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إهـداء
سجون  في  الأسيرة  الحركة  شهداء  أرواح  إلى  المتواضع  العمل  هذا  أهدي 
الاحتلال الصهيوني، والتي لا تزال جثامينهم الطاهرة محتجزة في ثلاجات العدو 
في  والخلود  الرحمة  فلهم  أموات،  وهم  حتى  عنهم  الإفراج  الرافض  الصهيوني 

جنان الرحمن.





شكر وتقدير
أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة العاملين في مؤسسة مهجة القدس كل باسمه ولقبه 
على ما قدموه من خدمات إنسانية ومادية وإعلامية وثقافية لأبنائهم وإخوانهم الأسرى 
_عز وجل_ أن يجعل ذلك في ميزان  والمعتقلين في داخل سجون الاحتلال؛ سائلًا الله 

حسناتهم يوم القيامة.
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الإنسان مفطور على حب الحرية

لم تنتــهِ الحــرب، والــراع مــع الاحتــلال الصهيــوني مســتمر طالمــا اســتمر في 
ــة بيضــاء، بــل ســيواصل ســعيه  ــا، ولــن يرفــع الشــعب الفلســطيني راي احتلالــه لأرضن
الحثيــث لنيــل الحريــة والاســتقلال وإقامــة الدولــة والعــودة، وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن عملية 
التعبئــة والحشــد والحــث عــلى النضــال والكفــاح يجــب أن تبقــى عمليــة متواصلــة متصلــة 
بحيــث تحمــل الأجيــال رايــة الكفــاح والمقاومــة جيــلًا بعــد جيــل، ولهــذه الغايــة النبيلــة 
فــإن التوقــف عنــد تجربــة أبطــال فلســطين ورمــوز الفعــل الاســتثنائي في ميادين الاشــتباك 
ــرون  ــم جدي ــع أنه ــم م ــد ذكراه ــاء لتخلي ــن الوف ــيًرا ع ــط تعب ــس فق ــلال، لي ــع الاحت م
بذلــك، ولكــن أيضًــا مــن أجــل الإبقــاء عــلى جــذوة الثــورة مشــتعلة، فنضالهــم يجــب أن 
يكــون مصــدرًا للإلهــام حــاضًرا في الذاكــرة فهــو حــق لهــم ولأسرهــم، وهــو أيضًــا حــق 
ــا  ــة خاضه ــة كفاحي ــن كل محط ــرف ع ــرف وتع ــب أن تتع ــي يج ــدة الت ــال الصاع للأجي

الشــعب الفلســطيني، ورمــوز كل مرحلــة.

ولأننــا نخــوض صراعًــا وجوديًــا مــع الاحتــلال الصهيــوني فــإن جبهــات 
ــلى  ــلال ع ــد دأب الاحت ــة، وق ــة الرواي ــا جبه ــل أهمله ــة ولع ــددة ومتنوع ــراع متع ال
العمــل وبشــكل محمــوم مــن أجــل وصــم نضالنــا، ونعتــه بالتخريــب والإرهــاب إذ تنفــق 
ــة الإســراتيجية  ــة إدراكًا منهــم للأهمي ــة عملاقــة لهــذه الغاي ــة لتشــغيل ماكن ــغ طائل مبال
لهــذه الجبهــة، وهــذا يســتدعي ردًا شــاملًا مــن قبلنــا مــن خــلال عــرض روايتنــا بصــورة 
شــاملة ودقيقــة، ولعــل أهــم محطــة في هــذا العمــل العظيــم تقــع في إطــار تخليــد وتوثيــق 
تجربــة الأفــراد وتحديــدًا أولئــك الذيــن تركــوا بصمــة واضحــة في مســيرة كفــاح شــعبنا، 
خصوصًــا حــين تعــرض في ســياقها الشــامل بكل أبعــاده الحياتيــة والاجتماعية والإنســانية 
وإبــراز جرائــم الاحتــلال وتأثيرهــا الكبــير عــلى تشــكل وعــي المواطــن الفلســطيني؛ إذ 
إن النضــال والانخــراط في صفــوف الثــورة نتــاج حالــة تفكــير ومعايشــة للظلــم الواقــع 
ــيرة  ــاول س ــإن تن ــا ف ــن هن ــة، وم ــب الحري ــلى ح ــور ع ــان مفط ــلال، فالإنس ــن الاحت م
المناضلــين في ســياقها الشــامل إنــما رفــض ونفــي روايــة الاحتــلال الــذي يســعى إلى إخفاء 
جرائمــه والتعامــل مــع هــؤلاء المناضلــين باعتبارهــم عدوانــين بالفطــرة ويســعون لتقديم 
الشــعب الفلســطيني باعتبــاره شــعبًا عنيفًــا يهــوى الدمــاء، ويقدمــون أنفســهم باعتبارهــم 
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ــلال  ــن خ ــلال م ــة الاحت ــدي لرواي ــإن التص ــك ف ــم، ولذل ــدى عليه ــتضعفين ومعت مس
الكتابــة وتنــاول مراحــل النضــال والمقاومــة في إطــاره الحقيقــي والصحيــح إنــما تبــدد تلك 

الروايــة القائمــة عــلى التضليــل والبهتــان.

ولابــد مــن إعطــاء هــؤلاء الرمــوز حقهــم اليــوم وفي المســتقبل وقــد ضحــوا مــن 
أجــل الشــعب ومــن أجــل حريتــه واســتقلاله، وليــس أقــل مــن أن توضــع تجربتهــم بــين 
يــدي أبنــاء الشــعب؛إذ إن كثــيًرا مــن النــاس يعرفــون اســم هــذا المناضــل أو ذاك ويعرفون 
ــا أي شيء  ــون بتاتً ــان المعتقــلات، ولكنهــم لا يعرف كــم مــن عمــره أمضــاه خلــف قضب
إضــافي عــن حالهــم أسرهــم معاناتهــم والظلــم الواقــع عليهــم مــن الاحتــلال؛إذ لم يــرك 
العــدو الصهيــوني أسرة أو فــردًا أو بلــدًا أو مخيــمًا إلا وأوقــع بهــم الأذى ومــارس التنكيــل 
والقهــر بحقهــم، وهــذه الأمــور، تظهــر بشــكل واضــح في ســياق عــرض الســيرة الذاتيــة 

للمناضلــين الذيــن تنــاول الكتــاب ســيرتهم.

إن الشــعب الفلســطيني شــعب حــي وحيــوي ومبــدع وعنيــد، لذلــك فــإن 
مســيرة الكفــاح والمقاومــة ســوف تتواصــل وتســتمر بمعانيهــا وأشــكالها الشــاملة إلى أن 
ــة  ــا ومقدســاتنا، فــما واجهــه شــعبنا العظيــم خــلال مائ يتــم دحــر الاحتــلال عــن أرضن
عــام وقدرتــه عــلى الصمــود والبقــاء إنــما هــو المــؤشر الأهــم بأنــه ســوف ينتــر في نهايــة 
المطــاف، فشــعب فيــه هــذا العــدد الكبــير مــن النــاس المســتعدة للتضحيــة والفــداء، وفيــه 
هــذه الحالــة الشــاملة مــن العمــل عــلى الجبهــات ســوف يحقــق أهدافــه بالحريــة والعــودة 
والاســتقلال وإقامــة الدولــة التــي تليــق بتضحيــات مــن ضحــوا شــهداء وأسرى وثــكالى 

ــا ومهجريــن، ونحــن بــإذن الله عــلى موعــد مــع النــر والحريــة. وأيتامً
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الاحتلال يخشى من التاريخ
وليس المستقبل

لقــد قيــل قديــمًا في أدبيــات العــرب إن أكثــر النــاس اقتــدارًا في صياغــة التاريــخ هــم 
ــه  ــه، ومــن شــاركوا في تدويــن أحداث ــوا مســاهمين في كتاتب الذيــن صاغــوا بنــوده، أو كان
بالــدم والجهــاد بالنفــس والــروح، ولا غرابــة إذن حــين نــرى في هــذا الكتــاب صدقًــا في 
الطــرح، والتقديــم والتقديــر لثلــة مــن المجاهديــن والمناضلــين الذيــن غرســوا أعمارهــم في 

أرض الوطــن كــي ننعــم يومًــا بالحريــة.

إن الكتابــة عــن الأسر والأسرى أمــرٌ لــه شــجون ولا ينقطــع قلمــك في التعبــير؛ 
لأنهــا واحــدة مــن أكثــر الأشــياء التــي تجعــل النفــس تركــض بــلا وعــيٍ للتعبــير عــما يــدور 
في داخلهــا تجــاه الذيــن اختــاروا الطريــق الأصعــب في درب الكفــاح مــن أجــل الحريــة، 
نعــم إن الأسر والأسرى والســجن هــم في أعــلى درجــات التضحية،فقــد يكــون ســهلًا 
عــلى المــرء أن يغامــر في دربٍ مــا؛ لكــن هــذه المغامــرة قــد تنتهــي بانتهــاء أجلــه أو بــزوال 
الابتــلاء والألم، لكنهــا لا تســلبك الحريــة عــلى الدوام، والســجن يســلبك الحرية ويضعك 
في ألمٍ مســتمرٍ لا ينقطــع، وكلــما كان قلبــك مليئًا بالأمــل كان الألم مضاعفًــا؛ لأنَّ الأمل هو 
الوجــه الآخــر لــلألم، فلكــم أن تتخيلــوا قضيتنــا بــدون أسرى وكميــة المعانــاة والتعقيدات 
التــي ســتطال النــاس والمجتمعــات لــو لم يكــن هنــاك ثلــةٌ يفدونهــم بالســجن؟ نعــم لقــد 
م الأسرى حريتهــم وأجســادهم وأعمارهــم فــداءً لشــعبهم وفــداءً للوطن وفــداءً لدين  قــدَّ
ربهــم ليتحملــوا عــن النــاس قســطًا كبــيًرا مــن الوجــع في ســبيل أن ينــال الشــعب حريتــه.

إن أدنــى دورٍ يمكــن أن نقدّمــه هــو ألا ننســى الأسرى، وأن يكونــوا حاضريــن في 
حياتنــا ودعائنــا وأدبياتنــا وكفاحنــا وسياســتنا؛ لأنَّ الهــدف مــن ســجنهم هــو طمســهم 
وهــذا مــا يريــده المحتــل الغاصــب لــذا كلــما أرادوا طمســهم جــاء الفلســطينيون ليعلــوا 
ــة الســجن مفخــرةً  ذكرهــم في كل المجــالات وبمختلــف الأوقــات، وجعلــوا مــن قضي
ــتطاع  ــد اس ــزن. لق ــقة وح ــن مش ــد م ــا في البُع ــم م ــطينية رغ ــال الفلس ــا الأجي ــزّ به تعت
ــتعل  ــن تش ــوءًا ل ــيًرا وض ــورًا كب ــة، ن ــجن المظلم ــع الس ــن بُق ــوا م ــطينيون أن يجعل الفلس

ــه! ــل المســجد الأقــى إلا ب قنادي
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وهــذا دأبُ الفلســطينيّ توحــده المصائــب، وهــذا مــا ينبغــي أن نكــون عليــه فــلا 
لــون ولا معتقــد ولا فكــرة تطغــى عــلى فكــرة، وكلّنــا في طريــق التحريــر ســواء، ولــو كان 

غــير ذلــك، لمــا كان لــون الــدم إلا موحــدًا في طريــق تحريرنــا.

إن الاحتــلال يخشــى مــن التاريــخ، وليــس المســتقبل، فالتاريــخ هــو نهايتــه ونحــن 
يجــب أن نــدوّن، وأن نصيــغ روايتنــا المشرفــة لعلــه يــأتي زمــانٌ نجــد مــن يصــوغ مــن هــذه 
التجــارب عِقْــد الحريّــة الكــرى حــين تنجــي ظُلمــة الســجن ويــزول الاســتعمار وتصبــح 

الســجون بيضــاءَ ويعــود كلٌ غائــبٍ إلى أهلــه. 

 حمىٱرٰىٰ       ٌٍّّ        َّ              ُّ      ِّ               ّٰ ئرحمي ]الاسراء : 51]
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الأسير الفلسطيني شعلة الحرية لفلسطين

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى ســيد الخلــق والمرســلين محمــد بن 
عبــد الله وعــلى آلــه وعــلى أصحابــه الأطهــار وعــلى مــن ســار عــلى دربهــم واقتــدى بهديهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن. أمــا بعــد:

ــي  ــيرة الت ــرات الكب ــم المؤام ــم حج ــطينية يعل ــة الفلس ــمّ القضي ــع ه ــن يتاب إن م
تســعى إلى تصفيــة هــذه القضيــة وجعلهــا قضيــة ســطحية لا قيمــة لهــا في هــذا الزمــان، مرةً 
عــر التطبيــع العــربي الــذي أصبــح خنجــرًا مســمومًا في قلــب القضيــة الفلســطينية، ومــرةً 
عــر محاولــة التمريــر بــما عُــرف بصفقــة القــرن، ومــرةً عــر الانقســام الفلســطيني، ومــرةً 
أخــرى عــر تشــديد الحصــار عــلى قطــاع غــزة، ومحاولــة تفتيــت الضفــة الغربيــة والقــدس 
الشريــف وتحويلهــا إلى بــؤر اســتيطانية لمنــع وجــود جغرافيــة فلســطينية متصلــة، فــكان 
ــل الفلســطينية  ــة الفصائ ــام أحــرار فلســطين وثوارهــا ومناضليهــا مــن كاف ــد مــن قي لاب
للتصــدي لسياســات الاحتــلال الصهيونيــة، فــكان مصــير بعضهــم الاستشــهاد والبعض 
الآخــر هــو الاعتقــال ويحكــم عليهــم بســنوات طويلة ليكونــوا جــزءًا من الحركة الأســيرة 
في الســجون، ولهــذا وبعــد النجــاح الكبــير الــذي حققــه كتابنــا بجزأيــه الأول والثــاني مــن 
سلســلة درب الصادقــين والــذي أشرفــت عليــه مؤسســة مهجــة القــدس؛ كان حقًــا علينا 
ــلال  ــجون الاحت ــل س ــين في داخ ــال المناضل ــيرة الأبط ــق س ــة وتوثي ــتمرار في كتاب الاس
حيــث إن هــذا المحتــل الصهيــوني كان ولا زال يريــد للأســير الفلســطيني أن يعيــش 
خــارج الزمــان، فاقــدًا لهويتــه الفلســطينية ومشــلول الإرادة النضاليــة حتــى يتحقــق الحُلم 
الصهيــوني لكــي الوعــي الفلســطيني عــر سلســلة طويلــة مــن الإجــراءات اللاإنســانية 
ــراغ الأســير الفلســطيني مــن  ــة وبشــكل ممنهــج ومــدروس، وكل ذلــك لإف واللاقانوني
محتــواه الثقــافي والفكــري والنضــالي والوطنــي والدينــي إلا أن شــيئًا مــن هــذا لم يتحقــق؛ 
ــن لأي كان ولا لأي  ــلا يمك ــطين ف ــة لفلس ــعلة الحري ــر ش ــطيني يعت ــير الفلس لأن الأس
جهــةً كانــت أن تطفــئ هــذه الشــعلة، فــرى الأســير الفلســطيني دومًــا يمتلــئ حبًــا 
وعشــقًا ويــزداد إيمانًــا ويقينًــا بــأن لحريــة الوطــن ثمنًــا باهظًــا ولابــد مــن دفعــه، والأســير 
الفلســطيني رضي بــأن يكــون هــو الثمــن لهــذه الحريــة المشــهودة فقــى أجمــل أيــام عمــره 

في ســجون الظلــم الصهيــوني.
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ومن هنا كان لابد من تســليط الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلســطينيين 
عــر توثيقنــا لشريحــة منتقــاة مــن أبطــال ومناضــي الحركــة الأســيرة، فاتخذنــا منهــم ســبعة 
عــشرة مناضــلًا لنوثــق لهــم ســيرة ومســيرة كفاحهــم ونضالهــم، وتجســيدًا لوحــدة الكلمــة 
والموقــف ووحــدة الفصائــل الفلســطينية اســتطعنا أن نجمــع بــين دفتــي هــذا الكتــاب من 
سلســلة درب الصادقــين مــادةً توثيقيــة لـــ 17 مناضــلًا مــن كافــة فصائــل العمــل الوطنــي 
والإســلامي مــن أبنــاء حركــة فتح وحركــة حمــاس والجبهة الشــعبية والجبهــة الديمقراطية 
والجهــاد الإســلامي، وقمنــا بتقســيم هــذه الشريحــة ليشــمل جــزء منهــا فــرة الثمانينيــات 
ــا لســيرة ومســيرة القائــد الفتحــاوي أبــو شــادي  مــن القــرن المــاضي، فــكان ذلــك توثيقً
الطــوس، ثــم انتقلنــا إلى فــرة التســعينيات لتشــمل الإخــوة محمــد إغباريــة وأخــاه إبراهيم 
إغباريــة مــن ســكان الأرض المحتلــة عــام 1948م، وشــملت هــذه الفــرة أيضًــا القائــد 
الجهــادي محمــود العارضــة المعتقــل منــذ العــام 1996م، وشــملت أيضًا فرة التســعينيات 
المجاهــد أيمــن ســدر مــن ســكان القــدس والمعتقــل منــذ عــام 1995م؛ وكذلــك وثقنــا 
تجــارب بعــض الإخــوة ممــن تــم اعتقالهــم في انتفاضــة الأقى مــن ســكان الأرض المحتلة 

عــام 1948م والضفــة الغربيــة والقــدس الشريــف.

ــة الأقــى في عــام  ــم اعتقالهــم في هب ــا بتوثيــق قصــة أحــد الأسرى ممــن ت وانتهين
ــا لهــؤلاء الأبطــال ســيرة ومســيرة كفاحهــم  ــا ووثقن ــد أرّخن ــك نكــون ق 2015م، وبذل
ونضالهــم مــن أجــل الحريــة، وكلهــم محكومــون بالحكــم المؤبــد فكانــوا بمثابــة المصــادر 
الأوليــة في حصولنــا عــلى المعلومــات المطلوبــة والهامــة مــع إضافــة بعــض الصيــغ الأدبيــة 
في حــال لزومهــا لإخــراج المــادة بشــكل مشــوق وجميــل؛ هادفــين مــن كل ذلــك لإيصــال 
صــوت هــؤلاء القــادة الأبطــال إلى كل ضمــير حــر في هــذا العــالم؛ لعــل قضيــة الأسرى 
الفلســطينيين تجــد مــن يناصرهــا ويؤازرهــا وينرهــا ويهتــم بهــا للوصــول إلى حريتهــم 
ــة والإنســانية مــن كل أنحــاء العــالم  ــة والقانوني المنشــودة عــر باقــي المؤسســات الحقوقي
عــلى العــدو الصهيــوني لضــمان الإفــراج عــن كل الأسرى والأســيرات الفلســطينيين مــن 

الســجون.

ونتمنــى أن نكــون قــد قدمنــا شــيئًا مفيــدًا لصالــح الحركــة الأســيرة في الســجون، 
وأن نكــون قــد جســدنا المقولــة الشــهيرة وهــي: “أن تنــير شــمعةً خــير لــك مــن أن تلعــن 

الظــلام”.
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تاريخ الميلاد: 1955/03/06م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 3 أبناء

مكان السكن: قرية الجبعة – محافظة الخليل

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 1985/10/06م

الحكم: مؤبد

ــة الوعــي  ــوم عــن رجــل عــاش غرب ــا الي حديثن
والتيــه في زمــن ضيــاع البوصلــة، وأصّر عــلى إعــادة 
ــذا  ــه ه ــم، فألبس ــعب العظي ــذا الش ــلوبة له ــة المس الهوي
الشــعب ثــوب العــزة والوطنيــة. ارتبــط بقبضــة تــراب 
المثــل  وكان  التأمــل،  حريــة  ألهمتــه  اشــتياق  ولهفــة 
والقــدوة بعطائــه اللامحــدود وبتاريخــه الطويــل الحافــل 
ــل كان  ــات والمجــد، لم يكــن آخــر الرجــال، ب بالتضحي
كانــوا  ولكنهــم  والتقــدم،  للتضحيــة  أســبقهم  مــن 
ــوا  ــن، كان ــق الثائري ــير طري ــعلًا يُن ــم ومش ــمارًا لغيره أق
ــهداء  ــل الش ــادهم قواف ــلى أجس ــرّ ع ــات لتم ــم البداي ه
بــلا  العمــل  بــدأ  ممــن  وكان  والجرحــى،  والأسرى 
انقطــاع، فالوطــن بنظــرة حريــة، والحريــة تُغــرس وتُعبّد 
بدمــاء الشــهداء وعذابــات الأسرى وآهــات الجرحــى، 
وتُــروى بدمــوع الأمهــات وعذابــات الشــعوب، فحريٌ 
ــروي  ــي أن ن ــل واجــب شرعــي وأخلاقــي ووطن ــا ب بن
قصــة هــذا المناضــل الكبير محمد الطــوس )أبو شــادي(، 
ذلــك الأســطورة في أسره والــذي أمــى مــا يزيــد عــلى 
35 عامًــا في ســجون الظــلام الصهيــوني، فرغــم أنــه لا 
ــذي  ــه ال ــه حق ــمات أن تعطي ــطور ولا للكل ــع للس متّس
يســتحقه منــا، لكنـّـه موجــود في قلوبنــا بتاريخــه المــشرف 
عــشرات  وبرتقــال.  زيتــون  شــجرة  كل  في  المــزروع 
ــذ  الأعــوام قضاهــا المناضــل )أبــو شــادي( الطــوس من

الأسير المجاهد
محمد أحمد عبد الحميد الطوس
مناضل لم تهزمه السجون وكثرة الاعتقالات
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بــزوغ الفجــر مطاردًا مــشردًا، لكنـّـه كان ســعيدًا؛ لأن ما 
زرعــه مــن نبــتٍ متجــذرٍ ومثمــر أصلــه ثابــت وفرعــه في 
الســماء؛ أثمــر أشــبالًا وزهــرات، فكانــوا ســياجًا حاميًــا 
لهــذا الوطــن مــن الضيــاع والتفريــط والتيــه كــما يريــده 

ــة ومــن لــف لفهــم. الصهاين

بلدة الجبعة
ــة  ــوس في قري ــد الط ــق محم ــل العري ــد المناض ول
الجبعــة، وهــي قريــة صغــيرة تقــع إلى الشــمال مــن مدينــة 
الخليــل وإلى الغــرب مــن مدينــة بيــت لحــم حيــث تبعــد 
1948م،  كــم، وهــي عــلى أرض   20 عنهــا مســافة 
ــطح  ــن س ــع ع ــة، وترتف ــم جبلي ــلاث قم ــلى ث ــع ع وتق
البحــر حــوالي 600م، ويحدهــا مــن الشــمال وادٍ عميــق 
تنســاب فيــه ميــاه الأمطــار شــتاءً لتصــل إلى البحــر 
المتوســط، اســمه وادي الــرار، وخلــف هــذا الــوادي 
ــن  ــة م ــة المتنوع ــجارها الطبيعي ــن أش ــراء م ــال خ جب
بلــوط وخــروب وســويد وبطــم وســيريس، بالإضافــة 
ــن  ــا م ــرى، أمّ ــرة الأخ ــجار المثم ــن الأش ــير م إلى الكث
الجنــوب فيحدّهــا بلــدة صوريــف حيــث تبلــغ المســافة 
بــين مركــز البلدتــين حــوالي 4 كــم، ومــن الــشرق كتلــة 
مســتوطنات “غــوش عتصيــون” التــي تبعــد حــوالي 
ــس المســافة،  ــا بنف ــين أيضً ــدة نحال ــم بل ــا، ث 6 كــم عنه
أمــا مــن الجهــة الغربيــة فهــي عبــارة عــن أرض ســهلية 
كانــت مصــدر رزق للأهــالي إلى أراضيهــم ومزروعاتهم 
بعــد أن احتــل هــذا العــدو الغاشــم جــزءًا ليــس بالقليــل 
مــن الأرض، أمــا ســبب التســمية فإننــا قــد بحثنــا عــن 
ذلــك لنجــد أن الجبــع اســم كنعــاني قديــم، ويعنــي 
التلــة، أي قمــة صغــيرة ترتفــع عــن الأرض، ولا تــزال 
في هــذه البلــدة آثــار هامّــة وتاريخيــة شــاهدة عــلى اســمها 

حيــث يوجــد بهــا آثــار مختلفــة منهــا البيزنطــي واليونــاني 
والرومــاني وغيرهــا، ليؤكــد هــذا الأمــر عــلى أن الغــزاة 
جميعًــا قــد رحلــوا وبقيــت البلــدة بحجارتها وأشــجارها 
ومياهها ورجالها ونســائها وأطفالهــا. وفي العام 1967م 
كان عــدد ســكان القريــة حــوالي 450 نســمة يعمــل 
معظمهــم في مجــال المزروعــات وتربيــة المــواشي، والجــزء 
الأكــر مــن الشــباب كان يعمــل في الجيــش الأردني، 
وبعــد حــرب عــام 1967م غــادر أكثــر مــن ثلــث 
ــل  ــم يعم ــزء منه ــث كان ج ــن حي ــكانها أرض الوط س
في دول الخليــج ولم يعــودوا حتــى اليــوم. وأراضي هــذه 
القريــة الجميلــة كانت مزروعة بأشــجار الزيتــون والتين 
والعنــب واللوزيات بأنواعها والتفــاح والتوت والصر 
وكذلــك البقوليــات والحبــوب بأنواعهــا، وهــذه القريــة 
تســكنها عائلتــان همــا عائلــة الطــوس وعائلــة المشــاعلة، 

منظر عام لقرية الجبعة بمحافظة الخليل

وتاريــخ ســكناهما في هــذه البلــدة حســب المؤرخــين 
ليــس قديــمًا جــدًا، ربما لا يتعــدّى 300 عــام، وكان جزء 
منهــم يســكن منطقــة يُقــال لهــا بيــت داويــر عــلى مســافة 
ــلى  ــة ع ــير معروف ــروف غ ــا، ولظ ــم شرقً ــوالي 10 ك ح
ــة  ــة الجبع ــروا إلى قري ــد هاج ــوا ق ــوص كان ــه الخص وج
ــات  ــا، فالغاب ــار فيه ــارات والآب ــوف والمغ ــر الكه لتوفّ
ــن  ــي أولي ع ــط دفاع ــكل خ ــل وبش ــزام جمي ــا بح تلفّه
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ــال، أمــا  ــة بالإضافــة لارتفاعهــا عــلى سلســلة جب القري
اليــوم ففــي عــام 2019م قــد بلــغ ســكانها نحــو 1400 
ــل هــو هجــرة  نســمة، والســبب وراء هــذا العــدد القلي
ــطين،  ــارج فلس ــل خ ــل العم ــن أج ــم م ــباب المتعل الش
ولا يعــودون لارتباطهــم بأعــمال خاصــة بهــم، وهــذا مــا 

يعــرف اليــوم بهجــرة العقــول.

القريــة الجبعــة واقعــة عــلى خطــوط  وتعتــر 
ــع  ــة م ــذه القري ــهدت ه ــث ش ــام 1948م حي ــة ع الهدن
المحتــل أكثــر مــن مــرة اشــتباكًا وأكثــر مــن موقعــة وقُتــل 
في إحــدى هــذه المعــارك 37 جنديًــا صهيونيًــا تمــت 
ــا، واشــرك في  محاصرتهــم في أحــد الجبــال وقُتلــوا جميعً
ــاورة،  ــرى المج ــالي الق ــن أه ــيرون م ــة الكث ــذه المعرك ه
ــم  ــافة 10 ك ــلى مس ــيرة ع ــة صغ ــت معرك ــا حدث وأيضً
شــمال قريــة الجبعــة وأســفرت عــن مقتــل 5 جنــود 
صهاينــة وتــمّ أسر 4 جنــود، وأصيــب اثنــان تمكنــا 
مــن الفــرار إلى داخــل خطــوط الهدنــة، وعــلى إثــر هــذه 
المعركــة في العــام 1950م تــم تجنيــد عــدد مــن الشــباب 
العــدو  اســتطاع  1951م  عــام  حــوالي  وفي  الأردني، 
راح  القريــة  أطــراف  عــلى  منزلــين  في  ألغــام  وضــع 

ضحيتهــا حــوالي 5 أفــراد نســاءً وأطفــالًا.

التحــق  المعــاصرة  الفلســطينية  الثــورة  في 
ــورة  ــوف الث ــة في صف ــة الجبع ــاء قري ــن أبن ــيرون م الكث
وخصوصًــا تنظيــم حركــة التحريــر الوطني الفلســطيني 
ــذه  ــة في ه ــة والاجتماعي ــات العائلي ــا العلاق ــح(، أم )فت
القريــة الجميلــة بمناظرهــا الخلابــة وســكانها البســيطين 
والطيبــين والمشــهورين بالكــرم والجــود وحــب الوطــن 
ــة مــن  والثــورة والعلــم، ومــع ذلــك لم تخــل هــذه القري
حفنــة المندســين والســيئين الذيــن حاولــوا أن يعيثــوا 

الفســاد في ســكان البلــدة، ووقعــت هــذه البلــدة تحــت 
الاحتــلال الصهيــوني 1967م، وهاجــر الكثــيرون مــن 
أهلهــا إلى الأردن كــما باقــي القــرى والبلــدات، وكان 
ــة  ــم وغطرس ــن ظل ــديد م ــوف الش ــرة الخ ــبب الهج س
هــذا المحتــل؛ إذ تخــوّف النــاس مــن حــدوث إبــادة 
وقتــل جماعــي كــما حــدث في العــام 1948م، بالإضافــة 
لكــون هــذه المناطــق كانــت خاضعــة لســيطرة الجيــش 
الأردني، وبالتــالي فــإن العقليــة الفلســطينية في الأراضي 
المحتلــة عــام 1967م كان وعيهــم وتفكيرهمــا متماشــيًا 
مــع النظــام الأردني، وكان هنــاك حالــة مــن الضيــاع 
ــروري  ــم ال ــاب الفه ــي وغي ــي الوطن ــاب الوع وغي
لطبيعــة الحركــة الصهيونيــة والاحتــلال الإجرامــي، 
وهنــاك قاعــدة تقــول: “إذا أردت مواجهــة عــدوك، 
فعليــك معرفتــه مــن كل النواحــي”، وهــذا كان مفقــودًا 
عنــد الجماهــير التــي صدمتهــا الهزيمــة، وأفقدتهــا توازنها 

ــرار. ــاذ الق ــر واتخ في الفك

مرحلة مفصلية بتاريخ الصراع الفلسطيني
 كان المناضــل محمــد الطــوس )أبــو شــادي( مــن 
ــه  ــه وأخوات ــده وإخوان ــع وال ــادروا م ــن غ ــن الذي ضم
إلى الأردن، وشــعر حينهــا بمــرارة الألم والوجــع وبنــار 
هــذه الغربــة، وهــو لا يــزال لم يتجــاوز 12 عامًــا إلا أنّــه 
مــن حســن حظهــم لم تســتمر غربتهــم ســوى شــهرين 
حيــث عــادوا للوطــن في ليلــة طويلــة عــر نهــر الأردن. 
وقــد شــهدت تلــك الفــرة مرحلــة هامّــة ومفصليــة 
وبــروز الحــركات والتنظيــمات الفلســطينية والسياســية 
والتحريــر،  العــودة  شــعار  رافعــين  والعســكرية 
العمليــات  تصاعــدت  1968م  العــام  بدايــة  ومــع 
العســكرية الفدائيــة ضــد أماكــن تواجــد العــدو ســواء 
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في الضفــة وغــزة أو عــر نهــر الأردن إلى أن جــاءت 
معركــة الكرامــة في 1968/03/21م، والتــي بــكل 
صــدق أعــادت الأمــل للجماهــير العربيــة والإســلامية 
والفلســطينية والذيــن كانــوا لا يزالــون يعيشــون الدمــار 
النفــي بســبب الهزيمــة غــير المتوقعــة في ذلــك العــام، 

 نُصُب الجندي المجهول هو صرح تذكاري عسكري يقع في الشونة الجنوبية
في محافظة البلقاء بالأردن. شُيَّد عام 1976 لتخليد ذكرى معركة الكرامة

وكان المواطنــون في القــرى ينتظــرون ســماع صــوت 
الثــورة الــذي كان يبــث في ذلــك الوقــت مــن عاصمــة 
الدولــة العربيــة مــن قاهــرة المعــز حيــث كان يجتمــع 
الصغــار والكبــار حــول المذيــاع للاســتماع للبيانــات 
العســكرية وأناشــيد الثــورة الفلســطينية، والتــي كان 
ولا يــزال لهــا الأثــر الكبــير في رفــع معنويــات الجماهــير 
وأحاسيســهم  مشــاعرهم  ألهبــت  التــي  الفلســطينية 
ــل  ــوف أو وج ــب دون خ ــون الصع ــم يخوض وجعلته
مــن أجــل كرامــة الشــعب وحرية الوطــن المســلوبة، وفي 
ــو شــادي  ــزل المناضــل أب تلــك البلــدة داهــم العــدو من
ــليمه  ــدم تس ــده لع ــلى وال ــرّح ع ــرب الم ــدوا بال واعت
ســلاحًا يبحثــون عنــه، وكذلــك مــن أجــل اعتقــال أخي 
المناضــل أبــو شــادي واســمه فــوزي كان مطلوبًــا للعدو 

حيــث كان قــد غــادر الوطــن متســللًا إلى الأردن ملتحقًا 
بصفــوف الثــورة الفلســطينية التي كانت تســتقبل في كل 
يــوم المئــات مــن الشــباب الفلســطيني الثائــر والغاضــب 
في وجــه المحتــل، فعندنــا في فلســطين حينــما تنــادي 
الثــورة أبناءهــا فــإن شــبابها وصغارهــا وكبارهــا يُلبّــون 
ــب إلى  ــد انتس ــوزي ق ــل ف ــا المناض ــا، وكان حينه نداءه
حركــة فتــح التــي أصبــح اســمها عــلى لســان كل عــربي 
وغــربي ولاســيما بعــد معركــة الكرامــة، وتوسّــع نشــاط 
الثــورة ليُبــدع الفدائيــون في عملياتهــم الجريئــة والنوعيــة 
ــة في العــام 1969م إلى  ــات الفدائي ــدد العملي ليصــل ع
30 عمليــة يوميًــا مــا بــين إلقــاء قنابــل وكمائــن مســلحة 
وإطــلاق قذائــف أو الاشــتباك المبــاشر عر نهــر الأردن، 
للوطــن  أبــو شــادي عاشــقًا  مناضلنــا  وكان حينهــا 
رســم  وقــد  الفدائيــة،  وأعمالهــا  الثــورة  ولحكايــات 

ــذ صغــره. ــة من ملامــح شــخصيته الثوري

ملاحقة باكرة منذ الصغر
ــالم  ــه مع ــدأت علي ــة ب ــة الصعب ــد الطفول في عه
الــذكاء الخــارق وأحــوال مثــيرة للعجــب، فــما كان مــن 
ــه  ــن ل ــده، وكان يكّ ــلى ول ــيًرا ع ــق كث ــده إلا أن يقل وال
الحــب والحنــان والشــفقة وكأنــه أدرك ببصيرتــه النفّــاذة 
ــه حقــق  ــذي ينتظــره مــن آلام وأهــوال كأن المســتقبل ال
في هــذا المشــهد قصــة الدجاجــة الشــهيرة حيــث حــاول 
عرهــا التخفيــف عــن ولــده لتنطبــق عليهــم كــما ذكرنــا 
تلــك القصــة حيــث إنــه كان يوجــد دجاجــة احتضنــت 
ــة الأم  ــظ الدجاج ــض، ولم تلاح ــن البي ــيًرا م ــددًا كب ع
أي فــروق بــين فراخهــا، وفي يــوم مــن أيــام الربيــع 
اصطحبــت صغارهــا إلى النهــر لتُعلمهــم الســباحة، 
ــى  ــة وألق ــارع دون إذن الدجاج ــراخ س ــد الف ــن أح لك
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ــدأت الدجاجــة الخائفــة والمذعــورة  ــاء، وب بنفســه في الم
ــاء، وإذا بالفــرخ الصغــير  ــت مــن الم بالاســتغاثة واقرب
ــه لم  ــاج؛ لأن ــبوقة للدج ــير مس ــة غ ــارة عالي ــبح بمه يس
يكــن مــن صنــف الدجــاج أصــلًا، بــل كان عوّامًــا مــن 
جنــس البــط، وكذلــك كان حــال المناضــل أبــو شــادي 
ــير  ــلى غ ــوس، وع ــة الط ــاء لعائل ــة الأبن ــير حال ــلى غ ع
عــادة أبنــاء جيلــه وقريتــه فــكان منــذ صغــره شــخصية 
ــزة،  ــة وممي ــات خاص ــه اهتمام ــوع ول ــن المجم ــة ع مختلف
وكان يكــر ســنه وأبنــاء جيلــه بعقلــه الراجــح وبصيرتــه 

ــل بــره. قب

تــم اعتقــال المناضــل أبو شــادي أول مــرة بتاريخ 
ومكــث  أســلحة  حيــازة  بتهمــة  1970/10/17م 
ــا في التحقيــق ثــم أُطلــق سراحــه، ولم يكــن  حينهــا أيامً
يملــك حينهــا ســلاحًا ولاســيما أن تلــك الفــرة كان 
عمــه مطلوبًــا للعــدو الصهيــوني، وكان ضمــن مجموعــة 
فدائيــة يعيشــون في الجبــال، وكانــوا بــين فــرة وأخــرى 
يأتــون إلى القريــة ولعائلــة المناضــل أبــو شــادي، وذات 
مــرة شــاهدهم أحــد الأطفــال وهــم في القريــة في منــزل 
المناضــل أبــو شــادي ليصــل الخــر إلى العــدو الصهيوني، 
العــام  أبــو شــادي في  ويتــم اعتقــال والــد المناضــل 
1971م، وكان قــد وقــع عمــه إبراهيــم في الأسر، وبقــى 
ــذه  ــا في ه ــقيقته وحدهم ــو وش ــادي ه ــو ش ــل أب المناض
الدنيــا لاســيما أن والدتهــم توفيــت قبــل ذلــك بفــرة مــن 
الزمــن، وكانــت شــقيقته لا تتجــاوز ســن العــاشرة مــن 
عمرهــا، فــأي مصيبــة هــذه التــي حلّــت عــلى المناضــل 
أبــو شــادي وشــقيقته؟! فمــن لهــم ومــن يغيثهــم ومــن 
يرعاهــم؟! ومــن ســيُدخل الفرحــة عليهــم؟! ومــن 
ســيُنقذهما مــن براثــين الدنيــا وســعتها؟! الجــواب لا 

أحــد ســوى حفــظ الله ورعايتــه لهــما، حيــث اعتمــد 
المناضــل أبــو شــادي وشــقيقته عــلى أنفســهما، واجتمعــا 
معًــا في منزلهــما يتشــاوران مــاذا يفعلان بحالهــم، فلذلك 
المنــزل كان الانتــماء، وهنــاك رســم المناضــل أبــو شــادي 
بأصابعــه شــكل الســهم وخطــط الفدائيــين وعيــون 
ــد  ــده ق ــال وال ــن باعتق ــن، ولك ــار الزم ــد وانتص الحدي
ســقط المــكان وغــاب الزمــن وســقط المــكان بجمــع 
الأهــل وصحبــه مــن الأهــل. ســقط المــكان مــع انكســار 
أكــوام  وتكدّســت  الوجــوه،  وتــلاشي  الضحــكات 
ــد  ــاب الوال ــن، فغي ــك الزم ــلى ذل ــار ع ــن الغب ــيرة م كب
ولــد صــرًا وإحساسًــا باليتــم، والمناضــل أبــو شــادي لم 
يعــرف طريقًــا لليــأس والإحبــاط، فبــدأ إلى جانــب أخته 
الصغــرى بالقيــام بــكل مســتلزمات الحيــاة والصمود في 
ــزا  ــا، وخب ــخ وحدهم ــا بالطب ــة، وقام ــذه المصيب ــه ه وج

عــلى الصــاج، وغســلا ملابســهما.

قصته مع مدير المدرسة
كان محمــد وشــقيقته يحرصــان عــلى الذهــاب 
إلى المدرســة لتجــري الأيــام والشــهور، ولم يبــق مــع 
المناضــل أبــو شــادي أي مــروف للبيــت، وقــد نجــح 
في شــهادة الثالــث الإعــدادي وانتقــل حينهــا للدراســة 
ــة الغــوث  ــه إلى وكال ــوي، وتوجّ في الصــف الأول الثان
الدوليــة علّــه يجــد عندهــم المســاعدة في ســدّ حاجاتهــم 
ــوم  ــك الي ــأتي ذل ــة لي ــة تمويني ــه بطاق ــوا ل ــة ليخرج المادي
الــذي يتــم فيــه صرف المــؤن عــلى المواطنــين المســتفيدين 
مــن مســاعدة الوكالــة، ولكــن كيــف ســيقوم المناضــل 
أبــو شــادي بهــذه المهمــة ويتغيــب عــن المدرســة؟! 
ــر مدرســة حلحــول أن يغيــب  فطلــب حينهــا مــن مدي
عــن المدرســة في ذلــك اليــوم مــن أجــل الحصــول عــلى 
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التمويــن، فرفــض مديــر المدرســة إعطــاءه الإذن بذلك، 
ولكــن الطريقــة ليســت رفضًــا فقــط، بــل كانــت طريقــة 
والتهكــم  والإيــذاء  بــالألم  مشــبعة  المديــر  ذلــك  ردِ 
والســخرية والإذلال حيــث نــادى بأعــلى صوتــه قائــلًا: 
“تعالــوا يــا أســاتذة يــا محرمــين شــوفوا إلّي بــدو يغيــب 
عــن مدرســته مــن أجــل اســتلام الطحــين”، وهــذا 
الأســتاذ الــذي لا يــزال مذكــورًا بشريــط الذكريــات 
والأحــداث مــا زال محفــورًا في مخــزون ذاكــرة مناضلنــا 
أبــو شــادي جعلــه يشــعر حينهــا بالمــرارة والألم وبحالــة 
مــن  الجائعــة  فشــقيقته  لــه،  النصــير  وفقــدان  اليتــم 
ينرهــا؟ ومــن ينتــر لــه؟ ومــن ينتــر لأبيــه ولعمــه 
الأســير ولحالتهــم الفقــيرة؟ فكيــف يجــرؤ ذلــك المديــر 
عــلى رفــض هــذا الطلــب رغــم معرفتــه بوضــع والــده 
الأســير وحالتهــم التــي يُرثــى لهــا، وجــاء المناضــل أبــو 
ــه  ــا شــعر ب ــالي إلى المدرســة رغــم م ــوم الت شــادي في الي
مــن ألم وذلّ مــن المديــر وعــدم الاهتــمام لأدنــى الحقــوق 
بقيــام مديــر المدرســة  ليتفاجــأ  والمطالــب الإنســانية 
بطــرده منهــا بســبب غيابــه في اليــوم الســابق مــن أجــل 
ــه،  ــا في وجه ــت الدني ــن، وأظلم ــلى التموي ــه ع حصول
ــة  ــي في بلدي ــل والوطن ــل الفاض ــك الرج ــه إلى ذل واتج
ــه  ــة، وشرح ل ــازي مضي ــاج حج ــمه الح ــول واس حلح
ــما  ــه ومــا حصــل معــه في المدرســة، ف ــه وحــال أخت حال
كان منــه إلّا أن قــدّم لــه المســاعدة المطلوبــة والطلــب من 
مديــر المدرســة بإعادتــه إلى صفــوف الدراســة، ومضــت 
الأيــام والأشــهر وتــم اســتدعاؤه مــن قبــل المخابــرات 
الصهيونيــة مــن أجــل التحقيــق معــه، ليكــون في اليــوم 
ــع  ــة م ــد وحكاي ــلى موع ــادي ع ــو ش ــل أب ــاني المناض الث
ــاف  ــا كان يخ ــر مم ــه أكث ــث كان يخاف ــة حي ــر المدرس مدي
العــدو، والذيــن حاولــوا أن يحصلــوا منــه ولــو عــلى 

ــجنه، وكان  ــده في س ــة وال ــا إدان ــم به ــدة ليت ــة واح كلم
ــادي كان  ــو ش ــل أب ــو أن المناض ــه ه ــق مع ــور التحقي مح
قــد حــرّ الشــاي للمطارديــن وأن والــده قــد ذبــح لهــم 
شــاة، وكان حينهــا ابــن عمــه شــاهدًا أمــام والــده عــلى 
الحــدث، وكان حينهــا لا يتجــاوز 13 عامًــا مــن عمــره، 
والمحقــق يريــد معرفــة هــل كانت تلــك الذبيحــة خروفًا 
أبــو شــادي  للمناضــل  المحقــق  وقــال  أو جديًــا؟!، 
عبــارة  كانــت  لفدائيــين  الذبيحــة  إن  والــدك  يقــول 
ــا فــما  ــه ذبــح جديً عــن خــروف، وابــن عمــك يقــول إن
رأيــك؟ وجــاء الــدور لمديــر المدرســة أيضًــا لمــاذا غبــت 
عــن المدرســة يــا محمــد؟ فقــال لــه أبــو شــادي كنــت عند 
مخابــرات العــدو، فقــال لــه المديــر اذهــب وأحــر ورقــة 
ــل  ــتاذ اتص ــا أس ــادي ي ــو ش ــه أب ــال ل ــك. فق ــت ذل تثب
ــر  ــه المدي بالشرطــة وهــم ســيعطونك الجــواب، فقــال ل
اخــرج مــن المدرســة فــورًا، وتوجــه حينهــا المناضــل أبــو 
شــادي مــرة أخــرى إلى ذلــك الرجــل الفاضــل وشرح 
لــه مــا حــدث معــه بالتفصيــل، فقــام حينهــا ذلــك 
ــر  ــع مدي ــالًا م ــرى اتص ــب وأج ــل الطي ــل الفاض الرج
المدرســة قائــلًا لــه ألا يكفــي معانــاة أبــو شــادي وأختــه 
وظلــم الاحتــلال لهــما واعتقــال والدهمــا؟! هــل تريد أن 
ــل  ــؤلاء الأولاد؟! اخج ــلى ه ــل ع ــا للمحت ــون عونً تك

مــن نفســك أيهــا المديــر!

تحمّل المسؤولية في غياب والده
تــم إعــادة المناضــل أبــو شــادي مــرة أخــرى إلى 
المدرســة إلّا أنّــه ورغــم هــذا النضــال بالعودة للمدرســة 
واســتمرار التعليــم بــرز عائــق آخــر وقــف أمامــه، وهــو 
أنّــه وجد نفســه لا يملك ســوى 70 قرشًــا فقــط؛ بالكاد 
ســتكفيه وتكفــي عائلتــه، فــكان لزامًــا عليــه أن يبحــث 
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عــن مصــدر جديــد للــرزق، وقــرر حينهــا تــرك المدرســة 
والتوجــه إلى العمــل وإن كان العمــل شــاقًا حيــث عمــل 
لــدى المزارعــين اليهــود. وعمــل في كل المجــالات حتــى 
في روث الدجــاج والغنــم والبقــر وليــس لــيء ســوى 
أنــه يريــد حمايــة نفســه وأختــه ومنزلهــما، وأن يكــون عــلى 
قــدر المســؤولية التــي حملهــا رغــمًا عنــه عندما تــم اعتقال 
والــده، واســتمر عــلى هــذا الحــال إلى أن تــمّ الإفــراج عن 

والــده مــن الســجن بعــد عــام.

ظاهرة المطاردين والفدائيين
ظاهــرة  وجــود  الفــرة  تلــك  في  صــادف 
المطارديــن والفدائيــين عشّــاق الوطــن حمــاة الأرض 
والديــار، وكانــوا حينهــا يســكنون في الكهــوف والجبــال 
ــن  ــون م ــر ينزل ــين والآخ ــين الح ــا ب ــوا م ــامخة، وكان الش
ــه  ــادي كون ــو ش ــل أب ــلى المناض ــان ع ــم للاطمئن مكانه
ابــن الأســير والمناضــل، وتقديــم مــا يحتاجــه مــن مــواد 
ــن  ــدون م ــه ويش ــن معنويات ــك م ــون بذل ــة، يرفع عيني
أزره حيــث في أحــد الأيــام جــاءه الشــهيد عامــر، وكان 
نتيجــة  وذلــك  والتعــب  الإجهــاد  وشــديد  مطــاردًا 
لكميــة الغــاز الــذي استنشــقها عندمــا كان متواجــدًا في 
مخبئــه في أحــد الآبــار حيــث كان الاحتــلال الصهيــوني 
يقــوم بــين الفــرة والأخــرى بإلقــاء قنابــل الغــاز في 
ــم  ــا أن معظ ــارات ظانً ــوف والمغ ــار والكه ــل الآب داخ
المطارديــن يقصدونهــا ليــلًا أو نهــارًا. ونتيجــة استنشــاقه 
للغــاز تعرّضــت رئتــه للالتهــاب الشــديد فــكان بالــكاد 
يحمــل ســلاحه، ومــا هــي إلا عــدّة أيــام حتــى تحسّــنت 
صحتــه وعــاد مــن جديــد إلى ســابق عهــده قويًــا مؤمنًــا 
معنويــات  مــن  ويرفــع  الأكيــد،  الانتصــار  بحتميــة 
يحــب  شــادي  أبــو  المناضــل  وكان  حــر.  مــن  كل 

الشــهيد عامــر هــو ومجموعتــه ويقــدّر أعمالهــم الفدائيــة 
ــد  ــا يزي ــدو م ــاغلوا الع ــد ش ــم ق ــيما أنه ــة لاس والجهادي
عــن ثــلاث ســنوات إلّا أنهــم قــد وقعــوا في كمــين 
ــث  ــن حي ــادروا أرض الوط ــما غ ــر الأردن حين ــد نه عن
استشــهد البطــل عامــر وأُصيــب إخوانــه، وتــم أسرهــم 
في العــام 1973م في الوقــت الــذي كانــت تمــر بــه الثــورة 
ــدث في  ــا ح ــبب م ــير بس ــف خط ــطينية في منعط الفلس
الأردن بــين الملــك حســين وجيشــه، ومــا بــين قيــادة 
وجنــود وكــوادر الثــورة الفلســطينية بكافــة أطيافهــا 
حيــث خــر الفلســطينيون أطــول حــدود مــع الكيــان 
ــراتيجية  ــة والاس ــدة الهام ــروا القاع ــوني، وخ الصهي

للمقاومــة الفلســطينية في الأردن.

فتنة وأدها الله
أماكــن  كافــة  في  الفلســطيني  الشــعب  بينــما 
ــام 1974م  ــداث إذ بالع ــك الأح ــغول بتل ــده مش تواج
تتحــرك شــياطين الإنــس بشرورهــم التــي عجــزت 
عنهــا شــياطين الجــن، فنتيجــة لهــذه الفتنــة خــرت قرية 
ــين مــن ســكانها مــن أفضــل خــيرة رجالهــا،  الجبعــة اثن
فــكان أحــد القتــلى أخــا المناضــل أبــو شــادي، أمــا الثــاني 
ــرض  ــا تع ــه عندم ــن نفس ــع ع ــل يداف ــما كان المناض فبين
لــه ســتة أفــراد قــام بالخطــأ بقتــل أحــد الرجــال ولم 
يعــرف مــاذا فعــل حينهــا إلا بعــد وقــت قصــير، وتمنّــى 
ــال  ــة. هكــذا هــم الرجــال مــن أمث ــو كان هــو الضحي ل
ــال  ــدّره الرج ــه ويق ــذي يحرم ــادي ال ــو ش ــل أب المناض
والــذي تمنـّـى أن يكــون هــو الضحيــة مــن شــدة إعجابــه 
واحرامــه لذلــك الرجــل المرحــوم الــذي تــم قتلــه عــن 
ــة أن العــدو قــد نــشر  ــاء القري ــق الخطــأ، وعلــم أبن طري
ــالي  ــين أه ــاد ب ــة والفس ــشروا الفتن ــس لين ــياطين الإن ش
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القريــة ليشــغلوهم عــن مواجهــة المحتــل ولتســهل 
ــة غســل  ســيطرته عــلى أرضهــم ومزروعاتهــم، ومحاول
أدمغتهــم، وتــم اعتقالهــم عــلى إثــر ذلــك في تاريــخ 
ــن  ــروب م ــن اله ــا م ــن بعده 1974/06/17م، وتمكّ
ــص  ــام بق ــث ق ــال حي ــن الاعتق ــام م ــد ع ــجن بع الس
ــان الشــباك، وهــرب مــن الســجن، وعــاش  أحــد قضب
ــة  ــان وثلاث ــارب عام ــا يق ــال م ــاردًا في الجب ــشردًا مط م
أشــهر. وكانــت أيّامــه صعبــة وقاســية، ولكنهــا رائعــة، 
وتمكــن مــن إنشــاء علاقــات قويــة مــع الكثــير ممــن 
يعملــون في تلــك الجبــال وممــن يرعــون أغنامهــم، وكان 
ــاكين،  ــين والمس ــطاء والطيب ــن البس ــه م ــم أصدقائ معظ
وكانــت حينهــا أفــكاره أثنــاء وجــوده في الأسر تضغــط 
عليــه كثــيًرا ليتــرف ويقــدم عــلى أعــمال شّريــرة إلّا أنّ 
نــور الإيــمان والهدايــة كان أقــوى مــن وســواس الإنــس 
ــة  ــة للعقلاني ــذه الهداي ــور وه ــذا الن ــود ه ــن، ويع والج
كان  الــذي  الله_  _رحمــه  والــده  إلى  النفــس  وضبــط 
ــدو  ــلات الع ــب وتدخّ ــدركًا للعواق ــا وم ــلًا وواعيً عاق
وزعزعــة العلاقــات بــين النــاس، فاســتمع الجميــع 
حينهــا  لتتــم  والانضبــاط  والرحمــة  العقــل  لصــوت 
ــة أطــراف المشــكلة، وبذلــك تكــون  المصالحــة بــين كاف
قــد انطــوت صفحــة ســوداء مــن صفحــات تلــك البلدة 
الشــامخة، وخلقــت هــذه المصالحــة ظروفًــا أفضــل لحيــاة 
أطفــال وزهــرات تلــك القريــة يســودها الأمــن والأمان 
والاســتقرار والمحبــة والتعــاون والاجتــماع عــلى كراهيــة 

ــعبًا. ــا وش ــطين أرضً ــب فلس ــدو وح الع

نصائح ذهبية من والد سخي معطاء
 رحمــك الله يــا والــد المناضــل أبــا شــادي كــم 
كنــت تمتلــك مــن العلــم والحنكــة في ذلــك الوقــت، 

ــط،  ــين فق ــلى المتعلم ــرًا ع ــس حك ــم لي ــد أن العل لتؤك
ولا  يقــرأ  لا  أميًّــا  الله_  _رحمــه  كان  الحــاج  فذلــك 
ــي كان  ــم الت ــن دروس العل ــل م ــك نه ــع ذل ــب وم يكت
يلقيهــا رجــال الديــن في المســجد الأقــى في ثلاثينيــات 
ــا  ــد كان مؤمنً ــالي فق ــاضي، وبالت ــرن الم ــات الق وأربعيني
إيــمان العجائــز، الإيــمان بــالله ربًــا وبالإســلام دينـًـا 
وبمحمــد -صــلى الله عليــه وســلم- نبيًــا ورســولًا، 
آمــن بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر 
وبالقــدر خــيره وشره وأن الأرزاق بيــد الله، آمــن بقــول 
الله تعــالى: حمىٱ ثر ثزٱ ثم ثنٱ ثىٱ ثي فىٱ فيحمي 
]التوبــة:51]. وهــذا الفهــم العميــق للديــن ولمــا يجــري في 
ذلــك الوقــت جعــل والــد المناضــل أبــو شــادي شــعلة 
ــة في وجــه المســتعمر الريطــاني حيــث قاتلهــم في  ملتهب
ثــورة عــام 1936م وفي حــرب عــام 1948م واشــرك 
في معركــة القســطل ومعركــة الشــيخ جــراح، وقــد 
الشريــف،  بالقــدس  القطمــون  وفي  فيهــا،  أُصيــب 

مقاومون يؤدّون قسم الجهاد في بلدة أبو ديس بالقدس )1947م(

ثــم في معركــة كفــار عتصيــون وأصيــب بهــا أيضًــا، ثــم 
اشــرك في العديــد مــن الاشــتباكات مــع العــدو. وكان 
هــذا الحــاج المجاهــد والمناضــل الكبــير والــد أبــو شــادي 
وصايــا  بثــلاث  ولــده  أوصى  قــد  وحنكتــه  بخرتــه 
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ــا: أن لا  ــام 1975م أوله ــجن ع ــن الس ــرب م ــا ه عندم
يركــب ســيارة أو أي وســيلة نقــل، ثانيهــا: أن لا يدخــل 
أي بيــت؛ لأن حصــار المنــزل ســهل جــدًا، والثالثــة: 
ــدد  ــة لع ــما كان، إضاف ــد مه ــلاحه لأح ــلّم س أن لا يس
مــن النصائــح والإرشــادات التــي خرهــا في تجاربــه 
الشــخصية في معــرك الحيــاة مثــل كيفية النــوم والمي في 
الليــل وصناعــة المواقــع الآمنــة وتمويههــا بشــكل جيــد، 
ثــم التأكــد من عدم كشــفها، وكذلــك عــدم الدخول إلى 
المغــارات أو حتــى الســير بالقــرب منهــا ليــلًا أو نهــارًا؛ 
ــمًا تكــون موجــودة عــلى الخرائــط العســكرية،  لأنهــا دائ
وهــي عرضــة للمداهمــة في كل وقــت وإلقــاء قنابــل 
الغــاز بهــا، وكان هــذا الحــاج يعمــل في تربيــة المــواشي إلّا 
أنّــه كان حكيــمًا ومرشــدًا ومعلــمًا ودائم توجيــه النصائح 
لأبنائــه، وأوصى ولــده أن يحــرص دومًــا عــلى مســاعدة 
النــاس بقــدر مــا يســتطيع، وأن يُصلح بــين المتخاصمين 
إن اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا، ومــا أن كان يــرى ســلاحًا 
جيــدًا حتــى تدخــل الفرحــة والــرور إلى قلبــه كأنــه قــد 

وجــد ضالتــه. 

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن
أُعيــد اعتقــال المناضــل أبــو شــادي مــرة أخــرى 
وتحــرر في العــام 1981م، وقــال لــه ضابــط المخابــرات 
الصهيــوني في الخليــل: أبــا شــادي نحــن نعلــم أنــك 
ــنلاحقك  ــن س ــجن ونح ــرى إلى الس ــرة أخ ــتعود م س
ــا.  ــا أو مفاجأتن ــك بمواجهتن ــمح ل ــن نس ــك ول ونتابع
ــد  ــادي أن يُبع ــو ش ــل أب ــك أراد المناض ــل ذل ــن أج وم
الصهيونيــة وعيــون جواسيســهم  المخابــرات  أنظــار 
عنــه، وذلــك عــر إقناعهــم أنــه مهتــم بإيجــاد عمــل 
أن  أصدقائــه  أحــد  مــن  طلــب  حيــث  لــه  مناســب 

ــل  ــجيله كعام ــه بتس ــام صديق ــل، وق ــه إلى العم يصحب
للبنــاء، وقــال لــه يــا صديقــي أنــا لا أعــرف كيــف 
ــاءه  ــاعتين ج ــد س ــم، وبع ــوف تتعل ــه س ــال ل ــي، فق أبن
ــو شــادي مــن  ــه أب ــام ب ــا ق مســؤول العمــل لمشــاهدة م
عمليــة البنــاء فأمــر عــلى الفــور بهــدم مــا قــام ببنائــه، ثــم 
ذهــب إلى صديــق آخــر وقــام بتســجيله أيضًــا طوبرجيًــا 
ووضــع لــه مســاعدًا، ولم يقبــل حينهــا بذلــك، وقــال لــه 
أريــد منــك فقــط أن تجلــس عندي وتــشرب الشــاي ولا 
تقــوم بــأي عمــل واســمك مســجل عنــدي طوبرجيًــا، 
الأســلوب،  هــذا  أبــو شــادي  المناضــل  يعجــب  ولم 
وأنهــى العمــل، وفي المــرة الثالثــة ذهــب إلى صديــق آخــر 
وقــام بتســجيله كــما يريــد وهــو عبــارة عــن عامــل فقــط، 
ــا  ــح عامــلًا وحقــق م ــد أصب ــه ق ــو شــادي بأن ــرح أب وف
يريــد، إلّا أنّ الفــرح عــادة لــدى الفلســطينيين لا يــدوم 
كثــيًرا، فبعــد ســقوط المناضــل أبــو شــادي مــن الطابــق 
الرابــع إلى الطابــق الثالــث، وتــم نقلــه إلى المستشــفى 
وقــد كــرت يــده، ولم يعــد حينهــا يكتــب بخــط جميــل، 
وكــره خطــه منــذ ذلــك الوقــت، وأصر عــلى أن يدهــن 
البيــت ليتفنــن في عمليــة الدهــان رغــم إصابــة يــده، 
وكأن الله عوّضــه بــأن جعلــه يتقــن صنعــة مــن غــير 
معلــم، وعندمــا رأى أصدقــاءه مــا قــام بــه نصحــوه أن 
يبــدأ العمــل في مجــال الدهــان، وأصبحــت هــذه مهنتــه 
وجلبــت لــه مــالًا يزيــد أربعــة أضعــاف عــن أجــرة 
الطوبرجــي، وكان حينهــا بحاجــة ماســة للــمال مــن 
أجــل أمريــن! الأول مســدس والثــاني الــزواج، وحقــق 
الأمريــن معًــا، فاشــرى المســدس وأصّر والــده عــلى 
ــار  ــاوز 400 دين ــه لا يتج ــا يملك ــم أن م ــزوج رغ أن يت
ــا كبــيرة نســبيًا وصلــت  أردني، وحمــل عــلى كاهلــه ديونً
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إلى 1500 دينــار، وقــد تــزوج عــام 1981م واعتقــل في 
شــهر 12 مــن العــام نفســه، وبالرغــم مــن أنــه في الحالــة 
الطبيعيــة وعملــه المربــح فــإن العــدو الصهيــوني لم يكــن 
ليركــه ليعيــش بهنــاء وســعادة كــما يتمنــى، بــل كان مــا 
ــل  ــزل ويعتق ــم المن ــى يقتح ــة حت ــدث أي مواجه إن تح

ــادي. ــو ش ــل أب المناض

شــاهد عــلى المجــازر بحــق الفلســطينيين في 
ن لبنا

ــد  ــادي ق ــو ش ــا أب ــاء كان مناضلن ــك الأثن في تل
ــة مــن ثلاثــة  تمكــن مــن تشــكيل خليــة عســكرية مكون
أحداثًــا  شــهدت  الفــرة  وتلــك  أبطــال،  مناضلــين 
حاســمة ولاســيما مــا حــدث في لبنــان مــن حــرب أهليــة 
ــاب والمؤرخــون والشــهود أن مــن افتعلهــا  يجمــع الكت
كان حــزب الكتائــب المــاروني بقيــادة بشــير الجميــل 
ذلــك اليمينــي المتطرف والــذي تلقّى تدريبه العســكري 
في الكيــان الصهيــوني هــو والمئــات مــن مقاتــي الحــزب، 
وقــام حينهــا ضبّــاط إسرائيليــون بتدريــب وتســليح 
لبنــان  في  وغيرهــم  الموارنــة  مــن  الآلاف  عــشرات 
ــوم  ــلح، وفي ي ــطيني المس ــود الفلس ــدف ضرب الوج به
ــا لمحاولــة قتــل  1975/04/13م نصــب الخونــة كمينً
حــوالي 50 طالبًــا فلســطينيًا عنــد عين الرمّانــة في بيروت 
الشرقيــة وأمطروهــا بوابــل مــن زخــات الرصــاص، 
ــل  ــى ليص ــهداء وجرح ــة ش ــع الطلب ــا جمي ــقط حينه س
حــزب  يكتــفِ  ولم  شــهيدًا،   26 إلى  الشــهداء  عــدد 
الشــيطان الــذي تربّــى في أوكار الشــياطين في الكيــان 
الصهيــوني بــما فعلــوه في مجــزرة عــين الرمانــة، بــل قتلــوا 
العــشرات مــن العــمال الفلســطينيين الذيــن عــادوا مــن 

عملهــم في مينــاء بــيروت، واشــتعلت الحــرب التــي 
خطّــط لهــا الصهاينــة مــن قلــب “تــل أبيــب”، وكانــت 
حربًــا قاســية جــدًا أكلــت الأخــر واليابــس، ولم يســلم 

ــر.  ــشر ولا حج ــا ب منه

شــادي  أبــو  المناضــل  كان  الأحــداث  تلــك 
قــد ســمع بهــا وبتفاصيلهــا وهــو مطــارد للاحتــلال 
ــخ  ــجن بتاري ــن الس ــرب م ــن اله ــن م ــوني، وتمكّ الصهي
الأحــداث  تلــك  يتابــع  وكان  1975/06/24م، 
وعــلى  الراديــو.  لجهــاز  الســماع  عــر  بــأول  أولًا 
تلــك  40 عامًــا عــلى  الرغــم مــن مــي أكثــر مــن 
الأحــداث إلا أنّهــا لا تــزال مخزونــة في ذاكرتــه، ولا 
ــة  ــما حــدث بهــا مــن مجــازر رهيب ــدًا ب يمكــن نســيانها أب
بحــق الشــعب الفلســطيني، فكيــف يمكــن نســيان مــا 
حــدث في تــل الزعــر والمجــازر التــي تــم ارتكابهــا 
بحــق الفلســطينيين لم يســبق لهــا مثيــل في أي مــكان 
ــك،  ــدث ذل ــا لم يح ــدا وأفريقي ــى في روان ــالم حت ــن الع م

مشهد من نزوح اللاجئين الفلسطينيين في مخيم تل الزعر بلبنان )1976م(

فكانــوا يأمــرون الأطفــال والنســاء والشــيوخ بالانبطاح 
ــاف  ــط هت ــات وس ــهم المدرع ــم تدوس ــلى الأرض، ث ع
النســوة المارونيــات وتصفيقهــن، بــل تعــدّى الأمــر 
إلى قيــام الرجــال المارونيــين باغتصــاب الفتيــات ثــم 
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قتلهــن، وكان برنامــج يُــري فــودة “سريًــا للغايــة” 
عــلى قنــاة الجزيــرة قــد ورد فيــه حقيقــة مــا جــرى، 
ومــن هــو المســؤول عــن ذلــك، ومــن الــذي خطــط 
لتدمــير مخيــم تــل الزعــر وغــيره، ونحــن لا نكتــب هــذه 
الحقائــق مــن أجــل فتــح الملفــات القديمــة، ولكــن حتــى 
ــم  ــك الظل ــة ذل ــطينية والعربي ــرة الفلس ــى الذاك لا تنس

ــان. ــطيني في لبن ــعب الفلس ــق الش بح

تشكيل مجموعة مسلحة
بتاريــخ  شــادي  أبــو  المناضــل  اعتقــال  تــم 
1978/03/11م حيــث حدثــت عمليــة استشــهاد 
الفدائيــة دلال المغــربي، وجــرت تلــك الفــرة حملــة 
إجراميــة صهيونيــة بحــق الأسرى والمعتقلــين، وكانــت 
الســجون حالهــا يرثــى لــه مــن جميــع الجوانــب الصحيــة 
ــذي  ــشراب ال ــام وال ــى إن الطع ــة حتّ ــية والطبي والنفس
يتــم تقديمــه لــلأسرى يــكاد لا يكفــي لثلــث المعتقلــين، 
فــإن أكلــوا فإنهــم لا يشــبعون وإن شربــوا فإنهــم لا 
ــرة  ــك الف ــجن بتل ــع الس ــل وض ــوون، وكان بالفع يرت
أشــبه بكارثــة إنســانية حلــت بــالأسرى والمعتقلــين 
إلى أن حــدث إضراب العــام 1977م ليحقــق بعــض 
الإنجــازات، وبعدهــا تقــرر الإفــراج عــن المناضــل 
ــة  ــكيل مجموع ــدأ بتش ــام 1981م، وب ــادي في ع ــو ش أب
ــم  ــام 1982م ت ــن الع ــيرة م ــرة قص ــد ف ــلحة، وبع مس
اعتقالــه مــرة أخــرى بســبب اعــراف شــخص كان 
قــد قــدم المناضــل أبــو شــادي إلى شــقيقه المســاعدة 
المطلوبــة لعمليــة هروبــه مــن الســجن عــام 1980م، ثم 
ــه مــدة  ســاعده في الخــروج إلى الأردن وتــم الحكــم علي
ــل_  ــز وج ــه الله _ع ــرة رزق ــذه الف ــهور، وفي ه 10 ش
بمولــوده البكــر شــادي بعــد اعتقالــه بشــهرين ونصــف 

ــجن  ــن الس ــه م ــم تهريب ــذي ت ــل ال ــا المناض ــا، أم تقريبً
فهــو المناضــل أحمــد جريــل مســعف، وهــو مــن ســكان 
يطــا بمحافظــة الخليــل، وكان حينهــا محكومًــا 20 عامًــا 
لتحريــر فلســطين، وقــد  الشــعبية  للجبهــة  وينتمــي 
تكفــل بإخراجــه إلى الأردن كل مــن بســام الجرمــي مــن 
أريحــا وأحمــد حســن الخطيــب مــن بيــت لحــم، وهمــا مــن 
ــا  ــا معً ــادي الأولى وكان ــو ش ــل أب ــة المناض ــاء مجموع أبن
ــد  ــق أحم ــدرة الرفي ــدم ق ــبب ع ــن بس ــجن، ولك في الس
ــين  ــه إلى ح ــما مرافقت ــب منه ــباحة طل ــلى الس ــل ع جري
ــة. ــة الغربي ــودة إلى الضف ــدم الع ــر الأردن وع ــور نه عب

بتشــكيل  شــادي  أبــو  المناضــل  قــام 
محمــد  الشــهيد  فيهــا  معــه  كان  جديــدة  خليــة 
الخليــل،  صوريــف  مــن  غنيــمات  حســن 
الأحـــــــداث  وكـــأن 

الشهيد المناضل/ محمد حسن غنيمات
استشهد في 1985/10/05م

مــن  تعــود  والتاريــخ 
جديــد، فبالأمــس كان 
أبــو  المناضــل  والــد 
الســجن  في  شــادي 
أبــو  المناضــل  وبقــي 
في  وحــده  شــادي 
ليــأتي  الحيــاة  معــرك 
أبــو  المناضــل  دور 
شــادي أن يكــون بــالأسر، وولــده يــكاد يفتــح عينيــه فلا 
يوجــد مــن يكّــر في أذنيــه ويضمّــه إلى صــدره. وخــرج 
مــن الســجن وهــو عــازم عــلى العنايــة والاهتــمام بعائلتــه 
القــدس  إلى  الشــاخصة  وعينيــه  وقلبــه  عقلــه  رغــم 
الشريــف، وعمــل في مجــال الدهــان وأصبــح وضعــه 
المــادي جيــدًا. وبعــد فــرة مــن الزمــن تــم اعتقــال ابــن 
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مجموعتــه عــلى قضيــة لم يكــن عــلى علــم بهــا، لكنــه تمكن 
حينهــا مــن الهرب مــن الســجن في بداية العــام 1984م، 
ومــا كان مــن المناضــل أبــو شــادي إلّا أن يتكفّــل بــه هــو 
لعيــون  ونتيجــة  النواحــي،  بكافــة  الإخــوة  وأحــد 
الجواســيس المنتشريــن في كل مــكان لم يتمكــن المناضــل 
أبــو شــادي وأبنــاء مجموعتــه مــن عمــل أي شيء حتــى 
ــار( مــن عــام 1984م حيــث كان  ــو )أي جــاء شــهر ماي
المطــارد محمــد حســن يتخــذ مــن الجبــال والكهــوف 
ــين  ــام جندي ــه، وشــاهد في أحــد الأي ــأ ل والأشــجار مخب
فأصــاب  النــار  عليهــما  فأطلــق  قريبــة  مســافة  عــلى 
ــلى  ــدو ع ــيس والع ــون الجواس ــرك عي ــا ح ــا، مم أحدهم
تلــك المنطقــة وتلــك المجموعــة، وفي شــهر ســبتمر 
قــرر  وشــاتيلا  صــرا  مجــزرة  ذكــرى  وفي  )أيلــول( 
ــطة  ــزرة بواس ــرى المج ــاء ذك ــادي إحي ــو ش ــل أب المناض
الرصــاص، وكان حينهــا هــدف المجموعــة هــو حافلــة 
الدهيشــة،  ومخيــم  الخــر  بلــدة  مــن  للمســتوطنين 
وأصيــب حينهــا 7 ركاب صهاينــة، وكان مــن المفروض 
أن يكــون عــدد أكــر مــن القتــلى والإصابــات إلّا أن 
الســلاح الــذي كان بحوزتهــم كان قــد توقــف عــدة 
وتــم  معهــم،  كانــت  التــي  الذخــيرة  لســوء  مــرات 
الاتفــاق بــين أبنــاء المجموعــة عــلى تنفيــذ عمليــة أخــرى 
بعــد شــهر، وكانــت في منطقــة مــا بــين بيــت لحــم 
والقــدس ضــد حافلــة مســتوطنين حيث تمكــن المناضل 
أبــو شــادي مــن إطلاق 10 طلقــات متقطعــة، والمناضل 
محمــد حســن أطلــق 3 طلقــات، وكانــت لحظــات صعبة 
ومأســاوية؛ لأن الســلاح الــذي معهــم تعطــل مــرةً 
أمامهــم ســوى  يكــن  ولم  الذخــيرة،  لــرداءة  أخــرى 
الانســحاب مســافة تزيــد عــن 25 كــم ســيًرا عــلى 

الأقــدام متجاوزيــن حاجــز الخــوف النفــي وملاحقــة 
العــدو لهــم وصعوبــة الطريــق، ومــع ذلــك تمكّنــوا مــن 

إيقاع إصابة واحدة في صفوف المستوطنين.

مواصلة العمليات المسلحة رغم خطر 
الملاحقة

ــول(  ــبتمر )أيل ــهر س ــن ش ــدة م ــرة الممت في الف
)حزيــران(  يونيــو  شــهر  حتــى  1984م  العــام  مــن 
مــن العــام 1985م تمكنــت المجموعــة مــن تنفيــذ 8 
ــة  ــتوطنين وإصاب ــل 3 مس ــن مقت ــفرت ع ــات أس عملي
والإمكانيــات  الخــرة  قلــة  رغــم  آخريــن   13 نحــو 
اللوجســتية والماديــة وافتقارهــم للســلاح والذخــيرة 
المناســبة والجديــدة وذاع صيــت هذه المجموعــة الفدائية 
ممــا أدى لزيــادة عــدد أفرادهــا، وبنفــس الوقــت أدى إلى 
قيــام المخابــرات الصهيونيــة بزراعــة جواسيســهم في 
كل مــكان، ونتيجــة لكثــرة الأعــداد التــي أصّرت عــلى 
ــا  ــة في أعماله ــة الفدائي ــك المجموع ــع تل ــا م ــير قدمً الس
العســكرية مــن الطبيعــي جــدًا الوقــوع في الأخطــاء، 
ــخ  ــدث في تاري ــث ح ــة حي ــون قاتل ــا تك ــا أحيانً ولكنه
الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  1985/02/02م 
الصهيــوني المناضــل أبــو شــادي بعــد تنفيــذه عمليــة في 
الليلــة الســابقة ليتعــرض إلى تحقيــق قــاسٍ جــدًا، ولم 
يتمكنــوا مــن انتــزاع اعــراف منــه حينهــا، وتــم الإفــراج 
عنــه بعــد عــشرة أيــام، ثــم قامــوا بوضعــه تحــت المراقبــة 
ــم  ــة ليت ــات الفدائي والمتابعــة الدائمــة. وتتابعــت العملي
ــال  ــام 1985م اعتق ــن ع ــران( م ــو )حزي ــهر يوني في ش
ــات  ــدى العملي ــذ إح ــذي نف ــمات ال ــاد غني ــل زي المناض
هــو والمناضــل مصطفــى غنيــمات في منطقــة قريبــة مــن 
بيــت جريــن غــرب الخليــل. وفي 1985/07/07م 
تمكــن الشــاباك مــن اعتقــال الأخ مصطفــى حســين حين 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

3031

دخولــه لإحــدى البقــالات لــشراء بعــض الاحتياجات، 
ــة 1985/07/07م فقــد حــاصرت قــوات  أمــا في ليل
صهيونيــة كبــيرة مناطــق صوريــف والجبعــة ومــا حولهــا 
مــن  اثنــان  بينهــم  مــن  وكان  العــشرات،  واعتقلــوا 
مجموعــة المناضــل أبــو شــادي لم يكــن لديهــما عمليــات 
الأساســية  المناضــل  مجموعــة  أفــراد  أمــا  مؤثــرة، 
وعددهــم خمســة أبطــال فتمكنــوا مــن اخــراق الطــوق 
ــد  ــادي ومحم ــو ش ــل أب ــدأ المناض ــات، وب ــدد الحلق المتع
ــا  حســن بالبحــث عــن بقيــة المناضلــين، وبعــد 16 يومً
تــم الالتقــاء بالمناضل عــي خلايلــة، وبعدها بـــ 15 يومًا 
التقــوا بالمناضلــين محمــد عــدوان ومحمود النجــار، وكان 
قــرار المناضــل أبــو شــادي حينهــا عــدم زيــادة عــدد أفراد 
الخليــة أكثــر مــن ثلاثــة مناضلــين إلّا أن المناضــل محمــد 
حســن أصّر عــلى زيــادة عــدد أفــراد هــذه المجموعــة 
إلى خمســة ممــا ســبب أخطــاء جســيمة وقاتلــة، والأهــم 
ــا  ــره حينه ــة نظ ــت وجه ــن كان ــد حس ــل محم أن المناض
ــدأوا  ــلال، وب ــد الاحت ــكري ض ــل العس ــف العم تكثي
بالعمــل عــلى توفــير الحاجــات الأساســية واللوجســتية، 
ــداد  ــن إع ــوا م ــث تمكن ــوم حي ــكان الن ــين م ــا تأم ومنه
مســألة  ثــم  والتمويــه،  الإتقــان  غايــة  في  ملجأيــن 
الاتصــال بالقيــادة، وتأمــين الطعــام والــشراب مــن 
غــير طلــب المســاعدة مــن أحــد، وبنفــس الوقــت عــدم 
ــة،  ــذه المجموع ــن ه ــا م ــما كان مقربً ــد مه ــوق بأح الوث
لتتكلــل هــذه الاحتياطــات الأمنيــة واللوجســتية بقيــام 
المجموعــة في تاريــخ 1985/09/25م بتنفيــذ عمليــة 
عســكرية ضــد حافلــة صهيونيــة متجهــة نحــو كريــات 
أربــع ممــا أدى إلى إصابــة 9 صهاينــة بإصابــات مختلفــة، 
وكانــت إحــدى النســاء لم تســمح للأبطــال بإطــلاق 
ــم  ــراخ عليه ــدأت بال ــا، وب ــن منزله ــرب م ــار بالق الن

بينــما كانــوا يكمنــون لإحــدى الحافــلات بالقــرب مــن 
مســجد الــذروة في حلحــول، وكانــوا حينهــا يســتعينون 
بأضــواء المســجد لمعرفــة رقــم الحافلــة، وفي تلــك الفــرة 
ــة تنقــل العــمال  ــت باصــات شركــة إيجــد الصهيوني كان
العــرب العاملــين في الداخــل المحتــل، وكان رقــم بــاص 
المســتوطنين هو )61 + 62(، ونتيجة لاســتمرار شــتائم 
ــكان  ــك الم ــن ذل ــال م ــال بالانتق ــام الأبط ــرأة ق ــك الم تل
إلى مــكان آخــر، ومــا أن وصلــت الحافلــة المســتهدفة 
ــراد المجموعــة حينهــا مــن إطــلاق ســوى  لم يتمكــن أف
10 طلقــات فقــط؛ لأن المــكان الــذي تــم إطــلاق النــار 
منــه غــير مناســب، والــيء المناســب جــدًا هــو تمكنهــم 
مــن الانســحاب مــن المــكان مســافة 25 كــم ســيًرا عــلى 

ــم. ــو غني ــل أب الأقــدام باتجــاه جب

عملية قتل مستوطنين 
المناضــل  تحــرك  1985/10/02م  يــوم  وفي 
أبــو شــادي مــع الأخويــن محمــد عــدوان ومحمــد حســن 
“بيــت  مدينــة  إلى  متوجهــين  ناســفة  عبــوة  حاملــين 
شــيمش” إلى الغــرب مــن مدينــة القــدس المحتلــة، 
وقبــل دخــول المناضلــين إلى الهــدف صادفــوا اثنــين مــن 
الصهاينــة، وبــدأ النقــاش بينهــم حــول إمكانيــة قتلهــما 
أو أسرهمــا، وكان رأي المناضــل أبــو شــادي حينهــا 
ــة ومحــدودة  بعــدم التعــرض لهــما؛ لأنهــم في مهمــة سري
ــل  ــيؤدي لفش ــل س ــا، وأي خل ــم به ــلى عل ــادة ع والقي
مخطــط العمليــة، أمــا رأي المناضلــين الآخريــن فــكان أن 
ــد ولا عــشرة  ــم قتلهــما تحــت شــعار “عصفــور في الي يت
ــم  ــن أمره ــتعجال م ــلى اس ــوا ع ــجرة”، وكان ــلى الش ع
لتنفيــذ أي عمليــة لقتــل الصهاينــة، وذلــك لأن الطــيران 
الحــربي الصهيــوني كان في اليــوم الســابق قــد أغــار عــلى 
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الشهيد المناضل/ محمد عدوان
استشهد في 1985/10/05م

مكاتــب لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في تونــس ممــا 
أدى لاستشــهاد العــشرات، وكانــوا حينهــا يســتهدفون 
الرئيــس الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات، ولذلــك 
قــرر الأبطــال قتــل المســتوطنيَن، وبــدأ إطــلاق النــار في 
كل مــكان، وقــرر الأبطــال الابتعــاد عن المــكان وبأقى 
سرعــة ممكنــة، وتــم في اليــوم الثــاني العثــور عــلى جثثــي 
الصهيونيــين وذلــك عندما قامــت المجموعــة بالاتصال 
ــث  ــكان الجث ــن م ــا ع ــية وإبلاغه ــفارة الفرنس ــلى الس ع
ــه في  ــع أن ــة م ــن العملي ــئولة ع ــي المس ــوة 17 ه وأن الق
الحقيقــة ليســوا مــن القــوة 17، ومــا أن وصــل الشــاباك 
الصهيــوني إلى الجثتــين حتــى بــدأ بالبحــث عــن الأدلــة 
والرصــاص الفــارغ ورفــع البصــمات والعثــور عــلى 
الأدلــة، ليتبــين للشــاباك فيــما لا شــك فيــه أن مــن نفــذ 

ــرج  ــادي، وخ ــو ش ــل أب ــة المناض ــي مجموع ــة ه العملي
حينهــا المجــرم الهالــك رابــين عــلى الإعــلام وتوعــد 
ــاباك  ــا الش ــدأ حينه ــل، وب ــال والقت ــة بالاعتق المجموع
وجواسيســهم بالبحــث عــن المجموعــة في كل مــكان.

انقضاض الذئاب على الأسُود – كمين 
الشاباك

إلى  فلســطين  مغــادرة  المجموعــة  أفــراد  قــرر 
الأردن؛ لأن الأوضــاع الأمنيــة لهــم لم تعــد كــما كانــت، 
حيــث أصبحــت الظــروف أصعــب ثــم أصعــب، وكان 
ــا في  ــدة يط ــن بل ــخص م ــع ش ــيق م ــد تنس ــا يوج حينه
خليــل الرحمــن واســمه راغــب وهــو صديــق لوالــد 
الأبطــال  أجــل تهريــب  مــن  عــي خلايلــة، وذلــك 
محمــد عــدوان وعــي خلايلــة لــلأردن عــن طريــق 
ــر الســبع الذيــن ينقلــون الممنوعــات مــن  البــدو مــن بئ
ــه  ــا أن ــين لاحقً ــذي تب ــب وال ــول راغ ــب ق الأردن حس
يعمــل مــع الشــاباك الصهيــوني، وكان لــدى المجموعــة 
تخــوّف حقيقــي مــن وجــود خيانــة، فتــم الاعتــماد عــلى 
ــين مــن المجموعــة أحدهمــا طبيــب وهــو  رجلــين مقرب
ــدس،  ــه وهــو مهن ــق ل ــاني صدي ــة والث عــم عــي خلايل
ــة إلى  ــدو بالإضاف ــن الب ــري ع ــما التح ــوا منه ــد طلب وق
راغــب، وبعــد فــرة مــن الزمــن والمتابعــة لم يتمكنــا مــن 
إعطــاء المجموعــة أيــة ملاحظــات، وكان في البدايــة قــد 
تقــرر خــروج المناضلــين عــي خلايلــة ومحمــد عــدوان 
إلّا أنــه في الأيــام الأخــيرة قــررت المجموعــة أن يكــون 
ــودون في  ــم يع ــرج إلى الأردن، ث ــن يخ ــا م ــع أفراده جمي
أي وقــت لاحــق إلى الضفــة الغربيــة، وقامــت هــذه 
ــم  ــا أنه ــوا حينه ــلاحها، ولم يعلم ــة س ــة بتخبئ المجموع
مســاقون إلى مصيــدة محكمــة مــن الشــاباك الصهيــوني، 
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وأن رصــاص العــدو ســيكون موجهًــا لهــم بــلا حواجــز 
وبــلا ســواتر تحميهــم. وتحركــت هــذه المجموعــة نحــو 
بلــدة الســموع والتقــوا بهــؤلاء البــدو، وكان الليــل قــد 
أنــزل ســتائره، وشــعر حينهــا المناضــل أبــو شــادي بنــوع 
مــن الخــوف والشــك وســوء الظن بهــؤلاء البــدو، وأبلغ 
ــين  ــوا ب ــراد المجموعــة بهــذا الأمــر، لكنهــم كان ــة أف بقي
أمريــن لا ثالــث لهــما: الأول وصــول العــدو لهــم وهــذا 
مســألة وقــت حيــث أصبحــوا مكشــوفين للشــاباك 
والجواســيس وعامــة النــاس ممــا جعــل تحركاتهــم تــكاد 
تكــون محــدودة جــدًا، والأمــر الثــاني هــو التــوكل عــلى 
ــدو  ــؤلاء الب ــهم له ــليم أنفس ــدر وتس ــليم بالق الله والتس
ليدلوهــم عــلى طريــق الخــروج إلى الأردن، وتــم حســم 
الأمــر بــأن يتوجهــوا إلى بــدو الســموع، وركبــوا حينهــا 
ســيارة مــع ذلــك الدليــل، ومــا هــي إلا مســافة قصــيرة 
ــرى  ــة أخ ــم فرمل ــل، ث ــلى الفرام ــائق ع ــى داس الس حت
ــات، ولم  ــن كل الجه ــم م ــق عليه ــاص يطل وإذا بالرص
يكــن هنــاك صــوت لتلــك الطلقــات، وكان ســلاح 
ــد  ــافة لا تزي ــوت وبمس ــم للص ــزودًا بكات ــة م الصهاين
عــن مــر واحــد فقــط، وأصبحــت المنطقــة رغــم حلــول 
الليــل مضــاءة لكثــرة قنابــل الإضــاءة والرصــاص، 
ــد  ــدس واح ــوى مس ــة س ــذه المجموع ــع ه ــن م ولم يك
ــي  ــات الت ــت الإصاب ــتخدامه، وكان ــن اس ــوا م لم يتمكن
ــة، وبعــد لحظــات توقــف  لحقــت بهــذه المجموعــة قاتل
مســدس  رصاصــة  إطــلاق  تــم  ثــم  النــار،  إطــلاق 
لُيســمع حينهــا المناضــل أبــو شــادي مــن يقــول أطلقــوا 
مــرة أخــرى فعــاودوا الإطــلاق، وبعــد توقفهــم نــادى 
منهــم  وطلبــوا  المناضلــين،  عــلى  الصهاينــة  الجنــود 
النــزول مــن الســيارة مــن خلــف الشــادر الــذي يغطــي 

ســيارة التنــدر، وطلبــوا مــن المناضــل أبــو شــادي النزول 
مــن الســيارة وتــم تجريــده مــن ملابســه، وخضــع لكــم 
ــر،  ــه كالمط ــلى رأس ــت ع ــي نزل ــئلة الت ــن الأس ــل م هائ
الخــاص  الســلاح  حــول  كانــت  الأســئلة  ومعظــم 
ــو  ــل أب ــم المناض ــه؟ ويجيبه ــم تخبئت ــن يت ــة وأي بالمجموع
شــادي أنــه لا يوجــد ســلاح، وبــدأوا بإنــزال بقيــة 
أفــراد المجموعــة الفدائيــة، وكان اثنــان منهــم وهمــا 
محمــد عــدوان ومحمــود النجــار قــد استشــهدا بعــد تلقيــا 
ــيارة  ــا في الس ــتلقيا فيه ــي اس ــة الت ــن الجه ــاص م الرص
بســبب الهــزات التــي ســببها الســائق الخائــن، وعــلى مــا 
يبــدو أنــه قــد تــدرب عليهــا كثــيًرا ولم يخطــر هــذا الأمــر 
ــد  ــة ق ــراد المجموع ــيما أن أف ــة ولاس ــال المجموع ــلى ب ع
راقبــوا نقطــة اللقــاء ومــا حولهــا، وقبــل هــذا اللقــاء بـــ 
ــارئ،  ــبًا لأي ط ــكان تحس ــة الم ــوا بمراقب ــاعة قام 24 س
ــا  ــة فقــد كان أمــا المناضــلان محمــد حســن وعــي خلايل
مصابــين، أمــا المناضــل أبــو شــادي فقــد تلقــى إصابتــين 
ــلى  ــة ع ــع أغطي ــم وض ــى، وت ــة اليمن ــا في الركب إحداهم
جثامــين الشــهداء إلى أن وصلــت ســيارات الإســعاف 

ــارع. ــلى الش ــت ع ــر نزل ــرة هيلوكوب ــة لطائ بالإضاف

بــدأ التحقيــق الميــداني مــع المناضــل أبــو شــادي 
الــذي فقــد الشــهيدين قبــل وقــت قصــير، وبــدأت 
ــه لا  ــم أن ــرة يجيبه ــلاح، وفي كل م ــول الس ــئلة ح الأس
يعــرف شــيئًا، فيضغطــون حينهــا عــلى إصاباتــه مــن 
ــلاح  ــأن الس ــم ب ــال له ــألم إلى أن ق ــه ب ــبب ل ــل التس أج
الــذي تبحثــون عنــه تــم وضعــه في نقطــة ميتــة قبــل 
أربعــة أيــام في بلــدة أرطــاس في بيــت لحــم، وقــد أبلغــوا 
التنظيــم عــن مكانــه، وفي لحظــة صمــت ســمع المناضــل 
أبــو شــادي أحــد الضبــاط الصهاينــة ينــادي بأعــلى 
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ــدودة  ــوانٍ مع ــد ث ــودة، وبع ــودة.. ع ــودة.. ع ــه ع صوت
رأى حينهــا المناضــل أبــو شــادي الضابط وذلــك الرجل 
الــذي اســمه عــودة يتعانقــان، ثــم تقــدم الضابــط باتجــاه 
المناضــل أبــو شــادي ليســأله: أيــن الســائق؟ أيــن هرب؟ 
فقــال لــه: لقــد رأيتكــم تتعانقــون، فقــال لــه الضابــط: 
ــو  ــه أب ــال ل ــد! فق ــك بع ــد وعي ــتيقظ ولم تفق ــت مس أن
شــادي: نعــم أنــا واعٍ لــكل شيء ولــكل مــا جــرى، 
فقــال لــه حينهــا: صحتــين )نركــب حمــار ونصطــاد 
ــود بعدهــا بنقــل جثامــين الشــهداء  ــدأ الجن غــزالًا(، ليب
عــر ســيارات الإســعاف، بينــما تــم نقــل المصابــين محمــد 
حســن وعــي خلايلــة عــر الطائــرة إلّا أن هنــاك ضابطًــا 
كبــيًرا رفــض ذلــك بحجــة أن الوضــع الأمنــي صعــب 
جــدًا ولا بــد مــن الوصــول إلى المــكان المخبأ به الســلاح،

وليــس أمامهــم ســوى إجبــار المناضــل أبــو شــادي 
عــلى ذلــك، لأنــه إن تأخــر في ذلــك فــإن تنظيــم حركــة 
ــة  ــدأ خلي ــلاح وتب ــك الس ــبقهم إلى ذل ــوف يس ــح س فت
جديــدة مــن العمــل، وتــم تقديــم الإســعافات الأوليــة 
للمناضــل أبــو شــادي وأجلســوه في أحــد مقاعد ســيارة 
الإســعاف ومعــه عــدد مــن ضبــاط الشــاباك ووصلــوا 
إلى مدينــة الخليــل إلى مبنــى المقاطعــة العســكرية، وأثنــاء 
دقيقــة  يتوقــف  ولم  الميــداني  التحقيــق  كان  الطريــق 
واحــدة، وبعــد أن تــم الكشــف عليــه طبيًــا وتقديــم 
الإســعافات الأوليــة المطلوبــة مــرة أخــرى في عيــادة 
الجيــش، تــم نقلــه بعدهــا إلى ســيارة عســكرية صهيونيــة 
وانطلقــوا بــه إلى بلــدة أرطــاس ليتــم حملــه عــلى إحــدى 
أبــو شــادي  المناضــل  النقــالات، وكان حينهــا هــذا 
مجــردًا مــن ملابســه ويضعــون عليــه شرشــفًا، وصعدت 
القــوات الصهيونيــة إلى الجبــل الــذي ذكره لهــم ووصلوا 
إلى المســجد القديــم هنــاك، وكان قد أشــار لهــم إلى زاوية 
ــأ بهــا الســلاح، وبــدأ الجنــود بالحفــر، ليعثــروا عــلى  مخب
ــوم  ــم أخــذه في الي ــه ت ــأ الســلاح في ــد خب ــون كان ق نايل
الثــاني، وحــين ظهــر النايلــون قــال لهــم: في هــذا النايلون 
وضعــت الســلاح، فقــال الضابــط مــاذا تعنــي؟ قــال أبو 
شــادي: لقــد تــم أخــذه مــن طــرف آخــر لا نعلــم مــن 
هــو، ومــع ذلــك اســتمروا في نبــش الحجــارة لمــدة تزيــد 
عــن أربــع ســاعات، وكل لحظــة يؤكــد لهــم أن الســلاح 
يئــس  الــذي وجــدوه حتــى  النايلــون  كان في ذلــك 
الضبــاط والجنــود مــن الحفــر والبحــث عــن الســلاح، 
وعــادوا إلى مركباتهــم متوجهــين إلى مشــفى هداســا 
عــين كارم بالداخــل المحتــل وكان ذلــك قبيــل الفجــر.
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مرحلة قاسية جدًا من التحقيق
شــادي  أبــو  المناضــل  الأســير  اســتقبال  تــم 
في مشــفى هداســا عــين كارم عــلى طريقــة الشــاباك 
ــر  ــلى سري ــوه ع ــة، ووضع ــة الخاص ــة الرحيبي الإجرامي
مثبــت في الجــدران ومخصــص لــلأسرى، وحرصــوا على 
تقييــد يديــه بالريــر وكذلــك رجلــه اليــرى، وبقيــت 
رجلــه اليمنــى المصابــة محــررة مــن قيــد السلاســل، 
وقــد أوصى رجــال الشــاباك الحارســين اللذيــن يقفــان 
بالقــرب مــن المناضــل أبــو شــادي بــألا يســمحا لــه 
بالنــوم، ليــأتي صبــاح اليــوم التــالي وقــد أخــرج الأطبــاء 
أن  حينهــا  وأدركــوا  ركبتــه،  في  المســتقرة  الرصاصــة 
هنــاك فقــط إصابتــين وليــس ثلاثًــا كــما توقعــوا في 
بدايــة الأمــر، واســتمر التحقيــق معــه مســتغلين وضعــه 
الصحــي، وكان محــور التحقيــق حــول الســلاح وطــرق 
ــو  ــه أب ــد تنبّ ــاضي ق ــارج، وكان في الم ــع الخ ــال م الاتص
شــادي بحنكتــه وفطرتــه العســكرية لهــذا اليــوم، فأخــر 
ــروه  ــم مك ــدث معه ــال ح ــه في ح ــة أن ــراد المجموع أف
ــم  ــف يت ــلاح وكي ــن الس ــم أي ــذي يعل ــد ال ــإن الوحي ف
ــو شــادي، حتــى لا  الاتصــال مــع الخــارج هــو فقــط أب
ــن يعمــل معهــم، ولم يكــن في  يســبب أحــد إشــكالية لم
ــه  ــم هــذا المناضــل أن رفيقــي درب تلــك اللحظــات يعل
محمــد حســن وعــي خلايلــة في وضــع حــرج وأنهــما 
ســوف يستشــهدان، وعلــم مــن أحــد العاملــين العــرب 
الثــاني  وأن  استشــهد  قــد  أحدهمــا  أن  المستشــفى  في 
يخضــع لعمليــة جراحيــة، وكان هــذا العامــل يحــر 
ــشراب  ــادي، وال ــو ش ــل أب ــشراب للمناض ــام وال الطع
عبــارة عــن كــوب مــن الحليــب وكــوب مــن المــاء، 
حينهــا  الحليــب،  شرب  في  يرغــب  ولم  المــاء  وشرب 

تتســارع الأحــداث ويــأتي عــر اليــوم الثالــث في هــذه 
المصيبــة التــي وقعــت عــلى كاهــل الرجــل العمــلاق 
أبــو شــادي حيــث جــاء ضبــاط الشــاباك ومعهــم ورقــة 
ــول،  ــود شرق حلح ــلاح موج ــا أن الس ــوب عليه مكت
ــا جــدًا،  ــه الورقــة ضعيفً ــة ب وكان الخــط العــربي المكتوب
فــرد عليــه إن مــن أخــرك بذلــك عليــه أن يدلــك عليــه، 
وقــال لــه الضابــط إن مــن أخــرني لا يمكــن لــه الحركــة، 
فقــال لــه أبــو شــادي: عليــك أن تنتظــر حتــى يســتطيع 
الحركــة، وبعــد ســاعة مــن هــذا الحديــث جــاء ضابــط 
آخــر وقــال للضابــط الــذي يحقــق مــع أبــو شــادي انتهى 
أمــر الثــاني فأبــدى دهشــته، وعلــم حينهــا أبــو شــادي ما 
ــاني أليــس كذلــك؟  حصــل، فقــال لهــم: لقــد مــات الث
ثــم قــال الله يرحمهــم، فقــال الضابــط: مــاذا تقــول؟ فقال 
ــس  ــذا لي ــال: ه ــباب، فق ــد الش ــادي: أقص ــو ش ــم أب له
صحيحًــا، فقــال أبــو شــادي: لقــد ســمعت مــا قالــه لــك 
ــد  ــط: لق ــال الضاب ــون؟، فق ــاذا تكذب ــط ولم ــذا الضاب ه
ــا، ورد  ــة إطلاقً ــة العري ــرف اللغ ــك لا تع ــا إن ــت لن قل
عليــه قائــلًا: أعرفهــا وأفهمهــا وأتحــدث بهــا، ولم يكــن 
أمــام ذلــك الضابــط ســوى الاعراف بــأن رفيقــي درب 
المناضــل قــد استشــهدا، ولم يتمكــن حينهــا أبــو شــادي 
ــة  ــظَ بفرص ــه، ولم يح ــده نعاس ــن ش ــه م ــح عيني ــن فت م
ــوم  ــه عندمــا حــاول الن ــى إن ــام حت ــذ أربعــة أي ــوم من الن
عنــد الفجــر إذا بأحــد الحــراس يقــوم بســكب المــاء 
عــلى وجهــه حتــى يبقــى مســتيقظًا، فهــم يريدونــه محطــمًا 
نفســيًا وجســديًا ولا يقــوى عــلى الصمــود في وجــه 
المحققــين ليصــل إلى مرحلــة يكــون فيهــا قــد استســلم 
لكافــه أســئلتهم، ومــع ذلــك بقــي صامــدًا في وجههــم، 
ــال  ــه الأبط ــاء مجموعت ــه أبن ــهد كاف ــد استش ــف وق فكي
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ــة ومحمــد حســن ومحمــد عــدوان ومحمــود  عــي خلايل
ــال  ــان ح ــع ولس ــف يخض ــين وكي ــف يل ــار؟ وكي النج
كل شــهيد منهــم يقــول للمناضــل أبــو شــادي مــا قالــه 

ــو: ــين بسيس ــاعر مع الش
أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح
واحمل سلاحي لا يخفك دم يسيل من السلاح

وانظر إلى شفتيّ أطبقتا على هوج الرياح
وانظر إلى عيني أغمضتا على نور الصباح

أنا لم أمت أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح
فاحمل سلاحك يا رفيقي واتجه نحو القتال

واقرع طبولك يستجب لك كل شعبك للقتال
وارعد بصوتك يا عبيد الأرض هبوا للنضال

يا أيها الموتى أفيقوا إن عهد الموت زال
ولتحملوا الركان تقذفه لنا خير الجبال

الأسير المناضل/ محمد الطوس قبل اعتقاله

ــد وقــد  ــو شــادي مــن جدي اســتيقظ المناضــل أب
ســكب ذلــك الحــارس مــرة أخــرى عــلى وجهــه المــاء، 
ــن  ــن م ــديد ولم يتمك ــب الش ــعر بالتع ــا يش وكان حينه
فتــح عينــه، وحــاول النــوم ولكــن الحــارس معــه أوامــر 
خاصــة مــن الشــاباك بعــدم إعطائــه أي فرصــة للنــوم، 
أبــو شــادي  المناضــل  وبــدأ  عليــه وضربــه،  فهجــم 
بالــراخ عليــه بصــوت قــوي ممــا جعــل الحــارس 
ــن  ــف ع ــه إن لم يك ــدد بقتل ــه ويه ــه تجاه ــهر مسدس يش
الــراخ، وبــدأ المناضــل يشــتمه ويســتفزه لعلــه يطلــق 
النــار عليــه ويلحــق حينهــا بأصحابــه الأربعــة الشــهداء 
ــو  ــى وه ــه حت ــره وعقل ــن ناظ ــا ع ــوا يومً ــن لم يغيب الذي
مقيــد بالريــر، لكــن الحــارس كان جبانًــا وبــدأ بــرب 
مناضلنــا عــلى وجهــه بكعــب المســدس وعــلى رأســه إلى 
ــاح  ــون في صب ــاء المحقق ــارس، وج ــك الح ــب ذل أن تع
اليــوم التــالي لمشــاهدة أثــر الــرب العنيــف عــلى وجــه 
الــدم يســيل مــن  المناضــل وعينــاه منتفختــان وكان 
وجهــه ورأســه، فســأله المحقــق مــن فعــل هــذا؟ فقــال 
لــه المناضــل أبــو شــادي: ذلــك الســافل الحــارس القذر، 
فاتصــل المحققــون بالشرطــة وجــاء ضبــاط أحدهــم 
برتبــة جنــرال وســأله مــن فعــل هــذا؟ فقــال لهــم: ذلــك 
الســافل الحــارس القــذر، فســألوه لمــاذا ضربــك؟ فقــال 
لهــم: مــن دون ســبب، وإذا بالضابــط الكبــير يقــول: 
ــه:  ــال ل ــرب، فق ــت اله ــد حاول ــادي ق ــو ش ــا أب ــت ي أن
ــه  ــه ورجلي ــد مــن يدي ــي مقي هــل يســتطيع شــخص مث
في هــذا الريــر، كيــف لــه أن يهــرب؟ فقــال ذلــك 
الضابــط هكــذا يقــول الحــارس، وانفجــر المناضــل أبــو 
ــلًا  ــين قائ ــه المحتل ــا في وج ــا وعنفً ــا غضبً ــادي حينه ش
لذلــك الضابــط: أنــت نــازي، أنــت هتلــر، حتــى هتلــر 
ــه  ــول إلي ــرم الوص ــك المج ــاول ذل ــك. وح ــل من أفض
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ليربــه، لكــن أفــراد الشــاباك طلبــوا منــه الخــروج مــن 
ــه  ــاء خروجــه قــال للحــراس أطلقــوا علي الغرفــة، وأثن
النــار في حــال حــاول الهــرب، وكان حينهــا المناضــل 
أبــو شــادي يعــاني كثــيًرا جــراء إصابتــه وعــدم نومــه لمــدة 
أربعــة أيــام متتاليــة، وجــراء الــرب الشــديد والعنيــف 
الــذي تعــرض لــه، والأهــم أن نفســيته قــد تعبــت كثــيًرا 
عندمــا تأكــد مــن استشــهاد جميــع أبنــاء مجموعتــه، وتــم 
ــة الاتجاهــات النفســية  ــه مــن كاف الضغــط الشــديد علي
والجســدية، وتمكــن الشــاباك مــن انتــزاع الاعــراف منــه 
ــه  ــا بإعطائ ــوم حينه ــلاح ليق ــود الس ــكان وج ــول م ح
حقــه في النــوم وفي العــلاج وتنظيــف الدمــاء التــي عــلى 
ــه خمســة  ــه وقــد مــرّ علي ــدم علي جســده وكان حينهــا ال
ــه  ــه كان بإمكان ــو شــادي أن ــا المناضــل أب ــام، وأكــد لن أي
عــدم الاعــراف عــلى الســلاح رغــم كل الآلام، لكــن 
مــا فعلــوه بــه مــن إجــرام نفــي وجســدي وعــدم النــوم 
لأيــام جعلــه جســدًا ضعيفًــا لا يعلــم مــاذا يقــول وكيف 
يفكــر حيــث إنــه بعــد ســتة أيــام تــم نقلــه مــن مستشــفى 

ــل. ــق الخلي هداســا إلى مركــز تحقي

هزيمة ضباط الشاباك
تــم تســجيل اعرافــات المناضــل أبــو شــادي 
كتابــةً خــلال تحقيــق اســتمر معــه 60 يومًــا، ثــم طلــب 
منــه تســجيل طلــب خطــي ثــانٍ حــول جميــع اعرافاتــه 
فرفــض حينهــا مناضلنــا أبــو شــادي: ورفــض التعاقــد 
ــاباك  ــؤول الش ــاط وكان مس ــد الضب ــاء أح ــم، وج معه
حينهــا وكان قــد حقــق معــه في العــام 1982م، ولم 
يأخــذ منــه أي اعــراف، فقــال هــذا الضابــط للمناضــل: 
هــل تعرفنــي؟ فــرد عليــه المناضــل أبــو شــادي لم أنســك 
ــام، فقــال الضابــط إن لم تعــرف بــكل  ــوم مــن الأي في ي

ــم  ــه فإنــك ســوف تتكل ــا قمــت ب ــة م شيء وتقــم بكتاب
مــن مــكان آخــر إن لم تتكلــم مــن فمــك، وقــام حينهــا 
مناضلنــا بقبــول التحــدي، وقــال لــه: هــل أخــذت منــي 
ــال  ــه: لا، فق ــال ل ــام 1982م؟ فق ــدة في الع ــة واح كلم
لــه أبــو شــادي: إن كنــت أيهــا الضابــط رجــلًا خــذ منــي 
بعــد هــذه اللحظــة، فــأضرب حينهــا عــن الــكلام، وبعد 
4 أيــام مــن رجائهــم وتوســلهم لمناضلنــا بــأن يقــول لهــم 
ــا  ــم واثقً ــال له ــم، وق ــم معه ــي يتكل ــه لك ــو طلب ــا ه م
ــم  ــلى إخضاعه ــه ع ــه ومقدرت ــزًا بقدرت ــه معت ــن نفس م
وكرهــم إنــه لابــد مــن أن يــأتي ذلــك الضابــط الأرعــن 
واســمه )أبراهــام( ويقــدّم الاعتــذار عــما فعلــه ومــا 
ــرًا  ــب صاغ ــك الكل ــاء ذل ــاعة ج ــد س ــه، وبع ــم ب تكل
ــو  ــاد المناضــل أب ــذر أمــام هامــة وقــوة وقامــة وعن واعت
شــادي. انتــر عليــه بصــره وصمــوده، واسرســل أبو 
ــا أبراهــام لقــد راقبتــك  ــلًا: اســمع ي شــادي كلامــه قائ
وكمنــت لــك ســتة أيــام كــي أقتلــك ولكنــك لم تــأتِ، 
فدُهــش الضابــط لما ســمعه وكذلــك الضبــاط الآخرون 
لهــذا  يمكــن  كيــف  لمــا ســمعوه،  الذهــول  أصابهــم 
المناضــل أن يصــل بإمكانياتــه المتواضعــة والمحــدودة 
إلى ضابــط كبــير في الشــاباك الصهيــوني بــكل ســهولة، 
ــا  ــه: لــو خرجــت ي فقــال ذلــك الضابــط مــرة أخــرى ل
أبــو شــادي مــن الســجن فــماذا ســتفعل؟ فقــال لــه أبــو 
ــعب  ــذا الش ــح ه ــأقتلك وأريّ ــالى س ــه تع ــادي: بإذن ش
مــن شرك وفســادك وظلمــك، وأنتــر لدمــاء إخــواني 
الشــهداء الذيــن قتلتموهــم غــدرًا، ومــن يومهــا خــرج 

ــو شــادي. ــره المناضــل أب ــط، ولم ي ذلــك الضاب

مرحلة الأسر وتحدي السجان
مــا أن أمــى المناضــل أبــو شــادي فــرة التحقيق 
حتــى وجــد نفســه في داخــل الســجن يســتقبله الأسرى 
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منهــم  الكثــير  وكأن  ومحبــة،  وسرور  ترحــاب  بــكل 
1983م  العــام  مــن  شــادي  أبــو  المناضــل  يعرفــون 
ســجن  في  ومكــث  الســجن،  في  معهــم  كان  عندمــا 
الخليــل لمــدة شــهر، ثــم تــم نقلــه إلى ســجن بئــر الســبع، 
وهنــاك كانــت الطامــة التــي حلت بــالأسرى، فالســجن 
أوضاعــه ســيئة، والعــشرات مــن الأسرى يســكنون 
الحمامــات،  مــع  20م2  مســاحتها  واحــدة  غرفــة  في 
وفي غرفــة مجــاورة لهــم كان هنــاك نحــو 20 أســيًرا 
ــر إضراب  ــلى إث ــس ع ــد نابل ــجن جني ــن س ــزولًا م مع
بدايــة العــام 1986م، وكان مــن بينهــم عثــمان مصلــح 
والأخ  راس،  أبــو  شريــف  والأخ  الناجــي(،  )أبــو 
منــير العيــوش، وهــؤلاء كانــوا يســاعدون إخوانهــم 
ــذا  ــة في ه ــرة طويل ــن خ ــم م ــا له ــة لم ــور الثقافي في الأم
المجــال وبشــكل يومــي، وبقــى الأســير البطــل أبــو 
ــر الســبع إلى حــين النطــق بالحكــم  شــادي في ســجن بئ
عليــه في محكمــة اللــد العســكرية والتــي أصر عــلى عــدم 
الوقــوف بهــا احرامًــا للقضــاة الصهاينــة، وحين ســألوه 
في المحكمــة لمــاذا ترفــض الوقــوف للقضــاة؟ فأجابهــم 
إن الوقــوف معنــاه الاحــرام، وأنــا لا أحــرم القتلــة 
ــم  ــي، فت ــون أرض شــعبي ووطن ــن يحتل المجرمــين الذي
إخراجــه بالقــوة مــن قاعــة المحكمــة، وتكــرر الأمــر 
مــرة أخــرى في المحكمــة الثانيــة والثالثــة. وفي المحكمــة 
الثالثــة تــم الاتفــاق بــين النيابة العســكرية وبــين المناضل 
أبــو شــادي عــلى أن يدخــل القضــاة إلى قاعــة المحكمــة 
ــى لا  ــادي حت ــو ش ــل أب ــل المناض ــم يدخ ــة، ث في البداي
يتــم إحــراج القضــاة كــما حــدث ســابقًا، وحتــى تســتمر 
المحاكمــة كــما هــو مطلــوب، وهكــذا تمــت الأمــور وتــم 
ــاره حينهــا أنهــم قــد اتفقــوا عــلى الحكــم، وســألوه  إخب
هــل تريــد الــكلام؟ فقــال لهــم: نعــم، وبــدأ يتلــو آيــات 

مــن كتــاب الله _عــز وجــل_ ثــم دخــل في السياســة 
وحتميــة الانتصــار، وأن مصيرهــم ســيكون كــما حــدث 
للغــزاة الذيــن اندحــروا وبقــي الوطــن، فتــم طــرده مــن 
القاعــة وإعادتــه لمقــر الانتظــار في الرملــة، ومــن هنــاك 
ســمع أن الحكــم الــذي صــدر بحقــه مــن خــلال جهــاز 
الراديــو هــو المؤبــد ليعــود شــامخاً رافعًــا رأســه إلى ســجن 
بئــر الســبع وســط اســتقبال مــشرف مــن قبــل الأسرى، 
وبعــد يومــين تم نقله إلى ســجن جنيــد في مدينــه نابلس، 
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ــاوية،  ــجون مأس ــاع الس ــت أوض ــرة كان ــذه الف وفي ه
الأسرى  عــلى  الانقضــاض  الســجون  إدارة  وتحــاول 
ــر  ــال مدي ــث ق ــام 1985م حي ــادل الع ــد تب ــيما بع لاس
ــي  ــوا وبق ــد خرج ــان ق ــأن الحيت ــون( ب ــجون )ميم الس
ــم،  ــيطرة عليه ــهل الس ــالي يس ــير، وبالت ــمك الصغ الس
هجمــةً  1986م  العــام  في  الســجون  إدارة  وشــنت 
الكثــير مــن الإشــكاليات  عــلى الأسرى، وأحدثــت 
وبــدأت  ســجن،  مــن  أكثــر  في  القمــع  وعمليــات 
الســجون بالتحــرك نحــو تنفيــذ خطــوة اســراتيجية 
ــوم  ــدي للهج ــام للتص ــن الطع ــوح ع ــالإضراب المفت ب
الصهيــوني، ومــا أن وصــل هــذا المخطــط حتــى بــادرت 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

3839

إدارة الســجون بحملــة تنقــلات واســعة في صفــوف 
الأسرى، وتــم عــزل العــشرات مــن الكــوادر، وكان 
نصيــب حركــة فتــح في الســجون هــو الأكــر مــن بــين 
الفصائــل ممــن تعرضــوا للاعتــداء والــرب والعــزل، 
وكان أسرى فتــح يشــكلون أكثــر مــن 70 % مــن مجمــوع 
الأسرى البالــغ عددهــم حــوالي 6500 أســيًرا موزعــين 
القمــع  إجــراءات  ورغــم  ســجناً،   12 نحــو  عــلى 
ــات  ــة الرتيب ــاء كاف ــن إنه ــن الأسرى م ــة تمكّ الصهيوني
لخــوض المعركــة، وكانــت عمليــات التعبئــة والتثقيــف 
تجــري عــلى قــدم وســاق وبصــورة يوميــة نهــارًا وليــلًا.

في تاريــخ 1987/03/21م تــم إخــراج كل 
شيء يتعلــق بالطعــام والــشراب مــن كل الســجون، وتم 
تســليم إدارة الســجون ورقــة للإعــلان عــن الإضراب 
وتضمنــت كافــة مطالــب الحركة الأســيرة في الســجون، 
وكانــت إدارة الســجون حينهــا في ذلــك الوقــت ترفــض 
الاعــراف بممثــي الأسرى، وتحــاول التعامــل مــع كل 
ــت  ــا، وكان أســير بمفــرده، واســتمر الإضراب 17 يومً
حركــة الشــارع والتضامــن واســعة ومؤثــرة في كل المدن 
ــر  ــتمعون إلى خ ــا يس ــون حينه ــرى، وكان المناضل والق
هــذا الإضراب والتضامــن معهــم في الخــارج عــر جهاز 
الراديــو الــذي خبــأه الأسرى قبــل الإضراب بوقــت 
ــار أولًا  ــكل الأخب ــد الأسرى ب ــم تزوي ــير، وكان يت قص
بــأول وعــن حجــم التأييــد والواســع معهــم في الســاحة 
الفلســطينية مما يــؤدي إلى رفع المعنويــات لكل الأسرى، 
واســتدعى أن تقــوم إدارة الســجون بإجــراء مفاوضــات 
ــلًا،  ــخ 1987/04/12م لي ــي الأسرى في تاري ــع ممث م
حيــث تــم الاتفــاق عــلى إنهــاء الإضراب مقابــل تحقيــق 
عــشرات القضايــا والمطالــب التــي وافقــت عليهــا إدارة 

الســجون، وبالفعــل أصبح الأمــر في البدايــة واقعًا، وتم 
ــة  ــان( وجب ــل )نيس ــاح 13 أبري ــليم الأسرى في صب تس
الحليــب الأولى، وبهــذا الإضراب تــم هزيمــة المــشروع 
والمخطــط لإدارة الســجون الصهيونيــة الإرهابيــة، ومع 
ذلــك فقــد ماطلــت إدارة الســجون كثــيًرا في الالتــزام بما 
ــام بخطــوات  ــع الأسرى القي ــه ممــا دف ــاق علي ــم الاتف ت
احتجاجيــة عــلى مــدار ســنتين وأكثر، وبــدأ النقــاش مرة 
أخــرى بــين الأسرى حــول ضرورة القيــام بــإضراب 
عــام موحــد يشــمل كافــة أبنــاء الحركــة الأســيرة حيــث 
في العــام 1990م كانــت الانتفاضــة الفلســطينية في أوج 
قوتهــا وعنفوانهــا إلا أن الجســد الكبــير لــلأسرى لم يكــن 
منظــمًا؛ بمعنــى أنــه لم يكــن هنــاك إضراب موحد يشــمل 
كافــة أبنــاء الحركــة الأســيرة، وفي العــام 1990م دخــل 
ســجن نفحــة في الإضراب دون تحقيــق شيء يذكــر، 
أمــا في العــام 1991م فقــد أقــدم أسرى ســجن نابلــس 
المركــزي عــلى خــوض إضراب دون التنســيق مــع باقــي 
الســجون، وأيضًــا انتهــى هــذا الإضراب بعــد 17 يومًــا 

دون أي تحقيــق للمطالــب.

إضراب العام 1992م
ــا أن  ــن له ــه لا يمك ــيرة أن ــة الأس ــت الحرك أدرك
ــام  ــك ع ــع بذل ــع الجمي ــدت، واقتن ــر إلّا إذا توح تنت
ألــف أســير   14 1992م وكان عــدد الأسرى نحــو 
فلســطيني، وبــدأ جميعهــم بــالإضراب المفتــوح عــن 
الطعــام الموحــد في كل الســجون، وبــدؤوا بالإعــداد 
والتخطيــط مــع كافــة الســاحات والجماهــير الفلســطينية 
والصحافــة والإعــلام ليتــم الإعــلان عــن الإضراب 
الإضراب  بــدأ  حيــث  1992/09/17م  بتاريــخ 
تدريجيًــا؛ بمعنــى أنــه بــدأ في ســجن جنيــد في مدينــة 
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نابلــس ثــم عســقلان ونفحــة أولًا، ثــم بعــد يومــين لحــق 
ــجن  ــزي وس ــزة المرك ــل ورام الله وغ ــجن الخلي ــم س به
ــام ســجن النقــب  جنــين، لينضــم إليهــم بعــد أربعــة أي
عــن  المربــين  الأسرى  عــدد  ووصــل  والفارعــة، 
الطعــام 14 ألــف أســير، واشــتعلت الضفــة الغربيــة 
والقــدس وقطــاع غــزة وتحركــت الجماهــير في مواجهــة 
المحتــل، وارتقــى شــهداء وجرحــى وعــادت الانتفاضــة 
ــبوع  ــك الأس ــالي، وكان ذل ــا النض ــا وزخمه إلى عنفوانه
الأول الــذي صاحــب البــدء في عمليــة الســلام المتمثلــة 
باتفــاق مدريــد، ممــا دفــع السياســيين وقــادة الجيــش 
الصهيــوني للطلــب مــن إدارة الســجون إنهــاء هــذا 
الإضراب حتــى تعــود الانتفاضــة إلى حالــة مــن الهــدوء 
ــدًا لمباحثــات الســلام المرتقبــة ليــأتي اليــوم  النســبي تمهي
الـــ 13 لــلإضراب وقــد حمــل معــه الخــر المفاجــئ، 
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ــوني واســمه  ــر الأمــن الداخــي الصهي ــام وزي حيــث ق
مــوشي شــاحال واجتمــع مــع ممثــل ســجن جنيــد، وهو 
الأســير المحــرر والقائــد الكبــير في حركــة فتــح قــدورة 
فــارس، واســتمع منــه لكافــة مطالــب الحركة الأســيرة، 
وبــدأ هــذا الوزيــر بالتنقــل بــين الأقســام ومعه عــدد من 
الصحافيــين والإعلاميــين ليحــل المســاء ويقــرح هــذا 
الوزيــر عــلى الأســتاذ قــدورة فــارس بتعليــق الإضراب 
ــرد  ــب وال ــة المطال ــوم بدراس ــى يق ــاعة حت ــدة 24 س لم
عليهــا حيــث ذكــر لهــم أنــه يتفهــم الكثــير منهــا لخلوهــا 
ــب  ــت مطال ــا كان ــن وجله ــق بالأم ــائل تتعل ــن مس م
حياتيــة وإنســانية، وبــدأت المشــاورات المكثفــة بــين 
قيــادة الإضراب، وتــم الاتفــاق عــلى إعطــاء فرصــة 
ــلى  ــاعة ع ــدة 24 س ــق الإضراب لم ــر وتعلي ــذا الوزي له
شرط عــدم الإعــلان عــن ذلــك في وســائل الإعــلام، 
ووافــق الوزيــر عــلى ذلــك، وتســلّم الأسرى وجبــة 
الحليــب في المســاء، والســاعة الثانيــة صباحًــا تســلم 
الأسرى الوجبــة الثانيــة، وقبــل الظهــر ذكــر راديــو 
العــدو بــأن أسرى ســجن جنيــد قــد أوقفــوا إضرابهــم 
ــا،  ــر لاغيً ــع الوزي ــاق م ــل الاتف ــا جع ــام مم ــن الطع ع
وعــاد الأسرى حينهــا مــرة أخــرى لــلإضراب محمّلــين 
الوزيــر المســئولية عــن ذلــك، واســتمر إضرابهــم لمــدة 
أربعــة أيــام أخــرى إلى أن جــاء اليــوم الرابــع، وتــم 
الاتفــاق حينهــا مــع ذلــك الوزيــر الصهيــوني عــلى أكثــر 
مــن 75 % مــن المطالــب، وكان أفضــل مــا تــم إنجــازه 
لأول  حيــث  الإضرابــات  خــلال  الأسرى  وحققــه 
ــة  مــرة يكــون لــدى الأسرى مروحــة وبلاطــة كهربائي
أي  طبــخ  أو  البيــض  قــي  مــن خلالهــا  يســتطيعون 
شيء بهــا، ولأول مــرة يتمكنــون مــن شرب الكــولا 
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والعصــير، ولأول مــرة يضعــون المرميــة أو النعنــع عــلى 
كــوب الشــاي، ولأول مــرة يشــبع الأســير الفلســطيني 
الأســير  يــشرب  مــرة  ولأول  الطعــام،  وجبــة  مــن 
الفلســطيني فنجــان القهــوة بالإضافــة إلى تخفيــف عــدد 
الأسرى داخــل الغــرف، وغيرهــا الكثــير مــن المطالــب 
ــةً  ــل الأسرى نقل ــة، وانتق ــة والعادل ــانية والحياتي الإنس
ــذا  ــت أدّى ه ــس الوق ــجون وفي نف ــل الس ــةً داخ نوعي
الأمــر لوقــوع خلافــات بــين القيــادات الصهيونيــة 
حيــث صرح المجــرم الصهيــوني دافيــد ميمــون تريًحــا 
اتهــم فيــه وزيــر الأمــن الداخــي بأنــه خضــع للمخربين 
وهــم يعيشــون في فنــادق، ورد عليــه الوزيــر الصهيــوني 
حينهــا هــل تقبــل أن تُســجن في غرفــة وكل أثاثهــا مــن 
ذهــب؟ فوجهــة نظــره بــأن الســجن هــو الســجن طالمــا 

ــا. أن الأســير لا يشــكل خطــرًا أمنيً

ذكريات ومواقف لا تنسى
عــن  المــرب  الفلســطيني  الأســير  وكعــادة 
الطعــام يبدأ الأســير بالتفكــير في كل الاتجاهــات، وأكثر 
مــا يخطــر عــلى بــال الأســير هــو والدتــه وأبــوه، الزوجــة 
ــدا  ــو شــادي ليــس بعيً والأولاد، وكان حــال أســيرنا أب
عــن ذلــك حــين تذكــر عائلتــه وأبنــاءه وإخوتــه ووالــده 
أكرهــم  وكان  وإخوانــه،  والــده  وزوجــة  وزوجتــه 
حينهــا أخــاه فــوزي ولم يتجــاوز حينهــا التاســعة، وكان 
ــده  ــزل وال ــة ومن ــزل العائل ــدم من ــد ه ــا ق ــدو حينه الع
بعــد اعتقالــه ليفرشــوا الأرض ويلتحفــوا الســماء، ثــم 
ــت إلى  ــتئجار بي ــن اس ــم م ــن حوله ــاعدة م ــوا بمس تمكن
أن تــم بنــاء منــزل يؤويهــم في العــام 1987م، ويــأتي 
العــام 1990م وقــد أقدمــت جرافــات العــدو عــلى 
هــدم المنــزل بحجــة عــدم الرخيــص رغــم أن رخصــة 

البيــت كانــت موجــوده، ومــع ذلــك ادّعــى العــدو أنهــا 
مــزورة، وبــدأت الجرافــات بهــدم المنــزل ومــع كل قطعه 
مــن المنــزل تهــدم تشــعر عائلــة المناضــل أبــو شــادي 
بأنهــا قطعــة مــن أجســادهم ولا يســعهم إلا أن يصــروا 
ــد  ــماء ق ــى إن الس ــم حت ــون في عونه ــوا الله أن يك ويدع
بكــت عليهــم حيــث كان الغيــث في ذلــك اليوم لم يســبق 
لــه مثيــل، وكأنــه أراد أن يوقــف عمــل تلــك الجرافــات، 
والأســوأ ممــا حــدث أنــه قــد تــم منــع العائلــة مــن إخراج 
أغراضهــا وحاجاتهــا الأساســية مــن المنزل ليعــودوا مرةً 
ــاف  ــراش الأرض والتح ــه، لاف ــوا علي ــا كان ــرى لم أخ
ــات  ــاع والذكري ــك الأوض ــت تل ــرة، وكان ــماء الماط الس
محفــورة في عقــل المناضــل أبــو شــادي ولا يمكنــه أن 
أثنــاء  معنوياتــه  رفــع  في  ســاهمت  ولكنهــا  ينســاها، 
الإضراب ليحقــق انتصــارًا عــلى الجــلاد الصهيــوني لعله 
بذلــك قــد يكــون انتــر مبدئيًــا لعائلتــه وتضحياتهــم.

اغتيال أبو جهاد عقب عملية مفاعل 
ديمونا

شريــط  في  شــادي  أبــو  مناضلنــا  اســتمر 
الذكريــات ليســتحر تلــك الرســالة التــي أرســلها 
ــول  ــخ 1987/10/17م يق ــاد بتاري ــو جه ــهيد أب الش
فيهــا إن تبــادلًا لــلأسرى ســيتم خلال شــهرين ويشــمل 
650 أســيًرا منهــم 450 أســيًرا فلســطينيًا، و200 أســير 
مــن ســجن الخيــام في جنــوب لبنــان، مقابــل الطيــار 
لمعركــة  تعــود  جثــث  وثــلاث  أراد  رون  الصهيــوني 
الســلطان يعقــوب حيــث يذكــر أنــه في نهايــة العــام 
تحديــدًا في تاريــخ 1987/12/07م كانــت الصفقــة 
جاهــزة، ولكــن مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية 
الأولى دفــع رئيــس الــوزراء الصهيــوني الهالــك إســحاق 
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شــمير حينهــا إلى عــدم التنفيــذ خوفًــا مــن تأثــير الأسرى 
ــع  ــطينية الأولى لتضي ــة الفلس ــلى الانتفاض ــن ع المحرري
هــذه الفرصــة عــلى الجميــع، ويضيــع هــذا الطيــار رون 
وتأثــر  الآن.  إلى  وغامضــة  مجهولــة  ظــروف  في  أراد 
المناضــل أبــو شــادي كثــيًرا عندمــا جــاءه نبــأ استشــهاد 
القائــد الكبــير أبــو جهــاد بتاريــخ 1988/04/16م 
حيــث تــم اغتيالــه في مكتبــه في تونــس وذلــك بعــد 
أســابيع قليلــة عــلى عمليــة ديمونــا الفدائيــة والتــي 
ــهيد  ــلها الش ــة أرس ــة فدائي ــا مجموع ــن خلاله ــت م تمكن
أبــو جهــاد مــن الســيطرة عــلى الحافلــة الصهيونيــة التــي 
تنقــل مهندســين وفنيــين في مفاعــل ديمونــا النــووي 
حيــث وضعــت قــوات الاحتــلال حواجــز عــلى مســافة 
7 كــم مــن المفاعــل النــووي وتــم احتجــاز الحافلــة،

الشهيد القائد/ خليل الوزير )أبو جهاد(
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1988/04/16م في تونس

سراح  إطــلاق  هــو  الأبطــال  هــؤلاء  مطلــب  وكان 
الأسرى في ســجون الاحتــلال، وماطــل العــدو لإطالــة 
ــم  ــع معرفته ــام م ــات للاقتح ــع المخطط ــت ووض الوق
ــين  ــد مــن إرهــاق وتعــب الفدائي أن كل ســاعة تمــر تزي
لاســيما أنهــم تمكنــوا مــن الدخــول لتلــك المنطقــة ســيًرا 
عــلى الأقــدام قادمــين مــن صحــراء ســيناء المريــة، 
ولطبيعــة الفدائيــين الفلســطينيين ففي قلوبهــم رحمة تجاه 
الأطفــال والنســاء والضعفــاء، وهــذا يثبــت للجميــع مما 
ــس  ــطيني لي ــي الفلس ــل والفدائ ــأن المقات ــه ب ــك في لاش
إرهابًيــا عــلى الإطــلاق وإن صنفــه الغــرب بقوانينــه 
الظالمــة بأنهــم إرهــابي؛ لأن الإرهابي لا يفــرق بين صغير 
وكبــير وبــين شــيخ وطفــل وبــين امــرأة ورضيــع فكلهــم 
سواســية، بينــما في فلســطين نحــن لســنا إرهابيــين نحــن 
طــلاب حــق وحريــة وانعتــاق مــن ظلــم المحتــل، ولهــذا 
مــا أن رأى الفدائيــون امــرأة حامــلًا في تلــك الحافلــة 
وهــي مهندســة حتــى تــم إطــلاق سراحهــا، ولكــن 
هــذا رغــم ظهورهــم الرائــع في التعاطــف مــع المــرأة إلا 
أنهــم قــد أخطــأوا خطــأ كبــيًرا حيــث كانــوا قــد أبلغــوا 
الجميــع أن الحافلــة مليئــة بالألغــام وأي حركــة مــن قبــل 
الشــاباك أو الجيــش أو أي قــوة صهيونيــة خاصــة ســيتم 
تفجــير الحافلــة بمــن فيهــا إلا أن تلــك المــرأة أدلــت 
أمــام الشــاباك بــكل مــا رأت في داخــل الحافلــة لتعطــي 
لهــم عــدد الفدائيــين ونــوع ســلاحهم وكــم عــدده، 
وأخرتهــم أنــه لا يوجــد متفجــرات في داخــل الحافلــة، 
وقــام الشــاباك والقــوة الصهيونيــة الخاصــة بوضع خطة 
للاســتعداد لاقتحــام تلــك الحافلــة، وقــام القناصــة 
بإطــلاق النــار على هــذه المجوعــة مما أدى لاستشــهادهم 
وكان  واحــد،  صهيــوني  مهنــدس  ومقتــل  جميعًــا، 
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الاغتيــال لهــذا القائــد الوطنــي قــد شــكل حالــة ثوريــة 
ونضاليــة وجهاديــة لا مثيــل لهــا في كل أنحــاء فلســطين، 
ممــا زاد زخــم المقاومــة الفلســطينية ضــد العــدو. وفي 
الوقــت الــذي كان فيــه الشــعب الفلســطيني في الضفــة 
وغــزة منتفضًــا في وجــه المحتل، كان شــعبنا الفلســطيني 
يُذبــح في لبنــان ولاســيما بعــد خــروج الثورة الفلســطينية 
1982م  عــام  منهــا  الفلســطينية  التحريــر  ومنظمــة 
لبنــان  في  ووكلائــه  عملائــه  عــر  المحتــل  ليســتفرد 
بالإضافــة للحــرب الأهليــة في لبنــان وحــرق المخيــمات 
ــي كان  ــررة، والت ــير الم ــات غ ــطينية والاصطفاف الفلس
الخــاسر الأكــر فيها هــو الشــعب والقضية الفلســطينية.

عملية السلام المشئومة وخيبة أمل الأسرى
 ما ســبق من تحديات للقضية الفلسطينية أدى إلى 
موافقــة منظمــة التحريــر الفلســطينية عــلى مبــادرة مدريد 
للســلام في العــام 1991م، وكان حينهــا الأسرى في تلك 
الســنوات يتابعــون كافــة تطــورات القضيــة الفلســطينية 
أولًا بــأول عــر تلقيهــم الرســائل العديــدة التــي تتنــاول 
تلــك الأحــداث مــن قبــل قيــادة الفصائــل الفلســطينية، 
تضعهــم  وفكريــة  ثقافيــة  جلســات  تجــري  وكانــت 
ــة  ــام والإقليمي ــكل ع ــية بش ــاع السياس ــورة الأوض بص
وبــكل مــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية وصــولًا إلى العام 
1993م عندمــا تــم الإعــلان عن اتفاق أوســلو المشــئوم، 
بالتحــرر مــن  وصاحبــه في داخــل الســجون الأمــل 
الأسر وصــولًا إلى الحــل الســياسي المفــي إلى قيــام دولــة 
ــي  ــام 1967م والت ــة ع ــلى الأراضي المحتل ــطينية ع فلس
ــا  ــاوض، وهن ــا للتف ــا نهائيً ــام 1999م زمنً ــددت الع ح
ــد الفلســطيني  ــة عــلى الصعي قــد بــرزت معضلــة حقيقي

ــاف  ــنوات العج ــلال الس ــن خ ــث وم ــوني حي أو الصهي
الســبع مــن العــام )1993م - 2000م( واجــه اتفــاق 
أوســلو المشــئوم حالــة ثورية معارضــة بشــقين: المعارضة 
ــا  ــي نفذته ــهادية الت ــات الاستش ــر العملي ــكرية ع العس
حركتــا حمــاس والجهــاد الإســلامي في ذلــك الوقــت، 

مشهد من مراسم توقيع اتفاق أوسلو )1993م(

ــل  ــاني عــر معارضــة سياســية لبعــض فصائ والشــق الث
منظمــة التحريــر مثــل )الجبهــة الشــعبية(، أمــا عــلى 
ــا  ــاق تحديً ــه الاتف ــد واج ــا فق ــوني أيضً ــد الصهي الصعي
ــك  ــه الهال ــلى رأس ــرف وع ــوني المتط ــين الصهي ــن اليم م
ــون  ــتوطنون يجوب ــو، وكان المس ــد نتنياه ــارون والمفس ش
ــد  ــت أيّ ــس الوق ــاق، وفي نف ــذا الاتف ــا له ــوارع رفضً الش
اليســار الصهيــوني والعــربي هــذا الاتفــاق، أمــا عــلى 
صعيــد الحركــة الأســيرة فكانــت تتطلــع للحريــة حيــث 
الاتفــاق  ضمــن  الأولى  الدفعــة  سراح  إطــلاق  تــم 
وبعــد  1994/05/04م  في  أســير   5500 وعددهــم 
شــهرين تــم إطــلاق دفعــة ثانيــة مــن الأسرى، ولكــن لم 
يتــم الإفــراج عــن أي مناضــل فلســطيني قتــل أو جــرح 
صهيونيًــا واحــدًا، وبالتــالي خــاب أمــل هــؤلاء المناضلين 
مــن هــذا الظلــم الــذي تعــرّض لــه الأسرى في الســجون، 
وامتــد هــذا الظلــم عندمــا تســلّمت الســلطة المــدن 
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الفلســطينية التــي خــرج منهــا الاحتــلال الصهيــوني 
حيــث تــم نقــل الأسرى مــن تلــك المناطــق إلى المــدن 
في داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م، وكان ذلــك 
ــدأ أسرى  ــام 1995م ليب ــن الع ــار( م ــو )أي ــهر ماي في ش
حركــة فتــح بخــوض الإضراب الســياسي في شــهر يوليو 
)تمــوز( مــن العــام 1995م مطالبــين بالإفــراج عنهــم إلّا 
أن القيادة الفلســطينية لم تتمكن مــن تحقيق حلم الأسرى 
في الحريــة، ففــي الوقــت الــذي وافــق فيــه وزيــر العــدل 
الصهيــوني آنــذاك، عــلى إطــلاق سراح 3500 أســير أثناء 
عمليــة التفــاوض مــع الســلطة رفض هشــام عبد الــرازق 
ونبيــل شــعت هــذا العــرض وطالبــا بإطــلاق سراح 
كافــة الأسرى الفلســطينيين والعــرب حيــث كان العــدد 
حينهــا 4500 أســير، وحولــوا ملــف الأسرى إلى ملــف 
المفاوضــات في طابــا التــي كان يديرهــا الرئيــس الراحــل 
يــاسر عرفــات ورئيــس الــوزراء الصهيــوني شــمعون 
بــيرس حيــث اقــرح الأخــير في ملــف الأسرى إطــلاق 
سراح 1700 أســير فــور توقيــع الاتفــاق، وبعــد 6 أشــهر 
يتــم إطــلاق 1500 أســير والباقــي عنــد المرحلــة الثالثــة 
وهكــذا، ولكــن لم يصــل العــدد الــكي إلى 3500 أســيًرا 
في دفعتــين، ولكــن مــرة أخــرى تعطــل هــذا الأمر بســبب 
اغتيــال رئيــس الــوزراء الصهيــوني الهالــك رابــين ممــا 
انعكــس آنــذاك عــلى وضــع الحركــة الأســيرة وأصابهــم 
أن  الفلســطينية  للقيــادة  فكيــف  واليــأس،  الإحبــاط 
تســمح ببقــاء الأسرى في الســجون في الوقــت الــذي 
انتهــت فيــه الانتفاضــة الفلســطينية وحالــة العــداء ما بين 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وإن كان بشــكل نســبي مــع 
المحتــل، وأصبــح هنــاك مــن ينــادي بالســلام والتعايــش 
مــع الاحتــلال. وعندمــا يتم الحديــث عــن الأسرى تعود 
العــداوة إلى مــا كانــت عليــه ســابقًا، ثــم تــم الاتفــاق عــلى 

ــلاق  ــن إط ــث ع ــا الحدي ــم خلاله ــر وت ــرة واي ريف مذك
سراح 750 أســيًرا فلســطينيًا إلّا أن العــدو الصهيــوني 
كعادتــه يتقــن جيــدًا حالــة الكــذب والخداع حيــث أطلق 
سراح 100 أســير جنائــي مــا اضطــر أسرى ســجن نفحة 
للــشروع بــالإضراب المفتــوح عــن الطعــام لمــدة 10 
ــادة  ــدة القي ــن مناش ــوا م ــكلّ الأسرى أو يمل ــام، ولم ي أي
ــام 1999م  ــأتي الع ــم لي ــلاق سراحه ــطينية في إط الفلس
وقــد ســقطت حكومــة الإرهــابي نتنياهــو، وجــاء المجــرم 
بــاراك إلى ســدة الحكــم ووعــد بالانســحاب مــن لبنــان، 
وتــم ذلــك ووعــد بإطــلاق سراح 350 أســيًرا وتــم 
ذلــك، وعليــه تــم تجميــع الأسرى في ســجن نفحــة وبــه 
ــم  ــم في هداري ــمال فقس ــا في الش ــقلان، أم ــمان، وعس قس
ــاوز 100  ــدد لا يتج ــطة، وكان الع ــجن ش ــم في س وقس
أســير، بالإضافــة إلى 450 أســيًرا مــن الأحــكام البســيطة 
في ســجن مجــدو، ليســتمر مسلســل المعانــاة ويــأتي العــام 
2000م وقــد تــم الإعــلان عــن المبــادرة السياســية في 
كامــب ديفيــد الثانيــة بــين الســلطة والجانــب الصهيــوني 
برعايــة أمريكيــة، وقبــل هــذا الموعــد تــم التخطيــط مــن 
حركــة  أسرى  وخاصــة  الفلســطينيين  الأسرى  قبــل 
فتــح للدخــول في إضراب مفتــوح عــن الطعــام مــن 
ــاس في  ــة حم ــم، وإذ بحرك ــلاق سراحه ــمان إط ــل ض أج
ــو  ــهر ماي ــوح في ش ــن الإضراب المفت ــن ع ــجون تعل الس
)أيــار( مــن العــام 2000م، وبعــد 16 يومًــا مــن إضرابهم 
دخــل أسرى حركــة فتــح في الإضراب واســتمر 17 
يومًــا ليــأتي إليهــم رفــاق دربهــم الســابقون مــن الأسرى 
المحرريــن وقــد أصبحــوا مســئولين عــن الأسرى في 
الســلطة الفلســطينية وهــم: الأســتاذ هشــام عبــد الــرازق 
وقــدورة فــارس لإبــلاغ الأسرى حينهــا أن وزيــر العــدل 
الصهيــوني يــوسي بيلــين مســتعد لتحديد حكــم الأسرى 
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المحكومــين بالمؤبــد للجميــع بـــ 25 عامًــا مع ضــمان ثلث 
المــدة إلا أن الأسرى رفضــوا هــذا العــرض، ولم يكونــوا 
عــلى اســتعداد أن يبقــوا في الســجن 6 أشــهر أخــرى، 

وأخــذوا وعــدًا مقطوعًــا مــن رئيــس الســلطة يــاسر 
ــع  ــن الأسر في أي توقي ــا م ــم جميعً ــل حريته ــات لني عرف
ــو شــادي  ــد، وكان الأســير المناضــل أب عــلى اتفــاق جدي
مفعــمًا بالأمل الكبير بحريتــه وحريــة كل الأسرى، وكان 
متشــوقًا جــدًا للقــاء زوجتــه وأبنائــه وعائلته وأبنــاء بلدته 
بعــد أكثــر مــن 15 عامًــا مــن الغيــاب عنهــم، وبعــد طول 
معانــاة قضاهــا في ســجون الاحتــلال لم يعــرف يومًا طعمًا 
للراحــة في الأسر وكل أيامــه إمــا تفتيــش وإمــا إضرابــات 
ــذا  ــا ه ــارات، أم ــع للزي ــا من ــزل وإم ــا ع ــع وإم ــا قم وإم

الأمــل فلــم يــدم طويــلًا.

اندلاع انتفاضة الأقصى
2000م،  عــام  الأقــى  انتفاضــة  اندلعــت   
ــح اتفــاق  وحــدث مــا حــدث في الضفــة وغــزة، وأصب
أوســلو جنازيــر للدبابــات وفي طــي النســيان، وتــم 
اجتيــاح الضفــة، وقاتــل مخيــم جنــين بمائــة رجــل مقابــل 
أقــوى جيش في الشرق الأوســط، واســتمر القتــال لأيام 
طويلــة وصمــد أبطــال الجهاد الإســلامي وحمــاس وفتح 
والشــعبية والديمقراطيــة، وصمــدت الفصائــل صمودًا 
أســطوريًا في معركــة مخيــم جنــين، ومــن ثــم تــم حصــار 
مقــر المقاطعــة في رام الله، وفــرض العــدو حصــارًا عــلى 
الرئيــس يــاسر عرفــات إلى أن استشــهد مســمومًا في عام 
2004م، وكان الأفــق الســياسي مســدودًا بالوصــول 
المســتقلة،  الدولــة  إقامــة  المنشــود، وهــو  الهــدف  إلى 
وكذلــك كان أمــل المناضــل أبــو شــادي وباقــي الأسرى 
ــيرة إلّا  ــة الأس ــن الحرك ــا كان م ــة، وم ــا في الحري ضعيفً
خــوض إضراب مفتــوح عــن الطعــام في العــام 2004م 
لتحســين الأوضــاع الداخليــة في الســجون، وانتهــي 
ــن إدارة الســجون مــن  ــا مكّ هــذا الإضراب بالفشــل م
ــات الأسرى وتقســيمهم إلى عــدة  الدخــول بخصوصي
ــة  ــة الغربي ــلًا أسرى الضف ــات، فمث ــيمات وتصنيف تقس
جنــين  وأسرى  لوحدهــم  غــزة  وأسرى  لوحدهــم 
لوحدهــم وأسرى مخيــمات وقــرى رام الله لوحدهــم، 
وأسرى كل قريــة لوحدهــم ممــا ســهل الطريــق أمــام 
الانقســام  ليــأتي  الأســيرة،  الحركــة  لتفتيــت  العــدو 
الفلســطيني الأســود في صيــف العــام 2007م ويلقــي 
بظلالــه عــلى واقــع الحركــة الأســيرة، ويتــم عــزل أسرى 
حمــاس عــن أسرى حركــة فتــح، ومــا زال هــذا الانقســام 
بصفحتــه الســوداء في تاريــخ الشــعب الفلســطيني حتــى 
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الآن. ورغــم العديــد مــن المحــاولات لإعــادة المصالحــة 
والتوافــق والوحــدة إلّا أن العــدو الصهيــوني قــد وجــد 
ضالتــه في هــذا الأمــر، وأصبــح يغذّي الانقســام بشــكل 
مبــاشر وغــير مبــاشر، وأصبحــت القضيــة الفلســطينية 
في خطــر حقيقــي في وســط المعــارك التــي تخــاض في 
لم  الــذي  العــربي  الربيــع  مســمى  تحــت  عربيــة  دول 
يكــن ربيعًــا، بــل كان إجرامًــا ودمــارًا عــلى القضيــة 
الفلســطينية، ولم تعــد القضيــة الفلســطينية في أولويــات 
العــرب، ولم تعــد القــدس قبلتهــم، بــل أصبحــت “تــل 
ــا  ــة المطبعــين، ويقــول هن ــت الأبيــض قبل أبيــب” والبي
المناضــل أبــو شــادي: “إن مــا يهمنــي في هــذا الأمــر هــو 
المصالحــة الوطنيــة لنكــون جميعًــا في مواجهــة مؤامــرات 
أمريــكا  تســعى  التــي  الفلســطينية  قضيتنــا  تصفيــة 
وإسرائيــل لتنفيذهــا باســم صفقــة القرن في ظــل ظروف 
عربيــة ســيئة ومحزنــة، وظــروف دوليــة غــير مباليــة بغــير 
مصالحهــا، ولكــن بوحدتنــا سنفشــل كل المؤامــرات 

ونصــون حقوقنــا وصــولًا للنــر ولــو بعــد حــين”.

 بعدمــا توجهنــا بســؤال هــام للمناضــل أبــو 
شــادي حــول ســبب انتمائــه لحركــة فتــح ولم يــزال يــر 
عــلى فتحاويتــه في هــذا الزمــن؟ أجابنــا قائــلًا: “إن فتــح 
هــي صاحبــة الرصاصــة الأولى، وهــي صاحبــة القــرار 
ــن  ــيلًا م ــه س ــن أجل ــت م ــذي دفع ــتقل ال ــي المس الوطن
الدمــاء، ولأن حركــة فتــح واقعيــة وتخطــت كل حقــول 
الألغــام عــلى مــدى مســيرتها الطويلــة، ومــع احرامــي 
لــكل التنظيــمات الفلســطينية إلّا أنّ هنــاك مــن ربــط 
ــركات  ــد الح ــلى صعي ــا ع ــة أم ــدة خارجي ــه بأجن أجندت
ــور  ــوة حض ــم ق ــري إلى الآن ورغ ــي نظ ــلامية فف الإس
هــذه الحــركات الإســلامية إلا أنهــا تعتــز بالمــشروع 

الوطنــي الإســلامي الســياسي الــذي يســتطيع الوصــول 
للحكــم بشــكل ديمقراطــي، والأهــم أن يســتمر في 
ــو شــادي  ــا أب ــإن مناضلن ذلــك الحكــم”، ومــع ذلــك ف
الــذي يملــك قلبًا حيًــا نابضًــا بالأمل والفرح والســعادة 
ومتفائــل بمســتقبل واعــد لــه ولأهلــه وشــعبه، فأحيانًــا 
يظــن النــاس أن الأســير عندمــا يتــم أسره لســنوات 
اليــوم الأول لاعتقالــه  طويلــة تتوقــف حياتــه عنــد 
حيــث يتوقــف عقلــه عــن التفكــير والقــدرة عــلى مجــاراة 
الزمــان والمــكان، ومــع ذلــك ينشــأ شيء اســمه الزمــن 
ــره  ــنوات عم ــير في س ــب للأس ــو المصاح ــوازي، وه الم
فهــو وحــده الــذي يحــدد كــم الوقــت وماهيــة الوقــت، 
ــذي يســتطيع أن يتعامــل مــع الفصــول  ــد ال هــو الوحي
ــس  ــل خام ــر فص ــة ع ــولًا خمس ــح فص ــة لتصب الأربع
يضعــه لنفســه كــما يريــد، ويحــل لــه ويســتطيع أن يعيــش 
زمنــه كــما يريــد بــلا قيــود ولا منــازع وبــلا تعليــق مــن 
ــلا  ــماء ف ــو الس ــه نح ــا بأحلام ــق دومً ــراه يحلّ ــد، ف أح
ــه ليســت  يحــدّه شيء ولا يقــف أمامــه شيء؛ لأن وجهت
ــه وجهــة  ــل ل ــة، ب ــع المعروف مــن ضمــن الجهــات الأرب
خامســة خاصــة بــه صنفهــا لنفســه لتكــون خاضعــه 
لــه وتحــت ترفــه متــى أراد، وكل ذلــك مــن أجــل 
ــه  ــه وأحزان ــن آلام ــروب م ــن اله ــير م ــن الأس أن يتمك
ــه المحفــور في عقلــه ويرفــض الخــروج  وشريــط ذكريات
ــه  ــش عذاب ــير يعي ــى الأس ــدة، ويبق ــة واح ــو للحظ ول
وقهــره ومعاناتــه، فوجــود الأســير الفلســطيني في داخل 
الســجن هــو بحــد ذاتــه قهــر للنفــس للــذات الإنســانية 
ــه ويصبــح أســير الجــدران  حيــث يفقــد الإنســان حريت
والأســلاك الشــائكة، لا يســمع ســوى صــوت مفاتيــح 
الأبــواب وهــي بيــد الســجان، لا يســمع ســوى صــوت 
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الســجان وهــو يوقــظ الأســير مــن نومــه باكــرًا إمّــا 
ــير  ــا الأس ــون فيه ــي، ويك ــدد الصباح ــش أو للع للتفتي
ــل  ــه ليكم ــم إيقاظ ــه لم يت ــو أن ــى ل ــوم يتمن ــا في الن غارقً
ــي  ــه، فف ــه بأحباب ــه ولقائ ــن حريت ــذي كان ع ــه ال حلم
الســجن يدخــل الســجان في كل تفاصيــل حيــاة الأســير 
ــاك  ــلاق هن ــلى الإط ــير ع ــة للأس ــد خصوصي ــلا يوج ف
أوامــر وقوانــين تضعهــا إدارة الســجون وعــلى الأســير 
أن يتعــود عليهــا مُكرهًــا تجنبًــا للعقوبــات الكبــيرة إن لم 
يحســن التعامــل، فــلا يــأكل إلّا مــا يقــدّم لــه، ولا يشرب 
إلّا مــا يحصــل عليــه مــن المحتــل، ولا يلبــس إلا مــا 
ــمًا  يســمح بــه عــر زيــارات الأهــل، ويبقــى الأســير دائ
وأبــدًا مشــتاقًا لــكل شيء في زمنــه قبــل الاعتقــال حتــى 
الأماكــن كان لهــا رائحــة زكيــة في أنفــه، ولكــن مــع ذلك 
يبقــى المناضــل أبــو شــادي بعيــدًا عــن الأهــل والزوجــة 
والأبنــاء والإخــوة والأخــوات، بعيــدًا عــن الأصدقــاء 
والمعــارف، وبلــده وجمالهــا وبهائهــا وحســنها وهوائهــا 

ــذرة. ــتوطنات الق ــة المس ــن رائح ــي إلا م النق

فقدان الأحبة
ــا  بعــد ســنوات طالــت ثــم طالــت فَقــد مناضلن
ــري في  ــوده الفق ــنده وعم ــه وس ــة درب ــادي رفيق ــو ش أب
ــة  ــك الزوج ــادي، تل ــه أم ش ــي زوجت ــا، وه ــذه الدني ه
الفاضلــة والمعلمــة المربيــة التــي تحملــت عــبء العائلــة 
في كل شيء كونهــا تعمــل مدرســة في إحــدى المــدارس، 
وهــي التــي ربــت أبنــاءه الثلاثــة ليصبحــوا رجــالًا وقــد 
تزوجــوا وأصبــح لديهــم أبنــاء، وهــذه الزوجــة أمضــت 
نصــف عمرهــا في تربيــة وتعليــم أبنائهــا والعنايــة بعائلــة 
ــا  ــارة زوجه ــر في زي ــف الآخ ــت النص ــا، وأمض زوجه

متنقلــة مــن ســجن إلى آخــر، إلى أن توفاهــا الله -عــز 
وجــل، نعــم إنها الســنين تمي والأشــهر والأيــام تمي، 

تشييع جثمان الزوجة الصابرة/ أم شادي الطوس
توفاها الله بتاريخ 2015/01/02م

خلــف  شــادي  أبــو  الفتحــاوي  المناضــل  يــزال  ولا 
ــادل وكل  ــات التب ــة عملي ــتثنته كاف ــد اس ــان، وق القضب
ــابقة،  ــراج الس ــات الإف ــلمية وكل دفع ــات الس الاتفاقي
فمتــى ســيأتي اليــوم الــذي يقــف هــذا الشــعب والقيــادة 
الفلســطينية بكافــة أطيافهــا وألوانهــا ومشــاربها مــع هذا 
ــن  ــه م ــي ل ــما بق ــم في ــادي لينع ــو ش ــير أب ــل الكب المناض
ــه  ــه وأبنائ ــة بــين أهلــه وعائلت عمــر بأمــن وأمــان وحري

ــض. ــور البع ــا يتص ــرب مم ــراه إلا أق ــعبه؟! ولا ن وش
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تاريخ الميلاد: 1965/02/19م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة مشيرفة – الداخل المحتل

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 1992/02/26م

الحكم: 3 مؤبدات و15 عامًا

الأسير المجاهد
إبراهيم حسن محمود إغبارية

روحٌ فلسطينية ثائرة لم تبدّل تبديلًا

حكايتنــا اليــوم عن رجــل مجاهد ورائد مــن رواد 
المقاومــة الفلســطينية في الأرض المحتلــة عــام 1948م، 
ــم في  ــوا جذوره ــن غرس ــن الذي ــن المجاهدي ــد م وواح
تــراب المــدن والقــرى الفلســطينية دفاعًــا عــن الشــعب 
والأرض فــكان كالمــارد الهــادئ، ولكنــه الهــدوء الرزيــن 
ــه الرعــد،  ــه كأن ــمع كلام الــذي يســبق العاصفــة لتس
للمظلومــين  وينتــر  عنــه  ويدافــع  بالحــق  ينطــق 
ويتصــدى لــكل معتــدٍ، ولا يغضــب إلا مــن أجــل الله، 
فأتــاه الله بســطة في الجســم اســتعملها في إحيــاء الفريضة 
ــا  ــاس، مم ــن الن ــير م ــا كث ــا وغيبه ــي أماته ــاد( الت )الجه
ســهل عــلى العــدو اقتلاع الشــعب مــن أرضــه وارتكاب 
المجــازر بحقــه. وبالرغــم مــن قــوة بأســه تــرى قلبــه يرق 
تجــاه المظلومــين والضعفــاء والأتقيــاء والأنقيــاء، ويحنــو 
عليهــم كحنــو الأب عــلى أطفالــه، وهــو باختصــار مثال 
للصــدق والتفــاني والأمانــة وصلابــة الموقــف وشــجاعة 
الحــق في مواجهــة الباطــل، إنــه المجاهــد الكبــير إبراهيــم 

حســن إغباريــة )أبــو جهــاد(.

الطفولة والنشأة 
يعتــر الأســير المجاهــد إبراهيــم إغباريــة هــو 
ــه، تلــك العائلــة متوســطة الحــال  الثــاني مــن بــين إخوت
مــن عائلــة إغباريــة حيــث وُلــد هــذا المجاهــد عــام 
وعنجهيــة  قــوة  شــهد  الــذي  العــام  هــذا  1965م، 



من سير أبطال فلسطين )3(

5051

وغطرســة المحتــل الــذي كان يفــرض قانــون الحكــم 
العســكري عــلى أراضينا المحتلــة عــام 1948م، ويضيّق 
عليهــم ســبل العيــش والحيــاة ويمنعهــم مــن التواصــل 
حتــى مــع إخوانهــم مــن الضفــة وغــزة ومحيطهــم العــربي 
والإنســاني، فكانــت القبضــة الأمنيــة تشــتد وطأتهــا عــلى 
ــم  ــد إبراهي ــل المجاه ــا جع ــل، مم ــل المحت ــكان الداخ س
يفتــح عينيــه عــلى النضــال منــذ نعومــة أظفــاره عــلى 
مأســاة وطنــه فلســطين، تلــك المأســاة التــي اضطرتــه أن 
يحيــا حيــاة الألم والمعانــاة وهــو في ســن الطفولــة المبكــرة، 
ولكنــه لم يستســلم لظــروف المأســاة، وتعلــم كباقــي أبناء 
ــه  ــن عائلت ــم م ــلال وبدع ــأة الاحت ــت وط ــطين تح فلس
ــاء  ــين والأذكي ــة المتفوق ــن الطلب ــكان م ــم ف ــة للعل المحب
في دراســتهم، وكان يلقــب وهــو صغــير بالبليــغ البــارع؛ 
ــة  ــادة اللغ ــة م ــواد وخاص ــم الم ــه كان الأول في معظ لأن
الإنجليزيــة وقواعــد اللغــة العربية والرياضيــات، وكان 
ــي  ــل أن ينته ــؤال قب ــن الس ــب ع ــه يجي ــدة ذكائ ــن ش م
أســتاذ المــادة مــن كتابــة الســؤال عــلى اللــوح، وكان 
محــل اهتــمام كبــير مــن قبــل المدرســين والطلبــة؛ لطبيعــة 
ــشر  ــي ع ــاوز اثن ــن يتج ــث لم يك ــة حي ــخصيته القوي ش
ــوم الأرض  ــى العــام 1976م في ي ــا مــن عمــره حت عامً
عــن  للتوقــف  المدرســة  طلبــة  دفــع  حيــث  الخالــد 
الدراســة والمشــاركة في فعاليــات هــذا اليــوم التاريخــي. 

مسيرة جماهيرية بالداخل المحتل في يوم الأرض

تــرك الأســير المجاهــد إبراهيــم إغباريــة مقاعــد 
الدراســة وهــو لا يــزال في بدايــة المرحلــة الإعداديــة 
حيــث تغلبــت عصاميتــه عــلى الواقــع، فــأراد الاعتــماد 
ــه، ولجــأ  ــكل شيء عــن عائلت عــلى نفســه وأن يســتقل ب
إلى تعلــم مهنــة الألمنيــوم، ورغــم أن مديــر مدرســته قــد 
ــة  ــوف الدراس ــه إلى صف ــه التوج ــا من ــه طالبً ــه إلي توج
بالاعتــماد  إبراهيــم  المجاهــد  وإصرار  عزيمــة  أن  إلا 
عــلى نفســه جعلــه يتوجــه للعمــل في مجــال الألمنيــوم 
حيــث أبــدع في مهنتــه لدرجــة إعجــاب النــاس بــه، 
ومــا أن بلــغ مــن عمــره ســبعة عــشر عامًــا حتــى تمكــن 
ــدم  ــما ق ــق، ك ــة طواب ــن ثلاث ــون م ــزل مك ــاء من ــن بن م
مســاعدة لأخيــه الــذي يكــره ســناً مــن أجــل بنــاء منــزل 
ــة جهــوده  ــه عــن مواصل ــزواج، وهــذا لم يكــن ليثني وال
في تحريــض الشــباب الفلســطيني في الداخــل المحتــل 

للتصــدي للاحتــلال.

كان يقــود الأولاد والشــباب مــن أبنــاء قريتــه 
ــال المطلــة عــلى الشــارع الرئيــي، وهــو شــارع  إلى الجب
العفولــة الخضــيرة لرمــي الحجــارة عــلى الســيارات المارة 
في الشــارع، وكان هــذا الحــدث يتكــرر عــلى فــرات 
متباعــدة كان رجــلًا رغــم صغــر ســنه، وبالفعــل اســتقل 
في عملــه عــن ذلــك الرجــل اليهــودي صاحــب مصنــع 
الألمنيــوم والــذي تعلــم عنــده في مدينــة العفولــة كل 
ــا،  مــا يتعلــق بالألمنيــوم وهــو في عمــر ثلاثــة عــشر عامً
ــح  ــن أن يفتت ــشرة م ــة ع ــن الخامس ــو في س ــن وه وتمك
محــل الألمنيــوم في بيتــه، ولديــه عامــل عمــره واحــد 
ــم  ــد إبراهي ــرى المجاه ــزوج، واش ــا ومت ــون عامً وثلاث
ســيارة للعمــل يقودهــا عاملــه؛ لأنــه في ذلــك الوقــت لم 
يكــن قــد حصــل عــلى رخصــة الســياقة، وكان في بدايــة 
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ــه مفعــمًا بالأمــل وحــب العمــل والعطــاء في ظــل  حيات
ــير. ــع النظ ــوح منقط الإصرار والطم

تبلور الهوية الوطنية 
الاهتــمام  ذات  لأسرتــه  فــإن  لنشــأته  تبعًــا 
بالقضايــا الوطنيــة والدينية وإســهام الظروف السياســية 
للــروح  تغذيتــه  في  فلســطين  وطنــه  بهــا  مــر  التــي 
الوطنيــة والثوريــة والدينيــة؛ متأثــرًا لحــد كبــير بالثــورة 
ــما  ــوري، ك ــلامي الث ــد الإس ــران وبالم ــلامية في إي الإس
ــم  ــيس وتدعي ــير في تأس ــل الكب ــه الفض ــن أمَّ ــه م لعائلت
الحركــة الإســلامية في أم الفحــم، ولذلــك ســكن عقــل 
وروح المجاهــد إبراهيــم حلــم إقامــة الدولــة الإســلامية 
وتحريــر فلســطين عــلى يــد جيــش إســلامي كبــير يعــزز 
ــأي  ــه ب ــه حــب الإســلام والعمــل عــلى نرت ــك إلي ذل
ــتة  ــره س ــغ عم ــذ أن بل ــل ومن ــه بالأص ــيما أن ــن لاس ثم
ــا التــزم بالصــلاة والعبــادة وارتيــاد المســاجد  عــشر عامً
ــجد، وكان  ــح المس ــوم بفت ــن يق ــه كان أول م ــة أن لدرج
يــؤذن في بعــض الأوقــات، وبذلــك يكــون المجاهــد 
ــا  ــه عندم ــن حيات ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــد ب ــم ق إبراهي
ــة ليكــون ســباقًا إلى العمــل  انخــرط في الأنشــطة الديني
وخدمــة النــاس وقضــاء حوائجهــم إرضــاءً لله عــز 
وجــل، ممــا جعلــه محبوبًــا جــدًا لــدى عامــة النــاس، ولا 
ــا كان في ســن الســابعة  ــوم عندم ــك الي ــزال يتذكــر ذل ي
عــشرة مــن عمــره في أحــد الأعــراس في بلــدة مشــيرفة 
حيــث أرادوا أن يجمعــوا الترعــات في هــذه المناســبة من 
ــواره  ــد، وكان بج ــي للبل ــارع الرئي ــت الش ــل تزفي أج
صاحبــه المقــرب وفي هــذا العــرس قــام المقــاول والكثــير 
مــن الأغنيــاء بالتــرع في ذلــك الوقــت بمبلــغ 200 $، 

وكان مبلغًــا كبــيًرا في ذلــك الوقــت، فــما كان منــه إلا أن 
قــام هــو وصاحبــه بالتــرع بمبلــغ 600 $ فاندهــش 
ــر أن  ــل العم ــاب في مقتب ــف لش ــا رأوه، فكي ــع مم الجمي
ــه الديــن الــذي يهــدي الإنســان  يتــرع بهكــذا مبلــغ، إن
ــبيل الله،  ــل الله وفي س ــن أج ــذل كل شيء م ــه يب وجعل
وكان تدينــه وحبــه الشــديد لله والوطــن مقدمًــا عــلى كل 
شيء، عــلى عملــه ومالــه وتعليمــه، ولم يكــن يتقبــل فعــل 
ــم  ــون أم الفح ــوا يقتحم ــن كان ــا الذي ــات كاهان عصاب
ــا  ــون فيه ــطيني ويعيث ــل الفلس ــدات في الداخ ــدة بل وع
الفســاد ويعتــدون عــلى العــرب، ممــا جعــل أهالي بلــدة أم 
الفحــم وفي مقدمتهــم المجاهــد إبراهيــم يتصــدى لتلــك 
العصابــات الصهيونيــة بــكل مــا أوتي مــن قــوة، مؤكــدًا 
أن هذه الأرض للفلســطينيين وفقط للفلســطينيين ولمن 

ــز بفلســطينيته، مثلــما قــال الشــاعر: يعت
فلسطينيٌ أنا اسمي فلسطيني
نقشت اسمي على كل الميادين

بخطٍ بارزٍ يسمو على كل العناوين
حروف اسمي تلاحقني، تعايشني، تغذيني

تبث النار في روحي وتنبض في شراييني
فلسطيني أنا اسمي فلسطيني

وصفاتــه  بخصالــه  إبراهيــم  المجاهــد  مــى 
الوطنيــة واضعًــا نصــب عينيــه هدفًــا هامًــا وعامًــا 
وهــو عــدم الرضــوخ للمحتــل الصهيــوني مهــما كلــف 
ــه  ــلى نفس ــماد ع ــه الاعت ــت علي ــس الوق ــر، وفي نف الأم
في العمــل والاهتــمام بعائلتــه، فــكان طموحــه أن يقــوم 
بإنشــاء شركــة للألمنيــوم ويبــاشر ببنــاء ثلاثــة طوابــق إلا 
أنــه آثــر عــلى نفســه واختــار طريــق الجهــاد، وكان قلبــه 
ــمعه  ــر يس ــاهده أو خ ــهد يش ــلى كل مش ــا ع ــر ألًم يعت
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ــه الفلســطينيون في الداخــل الفلســطيني  ممــا يتعــرض ل
ــا عــلى مــن يســتهدف الشــعب  ــزداد غضبً والشــتات لي
الفلســطيني لاســيما أن سياســة تكســير العظــام التــي 
العــام  انتفاضــة  في  رابــين  إســحاق  الهالــك  اتبعهــا 
1987م قــد أثــرت في كل أحرار وشرفــاء الوطن العربي 
والإســلامي لهــول مــا شــاهدوه مــن إجرام حقيقــي، فلا 
يــزال المجاهــد إبراهيــم إغباريــة يكنــى بــأبي جهــاد تيمنـًـا 
ــه  ــذي اغتالت ــه الله( ال ــاد )رحم ــو جه ــر أب ــل الوزي بخلي
ــة في تونــس عــام 1988م،  القــوات الخاصــة الصهيوني

الشهيد القائد/ خليل الوزير )أبو جهاد(
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1988/04/16م في تونس

لــه  تتعــرض  مــا  أن  أبــو جهــاد  المجاهــد  كــما علــم 
الأقليــة العربيــة في الداخــل المحتــل مــن معانــاة سياســية 
واقتصاديــة وثقافيــة وحضاريــة كلــه ممنهــج ومبنــي عــلى 
أســس وقوانــين أقرتهــا ولا تــزال تقرهــا الحكومــات 

ــة. ــة المتعاقب الصهيوني

التمييز ضد فلسطينيي الداخل 
يتعــرض  المحتــل  الداخــل  الفلســطيني في  إن 
ــا لاســتفزازات ومضايقــات العــدو، وقــد طالــت  يوميً
إن  حيــث  العربيــة  للأقليــة  الخاصــة  الحيــاة  كذلــك 

ــود،  ــح اليه ــاس لصال ــف في الأس ــة في التوظي الأفضلي
وهــذا يشــمل القطاعــين الصحــي والتعليمــي، وإن 
ــل  ــون أق ــم تك ــإن رواتبه ــم ف ــم توظيفه ــه ت ــا أن فرضن
ــس  ــاولات طم ــة إلى مح ــود، بالإضاف ــب اليه ــن روات م
الهويــة العربيــة الفلســطينية وسرقــة التاريــخ، هــذا عــدا 
ــي  ــي تشرعــن المجــازر الت ــخ الت ــب التاري ــشر كت عــن ن
ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة أو تشــغيل العــرب 
ــم،  ــض ضده ــة والتحري ــاف عنري ــم بأوص ووصفه
الوطنيــة  والهويــة  القيمــي  بــالإرث  يتلاعبــون  كــما 
الفلســطينية ورســم المســتقبل وفــق الرؤيــة الصهيونيــة، 
كــما تقــوم ماكنــة صناعــة القوانــين العنريــة في العــر 
الحديــث والمعــاصر لإصــدار القوانــين العنريــة ضــد 
فلســطينيي الداخــل وبوتــيرة متســارعة كان آخرهــا 
ســنحت  متــى  تهجيرهــم  لشرعنــة  القوميــة  قانــون 
ــن  ــين م ــن القوان ــة م ــا جمل ــبقه أيضً ــم، وس ــة له الفرص
مصــادرة الأراضي كــما جــرى في العــام 1976م حيــث 
قــام الكيــان الصهيــوني بمصــادرة واحــد وعشريــن 
ألــف دونــم مــن قــرى ســخنين وعرابــة البطــوف وديــر 
حنــا وعــرب الســواعد، وعــلى إثرهــا اندلعــت انتفاضــة 
اليــوم الخالــد، وأصبــح هــذا اليــوم يومًــا وطنيًــا في حيــاة 
المحتــل،  الداخــل  في  خاصــة  الفلســطيني  الشــعب 
ــد  ــه تجــرى محــاولات فاشــلة تري والأنكــى ممــا ســبق أن
ــي  ــو الطبيع ــاع النم ــية ارتف ــات خش ــدد الزوج ــع تع من
ــذا  ــلى ه ــة، وع ــة اليهودي ــاع الصبغ ــطينيين وضي للفلس
الأســاس قدمــت مــشروع القانــون وزيــرة القضــاء 
الفلســطينيين  وجعــل  شــاكيد(  )إيليــت  الصهيونيــة 
يفتقــدون ميــزة التفــوق الكمــي والنوعــي، وهنــاك 
والقوانــين  الإجــراءات  مــن  المئــات  بــل  العــشرات 
ــطينيين  ــلى الفلس ــق ع ــة للتضيي ــات الصهيوني والممارس
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الأرض  يغــادرون  لجعلهــم  المحتــل  الداخــل  في 
الفلســطينية إلى دول العــالم المختلفــة، وهــذا مــا دعــا 
إليــه وزيــر الدفــاع الصهيــوني الســابق ليرمــان. ولذلــك 
كان يحــرص المجاهــد إبراهيــم دومًــا عــلى الحصــول 
عــلى ســلاح للدفــاع عــن نفســه والتصــدي لترفــات 
عصابــة )كاهانــا( الإرهابيــة، وحتــى لا يتعــرض لمــا 
ــه فلســطيني عــام 1948م، فبــدأت علاقاتــه  تعــرض ل
تمتــد مــن الداخــل الفلســطيني للضفــة الغربيــة ليشــكل 
سلســلة مــن العلاقــات الاجتماعيــة والأخويــة الصادقــة 
الفكــر الوطنــي والدينــي لديــه،  بلــورة  ســاهمت في 
وهنــاك دلــت تلــك الأيــام عــلى أول الوعــي، وأول 
الطريــق، وأول الخطــوات، وكان لوعيــه وإدراكــه أهميــة 

ــراني. ــودي الإي ــر اليه ــع التاج ــه م ــرى في قصت ك

أخلاق وكرم المجاهد إبراهيم
كان المجاهــد إبراهيــم يتعامــل مــع تاجــر يهــودي 
مــن أصــل إيــراني يعمــل في مجــال الألمنيــوم، وكان دائــم 
ــة  ــل العملي ــم، وقب ــد إبراهي ــزل المجاه ــور إلى من الحض
بفــرة كان هــذا اليهــودي في منــزل المجاهــد إبراهيــم في 
زيــارة عمــل بعــد أن أكرمــه وأراد مغــادرة المنــزل، كان 
في هــذه الأثنــاء المجاهــدون محمــد ويحيــى إغباريــة وأبــو 
ــزل  ــارج المن ــودي خ ــذا اليه ــرون ه ــن ينتظ ــاد جباري إي
مــن أجــل قتلــه وخطــف ســلاحه، فكانــوا يتابعــون 
تحــركات هــذا اليهــودي لحظــة بلحظــة وهــذا دون علــم 
المجاهــد أبــو جهــاد في الأمــر، لكــن حــق الضيافــة عــلى 
المجاهــد أبــو جهــاد يتطلــب منــه كإنســان مســلم وعــربي 
ــدًا  ــدع أح ــم، ولم ي ــلام العظي ــلاق الإس ــرف بأخ الت
يعتــدي عليــه مهــما كلــف الأمــر لاســيما أنــه دخــل بيتــه 
آمنـًـا، وأنــه يســاعده في مجــال العمــل، ولذلــك رافقــه إلى 

الخــارج حتــى أركبــه في ســيارته وتأكــد أنــه بأمــان، ممــا 
أدى إلى فشــل مخطــط المجموعــة الجهاديــة، وكان في هذه 
ــة تعمــل وتخطــط دون علــم  ــاء المجموعــة الجهادي الأثن
المجاهــد أبــو جهــاد، ولم يكــن ينتمــي إليهــم حتــى تلــك 
اللحظــة حيــث كان دائــمًا في مجــال العمــل في الألمنيــوم، 
وقــد تــزوج في العــام 1989م مــن بنــت خالتــه وعــاش 
ــنوات  ــلاث س ــجن وث ــل الس ــنوات قب ــلاث س ــا ث معه
ــبب  ــما لس ــال بينه ــدث انفص ــه ح ــال إلا أن ــد الاعتق بع

ــال. ــروف الأسر والاعتق ظ

مرحلة التعرف على المجموعة 
بينــما كان المجاهــد إبراهيــم في عملــه في أحــد 
المحــلات التابعــة لــه وإذا بــه قــد وجد حقيبــة فيها بعض 
الأغــراض كالســلاح الأبيــض، وبــدأ يراقــب مــن يقــف 
خلفهــا ولمــاذا وكيــف وصلــت هــذه الحقيبــة إلى هنــا؟! 
وعلــم بعــد المتابعــة عــن هــذه الحقيبــة ومــا بداخلهــا أنهــا 
تعــود لأخيــه المجاهــد محمــد إغباريــة وأصحابــه يحيــى 
وأبــو إيــاد جباريــن، وعلــم حينهــا مــاذا يفعلــون وقــرر 
الانضــمام إليهــم، وبــدأ مشــواره الجهــادي والفعــي إلى 
ــابقًا  ــا س ــا جهاديً ــدادًا وتعاطفً ــه امت ــم أن ل ــم رغ جانبه
مــع حركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطين، وتعــززت 
لديــه فكــرة الجهــاد الإســلامي، وبــدأ نشــاطه مــع هــذه 

المجموعــة الربانيــة. 
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التعاطف مع الجهاد الإسلامي 
رأى المجاهــدون الأربعــة في الجهــاد الإســلامي 
التنظيــم الأكثــر قربًــا لقلوبهــم وأفكارهــم، والأكثــر 
أن  الثــوري، كــما  مبادئــه وفي مشروعــه  وضوحًــا في 
يعــر  وســيبقى  يــزال  ولا  كان  الإســلامي  الجهــاد 
عــن هويــة إســلامية تلهــب المشــاعر وتحقــق الآمــال 
للشــعوب، ويتطلــع إلى إقامــة الدولة الإســلامية وتحرير 
فلســطين، ولا يكــون ذلــك إلا بالعمــل عــلى شــعار 
مهــم وهــو خصوصيــة الجهــاد وعالميــة الدعــوة، وبعــد 
ــة  ــراد المجموع ــين أف ــق ب ــل ومعم ــوار طوي ــاش وح نق
الجهاديــة قــرر أن يتــم البــدء في العمــل الجــاد والبحــث 
ــة مــن أجــل تنفيــذ  ــة قتالي عــن وســائل وأدوات جهادي
عمليــة عســكرية ونوعيــة ضــد العــدو، وأن هــذه الفــرة 
ــكرية  ــات عس ــوم بعملي ــن يق ــة لم ــة ماس ــل بحاج بالفع
نوعيــة لرفــع الــروح المعنويــة للمقاومــة الفلســطينية 
التــي كانــت في العــام 1992م بــدأت تخبــو شــيئًا فشــيئًا؛ 
لصعوبــة الظــروف الإقليميــة والدولية وآثارها الســلبية 
عــلى القضيــة الفلســطينية حيــث حصلــت عــدة أحداث 
خطــيرة أثــرت ســلبًا عــلى الثــورة الفلســطينية، ومنهــا ما 
ــان وانســحاب المقاومــة الفلســطينية مــن  حــدث في لبن
بــيروت إلى عواصــم الــدول العربيــة، فجــاءت انتفاضــة 
العــام 1987م رفعــة للمقاومــة الفلســطينية حيــث تــم 
اســتغلالها مــن قبــل الراحل يــاسر عرفات وبقيــة القيادة 
الفلســطينية، وفي نفــس الوقــت أصبــح العــدو في مــأزق 
حقيقــي أمــام العــالم نتيجــة قمعــه الوحــي للمتظاهرين 
الســلميين الفلســطينيين، وجــاء طــوق النجــاة لأعمالهــم 
القــذرة عــر مســاعدة أمريــكا مســتغلين حــرب الخليــج 
ونتائجهــا وانعكاســاتها عــلى كل المنطقــة للدعــوة إلى 

عقــد مؤتمــر دولي للســلام في مدريــد ومــن أجــل أن 
تــدرك القيــادة الفلســطينية أنهــا معنيــة بالوصــول إلى 
الفلســطينية، وكان  للقضيــة  حــل ســلمي وســياسي 
أي  الانتفاضــة،  الجديــة لإنهــاء  المحاولــة  مــن  لابــد 
انتفاضــة عــام 1987م حيــث بــدأت البــوادر لذلــك 
بتجفيــف منابــع الأمــوال، فتوقــف الدعــم المــالي الــذي 
ــة  ــة لحرك ــود التابع ــد الأس ــات الفه ــدم لمجموع كان يق
ــه  ــزة أمن ــر أجه ــوني ع ــدو الصهي ــذل الع ــما ب ــح، وك فت
المختلفــة جهــدًا كبــيًرا في اعتقــال الغالبيــة العظمــى مــن 
قيــادة وكــوادر الفهــد الأســود ســواء في مدينــة جنــين أو 
في باقــي أنحــاء الضفــة الغربيــة، ممــا شــكل ضربــة لقــوة 
المقاومــة وتزعزعــت الثقــة بــين الجماهــير وبــين القيــادة 
الفلســطينية، وكان لزامًــا عــلى هــذه المجموعــة الجهاديــة 
الربانيــة المتعاطفــة مــع الجهــاد الإســلامي أن تعيــد 
زمــام المبــادرة إليهــا مــن جديــد نحــو اســتهداف العــدو 
الصهيــوني، فــكان توقيــت عمــل هــذه المجموعــة بأنــه 
أمــر إلهــي، ويؤكــد للجميــع بــأن فلســطين كل فلســطين 
هــي أرض إســلامية عربيــة فلســطينية، لا يمكــن لبــشر 
ــا أو  ــاوض عليه ــا أو التف ــه الأرض مقايضته ــلى وج ع
التفريــط بــذرة رمــل منهــا مهــما كانــت الظــروف المحلية 
ــقط  ــوق لا تس ــة، وأن الحق ــة صعب ــة والدولي والإقليمي
بالتقــادم، وأن أي عمــلٍ جــاد تقــوم بــه هــذه المجموعــة 
ســيحقق انتصــارًا حقيقيًــا؛ لأنهــم قدمــوا الواجــب عــلى 
الإمــكان، وفي حــال استشــهادهم ســيكون لأصحــاب 
الأراضي  داخــل  إيمانيــة جهاديــة في  الكهــف شــعلة 
ــم  ــلى نهجه ــال ع ــير الأجي ــام 1948م، وتس ــة ع المحتل
بعمليــة  المجموعــة  وبــدأت  والثــوري،  الجهــادي 
عــلى  الحصــول  أجــل  مــن  واســتطلاع  استكشــاف 
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ــة،  ــكرية المرتقب ــات العس ــتخدم في العملي ــلاح المس الس
وكان هنــاك عــدة اقراحــات وخطــط وتوجهــات إلى أن 
ــو  ــدى المجاهــد أب شــيئًا مــن ذلــك لم يتحقــق إلى أن اهت

ــوني. ــاد الصهي ــكر جلع ــرة معس ــاد إلى فك جه

اختيار المعسكر كـهدف
ــو  ــن )أب ــد جباري ــة محم ــدون الأربع ــدأ المجاه ب
إيــاد( ويحيــى اغباريــة )أبــو جامــع( ومحمــد اغباريــة 
)أبــو عبــد الله( وإبراهيــم اغباريــة )أبــو جهــاد( البحــث 
ــواء  ــن، س ــير محص ــف وغ ــوني ضعي ــدف صهي ــن ه ع
كان ذلــك موقعًــا أو جنــودًا عــر خطــف الســلاح مــن 
ــتهدف  ــعيهم لا يس ــت كان س ــس الوق ــم، وفي نف أيديه
ــون  ــوني كلهــم مقاتل ــين رغــم أن المجتمــع الصهي المدني
س نفســه  وكلهــم جنــود، وأي جيــش في العــالم يكــرِّ
في خدمــة الدولــة إلا أن الأمــر في الكيــان الصهيــوني 
س مــن أجــل  يختلــف مــن حيــث إن الدولــة كلهــا تكــرِّ
خدمــة الكيــان الصهيــوني، ومــا إن تمــت كل محــاولات 
الاســتطلاع تبــين أنــه لا يوجــد هــدف عســكري ســهل 
المنــال، وذهــب المجاهدون لاســتطلاع معســكر جلعاد، 
وتــم أكثــر مــن مــرة التوجــه إلى منطقــة المعســكر ومحيطــه 
لجمــع المعلومــات المطلوبــة حولــه، وتحــركات الجنــود، 
وكيــف يدخلــون؟ ومــن أيــن يخرجــون؟ وكــم يكــون 
عددهــم؟ ومــا هــي التحصينــات المحيطــة بالمعســكر؟ 
ــها  ــم نقاش ــة ت ــل المطلوب ــة التفاصي ــجيل كاف ــد تس وبع
داخــل المجموعــة لوضــع الخطــة المناســبة، وتــمّ إعطــاء 
كل فــرد في هــذه المجموعــة مهمــة خاصة، وتــم الاتفاق 
عــلى مســألة مهمــة وهــو أن الهــدف هــو الحصــول عــلى 
الســلاح، وإن حــدث صــدام أو عــراك مــع الجنــود يجب 
قتلهــم والاســتيلاء عــلى ســلاحهم، ثــم الانســحاب إلى 

ــين  ــرروا تعي ــومة، وق ــة المرس ــق الخط ــن وف ــكان الآم الم
موعــد للعمليــة عندمــا تكــون الأمــور كلهــا جاهــزة.

الإعداد للعملية
مــن أجــل تنفيــذ هــذه العمليــات لابــد مــن 
وتوجــه  المســتخدمة،  لــلأدوات  الجيــد  التحضــير 
ــزم  ــا يل ــشراء كل م ــام ب ــاد وق ــو جه ــد أب ــا المجاه حينه
مثــل  حدثــت  إن  للمطــاردة  وأغــراض  أدوات  مــن 
كيــس للنــوم وكشــاف ليــي وأحذيــة ومنظــار ليــي 
وحقيبــة ظهــر وعــدة أمــور أخــرى، وأصبحــت الخطــة 
وأدواتهــا جاهــزة مــن أجــل البــدء في العمليــة لاقتحــام 
معســكر جلعــاد حيــث كان اعتقــاد وتوجــه المجموعــة 
ــاب محمــد( إيجــاد  ــي أســمت نفســها )أحب ــة الت الجهادي
كهــف للإيــواء فيــه عبــارة عــن مغــارة وعــدم العــودة إلى 
بلدتهــم بعــد العمليــة، وتــم إطــلاق مســمى هــذه الحالــة 
وهــو النفــير العــام، أي اســتمرار الجهــاد والقتــال، إمــا 

ــهادة. ــا الش ــر وإم الن

يوم العملية، ليلة الجمعة 
تحركــت المجموعــة الجهاديــة يــوم الخميــس، 
ليلــة الجمعــة، حيــث وضعــوا أمتعتهــم وعتادهــم في 
داخــل ســيارة مــن نــوع بيجــو، وقــاد الســيارة المجاهــد 
أبــو جهــاد، وتوجــه الأبطــال إلى الجبــال التــي تبعــد 
عــن المعســكر مســافة 5 كيلومــرًا عــلى الأقــل، وكانــوا 
يعلمــون ســابقًا أن في هــذه الجبــال يوجــد كهــف، وتــم 
ــا في  ــيارة ووضعوه ــن الس ــم م ــم وعتاده ــزال عدته إن
ــما  ــف، بين ــو الكه ــوا نح ــخصية، وتوجه ــب الش الحقائ
المجاهــد أبــو جهــاد عــاد بالســيارة إلى بلدتــه ووضعهــا 
في مدخــل البلــدة؛ ليترفــوا بهــا في حــال احتاجــوا 
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إليهــا، وعــاد بعدهــا إلى الجبــال حيــث يتواجد الشــباب، 
وعندمــا وصــل المجاهــدون إلى الكهــف من أجــل النوم 
ــاء  ــة مس ــم ليل ــة؛ لأنه ــة الجمع ــي ليل ــدة وه ــة واح لليل
ــد  ــا لاب ــاد، وهن ــكر جلع ــيتوجهون إلى معس ــة س الجمع
مــن الإشــارة لأمريــن، الأول أن هــؤلاء المجاهديــن 
ــاه ولا  ــا بالمي ــدوه مليئً ــف وج ــوا إلى الكه ــا وصل عندم
يمكــن النــوم بــه، ولــذا تــم وضــع الأمتعــة والحقائــب 
البلــل،  يصيبهــا  لا  حتــى  الداخليــة  أطرافــه  عــلى 
ــوم رغــم أنهــم بلغــوا عائلاتهــم  وعــادوا إلى بيوتهــم للن
وزوجاتهــم أنهــم ذاهبــون مــع رجــال الدعــوة، والأمــر 
تــم تحديــده للعمليــة هــو  الــذي  الآخــر أن الموعــد 
1992/02/14م، وهــذا التاريــخ لــه معنــى وهــو عيد 
ــات  ــين والهابط ــقات والهابط ــقين والعاش ــب للعاش الح
ــه الأمــر هــو أن  لتؤكــد هــذه المجموعــة لــكل مــن يعني
الحــب الحقيقــي هــو حــب الله -عــز وجــل-، والمــوت 
في ســبيله ثــم في ســبيل حريــة الوطــن، ومــا أجملــه مــن 
مــوت، وهــو أغــلى مــن عيــد العشــاق وأغــلى مــن 

ــا.  ــا كله ــاب والدني ــاب والأصح ــة والأحب الزوج

ــوا إلى صــلاة  ــات المجاهــدون في بيوتهــم وذهب ب
وكان  الكهــف،  إلى  توجهــوا  بعدهــا  ومــن  الجمعــة 
وصولهــم عنــد وقــت العــر، تناولــوا عــدة القتــال 
ــدأ  ــي تطــل عــلى المعســكر، وب ــة الت وتقدمــوا نحــو التل
المجاهــدون ينتظــرون حلــول الظــلام، وكانــوا يراقبــون 
التحــركات في المعســكر كأن كل شيء أمامهــم كصفحــة 
ــين الحــين  ــوا ب ــا، فكان ــاب وكان الانتظــار صعبً مــن كت
والآخــر يتجولــون في المــكان، أمــا الطقــس فــكان بــاردًا 
جــدًا لاســيما وأنهــا أثلجــت قبــل 10 أيــام مــن العمليــة، 
وســميت تلــك الســنة ســنة الثلجــة، وصــلى المجاهــدون 
ــه  ــبحونه ويحمدون ــرون الله ويس ــدؤوا يذك ــرب وب المغ
ويســتغفرون ويدعــون ويتلــون آيــات الله عــز وجــل إلى 
حــين موعــد الانطــلاق نحــو المعســكر، وكان الوقــت 
الــذي وضعــوه هــو بعــد منتصــف الليــل حيــث عــادة 
في هــذا الوقــت يكــون الجنــود الصهاينــة في نــوم عميــق، 
ــة  ــم ممــا يســهل عملي ــة عــلى النائ وتكــون لحظــات ثقيل
الاقتحــام، ولكــن بعــد صــلاة العشــاء قــرر المجاهــدون 
أن ينامــوا نومــة أهــل بــدر، أي نعــاس خفيــف حمى ٱمخ 
ــا  ــم حينه ــن بحوزته ــران: 154]، ولم يك مم حمي ]آل عم
ســوى ســاعة واحــدة وجديــدة مــع المجاهــد أبــو إيــاد، 
وبينــما كان المجاهــد أبــو جهــاد في حالــة مــا بــين النائــم 
واليقظــان رأى ســعدان في أجمــل هيئــة لم يــرى مثلهــا من 
ــفافية  ــورًا وش ــالًا ون ــه ازداد جم ــرب من ــما اق ــل، وكل قب
حيــث يــرى منــه العــروق، وعنــد وصولــه عــلى بعــد 20 
ــا وقــف وابتســم وكان يحمــل في يــده صــدرًا  مــر تقريبً
مــن الحلــوى وضعهــا تحــت شــجرة وذهــب مــن حيــث 
أتــى، ومــا أن اســتيقظ المجاهــدون مــن بعــد أمنــة نعاسًــا 
وإذا بالمعســكر يعــج بالضباب، فســأل أحــد المجاهدين: 
ــاد  ــو إي ــد أب ــور المجاه ــلى الف ــاب ع ــاعة؟ فأج ــم الس ك
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وهــو الوحيــد الــذي لديــه ســاعة أنهــا توقفــت عــن 
العمــل بالرغــم مــن أنهــا جديــدة، وكان الاتفــاق أن يتــم 
ــف  ــل، وكي ــف اللي ــد منتص ــكر بع ــلى المعس ــوم ع الهج
لهــم الآن وقــد تعطلــت الســاعة أن يعلمــوا كــم هــو 
ــل  ــز وج ــدون أن الله ع ــا المجاه ــن حينه ــت؟ فأيق الوق
هــو الــذي يحــدد لهــم الموعــد، وهــو الــذي سيرشــدهم 
ويحميهــم ويحفظهــم، فقــرروا الانطــلاق وتوجهــوا إلى 
ــكر  ــاحة المعس ــن س ــدون م ــرب المجاه ــكر، واق المعس
بعــد أن تجــاوزوا الخنــادق المعــدة للتدريــب، وشــاهدوا 
صناديــق موجــودة عــلى أطــراف منصــة العــرض التــي 
عــادة مــا يقــف عليهــا الضبــاط الصهاينــة، فظنــوا أنهــم 
قــد وجدوا الســلاح، واقــرب إلى الصناديــق المجاهدان 
إبراهيــم ويحيــى إغباريــة، وبــدؤوا بعملية الزحــف دون 
أن يصــدروا أي أصــوات للحفــاظ عــلى ســلامتهم، 
وبــدؤوا بفتــح الصناديــق بلهفــة شــديدة، وإذا بهــا مليئــة 
بالصحــون والملاعــق وأدوات أخــرى للطعــام، فخــاب 
أملهــم، ثــم اقربــوا لمــكان آخــر مبني مــن الزينكــو، وإذا 
بــه مطبــخ للجنــود، فــما كان أمامهــم ســوى التوجــه 
نحــو الخيــام عــدة أمتــار، وكان هــذا المــكان الــذي 
ــزود  ــكر م ــم أن المعس ــدًا رغ ــمًا ج ــه مظل ــدون في يتواج
بالكهربــاء وكشــافات ليليــة، وفي وســط المعســكر يوجد 
خيمــة والحــارس يتحــرك ذهابًــا وإيابًــا ومــن فوقــه 
ــما أن  ــر، ف ــن المط ــه م ــه ويحمي ــادر يحفظ ــن ش ــقف م س
اقــرب منــه المجاهــد أبــو جهــاد وهــو في مــكان مظلــم 
ــو  والحــارس في مــكان مــيء داس حينهــا المجاهــد أب
جهــاد عــلى لــوج مــن الزينكــو بالخطــأ، وأحــدث صوتًــا 
وضجيجًــا، ووجــه الحــارس الصهيــوني ســلاحه نحــو 
المجاهــد أبــو جهــاد رغــم أنــه لا يــراه، وصرخ صرخــة 
باتجاهــه، وتوجــه حينهــا إلى المجاهديــن أبــو إيــاد وأبــو 

عبــد الله، وطلــب منهــما أن يلتفــا مــن خلفــه ويقتــلاه إلا 
ــرب  ــى ه ــا حت ــما أن رآهم ــاشرة، ف ــه مب ــا إلي ــما توجه أنه
ــود،  ــن الجن ــدد م ــا ع ــي به ــة الت ــو الخيم ــب نح كالأرن
ــلا  ــد الله ودخ ــو عب ــاد وأب ــو إي ــدان أب ــه المجاه ــق ب ولح
ــما  ــاد أنه ــو جه ــد أب ــا المجاه ــعر حينه ــة، فش ــلى الخيم ع
ــما  ــون عليه ــوف يطلق ــود س ــان؛ لأن الجن ــوف يموت س
النــار فلحــق بهــما ليمــوت عــلى مــا ماتــا عليــه، بينــما بقــي 
ــة خــارج الخيمــة ينتظــر، اقتحــم  المجاهــد يحيــى إغباري
ــو جهــاد الخيمــة وهــو يكــر، الله أكــر، الله  المجاهــد أب
ــث الله  ــة وب ــوب الصهاين ــت قل ــر، فزلزل ــر، الله أك أك
في قلوبهــم الرعــب، وكان متوقعًــا أنــه مــا إن يدخــل 
حتــى يطلــق عليــه النــار ويستشــهد، وكان يحمــل بيــده 
ــة  ــل القام ــوني طوي ــدي صهي ــلًا، وإذ بجن ــكيناً طوي س
ــاد  ــو جه ــد أب ــرس المجاه ــه فغ ــين أمام ــض المنكب وعري
الســكينة في جســده، وألقــى ســلاحه وتنــاول المجاهــد 
ــار،  ــه الن ــق علي ــو جهــاد الســلاح عــن الأرض وأطل أب
ولم يكــن بــه رصــاص، وكان هنــاك جنــدي آخــر وبيــده 
بندقيــة فأخــذ يــرب المجاهــد أبــو جهــاد بمقدمــة 
البندقيــة بقــوة شــديدة عــلى فكــه الأيمــن وعــلى عنقــه، 
وكان عندمــا حمــل البندقيــة تــرك الســكين مــن يــده، 
ــة،  ــه بالبندقي ــدي ل ــن ضرب الجن ــه م ــي نفس ــدأ يحم وب
واســتخدم يــده اليــرى للدفــاع، وأمــا يــده اليمنــى 
فــكان يبحــث بهــا عن شــرية كان قــد وضعهــا في حقيبة 
عــلى بطنــه للاحتيــاط، فجــاء الوقــت ليســتخدمها فما أن 
ــه  ــة شــديدة أفقدت ــى تعــرض لرب ــاول الشــرية حت تن
وعيــه، ومــا أن عــاد إليــه وعيــه إذا بــه نائــم عــلى الأرض 
والجنــدي بيــده الشــرية وهــو يمســك بيــده الشــمال يــد 
ــد  ــه يري ــي يمســك بهــا الشــرية، وكان فوق ــدي الت الجن
طعــن المجاهــد أبــو جهــاد بــكل قــوة، ومــا حصــل 
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العجــب  الحالــة يصعــب تصديقــه، وكأنــه  هــذه  في 
يعلــم حتــى الآن  ذلــك لا  العجــاب كيــف حــدث 
المجاهــد أبــو جهــاد، وكان المجاهــد أبــو جهــاد يتعــرض 
لهجــوم الجنــدي الصهيــوني عليــه بشــرية، ومــا كان منــه 
ــما يحــاول المجاهــد  إلا أن يقــول ســأموت شــهيدًا، وبين
أبــو جهــاد أن يدفــع الجنــدي عنــه حتــى يتذكــر فيلــمًا عن 
قصــة حــرب أمريــكا في فيتنــام حيــث إن جنديًــا فيتناميًــا 
يحمــل بندقيــة وعــلى رأســه ســكين، والجنــدي الأمريكي 
بيــده أي شيء فتعــاركا، فمســك الجنــدي  لا يحمــل 
بيــده وبــدأ  البندقيــة  الســكين مــن رأس  الأمريكــي 
يشــدها إليــه فنــزف منــه الــدم، ولكنــه تمكــن مــن أخــذ 
البندقيــة وقتــل الجنــدي الفيتنامــي، فهــذا المشــهد رغــم 
مــا حــاول أن يصــوره الفيلــم أن الفيتنامــي هــو المعتــدي 
ــو  ــه إلا أن المجاهــد أب وأن الأمريكــي هــو المعتــدى علي
جهــاد أخــذ العــرة ممــا شــاهده، فأمســك الشــرية مــن 
ــى  ــل حت ــك بالنص ــوني أمس ــدي الصهي ــفرتها والجن ش
ــدي في  ــن الجن ــاد بطع ــو جه ــد أب ــدأ المجاه ــا، وب أفلته
ــه  ــة؛ لأن أماكــن متعــددة مــن جســده ولكنهــا غــير قاتل
كان ممــدودًا عــلى الأرض وضرباتــه كانــت عشــوائية 
ــروج  ــدي إلا الخ ــن الجن ــا كان م ــديد، وم ــال ش وبانفع
مــن الخيمــة مرجًــا بالدمــاء، ولم يتمكــن المجاهــد 
أبــو جهــاد مــن الإجهــاز عليــه، وفي هــذه الأثنــاء دخــل 
المجاهــد يحيــى إلى الخيمــة، وقــال للمجاهــد أبــو جهــاد 
ــة، ورأى  ــا إلى الخيم ــا قادمً ــا أو ضابطً ــاك جنديً ــأن هن ب
أحــد الجنــود مرجًــا بدمائــه، فقــال بالعــري: “مــا 
زيــه؟”، أي مــا هــذا؟ وإذا بطعنــات المجاهديــن أبــو 
جهــاد ويحيــى تنهــال عليــه مــن كل جانــب فوقــع عــلى 
ــم  ــا إن ه ــه، وم ــا بدمائ ــة مرجً ــارج الخيم الأرض خ
ــمع  ــى س ــة حت ــن الخيم ــروج م ــاد بالخ ــو إي ــد أب المجاه

أنــين هــذا الضابــط وأجهــز عليــه، وفي هــذه اللحظــات 
 )M16( ــة تمكــن كل مجاهــد مــن الاســتيلاء عــلى بندقي
ــاء  ــو جهــاد في أثن ــا المجاهــد أب وخــرج مــن الخيمــة، أم
ــا  ــتولى عليه ــي اس ــة الت ــع البندقي ــد وض ــراك كان ق الع
ــودة  ــا بالع ــر حينه ــة فاضط ــل الخيم ــت الأسرة داخ تح
للخيمــة للبحــث عنهــا فوجدهــا، وخــرج مــن الخيمــة 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــه المجاهدي عــلى عجــل، ولحــق بإخوان
ــا.  قــد ابتعــدوا عــن المعســكر مســافة 750 مــرًا تقريبً

ــو  ــا خــرج المجاهــد أب ــه عندم ــر ذكــره أن والجدي
جهــاد ومعــه قطعــة الســلاح قــام بوضــع أعــلام ســود 
صغــيرة الحجــم مكتــوب عليهــا لا الــه إلا الله محمــد 
رســول الله، ووضعهــا عــلى إحــدى الخيــام، وكان الجهاد 
الإســلامي عــادة يقــوم بتوزيــع هــذه الأعــلام، وأيضًــا 
ــاهدان  ــين يش ــين صهيوني ــاهد جندي ــه ش ــاء خروج أثن
مــا  يعلــمان  المشــهد والضحــك عــلى وجوههــما ولا 
ــاس  ــون لب ــوا يلبس ــن كان ــيما أن المجاهدي ــدث ولاس ح
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الجيــش الصهيــوني، فــما إن ابتعــد المجاهــد عــن المعســكر 
علــم الجنــود أن هــذا هجــوم، وأن هــؤلاء هــم مــن 
نفــذوا هــذا الهجــوم، فبــدأوا بإطــلاق النار تجــاه المجاهد 
أبــو جهــاد وهــو يســمع صــوت الرصــاص بقربــه فقــال 
ــهيدًا،  ــأموت ش ــابقًا س ــه س ــا قال ــرى م ــرة أخ ــه م لنفس
وأصابــت إحــدى الرصاصــات لوحًــا مــن الزينكــو ممــا 
ــا جعــل الجنــود يأخــذون الأرض  ــا مرعبً أحــدث صوتً
وهــم في حالــة خــوف ورعــب شــديد، وبينــما هــم 
ــد  ــدوا إلى أح ــد صع ــال ق ــا الأبط ــك كان مجاهدون كذل
الجبــال المليئــة بالأشــجار الريــة مثــل الصنوبــر والرو، 
وكانــت تمــر بجانــب المعســكر قنــاة مــاء، وبــدأ المجاهــد 
أبــو جهــاد يســير بداخلهــا متجهًــا لإخوانــه المجاهديــن 
نحــو الجبــل، وكلــما شــعر أن الميــاه أصبحــت أكثــر عمقًا 
ــا أثــرًا بأنــه يســير باتجــاه قريــة معاويــة  يخــرج منهــا محدثً
المجــاورة، ثــم يعــود إلى المــاء مــرة أخــرى، واســتمر عــلى 
هــذا الحــال إلى أن وصــل إلى الجبــل ليجتمــع مــع إخوانه 
ــه في  ــيما أن إصابت ــدًا ولاس ــا ج ــن، وكان متعبً المجاهدي
عنقــه قــد ســببت لــه الألم الشــديد بينــما لم يتمكــن الجنــود 
ــط إلى  ــوا بالضب ــم، ولم يعرف ــاق به ــن اللح ــة م الصهاين

أيــن توجهــوا.

مــن  كان  الذيــن  المجاهــدون  هــؤلاء  توجــه 
ــكندر،  ــل إس ــو جب ــل، وه ــول إلى الجب ــرض الوص المف
وهــذا الجبــل يقــع عــلى حــدود أم الفحــم مــع قريــة 
عانــين في محافظــة جنــين الملاصقــة، والجبــل عبــارة عــن 
منطقــة أحــراش وهــو أعــلى جبــل في هــذه المنطقــة، 
وقــال حينهــا المجاهــد أبــو جهــاد لإخوانــه المجاهديــن 
وكانــوا  الســير،  في  والاســتمرار  تركــه  عليهــم  بأنــه 
ــوا  ــلًا لهــم: “اذهب ــون مــداواة جرحــه، قائ حينهــا يحاول

أنتــم، أمــا أنــا إن كتــب الله لي الحيــاة ســألحق بكــم، وإذا 
استشــهدت تكونــون قــد ابتعدتم عــن المــكان وتكونون 
بأمــان وتكملــوا مشــوار الجهــاد في ســبيل الله كــما اتفقنــا 
ــي  ــد الفدائ ــي المجاه ــدون، وبق ــق المجاه ــه”. وواف علي
أبــو جهــاد جالسًــا تحــت شــجرة زيتــون، ومــرت فوقــه 
طائــرة صغــيرة ولم تــره، وبــدأ يزحــف مــا بــين الأشــجار 
ويتنقــل مــن مــكان إلى آخــر، وبــدأ يشــعر بانقطــاع 
نفســه، فتذكــر حينهــا أنــه قــد وضــع حبــات مــن التمــر 
في حافظــة البطــن التــي عــلى جســده، فتنــاول شــيئًا 
ــير  ــق بالس ــن، وانطل ــا بالتحس ــعر حينه ــر وش ــن التم م
ــل إلى  ــا إن وص ــه، وم ــن بيت ــرب م ــة بالق ــاة مائي ــر قن ع
بيتــه كان المجاهــدون ينتظرونــه هنــاك، فبادرهم بســؤال 
مهــم وهــو لمــاذا لم تذهبــوا للمــكان المتفــق عليــه، وأيــن 
ــت درج  ــاه تح ــلاح وضعن ــه إن الس ــوا ل ــلاح؟ فقال الس
ــرات لهــم لم  ــة الطائ ــا مــن رؤي ــه خوفً المســجد حيــث إن
يذهبــوا للمــكان المطلــوب في جبــل إســكندر، ودخلــوا 
ــدة  ــاعة الواح ــا الس ــت حينه ــجد، وكان ــا إلى المس حينه
هاجمــوا  أنهــم  بتقديرهــم  يعنــي  وهــذا  والنصــف، 
المعســكر في حــوالي الســاعة العــاشرة ليــلًا، وبــدؤوا في 
اســتبدال ملابســهم والاســتحمام، وتم جمع كل الملابس 
ــاد  ــو جه ــد أب ــام المجاه ــة، وق ــا العملي ــذوا به ــي نف الت
ــد  ــا المجاه ــر، وكان حينه ــا أي أث ــرك له ــا، ولم ي بحرقه
أبــو إيــاد مصابًــا في ظهــره إثــر طعنــة بالشــاعوب، وكان 
ــد الله في لحظــة مــن اللحظــات  ــو عب حينهــا المجاهــد أب
تــرك الشــاعوب وخــرج خــارج الخيمــة وتناولــه أحــد 
الجنــود وطعــن بــه المجاهــد أبــو جهــاد في ظهــره، والتف 
المجاهــد أبــو جهــاد ليأخــذ الشــاعوب مــن الجنــدي 
ــه وقتلــه، فكانــت علامــات التعــب  مــرة أخــرى وطعن
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ــرر  ــاد، فق ــو جه ــد أب ــلى المجاه ــة ع ــاق واضح والإره
الريــث ليتــم في الصبــاح نقــل المجاهــد أبــو إيــاد إلى 
بيتــه وكان حينهــا الجيــش والشرطــة الصهيونيــة تنتــشر 
ــة مــن  ــى إغباري ــما تمكــن المجاهــد يحي في كل مــكان، بين
الذهــاب إلى بيتــه في قريــة مشــيرفة الفوقــة، وتــم الاتفاق 
فيــما بينهــم أن يقــوم المجاهــد أبــو عبــد الله بالذهــاب كل 
أســبوع لأم الفحــم للاجتــماع مــع المجاهــد أبــو إيــاد في 
أحــد المســاجد للتنســيق والإعــداد والتخطيــط لعمليــة 
عســكرية جديــدة ليكــون الهــدف هــو مركــز شرطــة 
عــارة الصهيــوني، وبقــي الأمــر الأكثــر أهميــة لهــذه 

ــلاح؟ ــن الس ــو أي ــة ه المجموع

قصة السلاح 
بعــد أن تــم وضــع الســلاح تحــت درج المســجد 
كان عــادةً الأولاد الصغــار يلعبــون هنــاك، وبــدأت 
درجــات الحــرارة بالارتفــاع، وزاد عــدد الأولاد الذيــن 
يلعبــون، وبالتأكيــد مــن الســهل جــدًا أن يتــم رؤيــة هــذا 
بالشــكل الأكيــد  الخــر  الســلاح، وبالتــالي ســيصل 
للشــاباك الصهيــوني، وذلــك بــدا واقعًــا حيــث بــدأ 
الشــاباك الصهيــوني بمراقبــة المــكان مــن قبــل أحــد 
الجواســيس الــذي كان يجلــس قبالــة المســجد عــلى تلة أو 
جبــل، وفيــما بعــد علــم المجاهــدون أيــن الخلــل؛ ليتبــين 
أنــه عندمــا وضــع المجاهــدون الســلاح تحــت درج 
ــوت، وكان  ــد البي ــوار أح ــروا بج ــد م ــوا ق ــجد كان المس
صاحــب هــذا البيــت قبــل فــرة بســيطة قــد احــرق لــه 
فــما إن مــروا  لــه أعــداء كثــر  جــرار زراعــي، وكان 
بجانــب بيتــه عــلى أطــراف البلــدة حيــث كان بيتــه 
ــة  ــت ثلاث ــب البي ــى رأى صاح ــجد حت ــا للمس مواجهً

رجــال توجهــوا إلى المســجد، ودخلــوا حماماتــه، ثــم 
ذهبــوا إلى منــزل المجاهــد إبراهيــم إغباريــة، وبــما أن عــم 
زوجــة صاحــب البيــت جاســوس ومعــروف للجميــع، 
ويســكن في منــزل بــلا ترخيــص هــو وأولاد أخيــه، 
ــه وهــي  ــما رأى أمــام زوجت فتحــدث صاحــب المنــزل ب
بطابــع الفضوليــة نقلــت مــا ســمعت إلى عمهــا وأولاد 
عمهــا الآخريــن، فتوجــه هــذا الجاســوس إلى الشــاباك 
وأخرهــم بــكل شيء، وكلــف أحــد أبنــاء أخيــه بمراقبة 
ــه  ــاباك بمكان ــم الش ــد أن عل ــلاح بع ــيأخذ الس ــن س م
حيــث تلقــى هــذا الجاســوس ثمــن هــذه المعلومــة 
ماليــة  ومبالــغ  للمنــزل  ترخيــص  عــلى  بالحصــول 
وأســلحة مرخصــة، وبــدأت الأمــور تتدحــرج وتتعقــد 
أكثــر فأكثــر بعكــس مــا تمنــاه أبنــاء المجموعــة حيــث إن 
ابــن أخــي الجاســوس الكبــير بــدأ بالمراقبة بشــكل دقيق، 
وكان هــذا الشــاب خاطبًــا لفتــاة مــن بلــدة مشــيرفة 
الفوقــة، ولديــه ســيارة فاخــرة جــدًا وحديثــة، وفي أحــد 
اللقــاءات التــي كانــت تتــم بــين المجاهديــن أبــو عبــد الله 
ــث  ــرر الري ــم تق ــاجد أم الفح ــد مس ــاد في أح ــو إي وأب
ــت  ــوني، وكان ــارة الصهي ــز ع ــلى مرك ــوم ع ــدم الهج بع
وجهــة نظــر المجاهــد أبــو إيــاد أن الجواســيس يراقبــون 
كل شيء، ولذلــك هنــاك صعوبــة كبــيرة في التحــرك 
لعمــل شيء، فاقــرح المجاهــد أبــو جهــاد بــأن يأخــذ كل 
مجاهــد ســلاحه مــن تحــت درج المســجد، وهــو حــر 
التــرف والاعتنــاء بــه، ورفــض المجاهــدون هــذه 
الفكــرة وطلبــوا مــن المجاهــد أبــو جهــاد التــرف 
وأخــذ الســلاح مــن تحــت الــدرج؛ لأن بقــاءه هنــاك 
ــه، وعندهــا الرجــوع  يعنــي أن الشــاباك ســيحصل علي
ــد.  ــن جدي ــلاح م ــن س ــث ع ــر، والبح ــة الصف إلى نقط
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المجرم إيهود باراك في موقع العملية )أرشيف 1992م(

ــوم  ــة، وفي ي ــا مــن تاريــخ العملي وبعــد اثنــي عــشر يومً
الخامــس والعشريــن وليلــة 1992/06/26م اتفــق 
المجاهــدان أبــو جهــاد وأبــو عبــد الله عــلى جمــع الســلاح 
ووضعــه تحــت درجــات بيــت المجاهــد أبــو جهــاد 
ودفنــه، وفي تلــك الليلــة رأى المجاهــد أبــو جهــاد في 
ــا  ــل، له ــر الرج ــيرة كُ ــون كب ــوداء الل ــة س ــام أن حي المن
رأس كبــير تجلــس في تلــك التلــة المقابلــة، فاقــرب منهــا 
ثــم ابتعــد عنهــا دون أي أذى، واتفــق المجاهــد أبــو 
جهــاد مــع أخيــه المجاهــد أبــو عبــد الله عــلى أن يذهــب 
المجاهــد أبــو عبــد الله ليصــي العشــاء، وأن يذهــب 
المجاهــد أبــو جهــاد بســيارة ليســير فيهــا فــرة مــن الزمن 
ــى  ــجد يبق ــن المس ــون م ــرج المصل ــين يخ ــدة، وح في البل
المجاهــد أبــو عبــد الله في المســجد ويأخــذ الســلاح مــن 
تحــت الــدرج، ويخــرج بــه مــن المســجد، عندهــا يكــون 
المجاهــد أبــو جهــاد في انتظاره في الســيارة إلا أن المجاهد 
أبــو عبــد الله أصابــه شيء مــن الارتبــاك، ولم يتمكــن مــن 
إحضــار الســيارة، وعــاد حينهــا المجاهــد أبــو جهــاد إلى 
المنــزل، ونــام ليلتــه ورأى نفــس المنــام، وهــو منــام الحيــة 
الســوداء، ولكــن هــذه المــرة اقربــت منــه كثــيًرا ولدغتــه 
وآذتــه ولم يعــرف حينهــا تفســيًرا لهــذا المنــام، وفي اليــوم 

ــو جهــاد  ــاني تــم عكــس الأدوار مــا بــين المجاهــد أب الث
ــو  ــد أب ــث أن المجاه ــد الله حي ــو عب ــد أب ــه المجاه وأخي
في  ســيصي  جهــاد  وأبــو  الســيارة  ســيقود  الله  عبــد 
المســجد، وبعــد خــروج المصلــين ســيأخذ الســلاح، وما 
إن تقــدم المجاهــد أبــو جهــاد نحــو الســلاح حتــى شــعر 
بــما شــعر بــه المجاهــد أبــو عبــد الله مــن خــوف وارتبــاك 
كبــير رغــم أن طبيعــة المجاهــد أبــو جهــاد لا يخــاف مــن 
شيء فــلا يخشــى إلا الله إلا أنــه تغلــب عــلى ذلك ووضع 
الســلاح في كيــس مــن الخيــش وخــرج مــن تحــت درج 
المســجد بــه، منتظــرًا قــدوم المجاهــد أبــو عبــد الله في 
التلــة بجــوار  ينــزل مــن  الســيارة، وإذا بالجاســوس 
ــتغرب  ــوس، فاس ــه الجاس ــاه عم ــب باتج ــت، ويذه البي
ــث إن  ــر حي ــذا الأم ــن ه ــاد م ــو جه ــد أب ــا المجاه حينه
لهــذا الجاســوس ســيارة فاخــرة، فلــماذا يمــي في الــرد 
والمطــر بــدون ســيارته حيــث في حقيقــة الأمــر وفي ذلــك 
الوقــت لم يكــن يخطــر في بــال أبــو جهــاد أن هــذا الرجــل 
جاســوس، وجــاء بعــد هــذا الحــدث المجاهــد أبــو عبــد 
الله بســيارته ليركــب معــه المجاهــد أبــو جهــاد لكــي 
يتوجهــا لمنــزل المجاهــد أبــو جهــاد لتخبئــة الســلاح 
تحــت درج المنــزل، ولدفــع أيــة شــبهة لاســيما أن طبيعــة 
ــة  ــول ومعرف ــب الفض ــة يح ــدة أو القري ــان في البل الإنس
ــرج  ــاد أن يخ ــو جه ــد أب ــد للمجاه ــكان لاب كل شيء، ف
مــن بيتــه في تلــك الليلــة لمنــزل عائلتــه حتــى ســاعة 

متأخرة من الليل.

الاعتقال 
عنــد منتصــف الليــل وقبــل أن ينــام المجاهــد 
إذا بصــوت أرجــل وســلاح وســيارات  أبــو جهــاد 



من سير أبطال فلسطين )3(

6263

جيــش وشرطــة صهيونيــة تمــر بجانــب البيــت؛ لأن بيتــه 
يقــع عــلى الشــارع الرئيــي، ففتــح المجاهــد أبــو جهــاد 
ــكرية  ــات العس ــود والآلي ــشرات الجن ــإذا بع ــباك ف الش
محيطــة بالمنــزل، وصرخ أحــد الجنــود أو الضبــاط أغلــق 
الشــباك، وقــال للجنــود إنــه في الغرفــة الوســطى، فأيقن 
فأيقــظ  قــد كشــف،  الأمــر  أن  أبــو جهــاد  المجاهــد 
زوجتــه وقــال لهــا إنــه يوجــد اقتحــام للبيــت، وتــم 
تفجــير بــاب البيــت، واقتحمــوا البيــت بشــكل عنيــف 
أبــو  الســلاح في وجــه المجاهــد  وهمجــي وأشــهروا 
جهــاد، ولم يشــعر بــأي خــوف، وكان ســلاح وعــي في 
انتظــار المجاهــد أبــو جهــاد، وبــكل رباطــة جــأش صاح 
بالجنــود وقــال لهــم كيــف تدخلــون بهــذه الهمجيــة، 
وصرخ الجنــود في وجهــه ارفــع يديك ولا تتحــرك، وتم 
ل،  إدخالــه إلى داخــل الغرفــة وتقييد يديه بســلك المســجِّ
وكان ضابــط الشــاباك الصهيــوني قــد وصــل إلى المنــزل، 
وبــدأ يطــرح الأســئلة عــلى المجاهــد أبــو جهاد، ومــا كان 
مــن المجاهــد أبــو جهــاد إلا أن ابتســم في وجــه ضابــط 
ــلًا:  ــه قائ ــا؟ فــرد علي الشــاباك وقــال لــه: مــاذا تريــد من

ــا أبــو جهــاد؟ أيــن البلطــات التــي اشــريتها ي

فقــال لــه المجاهــد أبــو جهــاد: “عــن أي بلطــات 
تتحــدث، فأنــا لــديّ مصنــع ألمنيــوم ولا أحتــاج إلى 
بلطــات”. وشــعر حينهــا ضابــط الشــاباك بــأن كلام 
المجاهــد أبــو جهــاد جــدي وصــادق، ففــك يديــه، وقال 
ــن  ــط، نح ــت فق ــس الجاكي ــذاءك، والب ــس ح ــه: “الب ل
ــاوب  ــارة لتج ــة ع ــز شرط ــأتي إلى مرك ــك أن ت ــد من نري
الكلبشــات في  بعــض الأســئلة”. وتــم وضــع  عــلى 
وفي  رأســه،  عــلى  كيــس  وضــع  إلى  بالإضافــة  يديــه 
هــذه الأثنــاء كان الجنــود يحفــرون تحــت الــدرج حيــث 

ــو الله  ــاد يدع ــو جه ــد أب ــلاح، وكان المجاه ــد الس يوج
عــز وجــل أن يعمــي أبصارهــم، فوضعــوا المجاهــد 
ــود إلى  ــل الجن ــوني، ووص ــب الصهي ــاد في الجي ــو جه أب
الســلاح، وبــدأت أصــوات الضحــك تعلو أكثــر فأكثر، 
فهــرع الضبــاط إلى الجيــب الــذي بــه المجاهــد أبــو جهــاد 
ــاط  ــد الضب ــمون، وصرخ أح ــرورون ومبتس ــم م وه
في وجــه المجاهــد أبــو جهــاد، وقــال لــه: “هــا نحــن 
وصلنــا إلى ســلاح الجنــود الذيــن قتلتموهــم، نعــم إنــه 
ســلاح الجنــود وأرقــام الســلاح عليــه، وكل شيء يــدل 
عــلى أنــه ســلاح جنودنــا”. وبــدأ يســأل أبــو جهــاد: 
مــن معــك؟ فقــال لــه: “لا أحــد فهــذا الســلاح للفهــد 
ــا أيمــن جــرادات”. فقــال  ــأه هن ــه وخب الأســود جــاء ب
الضابــط: “وهــل معــك أحــد مــن هــذه القريــة؟”. فــرد 
عليــه: لا أحــد، وبــدأ حينهــا المجاهــد أبــو جهــاد يقــص 
ــلاح  ــول الس ــة وص ــول كيفي ــة ح ــا مفرك ــه قصصً علي
ــهيد  ــث إن الش ــرادات حي ــن ج ــل أيم ــر المناض ــه ع إلي
الفهــد  قــادة  أيمــن جــرادات أحــد  المحــرر  الأســير 
الأســود في الانتفاضــة الأولى، وكان لــه عــدة عمليــات 
ضــد العــدو، ولذلــك أراد المجاهــد أبــو جهــاد أن يحرف 
الأنظــار عنهــم ويوجهــه إلى أحــد المطاردين المشــهورين 
في مدينــة جنــين، والــذي هــو بالأســاس أهــم المطلوبــين 
للشــاباك الصهيــوني، وأنــه إذا نســبت هــذه العمليــة 
للمناضــل أيمــن فإنهــا لا تزيــده إلا شرفًــا وكرامــة وعزة 

ــن تــره بــيء. ــة ول وبطول

وبعــد ضغــط الشــاباك عــلى المجاهــد أبــو جهــاد 
ــاباك  ــة للش ــة مفرك ــة وقص ــع خط ــن وض ــد م كان لاب
ــل  ــه إن البط ــال ل ــا، فق ــم تصديقه ــى يت ــوني حت الصهي
ــف  ــدة والنص ــاعة الواح ــاءه في الس ــرادات ج ــن ج أيم
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ليــلًا وطــرق البــاب، فخــرج إليــه المجاهــد أبــو جهــاد، 
فــإذا بأيمــن يشــهر ســلاحه عليــه، وطلــب منــه أن يســير 
معــه مســافة خمســين مــرًا مبتعــدًا عــن المنــزل، وإذ بثلاثة 
ــين  ــوا ملثم ــجار، وكان ــين الأش ــن ب ــون م ــبان يخرج ش
ــلاح،  ــع س ــع قط ــه أرب ــش، وب ــن الخي ــس م ــم كي ومعه
وهــدد المجاهــد أبــو جهــاد أنــه إذ لم يقــم بتخبئة الســلاح 
عنــده ســوف يقــوم بقتلــه، وبالتــالي قــام بوضعــه تحــت 
درج المنــزل، وهــذه القصــة التــي اســتنتجها مــن خيالــه 
لــدى ضابــط الشــاباك كانــت منطقيــة بالنســبة للشــاباك 
لاســيما أن الفهــد الأســود قــد أعلــن عــن هــذه العمليــة 
عــر إذاعــة أحمــد جريــل في ســوريا، واســتمرت هــذه 
ــر  ــاباك إلى أن ح ــراد الش ــين أف ــداول ب ــة في الت القص
المجاهــدان أبــو إيــاد جباريــن ويحيــى إغباريــة، وكذلــك 
اعــرف أخــوه المجاهــد أبــو عبــد الله، وكان والــده أيضًــا 
حينــما ســئل عمــن كان معــه أجابهــم أن المجاهديــن أبــو 
ــة  ــد الله إغباري ــو عب ــة وأب ــى إغباري ــن ويحي ــاد جباري إي
كانــوا معــه في البيــت، وإنــما كان اعــراف المجاهــد 
أبــو جهــاد أنــه كان لوحــده في البيــت مــع زوجتــه، 
ــدى  ــوط ل ــح الخي ــدأت تتض ــات وب ــت الرواي وتعارض
التعاطــي مــع  الشــاباك الصهيــوني، ونتيجــة رفضــه 
المحققــين تــم شــبح المجاهــد إبراهيــم عــلى كــرسي 
ــن،  ــين واليدي ــد الرجل ــب، وكان مقي ــن الخش ــير م صغ
ــم  ــدًا، وكان يت ــة ج ــه نتن ــس رائحت ــى بكي ــه مغط ورأس
فتــح مســجل واســتيريو بشــكل عــالٍ وصاخــب جــدًا 
ــا يقومــون برمــي قطــة عــلى المجاهــد  ومزعــج، وأحيانً
أبــو جهــاد وهــو مشــبوح مــن أجــل تخويفــه، كل ذلــك لم 
ينــل مــن عزيمتــه وإرادتــه وصمــوده، وكان دائــم الذكــر 
والتســبيح والتهليــل؛ لأنــه يعلــم أنــه لا حافظ لــه إلا الله 

-عــز  وجــل-.

الأسير المجاهد/ إبراهيم إغبارية
داخل سجون الاحتلال الصهيوني

وفي إحــدى زيــارات المحامــي طلــب منــه أن 
يحــر لــه قرآنًــا، وبعــد جهــد كبــير تمكــن المحامــي 
مــن إحضــار المصحــف بشــكل خفــي حيــث تمكــن 
ــق  ــير في التحقي ــه؛ لأن الأس ــت ملابس ــه تح ــن إخفائ م
يمنــع عنــه كل شيء حتــى القــرآن الكريــم، ولذلــك 
تبــادل عــدة محققــين عليــه واســتخدموا كافــة الأســاليب 
ــا في  منهــا أســلوب الصديــق وأســلوب العــدو، وأحيانً
أثنــاء التحقيــق يتــم تشــغيل المدفــأة حتــى إذا خــرج مــن 
ــرض،  ــاب بالم ــارس يص ــرد الق ــبح في ال ــق للش التحقي
وعندمــا علــم المحققــون أن تلــك الأســاليب لم تنجــح 
العنيــف،  الهــز  أســلوب  اســتخدام  إلى  بــادروا  معــه 
وقــد يفقــد الأســير حياتــه نتيجــة لذلــك، وفي كل مــرة 
ــس آخــره  ــدًا معــه ولي يســتخدم الشــاباك أســلوبًا جدي
أســلوب اســتخدام إحضــار العائلــة حيــث تــم اعتقــال 
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ــي  ــه، وبعــد اثن ــم وكذلــك زوجت ــد المجاهــد إبراهي وال
عــشر يومًــا دخــل المجاهــد أبــو جهــاد إلى غرفــة التحقيق 
فوجــد زوجتــه معتقلــة ومغطــاة الــرأس وذلــك للتأثــير 
ــاباك  ــاط الش ــدأ ضب ــراف، وب ــدلي بالاع ــى ي ــه حت علي
يوجهــون الأســئلة لهــا حــول العمليــة بأنــه مــن كان 
مــع المجاهــد أبــو جهــاد ليلــة اقتحــام المعســكر، فــكان 
المجاهــد أبــو جهــاد يقطــع الحديــث ويجيبــه أنــه لا أحــد، 
وتــم الضغــط عــلى أبيــه بنفــس الســؤال فظــن والــده إن 
ذكــر لهــم مــن معــه ســوف يخــرج مــن التحقيــق، فقــال 
ــة  ــى إغباري ــة يحي ــدون الثلاث ــه المجاه ــه كان مع ــم أن له
ومحمــد جباريــن ومحمــد إغباريــة، وبــدأ الشــاباك كعادته 
الإيقــاع بأفــراد هــذه المجموعــة عــر القــول بــأن أفــراد 
المجموعــة قــد اعرفــوا عليــك ولا داعــي للإنــكار، 
وبالعكــس وبالفعــل إلى حــدٍ مــا نجــح الشــاباك في هــذا 
الأمــر إلا أن المجاهــد أبــو جهــاد هــو الوحيــد الــذي لا 
ــاباك  ــة، وكان الش ــول العملي ــراف ح ــه اع ــد لدي يوج
يحقــق معــه ليــس عــلى العمليــة فقــط وإنــما عــلى علاقتــه 
بحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطين لاســيما وأن 
ــاد  ــو جه ــد أب ــوا أن المجاه ــد اعرف ــة ق ــراد المجموع أف
ــر  ــو أنك ــلامي، وه ــاد الإس ــا للجه ــك مسدسً ــد امتل ق
ــه  ــاباك أن ــن الش ــا أيق ــه، وعندم ــة إلي ــم الموجه كل الته
بالفعــل قــد قــام المجاهــد أبــو جهــاد بإصــلاح المســدس 
ــدس  ــد المس ــه وج ــاد إن ــو جه ــد أب ــا المجاه ــال حينه ق
ــه  ــار أن ــلى اعتب ــذه ع ــوم، وأخ ــات الألمني ــكان نفاي في م
ــوع ألمــاني  ــه مســدس مــن ن ــوم واكتشــف بعدهــا أن ألمني
وغــير صالــح، وقــرر عــلى الفــور رميــه مــرة أخــرى بــين 
نفايــات الألمنيــوم إلا أن هــذه الروايــة لم تقنــع الشــاباك، 
ــوني،  ــم صدقتم ــذب عليك ــت أك ــا كن ــم عندم ــال له وق
ــه  ــوا من ــة كذبتمــوني، وطلب ــا قلــت لكــم الحقيق وعندم

أن يذهــب معهــم إلى قريــة مشــيرفة مــن أجــل ارشــادهم 
إلى المــكان الــذي عثــر فيــه عــلى المســدس، وكانــت 
ــع  ــد، وم ــن جدي ــيرفة م ــه مش ــرى بلدت ــه أن ي ــة ل فرص
وبــدأوا  شيء،  أي  الشــاباك  لأفــراد  يوجــد  لا  ذلــك 
ــة، وأن  ــة العملي ــاد بحقيق ــو جه ــد أب ــون المجاه يواجه
أفــراد المجموعــة قــد اعرفــوا عليــه ولا داعــي للإنــكار، 
وعندهــا قــال لهــم إنــه غــير معــرف بعمليــة القتــل، وإن 
ــة هــو الحصــول عــلى الســلاح مــن  الهــدف مــن العملي
ــة  ــس عملي ــاد ولي ــكر جلع ــل معس ــن داخ ــازن م المخ
ــلى  ــه ع ــم إدانت ــما ت ــذا لحين ــه ه ــلى موقف ــل، وأصر ع قت
اعرافــات أفــراد المجموعــة ووجهــوا لــه تهمــة محاولــة 

ــلامي.  ــاد الإس ــة الجه ــع حرك ــف م ــل والتعاط القت

مرحلة العصافير
بعــد فشــل معظــم محــاولات الشــاباك الصهيوني 
اضطــر  جهــاد  أبــو  المجاهــد  قبــل  مــن  للاعــراف 
الشــاباك إلى إرســاله إلى قســم العصافــير )الجواســيس(؛ 
ــث  ــاد حي ــو جه ــد أب ــل المجاه ــن قب ــراف م ــزع الاع لن
تــم إرســاله إلى قســم عصافــير مدينــة القــدس، وأوهمــه 
جهــاز الشــاباك أنهــم قــد أرســلوه إلى المركــز العــام 
ــه.  ــه وبصمات ــن أقوال ــدوا م ــي يتأك ــدس لك ــة الق لشرط
ــه  ــس مع ــى جل ــير حت ــم العصاف ــل إلى قس ــا أن دخ وم
ــو محمــد،  ــه أب ــه عــن نفســه أن مســئول العصافــير وعرف
شــهر  في  صائــمًا  جهــاد  أبــو  المجاهــد  حينهــا  وكان 
ــد أذان  ــاء موع ــما إن ج ــام 1992م، ف ــن الع ــان م رمض
المغــرب حتــى تقــدم أحــد العصافــير ليصــي بهــم صــلاة 
ــم أن  ــد إبراهي ــم المجاه ــرًا، فعل ــرأ جه ــم يق ــرب فل المغ
هــؤلاء هــم جواســيس ممــا زاد مــن شــكوكه، وبــدأ 
مســئول العصافــير يطــرح عليــه الأســئلة حــول إن كان 
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المجاهــد أبــو جهــاد حمــل ســلاحًا في حياتــه أم لا؟ فقــال 
لــه المجاهــد أبــو جهــاد: نعــم لقــد مســكت مســدس من 
نــوع 14، وهنــا أخطــأ المجاهــد أبــو جهــاد خطــأ كبــيًرا 
بإدانتــه، وســأله مــرة أخــرى مــن أيــن حصلــت عــلى هذا 
ــعيد  ــد س ــن محم ــه م ــت علي ــه حصل ــال ل ــلاح؟ فق الس
جباريــن مــن بلــدة مشــيرفة، وكان في عمــر الســبعينات، 
وقــد أعــاد لــه المســدس، ولكــن هــذا الرجــل قــد تــوفي 
وقــد أصابــه مــرض حيــث قطعــت يــده ثــم تــوفى، 
ــو  ــة تل ــر قص ــاد أن يذك ــو جه ــد أب ــاول المجاه ــد ح وق
الأخــرى للخــروج مــن المــأزق الــذي أدخــل نفســه فيــه 
حــول المســدس؛ ليمكــث ثلاثــة أيــام في قســم العصافير 
ــق لمــدة أســبوعين آخريــن في  ــه إلى التحقي ــمّ إعادت ــم ت ث
الجلمــة ثــم تمــت إدانتــه كــما ذكرنــا ســابقًا، وإرســاله إلى 

عــزل الرملــة.

مرحلة السجن
ــو جهــاد بعــد أن مكــث في  ــم نقــل المجاهــد أب ت
أقبيــة التحقيــق لمــدة شــهرين ونصــف إلى ســجن الرملة، 
قســم العــزل الانفــرادي ليكــون إلى جانبــه في ذلــك 
القســم أبطــال الجهــاد الإســلامي وأصحــاب العمليات 
النوعيــة ضــد العــدو الصهيــوني مــع المجاهديــن الأســير 
المحــرر يــاسر داوود مــن ســكان القــدس، والشــيخ 
صــلاح شــحادة ومحمــد أبــو جلالــة وتوفيــق أبــو نعيــم 
وعبــد الهــادي غنيــم والعديــد مــن الأسرى المعزولــين، 
وحــاول في أول ثلاثــة أيــام في العــزل الانفــرادي طعــن 
ســجان صهيــوني بســكين مصنــع يدويًــا، وأحدثــت 
ــم  ــم إلى قس ــع الأسرى ونقله ــم قم ــيرة وت ــكالية كب إش
آخــر في عــزل الرملــة، وكان في الغرفــة التــي تقابلــه 
الشــيخ صــلاح شــحادة وبقــي في العــزل لمــدة عــام 
وبضعــة أيــام إلى أن بــدأ الإضراب المفتــوح عــن الطعــام 

عــام 1992م، حيــث رأى المجاهــد أبــو جهــاد في المنــام 
أنه ســينتقل إلى ســجن آخر وهو ســجن عســقلان وهذا 
ــا مــن العــزل  ــم نقلهــم جميعً مــا حــدث معــه فعــلًا، وت
الإضراب  هــذا  يكــن  ولم  الســجون،  إلى  الانفــرادي 
الأخــير للمجاهــد أبــو جهــاد وإنــما تبعــه الإضراب عــام 
ــا سياســيًا خاضــه  1995م، 1996م حيــث كان إضرابً
قــادة وكــوادر حركــة فتــح، وكذلــك فصائــل م.ت.ف 
احتجاجًــا عــلى الســلطة الوطنيــة الوليــد التــي تركتهــم 
في الســجون بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993م. 
وشــارك أبطــال الجهــاد الإســلامي إخوانهــم في هــذا 
الإضراب واســتمر نحــو أســبوعين، وكان ذلــك في 
ــاض  ــد خ ــام 2000م فق ــا في ع ــبع، أم ــر الس ــجن بئ س
اضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام دعــمًا لــلأسرى في ســجن 
هداريــم، أمــا في عــام 2004م فــكان هنــاك إضراب 
عــن الطعــام قبــل الإضراب العــام بعــدة أســابيع، وكان 
في ســجن هداريــم واســتمر 13 يومًــا، وكان لــه حينهــا 
إدخــال  عــدم  هــو  الإضراب  هــدف  وكان  يومــان، 
الطعــام لهــم مــن فتحــة صغــيرة مــن أســفل بــاب الغرفــة 
ــم  ــام، ويت ــال الطع ــاب وإدخ ــح الب ــوب فت ــما المطل وإن

التعامــل مــع الأســير كإنســان وليــس كــيء آخــر. 

الأسير المجاهد/ إبراهيم إغبارية مع شقيقه محمد
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم لهم في السجن



من سير أبطال فلسطين )3(

6667

أن  بعــد  2004م:  عــام  التاريخــي  الإضراب 
فشــلت الحركــة الأســيرة في الحصــول عــلى طلباتهــا 
مــن مصلحــة الســجون قــررت قيــادة الحركــة الأســيرة 
خــوض الإضراب في كل ســجون الاحتــلال مــن شــماله 
ــذا  ــادة ه ــد ق ــاد أح ــو جه ــد أب ــه، وكان المجاه إلى جنوب
ســجن  في  الإســلامي  الجهــاد  عــن  ممثــلًا  الإضراب 
يومًــا   18 هداريــم  في  الاضراب  واســتمر  هداريــم، 
ــباب  ــب الأسرى لأس ــن مطال ــق م ــيئًا لم يتحق إلا أن ش

ــيرة.  كث

أحمــد  الرفيــق  كان  بينــما  2011م  العــام  في 
ســعدات، الأمــين العــام للجبهــة الشــعبية في العــزل 
بخــوض  الشــعبية  الجبهــة  أسرى  قــام  الانفــرادي 
ــا معــه أسرى  الإضراب لإخراجــه مــن العــزل متضامنً
الجهــاد الإســلامي ومنهــم المجاهــد أبــو جهــاد، وأثنــاء 
في  الأحــرار  وفــاء  صفقــة  حدثــت  الإضراب  هــذا 
ــيما  ــك الإضراب لاس ــل ذل ــا أفش 2011/10/18م مم
ــد  ــعبية ق ــة الش ــن الجبه ــى م ــم الأسرى القدام أن معظ
تــم الإفــراج عنهــم في هــذه الصفقــة، وخرجــوا للحريــة 

وهــم مربــون عــن الطعــام.

ــجون  ــل الس ــاد داخ ــو جه ــد أب ــد كان المجاه لق
دفاعــه  في  اللامحــدود  والعطــاء  العمــل  مــن  شــعلة 
ــع  ــم يخض ــه الأسرى، فل ــوق إخوان ــه وحق ــن حقوق ع
أول  الــذي حــاول طعنــه في  الســجان  للســجن ولا 
أيــام لــه في العــزل الانفــرادي، وحــاول عــر إضراباتــه 
المتعــددة أن يثبــت أن كل ممارســات مصلحــة الســجون 
ــه عــن مواصلــة درب الصادقــين في  وضباطهــا لــن تثني
مواجهــة العــدو الصهيــوني، وخــير مثــال عــلى ذلــك مــا 

حــدث معــه في العــام 2001م في ســجن شــطة المركــزي 
حيــث إن إدارة ســجن شــطة تمكنــت مــن الإمســاك 
ــالي  ــوم الت ــجن، وفي الي ــة في الس ــف خلوي ــة هوات بثلاث
حــرت وحــدات تفتيــش خاصــة إلى جميــع أقســام 
ســجن شــطة الأمنيــة، وتــم اقتحــام غرفــة المجاهــد 
أبــو جهــاد، وكان هنــاك اتفــاق مــع إدارة الســجن بعــدم 
التفتيــش العــاري، وحاولــت هــذه الوحــدة إجبــار 
ــو  ــد أب ــض المجاه ــاري فرف ــش الع ــلى التفتي الأسرى ع
جهــاد هــذا الأمــر، وأمســك بــه أحــد الضبــاط لإرســاله 
ــرارات  ــاع لق ــه الانصي ــه لرفض ــاب ل ــن كعق إلى الزنازي
وحــدة التفتيــش، وكان يضغــط هــذا الضابــط عــلى يديه 
المقيدتــين بالحديــد فطلــب منــه المجاهــد أبــو جهــاد عدم 
الضغــط عــلى يديــه؛ لأن هــذا يســبب لــه الألم الشــديد، 
وهنــا تدخــل ضابــط الأمــن الصهيــوني من أصــل درزي 
اســمه صقــر وأصبــح فيــما بعــد مديــرًا لأحــد الســجون 
أبــو  وهــو ســجن ريمــون فأمســك برقبــة المجاهــد 
ــدأ حينهــا الأسرى الذيــن شــاهدوا الحــدث  جهــاد، وب
بالتكبــير والتطبيــل عــلى الأبــواب رفضًــا لهــذا الاجــراء 
ــل  ــن أج ــم م ــارج القس ــاده إلى خ ــم اقتي ــفي، وت التعس
ــدًا عــن أنظــار الأسرى، وبعــد أن أخرجــوه  ــه بعي ضرب
مــن القســم بأحــد الممــرات تــم وضــع وجهه على شــبك 
حديــدي وضربــه ضربــة قويــة، فلــم يــرضَ الخنــوع 
ــذي  ــط ال ــه والضاب ــط نفس ــة للضاب ــة قوي ــه ضرب فوج
معــه فوقــع ضابــط الأمــن عــلى الأرض وأصيــب بعــدة 
رضــوض وأُغمــي حينهــا عــلى المجاهــد أبــو جهــاد مــن 
شــدة الــرب، واســتيقظ بعدهــا ليجــد نفســه في عيــادة 
الســجن، وجــاء مديــر الســجن إليــه في العيــادة واعتــذر 
منــه عــلى مــا حــدث، وقــال لــه لابــد مــن نقــل واحــد من 
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الاثنــين إمــا أن يتــم نقــل ضابــط الأمــن أو نقــل الأســير 
أبــو جهــاد، وتــم نقــل الضابط إلى ســجن الرملــة ليحقق 
المجاهــد أبــو جهــاد انتصــارًا جديــدًا عــلى مصلحــة 
الســجون، وكل هــذا والصمــود والتحــدي لم يكــن 
ليحافــظ عليــه المجاهــد أبــو جهــاد إلا بســلاح العلــم. 

والدة الأسيرين المجاهدين/ إبراهيم ومحمد إغبارية
في فعالية تضامنية مع الأسرى بالضفة المحتلة

مرحلة العلم والتعليم 
تمكــن المجاهــد أبــو جهــاد مــن اليــوم الأول 
في الســجن بالعمــل عــلى صقــل شــخصيته في العلــم 
والتعلــم وطــرق الأبــواب وفتــح الكتــب ونفــض عنهــا 
الغبــار، وبــدأ الاهتــمام بنفســه فكريًــا وثقافيًــا والحصول 
عــلى الكثــير مــن الــدورات الثقافيــة في مجــالات شــتى، 
وبعضهــا كان متقدمًــا مثــل التنميــة البشريــة، بالإضافــة 
إلى دراســته في الجامعــة العريــة بكالوريــوس علاقــات 
دوليــة والــذي بقــي عليــه فصــل واحــد مــن الانتهــاء منه 
حتــى قــام العــدو بحرمانــه مــن التعليــم، فــما كان منه إلا 
القيــام بإعطــاء العديــد مــن الــدورات الثقافيــة والدينيــة 
ومراســلة الجمهــور العــربي في الداخــل المحتــل عــر 
ــي  ــم الذهن ــلاح العل ــبوك، وكان س ــلى الفيس ــه ع كتابت

ــق إلى  ــق والمغل ــكان الضي ــز الم ــن حي ــرج م ــدني يخ والب
عــالم أكثــر اتســاعًا وأكثــر فرحًــا وأمــلًا، ومــع ذلــك كان 
ومــا زال يحــن إلى بلدتــه ووطنــه وإلى صــدر أمــه وإلى كل 
ذرة رمــل في ذلــك المــكان الــذي ولــد فيــه، وكلما اشــتاق 
أكثــر ذهــب مرعًــا إلى تلــك الخارطــة المرســومة في 
ذاكرتــه ليخــرج منهــا صــورًا وأحداثًــا وذكريــات منهــا 

مــا هــو مفــرح ومــا هــو محــزن. 

أهم المحطات المفرحة والمؤلمة
ــاد  ــو جه ــير أب ــاة الأس ــات في حي ــم المحط إن أه
هــي استشــهاد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي )أبــو 
عشــق  جهــاد  أبــو  المجاهــد  أن  ولاســيما  إبراهيــم(، 
فكــرة حركــة الجهــاد الإســلامي وأهدافهــا ومنطلقاتهــا 
ــذه  ــع ه ــل م ــداد وتواص ــه امت ــا كان ل ــا، عندم وأدبياته
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الحركــة الربانيــة، فــما أن ســمع باستشــهاد الدكتــور أبــو 
إبراهيــم حتــى حــزن عليــه طويــلًا، لم ينتــه هــذا الحــزن 
ــخ  ــير محمــود في تاري ــه الكب ــاة أخي ــأتي خــر وف والألم لي
عامًــا،   51 حينهــا  عمــره  وكان  2012/01/05م 
ــا ولا  ــاب صعبً ــذا المص ــاء، وكان ه ــه أبن ــزوج ولدي مت
يطــاق، ولكــن التــزام المؤمــن لا تهمــه النوائــب طالمــا كل 
مــا يحــدث للإنســان قــدر الله -عــز وجــل- فعــلى المؤمن 
أن يحمــد الله -عــز وجــل- عــلى الــراء والــراء، 
وأن يصــر ويصطــر؛ لأن الأجــر عــلى ذلــك عظيــم 
جــدًا كيــف لا والله تعــالى يقــول: حمىبم به تم 
ته ثم ثهحمي ]الزمر: 10]، فلم تمضِ إلا ســنوات 
معــدودة بعــد هــذا المصــاب حتــى جــاءه خــر وفــاة 
ــذه  ــة ه ــأي مصيب ــخ 2016/04/28م، ف ــده بتاري وال

التــي يســتطيع المجاهــد أبــو جهــاد أن يصــر عليهــا، لا 
يســتطيع مــا يفعلــه ســوى قولــه تعــالى: حمىٱ  ّٰ ئر ئز ئم 

 .[156 ]البقــرة:  ئنحمي 

هــذه هــي ســنة الحيــاة فــرح وسرور وألم وحــزن 
وشــجون، وعــلى المســلم أن يتحمــل كل مــا يحــدث لــه، 
ويحتســب ذلــك عنــد الله -عــز وجــل-، فالصــر الــذي 
ــى الآن  ــى حت ــذي أم ــاد وال ــو جه ــد أب ــره المجاه ص
ــل  ــأ إلا بالعم ــلال لا يكاف ــجون الاحت ــا في س 29 عامً
عــلى إطــلاق سراحــه في صفقــة مشرفــة تعيــده إلى بلدتــه 
مشــيرفة، معــززًا ومكرمًــا، يجتمــع مــع الأهــل والأحبــة 
ــاب. حمىٱ رٰىٰ         ٌٍّّ        َّ               ُّ      ِّ                ّٰ  بعــد طــول غي

حمي ]الإسراء: 51]. ئر 

الأسير القائد/ إبراهيم إغبارية )يمين( 
برفقة شقيقه الأسير القائد/ محمد إغبارية )المحكوم مدى الحياة(
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تاريخ الميلاد: 1968/01/31م

الحالة الاجتماعية: متزوج

مكان السكن: بلدة مشيرفة – أم الفحم

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 1992/02/26م

الحكم: 3 مؤبدات و15 عامًا

الأسير المجاهد
محمد سعيد حسن محمود إغبارية
الواجب فوق الإمكان حفاظًا على فلسطين

نقــف اليــوم للحديــث عــن رجــلٍ مــن أراضينــا 
المحتلــة عــام 1948م، انســلخ مــن عمــره الغــالي أجمــل 
مــا فيــه خلــف قضبــان الأسر، ولكنــه جعــل منهــا أمــلًا 
ــد مــن  ــدًا يخلّ ــأن يــرى جيــلًا جدي كان ومــا زال يحلــم ب
أشــعلوا الفتيــل، جيــلًا يُقــدّس المــاضي الــذي يعتــر 
ــد أن  ــن لأح ــلٌ لا يمك ــو رج ــه، فه ــدادًا ل ــاضر امت الح
يــدرك عمقــه وحقيقتــه إلا مــن عرفــه عــن قــرب، فهــو 
ــهرة  ــور والش ــعى وراء الظه ــواء ولا يس ــب الأض لا يح
ويعمــل بصمــت عجيــب؛ متألقًــا في عطائــه ويشــعر 
بحاجــة النــاس ولا يــردد في إغاثــة الملهــوف ويــداه 
مبســوطتان ينفــق عــلى مــن يشــاء بقــدر اســتطاعته، فهــو 
كريــم النفــس، أبِيّ الــروح، طيّــب المعــشر حَسَــن الخلق، 
ــادرٌ  ــة، مب ــوب الصافي ــاب القل ــع أصح ــب م ــيّن الجان ل
ــير  ــلى الخ ــهم ع ــه، وينافس ــن بعطائ ــلى الآخري ــدم ع يتق
وخدمــة النــاس عمــلًا بســنة الحبيــب محمــد -صــلى الله 
هُــم بحَوائِــجِ  عليــه وســلم-: “إنَّ للهِ تعــالى عبــادًا اخْتَصَّ
النــاسِ، يَفْــزَعُ النــاسُ إليهِــم في حَوَائِجِهِــم، أولئــكَ 

ــذابِ اللهِ”. ــن ع ــونَ م الآمِنُ

النشأة
ــي  ــه قــوة الإنســانية وروحهــا الت ــراه تتجــلى في ت
تعطــي الحيــاة معناهــا وتوازنهــا وتحميهــا مــن قــوى الشر 
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والفســاد الصهيــوني، فــراه قــد تمــرد عــلى الواقــع الــذي 
فرضــه الاحتــلال عــلى شــعبنا في الداخــل الفلســطيني 
باســتهداف كل مناحــي الحيــاة إنــه المجاهــد محمد ســعيد 
حســن إغباريــة )أبــو عبــد الله( الــذي وُلد في ذلــك اليوم 
الشــتوي مــن عــام 1968م، ذلــك العــام الــذي وقــف 
شــاهدًا عــلى احتــلال مــا تبقّــى مــن فلســطين التاريخيــة 
في العــام 1967م والــذي تكلــل بعــام العــزة والكرامــة 
الفلســطينية  المقاومــة  فيــه  انتــرت  والإبــاء حيــث 
بســلاحها البســيط وإرادتهــا اللامحــدودة في معركــة غــير 
متكافئــة في أهــم معركــة مــع العــدو الصهيــوني هــي 
معركــة الكرامــة، فــكان ميــلاد هــذا المجاهــد لأسرة 
بســيطة تشــيع فيهــا العصاميــة ودفء الحنــان ورقــة 
المشــاعر، فوالــده كان مزارعًــا يملــك أرضًــا يُــشرف 
ــده  ــن وال ــورث م ــا، ف ــا ويزرعه ــه يتعهده ــا بنفس عليه
حســن إغباريــة حــب الأرض وفلاحتهــا ممــا جعلــه يعي 
باكــرًا معنــى الأرض ومعنــى بــذل الغــالي مــن أجلهــا، 
ووالدتــه تلــك المــرأة الفلاحــة التــي نالــت حظًــا كبــيًرا 
ــا صالحــة هاديــة مهديــة،  مــن هــدي الرحمــن جعلهــا أمًّ

منظر عام لقرية مشيرفة بالداخل المحتل

أنــارت قلــوب نســاء تلــك القريــة المســماة مشــيرفة، 
ــذا  ــن أن ه ــم م ــلى الرغ ــا ع ــة وأهله ــا القري ــشرف به تت
المجاهــد قــد أمــى طفولــة هادئــة منظّمــة في أسرة 
ــن  ــروج م ــت الخ ــا، رفض ــذرة في أرضه ــكة متج متماس
أرضهــا في العــام 1948م أو النــزوح إلى أي شــر آخــر، 
ــذ  ــال من ــلى النض ــه ع ــد عيني ــح المجاه ــد فت ــك ق ولذل
نعومــة أظفــاره عــلى تلــك المأســاة، وهي مأســاة الشــعب 
العائــلات  مــن  العديــد  جعلــت  التــي  الفلســطيني 
الفلســطينية مــشردة بأصقــاع الأرض، فــما كان مــن 
هــذا المجاهــد وهــو لا يــزال طفــلًا بعمــر الــورد إلّا أن 
ــا،  ــالأرض وزراعته ــمام ب ــه بالاهت ــب أبي ــير إلى جان يس
ليعيــش كــما باقــي الأطفــال في تســلق الأشــجار وقطــف 
الأزهــار وملاحقــة الفــراش ممــا جعلــه يكثــر مــن التأمل 
المصحــوب بالصمــت عــلى الرغــم مــن أن واقــع الحيــاة 
التعليميــة الفلســطيني في داخــل الأراضي المحتلــة عــام 
1948م كان صعبًــا ومؤلًمــا جــدًا، وذلــك لعــدم وجــود 
ــة  ــة المتعاقب ــات الصهيوني ــدى الحكوم ــي ل ــرار حقيق ق
بالعمــل الجــاد للارتقــاء بالواقــع التعليمي لــدى العرب 
ولاســيما بعــد فــرة مــن الحكــم العســكري في ســتينيات 
القــرن المــاضي، وهــذا عبــارة عــن نظــام عنــري ممنهج 
يهــدف إلى إذلال الفلســطيني وتطويعــه وتركيعــه وكر 
إرادتــه، ودفعــه للرحيــل عــن أرضــه الضاربــة جذورهــا 
في أعــماق التاريــخ فــلا ينفــع معهــم ذلــك. وكانــت 
ــكل  ــا بش ــرب إمّ ــين الع ــل المعلم ــيرة لجع ــاولات كث مح
مبــاشر أو غــير مبــاشر يعملــون عــر تقصيرهــم في 
واجبهــم العلمــي لتعليــم الصغــار مــن أجــل أن يكــون 
ــهيل  ــم لتس ــن العل ــا م ــطيني خاليً ــل الفلس ــل الطف عق
عمليــة غســل الدمــاغ وجعلــه يتقبــل فكــرة الاحتــلال؛ 
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لذلــك كانــت معظــم العائــلات الفلســطينية في الداخــل 
المحتــل تحــرص حرصًــا شــديدًا عــلى أن يتلقّــى أبناؤهــا 
المــدارس مهــما كانــت ظروفهــم  التعليــم في  فرصــة 
ــة  ــة إغباري ــت عائل ــك حرص ــة، لذل ــة صعب الاقتصادي
ــيرة  ــا كث ــة، وأحيانً ــد إلى المدرس ــا محم ــال ابنه ــلى إرس ع
لم يكــن هنــاك فائــدة كبــيرة مــن قبــل المعلمــين، وأحيانًــا 
تكــون الصفــوف مكتظــة ممــا يضطــر المــدارس إلى فتــح 
صفوفهــا وصفــوف أخــرى في أماكــن ســكنية أخــرى، 
ومــع ذلــك اســتمر المجاهــد محمــد بالتعليــم ليرفــع مــن 
ــن  ــه وحس ــه وذكائ ــلى فطنت ــدًا ع ــر معتم ــفٍ إلى آخ ص
اســتماعه واهتمامــه بالعلــم، وكان دائــم التوفيــق مــا بــين 
ــة ومــا بــين العمــل في زراعــة الأرض  دراســته الابتدائي
ورعــي الأغنــام، ممــا أكســبه شــخصية قويــة البنيــة ذات 

تأمــل وبعــد نظــر.

الانتماء لفلسطين رغم محاولات كيّ الوعي
لقــد جعلــت عائلــة إغباريــة أبناءهــا يحبّــون 
الأرض كــما يحبّــون أنفســهم؛ لذلــك ســاهمت في إفشــال 
مخططــات العــدو الصهيــوني في محاولــة منــه لغســل 
ــل  ــه ليتقب ــي واخراق ــي الوع ــطينية وك ــة الفلس الأدمغ
فكــرة الاحتــلال؛ ولذلــك لم يــرضَ المجاهــد محمــد 
أن يُلــوّث مبادئــه الأصليــة التــي تربّــى عليهــا، وأظهــر 
ــها إلى  ــل أن يطمس ــاول المحت ــي ح ــة الت ــه الوطني هويت
الأبــد، فــما إن بلــغ المجاهــد محمــد 12 عامًــا مــن عمــره 
حتــى تــم الإعــلان عــن إحيــاء ذكــرى يــوم الأرض في 
ــع  ــاؤه في جمي ــم إحي ــث يت ــام حي ــن كل ع ــارس م 30 م
المؤسســات في الأراضي المحتلــة عــام 1948م، وكانــت 
مدرســة المجاهــد محمــد هــي المدرســة الوحيــدة التــي لم 
تشــارك في إحيــاء هــذه الفعاليــات والنشــاطات الوطنيــة 

تلــك  إحيــاء  في  المشــاركة  عــلى  وأصّر  بذاتــه  فبــادر 
الذكــرى التــي فجّــرت بــركان الغضــب في الداخــل 
ــة  ــن. وفي المرحل ــاء الوط ــا لأرج ــد لهيبه ــل، وامت المحت
ــدأ المجاهــد محمــد يكتشــف  ــة مــن الدراســة ب الإعدادي
العلمــي في  ذاتــه، فاحتــل مركــز الصــدارة والتميــز 
مدرســته، وكلــما اشــتد عــوده تتدفــق منــه الوطنيــة أكثــر 
فأكثــر ويتدفــق معهــا العــزم والإيــمان والوعــي، ويــزداد 
عنفوانًــا وإصرارًا عــلى التســلح بالعلــم ليــس فقــط 
ــي  ــي والأخلاق ــم الوطن ــما العل ــي، وإنّ ــم الأكاديم العل
ــه مــن أحــد إلا  ــوري مــن دون إرشــادات أو توجي والث
قليــلًا مــن البيــت، فقــد كان يتابــع الأخبــار لاســيما مــا 
يخــص الشــعب الفلســطيني، والوجــود الفلســطيني 
في لبنــان لــه أثــر بالــغ في صقــل شــخصيته الوطنيــة، 
وفي العــام 1982م تــم اعتقالــه لمــدة أســبوعين مــن 
مظاهــرات  في  لمشــاركته  الصهيونيــة  الشرطــة  قبــل 
ــكاب مجــازر صــرا وشــاتيلا في شــهر  الاحتجــاج لارت
ســبتمر )أيلــول( مــن نفــس العــام، وهــذه المظاهــرات 
عمّــت فلســطين المحتلــة، وتــمّ اســتنزافه عــر المحاكــم 
الصهيونيــة الصوريــة بــدلًا مــن الاعتنــاء بالأطفــال 
وصغــار الســن العــرب تقــوم باعتقالهــم وتوقيفهــم 
ــه لحقــوق طفــلٍ أو شــاب أو  لموعــد المحاكمــة، فــلا يأب
شــيخ؛ لأن الفلســطيني بنظرهــم وإن كان صغــيًرا فإنــه 
يشــكل خطــرًا عــلى الأمــن الصهيــوني. وقــد خــرج 
ــة،  ــة وعزيم ــر صلاب ــجن أكث ــن الس ــد م ــد محم المجاه
ــه قــد حمــل الفــرح والــرور لاســيما  وكان الإفــراج عن
فيــه المدرســون ولا  أنهــا جــاءت في وقــت لم يســلم 
ــورد  ــا ن ــن هن ــة، ونح ــة الصهيوني ــن الملاحق ــة م الطلب
هــذه الكلــمات لأجــل أن نتذكــر معًــا تلــك الحكايــة 
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الجماعيــة عندمــا كان الطريــق صعبًــا، لكنــه أوضــح أيــام 
لم تكــن الكهربــاء قــد وصلــت لقريــة المشــيرفة وغيرهــا 
مــن البلــدان والقــرى العربيــة، ولم يكــن الاحتــلال 
قــد رفــع قبضتــه الأمنيــة الإجراميــة عــن المواطنــين 
الفلســطينيين في الداخــل، ولذلــك كان في يــوم الإفــراج 
عــن المجاهــد محمــد فرحــة كبــيرة لمناســبة هامــة، وهــي 
ــارك،  ــه في ليلــة عيــد الأضحــى المب ــه تــم الإفــراج عن أن
وثانيــة أنــه في تلــك الليلــة تــم تزويــد قريــة مشــيرفة 
بالكهربــاء ممــا أنــار حياتهــم، والأهــم أن قلــب أمــه قــد 
عــاد ينبــض فرحًــا وسرورًا وبهجــة في عنــاق ولدهــا 
ــلى  ــك ع ــد ذل ــون بع ــبوعين ليك ــا أس ــاب عنه ــذي غ ال
ــل  ــرة في الداخ ــرى المهج ــدات والق ــارة البل ــد لزي موع
المحتــل ممــا ســاعد عــلى تشــكل هويتــه الوطنيــة حيــث 
ــلى  ــع ع ــي تق ــون الت ــة اللج ــوال في قري ــم التج كان دائ
تــل قليــل الارتفــاع في الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن 
مــرج بــن عامــر، تلــك القريــة التــي اســرجعها صــلاح 
ــين،  ــدي الصليبي ــن أي ــام 1187م م ــوبي ع ــن الأي الدي
ودُفــن فيهــا اثنــان مــن علــماء المســلمين وهــم عــي 
ــوفي  ــن الجــلال ت ــوفي عــام 1310م وعــي ب الشــافعي ت
عــام 1400م. وفي أواخــر القــرن التاســع عــشر انتقــل 
إليهــا نفــر مــن ســكان أم الفحــم لاســتغلال أراضيهــا 
الزراعيــة، ثــم أقامــوا منازلهــم حــول ينابيــع الميــاه، 
لاســيما في جــوار الخــام، ومــا زال قــر الشــهيد يوســف 
ــهدوا  ــن استش ــن الذي ــين البارزي ــن الوطني ــدان م الحم
في ثــورة 1936م باديًــا للعيــان ليكــون شــاهدًا عــلى 
ــة  ــة الرَحب ــلال القري ــت أط ــا، وكان ــا ووطنيته عروبته
ــل، وكل  ــن الداخ ــاعره م ــز مش ــة تُحفّ ــا العذب وينابيعه
جــزء فيــه خاصــة أن عائلتــه كانــت إحــدى الحمائــل 
التــي ســكنتها وتــم تهجيرهــم منهــا عــام 1948م بعــد 

خــوض معــارك ضاربــة بــين هــذه القريــة الوديعــة 
وبــين مســتوطنة “مشــمار هعيمــق” المجــاورة، وكذلــك 
قيامــه بجــولات إلى قــرى مهجّــرة أخــرى كعــين المنســى 
والكفريــن قضــاء حيفــا ممــا عــزز انتــماءه الوطنــي، 
ــن  ــن والوط ــاض الدي ــن حي ــذود ع ــه لل ــزًا ل وكان محف
ــم  ــاف والظل ــاش الإجح ــد ع ــد ق ــد محم ــرى المجاه ف
والعنريــة التــي يتعــرّض لهــا المواطــن الفلســطيني 

داخــل الأراضي المحتلــة عــام 1948م.

التفوق في الدراسة
ــيرنا  ــدى أس ــيئًا ل ــيئًا فش ــور ش ــي يتط ــدأ الوع ب
ــن  ــة لم يك ــة الإعدادي ــغ المرحل ــا بل ــد، ولم ــد محم المجاه
ــل  ــه ينتق ــا جعل ــة مم ــة إعدادي ــيرفة مدرس ــه مش في بلدت
إلى مدرســة أخــرى في بلــدة كفــر قــرع، ورغــم نظراتهــم 
ــه واحرامــه  ــاء إلّا أنّ ذلــك لم يؤثــر عــلى محبت لهــم كغرب
ــتها  ــدة. وفي مدرس ــذه البل ــدة، وفي ه ــك البل ــم ولتل له
كــما ذكرنــا ســابقًا تــمَّ اعتقالــه الأول في العــام 1982م، 
ومــن ثــم انتقــل للمرحلــة الثانويــة في مدرســة الثانويــة 
ــدة  ــاني في بل ــوج الث ــكا في الف ــرع الإلكروني ــاملة ف الش
أم الفحــم والتــي تبعــد عــن قريتــه زهــاء 5 كــم مــن 
والتحــق  وتفــوّق  نجــح  وقــد  الشرقــي،  الجنــوب 
ــنتين،  ــدة س ــة( لم ــد للهندس ــيفرد )معه ــت س ــة بي بكلي

طاقم تدريس في المدرسة الشاملة في أم الفحم
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بالإضافــة لســنة تربيــة بنفــس المعهــد ومــن ثــم تــم 
الثانويــة الشــاملة في أم الفحــم  توظيفــه في المدرســة 
التــي تخــرّج منهــا ليعمــل فيهــا مدرسًــا حيــث كان فيهــا 
ــنة،  ــن س ــل م ــدة أق ــا لم ــا مدرسً ــاد إليه ــم ع ــذًا، ث تلمي
وللعلــم كان بينــه وبــين أحــد الأســاتذة في ذلــك الوقــت 
ــون  ــه ليك ــاد إلي ــنتين ع ــد س ــكاليات، وبع ــض الإش بع
زميــلًا لــه في الدراســة ولمــدة أقــل مــن ســنة أصبح قــادرًا 

ــام 1991م. ــن الع ــهر 8 م ــزواج في ش ــلى ال ع

المضايقات والاستفزازات الصهيونية
الأراضي  داخــل  في  الفلســطيني  المواطــن  إن 
المحتلــة كان ولا يــزال يدفع ثمناً باهظًــا نتيجة العنرية 
الحاقــدة تجــاه الأقلية العربيــة بعد أن كانت هــي الأكثرية 
والأغلبيــة، وأصبحــت اليــوم عــلى هامــش الحيــاة في 
الداخــل المحتــل، ويعتــر الفلســطيني في داخــل الكيــان 
جــزءًا مــن الشــعب الفلســطيني في انتمائهــم ووطنيتهــم 
وهــم ســكان فلســطين الأصليــون، وقــد تحولــوا إلى 
ــما  ــام 1948م، ك ــة ع ــاب نكب ــم في أعق ــة في وطنه أقلي
أنهــم جــزء مــن الأمــة العربيــة مــن حيــث انتماؤهــم 
هــؤلاء  ويشــكّل  والثقــافي،  والحضــاري  القومــي 
الصامــدون مــا يقــارب 20 % مــن الشــعب الفلســطيني 
ومثلهــا يقــارب مجمــوع المســتوطنين داخــل الكيــان 
ــة  ــات الصهيوني ــإن الحكوم ــك ف ــع ذل ــوني، وم الصهي
المتعاقبــة كانــت ولا زالــت تتعامــل مــع اليهــود كفوقيين 
ومــع العــرب الفلســطيني كدونيــين؛ يبعــث إلى الأقليــة 
ــير الوضــع ضمــن  ــة إمــكان تغي برســالة تشــير إلى ضآل
الظــروف الديمغرافيــة والسياســية الســائدة، ولا تــزال 
ــيًرا مــن  ــارًا كب ــة لهــذه اللحظــة تواجــه تي ــة العربي الأقلي
ــواء  ــم س ــة بحقه ــادية الظالم ــة والس ــين العنري القوان

كانــت قوانــين تتعلــق بالحيــاة السياســية أو الاقتصاديــة 
أو الاجتماعيــة أو حتــى الدينيــة، ومــن جهــة أخــرى 
هنالــك العديــد مــن التحديــات التــي واجهــت الأقليــة 
العربيــة وتمثلــت بعلاقتهــا مــع الحركــة الوطنيــة والتــي 
ــي  ــطينية ه ــر الفلس ــة التحري ــبة إلى منظم ــت بالنس كان
قضيــة هامشــية، بمعنــى تجاهلــت المنظمــة التــي تكــون 
الأقليــة العربيــة عــر ممثليهــا شركاء في إقامة المؤسســات 
الوطنيــة والسياســية التي أنشــئت في المهجر الفلســطيني 
خــلال الســتينيات، ولم تطــرح )م.ت.ف( مــن جانبهــا 
الصهيــوني عــلى  الكيــان  بالعــرب في  تتعلــق  قضايــا 
التماســك  آخــر  جانــب  ومــن  المفاوضــات،  طاولــة 
الوطنــي في الأقليــة العربيــة يشــهد تحديــات خطــيرة 
وحالــة انقســامات حادة على أســس عشــائرية ووظائفية 
وسياســية، وترتكــز هــذه الحالــة عــلى أوضــاع معيشــية 
صعبــة ومقلقــة في عدة مجــالات أهمها النمــو الديمغرافي 
المرتفــع إلى جانــب الفقــر والضائقــة الاقتصاديــة وتبلور 
هويــة فلســطينية إسرائيليــة جزئيــة، وغيــاب تصــور 
بشــأن المســتقبل المنشــود للعــرب كجــزء مــن مواطنــي 
“إسرائيــل” لخــوض تلــك التحديــات ســواء السياســية 
ــة،  ــا الوطني ــى منه ــة أو حت ــة أو الاقتصادي أو الاجتماعي
ونعطــي فقــط لمحــة بســيطة ومتواضعــة لمعانــاة المواطــن 
ــال لا  ــبيل المث ــلى س ــن ع ــل أراضي 1948م، وليك داخ
الحــر في مجــال التعليــم خاصــة في مــادة التاريــخ حيــث 
قانــون التعليــم ينــص عــلى أن هــدف المدرســة هــو 
غــرس )القيــم الثقافيــة الإسرائيليــة( أي الــولاء لدولــة 
هــذه  ترجمــة  وتمــت  إسرائيــل(،  وشــعب  )إسرائيــل 
ــملت  ــي ش ــة الت ــج الإجباري ــا في المناه ــداف علميً الأه
موضوعــات التــوراة والتاريــخ الصهيــوني، وكذلــك في 
موضوعــات الوطــن مثــل الجغرافيــا والآثــار والطبيعــة.
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تبلور الهوية الدينية للمجاهد محمد 
عــر  الصهيونيــة  الحكومــات  حاولــت  لقــد 
سياســاتها المختلفــة أسرلــة الفلســطينيين، وجعلهــم 
وكانــت  اليهوديــة،  والتقاليــد  بالمعتقــدات  يتأثــرون 
ــرف  ــة لح ــة ومدروس ــة وممنهج ــادة وحثيث ــاولات ج مح
المجتمــع العــربي في الداخــل عــن الديــن والتمســك 
بــه، وإحــلال الانحــلال مكانــه ليســهل عمليــة كــي 
وأواخــر  الوطنيــة،  بقضيتــه  الفلســطيني  الوعــي 
ــاس  ــوع الن ــت جم ــات كان ــة الثمانيني ــعينيات وبداي التس
في ابتعــاد حقيقــي عــن الديــن وشــعائره ممــا جعــل 
الشــباب الفلســطيني يتجــه نحــو الشــهوات والملــذات 
ــي  ــار دين ــس تي ــو إلى تأس ــون والله ــهرات والمج والس
كان لــه امتــداد ســابق لكــن ليــس بالوتــيرة المعروفــة 
هــذا اليــوم، وجــاء تأســيس تيــار عريــق إســلامي ومنــه 
تأســس عــام 1979م منظمــة سرية شــبه عســكرية تحت 
اســم )أسرة الجهــاد(، آمــن أعضاؤهــا بالجهــاد المســلح 
ضــد العــدو وجــاءت بعــد الثــورة الإســلامية في إيــران 
إلى أن تــم اعتقــال أفــراد هــذه المنظمــة في عــام 1989م، 
وبعدهــا تطــورت الحركــة الإســلامية كحركــة دينيــة 
اجتماعيــة سياســية حيــث في العــام 1983م ظهــرت 
حركــة الشــباب المســلم التــي بــادرت لإقامــة جمعيــات 
بالمســاجد  واســتعانت  مســلمون،  بهــا  بلــدة  كل  في 
لتنظيــم اللقــاءات والدعــوة إلى العــودة للديــن الحنيــف 
الترعــات  وجمــع  الحركــة  عمــل  في  الانخــراط  وإلى 
وشــعارهم )الإســلام هــو الحــل(. في هــذه الفــرة كانت 
عائلــة والــدة المجاهــد محمــد تســكن في أم الفحــم التــي 
انتــشر فيهــا المــد الإســلامي، وأصبحــت قــوة يحســب لها 
ألــف حســاب، فــكان أقربــاؤه لهــم الفضل بعــد الله _عز 

وجــل_ في تكويــن ونشــأة هــذا المــدّ الإســلامي الجديــد، 
ــرص في  ــرص كل الح ــم، وح ــد به ــد محم ــر المجاه وتأث
ــم  ــك بالتعالي ــلى ضرورة التمس ــات ع ــنوات الثمانيني س
ومغرياتهــا  الدنيــا  نحــو  الانجــذاب  وعــدم  الدينيــة 
رغــم توفرهــا بشــكل كبــير، بــل أصبــح في الثمانينيــات 
نائبًــا لرئيــس الحركــة الإســلامية في بلــدة مشــيرفة، 
ــد الله  ــل بع ــا الفض ــود له ــي يع ــه الت ــيًرا بوالدت ــر كث وتأث
ــدة  ــاب إلى بل ــاب والحج ــار الجلب ــل_ بإحض ــز وج _ع
مشــيرفة ممــا جعــل نســاء القريــة يقتديــن بهــا، ويقدمــن 
ــة  ــة والإيماني ــات الديني ــر الجلس ــن ع ــم الدي ــلى تعالي ع
والثقافيــة والعلميــة والوعــظ والإرشــاد، وبذلك يكون 

ــير.  ــكل كب ــور بش ــد تبل ــي ق ــي والدين ــي الوطن الوع

والدة الأسيرين المجاهدين/ إبراهيم ومحمد إغبارية
على موعد مع الحرية لأبنائها الأبطال

انتفاضة عام 1987م
عــاش المجاهــد محمــد حالــة الإجحــاف والظلــم 
والعنريــة التــي يتعــرض لهــا المواطــن الفلســطيني 
في الداخــل المحتــل، وكان لانتفاضــة الحجــارة عــام 
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1987م أثرهــا البالــغ عــلى تشــكل الهويــة الوطنيــة لديــه 
ــه  ــع أحداثهــا عــن كثــب ممــا يتعــرض ل حيــث كان يتاب
أطفــال الحجــارة عــر تكســير العظــام واســتخدام القــوة 
المفرطــة التــي يمارســها العدو الصهيــوني برئاســة الهالك 
إســحاق رابــين ممــا أثّــر عــلى عواطفــه وتعاطفــه مــع 
شــعبه في الضفــة والقــدس المحتلــة وقطــاع غــزة، فغذّى 
ــه الرغبــة في عمــل شيء مــا لنــرة شــعبه وقضيتــه  لدي
ــيما أن  ــوني لاس ــلال الصهي ــا للاحت ــك تحديً ــون ذل ليك
الرئيــس الصهيــوني حاييــم هرتصــوغ حــذّر العــرب 
الذيــن تضامنــوا مــع إخوانهــم في انتفاضــة 1987م مــن 
فصــلٍ آخــر مــن المأســاة الفلســطينية وهو تهديــد ضمني 
ــا المجــرم الصهيــوني إســحاق رابــين فقــد  بطردهــم، أمّ
حــذر عــرب الـــ 48 قائــلًا لهــم: “لقــد عرفتم وشــاهدتم 
المأســاة في المــاضي البعيــد، وســيكون مــن الأفضــل لكــم 
عــدم العــودة إلى تلــك المأســاة”، في تريــح ضمنــي 
بمعنــى أنــه عــازم عــلى القضــاء عــلى أي شيء يهــدد 

الأمــن الصهيــوني.

فكرة العمل الجهادي
لقــد اعتقــد المجاهــد محمــد بأنــه بعمليــة جهاديــة 
ــه  ضــد المحتــل ممكــن لهــا أن تغــير شــيئًا ممــا يتعــرض ل
الشــعب الفلســطيني مــن عنجهيــة الاحتــلال والمجازر، 
ــد  ــن المجاه ــة م ــواة الأولى( بداي ــة )الن ــكّلت الخلي وتش
ــو جامــع( صاحــب فكــرة  ــة )أب يحيــى مصطفــى إغباري
الجهــاد، وكان المجاهــد محمــد حســن إغباريــة معــه، 
ــم  ــقيقه إبراهي ــا ش ــران وهم ــان آخ ــم اثن ــم إليه ــم انض ث
إغباريــة )أبــو جهــاد( ومحمــد توفيــق جباريــن )أبــو 
ــدات،  ــاد( مــن أم الفحــم وجميعهــم محكومــون بالمؤب إي
ــاذا يصنعــوا  ــن أمرهــم م ــيرة م ــوا في ح ــة كان وفي البداي

ــة، ــكل العملي ــيكون ش ــاذا س ــيّروا م وتح

ــمام  ــان والانض ــاب إلى لبن ــف الذه ــم موق ــور لديه وتبل
ــاك،  ــن هن ــات م ــن عملي ــب وش ــزب الله للتدري إلى ح
نوعيــة  عمليــات  في  تألقــه  أوج  في  الله  حــزب  وكان 
ــهم،  ــورة في نفوس ــة للث ــة ومحرك ــت ملهم ــة كان وجريئ
ــظ في  ــم الح ــن لم يحالفه ــورة، ولك ــرأس الناق ــوا ل وذهب
ــارك  ــبب المع ــة بس ــطينية اللبناني ــدود الفلس ــاز الح اجتي
ــقط  ــزب الله فأُس ــوني وح ــان الصهي ــين الكي ــة ب الضارب
هــذا الخيــار، وبعــد التفكــير بشــكل جيــد في هــذا الأمــر 
اهتــدوا لفكــرة جديــدة بعــد انضــمام المجاهــد إبراهيــم 
إليهــم باقتحــام معســكر جلعــاد الــذي يبعــد عــن قريــة 
مشــيرفة زهــاء 5 كــم، ورغــم أنهــم كانــوا يفتقــدون 
الإمكانيــات الماليــة للجهــاد في ســبيل الله إلّا أنّهــم قدموا 
الواجــب عــلى الإمــكان، وعرفــوا بــأن إرادتهــم المعنويــة 
ــال  ــلال في ح ــة للاحت ــوة المادي ــلى الق ــر ع ــوف تنت س
ثبتــوا عــلى نهجهــم وتوفــرت الظــروف الملائمــة لذلــك 

ــر. ــاعة الصف ــت س فدق

عملية معسكر جلعاد البطولية
 قامــت المجموعــة المجاهــدة برصــد المعســكر 
ــوم  ــكر ي ــادرون المعس ــود يغ ــة، وكان الجن ــة متناهي بدِقّ
ــراس،  ــن الح ــل م ــدد قلي ــى ع ــازة، ويبق ــة في إج الجمع
وكان هدفهــم ليــس القتــل وإنــما جمــع الســلاح ليشــكّل 



من سير أبطال فلسطين )3(

7677

لهــم العتــاد الــذي يمكنهــم مــن مواصلــة مســيرتهم 
الجهاديــة أطــول فــرة مــن الزمــن، وفي يــوم الجمعــة 
ــشرة  ــة ع ــاعة الحادي ــخ 1992/02/14م في الس بتاري
ليــلًا رابطــوا مــن بعــد صــلاة المغــرب وترقبــوا ورصدوا 
ــة قــادرة  تحــركات الجنــود في المعســكر مــن مســافة قريب
عــلى رصــده، وأمضــوا وقتهــم في الدعــاء والابتهــال 
ومــا  الكريــم،  للقــرآن  وتلاوتهــم  وجــل_  _عــز  لله 
باقتحــام  قامــوا  حتــى  المناســبة  الفرصــة  تهيــأت  أن 
ــة  ــرّ للخيم ــذي ف ــارس ال ــلى الح ــوا ع ــكر وهجم المعس
ــكاكين  ــو الس ــلاحهم ه ــكان س ــود ف ــا الجن ــد به المتواج
ومــن  )الدقــران(،  وشــاعوب  والمناجــل  والبلطــات 
ــارس،  ــا الح ــرّ إليه ــي ف ــود الت ــة الجن ــوا خيم ــم اقتحم ث
واشــتبك كل واحــد منهــم مــع جنــدي، وقــد شــاهدوا 
مــن  التدخــل  يســتطيع  ولا  فرائصــه  ترتعــد  جنديًــا 
ــه بســبب  ــي أصابت شــدة الهلــع والرعــب والصدمــة الت
مباغتــة المجاهديــن مــن المعســكر، وقــد دافــع المجاهــد 
محمــد إغباريــة )أبــو عبــد الله( عــن نفســه حينــما هاجمــه 
لكــن  الســكاكين،  انحنــت  حتــى  بســلاحه  جنــدي 
ــاد  ــا وع ــكين أرضً ــى الس ــأذى، وألق ــاب ب دون أن يص
أدراجــه مــرة أخــرى للبحــث عــن ســلاح آخــر ليدافــع 
ــاء  ــاء أثن ــة بالدم ــة ملطخ ــد بلط ــه، ووج ــن نفس ــه ع ب
ــف وإذ  ــا إلى الخل ــت حينه ــدو فالتف ــع الع ــراك م الاع
بثلاثــة جنــود مجندلــين وجنــدي آخــر مصــاب بجــروح 
خطــيرة، وقــد شرعــوا بجمــع ســلاح الجنــود واســتغرق 
وقــت العمليــة أكثــر مــن ثــلاث إلى خمــس دقائــق، وعنــد 
ــراخ  ــر ال ــلى إث ــة ع ــن الخيم ــروج م ــتعداد للخ الاس
الــذي ســمعه، قــام أحــد المجاهديــن برفــع بــاب الخيمــة 
والثــاني ســدد لــه طعنــة قاتلــة مــات عــلى إثرهــا، وكان 

هــذا الضابــط مــن بــين الثلاثــة جنــود المجندلــين، وتــم 
الاســتيلاء عــلى ســلاحه مــن نــوع جاليلــو بالإضافــة إلى 
 ،)M16( الاســتيلاء عــلى ثــلاث قطــع أخــرى مــن نــوع

ــن  ــة المجاهــد محمــد جباري ــاء هــذه العملي ــب أثن وأصي
إبراهيــم  المجاهــد  وكذلــك  ظهــره،  في  إيــاد(  )أبــو 
إغباريــة في أصبعــه أثنــاء الاشــتباك بالســلاح الأبيــض، 
وأثنــاء الانســحاب التقــط بعــض الجنــود أنفاســهم 
ممــن تواجــدوا في أماكــن أخــرى، وبــدأوا في إطــلاق 
النــار العشــوائي عــلى المجاهديــن الذيــن لم يكــن لديهــم 
القــدرة عــلى اســتخدام الســلاح الــذي غنمــوه، ثــم 
ــد  ــد موع ــم عن ــن منه ــوت المجاهدي ــد بي ــادوا إلى أح ع
الفجــر، وبعــد الفجــر ذهــب كلٌ منهــم إلى بيتــه لمتابعــة 
الأخبــار، فقامــت قــوات صهيونيــة كبــيرة مــن الجنــود 
وطائــرات مروحيــة باقتحــام قريــة معاويــة القريبــة مــن 
ــم  ــا منه ــن ظنً ــار المجاهدي ــع آث ــد تتب ــيرفة بع ــدة مش بل

ــا. ــوا منه ــم انطلق أنه
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الاعتقال 
تاريــخ  في  أي  يومًــا  عــشر  اثنــي  بعــد 
ــن  ــقيقين المجاهدي ــال الش ــم اعتق 1992/02/26م ت
قــوات  اقتحمــت  فقــد  إغباريــة  وإبراهيــم  محمــد 
ــه  ــه وتخريب ــث في محتويات ــت بالعب ــما، وقام ــيرة منزله كب
والاعتــداء عليهــم بالــرب المــرح، ومــن ثــم تــم 
اعتقــال المجاهديــن يحيــى إغباريــة ومحمــد جباريــن 
تعــرّض  لمــا  1992/03/03م، وتعرّضــا  تاريــخ  في 
ــاء جلدتهــم مــن قبــل، واســتمر التحقيــق معهــما  ــه أبن ل
أقــل مــن شــهر بقليــل، وتعرضــا لأشــد أنــواع العــذاب 
الجســدي والنفــي، وتعــرّض المجاهــد إبراهيم للشــبح 
ــم ضرب المجاهــد محمــد عــلى  في الشــتاء القــارص، وت
رأســه في الحائــط إلى أن نزفــت الدمــاء، ليجــدا أنفســهما 
ــجن  ــمى بس ــما يس ــما في ــي معه ــق الإجرام ــد التحقي بع
نيتســان )الرملــة( الــذي يفتقــر لأدنــى مقومــات الحيــاة 
الإنســانية ومــيء بالجــرذان ونافذته على مســتوى ســطح 
الأرض، ولا يوجــد لديهــما أي نــوع مــن الكانتينا، وكان 
يتــم إخراجهــما لســاحة الفــورة لمــدة ســاعة واحــدة 
فقــط مقيــدي الأيــدي والأرجــل، ومكثــا فيــه مــدة عــام 
ــام  ــي في الع ــك الإضراب التاريخ ــأتي ذل ــا؛ لي و15 يومً
1992م لينهــي معانــاة هذيــن البطلــين ويتــم إخراجهــما 
ــة  ــجن نفح ــام 1993م إلى س ــة الع ــزل في بداي ــن الع م
الصحــراوي، وكانــا قــد شــاركا هــذا الإضراب بشــكل 
ــرادي  ــزل الانف ــذا الع ــام، وكان ه ــدة 8 أي ــنادي ولم إس
هــو الأصعــب في حيــاة الأسرى، ويتمثــل في نوعــين 

ــا: ــزل وهم ــن الع م

عــن  عبــارة  وهــي  )الانفــرادي(:  الإكســات 
غــرف صغــيرة مســاحتها ضيقــة جــدًا أحيانًــا لا تتجاوز 

ــع وتختلــف مســاحتها مــن ســجن لآخــر،  ــن المرب المري
وعــادةً يُحتجــز بهــا أســير أو أســيران عــلى الأكثــر لتكــون 
عقوبــة بحــق الأســير، وهــي أخف مــن عقوبــة الزنازين 
ــادة  ــادة وقي ــزل ق ــجون لع ــتخدمها إدارة الس ــي تس الت
ــرون  ــم خط ــلى أنه ــم ع ــن تصنفه ــيرة وم ــة الأس الحرك
عــلى أمــن الدولــة، ويُســمح بهــا للأســير مــا يُســمح 
ــارة  ــورة وزي ــث الف ــن حي ــجون م ــلأسرى في الس ــه ل ب
الأهــل واقتنــاء الكتــب، وإن كانــت عــلى نطــاق ضيــق 
ــجان  ــير والس ــين الأس ــا ب ــادة م ــون الع ــدود، وتك ومح
قائمــة عــلى المواجهــة والتحــدي بحيــث يتــم إعــلام 
ــزول، وفي  ــير المع ــذا الأس ــورة ه ــدى خط ــجان بم الس
بعــض الأحيــان يكــون قــرار العــزل مــن قبــل الشــاباك 

ــة. ــارات أمني ــوني لاعتب الصهي

الزنازيــن: وهــي عبــارة عــن غــرف صغــيرة جدًا 
بــلا شــبابيك ومســاحتها أيضًــا تختلــف مــن قســم لآخــر 
ومــن ســجن لآخــر، وتــكاد تــراوح مســاحتها مــا بــين 
ــما لأســيرين  ــار، وتتســع لأســير ورب ــة أمت مريــن وثلاث
في  إمــا  وتكــون  الأمــر،  احتــاج  إن  لثلاثــة  وأحيانًــا 
أقســام التحقيــق وإمــا في أقســام الســجون، وتُســتخدم 
ــق أو  ــواء كان في التحقي ــير س ــلى الأس ــة ع ــرة عقوب كف
ــين  ــف القوان ــذي خال ــير ال ــلى الأس ــية ع ــة قاس كعقوب
ــط الســجن  ــذ أوامــر ضاب داخــل الســجون كعــدم تنفي
ومقاومــة الإجــراءات التعســفية وغيرهــا، ويتــم في هــذه 
ــات  ــن مقتني ــير م ــه الأس ــا يملك ــادرة كل م ــة مص الحال
وحاجــات خاصــة ويتــم حرمانــه أيضًــا مــن كل مــا 
ــن  ــه م ــجن وحرمان ــل الس ــير داخ ــموح للأس ــو مس ه
ــو  ــا والتدخــين والرادي ــارة الأهــل وامتلاكــه الكانتين زي

ــخ. ــم... إل ــر والقل ــب والدفات والكت
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مرحلة السجن 
ــة مــن  لقــد أدرك الأســير المجاهــد محمــد إغباري
اللحظــة الأولى وكــما باقــي الأسرى خطــورة مخططــات 
ــة في قمــع الأســير الفلســطيني  وأهــداف العــدو المتمثل
جســديًا ونفســيًا وشــل قدراته الجســمانية والعقلانية عر 
كــي الوعــي حتــى يــدرك أنــه لا مجــال لمواجهــة المحتــل، 
وأنــه يجــب عليــه الانصيــاع والاستســلام للمحتــل 
ــو  ــا ه ــجون، وأن كل م ــة الس ــمى بمصلح ــا يس ــر م ع
ــار  ــشراب وانتظ ــام وال ــاول الطع ــو تن ــه ه ــوب من مطل
ــة بعــد  ــا محمــد إغباري ــادر مجاهدن ــد ب المــوت، ولهــذا فق
وقــت قصــير مــن اعتقالــه للنضــال مــن أجــل الارتقــاء 
بالعمــل الذهنــي والنفــي ليكــون ســلاحه في مواجهــة 
المخططــات الصهيونيــة، فقــد كان لابــد من مــلء الفراغ 
بــكل ما هــو مفيــد ومُجــدٍ لاســيما وأن الأسرى يواجهون 
الســجون  مصلحــة  قبــل  مــن  تعســفية  إجــراءات 
المناهضــة للقانــون الــدولي والحضــارة والثقافــة والعلم، 
فيجــد الأسرى بــأن التجربــة وحالــة اللامفــر والتحدي 
التــي عروهــا بالمطالعــة والقــراءة والكتابــة هــي عنــاصر 
بنّــاءة كأســلوب مثــالي وفعــال لكــر الروتــين والرتابــة 
ومقاومــة محدوديــة الواقــع والزمــان والمــكان في الأسر، 
وبذلــك يتــم التحليــق العلمــي والفكــري إلى العــالم 
ــا ونفســيًا مــن وطــأة  الواســع والفضــاء والتحــرر نظريً
الأسر وقيــوده وتعويــض مراحــل الحرمــان مــن التعليــم 
أو الانقطــاع عنــه بســبب الاعتقــال. وبهــذه الانطلاقــة 
الفكريــة والثقافيــة تكــون الحركــة الأســيرة قــد صنعــت 
ميــزان قــوى انتــرت بــه عــلى المحتــل وتمــرّدت عليــه، 
فــلا يمكــن لأي قــوى عــلى وجــه الأرض أن تقــوم 
بتكبيــل عقــل الأســير او جعلــه معطــلًا عــن التفكــير، 

ــابي،  ــي والإيج ــير الإبداع ــه التفك ــير، إن ــس أي تفك ولي
فــلا يمكــن إخمــاد الصــوت الحــر رغــم المــكان الضيــق 
ــي مــا إن تســنح لهــا  ــة الت وفي وســط الوحــوش الضارب
الفرصــة حتــى تنقــضَ عــلى الأسرى لتنهــش لحومهــم 
العــالم  يجــوب  والأســير  فيهــم،  مخالبهــا  وتنشــب 
والفضــاء ويعــر المحيطــات والقــارات ويختــر الزمان 
ــة  ــاب والصحيفــة والكتاب والمســافات مــن خــلال الكت
ــغ الاحتــلال مــن  ــم تفري والرســم والمقــال، وبذلــك يت
ــل إلى مــشروع  ــه إلى مــشروع غــير مجــدٍ ب ــه وتحول أهداف
للأســير  الأولى  اللحظــة  مــن  فــكان  تمامًــا.  خــاسر 
محمــد صــولات وجــولات في ميــدان العلــم والتعلــم، 
فعكــف عــلى دراســة العلــم الشرعــي وبشــكل ممنهــج، 

وعمــل عــلى حفــظ وفهــم آيــات الرحمــن، ثــم بعــد فــرة 
ــد  ــل عمي ــن قب ــديد م ــاح ش ــط وإلح ــن وبضغ ــن الزم م
كريــم  الاحتــلال  ســجون  في  الفلســطينيين  الأسرى 
ــاب  ــد الانتس ــد محم ــن المجاه ــب م ــث طل ــس حي يون
ــع  ــير مقتن ــر غ ــة الأم ــة وكان في بداي ــة العري إلى الجامع
ــام  ــه وبعــد عــام مــن الحديــث معــه ق بهــذا الأمــر إلا أن
بالانتســاب إلى تلــك الجامعــة، وخــلال تســع ســنوات 
مــن العــام 1996م إلى العــام 2005م اســتطاع المجاهــد 
ــانية  ــوم الإنس ــوس العل ــلى بكالوري ــول ع ــد الحص محم
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والاجتماعيــة بالإضافــة إلى الماجســتير في الدراســات 
الديمقراطيــة، ومــا إن أنهــى المجاهــد محمــد دراســته مــن 
الجامعــة العريــة حتــى شــعر أنــه في فــراغ قاتــل ولابــد 
مــن إعــادة مــلء هــذا الفــراغ ولا يكــون ذلــك إلا بالعلم 
والتعلــم، وبــدأ بمطالعــة أمهــات الكتــب وخاصــة 
في الأدب العــربي والروايــات ووجــد نفســه وروحــه 
عطشــة للغــة العربيــة، واســتهوته فكــرة كتابــة الروايات 
والقصــص والخواطــر والمهــم أن يكتــب كل مــا يجــري 
ــر  ــة تع ــيما وأن الكتاب ــه لاس ــدره وعقل ــات ص في خلج
عــن جوهــر وفكــر الكاتــب وتوجهاتــه، فــأراد مــن 
خلالهــا أن تكــون رســالة مفيــدة للجيــل الشــاب الجديد 
الــذي تحــاول آلــة الدمــار الصهيــوني أن تجعــل منــه جيلًا 
ــتطاع  ــك اس ــرأ، وبذل ــا يق ــم م ــرأ ولا يفه ــخًا لا يق مس
بجهــوده الكبــيرة تحقيــق أهدافــه عــر التأليــف ليحقــق 

ــزًا ونجاحًــا باهــرًا تحقــق بــما يــي: تمي
فقــد ألّــف الروايــة الأولى بعنــوان رحلــة حكيــم . 1

في ســجن الســبع في العــام 2007م. 
ألّــف كتــاب خواطــر مــع شــعر شــعبي بعنــوان . 2

ــام 2008م. ــن في الع ــم الزنازي ــات في عت لمع
ألّــف الروايــة الثانيــة قناديــل لا تنطفــئ في العــام . 3

2012م.
ألّــف الكتــاب الرابــع بعنــوان ولــدي يكتــب من . 4

القضبان. وراء 
ألّف كتاب تأملات في كرامة الإنسان.. 5

وليــس هــذا فحســب بــل اســتطاع عــر تاريخــه 
الطويــل في القــراءة المطالعــة والإبحــار في ســفينة العلــم 
أن يمتلــك القــدرة الكاملــة عــلى إعطــاء الــدورات 
والجلســات الثقافيــة في مواضيــع مختلفــة تحقــق للأسرى 

الفائــدة العظيمــة، بالإضافة إلى مخاطبتــه الجمهور الكبير 
ــر  ــل ع ــل المحت ــطينيين في الداخ ــين الفلس ــن المواطن م
ــة  ــكار وخواطــر فكري ــيرة عــلى شــكل أف ــه القص كتابات
ونثريــة، وأصبح له جمهور واســع ويتســع يومًــا بعد يوم. 

ــير لم يكــن ليحصــل  ــداع الكب ــة والإب هــذه الهمــة العالي
عليــه لــولا قدرتــه عــلى مواجهــة التحديــات والصعــاب 
ســواء عــلى صعيــد المواجهــة مع الســجان أو عــلى صعيد 
ــة  ــزان، وخاص ــة الأح ــب ومواجه ــلى المصائ ــر ع الص
عندمــا جــاء خــر وفــاة أخيــه الكبــير محمــود، وكان يبلغ 
ــان  ــا بالرط ــا وكان مريضً ــا 51 عامً ــر حينه ــن العم م
صعبًــا  الخــر  هــذا  وكان  أبنــاء.  ولديــه  ومتزوجًــا 
ــر  ــا آخ ــه أخً ــيما وأن ل ــد لاس ــد محم ــلى المجاه ــا ع ومؤلًم
ــة الأسر،  ــة وهــي محن ــة وفي نفــس المحن في نفــس القضي
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وكان لهــذا الحــدث تداعياتــه عــلى الأخويــن محمــد 
ــبة  ــرة المحتس ــما الصاب ــلى والدته ــم ع ــم، والأه وإبراهي
التــي صــرت عــلى معانــاة ولدهــا البكــر وصــرت عــلى 
ــلان الآن  ــن يدخ ــد اللذي ــم ومحم ــا إبراهي ــجن ابنيه س
عامهــما الـــ 28 في ســجون الاحتــلال، فقــد ضربــت 
الحاجــة أم محمــود والــدة الأســيرين محمــد وإبراهيــم 
إغباريــة المثــل في الصمــود والتحــدي والتضحيــة، كيف 
ــى حــب الوطــن  ــي زرعــت في أبنائهــا معن لا وهــي الت
والنضــال وتميــزت عــن غيرهــا مــن نســاء العــالم؟!،

الأسير المجاهد/ إبراهيم إغبارية مع شقيقه محمد
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم لهم في السجن

الصهيــوني أهدافــه  فبــدلًا مــن أن يحقــق الاحتــلال 
بإحباطــه لعزيمــة المــرأة الفلســطينية فــإذا بهــا رغــم 
زمــام  تســتعيد  وصرهــا  وجلدهــا  وألمهــا  مصابهــا 
المبــادرة لتضــع كل إمكاناتهــا في خدمة وطنهــا ومجتمعها 
فحققــت بذلــك أروع مثــل للصمــود والصــر والعطــاء 
ــل  ــة في الداخ ــدات العربي ــي البل ــيرفة وباق ــدة مش في بل
المحتــل، وكذلــك الزوجــة الفلســطينية عندمــا يتــم 
اعتقــال زوجهــا ليحكــم عليــه بعــشرات الســنوات 
ــهل،  ــر الس ــس بالأم ــه لي ــراج عن ــألة الإف ــم أن مس تعل

فــإن مــن الطبيعــي لهــذه المــرأة أن تطلــب الطــلاق مــن 
زوجهــا وتبــدأ مشــوارًا جديــدًا مــن حياتهــا، ولكــن هــذا 
لم يحــدث مــع زوجــة المجاهــد محمــد )أبا عبــد الله( حيث 
أن )أم عبــد الله( كانــت ولا تــزال منــذ زواجهــا في العــام 
1991م واقفــة إلى جانــب زوجهــا الأســير وفيــة لــه 
ولعائلتــه ولســيرته الجهاديــة لتكــون خــير زوجــة لخــير 
زوجٍ، وكذلــك المجاهــد أبــو عبــد الله في كتاباتــه وحديثه 
دائــم التأمــل في هــذه المهجــة الحنونــة الوفيــة التــي كانت 
ــل  ــلى أم ــام ع ــراء، تن ــراء وال ــا في ال ــندًا وعونً ــه س ل
الالتقــاء بزوجهــا في الصبــاح وتصبــح عــلى أمــل اللقــاء 
بزوجهــا في المســاء لا تعــرف التعــب وغــير مكرثــة 
ــا  ــذي يجمعه ــر ال ــوى العم ــه س ــا من ــر ولا يعنيه بالعم
ــد  ــب للمجاه ــدر لم يكت ــن أن الق ــم م ــا، بالرغ بزوجه
محمــد بالحريــة بالصفقــات الماضيــة ســواء صفقــة حزب 
الله عــام 2004م و2008م وصفقــة شــاليط 2011م 
والدفعــة الرابعــة 2014م، ومــع ذلــك بقيــت معنويــات 
زوجتــه عاليــة لا لــيء إلا لــيء واحــد؛ إنهــا الزوجــة 
الأبيــة الوفيــة للــزوج الأبي والــوفي، ويبقــى الســؤال 
ــواب في  ــن؟، والج ــان؟ وأي ــي الزوج ــى يلتق ــم مت الأه
ظــل أي وردة؟، وردة الحــب الــذي لا يمــوت، وكــما 

ــش: ــود دروي ــاعر محم ــال الش ق
أَمُوْت اشْتيَِاقَا
اقَا أَمُوْت احْرَِ
وَشَنقََا أَمُوْت
وَذَبْحا أَمُوْت

وَلَكِنَّنيِ لَا أَقُوْل:
مَىَ حُبِّناَ، وَانْقَىَ

حبنا لا يموت
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الأسير المجاهد
أيمن عبد المجيد عاشور سدر
قائد قسامي صنديد أبدع في جهاده

هــي القــدس إذن، بــل مدينــة الســلام، وهــي 
إيليــا وهــي يبــوس، وهــي أرض المحــشر والمنــشر، هــي 
ــم  ــاء بإمامه ــلى الأنبي ــا ص ــلمين الأولى، وفيه ــة المس قبل
وقائدهــم محمــد _صــلى الله عليــه وســلم_، وفيهــا ثــاني 
المســجدين وثالــث الحرمــين، وهــي آيــة مــن كتــاب الله 
لي  لى  لم  لخ  حمى  القائــل:  _عــز وجــل_ 
نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
نخ نم نى ني هجهم هى هي يج يححمي 
]الإسراء: 1]؛ لــذا فهــي أرض مقدســة ثائــرة في وجــه 
ــماء  ــال والعظ ــكنها إلا الأبط ــة، لا يس ــم والعبودي الظل
ــخ أن يمســحوا عــن  ــون عــلى مــدار التاري ــن يحاول الذي
عيونهــا دمعــة الألم والحــزن لمــا أصابهــا مــن احتــلال 

ــوني. ــاب صهي واغتص

نشأة مقدسية بامتياز
ــذر نفســه  ــواء ون ــداء الواجــب وحمــل الل ــى ن لبّ
ابتســامته  فكانــت  الشريــف،  القــدس  عــن  للدفــاع 
تتصــدر وجهــه الجميــل وعيونــه شــاخصة نحــو جبــال 
القــدس وتلالهــا ووديانهــا وقبــاب المســجد الأقــى 
وبريــق الصخــرة وصــوت جــرس الكنائــس، وســمعه 
في  المتجولــين  الباعــة  أصــوات  بضجيــج  يمتلــئ 
ــن  ــدون م ــم يج ــة علّه ــدس القديم ــة الق ــوارع وأزق ش
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يشــري بضاعتهــم، فعجائــز القــدس يجلســن في ســوق 
العنــب  العامــود يبعــن ورق  بــاب  القطانــين وأمــام 
ــطينية  ــة الفلس ــس للتبول ــي، وضمــمًا مــن البقدون الخلي
المســجد  القــدس وجــدران  أســوار  وأمــا  الشــهيرة، 
الأقــى فتشــهد عــلى آثــار حضــارة إســلامية منــذ فجــر 
فلســطينية،  والأرض  الأســوار  أن  مؤكــدة  الإســلام 
وســتبقى كذلــك مهــما حــاول المحتــل تشــويه الحقائــق 
ــر، فمــن يســكنها هــم الأبطــال، ومــن احتلهــا  والتزوي
واغتصبهــا ســيكون مصــيره إلى زوال. وهــذا تــراه كلــه 
في قســمات وتجاعيــد هــذا الرجــل الخمســيني القســامي 
ــد  ــذي ول ــو محمــد( ال ــير المقــدسي أيمــن ســدر )أب الكب
في مدينــة القــدس المحتلــة لعائلــة فلســطينية بامتيــاز 
مــن عائلــة ســدر تعــود جذورهــا إلى نســب كــردي 
جــاءوا مــع محــرر القــدس القائــد صــلاح الديــن الأيــوبي 
عندمــا جــاء مجاهــدًا الصليبيــين، فســكنت هــذه العائلــة 
مدينــة الخليــل والقــدس، وهاجــر جــزء مــن العائلــة من 
مدينــة الخليــل إلى مدينــة القــدس ليتــم إحصاؤهــم عــام 
1967م عــلى أنهــم مــن ســكان مدينــة القــدس وليــس 
ــد في  ــاب الحدي ــة في ب ــدة القديم ــكنوا البل ــل، وس الخلي
حــوش الخطيــب، وولــد هــذا المجاهــد في ذلــك المــكان 
المقــدس ليــشرب مــاء القــدس العــذب، ويستنشــق 
هواءهــا المشــبع برائحــة الشــهداء العطــرة، وكانــت 
ــا لوجودهــا  عائلــة ســدر تشــعر بأنهــا قــد ملكــت الدني

ــدس. ــة الق ــلى أرض مدين ع

تحدى الواقع يتيمًا منذ طفولته
وبــكل  بالعمــل  أيمــن  المجاهــد  والــد  بــدأ 
في  ودمــه  عرقــه  ليمتــزج  ونشــاط  وحيويــة  جــد 

ــه  ــوّر نفس ــه، وط ــاء عمل ــدس أثن ــارة الق ــراب وحج ت
وتعلــم مهنــة الطبــخ؛ ليصبــح طباخًــا ماهــرًا أبــدع 
احتياجــات  يوفــر  أن  يســتطيع  علّــه  كثــيًرا  فيهــا 
وطلبــات أبنائــه حيــث تتكــون هــذه العائلــة بالإضافــة 
ــات،  ــس بنـــــ ــور وخمــــ ــتة ذكــــ ــن س ــلأب والأم م ل

الحاج/ عبد المجيد سدر )والد الأسير القائد/ أيمن سدر(
توفاه الله قبل لقائه ابنه الأسير محررًا

وترتيــب مجاهدنــا أيمــن الرابــع بــين إخوانــه، لكنــه 
تمكــن مــن الربــع عــلى عــرش قلــوب إخوتــه وأخواتــه 
فــكان محبوبًــا منــذ صغــره، واهتمــوا بــه كثــيًرا وأدخلــوه 
ليتعلــم في المدرســة البكريــة في بــاب حطــة لدراســة 
المرحلــة الابتدائيــة وســط اهتــمام شــديد مــن عائلتــه 
عــلى ضرورة أن يواصــل الدراســة إلا أن فرحــة واعتنــاء 
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أمــه بــه لم يــدم طويــلًا فــما إن بلــغ مــن عمــره أحــد عــشر 
ــه، فكيــف لطفــل صغــير أن  ــى توفيــت والدت ــا حت عامً
يتحمــل فقــدان أمــه، فقــدان حبهــا وحنانهــا ودفء 
قلبهــا وحضنهــا، فكانــت الدنيــا قــد أظلمــت في وجهــه 
إلا أن الحيــاة مــن ســنة الله أنهــا مســتمرة متجــددة بتدافع 
كــوني معلــوم، وكان أبــوه وإخوانــه وأخواتــه إلى جانبــه 
ــا في  ــر عميقً ــذي حف ــديد ال ــزن الش ــراق والح في ألم الف
عقلــه ووجدانــه ســنوات طويلــة حتــى يومنــا هــذا، 
واســتمر المجاهــد في دراســته مــرًا عــلى إكمال مشــواره 
التعليمــي، وتلقــى دراســته الإعداديــة والثانويــة في 
المعهــد العــربي في أبــو ديــس لاســيما أن أحوالهــم الماديــة 
كان  يؤويهــم  الــذي  فالمنــزل  للغايــة،  صعبــة  كانــت 
مســتأجرًا وبالــكاد يســتطيع دفــع أجــرة البيــت إضافــة 
ــرض  ــي تف ــة الت ــوني الباهظ ــدو الصهي ــب الع إلى ضرائ
عــلى الفلســطيني المقــدسي مــن أجــل جعلــه يخــرج مــن 
ــة القــدس مهاجــرًا إلى مــكان آخــر، ومضطــرًا إلى  مدين

ــه. ــع أرضــه أو منزل بي

شاهد على الوقائع
مقصــدًا  كانــت  الأقــى  المســجد  ســاحات 
واللعــب  للضحــك  الصغــار  للأطفــال  ومهــوى 
والمــزاح، فكانــت ســاحاته متنزهًــا للأطفــال، فــما أن 
ــاحات  ــوا إلى س ــى يذهب ــر حت ــل والضج ــعروا بالمل يش
ــان،  ــن والأم ــا بالأم ــعروا حينه ــى ليش ــجد الأق المس
ومــا أن يــرى الأطفــال بريــق ولمعــان قبــة الصخــرة 
وهــي تعكــس أشــعة الشــمس حتــى يقــع في قلــب 
ــدس  ــال الق ــكينة، وكان أطف ــة والس ــال الطمأنين الأطف
ومنهــم المجاهــد أيمــن شُــهادًا عــلى كل مــا حــدث 

ــاك فســحة مــن الأمــل  مــن اعتــداءات، ومــع ذلــك هن
ــدس  ــر مق ــد طاه ــم في بل ــو وجوده ــم، وه ــل له الجمي
فيــه معــراج الرســول ، وكانــت جرائــم الاحتــلال 
بحق المســجد مســتمرة لاســيما أن فــرة الســبعينيات من 
القــرن المــاضي قــد شــهدت الكثــير مــن المواجهــات مــع 
ــم  ــع منزله ــدس، وكان لموق ــة الق ــل في مدين ــك المحت ذل
دور هــام في صقــل شــخصية المجاهــد أيمــن وزيــادة 
وعيــه لمــا يحــدث، فمنــذ صغــره يتابــع مــا يحــدث في 
ــل  ــن قب ــررة م ــات متك ــن اقتحام ــى م ــاحات الأق س
المســتوطنين الصهاينــة، ولا يــزال يتذكــر مجاهدنــا تلــك 
الحادثــة في المســجد الأقــى عندما وقعت الاشــتباكات 
ــة  ــش الصهيوني ــدات الجي ــين ووح ــين المصل ــة ب العنيف
ومســتوطنيه المهاجمــين المعتديــن، وتمكــن المصلــون مــن 
ــزة،  ــاع غ ــكان قط ــن س ــو م ــى، وه ــد الجرح ــاذ أح إنق
وتــم إســعافه في منــزل المجاهــد أيمــن ممــا فتــح المجــال 
المتظاهريــن  مــن  للعديــد  ملجــأ  منزلهــم  يكــون  أن 
ــة  ــول أهمي ــوم ح ــد ي ــا بع ــا يومً ــين، وازداد وعيً والمصل
ــلال  ــذا الاحت ــة ه ــجدها وطبيع ــدس ومس ــة الق ومكان
الدمــوي المتعطــش لقتــل الأبريــاء الفلســطينيين. وكان 
هــذا الأمــر إضافــة لطبيعــة الحــي الــذي يســكنه مجاهدنــا 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــر بقع ــكان وأطه ــدس م ــن أق ــه ع وقرب
اســتمد شــخصيته الإســلامية لتكــون لــه رؤيــة خاصــة 
في الأحــداث فيــما بعــد، بــل لــه دور حقيقــي بهــا، وقــرر 
أن يقســم وقتــه الثمــين مــا بــين دراســته وبــين مســاعدته 
أداء  بــين  ومــا  الإجــازات،  أثنــاء  العمــل  لوالــده في 
ــته  ــى. وكان لدراس ــجد الأق ــة في المس ــه الديني فروض
في المعهــد دور كبــير في نضــج وعيــه أكثــر فأكثــر لاســيما 
أن الإخــوان المســلمين في تلــك الفــرة كان لهــم قــوة 
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وحضــور كبــير في هــذا المعهــد، وكانــوا يســيطرون عــلى 
الإذاعــة المدرســية، ولا يــزال يتذكــر تلــك الأناشــيد 
الإســلامية التــي كان يســمعها بالإضافــة إلى الطابــع 
ــتاذ  ــة الأس ــون وخاص ــه المدرس ــذي يمثل ــلامي ال الإس
الإخــوان  يكــن  ولم  التايــه،  ومحمــد  راس  أبــو  عــي 
المســلمون وحدهــم الحاضريــن في هــذا المعهــد، بــل كان 
هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن اليســار الفلســطيني وحزب 
ــات  ــون لمضايق ــة يتعرض ــا الطلب ــعب، وكان حينه الش
قبــل الاحتــلال، ويتــم  واســتفزازات مســتمرة مــن 
اعتقــال العديــد مــن طلبــة هــذا المعهــد، ويتذكــر مجاهدنا 
حينهــا كيــف تــم اعتقــال أخيــه ماجــد وقــد حكــم عليــه 
خمــس ســنوات في العــام 1975م، وكيــف كانــت والدته 
-رحمهــا الله- تســتيقظ مــن ســاعات الفجــر الأولى كــي 
تقــوم بتحضــير نفســها لتــزور ابنهــا ماجــد في الســجن، 
وكان إلى جانبهــا حينهــا ولدهــا أيمــن الــذي يرقــب 
حــركات والدتــه العفويــة وهــي تحــاول عــدم نســيان أي 
شيء خــاص بالزيــارة ســواء تريــح الزيــارة أو هويتهــا 
أو طعامهــا أو احتياجــات ابنهــا في داخــل الســجون، 
وذاق حينهــا المجاهــد أيمــن طعــم الألم والمعانــاة في 
زيــارة أخيــه الســجين، ولا تــزال عائلتــه حتــى اللحظــة 

ــه. ــذ اعتقال ــا من ــذ 25 عامً ــرارة الألم من ــش م تعي

ــن  ــا أيم ــن مجاهدن ــت م ــور جعل ــك الأم كل تل
تكــون لــه رؤيــة جامعــة ارتكــزت عــلى التنــوع الوطنــي 
ــدت لديــه أســئلة عديــدة دفعتــه للبحــث  والثــوري، وولَّ
عــن إجابــات خاصــة مــع غيــاب الإســلاميين عــن 
الميــدان الجهــادي في تلــك الفــرة لاســيما أن نشــاط 
القوميــين واليســاريين والوطنيــين كان كبــيًرا وفعــالًا 
ومؤثــرًا ومشــهودًا لــه، وكان لــه نوعًــا مــا ســيطرة عــلى 

نشــاطات الطلبــة ممــا جعــل المجاهــد أيمــن ينخــرط في 
النشــاط الطــلابي دون أن ينخــرط في الفكــر اليســاري، 
وإنــما في الجانــب الثــوري فقــط، وكان محصنـًـا دينيًــا 
وثقافيًــا ويســعى لتجســيد النشــاط الإســلامي في وســط 
جمــوع الطلبــة وقــد شــهدت مرحلــة الثمانينــات اعتقــال 
أحــد إخــوة المجاهــد أيمــن الــذي كان يعمــل في مجموعة 
عســكرية فدائيــة تابعــة لحركــة فتــح، وتمكنــت مــن زرع 
مجموعــة مــن العبــوات الناســفة ضــد ضبــاط في جهــاز 
الشــاباك الصهيــوني ممــا دفــع المحتــل إلى مطاردتهــم، 
ولجــأ أخــوه حينهــا للخــروج مــن فلســطين إلى الأردن، 
ــان الأولى وفي  ــرب لبن ــاركة في ح ــاه للمش ــه خط وقادت
ــداث  ــك الأح ــيروت، وكان لتل ــن ب ــاع ع ــارك الدف مع
دور في إطــلاق دوافــع المجاهــد أيمــن للعمــل المقــاوم، 
ــد  ــا المجاه ــي كان به ــة الت ــة المقاوم ــك الليل ــر تل ويتذك
مدينــة  إلى  رحلــة  في  دربــه  رفــاق  جانــب  إلى  أيمــن 
نابلــس، وأثنــاء وجودهــم في البــاص قامــوا بالهتــاف 
ــام  ــل، وق ــا للمحت ــطينية ورفضً ــورة الفلس ــح الث لصال
ــاص  ــذا الب ــع ركاب ه ــال جمي ــلال باعتق ــود الاحت جن
واقتيادهــم إلى ســجن نابلــس المركــزي، وقضــوا ليلتهــم 
في الســجن ثمنـًـا للنفــس الحــماسي المقــاوم، وكانــت 
بصــدق ليلــة مقاومــة، عــاش فيهــا واقــع حيــاة الســجن 

كــما عاشــها أخــواه مــن قبلــه.

اندلاع انتفاضة الحجارة
ــا أيمــن أن يــرك  في العــام 1983م قــرر مجاهدن
ــات  ــه عــلى طلب ــده ويعين الدراســة للعمــل بجانــب وال
أسرتــه مــن مــأكل ومــشرب ومــروف للبيــت، ومــع 
ــيرة،  ــداث كب ــة الأح ــلى متابع ــه ع ــت عزيمت ــك كان ذل
بمحاولــة  اليهــودي  التنظيــم  قــام  عندمــا  ويتذكــر 
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ــة،  ــة الغربي ــات في الضف ــاء البلدي ــد رؤس ــال ض الاغتي
كــما يتذكــر روابــط القــرى التــي كانــت مشروعًــا هــدف 
منــه المحتــل تطويــع إرادة الشــعب وجعلــه تبعًــا لــه، كــما 
كان أيضًــا لزيــارة أنــور الســادات وصلاتــه في المســجد 
الأقــى وقضيــة مــشروع الحكــم الــذاتي في اتفاقيــة 
كامــب ديفيــد الأولى أثــره الكبــير عــلى حياتــه في تطويــر 
رؤيتــه السياســية في معرفــة الخصــم والحليــف، وهــذا ما 
ــل بعمليــة بحثــه عــن إجابــات نظريــة، لكنهــا كانت  عجَّ
ــافر إلى الأردن  ــين س ــام 1984م ح ــر في الع ــة أكث عملي
بمســاعدة قريــب لــه، وبــدأ بالبحــث حينهــا عمــن 
ــتطاع  ــا اس ــو م ــفة، وه ــوات ناس ــز عب ــاعده في تجهي يس
عودتــه،  لــدى  تطبيقــه  وحــاول  الأردن  في  اكتســابه 
ــن  ــه م ــع عودت ــه وم ــر إلا أن ــج تذك ــن دون أي نتائ ولك
الأردن انطلــق الحــدث الأكــر والأكثــر تأثــيًرا في حيــاة 
الكانونيــة  الانتفاضــة  وهــو  الفلســطيني،  الشــعب 
إطــلاق  في  أساســيًا  حدثًــا  وكان  1987م،  العــام  في 
ــماء  ــر في الانت ــلاق أكث ــه للانط ــا دفع ــة مم ــه النضالي رؤيت
ــركات  ــلى ح ــلاع ع ــك اط ــل ذل ــه قب ــياسي، وكان ل الس
إســلامية كحــزب التحريــر واهتــمام بالإخــوان دون 
ــمح  ــى س ــوده في الأق ــن وج ــمي، ولك ــراط رس انخ
لــه بالاختــلاط مــع شــباب الإخــوان، ولا يــزال يذكــر 
منهــم أيمــن حجــازي وعبــد أبــو ســنينة وحســام بلبــل 
ــو  ــا أب ــة كان نقيبه ــم في أسرة إخواني ــزم معه ــث الت حي
حافــظ، وكانــت نشــاطات هــذه الأسرة المشــاركة في 
الأيــام الجهاديــة وســماع المحــاضرات الدينيــة، وانصــب 
اهتــمام وتســاؤلات مجاهدنــا عــلى مســألة غيــاب الاتجــاه 
الإســلامي عــن ميــدان الجهــاد والمقاومــة كــما باقــي 
المتوفــرة  الفلســطينية، وكانــت الإجابــات  الفصائــل 
حالــة  في  موجــودون  الإســلاميين  إن  تقــول  حينهــا 

ــة.  ــة القادم ــداد للمواجه إع

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني
خلال انتفاضة الحجارة )1987م(

مــع انــدلاع الانتفاضــة بلــغ مجاهدنــا أيمــن مــن 
العمــر 21 عامًــا، وكان قــد أنهــى دراســته في المعهــد 
ليذهــب إلى دراســة الميكانيــكا، ثــم توقــف ليقبــل عــلى 
ــا وأيضًــا  مــشروع جديــد، وهــو الإشراف عــلى كافتيري
لم ينجــح بــه بســبب أحــداث الانتفاضــة المتصاعــدة 
ــا  ــدس وأهاليه ــاركة الق ــون مش ــدس لتك ــة الق في مدين
ــك  ــرة، وذل ــة ومبك ــة قوي ــداث انتفاض ــات وأح بفعالي
لاقــراب القــدس مــن الاحتــلال وسياســته المتمثلــة 
في سياســات التهجــير وفــرض الرائــب ومضايقــة 
التجــار ومنــع المصلــين مــن ارتيــاد المســجد، وكان لهــذا 
الاحتــكاك المبــاشر تحفيــزًا ودافعًــا للمقدســيين لمقاومــة 
المحتــل أكثــر، ممــا ولّــد المشــاركة بفعاليــة كبــيرة لمشــاركة 
أهــل القــدس كــون ســاحات الأقــى شــكلت تحريضًــا 
دفــع لتشــابك العقائــد مــع مشــاعر الظلم اليومــي في كل 
يــوم يتــم إهانــة المســلمين والرجــال والنســاء والشــيوخ 
والأطفــال والشــباب، فأثــار حالــة ثوريــة متصاعــدة 
ــت  ــك الوق ــى ذل ــل وحت ــن المحت ــلاص م ــة في الخ رغب
لم يكــن مجاهدنــا أيمــن مؤطــرًا بشــكل رســمي، ولكــن 
الأرضيــة موجــودة وهــي إخوانيــة، وكان يبحــث عمــن 

ــه الفرصــة للعمــل ضــد الاحتــلال. يعطي
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الانخراط في صفوف حركة حماس
مــع انطلاقــة حركــة حمــاس بــدأ المجاهــد أيمــن 
)أيــار(  مايــو  شــهر  في  وذلــك  نشــاطاتها  في  العمــل 
مــن العــام 1988م، وشــارك في العمــل الجماهــيري 
بشــكل تلقائــي، وقــد جــاءه أحــد الإخــوة للطلــب منــه 
ــاطات  ــالة النش ــي رس ــة، وه ــة معين ــاعدته في مهم مس
كالكتابــة عــلى الجــدران وفعاليــات الانتفاضــة المختلفــة 
لطبيعــة التواجــد المكثــف للصهاينــة في كل مــكان في 
مدينــة القــدس، وكان العمــل والمواجهــة ليــس بالأمــر 
الســهل، ومــع ذلك قــرر مجاهدنا أيمن توســيع نشــاطاته 
الجماهيريــة، ولكــن مــع أخــذ كل الاحتياطــات الأمنيــة 
والريــة، وتــم اختيــار شــعارات ذات طابــع وطنــي 
تجمــع النــاس ولا تفرقهــم، كــما تجنبــوا شــعارات دينيــة 
ــيج  ــون النس ــلى أن يك ــا ع ــارى حرصً ــارات النص في ح
ــرام  ــر والاح ــم والتقدي ــلى التفاه ــا ع ــي مبنيً الاجتماع

ــن. ــب الوط ــم ح ــلاف، ويجمعه ــدم الاخت وع

نحــو  بالتوجــه  أيضًــا  أيمــن  مجاهدنــا  بــدأ 
بعــض العناويــن بحثًــا عــن آليــة ومدخــل للعمــل 
أحــد  إلى  حينهــا  وتوجــه  المحتــل،  ضــد  العســكري 
الأشــخاص، وكان جوابــه أن المرحلــة صعبــة ولابــد 
مــن الحيطــة والحــذر وعــدم التــرع والتهــور، ولم يــأتِ 
الوقــت المناســب بعــد، وجــاء ذلــك اليــوم الأســود 
تاريــخ  في  حيــث  الفلســطيني  الشــعب  تاريــخ  في 
وكان  الأقــى،  مجــزرة  حدثــت  1990/10/08م 
هنــاك دعــوات لاقتحــام المســجد الأقــى المبــارك، 
وفي المقابــل كان هنــاك دعــوات إلى كافــة أبنــاء الشــعب 
الأقــى  المســجد  لحمايــة  العــام  للنفــير  الفلســطيني 
المبــارك، وبــدأ الربــاط مــن صــلاة الفجــر وكانــت أشــبه 
بصــلاة الجمعــة، وكان واضحًــا تمامًــا أن العــدو يربــص 
ــلال  ــدى الاحت ــا ل ــذا مبيتً ــزرة وكان ه ــز للمج ويتجه
وأفــراد شرطتــه في مدينــة القــدس، وأثنــاء قيــام اللجــان 
ــم  ــين واحتياجاته ــاء بالمصل ــة بالاعتن ــة والإداري العامل
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وآليــة حمايتهــم تفاجــأ المصلــون بــرب الحجــارة باتجــاه 
تجمــع الشرطــة والجيــش في منطقــة باب السلســلة وباب 
المغاربــة وحائــط الــراق، ورد أفــراد الشرطــة الصهيونية 
باســتخدام الرصــاص الحــي ممــا أدى إلى ارتقــاء العديــد 
مــن الشــهداء، وتحولــت ســاحات المســجد الأقــى إلى 
ســاحة للحــرب، واســتمرت المواجهــات حتــى وقــت 
المغــرب وتــم نقــل الجرحــى لمشــفى المقاصــد، ولا يــزال 
يتذكــر مجاهدنــا اتشــاح القــدس بالســواد، وكانــت هــذه 
المجــزرة الصهيونيــة قــد شــحنت صواعــق الغضــب في 
ــه في  ــيما أن ــيًرا لاس ــه كث ــن وغيرت ــد أيم ــدان المجاه وج
تلــك الفــرة كان يجهــز لزفافــه، وكان الحــدث قــد شــغل 
ــة للــرد  ــه للبحــث عــن آلي ــا مــن التفكــير في داخل مكانً

عــلى هــذه المجــزرة.

الاعتقال الأول
تاريــخ  في  أيمــن  مجاهدنــا  مصــير  كان   
1991/02/13م الاعتقــال الأول، واســتمر التحقيق 
معــه لمــدة 26 يومًــا في تحقيــق المســكوبية، وقــد جعلــت 
ــرأه  ــد تعلمــه وق ــا كان ق ــرى م ــا ي هــذه المحطــة مجاهدن
الأسر  حلقــات  في  للتحقيــق  أســاليب  مــن  نظريًــا 
الإخوانيــة، وهــذا مــا شــحنه بالصمــود وســاعده بعــدم 
الاعــراف، ومــع ذلــك فقــد حكــم عليــه لمــدة عــام 
ونصــف عــلى خلفيــة نشــاطات لحركــة حمــاس، وأمــى 
ــجن  ــدار في س ــجن أوهليك ــة في س ــهر فعلي ــا 6 أش منه
ــاة  ــاك انكشــف أمامــه معان ــر الســبع قســم )4(، وهن بئ
ــاء حمــاس والجهــاد  الجماعــة الإســلامية والتــي تمثــل أبن
الإســلامي في ســجون الاحتــلال، وكان ممنوعًــا عليهــم 
وبأســماء  مســتقل  بشــكل  الســجون  في  يعيشــوا  أن 

فصائلهــم كــما هــو الحــال لــدى فصائــل منظمــة التحرير 
في  للإســلاميين  تواجــد  أي  يكــن  ولم  الفلســطينية، 
الغــرف، وانتــشر الأفــراد المتدينــون بالغــرف الأخــرى؛ 
لأنهــم كانــوا مجريــن للعيــش تحــت إطــار حركــة فتــح، 
ــوا  ــح، وطلب ــة فت ــرف حرك ــا إلى غ ــه حينه ــم إدخال وت
منــه الالتــزام بجلســاتهم التنظيميــة ورفــض ذلــك، 
حركــة  بــين  الســياسي  التقــارب  اســتغلال  وحــاول 
حمــاس واليســار، ثــم تــم العمــل عــلى إيجــاد غرفــة 
مشــركة بــين اليســاريين والإســلاميين تجمــع أسرى 
حمــاس والجهــاد واليســار، ومــن ضمــن قيــادات الجهــاد 
الإســلامي الذيــن كانــوا معــه في الغرفــة الشــيخ المجاهد 
ــاط وهــاني بيضــون، وهــذا  الأســير المحــرر عــادل الخي
الأمــر دعــا حركــة فتــح لتقــوم بوضــع أحــد أسراهــا في 
هــذه الغرفــة ممــا ســبب إشــكالية كبــيرة كان نتيجتهــا أن 
انتزعــت الجماعــة الإســلامية غرفــة خاصــة بالجماعــة 
ــه في  ــد نفس ــى وج ــهر حت ــي إلا أش ــا ه ــلامية، وم الإس
ــة المنقوصــة، وخــرج أكثــر إصرارًا عــلى مواصلــة  الحري
الــدرب والبحــث عــما يجــول في خاطــره، وهــو العمــل 
العســكري لاســيما أنــه في مطلــع العــام 1992م كانــت 
حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس قــد شــكلت جناحها 
العســكري وأســمته كتائــب الشــهيد عــز الدين القســام، 
وحــاول مــرارًا وتكــرارًا الوصــول إليهــم دون جــدوى.

بداية العمل العسكري
قــرر المجاهــد أيمــن مــع خمســة مجاهديــن آخريــن 
تشــكيل خليــة عمــل عســكري وبشــكل ذاتي وبأموالهــم 
ــداد  ــط وإع ــدودة ودون تخطي ــم المح ــة وبخراته الخاص
حقيقــي، وكان عملهــم كلــه ارتجاليًــا، وتــم شراء ســيارة 
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لرورتهــا للعمــل المقــاوم، وتــم وضــع خطــة مــن أجل 
القيــام بعمليــة خطــف جنــدي صهيــوني، لكنهــم لم 
يتمكنــوا مــن الحصــول عــلى الســلاح، فقــرروا الاعتــماد 
عــلى الســلاح الأبيــض الــذي بأيديهــم، وكان بعــض 
أفــراد هــذه المجموعــة يعملــون في مشــفى المقاصــد، 
وتمكنــوا مــن الحصــول عــلى مــواد مخــدرة لاســتخدامها 
ــيتم  ــل س ــم: ه ــؤال الأه ــي الس ــن بق ــة، ولك في العملي
ــر  ــه، وحف ــه ودفن ــرروا قتل ــم ق ــه؟ ولكنه ــاظ ب الاحتف
ــرب  ــدس بالق ــة الق ــن مدين ــد ع ــكان بعي ــه في م ــرًا ل ق
مــن مســتوطنة معاليــه أدوميــم، وبــدأت عمليــة بحــث 
ــرة  ــوا في الم ــوني، وخرج ــدي صهي ــن جن ــة ع المجموع
أخــرى،  مــرة  ثــم  الثانيــة  ثــم في  يوفقــوا،  الأولى ولم 
بــدأ المجاهــد أيمــن وهــو ســائق الســيارة بالبحــث 
صهيــوني  جنــدي  عــن  القــدس  مدينــة  شــوارع  في 
الصهيونيــة،  المحطــات  أحــد  عــلى  جنديًــا  ووجــد 
وأثنــاء الحديــث مــع هــذا الجنــدي بإقناعــه للصعــود في 
الســيارة تــردد هــذا الجنــدي، ولم يتمكــن حينهــا المجاهد 
أيمــن وأفــراد مجموعتــه مــن اختطافــه، وتفــرق بعدهــا 
ــة  أفــراد المجموعــة، وعــاد كل منهــم إلى حياتــه الطبيعي
ــلم  ــا لم يستس ــم إلا أن مجاهدن ــلى طلبه ــاءً ع ــه بن وأعمال
أبــدًا، وكان لا يــزال مســتعدًا ومــرًا عــلى العمــل 
ــة  ــام مجموع ــع قي ــرة م ــك الف ــت تل ــكري وتزامن العس
ــن  ــد أيم ــم المجاه ــاس، ومنه ــة حم ــن حرك ــكرية م عس
ــال؛  ــن الأبط ــم م ــماني وغيره ــام قض ــل وعص ــو خلي أب
بخطــف جنــدي وقتلــه بتاريــخ 1994/04/20م، كــما 
خططــوا بتاريــخ 1994/08/12م لتنفيــذ عمليــة أمام 
ــة القــدس  ــل شــارون في قلــب مدين ــزل الهالــك أرئي من
ــراس،  ــتهداف الح ــث أرادوا اس ــة حي ــدة القديم في البل

وأثنــاء طريقهــم في بــاب الســاهرة حــدث اشــتباك مــع 
العــدو وأصيــب المجاهــد عصــام قضــماني، وتــم مطاردة 
باقــي أفــراد المجموعــة، واستشــهد الشــهيد طــارق أبــو 
ــدان  ــن المجاه ــن، وتمك ــب عابدي ــهيد راغ ــة والش عرف
ــدر مــن الإفــلات مــن  ــم ب ــد الكري حســن النتشــة وعب
قبضــة المحتــل، وكانــا مصابــين، وحــاول بعــض المــارة 
مــن النــاس الذيــن شــاهدوا الكمــين الــذي نصــب لهــم 
ــرام إنقاذهمــا وعلاجهــما، وكان  بالقــرب مــن منطقــة ال
المجاهــد حســن عــلى علاقــة طيبــة مــع المجاهــد أيمــن، 
ــأن المجاهــد أيمــن يبحــث عمــن  ــم مســبق ب وعــلى عل
يســاعده في الوصــول إلى الجنــاح العســكري للعمــل 
ضــد المحتــل، وأرســل حينهــا المجاهــد حســن رســولًا 
إلى المجاهــد أيمــن، ومــا أن وصلــه هذا الرســول وســأله 
هــل أنــت أيمــن؟ أجابــه: نعــم، فســأله مــن أنــت؟ فقــال 
ــك  ــل الش ــد دخ ــن، وق ــك حس ــرف صديق ــن ط ــا م أن
هنــا إلى قلــب المجاهــد أيمــن، وطلــب منــه النــزول مــن 
ســيارته ليتحقــق منــه، فــإذا بــه يقــر عــن قصــة لا يعلمهــا 
ســوى أيمــن وحســن، واطمــأن حينهــا المجاهــد أيمــن، 
وعــلى الفــور خــرج مــع الرســول للقــاء حســن في مدينــة 
أريحــا، وكان معهــما المجاهــد عبــد الكريــم، وطلبــوا 
ــلى  ــرف ع ــما تع ــلاح، وك ــال والس ــم الم ــر له ــه أن يوف من
ــذي جــاءه، وكان مــن ســكان قطــاع  ــة الرســول ال هوي
ــل  ــة الوص ــدى، وكان حلق ــو ن ــاد أب ــمه زي ــزة، واس غ
مــع كتائــب القســام، وتــم الاتفــاق عــلى أن يحصــل 
المجاهــد أيمــن عــلى الســلاح مــن غــزة بينــما يوفــر المبلــغ 
المطلــوب؛ لأن الســلاح مــن غــزة لم يصــل إلى يديــه، 
ــد  ــوب للمجاه ــغ المطل ــير المبل ــم توف ــد ت ــال فق ــا الم أم
حســن وتوجــه بــه إلى مدينــة أريحــا ليخرهــم بــما حصــل 
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معــه، وكانــوا حينهــا ســيتوجهون إلى مدينــة نابلــس 
ــوا  ــوني، واجتمع ــدي صهي ــف جن ــة خط ــام بعملي للقي
ــة  ــع مجموع ــم م ــلاح دروزة، ث ــهيد ص ــد الش ــع القائ م

المجاهــد جهــاد يغمــور. 

لقائه القائد محمد الضيف
ــاشرة  ــن مب ــد أيم ــال المجاه ــا اتص ــح حينه أصب
مــع قطــاع غــزة، وكان اللقــاء الأول لــه مــع القائــد 
الكبــير محمــد الضيــف في أحــد المنــازل الــذي يتبــع 
لعائلــة حــرز، وكان لهــذا القائــد أثــر طيــب وتأثــير 
ــانًا  ــده إنس ــد وج ــن، فق ــد أيم ــلى المجاه ــدود ع ــير مح غ
قويًــا خلوقًــا ذا هيبــة وصاحــب مبــدأ ويحمــل مشروعًــا 
تحرريًــا حيــث كان يطمــح في العــام 1994م بالحصــول 
عــلى الصواريــخ والهــاون لتحريــر غــزة مــن قطعــان 
ــنوات،  ــشر س ــد ع ــا بع ــه واقعً ــد عاش ــتوطنين، وق المس
وكان هــذا اللقــاء الأول الــذي جمــع المجاهــد أيمــن 

بقــادة كتائــب القســام، واتفــق حينهــا مــع القائــد محمــد 
الضيــف عــلى آليــة للعمــل العســكري في مدينــة القــدس 
المحتلــة، ولكــن أراد هنــا المجاهــد أيمــن العمــل بمفرده 
ــلى  ــا ع ــكرية حفاظً ــة عس ــه مجموع ــون لدي دون أن يك
الأمــن والريــة التامــة، وأعــرب حينهــا عــن اســتعداده 

لمســاعدة الكتائــب في كل شيء.

القائد القسامي/ محمد الضيف )أبو خالد(
القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام

أول عملية عسكرية
ــدم  ــف أن يق ــد الضي ــد محم ــا القائ ــب حينه طل
مســاعدة في عمليــة إطــلاق نــار في وســط مدينــة القدس 
ردًا عــلى مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي الشريــف، وأراد أن 
تكــون العمليــة في ســوق )محانيــه يهــودا( إلّا أن المجاهــد 
أيمــن أراد مكانًــا آخــر أكثــر أهميــة حيــث يتواجــد 
جنــود وضبــاط وقــادة في الجيــش الصهيــوني والمســتوى 
ــرة  ــن مق ــا م ــدف قريبً ــذا اله ــا، وكان ه ــياسي أيضً الس
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مأمــن الله القريبــة نســبيًا مــن منطقــة المســكوبية، ووافــق 
حينهــا القائــد محمــد الضيــف عــلى هــذا الهــدف، وعــاد 
حينهــا المجاهــد أيمــن للقــدس للفحــص الدقيــق لهــذا 
الهــدف وهــذا الموقــع، وعــاد مــرة أخــرى لقطــاع غــزة 
ــتقباله  ــم اس ــب، وت ــام للكتائ ــد الع ــع القائ ــماع م للاجت
ــدون  ــزة، وكان المجاه ــاع غ ــارات في قط ــدى البي في إح
الذيــن  الاستشــهاديين  وصيــة  بتســجيل  يقومــون 
ســيطلقون النــار في العمليــة، وهــم الأبطــال حســن 
ــام  ــزة، وعص ــدرج في غ ــي ال ــن ح ــا م ــاس 19 عامً عب
الجوهــري مــري الجنســية جــاء مــن مــر لكــي ينفــذ 
العمليــة في مدينــة القــدس، ونامــا في تلــك الليلــة في 
منــزل المجاهــد أيمــن، ووصلهــم الســلاح وهــو عبــارة 
عــن قطعتــي كلاشــنكوف وذخــيرة وقنابــل يدويــة 
المجاهــد  حينهــا  وقــرر  التــالي،  اليــوم  في  ســتصلهم 
ــة؛  ــكان العملي ــهاديين إلى م ــاب الاستش ــن اصطح أيم
ليكونــوا عــلى درايــة بطبيعــة المــكان وكانــا حينهــا عــلى 
اســتعداد تــام لتنفيــذ العمليــة، وفي اليــوم التــالي تــم 
ــة  ــة معين ــل في نقط ــيرة والقناب ــلاح والذخ ــتلام الس اس
ــة رام  ــميراميس في مدين ــة س ــمان في منطق ــجد عث في مس
الله، ولكــن بقــي الســؤال الأصعــب كيــف ســيقوم 
ــدس؟  ــة الق ــلاح إلى مدين ــال الس ــن بإدخ ــد أيم المجاه
وقــرر أن يســتقل ســيارته وبهــا الســلاح ويمــر بهــما 
عــر الحاجــز الصهيــوني في منطقــة الــرام بشــكل مبــاشر 
ــره،  ــك في أم ــوني لم يش ــش الصهي ــه أن الجي ــاد من باعتق
  ــاء لله ــرآن والدع ــلاوة الق ــدأ بت ــلى الله وب ــوكل ع وت
بــأن يحفظــه مــن مكــر الجنــود، ومــر عــلى الحاجــز وكأنــه 
ــة  ــذ العملي غــير موجــود، وحــاول الاستشــهاديان تنفي
يتمكنــا مــن ذلــك إلى أن  المــرة الأولى إلا أنهــما لم  في 
نجحــا في تاريــخ 1994/10/09م في الســاعة الحاديــة 
ــة،  ــة البطولي ــذ العملي ــن تنفي ــلًا م ــف لي ــشرة والنص ع

الاستشهاديان/ حسن عباس وعصام الجوهري
استشهدا بتاريخ 1994/10/09م

وارتقــى البطــلان شــهيدين وتــم قتــل مجنــدة صهيونيــة 
وإصابــة العــشرات، وللعلــم في تلــك الليلــة كان أيهــود 
أولمــرت رئيــس بلديــة القــدس في ذلــك الوقــت قــد 
اجتمــع مــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي )كريســتوفر(، 
ــا  ــد به ــة ولا يوج ــدس هادئ ــأن الق ــرون ب ــوا يفتخ وكان
عمليــات عســكرية وخاصــة بعــد عمليــة الســلام حيث 

جــن جنــون أولمــرت والعــدو الصهيــوني.

انســحب المجاهــد أيمــن بحــذر مــن المــكان 
ــلى  ــت ع ــي هرع ــعاف الت ــيارات الإس ــاهد س ــد ش وق
المــكان لإنقــاذ الجرحــى، وكان الاستشــهاديان الأبطــال 
عــلى عجلــة مــن أمرهمــا ويريــدان الالتحــاق بركــب 
ــن  ــوا م ــما أن ترجل ــين، ف ــهداء والصديق ــاء والش الأنبي
ســيارة المجاهــد أيمــن حتــى قامــا بإطــلاق النــار في 
ــت  ــر، وكان ــات الله أك ــرددان صيح ــا ي ــكان وهم كل م
معيــة الله معهــما فاتخذهمــا الله شــهيدين وحفــظ الله 
أول  هــذه  وكانــت  الاعتقــال،  مــن  أيمــن  المجاهــد 
عمليــة للمجاهــد أيمــن مــع كتائــب القســام، وأول 
عمليــة لإطــلاق النــار في مدينــة القــدس للكتائــب، 
وحققــت صــدى إعلاميًــا كبــيًرا، وللخــرة الأمنيــة 
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بقيــادة  الاتصــال  عــن  امتنــع  للمجاهــد  الكبــيرة 
الكتائــب في قطــاع غــزة عــلى الرقــم الأرضي الــذي 
ــا  ــوده في طري ــاء وج ــهر، وأثن ــدة ش ــه لم ــده ب ــم تزوي ت
اتصــل بهــم وأخرهــم بــما حــدث، وكانــوا في حالــة قلــق 
ــل. ــه اعتق ــوا أن ــث ظن ــيره حي ــلى مص ــه وع ــة علي دائم

التدبير لتنفيذ عملية استشهادية
عــاد المجاهــد أيمــن مــن جديــد إلى قطــاع غــزة، 
واجتمــع مــع الأبطــال والقــادة في كتائــب القســام، 
وقــرر في هــذه المــرة المجاهــد الكبــير محمــد الضيــف 
جديــدة  استشــهادية  لعمليــة  والتجهيــز  الإعــداد 
بواســطة المتفجــرات، وفي هــذه الزيــارة تعــرف مجاهدنــا 
أيمــن عــلى المجاهــد البطــل ســعد العرابيــد، وهــو مــن 
قــادة كتائــب القســام واستشــهد فيــما بعــد، وأيضًــا 
ــن  ــاء م ــذي ج ــول ال ــان الغ ــهيد عدن ــلى الش ــرف ع تع
ســوريا حديثًــا إلى غــزة، وتــم التخطيــط والإعــداد 
للعمليــة الاستشــهادية حيــث اختــار المجاهــد أيمــن 
الهــدف بحيــث لا يكــون هدفًــا مدنيًــا بعــد رصــده 
لحافلــة صهيونيــة يصعــد بهــا كل يــوم عــدد مــن الجنــود 
والضبــاط مــن ســلاح الجــو الصهيــوني بالــزي الرســمي 
الكامــل وفــق تعليــمات وإرشــادات محــددة لهــم يوميًــا، 
بحيــث تنتظــر الحافلــة الصهيونيــة في الســاعة السادســة 
وعشريــن دقيقــة صباحًــا، وآخــر موعــد لصعــود الجنود 
هــو السادســة والنصــف، وبعدهــا يغلــق ســائق الحافلــة 
ــة  ــلى إلى الحافل ــود ع ــد بالصع ــمح لأح ــاب ولا يس الب
ــم  ــراز هويته ــاط إب ــود والضب ــن الجن ــب م ــث يطل حي
مــن  مهــم جــدًا  الهــدف  هــذا  منهــم، وكان  للتأكــد 
ناحيــة أمنيــة واســتخباراتية، ومــا إن ســمع القائــد محمــد 
الضيــف هــذا الــكلام مــن المجاهــد أيمــن حتــى شرح 

الله صــدره عــلى هــذه العمليــة وللهــدف الــذي اختــاره 
المجاهــد أيمــن، وأصــدر الضيــف التعليــمات بــالإسراع 
في تنفيــذ العمليــة، وقــد خــرج المجاهــد أيمــن بعــد هــذا 
اللقــاء مــن قطــاع غــزة ومعه الاستشــهادي أيمــن راضي 
مــن ســكان خانيونــس، وتــم تزويــده بهويــة مــزورة 
حتــى يســتطيع الخــروج مــن قطــاع غزة عــر معــر إيرز، 
وبالفعــل خــرج المجاهــد أيمــن ســدر مع الاستشــهادي 
ــوا  ــى طلب ــرز حت ــز إي ــلى حاج ــود ع ــم الجن ــا إن أتاه وم
منهــما إبــراز هويتيهــما، وكان الاستشــهادي يحمــل بطاقة 
ــب  ــهادي صاح ــماح للاستش ــم الس ــزورة، وت ــة م هوي
الهويــة المــزورة بالعبــور، بينــما تــم توقيــف صاحــب 
ــولا  ــة ول ــبه مهرئ ــت ش ــا كان ــة؛ لأنه ــة الصحيح الهوي
أن كان معــه رخصــة الســياقة لتــم اعتقالــه، ووصــلا 
بعدهــا بســلام إلى مدينــة القــدس ولكــن مــن الــذي 
ــيط  ــتعانة بوس ــم الاس ــد ت ــرات؟ لق ــيزودهما بالمتفج س
مــن قطــاع غــزة توجــه بشــكل مبــاشر مخصــوص للضفة 
ــلى  ــه ع ــل من ــاش وحص ــى عي ــد يحي ــع القائ ــع م ليجتم
ــة لــدى  شــنطة المتفجــرات، وتــم وضعهــا في نقطــة ميت
ــة  ــو طــارق( في قري ــد غيظــان )أب المجاهــد الأســير خال
ــنطة  ــلى الش ــل ع ــا أن حص ــة رام الله، وم ــا بمحافظ قبي
حتــى قــرر أن يضعهــا في ســيارته، وأن يمــر عــر حاجــز 
الــرام كــما حــدث معــه في عمليتــه الأولى، وتــم إدخــال 
المتفجــرات إلى مدينــة القــدس، وبقيــت مشــكلة أخــرى 
عالقــة، وهــي كيــف ســيصعد الاستشــهادي إلى الحافلــة 
وفقًــا لــشروط وقوانــين الحافلــة؟ ولذلــك جــاء القــرار 
ــأن يتــم التفجــير بالقــرب  مــن القائــد محمــد الضيــف ب
مــن الحافلــة، وتــم تجهيــز الاستشــهادي وشراء ملابــس 
جديــدة يرتديهــا اليهــود وشــنطة ســوداء وتســجيل رقــم 
الحافلــة مــن أجــل وضعه في بيــان الإعلان عــن العملية.
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في الصبــاح الباكــر مــن يــوم 1994/12/25م 
في الســاعة السادســة والنصــف قــام المجاهــد أيمــن 
مــن  أيمــن راضي  باصطحــاب الاستشــهادي  ســدر 
مــن  مــرًا   50 بعــد  عــلى  الســيارة  ووضــع  المنــزل، 
مدينــة  في  المركزيــة  الباصــات  محطــة  وهــو  الهــدف، 
أيمــن  المجاهــد  بــين  مــا  الاتفــاق  وكان  القــدس، 
يغــادر  بــألا  راضي  أيمــن  والاستشــهادي  ســدر 
المجاهــد أيمــن ســدر المــكان إلا بعــد ســماع صــوت 
الانفجــار حتــى لا قــدر الله إن حــدث أي خلــل يعــود 
المــكان، مغــادرة  ويتــم  الســيارة  إلى  الاستشــهادي 

الاستشهادي/ أيمن راضي
استشهد بتاريخ 1994/12/25م

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى ســمع المجاهــد أيمــن 
ــا  ــة 26 صهيونيً ــم إصاب صــوت الانفجــار الضخــم وت
المخابــرات  ســيارات  وشــاهد  مختلفــة،  بجــراح 
ــكان  ــة إلى م ــعاف متوجه ــة والإس ــة والشرط الصهيوني
العمليــة، ولكــن لمــاذا لا يوجــد قتــلى في العمليــة؟ كانت 
ــدة  ــفة المع ــوة الناس ــؤال أن العب ــذا الس ــن ه ــة ع الإجاب
ــة كانــت عبــوة موجهــة بحيــث كان يجــب عــلى  للعملي
الاستشــهادي توجيههــا نحــو الحافلــة إلا أنــه في الحقيقة 
قلــل الخســائر  كانــت موجهــة بعكــس الحافلــة ممــا 

البشريــة، ومــع هــذا الخطــأ اكتســبت هــذه العمليــة 
ــارت  ــلام وأث ــائل الإع ــدى كل وس ــا ل ــدى إعلاميً ص
عمليــة  كــون  الفلســطينية  الســلطة  حفيظــة  بذلــك 

الســلام لا تــزال في مهدهــا الأول.

قرار بخطف جنود صهاينة
بعــد نجــاح هاتــين العمليتــين قــرر القائــد العــام 
ــة  ــون العملي ــأن تك ــف ب ــد الضي ــام محم ــب القس لكتائ
الجديــدة هــي خطــف جنــدي صهيــوني إلّا أن هــذا 
ــده،  ــه لوح ــام ب ــن القي ــد أيم ــن للمجاه ــر لا يمك الأم
وهــو بحاجــة ماســة إلى تجنيــد عــدد مــن المجاهديــن 
للعمــل معــه، فتوجــه حينهــا إلى المجاهديــن المقدســيين 
ــما  ــرض عليه ــة وع ــو رميل ــال أب ــي ونض ــى علام موس
الأمــر، فوافقــا عليــه وعــلى خطف جنــدي باســم كتائب 
القســام، واصطحبهــما معــه إلى قطــاع غــزة، واجتمعــوا 
ــوا عــلى الســلاح، ووضعــوا  ــادة الكتائــب وتدرب مــع ق
عــدة ســيناريوهات لعمليــة الخطــف التــي ســيتم عرهــا 
إدخــال الجنــدي المخطــوف إلى قطــاع غــزة، وبعــد فــرة 
ــيتم  ــذي س ــكان ال ــوف في الم ــن للوق ــد أيم ــاد المجاه ع
ــزة  ــاع غ ــه إلى قط ــوني من ــدي الصهي ــال الجن ــره إدخ ع
وكان في ســاحة مفتوحــة في منطقــة الريــج، وكان معــه 
في تفقــد هــذا المــكان أحــد قــادة الكتائــب بالإضافــة إلى 
ــه  ــذي لم يعلــم حينهــا أن ــاش ال ــى عي ــير يحي ــد الكب القائ
ــكان  ــذا الم ــدون أن ه ــف المجاه ــاش، واكتش ــى عي يحي
لا يصلــح لإدخــال الجنــدي المخطــوف مــن خلالــه، 
ســيتم  شــاحنة  وهــو  الثــاني  الســيناريو  ووضعــوا 
تخصيــص خزانــة بهــا يوضــع فيهــا الجنــدي بحيــث يتــم 
التمويــه بشــكل لا يلفــت النظــر، واســتمر الإعــداد 
بالبســيطة، ليســت  فــرة  العمــل  لهــذا  والتخطيــط 
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الشهيد القائد/ يحيى عياش
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1996/01/05م

وتــم العــودة مجــددًا إلى قطــاع غــزة، واجتمــع مــع القــادة 
الأبطــال الضيــف وعيــاش وحصــل عــلى مبلــغ 15 
ألــف شــيكل، ولكــن لم يتمكــن مــن الحصــول عــلى 
الســلاح، وقــرر المجاهــد أيمــن اســتخدام الســلاح 
الأبيــض في عمليــة الخطــف، كــما تــم الاتفــاق عــلى 
ــطة  ــهاديتين بواس ــين استش ــز لعمليت ــداد والتجهي الإع
المتفجــرات، وكان مــن المفــرض أن يعــودا في المــرة 
ــم  ــن يعل ــهاديين، ولم يك ــاب الاستش ــة لاصطح القادم
ــير  ــاء الأخ ــو اللق ــذا ه ــا أن ه ــع مجاهدن ــا أو يتوق حينه
الــذي جمعــه بالقائديــن الضيــف والعيــاش، وحصل فيه 
عــلى مبلــغ 15 ألــف شــيكل إضافــة إلى هاتــف مــن نــوع 

)برزمــا( أي كبــير الحجــم، وتــم تزويــده بالشــيفرة التــي 
يمكــن عرهــا الحديــث مــع الضيــف، واتفقــوا عــلى بدء 
عمليــة الخطــف والعمليــات الاستشــهادية، وخــرج من 

ــدس. ــة الق ــال إلى مدين ــف والم ــزة بالهات ــاع غ قط

الاعتقال
ــد  ــعر المجاه ــرز ش ــز إي ــن حاج ــه م ــاء اقراب أثن
أيمــن أن هنــاك أمــرًا غــير طبيعــي، فقــرر الاتصــال 
بالقائــد محمــد الضيــف فــإذا بالقائــد يحيــى عيــاش يــرد 
عليــه قائــلًا بــأن الضيــف غــير موجــود وخــرج إلى 
مــكان مــا، ولم يشــأ حينهــا المجاهــد أيمــن أن يذكــر مــا 
حــدث معــه للقائــد يحيــى عيــاش، ومــا هــي إلا لحظــات 
حتــى تــم محــاصرة المجاهــد أيمــن واعتقالــه واقتيــاده إلى 
ــس  ــا رئي ــتلمه حينه ــوني، واس ــش الصهي ــكر الجي معس
ــة  ــدس المحتل ــة الق ــوني في مدين ــاباك الصهي ــاز الش جه
ــر كل  ــا فأنك ــه ميدانيً ــق مع ــم التحقي ــيخ، وت روني الش
شيء، فســألوه عــن المــال والهاتــف وذكــر لهــم قصــة 
مختلفــة، لم يقتنعــوا بــما ذكــره، وتــم اقتيــاده إلى المســكوبية 
في مدينــة القــدس، وأثنــاء التحقيــق معــه كان التحقيــق 
مســتمرًا حتــى لحظــة الوصــول إلى المســكوبية، وتــم 
ــكل أســاليب القمــع والــرب والتعذيــب  اســتقباله ب
ــم  ــشر إلا وت ــه ب ــلوب يتوقع ــد أس ــدي، ولا يوج الجس
اســتخدامه، وشــعر مجاهدنــا أيمــن أنه ميــت في التحقيق 
لا محالــة مــن شــدة العــذاب الــذي مــورس بحقــه، ومــع 
ــذان  ــابان الل ــدة، وكان الش ــة واح ــق بكلم ــك لم ينط ذل
تــم  قــد  الصهيــوني  خطــط معهــما لخطــف الجنــدي 
اعتقالهــما واعرفــا عــلى نيتــه بعمليــة الخطــف، وكان 

ــات للخطــف.  ــع عــدة عملي ــد وق قبلهــا ق
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أبرز عمليات خطف الجنود التي نفذها 
مجاهدو القسام

ــا  ــدًا جناحه ــاس وتحدي ــة حم ــإن حرك ــم ف وللعل
العســكري كتائــب القســام لهــما الفضــل بعــد الله _عــز 
خطــف  عمليــات  مــن  بالعديــد  القيــام  في  وجــل_ 
الجنــود الصهاينــة من أجــل الوصول إلى عمليــة التبادل؛ 
لإطــلاق سراح الأسرى والمعتقلــين الفلســطينيين، ومن 

أبــرز هــذه العمليــات:

بتاريــخ  ســابورتس”  “آفي  الرقيــب  أسر   .1
1988/02/17م بعــد أن تــم تجريــده مــن ســلاحه 
وأوراقــه الرســمية، وذلــك مــن داخــل الخــط الأخــر، 

ــه. ــن جثت ــص م ــه والتخل ــق قتل ــت لاح ــم في وق وت

2. خطــف الجنــدي إيــلان ســعدون بتاريــخ 
1989/05/03م، تــم خطفــه مــن قبــل حركــة حمــاس 
ــرر  ــير المح ــع الأس ــة م ــد صفق ــاولات لعق ــت مح وكان
محمــد شراتحــة، بوســاطة عبــد الله نمــر درويــش الــذي 
ــاوض. ــجن للتف ــت إلى الس ــك الوق ــيرس في ذل ــه ب بعث

“نســيم  الصهيــوني  الجنــدي  خطــف   .3
خطفــه  تــم  1992/09/13م،  بتاريــخ  توليدانــو” 
وإلقــاء جثتــه عــلى قارعــة الطريــق بعــد انتهــاء المــدة 

للصهاينــة. المعطــاة 

ــرغ”  ــع فريدب ــدي “يوهوش ــة أسر الجن 4. محاول
بتاريــخ 1993/3/07م،  أثنــاء توجهــه إلى قاعدتــه 
وتــم الاســتيلاء عــلى بندقيتــه الرشاشــة، ثــم قتلــه بعدمــا 
 ــق القــدس ــه عــلى طري ــت جثت ــة، وألقي حــاول المقاوم

تــل أبيــب الريــع.

5. حاولــت كتائــب القســام أسر المــلازم شــاهار 
ســيماني بتاريــخ 1993/04/20م، لكنــه قــاوم عمليــة 
ــه  ــلاحه ووثائق ــلى س ــتيلاء ع ــه والاس ــم قتل الأسر، فت

الشــخصية.

بتاريــخ   25 رقــم  البــاص  اختطــاف   .6
ــهد  ــاص استش ــاردة للب ــد مط 1993/07/01م، وبع
قائــد المجموعــة الشــهيد ماهــر أبــو سرور بعــد أن قتــل 

مســتوطنة وجــرح عــددًا مــن الصهاينــة.

بتاريــخ  فاكســمان  نخشــون  الجنــدي  أسر   .7
1994/10/11م، وفشــل رابــين في إنقــاذ الجنــدي، 
الجنــدي  وقتــل  المجاهديــن  مــن  ثلاثــة  واستشــهد 
المخطــوف، وكانــت والــدة الجنــدي قــد ناشــدت حركــة 
حمــاس قائلــة لهــم أنــا أناشــدكم بســورة الأنفــال أن 

تطلقــوا سراح ابنــي.

الجندي الصهيوني/ نخشون فاكسمان 
تم خطفه بتاريخ 1994/10/11م

8. أسر الجنــدي “شــارون أدري” مــن مدينــة 
القــدس المحتلــة في صيــف العــام 1996م قبــل أن تقتلــه 

وتحتفــظ بجثتــه ســبعة أشــهر كاملــة.

آخــر محاولــة كانــت خطــف الجنــدي جلعــاد 
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شــاليط بتاريــخ 2006/06/25م، وتــم تحريــر 1027 
أســيًرا في العــام 2011م، وكانــت أول عمليــة تبــادل 
ــير  ــلى مص ــود الآن ع ــل معق ــيًرا الأم ــطين، وأخ في فلس

ــزة. ــاس في غ ــة حم ــدى حرك ــورين ل ــود المأس الجن

مرحلة قاسية من التحقيق
عندمــا تــم اعتقــال المجاهــد أيمــن فــرح ضبــاط 
الشــابك كثــيًرا؛ لأنهــم أحبطــوا عمليــة خطــف لجنــدي 
صهيــوني ونقلــه إلى غــزة، وإضافــة لأفــراد مجموعتــه 
تــم اعتقــال العــشرات مــن عائلتــه وأصدقائــه وجيرانــه 
القــدس  مدينــة  في  حمــاس  أبنــاء  مــن  والعــشرات 
المحتلــة إلا أن هــذا المجاهــد أصر عــلى تحــدي الشــابك 
ينتزعــوا  أن  دون  الأول  الشــهر  ومــى  الصهيــوني، 
منــه أي اعــراف حيــث اعتقــد أن عــدم اعرافــه ينتهــي 
بالحكــم المخفــف لعــدة ســنوات، ثــم يتــم الإفــراج عنــه 
إلا أن الشــاباك قــام بنقلــه إلى تحقيــق عســقلان والــذي 
بحقــه  ومــورس  حقيقــي،  مســلخ  عــن  عبــارة  كان 
أصنــاف وألــوان العــذاب، وتفنــن المحققــون في تعذيبــه 
ــوح  ــوى الإضراب المفت ــه س ــن أمام ــم يك ــبحه، فل وش
عــن الطعــام لمــدة 15 يومًــا، ومــع ذلــك لم يكــرث 
الشــاباك لإضرابــه، وتــم اســتغلاله للضغــط الجســدي 
ــه  ــم تقديم ــه، وت ــراف من ــزاع الاع ــه وانت ــه وإنهاك علي
للمحكمــة لتمديــد فــرة اعتقالــه، وهنــاك كانــت قاضية 
صهيونيــة وهــي مــن تــرأس هــذه المحكمــة وقــد أبــدت 
ــه  ــمعت قصت ــا س ــن عندم ــد أيم ــع المجاه ــا م تعاطفه
وإضرابــه عــن الطعــام وطــول مــدة التحقيــق معــه، 
وأخرهــا أنــه لم يــرَ عائلتــه منــذ فــرة طويلــة، وأنــه يريــد 
الحديــث معهــم عر الهاتــف، فأصــدرت القاضية قــرارًا 
إلى الشــاباك الصهيــوني إمــا أن يحــروا مــواد تدينــه أو 

ــراء  ــه بإج ــماح ل ــة إلى الس ــبيله، بالإضاف ــلاء س ــم إخ يت
مكالمــة هاتفيــة مــع عائلتــه إلى أن حــدث مــا غــير مجــرى 
المحكمــة وقلبهــا رأسًــا عــلى عقــب حيــث همــس أحــد 
الضبــاط في أذن القاضيــة، فــإذا بالقاضيــة تنتفــض وكأن 
ــل  ــت قب ــي كان ــها الت ــي نفس ــت ه ــة ليس ــذه القاضي ه
دقائــق، واحمــر وجههــا وقالــت عليــك أيهــا الأســير 
أيمــن أن تمــوت في الســجن، وهــذا الأمــر يؤكــد أن 
الشــاباك الصهيــوني يتحكــم في القضــاء الصهيــوني وأن 
محاكمهــم ليســت ســوى محاكــم صوريــة، وتــم إعادتــه 
ــرام  ــذاب والإج ــق والع ــرف التحقي ــد إلى غ ــن جدي م

ــوني. الصهي

المجاهــد  وجــود  وأثنــاء  الأقســام  أحــد  في 
أيمــن في غــرف الشــبح الإجراميــة تقــدّم إليــه عــدد 
ــادوه إلى إحــدى  ــاط الشــاباك الصهيــوني، واقت مــن ضب
الغــرف وقالــوا لــه: “اســمع نــشرة الأخبــار المســائية”،

الأسير المجاهد/ عبد الناصر عيسى
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 1995/08/19م
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فــما إن ســمعها حتــى علــم أن هنــاك عمليــة استشــهادية 
ــات،  ــد الباص ــل أح ــكول( داخ ــات أش ــة )رام في منطق
العمليــة  هــذه  وراء  يقــف  مــن  يعلمــوا  أن  وأرادوا 
والحقيقــة هــي أن الأســير المجاهــد عبــد النــاصر عيســى 
)أبــو حذيفــة( هــو مــن يقــف وراء هــذه العمليــة، 
ونتيجــة رفــض المجاهــد أيمــن التعاطــي معهــم تــم نقله 
إلى تحقيــق المســكوبية، ولم يتوقــف العــذاب بحقــه حتــى 
لحظــة واحــدة، عــذاب فوقــه عــذاب، وبــدأت صحتــه 
ــلًا  ــح هزي ــن يصب ــدم الزم ــما تق ــده كل ــع وجس بالراج
أكثــر فأكثــر، وتــم مواجهته حينهــا باعرافــات الآخرين 
عليــه، وأصبحــت هيكليــة كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
ــدى  ــوفة ل ــل مكش ــال والتواص ــرق الاتص ــام وط القس
الشــاباك الصهيــوني وذلــك بعــد اعتقــال أحــد الإخــوة 
مــن قطــاع غــزة، وكان حلقــة الوصل مع الضفــة الغربية 
ــاباك  ــاز الش ــل جه ــا جع ــكل شيء مم ــرف ب ــث اع حي
الصهيــوني يعلــم بكافة الخيــوط لدى الكتائب، وشــكل 
هــذا الأمــر صدمــة عنيفــة للمجاهــد أيمــن بالإضافة إلى 
ــه  ــدلي باعرافات ــه ي ــا جعل ــه مم ــن علي ــات الآخري اعراف
التــي لم تضــف شــيئًا لجهــاز الشــاباك، ومــع ذلــك أصر 
الشــاباك أن يجعلــه يعــرف بــكل شيء حتــى مــا قــام 
بــه مــن تفاصيــل في العــام 1987م، وأنهــى مــا يقــارب 
ــه في  ــم وضع ــى ت ــق حت ــة التحقي ــهور في أقبي ــة ش خمس
غــرف الانتظــار في المســكوبية تمهيــدًا إلى نقله للســجون.

إجراءات تعسفية
الغــرف  هــذه  في  الأسرى  أوضــاع  كانــت 
ــع  ــرف م ــذه الغ ــم في ه ــن وجوده ــدًا، وتزام ــة ج صعب
وقــوع عمليــة نفذتهــا مجموعــة الأبطــال حســن ســلامة 
رقــم  البــاص  في  الــرازم  وأيمــن  القواســمة  وأكــرم 

18، وأرادت إدارة الســجن المســكوبية نقــل الأسرى 
إلى مــكان آخــر إلا أن الأسرى رفضــوا ذلــك لطــول 
ــاح  ــم، وفي صب ــا أغراضه ــيحملون به ــي س ــافة الت المس
اليــوم التــالي وبينــما كان أفــراد إحــدى الغــرف يتناولــون 
طعــام الإفطــار والغرفــة الثانيــة جميعهــم نيــام، تقدمــت 
وحــدات قمع صهيونيــة مدججة بالســلاح والهراوات، 
وبــدأوا بالاعتــداء عــلى جميــع الأسرى بشــكل وحــي 
وقامــوا بتكســير عظــام الأسرى، وحــر إليهــم المجــرم 
الصهيــوني مســئول جهــاز الشــاباك الصهيــوني في مدينــة 
القــدس آنــذاك )روني الشــيخ(، وقــال لضبــاط وجنــود 
الوحــدات القمعيــة أن يتوصّــوا بالمجاهــد أيمــن خــيًرا 
كونــه المســئول عــن عمليــة التفجــير في مدينــة القــدس، 
وتــم نقــل المجاهــد أيمــن إلى المشــفى تحــت أوضــاع 
ــرة  ــدأت م ــى ب ــكوبية حت ــاد إلى المس ــا إن ع ــة، وم صعب
الأسرى،  عــلى  بالاعتــداء  القمــع  وحــدات  أخــرى 
ويــأتي الفــرج المنتظــر للمجاهــد أيمــن بنقلــه إلى ســجن 
عســقلان، وتــم إدخالــه إلى قســم )12(، ومــا أن أمــى 
الشــهر الأول حتــى تــم نقلــه مــع عــدد مــن الأسرى إلى 
ســجن أوهليكــدار في ســجن بئــر الســبع إلى قســم )4( 
الــذي أصبــح معبــارًا لــلأسرى فيما بعــد، وهنــاك تعرف 
عــلى المجاهــد الكبــير يحيــى الســنوار وعــلى المجاهــد 
محمــد دخــان، وعــلى غيرهــم مــن قــادة وكــوادر حركــة 
حمــاس، وعــاد بعدهــا إلى ســجن عســقلان مــرة أخــرى.

مواجهة السجان
في تلــك الفرة قررت إدارة الســجون الصهيونية 
نفحــة  ســجن  في  جديــدة  وغــرف  أقســام  افتتــاح 
الصحــراوي، وتــم نقــل المجاهــد أيمــن إليــه، وتميــزت 
والانضبــاط  بالالتــزام  التســعينات  في  الفــرة  تلــك 
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الشــديد لأفــراد حركــة حمــاس، فكانــت فــرة أشــبه 
بالانضبــاط العســكري، وهنــاك برامــج إداريــة وثقافيــة 
مكثفــة لا يمكــن لأحــد رفضهــا أو عــدم تطبيقهــا، 
ورغــم هذا التشــدد إلا أنــه أدى إلى زيــادة وعي الأسرى 
بدينهــم وقضيتهــم وحقيقــة عدوهــم، فأصبحــوا عــلى 
التــي  السياســية  بــكل الأوضــاع  فأكثــر  أكثــر  علــم 
تحيــط بالقضيــة الفلســطينية وهمــوم الحركــة الإســلامية، 
الســجون  إدارة  مــن  بمواجهــة  قوبــل  الأمــر  وهــذا 
بأســاليب قمعيــة شــديدة تحــت ذرائــع ومســوغات 
لا قيمــة ولا صحــة لهــا حيــث كان يتــم بــين الفــرة 
والأخــرى إجــراء تفتيــش )البوســطة( بحــق الأسرى،

الأسير القائد/ أيمن سدر 
برفقة ابنه الوحيد خلال زيارته له في السجن

النخشــون  شرطــة  بهــا  يقــوم  التفتيشــات  وهــذه 
المســئولون عــن نقــل الأسرى في البوســطات، ولذلــك 
ســمي بالبوســطة ومهمتهــم إجــراء التفتيــش داخــل 
أغــراض  جميــع  خلــط  ويتعمــدون  الأسرى،  غــرف 
الأسرى مــع بعضهــا البعــض، ويتــم خلــط الســكر 

والأرز بالملابــس مــع كل شيء، والهــدف هــو إذلال 
الحركــة الأســيرة وكــر إرادتهــا بالقــوة إلا أن الأسرى لم 
يقبلــوا بمثــل هذا الاســتفزاز، وقــررت حركــة حماس في 
ســجن نفحــة التصــدي لمثــل هــذا النــوع من التفتيشــات 
ممــا جعــل إدارة الســجن تقــوم بالاعتــداء عــلى الأسرى 
بالهــراوات ورش الغــاز والاعتــداء عــلى غرفــة الأســير 
المحــرر المجاهــد توفيــق أبــو نعيــم، وتم معاقبــة الأسرى 
بمنعهــم مــن زيــارة الأهــل لمــدة شــهرين، ومنعهــم مــن 
شراء الكانتينــا لمــدة شــهرين، وهــذا العقــاب شــمل كل 
الأسرى في ســجن نفحــة وليــس فصيلًا بعينــه، حيث في 
تلــك الســنوات كان الأسرى موحديــن في نضالهــم ضد 
إدارة الســجون، ثــم تكــرر الاعتــداء الوحــي في ســجن 
ــة  ــراد حرك ــد أف ــرج أح ــا خ ــلى الأسرى عندم ــة ع نفح
فتــح عندمــا جــاءت القــوة الصهيونيــة للعــدد المســائي 
ــا منهــم أن يســمحوا لــه  مــن بــاب غرفتــه أمامهــم طالبً
أن يتنــاول علبــة صلصــة البنــدورة الموجــودة في المردوان 
والبعيــدة عــن الغرفــة بضعــة أمتــار فقــط، فتــم الاعتــداء 
عليــه ورشــه بالغــاز ممــا جعــل الأسرى يســتنفرون، 
ــة  ــة إجرامي ــة صهيوني ــت قمع ــير وحدث ــدأوا بالتكب وب
ــة  ــجن نفح ــة في س ــة الثالث ــت القمع ــم حدث ــم، ث بحقه
عندمــا قــام ضابــط الاســتخبارات الــدرزي واســمه 
)خنيفــس( بمحاولــة اســتفزاز أفــراد حركــة حمــاس 
ممــا جعــل المجاهــد القســامي الأســير المحــرر مصطفــى 
رمضــان يقــوم بالتصــدي للضابــط وضربــه وإلقائــه 
ــداء  ــة بالاعت عــلى الأرض، وقامــت الشرطــة الصهيوني
وعــزل  نفحــة،  في  الأسرى  مجمــوع  عــلى  الوحــي 
المجاهــد مصطفــى رمضــان، وشــكل المجاهــد مصطفى 
حالــة مــن الانتصــار المعنــوي لــلأسرى في الســجون 
الأسرى  وأصبــح  والرعــب،  الخــوف  حالــة  وكــر 
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أكثــر اســتعدادًا للاعتــداءات الصهيونيــة عــلى الأسرى 
التســعينيات  الثــاني مــن  النصــف  في الســجون، وفي 
ــل م. ت. ف  ــي لفصائ ــن ينتم ــلى أن م ــث ع ــم الحدي ت
ولم يقتــل يهوديًــا ســيكون لــه نصيــب في إفراجــات 
العمليــة الســلمية، وأمــا مــن يعــارض أوســلو فســوف 
يتــم حرمانــه مــن الحريــة ممــا أثــر عــلى العلاقــة مــا بــين 
ــات  ــلى العلاق ــر ع ــه أث ــى أن ــجون حت ــل في الس الفصائ
الداخليــة مــا بــين أفــراد حركــة فتــح نفســها حيــث 
بــدأت الإفراجــات التــي حدثــت ولم يتــم الإفــراج 
الثقافيــة  الرامــج  تعطيــل  إلى  وأدى  المؤبــدات  عــن 
ــما حركــة حمــاس  ــاة تعطلــت، بين ــة، وكأن الحي والإداري
والجهــاد الإســلامي كانتــا أكثــر تمســكًا بتلــك الرامــج 
ــر تمســكًا بدينهــم وأفكارهــم  ــة، وأكث ــة والثقافي الإداري
وإصرارهــم عــلى هزيمــة المــشروع الصهيــوني بقتــل 

ــيرة. ــة الأس ــة للحرك ــة الثوري الحال

محاولات للتحرر من الأسر
ورغــم مــا حــدث في العــام 1997م عندمــا تــم 
الإفــراج عــن الشــيخ المجاهــد أحمــد ياســين، كان يظــن 
حينهــا أبنــاء حركــة حمــاس في الســجون أن مــا حــدث في 
محاولــة اغتيــال المجاهــد خالــد مشــعل في الأردن ســوف 
يــؤدي للإفــراج عــن كل أسرى حمــاس في الســجون 
وهــذا لم يحــدث، ومــا كان منهــم إلا أن يفرحــوا بحريــة 
برامجهــم  تتأثــر  ولم  حركتهــم،  ومؤســس  شــيخهم 
ــادة  ــير في قي ــوا عــلى أمــل كب ــة، وكان ــة أو الثقافي الإداري
حركتهــم أنهــم ســوف يبذلــون كل جهد ممكــن لإطلاق 
سراحهــم، وفي نفــس الوقــت كان هنــاك عــدة محاولات 
للهــروب مــن داخــل الســجون حيــث في نفــس العــام 
1997م حــاول المجاهــد نضــال زلــوم والمجاهــد حافظ 

ــن وغيرهــم الهــروب مــن  ــدس والمجاهــد جهــاد غب قن
ــكان  ــن الم ــروج م ــن الخ ــوا م ــقلان، وتمكن ــجن عس س
الــذي ســيمكنهم مــن صعــود الباصــات التــي ســتنقل 
ــم  ــا إلا أن أمره ــارة أبنائه ــاءت لزي ــي ج ــلات الت العائ
ــة  ــا محاول ــم تبعه ــيرة، ث ــات الأخ ــف في اللحظ ــد كش ق
مجاهــدي حركــة حماس في ســجن عســقلان القيــام بحفر 
نفــق مــن إحــدى الغــرف وقــام بــه المجاهــد أيمــن أبــو 
خليــل وهــارون نــر الديــن وزاهــر جباريــن ومــروان 
ــذا  ــاف ه ــم اكتش ــش، وت ــو قطي ــد أب ــة وماج ــو رميل أب
ــن  ــات م ــدأت الاتهام ــن، وب ــة المجاهدي ــق ومعاقب النف
قبــل حركــة فتــح إلى حركــة حماس أنهــم بعمليــة الهروب 
هــذه يريــدون تخريــب الإنجــازات في ســجن عســقلان، 

الأسير المجاهد/ أيمن سدر
داخل سجون الاحتلال الصهيوني
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إدارة  اكتشــاف  تــم  عندمــا  الأمــور  وتصاعــدت 
الســجون أن أحــد أفــراد الجهــاد الإســلامي وهــو عبــد 
ــو عــماد( قــد ســاعد أفــراد حــزب  ــم البلبيــي )أب الحلي
أجهــزة  عــلى  الحصــول  في  عســقلان  ســجن  في  الله 
ــب  ــل م. ت. ف تطل ــل فصائ ــا جع ــوي م ــال خلي اتص
مــن إدارة الســجون الفصــل التــام مــا بــين أسرى الجهــاد 
وحمــاس وحــزب الله مــن جهــة، وتــم نقلهــم إلى نفحــة، 
وفصائــل م. ت. ف مــن جهــة أخــرى وإبقاءهــم في 
ــكل  ــل، وش ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــقلان، وه ــجن عس س
ــا  ــي م ــام الفصائ ــن الانقس ــة م ــة لحال ــر بداي ــذا الأم ه
بــين الأسرى إلا أن مســألة الفصــل هــذه لم تــدم طويــلًا 
وسرعــان مــا عــادت الأمــور إلى نصابهــا الطبيعــي، 
ولاســيما أن الأسرى توحــدوا جميعًــا في خنــدق المواجهة 
عندمــا خــاض أسرى ســجن هداريــم في العــام 2000م 
ــة إدارة  ــا لسياس ــام رفضً ــن الطع ــوح ع الإضراب المفت
ــارة الأهــل  الســجون التــي حاولــت إجبارهــم عــلى زي
مــن الشــباك الزجاجــي وليــس عــر الشــبك، وقــد 
حقــق هــذا الإضراب إنجــازات هامــة هــي إخــراج 
ــلا  ــت ب ــما كان ــل ك ــارة الأه ــودة إلى زي ــين والع المعزول
زجــاج وانتــزاع الموافقــة عــلى تركيــب الهاتــف العمومــي 
وغيرهــا مــن القضايــا إلا أن انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة 
ــجون،  ــع إدارة الس ــه م ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــل م ــد عط ق
ــا  ــجون صعبً ــيرة في الس ــة الأس ــع الحرك ــح وض وأصب
جــدًا لاســيما أن أعــدادًا كبــيرة مــن الأسرى ومــن كافــة 
الفصائــل الفلســطينية قــد دخلــت إلى الســجون، وكان 
ــن  ــوادر م ــادات والك ــدد القي ــير في ع ــص كب ــاك نق هن
أصحــاب الكفــاءات الإداريــة والثقافيــة والتنظيميــة ممــا 
ــدًا،  ــا ج ــدد صعبً ــؤلاء الأسرى الج ــتيعاب ه ــل اس جع
ــة،  ــة والثقافي ــم يكــن ســهلًا فــرض الرامــج الإداري فل

ــي  ــل الت ــة الره ــتغلت حال ــجون اس ــما أن إدارة الس ك
يعيشــها الأسرى وبــدأت بســحب الإنجــازات مــن 
أيــدي الأسرى، وتمكــن الأسرى الجــدد مــن إدخــال 
ــا  ــيرة مم ــات كب ــجون وبكمي ــة إلى الس ــزة الخلوي الأجه
ــدأت  ــجون، وب ــة لإدارة الس ــن الصدم ــة م ــكل حال ش
بســحب الإنجــازات والاعتــداءات عــلى الأسرى عــر 
وحداتهــا القمعيــة الإجراميــة، وكان لابــد مــن لجــم هذا 
ــام  ــام في الع ــن الطع ــوح ع ــر الإضراب المفت ــدو ع الع
2004م والــذي خاضــه معظــم أبنــاء الحركــة الأســيرة 
إلا أن هــذا الإضراب المفتــوح حقــق الفشــل الكبــير 

ــة. ــة وذاتي ــباب موضوعي لأس

تشكيل قيادة للمقاومة داخل السجون
بــدأت حركــة حمــاس تعكــف عــلى تشــكيل قيادة 
موحــدة لهــا في ســجون الاحتــلال، وتــم تشــكيل الهيئــة 
الســجون في الأعــوام )2004 -  العليــا في  القياديــة 
2005م(، وكان قــد ســبقها في الماضي بــوادر ومحاولات 
تشــكيل جســم موحــد مــن أجــل ضبــط الحالــة الأمنيــة 
في الســجون، وتــم تجســيد هــذه الفكــرة لأفضــل منهــا 
القياديــة العليــا لأسرى حركــة  عــر تشــكيل الهيئــة 
حمــاس في الســجون التــي تمكنــت مــن تحقيــق إنجــازات 
هامــة أهمهــا إدخــال برامــج التعليــم ســواء الدبلــوم أو 
البكالوريــوس عــلى الســجون إضافــة إلى ضبــط الأمــور 
الماديــة مــن كانتينــا ومخصصــات للأهــل، ثــم انعكســت 
ــلامي  ــاد الإس ــة الجه ــلى حرك ــاس ع ــة حم ــة حرك تجرب
ــكيل  ــام )2008 - 2009م( تش ــتطاع في الع ــذي اس ال
الهيئــة القياديــة العليــا لحركــة الجهــاد الإســلامي في 
ــتثناء  ــل باس ــي الفصائ ــت باق ــك فعل ــجون، وكذل الس

حركــة فتــح. 
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عملية استشهادية داخل السجن
مــا ســبق لا يعنــي أن حركــة حمــاس لم تكــن 
منضبطــة أو قويــة أو قــادرة عــلى إصــدار القــرارات، 
والدليــل أنــه في العــام )2001 - 2002م( حدثــت 
حادثــة تفتيــش مذلــة ومهينــة بحــق إحــدى النســاء مــن 
قطــاع غــزة جــاءت للزيــارة في ســجن نفحــة، وقــررت 
الصهيــوني في  إعــدام ضابــط الأمــن  حركــة حمــاس 
ســجن نفحــة واســمه )قرشــون(، وأصــدرت تعليماتهــا 
إلى عناصرهــا في ســجن نفحــة بإعــلان حالــة الاســتنفار 
العــام، ولذلــك تمكــن المجاهد القســامي الأســير المحرر 
هــاني جابــر وأصر عــلى موافقــة حركــة حمــاس بالســماح 
لــه بالقيــام بعمليــة استشــهادية في ســجن نفحــة خلالهــا 
يقــوم بقتــل ضابــط الأمــن الصهيــوني، وتمــت الموافقــة 
ــدم  ــر ع ــاني جاب ــد ه ــا المجاه ــرر حينه ــك، وق ــلى ذل ع
ــجون  ــوم إدارة الس ــى تق ــائي حت ــدد المس ــوف للع الوق
ســكينه  وشــحذ  نفســه  وأعــدّ  الزنازيــن،  إلى  بنقلــه 
ــره  ــارج ينتظ ــكان في الخ ــن ف ــم إلى الزنازي ــرج معه وخ
ــة  ــراد الشرط ــد أف ــاط وأح ــد الضب ــجن وأح ــر الس مدي
بالرغــم مــن أنــه مقيــد مــن يديــه إلا أنــه تمكــن مــن 
طعــن مديــر الســجن في قلبــه، وكذلــك طعــن الضابــط 
ــفى في  ــلى المش ــجن ع ــر الس ــل مدي ــم نق ــي، وت والشرط
حالــة صعبــة جــدًا، ورغــم ردة الفعــل الأليمــة مــن 
ــا  ــة إلا أنه ــجن نفح ــم في س ــجون بحقه ــل إدارة الس قب
كانــت رســالة إلى كل ضبــاط الســجون بأننــا لم ولــن 
نســمح بتفتيــش أهلنــا بشــكل مــذل أو مهــين، وأن 
ــا ســيتم قتلــه،  ــا وأعراضن مــن يحــاول المســاس بكرامتن
تفتيــش  في  أســلوبها  عــن  الســجون  إدارة  وتوقفــت 
الأهــالي لتتمكــن حركــة حمــاس مــن التغلــب عــلى كافــة 

مشــاكلها في الســجون.

مؤمن بوحدة الحركة الأسيرة
 بعــد تشــكيل الهيئــة العامــة وأتــى الخــر الســار، 
وهــو فــوز حركــة حمــاس في الانتخابــات التشريعيــة في 
العــام 2006م إلا أن هــذه الفرحــة لم تــدم طويــلًا حيــث 
وقــع الانقســام الفلســطيني في قطــاع غــزة، وانعكســت 
آثــاره عــلى الأسرى في ســجون الاحتــلال، فقــد تــم 
وضــع أسرى حمــاس في أقســام خاصــة بهــم دون تواجــد 
لحركــة فتــح فيهــا، وكان لهــذا الأمــر إيجابيــات منهــا 
ــد إدارة  ــة ض ــوات النضالي ــوض الخط ــن خ ــا م تمكينه
ــا  ــرض برامجه ــن ف ــت م ــق، وتمكن ــجون دون عوائ الس
ــه  ــلبية أن ــما الس ــلس، بين ــكل س ــة بش ــة والثقافي الإداري
ــرًا  ــكل خط ــا ش ــيرة مم ــة الأس ــام الحرك ــاهم في انقس س
ــا عــلى وحــدة الحركــة ومنعهــا القيــام بخطــوات  حقيقيً

ــة ضــد إجــراءات مصلحــة الســجون.  ــة جماعي نضالي

الأسير القائد/ أيمن سدر )يمين( 
وبجانبه الأسير القائد/ مروان الرغوثي )سجن هداريم(

ــلى  ــل ع ــن بالعم ــا يؤم ــن دومً ــا أيم كان مجاهدن
توحيــد الحركــة الأســيرة وضرورة الإيمان بأن الانقســام 
الضعــف  مــن  حالــة  إلى  ســيؤدي  الســجون  داخــل 
وحــاول  الأســيرة،  للحركــة  والانكســار  والرهــل 
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ــم  ــه في تنظي ــر عمل ــه ع ــه وإمكانيات ــكل قوت ــدًا ب جاه
حركــة حمــاس في الســجون أن يكــون عــلى توافــق كبــير 
ــل الفلســطينية، ولذلــك فــإن معظــم  ــة الفصائ مــع كاف
فصائــل العمــل الوطنــي الإســلامي تكــن لهــذا المجاهــد 
الكبــير الاحــرام والتقديــر اللامحــدود لعطائــه وتفانيــه 
في الدفــاع عــن أبنــاء الحركــة الأســيرة، وفي الدفــاع 
عــن حقوقهــم المســلوبة، وعــزز ذلــك عــر سلســلة 
ــة مــن النشــاط الفكــري والثقــافي حيــث حصــل  طويل
عــلى شــهادة البكالوريــوس في تخصــص إدارة الأعــمال، 
ــة  ــة في كاف ــدورات الثقافي كــما حصــل عــلى عــشرات ال
المجــالات المتاحــة، وتمكــن مــن إعطــاء العديــد مــن 
الــدورات الثقافيــة لــلأسرى القادمين الجــدد مما جعلهم 
يرتقــون في مســتواهم العلمــي والثقــافي، وأصبــح لديــه 
ــجون. ــل الس ــاء في داخ ــال القض ــيرة في مج ــرة الكب الخ

صدمة كبيرة
 بقــي تاريــخ 2011/10/18م هــو الأصعــب 
صفقــة  حدثــت  عندمــا  أيمــن،  المجاهــد  حيــاة  في 
الإفــراج عنــه بهــذه  يتــم  وفــاء الأحــرار الأولى، ولم 
الصفقــة، وكانــت كل توقعاتــه وتوقعــات زوجتــه أم 
ــة  ــم الصفق ــن أن تت ــه لا يمك ــد بأن ــا محم ــد وولده محم
ــم  ــام ويت ــر الأي ــن، وتم ــد أيم ــن المجاه ــراج ع دون الإف
الإعــلان عــن الصفقــة على قنــاة العربية، وعلــم المجاهد 
أيمــن في حينهــا وبشــكل رســمي مــن قيــادة حمــاس أن 
العــدو الصهيــوني رفــض الإفــراج عنــه وتحفــظ عليــه، 
ــه بذلــك؟  وبقــي الســؤال الأهــم كيــف ســيخر زوجت
ــشرات  ــتقبل ع ــا تس ــت حينه ــي كان ــة الت ــك الزوج تل
المكالمــات مــن صديقاتهــا وأقربائهــا مهنئــين إياهــا بقرب 
ــة  ــا بحري ــة تمامً ــت مقتنع ــا، وكان ــن زوجه ــراج ع الإف

زوجهــا، ولذلــك توجــه المجاهــد إلى والــد زوجتــه لكي 
يســاعده في إخبــار أم محمــد بحقيقــة الأمــر إلا أن والــد 
ــن  ــن ل ــد أيم ــع أن المجاه ــن لم يقتن ــد أيم ــة المجاه زوج
يتــم الإفــراج عنــه، بــل قــال حينهــا لــه: عــلى مــا يبــدو يــا 
أيمــن قــد أحببــت البقــاء في الســجن ولا تريــد الخــروج 
منــه، فقــال لــه: يــا عــماه والله إن اليهــود قــد تحفظــوا 
ــد  ــه وال ــال ل ــي، وق ــراج عن ــوا الإف ــمي ورفض ــلى اس ع
زوجتــه: تريــد أن تقنعنــي بكلامــك ضــد الأخبــار عــلى 
ــيتم  ــه س ــا أن ــد لن ــت تؤك ــبكة الن ــلام وش ــائل الإع وس
الإفــراج عنــك، ولم يعلــم حينهــا مــاذا ســيفعل المجاهــد 
أيمــن، فقــرر أن يصــارح زوجتــه بالخــر الصحيــح، 
ولكنــه سيء جــدًا، ومــا إن ســمعت حتــى أجهشــت 
بالبــكاء وقالــت لــه: لقــد دفعنــا أموالنــا وبيوتنــا ورجالنا 
وكل مــا نملــك مــن أجــل رفعــة حركــة حمــاس، أهكــذا 
يكــون الوفــاء بــركك في الســجن؟!، ولم يتمالــك نفســه 
حينهــا المجاهــد أيمــن وشــعر أن الدنيــا قــد أطبقــت 
عليــه، وكأن روحــه تصعــد مــن جســده رويــدًا رويــدًا، 

مشهد من تحرر الأسرى في صفقة شاليط )2011م(

وبــدأ الأسرى الذيــن بقــوا في الســجن يتذمــرون للتعبير 
عــن غضبهــم ووجعهم وآلامهــم وتعبهم وعــدم ثقتهم 
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بأحــد، ولكــن الثبــات الثبــات! فســلمهم الله جميعًــا مــن 
 وكأن الأسرى  بــالله  الظــن  أو  بالمعصيــة  الوقــوع 
قى  في  فى  حمىٱ  تعــالى:  قولــه  عاشــوا  حينهــا 
كيحمي  كى  كم  كل  كا  قي 
]الأحــزاب:10]، ولكــن سرعــان مــا عــادوا إلى رشــدهم 
وصوابهــم واســتغفروا الله  ليــأتي يــوم الجمعــة فقــرر 
الأسرى في نفحــة أن يخطــب بهــم الشــيخ صالــح دار 
موســى مــن الأسرى غــير المفــرج عنهــم، يعــظ الأسرى 
المفــرج عنهــم ويوصيهــم بــأن يبذلــوا كل جهودهــم 
لتحريــر مــن تبقــى في الســجن، وتــأتي المشــاعر المختلطة 
مــا بــين الفــرح والحــزن، والأصعــب كان عندمــا خــرج 
الأبطــال مــن الســجن وهــم يقبلــون رؤوس مــن تبقــى 
مــن الأسرى، وكان شــعور المجاهــد أبــو محمــد مــا بــين 
أن يفــرح لإخوانــه وبــين أن يحــزن لعــدم الإفــراج عنــه.

ومــا أن خــرج الأسرى وتــم بــث صورهــم عــلى 
ــاة الأقــى وشــاهدهم المجاهــد أيمــن حتــى طلــب  قن
مــن أبنــاء غرفتــه وكان عددهــم قبلهــا عــشرة أسرى قــد 
تحــرر منهــم خمســة وبقــي خمســة، وكان في حالــة إحبــاط 
شــديد، طلــب منهــم أبــو محمــد أن يقفــوا عــلى أرجلهــم 
ــهم  ــن أنفس ــين ع ــاف مفرغ ــيد والهت ــدأوا بالنش وأن يب
المجاهــد  كان  المســاء  عــدد  وفي  والإحبــاط،  اليــأس 
ــما إن رآه  ــاط ف ــد الضب ــلى أح ــرف ع ــد تع ــد ق ــو محم أب
الضابــط حتــى قــال لــه لقــد تركــوك يــا أيمــن جماعتــك 
في الســجن، وكان هــذا الــكلام مســتفزًا فــرد عليــه 
المجاهــد أيمــن: نعــم تركــوني ولكنهــم ســيخطفون مــن 
جديــد وســيحررونني، ومــا هــي إلّا عــدة أشــهر حتــى 
عــاد الأسرى إلى حياتهــم العاديــة في الســجون والتزمــوا 
بدراســتهم  واهتمــوا  والثقافيــة  الإداريــة  برامجهــم 

الجامعيــة، وكانــوا أكثــر إصرارًا عــلى مواصلــة النضــال 
ــجون. ــراءات إدارة الس ــد إج ض

إضراب الكرامة
العــدة وهيّــأوا  قــرر الأسرى بعــد أن أعــدوا 
الظــروف وتحــاوروا وتناقشــوا مع الفصائل الفلســطينية 
وعقــب اجتــماع كل مــن قيادة الجهــاد وحماس والشــعبية 
والديمقراطيــة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام في العــام 
2012م، والهــدف هــو إخــراج المعزولــين وإعــادة زيارة 
أهــالي قطــاع غــزة وتحســين الأوضــاع الحياتيــة للحركــة 
ــميته  ــم تس ــذي ت ــذا الإضراب ال ــتمر ه ــيرة، واس الأس
بــإضراب الكرامــة لمــدة 28 يومًــا وســط تعاطــف كبــير 
مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني والعــربي والــدولي، ولأول 
مــرة يتدخــل المريــون في هــذا الأمــر تبعًا لتغيــير النظام 
في مــر في ذلــك الوقــت، وكانــت معنويــات الأسرى 
ــة إدارة  ــم محاول ــدًا رغ ــة ج ــم عالي ــاء إضرابه ــا أثن حينه
الســجون لكــر الإضراب، وكان حينهــا المجاهــد أبــو 
محمــد يرفــع معنويــات المربــين ويقــوي مــن عزيمتهــم 
بــدأ الأسرى  واحــد  بيــومٍ  الفــك  وقبــل  وإرادتهــم، 
ــم  ــواب، وت ــلى الأب ــرق ع ــام بالط ــن الطع ــون ع المرب
اســتغلال هــذا الحدث لــدى ضبــاط الشــاباك بالتحدث 
مــع المجاهــد أيمــن أن يعمــل عــلى تهدئــة الأوضــاع في 
ســجن نفحــة، فقــال لهــم: “لا مانــع مــن ذلك بــشرط أن 
يخــرج هــو وعــدد مــن المجاهديــن إلى الأقســام الأخــرى 
لتهدئتهــم”، ومــا إن دخلــوا مجتمعــين إلى قســم )12( في 
ســجن نفحــة حتــى ظــنّ الأسرى حينهــا أن الإضراب 
ــدر  ــد س ــو محم ــروا، وأن أب ــد انت ــم ق ــى وأنه ــد انته ق
ــدأ  ــوار، وب ــة الح ــة الإضراب ولجن ــم لجن ــه ه ــن مع وم



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

102103

الأسرى حينهــا بالتهليــل وتكبــيرات العيــد احتفــاءً 
بالانتصــار إلا أن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامًــا، فــلا 
الإضراب توقــف ولا هــم لجنــة الإضراب ولا هــم لجنة 
الحــوار، فقــط جــاؤوا للاطمئنــان عليهــم ومعرفــة آخــر 
ــا  ــا ومؤلًم ــدث مفرحً ــذا الح ــكان ه ــم، ف ــار لديه الأخب
ــا وقــد حمــل  ــالي تمامً ــوم الت للمجاهــد أيمــن، وجــاء الي
معــه بشــائر الانتصــار الحقيقــي وبالفعــل تحقــق مــا أراده 
ــين مــن العــزل  الأسرى مــن الإضراب وخــرج المعزول
الانفــرادي، وعــادت زيــارة أهــالي قطــاع غــزة، ومــا إن 
دخــل الأســيران المعــزولان حســن ســلامة )أبــو عــي( 
وأحمــد المغــربي بعــد 72 ســاعة إلى داخــل ســجن نفحــة 
إلى القســم الــذي يتواجــد بــه أفــراد حركــة حمــاس حتــى 
حملوهــم عــلى الأكتــاف وســط هتافــات تمجيــد لكتائــب 
الشرطــة  أفــراد  وكان  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد 
الصهيونية في القســم ينظرون إليهم باســتغراب شــديد، 
فهــذا بالقانــون ممنــوع مــن إدارة مصلحــة الســجون إلا 
أنهــم لم يتمكنــوا مــن منعهــم مــن الهتــاف بشــكل عــالٍ، 
وكان هــذا المشــهد حســب مــا يرويــه المجاهــد أيمــن بأنه 

مشــهد عــز ومجــد وشــموخ لا يمكــن نســيانه.

إيمان بالفرج القريب
التــي  والتواريــخ  الأحــداث  هــي  كثــيرة 
حدثــت في الســنوات التــي أمضاهــا المجاهــد أيمــن 
والتــي لــن ينســاها أبــدًا، وكثــيرة هــي الذكريــات التــي 
تلــك  المجاهــد لاســيما  تــزال في عقــل ووجــدان  لا 
ذكــرى  ينســى  أن  لــه  فكيــف  العائليــة،  الذكريــات 
ــه؟  ــه علي ــل زوجت ــى فض ــه أن ينس ــف ل ــه؟ وكي زواج
ــة  ــرة والمرابطــة في مدين تلــك الزوجــة الفاضلــة والصاب

القــدس التــي حفظــت زوجهــا واعتنــت بربيــة ولدهــا 
شــابًا  يصبــح  لكــي  الليــالي  عليــه  وســهرت  محمــد 
ــا مــن قبــل الجميــع، وقامــت  ــا محبوبً ــا مؤدبً ــا خلوقً قويً
بتعليمــه وإرشــاده، فــكان نعــم الابــن لنعــم الأب، 

للأحــرف  يمكــن  لا  الأسرى  زوجــات  فمعانــاة 
والســطور أن تتحــدث عنهــا؛ لأنها بحاجــة إلى مجلدات، 
فهــن خــير نســاء الأرض وخــير رجــال الدنيــا، كيــف لا 
وقــد طافــت زوجــة المجاهــد أيمــن مــن شــمال فلســطين 
إلى جنوبهــا ومــن ســجن لآخــر لزيــارة زوجهــا الأســير، 
وفي كل زيــارة تدعــو الله أن تكــون الزيــارة الأخــيرة لهــا 
ــماء  ــركات الس ــدأ ب ــا، وتب ــد زوجه ــكّ قي ــلَّ الله أن يف ع
تتحقــق شــيئًا فشــيئًا، حتــى حصــل العــدوان الإجرامــي 
ــرم الله  ــام 2014م ليك ــف الع ــزة في صي ــاع غ ــلى قط ع
_عــز وجــل_ عائــلات الأسرى وزوجاتهــم وأبناءهــم 
ــن الله المقاومــة مــن أسر الجنديين  وهــم أنفســهم بــأن مكَّ
شــاؤول وهــدار ليكــون هنــاك الأمــل الحقيقــي بالحرية، 
ومنــذ ذلــك اليــوم والأسرى يعيشــون أمــلًا واقعًــا، وفي 
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كل عــام جديــد يتجــدد الأمــل، ويتمنــون الحريــة في 
مطلــع العــام الــذي يليــه، هــا قــد مضــت ســنوات، ولم 
يبــقَ إلا القليــل لإنجــاز الوعــد الصــادق الأمــين الــذي 
ــة المــرى،  ــدًا إلى حري ــة الأسرى تمهي ســيفي إلى حري
والتــي يتمنــى مجاهدنــا أيمــن أن يكــون مــن ضمــن 

كوكبــة المحرريــن؛ لينعــم بــدفء عائلتــه ويضــم ولــده 
ــه  ــه من ــم حرمان ــا ت ــه م ــد إلي ــه يعي ــدره علّ ــد إلى ص محم
منــذ أن كان طفــلًا، فمتــى يــا تــرى ســيصّي إلى جانــب 
زوجتــه وولــده في ســاحات المســجد الأقــى بعــد طول 

غيــاب لأكثــر مــن 25 عامًــا عــلى التــوالي؟
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الأسير المجاهد
محمود عبد الله علي عارضة

القائد العنيد، مُحطّم نظرية الأمن الصهيونية

ــأن الرجــل لا يركــه  ــاة ب إن مــن ســنة هــذه الحي
الزمــن ولا تركــه الحيــاة لوحــده، فحياتــه تدافــع عنــه، 
ــا إلى جانبــه، فكيــف لا ولــه تاريــخ  والزمــن يقــف دومً
حافــل بالعطــاء اللامحــدود وورث مــن عائلتــه وأجــداده 
وبلدتــه حــب الأرض وطهرهــا ونقاءهــا، مــا مكنــه أن 
ــا  ــه رافعً ــذرًا في أرض ــا متج ــح ثابتً ــه الري ــف في وج يق
ــال  ــما ق ــم ك ــلًا له ــالم قائ ــكل الع ــه ل ــا صوت ــه معلنً رأس
مــا  الأرض  هــذه  “عــلى  درويــش:  محمــود  الشــاعر 
ــما أراد  ــد لا ك ــما يري ــا ك ــرر أن يحي ــاة”، فق ــتحق الحي يس
المحتــل، ولهــذا فــإن كل الســطور والأحــرف والكلــمات 
تقــف بخجــل شــديد أمــام هــذه الهامــة والقامــة، كيــف 
لا ونحــن نقــف أمــام رجــل مندفــع كالــركان، وشــامخ 
بــكل عنفــوان صانــع للرجــال والبطولــة كتــب منــذ 25 
ــا تاريخــه بصفحــات مــن المجــد والخلــود؟، فــكان  عامً
مجاهدنــا وبطلنــا محمــود عبــد الله عارضــة هــو الوطــن، 
وهــو الأرض، وهــو الفدائــي، وهــو العطــاء، لذلــك 
ولــد في زمــن عظيــم مــيء بالأحــداث حيــث كان عملــه 

ــمًا. ومشــواره الجهــادي عظي

ميلاد ونشأة البطل
ولــد بطلنــا الأســير محمــود عبــد الله عارضــة 
ــر  في العــام 1975م أي بعــد عامــين عــلى حــرب أكتوب
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)تشريــن أول( في شــهر رمضــان عــام 1973م بــين 
مــر والكيــان الصهيــوني والتــي كان لهــا تداعيــات 
ــهدت  ــطينية، وش ــة الفلس ــلى القضي ــلبية ع ــة وس إيجابي
ــع  ــن رف ــة م ــة هامّ ــرب حال ــك الح ــزة في تل ــة وغ الضف
الثــورة  نشــاط  وإبــراز  والثقــة  والأمــل  المعنويــات 
ــن  ــر م ــام بأكث ــوا في القي ــطينيين، ونجح ــوار الفلس والث
78 عمليــة عســكرية في فــرة الحــرب، وحــاول المحتــل 
جاهــدًا أن يطمــس بــكل قــوة أخبــار تلــك الأعــمال 
التــي تناولــت ضرب الإذاعــة الصهيونيــة في 6 أكتوبــر 
)تشريــن أول(، ومهاجمــة القوافــل العســكرية والبحريــة 
مثــل قاعــدة عتليــت البحريــة ومهاجمــة معســكرات مثل 
معســكر المظليــين في القنيطــرة في 7 أكتوبــر )تشريــن 
أول(، وأيضًــا مهاجمــة وتفجــير بعــض مســتودعات 
العــدو مثــل مــا حــدث في جبــل أم الحواويــط في 7 
أكتوبــر )تشريــن أول(، وأيضًــا مهاجمــة مراكــز الشرطــة 
ومســتودعات النفــط في كفــار ســاديم شرق حيفــا في 8 
أكتوبــر )تشريــن أول(، وزرع الألغــام ونســف أنابيــب 
ــن  ــر )تشري ــقلان في 9 أكتوب ــلات وعس ــين إي ــط ب النف
ــد  ــعد عب ــب أس ــياق الكات ــك الس ــار في ذل أول(، وأش
الإسرائيليــة   - العربيــة  )الحــرب  كتابــه  في  الرحمــن 
الرابعــة: وقائــع وتفاعــلات( بــأن هــذه الحرب قــد أدت 
إلى ارتفــاع مســتوى معنويــات الشــعب الفلســطيني 
في الأرض المحتلــة، وازداد أملــه بالحريــة والانعتــاق 
مــن المحتــل الصهيــوني ولاســيما أن صــورة الجنــدي 
ــقاطها  ــم إس ــد ت ــر ق ــذي لا يقه ــه ال ــوني وجيش الصهي
ــة وللأســف الشــديد لم تســتمر  غــير أن هــذه الاندفاعي
بهــذا الزخــم حيــث بــادرت مــر إلى التوقيــع عــلى 
معاهــدة ســلام مــع الكيــان الصهيــوني ممــا أخرجهــا 

ــروج  ــذا الخ ــوني، وكان ه ــربي الصهي ــراع الع ــن ال م
ســببًا مبــاشًرا في اشــتداد الهجمــة الصهيونيــة الإجراميــة 
عــلى الشــعب الفلســطيني في كل أماكــن تواجــده، ومــع 
ــوة إيمانهــا وإرادتهــا  ــة الفلســطينية بق ــإن المقاوم ــك ف ذل
الصلبــة وثقتهــا بنــر المقاتــل الفلســطيني وعدالــة 
قضيتــه قــد اســتمرت في اســتهداف المواقــع والدوريــات 
الصهيونيــة، كــما حــدث في عمليــة الخالصــة أو مــا 
يطلــق عليهــا “كريــات شــمونة” في الجليــل الأعــلى 
بلــدة ترشــيحا  1974/04/11م، وعمليــة  بتاريــخ 
1974/05/15م،  بتاريــخ  معالــوت”  “مســتعمرة 

ــذي  ــام ال ــخ والع ــك التاري ــات في ذل ــررت العملي وتك
ولــد بــه المجاهــد محمــود ليكــون العــام 1975 حكايــة 
وتحــولًا ملحوظًــا لقــوة المقاومــة الفلســطينية حيــث 
ــة  بــدأت الثــورة الفلســطينية تتســلح بالأســلحة الحديث
والرشاشــات  للطائــرات  المضــادة  الصواريــخ  مثــل 
ــي  ــارك الت ــدى المع ــا في إح ــك جليً ــر ذل ــة، وظه الثقيل
قــام بهــا الثــوار الفلســطينيون وكانــت مجموعــة مكونــة 
مــن 30 فدائيًــا تمكنــوا في ينايــر )كانــون ثــاني( مــن العــام 
1975م مــن إحبــاط هجــوم صهيــوني عــلى قريــة كفــر 
شــوبا في منطقــة العرقــوب بلبنان شــنته قــوات صهيونية 
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ــما  ــوار في ــات الث ــت عملي ــدي، وتوال ــا 200 جن قوامه
بعــد بــكل قــوة وزخــم ونشــاط وقــدرة واقتــدار، وكان 
بصــدق ميــلاد هــذا البطــل بدايــة لتطــور حقيقــي في أداء 
المقاومــة لينشــأ مجاهدنــا محمــود ويرعــرع في ظــل عائلــة 
مناضلــة مكافحــة أحبــت هذا الوطــن الأســير وأحبتهم 
الأرض، وكان والــد المجاهــد محمــود عــلى علاقــة توأمة 
مــع الأرض ليعتنــي بهــا، باعثًــا ســحر الوطــن في شرايين 
طفولــة المجاهــد محمــود وإخوتــه، فكان يحــرث الأرض 
ويبذرهــا ويجنــي ثمارهــا ويحــرص عــلى ســقايتها وإن لم 
يجــد المــاء ســقاها بدمــاء شرايينــه. وكان والــد المجاهــد 
محمــود مهتــمًا كثــيًرا للشــأن الفلســطيني والهــم الوطنــي 
والإســلامي، ولذلــك أفــرز لأبنائــه وبناتــه مســاحة 
ــة  ــة والتعبــير لنشــاطاتهم الوطني لا بــأس بهــا مــن الحري
ضــد المحتــل، أمــا والــدة محمــود هــذه الشــجرة المثمــرة 
المورقــة الخــراء المتجــذرة في أرضهــا رغم عــدم تمكنها 
مــن تعلــم القــراءة والكتابــة إلا أنهــا كانــت مدرســة 
في تعليــم أبنائهــا معــاني الحــب والانتــماء لفلســطين 
أرضًــا وشــعبًا، وكان لديهــا مــن المشــاعر والأحاســيس 
الوطنيــة مــا يفــوق كل متعلمــي الأرض، وزرعــت 
ــم  ــشر، وجعلته ــد في الب ــا توج ــلّ م ــاني ق ــا مع في أبنائه
ــم  ــذا رغ ــم، وله ــطين كل شيء في حياته ــون لفلس يقدم
ضيــق الحــال والعيــش وقلــة المــادة والإمكانيــات إلا 
أنّ الحــاج عبــد الله وزوجتــه الحاجــة فتحيــة عارضــة 
ذلــك  ومــع  إنــاث،  وخمــس  أولاد   6 بـــ  الله  رزقهــما 
أصّرت والدتهــم وبدعــم مــن والدهــم عــلى تعليــم 
أبنائهــما في المــدارس؛ لأنهــم علمــوا جيــدًا أن العلــم هــو 
الســلاح الأمثــل لمواجهــة مــشروع الحركــة الصهيونيــة، 
البندقيــة، مــع  جنــب  إلى  جنبًــا  يكــون  أن  ولابــد 

الشيخ القائد/ خر عدنان برفقة الشيخ القائد/ طارق قعدان
في زيارة اجتماعية لعائلة الأسير القائد/ محمود عارضة

ــما  ــور فتحــي الشــقاقي حين وقــد صــدق الشــهيد الدكت
ــر”،  ــن ينك ــر م ــاوم وآخ ــن يق ــف أول م ــال: “المثق ق
وفي تلــك الأجــواء عــاش مجاهدنــا محمــود طفولتــه 
ــك  ــه في تل ــاء عائلت ــه وأبن ــه وأخوات ــين إخوت ــة ب الجميل
البلــدة الشــامخة بقيادتهــا وأبطالهــا وشــهدائها وأسراهــا 
ــات  ــة الخــراء، وعــاش عــلى ذكري وبمناظرهــا الخلاب
روتهــا العائلــة لــه عــن ســيرة الأبطــال، منهــم مــن قــادة 
العمــل الوطنــي والإســلامي في بلــدة عرابــة كالشــهيد 
ــهيد  ــت، والش ــح رأف ــد صال ــى، والقائ ــي مصطف أبوع
خالــد محمــد جــواد أحــد أبطــال عمليــة ميونخ، وســاهم 
ذلــك في تكويــن شــخصية هــذا البطــل لاســيما أنــه منــذ 
الصغــر كان مهتــمًا في مدرســته ويســتمع إلى أســاتذته ممــا 

ــه الوعــي والحــس الوطنــي قبــل أن يكــر. شــكل ل

انتفاضة العام 1987م
شــكلها  في  الحجــارة  انتفاضــة  انطــلاق  كان 
ــيًرا لحقيقــة  ــا كب ومضمونهــا وعنفوانهــا قــد شــكل وعيً
القضيــة الفلســطينية بكل تبعياتهــا، وأصبح هــذا المحتل 
ــلال  ــد احت ــطينيين بع ــب الفلس ــذي أرع ــوني ال الصهي
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ــن  ــرًا م ــام 1967م نم ــزة ع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
ورق، لا يقــوى عــلى مواجهــة أطفــال فلســطين الذيــن 
العاريــة  بصدورهــم  الصهيــوني  للجيــش  يتصــدون 
وبألعابهــم وبحجارتهــم الصغــيرة، وأصبــح أطفــال 
ــماهم  ــالم وأس ــال في كل الع ــهر الأطف ــن أش ــطين م فلس
الإعــلام بأطفــال الحجــارة، وكان مجاهدنــا محمــود مــن 
هــؤلاء الأطفــال، ولمــا أصبــح شــبلًا قويًــا يافعًــا انتمــى 
ــت  ــبال، وأصبح ــة الأش ــما بقي ــة ك ــال الانتفاض إلى أطف
الانتفاضــة رمــزًا للنضــال ضــد الظلــم والاســتعمار 
والاســتبداد، وقــد دخــل هــذا المصطلــح إلى كل لغــات 
العــالم الحيــة؛ لأنهــا لم تكــن مجــرد حركة احتجاج إنســانية 
أو شــعبية اتســمت بمشــاركة جماهيريــة لشــعب عشــق 
ــة  ــه بكاف ــرة أبي ــن بك ــرج ع ــذي خ ــة ال ــاح والحري الكف
ــون الجــرح  ــيوخه يحمل ــائه وش ــه ونس ــه وتيارات فصائل
في كفّــة والعزيمــة في الكفّــة الأخــرى، وقــد خرجــوا 
يواجهــون جيشًــا حقــق انتصــارًا ســاحقًا عــلى جيــوش 
عربيــة مجتمعــة، وكان عطــاء الشــعب اللامحــدود في 
الإقــدام والمواجهــة قــد غــيرت الصــورة التــي رســمها 
الاحتــلال عــن الشــعب الفلســطيني بأنــه شــعب يعيش 
في كنــف الاحتــلال يأكل ويــشرب، وأن هــذا الاحتلال 
ليــس لــه مــاضٍ ولا تاريــخ ولا جــذور في هــذه الأرض، 
فجــاءت الانتفاضــة مؤكــدة للعــالم أن هــذه الأرض هي 
للفلســطينيين وحدهــم وأنــه لا وطــن لهــم ســواه، وأن 
هــذا المحتــل عبــارة عــن اســتعمار واحتــلال إحــلالي 
اســتيطاني إجرامــي لابــد مــن دحــره مهــما كلّــف الثمــن؛ 
ــه  ــي في فلســطين عــر فصائل ــدأ العمــل الفدائ لذلــك ب
المختلفــة، وتــشرب المجاهــد محمــود عشــق العمــل 
الفدائــي الفتحــاوي حيــث كان لحركــة فتــح صــولات 

لت حركــة فتــح الشــبيبة  في الانتفاضــة الأولى وشــكَّ
الفتحاويــة ولجــان العمــل الشــعبي والقــوات الضاربــة 
ومجموعــات الفهــد الأســود، وأصر المجاهــد محمــود 
عــلى حمل الســلاح وامتشــاقه واســتخدامه، وكان شــعلة 
في مواجهــة المحتــل الصهيــوني، سرعــان مــا يســتمع إلى 
أغــاني الثــورة الفلســطينية فــراه قــد اندفــع إلى مياديــن 
المواجهــة متســلحًا بإيمانــه والتزامــه الدينــي وحســه 
الوطنــي وشــجاعة قلبــه، وكان الشــاباك يتابــع تحركاتــه 

ــه. ــم اعتقال ــأول ليت أولًا ب

الاعتقال الأول
اعتقــال  تــم  1992/08/24م  تاريــخ  في 
مجاهدنــا البطــل محمــود مــن منزلــه، وكان هــذا الاعتقال 
اعتقــالًا إجراميًــا لا يصــدق فيــه ولا يعــر عنــه إلا 
الشــاعر ســميح القاســم في ديــوان دخــان الراكــين 
عندمــا قــال: “ذات يــوم فاجأونــى، دفعــوا أمــي وأختــي 
ــوه  ــوا، بوج ــة كان ــل الرابي ــوني، كالتماثي ــا، واعتقل جانبً
فقــدت ضــوء العيــون، يــوم جــاءوا فجــأة واعتقلــوني، 
وعــلى الأوصــال والأســلاك، جــروني, طــوال الليــل, 
لكــن، ظــل مرفوعًــا جبينــي، كنــت بســتان جــراح، 
رايــة حمــراء ومنشــور كفــاح، حــين صر البــاب في بعــض 
ــدب،  ــة ه ــلا رعش ــاح وب ــلاد الصب ــل مي ــجون، قب الس
ــل  ــن، ظ ــي، ولك ــا أحبائ ــوم، ي ــوني ذات ي ــوني، قتل قتل

ــي”. ــا جبين مرفوعً

وكان في هــذا العــام مخطــط الشــاباك الصهيــوني 
تمهيــدًا  النشــطاء  كافــة  واعتقــال  الانتفاضــة  قمــع 
محمــود  مجاهدنــا  وتعــرّض  قادمــة،  ســلام  لاتفاقيــة 
لأســاليب قمعيــة عديــدة رغــم أنــه لم يبلــغ مــن العمــر 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

108109

الصهيــوني  المحتــل  حينهــا  وأراد  عامًــا،   17 ســوى 
الفلســطيني  الشــباب  مــن  النمــوذج  هــذا  تحطيــم 
حتــى يتــم كــي وعيــه، ويصبــح لديــه الخــوف مــن 
أخــرى، مــرة  الثــوري  النشــاط  ممارســة  إلى  العــودة 

الأسير القائد/ محمود عارضة 
برفقة والدته الصابرة خلال زيارتها له في السجن

ــق  ــة بح ــة إجرامي ــتخدمون سياس ــون يس وكان المحقق
المعتقــل الفلســطيني لكــر إرادتــه وتحطيــم معنوياتــه؛ 
ذلــك حــاول  ومــع  تمامًــا،  الوعــي  مغيّــب  ليصبــح 
المجاهــد محمــود جاهــدًا أن يطبــق مــا تعلمه في جلســات 
حركــة فتــح في خــارج الســجون حــول الصمــود في 
التحقيــق وكيفيــة مواجهــة أســاليب المحققــين والخروج 
ــذا  ــلى ه ــم ع ــذاب، وحُك ــذا الع ــن ه ــائر م ــل الخس بأق
المجاهــد مــدة ثــلاث ســنوات ونصــف، التقــى خلالهــا 
بأخيــه المجاهــد أحمــد، أحــد أبــز قيــادات ونشــطاء 

مجموعــات عشــاق الشــهادة التابعــة لحركــة الجهــاد 
الإســلامي التــي أسســها الشــهيد القائــد عصــام براهمة.

الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي
ومفصليًــا  هامًــا  عامًــا  1982م  العــام  كان 
ــين  ــطينية والمقاتل ــة الفلس ــة الوطني ــلى الحرك ــيًا ع وقاس
بمهاجمــة  العــدو  بــادر  فقــد  لبنــان،  الفلســطينيين في 
وجــوًا  وبحــرًا  بــرًا  لبنــان  في  الفلســطينية  الفصائــل 
وبمســاعدة عملائهم وجواسيســهم في لبنــان، فانعكس 
ذلــك عــلى القضيــة الفلســطينية برمتهــا، وأجــرت 
القيــادة الفلســطينية عــلى مغــادرة لبنــان إلى عواصــم 
الــدول العربيــة كتونــس والجزائــر واليمــن وســوريا 
الضفــة  في  الفلســطيني  الشــعب  وأصبــح  وغيرهــا، 
وقطــاع غــزة يتيــمًا بــلا قائــد، ولكــن سرعــان مــا نهــض 
النفــي منطلقًــا  الشــعب مــن حالــة الانهــزام  هــذا 
بانتفاضتــه الكانونيــة في العــام 1987م، وأصبحــت 
القصائــد الشــعرية والأناشــيد والأغــاني الوطنيــة دافعًــا 
ومحفــزًا للشــباب لمواجهــة المحتــل، وانتــشرت أيضًــا 
ــة  ــلامية الداعي ــات الإس ــلامية والكتيب ــيد الإس الأناش
إلى أســلمة المجتمــع الفلســطيني وجعــل الشــعارات 
المتداولــة بــين المتظاهريــن إســلامية لا وطنيــة، وكان 
الأناشــيد  بــين  وقــع  قــد  حينهــا  محمــود  المجاهــد 
الوطنيــة والثوريــة الفتحاويــة ومــا بــين حســه ومشــاعره 
الدينيــة، وكان قــد وقــع بــين يديــه مجلــة لحــزب التحريــر 
الإســلامي تتحــدث عــن لبنــان وفلســطين والكيــان 
الصهيــوني، وشــعر حينهــا أن فلســطين بــكل مــا يتعلــق 
بهــا لهــا علاقــة مبــاشرة بالإســلام والديــن، وتــرب إلى 
ذهنــه أن الثــوار الفلســطينيين هــم إســلاميون وأنهــم 
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ســوف يحــررون فلســطين، ونشــأ في قلبــه وعقلــه حــب 
ــزوده  ــدأ يبحــث عــن كل شيء ي ــن الإســلامي، وب الدي
ــاء وجــوده في الســجن  ــدأ أثن بمعلومــات إســلامية، وب
يميــل إلى التيــار الإســلامي لاســيما بعــد أن خــاب أملــه 
بالثــورة الفلســطينية التــي كان يعتقــد أنهــا إســلامية 
ــي  ــلو ليق ــاق أوس ــاء اتف ــن، وج ــرر الوط ــوف تح وس
ســجن  في  لوجــوده  وكان  وتوقعاتــه،  أحلامــه  عــلى 
ــه  ــر كبــير حيــث التقــى بأخي ــة نابلــس أث ــد في مدين جني
أحمــد وأصدقــاء أخيــه وهــم ينتمــون إلى حركــة الجهــاد 
الإســلامي، ومنهــم الشــيخ عبــد النــاصر جامــوس 
)أبــو الشريــف( والشــيخ نضــال زلــوم )أبــو أنــس( 
القائــد صالــح طحاينــة والأســير المحــرر  والشــهيد 
وكان  الأبطــال،  مــن  وغيرهــم  الرصــور  محمــود 
ــاء الجهــاد الإســلامي في الســجون في ذلــك الوقــت  أبن
أشــبه بخليــة إيمانيــة زادهــا التقــى والــورع والزهــد 
وقيــام الليــل وكثــرة التهجــد وحــب المطالعــة والثقافــة 
ــا  ــادة ونموذجً ــالًا للق ــدق مث ــت بص ــة، وكان والرياض
ــاد  ــك الجه ــكل ذل ــوا ل ــد أضاف ــف لا وق ــان، كي للإنس
ســجون  في  معتقلــين  أسرى  وأصبحــوا  والمقاومــة، 
الظلــم الصهيــوني؟! وكانــت الفصائــل ولا تــزال تحــرم 
وتقــدّر أبنــاء حركــة الجهــاد الإســلامي أنهــا الحركــة 
الوحيــدة التــي ترفــض الدخــول في معــرك الانتخابــات 
التشريعيــة، وأنهــا الوحيــدة التــي لم تقبــل عــلى نفســها أن 
تحمــل الســلاح في وجــه أي فلســطيني، وأنهــا الوحيــدة 
التــي بقيت مســتمرة في مواجهــة المحتــل دون الاكراث 
ــيخ  ــك كان الش ــلطة، ولذل ــب والس ــراسي والمناص للك
نضــال زلــوم )أبــو أنــس( يهتــم كثــيًرا بالمجاهــد محمــود 
عارضــة عــر جلســاته الدينيــة والإيمانيــة وزوده بكتــب 

دينيــة وفكريــة قيمة، وتفســير الصابــوني للقــرآن الكريم 
ــي  ــره الت ــنوات عم ــير في كل س ــد التفك ــه يعي ــا جعل مم
ــة مــن  ــن، والتقــت جمل ــير عــن الدي مضــت بشــغف كب
العوامــل الدافعــة لانضمامــه لحركــة الجهــاد الإســلامي، 

الأسير الشيخ/ نضال زلوم
محكوم مدى الحياة، واعتقل بعد حرية مؤقتة بتاريخ 2014/06/18م

منهــا اجتماعــه بأخيــه أحمــد )شــقير( وبقيــادة الجهــاد 
ــا  ــا م ــا، ومنه ــي يقرأه ــب الت ــا الكت ــلامي، ومنه الإس
جــاءت بــه القيــادة الفلســطينية عــر اتفاقيــة أوســلو ممــا 
جعلــه ينتقــل إلى صفــوف حركــة الجهــاد الإســلامي 
منضبطــة في  ملتزمــة  إيمانيــة  ثوريــة  ويصبــح شــعلة 
ــة  ــه الحري ــب الله _عــز وجــل_ ل ــل، وكت مواجهــة المحت
قبــل موعدهــا عــر إفراجــات الســلطة وفــق الاتفاقيات 
ــاه  ــت عين ــه كان ــة الأولى لحريت ــذ اللحظ ــلمية، ومن الس
أن  يســتطيع  لعلــه  الشريــف  القــدس  نحــو  ترنــوان 
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يمســح دمعهــا الــذي لم يتوقــف منــذ أن غادرهــا صــلاح 
الديــن، علّــه يكــون بأعمالــه القادمــة نموذجًــا لجيــل 

ــن. ــلاح الدي ص

الانخراط في العمل العسكري
العــام  الثــاني( مــن  ينايــر )كانــون  كان شــهر 
1996م عامًــا هامًــا للمجاهــد محمــود حيــث تمكّــن 
مــن الاجتــماع بأحــد أهــم قــادة الجنــاح العســكري 
الشــهيد صالــح طحاينــة،  هــو  الٍإســلامي  للجهــاد 
ــام 1996م  ــع الع ــرب في مطل ــن اله ــن م ــد تمك وكان ق
مــن ســجن النقــب الصحــراوي، وجــاء حينهــا إلى 
ــدري العشــاق  ــزل المجاهــد محمــود لزيارتهــم، ولا ي من
أيــن ســيلتقون في القــر أم في الســجن أم في ظــل وردة. 
التقــى المجاهــدان محمــود وصالــح في ظــل البندقيــة 
ليســيرا جنبًــا إلى جنــب وكتفًــا بكتــف وأصابعهــم عــلى 
الزنــاد، وبــدءا التخطيــط والإعــداد تحــت شــعار تقديــم 
الواجــب عــلى الإمــكان حيــث مــن اللحظــة الأولى 
ــي التقــى بهــا الأبطــال ســأل المجاهــد محمــود أخــاه  الت
صالــح هــل أنــت جاهــز للعمــل؟ فــرَُّ حينهــا المجاهــد 
ــا، صالــح كثــيًرا وقــال: نعــم، وســنبدأ إن شــاء الله قريبً

ومــا هي إلا أشــهر 

الشهيد القائد/ صالح طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1996/07/04م

ــدّا  ــى أع ــة حت قليل
ــا  ــدة وخططــــ الع
ظــل  في  للعمــل 
مجموعــات عشــاق 
الشــــــــــــــــهادة 
وتــم  العســكرية، 
تحديــد الهـــــــدف 

الأول ســيارة للمســتوطنين بالقــرب مــن بلــدة بديــا 
بتاريــخ 1996/06/16م، ومــا أن وصــل المجاهــد 
محمــود عارضــة إلى المــكان حتــى بــدأ بإطــلاق النــار على 
ســائق الســيارة، وكان شرطيًــا صهيونيًــا وقتــل عــلى 
الفــور، ثــم قــام بإطــلاق النــار عــلى زوجتــه التــي تجلــس 
بقربــه وأصيبــت بإصابــات بالغــة، وكان لديــه أطفال في 
الســيارة رفــض المجاهــد محمــود أن يطلــق عليهــم النار؛ 
ــلًا  ــا وعم ــمًا عميقً ــلامي فه ــن الإس ــم الدي ــد فه ــه ق لأن
عــدم  وســلم-  عليــه  الله  -صــلى  الحبيــب  بوصيــة 
ــا  ــال عندم ــؤلاء الأطف ــم أن ه ــال رغ ــرض للأطف التع
ــلًا ســيحملون الســلاح في وجــه الشــعب  يكــرون قلي
ــل أي  ــم قت ــهل عليه ــن الس ــيكون م ــطيني، وس الفلس
إنســان، أمــا المجاهــد محمــود وأخلاقــه الدينيــة والوطنية 
والثوريــة فــلا تمكنــه أن يكــون قاتــلًا لمجــرد القتــل فقط، 
بــل عــرف جيــدًا أن قتــل الصهيــوني مــا هــو إلا وســيلة 
للدفــاع عن شــعب أعــزل يتعــرض كل يــوم إلى العذاب 

بكافة أنواعه.

كان العــام 1996م عامًــا مليئًــا بالمخاطــر حيــث 
ــاد  ــاس والجه ــلامية حم ــركات الإس ــتهداف الح ــم اس ت
ــل العــدو لإعطــاء الفرصــة لاتفــاق  الإســلامي مــن قب
نتنياهــو كان ولا  أن  قدمًــا رغــم  يمــي  أن  أوســلو 
يــزال وســيبقى مــن ســيأتي بعــده يــرب بعــرض 
الحائــط كل الاتفاقيــات؛ لأنهــا بنظــر العــدو لا تســاوي 
الحــر الــذي كتبــت بــه، بينــما عــرّت حركــة الجهــاد 
الســلمية لا  العمليــة  الإســلامي عــن موقفهــا تجــاه 
بالقلــم والورقــة فقــط بــل بالــدم النــازف عــر سلســلة 
ــدو  ــل الع ــا جع ــهادية مم ــكرية والاستش ــا العس عملياته
يوقــن أنــه رغــم اغتيالــه للأمــين العــام الدكتــور فتحــي 
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الصالحــة  البــذرة  أن  إلا  1995م  العــام  الشــقاقي في 
التــي زرعهــا قــد أنجبــت أبطــالًا أمثــال محمــود عارضــة 
ــن  ــلى أماك ــر ع ــدو أن يعث ــرر الع ــة، وق ــح طحاين وصال
ــل  ــه، وبالفع ــة لاغتيال ــح طحاين ــد صال ــد المجاه تواج
ــلاح  ــال والس ــذا الاغتي ــام 1996م، وه ــه ع ــم اغتيال ت
الغــادر والطاعــن في الظهــر هــو أســلوب في الخساســة 
وضعــف القــوة العســكرية في المواجهــة، وهــو أســلوب 
العصابــات وقطــاع الطــرق ودول الإرهــاب المنظــم 
ــال  ــبب اغتي ــا س ــا مم ــة خصومه ــن مواجه ــزة ع العاج
ــا  ــاءوا في حياتن ــن أض ــال مم ــادة والأبط ــن الق ــد م العدي
ــم  ــن رغ ــدى، ولك ــول الم ــلى ط ــئ ع ــن تنطف ــل ل قنادي
غيــاب هــذا الفــارس الأبِي عن الجهــاد ومياديــن العز إلّا 
أنّــه كان وســيبقى حيًــا في قلوب الآلاف مــن المجاهدين 
الظامئــين للجهــاد والمقاومــة، فامتشــق المجاهــد محمــود 
ســلاحه مــن جديــد إلى جانــب صديقــه المجاهــد المحرر 
ســعيد اللحلــوح حيــث قــررا أن يســتمرا عــلى نهــج 
ــا  ــتوطنين. وتمكن ــل المس ــة وقت ــح في المقاوم ــد صال القائ
ــة وأصيــب بهــا  ــة في بلــدة باقــة الشرقي مــن تنفيــذ عملي
ثــم  مســتوطنون،  أنهــم  معتقديــن  رومانيــون  عــمال 
أضافــوا لمجموعتهــم مجاهــدًا آخــر وهــو أمجــد عارضــة، 
ــدأت هــذه المجموعــة بتوســيع نشــاطها العســكري  وب
إلّا أن الإمكانيــات الماديــة وقلــة الســلاح ورداءة نوعيتــه 
ــة  ــكرية نوعي ــات عس ــذ عملي ــام تنفي ــة أم ــت عائق كان
بالإضافــة إلى قــوة عمــل الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية.

الاعتقال الثاني
في يــوم 1996/09/21م تــم اعتقــال المجاهــد 
محمــود عارضــة مــرة أخــرى مــن منزلــه، وعــلى مــا يبــدو 
لم يكــن لــدى الشــاباك الصهيــوني حينهــا أي معلومــات 

ــه  ــيما أن ــكري لاس ــود العس ــد محم ــاط المجاه ــول نش ح
كان هنــاك مخطــط لمجموعــة المجاهــد محمــود في تاريــخ 
للاعتقــال،  التــالي  اليــوم  في  أي  1996/09/22م، 
وكان ســيتم تنفيــذ عمليــة جديــدة في بلــدة بديــا كــما 
حــدث في أول مــرة إلّا أن اعتقــال المجاهــد محمــود منــع 
تنفيــذ هــذه العمليــة، وقــدّر الله للمجاهــد محمــود حيــاة 
أخــرى ملؤهــا الصــر والصمــود والاحتســاب والذكــرْ 
إنــه الســجن، هــذا الســجن الــذي يخشــاه كل النــاس إلّا 
ــه يشــبه المــوت  الفلســطيني الــذي رغــم كرهــه لــه؛ لأن
ــة التــي  ــه الكثــير الكثــير مــن المعــاني الإيجابي يعتــر أن ب
تجعــل الأســير ينتقــل مــن عــالم الدنيــا إلى الإعــداد،

الأسير المجاهد/ محمود عارضة
داخل سجون الاحتلال الصهيوني
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ــما  ــم في ــالله ث ــا ب ــر إيمانً ــمًا وأكث ــا وفه ــر وعيً ــالم أكث إلى ع
في  يومًــا  أربعــين  مــدة  محمــود  وأمــى  الله،  قــدره 
التحقيــق، وتــم ممارســة كل أســاليب القمــع والرهيــب 
ــه  ــدة؛ لأن ــة واح ــق بكلم ــده، ولم ينط ــب بجس والرغي
صاحــب تجربــة ســابقة ولا يجــوز لمــن لــه تجربــة أن 
يعــرف إلّا أن هــذا القــرار تغــير في لحظــة تفكــير معينــة 
ــة  ــببين: الأول حال ــدود لس ــيء مح ــرف ب ــرر أن يع وق
الخــوف الشــديد مــن الاعتقــال الإداري حيــث إن هــذا 
الاعتقــال قــد أضر بالكثــير مــن المناضلــين الفلســطينيين 
ــطيني  ــال الفلس ــان باعتق ــة الكي ــمح في دول ــث يس حي
إداريًــا وبــدون تهمــة وبــدون لائحــة اتهــام وبــدون 
تحديــد مــدة زمنيــة، وقــد تــم اعتقــال عــشرات الآلاف 
ــر  ــذا الأم ــلوب، وكان ه ــذا الأس ــطينيين به ــن الفلس م
يشــكل حالــة مــن الهــوس الشــديد للفلســطينيين، وأراد 
المجاهــد محمــود أن يعــرف بــيء بســيط حتــى لا يتــم 
تحويلــه للاعتقــال الإداري، والســبب الثــاني حتــى لا 
يظهــر صمتــه وصمــوده في التحقيــق أن لديــه شــيئًا مــا 
ــم  ــر أمامه ــى لا يظه ــه، وحت ــلى إخفائ ــر ع ــه وي يخفي
أنــه أســطورة في التحقيــق إلّا أنّ هــذا الأمــر كان خطــيًرا 
جــدًا عــلى المجاهــد محمــود وأخطــأ خطًــأ فادحًــا في ذلك 
حيــث في التحقيــق لــكل كلمــة ثمــن، وعــادة مــا يكــون 
ــام  ــة اته ــم لائح ــا تقدي ــم بعده ــدًا، وت ــا ج ــا باهظً ثمنً
بحقــه، وأخــذت المحكمــة والشــاباك قــرارًا بإعــادة مــا 
تبقــى مــن حكمــه الســابق وهــو عــشرة شــهور حيــث 
تــم الإفــراج عنــه في إفراجــات الســلطة عــام 1996م، 
ــم  ــهور، ث ــشرة ش ــه ع ــدة حكم ــن م ــى م ــد تبق وكان ق
ــذ وهــو خمســون  قــرروا إعطــاءه مــدة مــع وقــف التنفي
شــهرًا اعتقــد حينهــا أن أمــوره رغــم صعوبــة مــا حــدث 
أفضــل بكثــير مــن المؤبــد، وأنــه بعــد عــدة ســنوات 

ــما  ــأتي ك ــادة لا ت ــور ع ــه إلّا أن الأم ــراج عن ــيتم الإف س
يتمنــى الأســير، فــما أن أمــى ســنة في الأسر حتــى 
تــم اكتشــاف أمــر المجموعــة بكافــة تفاصيلهــا ليكــون 
كشــف هــذه المجموعــة ضربة قويــة للجناح العســكري 
للجهــاد الإســلامي في محافظــة جنــين، وبــدأت حكايــة 
هــذه المجموعــة عندمــا تــم تجهيــز رســالة مــن قبلهــا، تم 
شرح تفاصيــل كل العمليــات وأســماء أفــراد المجموعــة 
وحاجاتهــم، وتــم إغلاقهــا بشــكل محكــم، والطلــب 
مــن شــخص بالنســبة للمجموعــة محــل ثقــة إلّا أنــه كان 
في حقيقــة الأمــر جاسوسًــا، وقــد خــرج مــن فلســطين 
ومعــه الرســالة، وكانــت موجهــة إلى الأمــين العــام 
الدكتــور رمضــان شــلَّح في ســوريا، وأثنــاء عبــوره 
ــوا  ــوني، وقام ــاباك الصهي ــليمها للش ــام بتس ــلأردن ق ل
ــوا  ــم طلب ــا، ث ــر فيه ــا ذك ــق كل م ــالة وتوثي ــح الرس بفت
ــوريا،  ــوب في س ــوان المطل ــا إلى العن ــب به ــه أن يذه من
العــام  الأمــين  ولكــن  الرســالة،  وصلــت  وبالفعــل 
ــت  ــن كان ــت ولك ــالة، وصل ــة أن الرس ــر المجموع أخ
مفتوحــة، وتــم التحقيــق مــع هــذا الجاســوس واعــرف 
ــام 1997م إلّا  ــه في الع ــرار بقتل ــذ الق ــكل شيء، وأُخ ب
أن هــذا الأمــر لم ينفــذ، وكان هــذا الخطــأ الكبــير الــذي 
ــأزق  ــام 2005م في م ــدس في الع ــا الق ــع سراي ــد أوق ق
ــام  ــن ق ــه م ــو نفس ــوس ه ــذا الجاس ــث إن ه ــير حي خط
بمســاعدة الشــاباك باغتيــال قائديــن مــن سرايــا القــدس 
همــا الشــهيد أحمــد الطوبــاسي مــن مخيــم جنــين والشــهيد 
ــارتهما  ــت خس ــرم، وكان ــن طولك ــعدة م ــو س ــال أب نض
ــوس  ــذا الجاس ــن ه ــك تمك ــر ذل ــلى إث ــدًا، وع ــيرة ج كب
مــن الهــروب إلى مدينــة العفولــة المحتلــة، ولم تغلــق 
ــى الآن؛ لذلــك كان  ــا القــدس معــه الحســاب حت سراي
كشــف أمــر هــذه المجموعــة قــد أدّى لإعــادة المجاهــد 
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ــد،  ــه بالمؤب ــم علي ــرى والحك ــرة أخ ــق م ــود للتحقي محم
وتــم اعتقــال باقــي أفــراد المجموعــة، وهــم الأسرى 
ــا  ــة، وأيضً ــد عارض ــوح وأمج ــعيد اللحل ــررون س المح
تــم اعتقــال شــقيق المجاهــد محمــود وهــو ردّاد عارضــة 
ظنـًـا منهــم أن لــه علاقــة بهــذه المجموعــة، وتــم الإفــراج 
ــه بعــد 6 أشــهر، وأعيــد اعتقالــه مــن جديــد حيــث  عن
بعــد استشــهاد القائــد صالح طحاينــة واعتقــال المجاهد 
محمــود عارضــة وأبنــاء مجموعتــه؛ تــولى القائــد الشــهيد 
إيــاد الحــردان مســئولية الجنــاح العســكري للجهــاد 
الإســلامي وكان يســمى حينهــا بالقــوى الإســلامية 
المجاهــدة )قســم(، وقــد نظّــم وجهّــز مجموعة عســكرية 
مكونــة مــن الأبطــال محمــد المــرداوي وعبــد الله عارضــة 
والمحرريــن رداد عارضــة وســامي عريــدي، وقــد نفذوا 
سلســلة مــن العمليــات العســكرية في العــام 1999م 
ــد رداد  ــم المجاه ــن بينه ــا، وكان م ــم جميعً ــم اعتقاله وت

ــا. ــه 20 عامً ــم علي ــة وحك عارض

أُم صابرة محتسبة
توالــت المصائــب عــلى عائلــة عارضــة حيــث 
ــة  ــع انتفاض ــداد في مطل ــع ش ــم الراب ــال أخيه ــم اعتق ت
الأقــى، وحكــم عليــه بثــلاث ســنوات ونصــف، 
وكانــت والدتهــم المجاهــدة الحاجــة فتحيــة عارضــة 
نموذجًــا لــلأم الفلســطينية الصابــرة المحتســبة التــي 
حرمهــا الاحتــلال الصهيــوني مــن فلــذات أكبادهــا 
والتاريخيــة  الدينيــة  الروايــات  مــن  الأربعة،وكثــير 
والكثــير مــن الشــعراء والكتــب تحدثــوا عــن مســألة 
الصــر، أمّــا أن يعيشــها الإنســان فهــذا أمــر آخــر، 
فالحاجــة تعلّمــت الصــر وعلّمــت الدنيــا معنــى الصر، 

والدة الأسير المجاهد/ محمود عارضة
على موعد مع الحرية لابنها الأسير

محنــة  لتــأتي  أبنائهــا  لفــراق  والألم  المعانــاة  وتحملــت 
جديــدة وهــي اعتقــال فلــذة كبدهــا ابنتهــا )هــدى( 
الجهــاد الإســلامي وعزمهــا  الانتــماء لحركــة  بتهمــة 
ــام  ــك في الع ــهادية، وكان ذل ــة استش ــذ عملي ــلى تنفي ع
2005م، وتــم الإفــراج عنهــا في العــام 2007م بعــد 
تعلــم  ثــلاث ســنوات ونصــف، ولا  مــدة  قضائهــا 
الحاجــة فتحيــة مــاذا تفعــل وكأن همــوم الدنيــا قــد 
ــا  ــارة أبنائه ــل زي ــدأ مسلس ــها. وب ــوق رأس ــت ف تجمع
في الســجون بحلقاتــه المتواصلــة والتــي لم تنتــه حتــى 
اللحظــة، فيومًــا تــزور ولدهــا أحمــد في ســجن عســقلان 
والطريــق مــن مدينــة جنــين إلى عســقلان صعبة وشــاقة، 
وفي اليــوم التــالي للزيــارة يكــون موعــد جديــد مــن 
المعانــاة والألم لزيــارة أحــد أبنائهــا في ســجن آخــر، ثم في 
اليــوم الثالــث زيــارة لابنهــا الثالــث، ثــم الرابــع، ثــم في 
الخامــس والأصعــب مــن ذلــك كلــه يكــون هنــاك زيارة 
لابنتهــا وفلــذة كبدهــا هــدى، واســتطاعت أن تتحمــل 
التعــب والمشــقة والصعوبــات الجمــة في متابعــة أبنائهــا 
لتكــون قويــة  الســجون، لكــن لم تكــن  الأبطــال في 
ــطينية  ــإن الأم الفلس ــك ف ــع ذل ــدى، وم ــا ه ــام ابنته أم
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ــه  ــز عن ــا تعج ــود م ــر والصم ــوة والص ــن الق ــا م لديه
كل جيــوش العــالم، فهــي منــذ العــام 1992م وهــي 
تجــوب فلســطين المحتلــة مــن شــمالها إلى جنوبهــا، ولم 
يبــق ســجن إلا وذهبــت إليــه لزيــارة أبنائهــا، وللعلــم أن 
هــذه الحاجــة أصبحــت تســمى في عرابــة بوالــدة عمــداء 
ــا،  ــى 20 عامً ــد أم ــد ق ــا أحم ــث إن ولده الأسرى حي
وولدهــا رداد أمــى 20 عامًــا، وولدهــا محمــود محكــوم 
بالمؤبــد، وقــد مــى عــلى اعتقالــه مرتــين حتــى الآن 
نحــو 27 عامًــا، فأيــن حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان 
وأصحــاب الأقــلام الحــرة والصحافــة والإعــلام ليوثق 
قصــة هــذه العائلــة المناضلــة بامتيــاز والتــي لم تنتــه 

ــة؟. ــى اللحظ ــا حت معاناته

العنيد الباحث عن الحرية
نتيجــةً لنشــاطه الــدؤوب وســعة صــدره وقدرته 
عــلى التأثــير في الآخريــن بفكــره ووعيــه وإيمانــه بعدالــة 
ــرز  ــد أب ــة أح ــود عارض ــد محم ــح المجاه ــه؛ أصب قضيت
أسرى الجهــاد الإســلامي، وهــو مــا مهــد لانتخابــه 
عضــوًا في الهيئــة القياديــة العليــا لأسرى الحركــة، ونائبًــا 

ــة في ســجون الاحتــلال. للأمــير العــام للهيئ

ــري  ــوي والفك ــل الدع ــا بالعم ــفِ بطلن ولم يكت
داخــل قــلاع الأسر فقــط، بــل اســتل ســيفه مــن عرينــه، 
ــده بعــد  ــده بي ــكل عزيمــة وإصرار أن يكــر قي وأراد ب
ســنوات عجــاف مــن الأسر، حيــث حــاول انتــزاع 
حريتــه مرتــين عــام 2012م عــر الفــرار مــن الســجن، 
وفي إحداهــا حفــر نفقًــا أســفل ســجن شــطّة الصهيــوني 
إلّا أنّ أمــره كُشــف، وعُــزل بالســجن الانفــرادي لأكثــر 

مــن عــام.

عملية انتزاع الحرية البطولية
لم تنكــر عزيمــة محمــود أو تراجــع نتيجة فشــله 
في الهــروب مــن الأسر ســابقًا، بــل كانــت دافعًــا ومحفــزًا 
قويًــا للاســتمرار والبحــث عــن الحريــة بكافــة الســبل، 
وهــو مــا حققــه بتاريــخ 2021/09/06م عــر عمليــة 
انتــزاع الحريــة التــي شــكلت منعطفًــا تاريخيًــا ومفصليًــا 
في تاريــخ الحركــة الأســيرة، وشــكلت ضربــةً مؤلمــةً 
وقويــةً لمــا تســمى إدارة مصلحــة الســجون، وحطّمــت 
في  ومرّغتهــا  الصهيونيــة  الأمــن  نظريــة  تســمى  مــا 

الــراب عــلى مــرأى ومســمع العــالم بــأسره.

حيــث بــزغ فجــر الاثنــين 2021/09/06م 
ــلى  ــف ع ــار الك ــا انتص ــطيني معلنً ــعب الفلس ــلى الش ع
المخــرز، انتصــار الأســير عــلى ســجانه، بعــد أن وفــق الله 
ــة الأسرى محمــد عارضــة  ــد محمــود عارضــة برفق القائ
ويعقــوب قــادري وأيهــم كممجــي ومناضــل انفيعــات 
مــن أبنــاء حركــة الجهــاد الإســلامي والأســير الســادس 
زكريــا الزبيــدي مــن حركــة فتــح، لانتــزاع حريتهــم 
عــر نفــق حفــروه مــن تحــت ســجن جلبــوع أحــد أكثــر 
ــا، لكــن معيــة  ــا وأشــدها أمنً ســجون الاحتــلال تحصينً
الله كانــت مــع الأسرى الســتة الأبطــال، التــي أخــذت 
عمليتهــم وصيتهــا بالانتشــار مــع ســاعات الصبــاح 
الأولى، وبــدأ الإعــلام المحــي والعــربي والعالمي تســليط 
الضــوء أكثــر عــلى الأسرى الأبطــال وعمليــة انتــزاع 
ــلال  ــف الاحت ــع تكثي ــا م ــود تزامنً ــادة محم ــة بقي الحري
في  شــعبنا  وأبنــاء  الأسرى  عــلى  هجمتــه  الصهيــوني 
الضفــة والداخــل المحتــل، مجيّشًــا كل طاقاتــه في عمليــة 
ــا  البحــث عــن الأسرى الســتة واختفائهــم رغــم كل م
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يملكــه العــدو مــن ترســانة أمنيــة وعســكرية تغنّــى بهــا 
منــذ نشــأته. 

ــا  ــم عبيره ــة وتنسّ ــن الحري ــام م ــة أي ــد خمس وبع
في الداخــل المحتــل اســتطاع الاحتــلال الوصــول لــكل 
مــن القائــد محمــود عارضــة ويعقــوب قــادري في مدينــة 
النــاصرة، فيــما أعيــد اعتقــال المجاهديــن محمــد عارضــة 
وزكريــا الزبيــدي بعــد يومــين بــين قريتــي عــرب الشــبي 
ــة  ــوب مدين ــور جن ــل الط ــفوح جب ــد س ــم عن وأم الغن
النــاصرة، أمــا المجاهــدان مناضــل انفيعــات وأيهــم 
كممجــي فقــد نجحــا في الوصــول إلى مدينــة جنــين 
والتخفــي في أحــد المنــازل إلى أن باغتهــم الاحتــلال 
ــة التحــرر. ــا مــن عملي وحاصرهــم بعــد نحــو 14 يومً

أبطــال  الســتة،  الأسرى  اعتقــال  إعــادة  تــم 
دفــع  أن  بعــد  جلبــوع  ســجن  مــن  الفــرار  عمليــة 

ــاصر  ــوده وعن ــن جن ــالآلاف م ــوني ب ــلال الصهي الاحت
الأجهــزة الأمنيــة والقــوات الخاصــة وقصّــاصي الأثــر، 
الذيــن اســتخدموا طائــرات مروحيــة مســيرة ووســائل 
تكنولوجيــا متطــورة في عمليــات البحث عــن الأسرى.

هجمة شرسة على أسرى الجهاد
عمليــة انتزاع الحريــة وتبعاتها الكبــيرة والعظيمة 
عــلى الشــعب الفلســطيني بــما حملتــه مــن إنجــازات 
ــة  ــد عــلى قضي أبرزهــا إعــادة تســليط الضــوء مــن جدي
في  وتســارعها  الأحــدث  تلاحــق  ظــل  في  الأسرى 
ــت  ــراء جعل ــة نك ــة صهيوني ــع هزيم ــن م ــة، تزام المنطق
مــن ترســانة الاحتــلال الأمنيــة أضحوكــة في كل العــالم، 
وهــو مــا دعــا إدارة مصلحــة الســجون الصهيونيــة 
للتكشــير عــن أنيابهــا بعــد أن جــنّ جنونهــا إزاء مــا فعلــه 
الأسرى العــزل، وبــدأ الاحتــلال أشــد حملــة همجيــة 
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الســجون خاصــة  كافــة  بحــق الأسرى في  عنريــة 
للعــزل  تعرضــوا  الذيــن  الإســلامي،  الجهــاد  أسرى 
ــم  ــة حقوقه ــن كاف ــان م ــداء والحرم ــرب والاعت وال
ــلى  ــتيت ع ــلات والتش ــن التنق ــعة م ــة بش ــة لحمل إضاف
ــرار  ــاذ ق ــك اتخ ــف لذل ــرى أض ــل الأخ ــرف الفصائ غ
حــازم بــأن لا يتواجــد أســيران مــن الجهــاد الإســلامي 
في ذات غرفــة الأسر داخــل أقســام الســجن، وكان عــلى 
رأس الأسرى الذيــن تعرضــوا للعــزل والاعتــداءات 
الجهــاد  لحركــة  لأسرى  العليــا  القياديــة  الهيئــة  أمــير 
الإســلامي الأخ المجاهــد زيــد بســيي ورفاقــه في الهيئــة 
القياديــة، مــا دفــع أسرى الجهــاد لإعــلان النفــير داخــل 
الســجون  مصلحــة  ضــد  عصيــان  وبــدء  الســجون 
ومواجهــة كل هــذه الوحشــية بصدورهــم العاريــة عــر 
ــلال  ــرارات الاحت ــان لق ــدم الإذع ــرف وع ــراق الغ إح

ــرف. ــل الغ داخ

عــلى  يومًــا   40 نحــو  الحــال  هــذا  واســتمر   
التــوالي خُتمــت بمعركــة أمعــاء خاويــة أضرب خلالهــا 
أسرى الجهــاد الإســلامي عــن الطعــام نحــو 9 أيــام 
ليُعلــن بعدهــا الاحتــلال قبــول مطالــب أسرى الجهــاد 
الإســلامي مذعنـًـا لكافــة شروطهــم، وبهــذا ســجّل 
عــلى  جديــدًا  انتصــارًا  أخــرى  مــرةً  الجهــاد  أسرى 

وقادتــه. الاحتــلال 

رسالة الأسير محمود عارضة لوالدته
بعــد أن تمكّــن محامــي هيئــة شــؤون الأسرى 
والمحرريــن رســلان محاجنــة مــن زيــارة الأســير القائــد 
محمــود عارضــة للاطّــلاع عــلى ظروفــه بعــد اعتــداء 
ومعرفــة  معــه،  للتحقيــق  وعزلــه  عليــه  الاحتــلال 

تفاصيــل عمليــة نفــق جلبــوع؛ وجــه محمــود رســالة 
ــة والســلام..  ــه، جــاء فيهــا: “بعــد التحي ــرة لوالدت مؤث
ــادري  ــل أن تغ ــي قب ــا أم ــك ي ــيء لأعانق ــت المج حاول
ــا غــير ذلــك، أنــت في القلــب  ــا، لكــن الله قــدر لن الدني
والوجــدان وأبــشرك بــأني أكلــت التــين مــن طــول 
ــر  ــماق والزع ــت الس ــان، وأكل ــر والرم ــلاد، والص الب
عامًــا،   25 حرمــان  بعــد  الجوافــة  وأكلــت  الــري، 
وكان في جعبتــي علبــة العســل هديــة لــك، ســلامي 
ــائدة،  ــام، وس ــى، خت ــمة، رب ــزات باس ــواتي العزي لأخ
وكل الإخــوان فأنــا مشــتاق لهــم كثــيًرا، تنســمت الحريــة 
ورأينــا أن الدنيــا قــد تغــيرت، وصعدت جبال فلســطين 
لســاعات طويلــة، ومررنا بالســهول الواســعة، وعلمت 
أن ســهل عرابــة بلدي، قطعة صغيرة من ســهول بيســان 
والنــاصرة، رغــم المــرارة وصعوبة المطــاردة والجــوع، لو 
ــام الخمســة هــي كل حيــاتي لوافقــت،  كانــت هــذه الأي
الداخــل حلــو ديــروا بالكــم عليهــا )بلادنــا(... ببحــث 
عــن حريتــي وحريــة شــعبي ووجــوده، هــذا جــزء مــن 

ــي”. ــاه وطن ــي تج واجب

دوافع عملية انتزاع الحرية
وفي رســالة أخــرى أرســلها المجاهــد محمــود 
ــح  ــن أفص ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــي هيئ ــع محام م
ــة  ــع العملي ــن دواف ــزء م ــن ج ــرر ع ــة التح ــد عملي قائ
ــو  ــق ه ــر النف ــي لحف ــبب الرئي ــلًا: “الس ــة قائ البطولي
ــر  ــم حف ــد ت ــي طــال عليهــا الزمــن، وق ــة الت ــل الحري ني
الأشــقر  محمــد  الأســير  استشــهاد  عــلى  ردًا  النفــق 
ــبب  ــذات الس ــر، ول ــو وع ــمال أب ــير ك ــهاد الأس واستش
2012م،  ســنة  شــطة  ســجن  في  النفــق  حفــر  كان 
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الأسير القائد/ محمود عارضة
خلال جلسة محاكمة له بعد عملية تحرره من سجن جلبوع

النفــق جــاء احتجاجًــا على الظروف المأســاوية وســحب 
الإنجــازات مــن الأسرى بالســجون، والوضــع المــزري 
الســيئة  العــزل  ظــروف  إلى  بالإضافــة  للأســيرات، 
وعــدم تنفيــذ مطالــب الإضراب الكبــير لــلأسرى عــام 
2017م، النفــق قــد تــم تســميته )الطريــق إلى القــدس(، 
العربيــة  للمقاومــة ولشــعوبنا  العمــل  هــذا  ونُهــدي 
ــه  ــا قدمت ــاءً لم ــزة وف ــالم، ولغ ــرار الع ــلامية ولأح والإس
مــن أجــل الأسرى، نعتــر أننــا انترنــا وطرقنــا الخــزان 
كــما قــال الكاتــب الكبــير غســان كنفــاني، وأوصلنــا 
رســالتنا للعــالم أننــا دعــاة حريــة وأصحــاب حــق، ولنــا 
مظلوميــة وعــلى العــالم أن يقــف بجانبنــا مــن أجــل 
تحريــر أرضنــا، وللاحتــلال أقــول: عملنــا هــذا هــو 
حــق مــشروع، وأنــا مســجون عندكــم ليــس بــإرادتي ولا 
أوافــق عــلى قوانينكــم، والظــروف الحياتيــة في الزنزانــة 
ــدل ملابــس الســجن  ــاردة جــدًا، ولم أب ــة جــدًا وب صعب
ــا  ــال، أن ــوم الأول للاعتق ــذ الي ــاباص من ــص الش وقمي
ــما أنتــم محتلــين وأنتــم مــن تمارســون  ــا، إن لســت إرهابيً
الإرهــاب بحقنــا كشــعب فلســطيني، ونحــن ندافــع 

عــن أنفســنا”.

رسالة القائد محمود عارضة إلى غزة
ــزاع  ــة انت ــلى عملي ــهرين ع ــو ش ــرور نح ــد م بع
الحريــة وجــه الأســير القائــد محمــود عارضــة رســالة 
ــون،  ــجن أيال ــرادي في س ــه الانف ــل عزل ــن داخ ــزة م لغ
نشرتهــا مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء والأسرى 
ــم..  ــن الرحي ــم الله الرحم ــا: “بس ــاء فيه ــى وج والجرح
الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.. بعــد التحيــة 
والســلام. أرجــو مــن الله أن يحفظكــم ويرعاكــم وبــارك 

ــم. ــلى جهودك ــم ع الله فيك

ــل  ــال الجلي ــا في جب ــا كن ــزة، أنن ــالتنا إلى غ ورس
الأســفل تشرئــب أعناقنــا وتطــير هممنــا في الســماء عاليًــا 
تعانــق روح القســام ونحــن نســمع الصــدى القــادم مــن 
غــزة، ليرعــد ويرق ويهــدد ويواســينا في الطريــق، وكأن 
الســكينة كانــت تنــزل علينــا بفعــل سرايانــا.. نحــن كنــا 
معكــم وكنتــم معنــا، نحــارب مــن حاربكــم ونســالم مــن 
ــين  ــدر وحط ــن ب ــا م ــم وكأنه ــمعنا أصواتك ــالمتم، س س

تنــادي ورثــة الشــهداء أن الــدم الــدم والهــدم الهــدم.

العــزة،  غــزة  في  الله  وبــارك  فيكــم  الله  بــارك 
وســلامنا إلى غــزة وإلى كل ألوانهــا وأطيافهــا السياســية. 
مــن هنــا مــن عــزل أيالــون الانفــرادي، نجــدد لكــم أيهــا 
الأحــرار عهــد الدماء التي ســالت في مذبحة اللــد، وأننا 
نربــط بــذاك الخيط الممدود من مســجدها إلى الشــجاعية 
ومخيــم جنــين ولــن نحيــد عــن العهــد إن شــاء الله.

التحية إلى شــعبنا العظيم الذي وقــف يدًا واحدة 
وقيــدًا واحــدًا يحنــو عــلى الفاريــن عــلى درب الصــوري 
والجمــل وزهــدي قريقــع وصالــح طحاينــة وكل الذيــن 
انتزعــوا حريتهــم بأيديهــم، لقــد كرنا هيبتهــم وحطمنا 
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غبــار”. مــن  وهــم  إلى  وحولنــاه  الوحــش  أنيــاب 

المثقف لا ينكسر
 ومــن هــذه المعانــاة وفي ظــل مواجهــة المحتــل في 
الســجون أصّر المجاهــد محمــود عــلى أن يكــون نموذجًــا 
للأســير المجاهــد القــارئ والواعــي المثقــف، فلــم يقبــل 
أن يستســلم لظلــم وقهــر الســجن والســجان حيــث إن 
الأســير عندمــا يفقــد خصوصيــة الحريــة تصبــح الحيــاة 
ــزًا  ــا ومحف ــى دافعً ــع يبق ــن الداف ــا، لك ــة له ــه لا قيم لدي
للأســير كــي يمــي قدمًــا، فالأســير الــذي يســجن 
ــب  ــون صاح ــية يك ــة سياس ــة جهادي ــة وطني ــلى قضي ع
هــدف ورؤيــة وفكــرة ورســالة ومبــدأ، ولذلــك يكــون 
مســتعدًا وعــلى الــدوام للتضحيــة اللامحــدودة فكيف إذا 
أضفنــا لذلــك كلــه الدافــع الدينــي والإيــماني؟! فعندهــا 
ســيملك الأســير عزيمــة وإرادة جبــارة في صعــود دائم، 
فالأســير يعيــش حيــاة الأســير ليــس كــما الآخريــن، 
فالزمــن لا قيمــة لــه في الســجن حيــث يمــي الزمــن في 
الســجن سريعًــا، وأفضــل مــن عــرّ عــن الزمــن وقيمتــه 
الكاتــب الفلســطيني المتألــق بكــر أبــو بكــر عندمــا قــال: 
ولا  تنتظــر  لا  متحــررة  متحركــة  قيمــة  الزمــان  “إن 
تقبــض عليهــا برمــوش العــين، ولا ينفــع معهــا حصــار 
مــع عصبيــة  تتناقــض  المــكان  أو مقــلاع، فديمومــة 
الزمــان الــذي يتحــول مــن حولنــا بحريــة التجــاوز 
والتعــدي ويرســم الحرمــان للبعــض كــما يرســم الابتعاد 
ــم  ــما يرس ــض ك ــى للبع ــم الأس ــر، فيرس ــض الآخ للبع
الفرحــة للآخــر”، وبالفعــل فــإن وصــف بكــر أبــو بكــر 
كان دقيقًــا جــدًا، فالأحبــة والإخــوان والعائلــة أصبحوا 
بعيديــن جــدًا عــن خصوصيــة ومــكان وزمــان الأســير، 
ــعى  ــه يس ــة اعتقال ــإن الأســير منــذ لحظ ــع ذلــك ف وم
ــة لإعــادة  ــة الجــادة والحثيث مــن تلقــاء نفســه إلى المحاول

ــما  ــاع ك ــط الإيق ــه ليضب ــه وحيات ــه وأهداف ــة دماغ برمج
يريــد، فــراه يقبــل عــلى كل مــا بــه مــن فائــدة في الطعــام 
والــشراب والعلــم والرياضــة والتفاعــل الاجتماعــي مع 
ــإن  ــك ف ــل ذل ــه إن لم يفع ــدًا أن ــي جي ــه يع ــن، إنّ الآخري
ــعر  ــدًا دون أن يش ــدًا روي ــه روي ــيقي علي ــجن س الس
ــرض  ــائمًا فيتع ــلمًا متش ــزًا مستس ــولًا عاج ــح كس ليصب
للاكتئــاب والمــرض النفــي ويعكــس ذلــك عــلى محيطه 
وعائلتــه، فــأدرك المجاهــد محمــود هــذا الأمــر فأقبل على 
ــدأ بالتهــام الكتــب،  ــاب الله _عــز وجــل_ وب حفــظ كت

بــل أمهــات الكتــب لينطلــق في تربيــة وتعليــم الأسرى 
القادمــين الجــدد ليخرج منهــم أبطالًا شــجعانًا متعلمين 
للمــشروع  ليتصــدوا  الفلســطينية  لقضيتهــم  واعــين 
الصهيــوني الداعــي إلى تجهيــل الفلســطينيين ليُضيّــع 
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حقّهــم ومطالبتهــم بــه لتحقيــق المقولــة الصهيونيــة: 
“الكبــار يموتــون والصغــار ينســون”، فالعلــم والقــراءة 
مســألة هامــة جــدًا لــكل الأجيــال وخاصــة للأســير 
ــم  ــوني مناحي ــرم الصهي ــدق المج ــد ص ــطيني، وق الفلس
ــه:  ــجن بأن ــن الس ــدث ع ــو يتح ــال وه ــما ق ــن حين بيغ
“يعطيــك فرصــة للتفكــير العميــق”، وهــذا في الحقيقــة 
كلام صحيــح ولا يكــون إلّا للأســير وكذلــك قــال 
“الســجن  ســجنه:  داخــل  مــن  مانديــلا  نلســون 
فيــك  ويقتــلا  ليقتــلاك  عليــك  يتآمــران  والســجان 
الــروح ومــا مــن ســلاح أقــوى مــن العلــم والقــراءة لــرد 
ــور  ــهيد الدكت ــم الش ــى المعل ــن ننس ــرة”، ول ــذه المؤام ه
فتحــي الشــقاقي عندمــا قــال: “اقــرأ ثــم اقــرأ ثــم اقــرأ 
ــد  ــدق المجاه ــكان بص ــك”، ف ــور عيني ــئ ن ــى ينطف حت
محمــود عارضــة نموذجًــا للصــر والمثابــرة والعطــاء 
اللامحــدود، فيتجــاوز كل مراحــل القمــع الصهيــوني 
في الســجون وفي كل المحطــات القاســية، وتجــاوز كل 
ــدان  ــاوز فق ــام، وتج ــن الطع ــات ع ــاة وألم الإضراب معان
الأهــل والحبــة والأصدقــاء، وتجــاوز الظلــم الكبــير 
الــذي وقــع عليــه في تجــاوزه وعــدم إطــلاق سراحــه 
ســواء في صفقــات التبــادل أو في إفراجــات الســلطة 
الفلســطينية، وكل ذلــك لأنــه آمــن أن لــه رســالة ومبــدأ 
وهدفًــا يســعى إليــه لإنشــاء جيــل مثقــف واعٍ قــادر عــلى 
قيــادة الجماهــير الفلســطينية وخــوض مياديــن العــزّ 
ــاع  ــز في قط ــن الع ــال ميادي ــو ح ــما ه ــم، ك ــار به والفخ
غــزة مــن الذيــن كانــوا ولا زالــوا يبذلــون الجهــد الكبــير 
في الدفــاع عــن إنســانيتهم ورفضًــا لحصارهــم وجوعهم 
ــط  ــوا الخ ــث لون ــك حي ــا لذل ــوا ثمنً ــهم، فقدّم وعطش
الفاصــل بــين غــزة وفلســطين المحتلــة باللــون الأحمــر، 
وأصبحــت عظــام الشــهداء عــلى الحــدود وقــد تحولــت 
إلى كثبــان مــن الرمــل معلنــة الاعتــذار للقــدس الشريف 

بعــدم قدرتهــم عــلى التحريــر، فبكــى الأسرى وبكتهــم 
فلســطين وســتبكي الســماء والــورود، ولكــن نحلــم 
يومًــا أن يزهــر العمــر ليكــون لنــا وطــن رائــع مثــل 
ــوم في  ــرى المجاهــد محمــود الي هــذا الوطــن، ولذلــك ت
ــره 44  ــن عم ــى م ــد م ــلال وق ــجون الاحت ــل س داخ
عامًــا وأمــى منــه في ســجون الاحتــلال 27 عامًــا ولا 
يــزال يحلــم بالمســتقبل المنشــود الــذي يتمنــى أن يكــون 
كزمانــه وليــس كــما يريــد الاحتــلال، بــل لا بــد أن يكون 
هــذا المســتقبل كــما يريــد الإســلام أن يكــون، وكــما تريــد 
فلســطين لــه أن يكــون. وعــلى هذا الجيــل القــادم والحالي 
أن يعــي جيــدًا كل مخططــات التغريــب والاســتفراد 
ــي  ــطينية والت ــل الفلس ــون الفصائ ــل، وأن تك والتجهي
ــا لا  ــع إلّا أنّه ــا الرائ ــم أدائه ــود رغ ــد محم ــر المجاه بنظ
تــزال تحبــو حبــوًا في مشروعهــا الوطنــي في مواجهــة 
ــود  ــد محم ــك أصر المجاه ــوني، ولذل ــلال الصهي الاحت
عــلى أن يلجــأ إلى أســلوب الكتابــة، فكتــب العديــد مــن 
المقــالات والعديــد مــن الدراســات وألــف عــدة كتــب 
لعــل هــذا الجيــل يســتفيد منهــا في حياتــه، وتنقــذه مــن 
وعــورة الطريــق والنفــق المظلم منهــا كتــاب )الرواحل( 
ــة  ــلى حرك ــزالي ع ــيخ الغ ــير الش ــاد(، و)تأث ــه الجه و)فق

ــرًا(. ــا وفك ــطين، منهجً ــلامي في فلس ــاد الإس الجه

ــأن  ولا يســعنا إلّا أن نقــول للمجاهــد محمــود ب
بــورك جهــادك وعطــاؤك، بوركــت عائلتــك المناضلــة، 
الأبيــة  حركتــك  وبوركــت  بــك،  عرابــة  وبوركــت 
بأمثالــك، وهنــاك نهايــة لمعاناتــك ولآلامــك، وكــما قــال 
نــزار قبــاني عــن المناضلــين: “مهــما تأخــروا فإنهــم يأتــون 
في حبــة الحنطــة أو في حبــة الليمــون، يأتون في الأشــجار 
والريــاح والغصــون، مــن حزننــا الجميــل ينبتــون، ومــن 

شــقوق الصخــر ســيولدون”.



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

120121

تاريخ الميلاد: 1977/05/01م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة قباطية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2002/04/07م

الحكم: مؤبد و35 عامًا 

الأسير المجاهد
ربيع رفيق شريف أبو الرُب

قائد جهادي ورفيق الشهداء

ــطيني  ــد فلس ــة مجاه ــروي حكاي ــوم لن ــف الي نق
ــت  ــموس توزع ــدي ش ــلى ه ــار ع ــماء س ــة والانت الهوي
في ســماء فلســطين، خلّــدت ذاكــرة الوطــن الجريــح 
ــطين  ــى فلس ــل أن تبق ــن أج ــتقبل م ــارت درب المس وأن
ــر  ــة ع ــة ناصع ــات مشرف ــطّر صفح ــة، فس ــرة عربي ح
الجهــاد والمقاومــة والتحــدي، فســار في طريــق ذات 
الشــوكة بــكل قــدرة واقتــدار لتحقيــق المجــد والعــزة لــه 
ولعائلتــه ولبلدتــه ولحركتــه الأبيــة، إنــه المجاهــد ربيــع 
أبــو الــرب ابــن العائلــة الفلســطينية الوطنية والمشــهورة.

قباطية ملاذ الفدائيين
بيــت  إلى  جذورهــا  تعــود  الــرب  أبــو  عائلــة 
ــن،  ــرع الحس ــن ف ــلم م ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــم،  ــب رضي الله عنه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب أي الحس
فابتــدأ تاريخهــا في فلســطين، جدهــم الأكــر أبــو الــرب 
ــي  الــذي قــدم مــن العــراق إلى قباطيــة في فلســطين وكنّ
ــة  ــث إن الرواي ــروب حي ــبة إلى رُبّ الخ ــرب نس ــأبي ال ب
ــد  ــش زاه ــل دروي ــة رج ــروي قص ــورة ت ــعبية المأث الش
متصــوف دائــم الذكــر أتــى عــلى مجموعــة مــن نســاء آل 
خزيميــة في بلــدة قباطيــة عندمــا كــنّ يطهــون الخــروب، 
وكان شــديد العطــش والتعــب، رث الثيــاب، طلــب 
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ــدر  ــن ق ــشرب م ــه أن ي ــن من ــاء فطلب ــزاد والم ــنّ ال منه
ــرث  ــره ال ــمًا لمظه ــار تهك ــلى الن ــي ع ــذي يغ ــروب ال الخ
ــا، وعندمــا فعــل  وغرابــة ترفاتــه، فقــد حســبنه مجنونً
مــا طلبــن منــه كانــت الدهشــة عظيمــة فأخذنــه إلى بيــت 
كبــير الحمولــة “المختــار”، الــذي كان لــه ابنــة جميلــة 
اشــتد مرضهــا دون أن يتمكــن أحــد مــن شــفائها أو 
تشــخيص مرضهــا، فبــادر أبــو الــرب بإخبــار مختــار آل 
خزيميــة عــن مــرض ابنتــه، فاســتغرب الرجــل لمعرفــة 
الغريــب دون أن يخــره أحــد، وأضــاف أبــو الــرب 
أنــه بإمكانــه شــفاءها بعــون مــن الله _عــز وجــل_ عــلى 
شرط أن يتزوجهــا فوافــق المختــار، ولمــا رقــى أبــو الــرب 
ــل_  ــز وج ــفاها الله _ع ــة وش ــات قرآني ــار بآي ــة المخت ابن
ــو  ــف أب ــشرط ليكتش ــد أي ال ــاء بالوع ــوم الوف ــاء ي وج
الــرب ليلــة دخلتــه عــلى عروســته الحســناء أنهــا ليســت 
هــي وإنــما أختهــا الكــرى التــي شــارفت عــلى ســن 
اليــأس والتــي ليــس لديهــا مــن الجــمال الــذي تتمتــع بــه 
ــه  ــا لعروس ــه فدع ــدر ب ــم الغ ــد ت ــه ق ــأدرك أن ــا، ف أخته
التــي شــارفت عــلى ســن اليــأس أن يبــارك الله فيهــا وفي 
ذريتهــا وأن ينــزع الله الركــة مــن ذريــة أهلهــا، ولذلــك 
هــذه العائلــة أصبحــت مــن العائــلات الأربــع الكــرى 
الــرزق والعمــل  البحــث عــن  في قباطيــة، وبســبب 
ــد  ــاس فق ــي الأس ــة وه ــن الزراع ــارة ع ــذي كان عب ال
ــلية  ــة مس ــح قري ــوار لتصب ــرب في الج ــو ال ــشر آل أب انت
وقريــة صــير غالبيتهــا مــن آل أبــو الــرب، أمــا قريــة 
ــال  ــلة جب ــلى سلس ــع ع ــي تق ــين الت ــمال جن ــون ش جلب
جلبــوع فجميــع ســكانها مــن آل أبــو الــرب، وجلبــون 
تقــع عــلى الخــط الأخــر وفي الجانــب الآخــر مــن 
جبــال جلبــوع في قضــاء مدينــة بيســان المحتلــة عــام 

1948م، فســكن آل أبــو الــرب عــدة قــرى منهــا قريــة 
فرونــه، ونــورس وهــي قــرى مهجــرة إبّــان النكبــة،

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية نورس الُمهَجَّ

ونــورس كان بهــا بيــت عائلــة المجاهــد ربيــع أبــو الــرب 
حيــث لجــأت هــذه العائلــة مــن نــورس إلى قباطيــة 
ــق  ــذه المناط ــم، وه ــم تهجيره ــد أن ت ــاء بع ــدى الأقرب ل
ــلى  ــا ع ــرد أهله ــم ط ــي ت ــق الأولى الت ــن المناط ــت م كان
يــد العصابــات الصهيونيــة في إطــار عمليــة واســعة 
طالــت بيســان ومــا حولهــا وصــولًا إلى منطقــة الجليــل، 
وهاجــرت أسرة المجاهــد ربيــع مــن قريــة نــورس في 
الجيــوش  مــن  قــوات  قبــل وصــول  1948م  العــالم 
اشــرك  مأســاوية  جديــدة  تجربــة  لتعيــش  العربيــة 
فيهــا نحــو 800 ألــف فلســطيني بــما عــرف بالنكبــة 
الفلســطينية، لكــن حــال هــذه الأسرة كان أقــل معانــاة 
ــطينية المهجــرة، ولاســيما  مــن غيرهــا مــن الأسر الفلس
أن أسرة المجاهــد ربيــع لم تســكن المخيــمات التــي لقيــت 
ــما  ــوة، ف ــديدة القس ــا ش ــرة ظروفً ــلات المهج ــا العائ فيه
أن وصلــت عائلــة ربيــع إلى بلــدة قباطيــة في مدينــة 
جنــين حتــى اســتقبلتهم عائلــة أبــو الــرب وفتحــت 
لهــم الأبــواب وأســكنتهم في بيوتهــا وســاهموا في توفــير 
مــكان لبنــاء منزلهــم الجديــد، وفي العــام 1974م تــزوج 
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الابــن البكــر للعائلــة واســمه فــاروق مــن امــرأة اســمها 
ــل  ــاورة، وقب ــلية المج ــة مس ــن قري ــم م ــي نعي ــام بن ابتس
أن تعــرف هــذه العائلــة طعــم الفرحــة بالمولــود الجديــد 
البكــر محمــد تُــوفي الــزوج فــاروق في حــادث عمــل 
لتضــع ابتســام مولودهــا محمــد وهي مــا زالــت في أجواء 
الحــزن عــلى الــزوج، وكــما هــي العــادات والتقاليــد 
لــدى الريــف الفلســطيني عرضــت العائلــة عــلى شــقيق 
المرحــوم فــاروق واســمه رفيــق الــزواج مــن ابتســام كــي 
ــه ليعوضــه عــن فقــدان الأب  ــه في كنف ــن أخي ــى اب يرب
ورغبــة لإبقــاء ابتســام في بيــت العائلــة، فــكان أمــرًا 
ــل_  ــز وج ــم الله _ع ــا ليرزقه ــي عنه ــدًا التخ ــا ج صعبً
ــا  بمولودهــم البكــر والابــن الثــاني لابتســام، ثــم لاحقً
ــة  ــة مكون ــح العائل ــات لتصب ــن وســت بن ــن آخري ذكري
مــن رفيــق وابتســام إضافــة لأربعــة أبنــاء وســت بنــات، 
وتنقّــل والــد المجاهــد ربيــع بــين عــدة أعــمال مــن أجــل 
إعالــة عائلتــه، حيــث تنقــل مــن الحــدادة والتجــارة 
كبائــع متجــول وتجــارة الزيــت والزيتــون في موســم 
ــتائر،  ــب الس ــة وتركي ــا في حياك ــل أيضً ــون، وعم الزيت
وكانــت بلــدة قباطيــة أمــلًا جديــدًا لعائلــة المجاهــد ربيع 
في أن يعيشــوا كــما باقــي العائــلات حيــث وجــدوا الخــير 
الكثــير في هــذه البلــدة وأهلهــا الطيبين ولا ســيما أن بلدة 
قباطيــة قــد جــاد عليهــا المــولى _عــز وجــل_ بنعمــة 
ــلى  ــع ع ــي تق ــراء فه ــا الخ ــة إلى جباله ــرة بالإضاف واف
ــار  ــة ليغــذي مجموعــة مــن الآب ــاه الجوفي خــزان مــن المي
الارتوازيــة التــي تســقي ســهلين خصبــين، يملكهــما 
ســكان بلــدة قباطيــة في الســهل الغــربي، ويعتــر ســهلًا 
داخليًــا متصــلًا بســهل عرّابــة جنــوب مدينــة جنــين، أما 

الســهل الشرقــي فهــو يمتــد مــن بلــدة قباطيــة إلى شرق 
مدينــة جنــين ويتصــل بســهل مــرج ابــن عامــر، ولذلــك 
فهــما مــن الروافــد المهمــة لســلة غــذاء فلســطين، فكانت 
ــاه،  ــر المي ــة لتوف الزراعــة مــن المهــن الأساســية في قباطي
ــه  ــر ونقش ــة الحج ــة في صناع ــتهرت قباطي ــك اش وكذل
وتشــكيله، أمــا تعــداد هــذه البلــدة الســكاني فقــد بلــغ 
28 ألــف نســمة في إحصائيــة العــام 2021م، وتشــتهر 
ــة  هــذه البلــدة بكونهــا مضيافًــا ومعطــاء بالكــرم والحميَّ
والتعايــش الســلمي بــين أهلهــا، لتكــون مقصــدًا لــكل 
ــن  ــة أو الأم ــاعدة أو الحماي ــا للمس ــا طلبً ــين إليه اللاجئ
النضــالي فقــد  العمــل  والأمــان، وأمــا عــلى صعيــد 
أســهمت بلــدة قباطية اســهامًا متميــزًا في مراحــل الثورة 
الفلســطينية المعــاصرة مما جعل اســم هذه البلــدة معروفًا 
لــدى الجميع ويخشــاه الاحتلال ولاســيما أن لهــذه البلدة 
ورجالهــا صــولات وجــولات ضــد المســتعمر الريطــاني 
حيــث أقــدم الشــهيد أحمــد أبــو الــرب مــن بلــدة قباطيــة 
وهــو أحــد جنــود الشــهيد عز الدين القســام عــلى اغتيال 
قائــد الحاكــم العســكري لمدينــة جنــين “حوفــت” في 
قلــب مكتبــه بالعــام 1938م، وهــذه العمليــة الجهاديــة 
الثــورة  كانــت مــن العمليــات الفدائيــة والمميــزة في 
الفلســطينية وقــد تحدثــت عنهــا الكتــب العديــدة التــي 
تــؤرخ لتلــك المرحلــة، كــما التحــق عــدد مــن المجاهديــن 
بثــورة العــام 1936م، وبعــد النكبــة الفلســطينية كانــت 
جبــال قباطيــة مــلاذًا للفدائيــين الفلســطينيين، وكان 
ــات مــن أهــم الرمــوز  ــاسر عرف ــس الفلســطيني ي الرئي
الفلســطينية الذيــن تواجــدوا في هــذه الجبــال مــن أجــل 
مقاومــة المحتــل وأخــذ البيعــة مــن شــباب قباطيــة، 



من سير أبطال فلسطين )3(

124125

وللالتحــاق بالثــورة الفلســطينية وحمايتهــا والتنظــير لها، 
ومــن القيــادات الفلســطينية البــارزة مــن أبطــال قباطيــة 
الشــهيد خالــد نــزال الــذي استشــهد في العــام 1986م 
في اليونــان لمســئوليته عــن عــدة عمليــات عســكرية ضــد 

ــل.  المحت

الشهيد البطل/ خالد نزال
استشهد اغتيالًا في أثينا بتاريخ 1986/06/09م

نشأة مُغايرة
في تلــك البلــدة الرائعــة والثائــرة في وجــه المحتــل 
ــرع  ــأ ويرع ــه لينش ــع طفولت ــد ربي ــاش المجاه ــد وع ول
قباطيــة  مــدارس  في  ودرس  الــرب،  أبــو  عائلــة  في 
ــي  ــم الابتدائ ــل التعلي ــم مراح ــا معظ ــم فيه ــث تعل حي
والإعــدادي والثانــوي، ورغــم أن التعليــم المــدرسي 
ــتطاع  ــي اس ــم الوطن ــوى إلّا أن التعلي ــه القص ــه أهميت ل
يكثــر  كان  عائلتــه حيــث  يســتحوذ عليــه وعــلى  أن 
الجلــوس لــدى الجــدّة التــي تعيــش في البيــت هــي والجد 
ــل  ــان في مراح ــدة مب ــه ع ــف ل ــت أُضي ــمام في بي والأع

ــة،  ــوال الاقتصادي ــر الأح ــاج وتي ــب الح ــة حس مختلف
ــة  ــرة الملاحظ ــع الظاه ــج م ــا ينس ــل م ــتثناءً ب ــس اس فلي
في المجتمــع الفلســطيني؛ فــإن روايــة النكبــة تُــروى عــلى 
لســان النســاء العجائــز مــن جيــل النكبــة أكثــر منهــا على 
لســان الرجــال، وربــما كان هــذا ســبب القهــر الــذي نــال 
مــن الرجــال والصدمــة التــي ألمــت بهــم، فلم يســتطيعوا 
حمايــة أرضهــم وشــكلت لديهــم ذكــرى أليمــة، فلذلــك 
لأنهــا  تناســيها؛  ومــرارًا  تكــرارًا  يحاولــون  تراهــم 
فراهــم  رجولتهــم  في  وتطعــن  بضعفهــم  تشــعرهم 
يتمنــون لــو أنهــم قــد قتلــوا في أرضهــم ولم يخرجــوا 
منهــا عــلى أن يواجهــوا هــذا المصــير وذاك الشــعور، 
وأحيانًــا تجدهــم عندمــا يتداعــى الحديــث يقودهــم 
رغــمًا عنهــم إلى هــذه المحطــة فراهــم، يختبئــون خلــف 
ــة التــي  ــام البــلاد قبــل وقــوع النكب ــة أي قصــص العنري
تذكّرهــم بعزهــم وشــبابهم وهويتهــم، وعندمــا يمــرّون 
عــلى تفاصيــل الفاجعــة تراهــم يذكــرون القليــل بانتقــاء 
النســاء  إلى  الكثــير  تاركــين  الكثــير  عــن  ويقفــزون 
وإصرارهــنّ عــلى عــدم النســيان والتنــاسي، فــيروي لنــا 
المجاهــد ربيــع بكلماتــه البســيطة أنه “كان يكثــر الجلوس 
ــتاء  ــالي الش ــام ولي ــة في أي ــاروق” خاص ــه أم ف ــع جدت م
حــول مرجــل النــار )الكانــون(، وفي فصــل الصيــف في 
ســاعة الغــروب إلى ســاعات متأخــرة مــن الليــل حيــث 
تجتمــع العائلــة ويحــر الجــد أبــو محمــود شــقيق الجــدة 
أم فــاروق ويبــدأ بالــكلام الــذي يســتدعي بعضــه بعضًا 
عــن )فرونــه( مســقط رأس جدتــه وشــقيقها، وعــن 
ــة؛  ــي يقــع فيهــا أرض وبيــت العائل ــة الت ــورس القريب ن
الأمــر الــذي كان يتســبب باختــلاط الأمــر عــلى الطفــل 
ــة  ــع المســكون والعاشــق لحــب الاســتطلاع والمعرف ربي
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الهويــة  مكونــات  لديــه  لتنمــو  عائلتــه  تاريــخ  عــن 
ــون  ــة زيت ــدًا كغرس ــدًا روي ــو روي ــدأت تنم ــة فب الوطني
تــم غرســها في أرض طيبــة في كل يــوم تــزداد تجــذرًا في 
الأرض ومكانــة فرتفــع غصونهــا إلى جــده وجدتــه، بل 
ــه عــن  ــث كانــت تحدث ــه حي تعــداه إلى الاســتماع لوالدت
خالــه الشــهيد بــلال الــذي رأتــه أختــه للمــرة الأخــيرة 
عندمــا زارهــا واطمــأن عــلى ســلامتها بعــد أن وضعــت 
ــين  ــلى جب ــيرة ع ــه الأخ ــرس قبلت ــع، ليغ ــا ربي مولوده
ربيــع وفي اليــوم التــالي ســافر خالــه بــلال إلى الأردن، ولم 
يكــن أحــد يعلــم حينهــا أنــه قــد التحــق بأبطــال الثــورة 
ــة  ــة ونضالي ــمات جهادي ــذ مه ــام بتنفي ــطينية، وق الفلس
ضــد المحتــل قبــل خروجــه إلى الأردن، وكان يكثــر 
حينهــا الحديــث عــن الشــهادة وطلبــه لهــا أمــام والدتــه 
أم بــلال، وأثنــاء وجــوده في الأردن دخــل إلى فلســطين 
متســللًا ذات يــوم وفي عــدة مــرات أحيانًــا برفقــة إخــوة 
الســلاح بمهــمات جهاديــة في إطــار مــا عــرف بالعمــل 
ــر مــن مــرة في  ــد شــوهد أكث ــه ق ــد ذكــر أن ــي، وق الفدائ
ــام اشــتاق إلى أمــه  ــاس والأغــوار، ففــي أحــد الأي طوب
ــن  ــر م ــت متأخ ــلل في وق ــة وتس ــة جهادي وكان في مهم
الليــل وطــرق بــاب البيــت الكائــن في قريــة مســلية، ولم 
ــو  ــارق ه ــرف أن الط ــت يع ــل البي ــن أه ــد م ــن أح يك
بــلال، فخافــوا حينهــا مــن فتــح البــاب، وعندمــا يئــس 
بــلال قــام بالــرب عــلى بــاب جيرانهــم وأخرهــم أن 
يبلغــوا أهلــه تحياتــه وأشــواقه لأهلــه وأمــه، وذكــر لهــم 
أنــه لا يســتطيع التأخــر أكثــر، وأن عليــه المغــادرة، وأثناء 
الطريق في العودة إلى الأردن حصل اشــتباك مســلح بين 
الفدائيــين ومــن بينهــم بــلال مــع قــوة صهيونيــة، وقبــل 
انســحاب المجموعــة كان صديــق بــلال ابن بلدة مســلية 

ى عــلى أرض عــين البيضــا في منطقــة الأغــوار  مســجَّ
جريًحــا، ومكــث خــال المجاهــد ربيــع في الأردن خمــس 
ــرب  ــرك في ح ــان ويش ــا إلى لبن ــل بعده ــنوات لينتق س
عــام 1982م، وكان مــن بــين الأبطــال الذيــن تصــدوا 
ــث  ــاني حي ــوب اللبن ــام الأولى في الجن ــدوان في الأي للع
ــة ونقــل إلى مشــفى في منطقــة البقــاع،  تعــرض للإصاب
ــامي  ــه س ــروي زميل ــفى ي ــك المش ــه في ذل ــاء مكوث وأثن
التــلاوي الــذي كان يمكــث معــه في المشــفى بســبب 
إصابتــه هــو الآخــر أنــه عندمــا تمــت مهاجمــة المستشــفى 
ــع  ــة م ــة المتعاون ــة( العميل ــوات )اللحدي ــل الق ــن قب م
العــدو مصحوبــة بقــوة صهيونيــة؛ دارت المعركــة في 
داخــل المشــفى واســتخدم فيهــا الســلاح الأبيــض، 
وبحســب روايــة التــلاوي الــذي نجــا مــن المجــزرة أنــه 
قــد شــاهد بــلال يتعــالى عــلى جراحــه مرعًــا إلى مطبــخ 
المشــفى ليتنــاول ســكيناً وينقــض عــلى المهاجمــين لينــال 

ــبيل الله. ــهادة في س ــو الش ــراده وه م

هــذه الحكايــات والقصص أســهمت في تشــكيل 
هويــة المجاهــد ربيــع الجهاديــة والثورية والوطنيــة، ومع 
كل حكايــة يتوســع إدراكــه وتــزداد هويتــه الوطنيــة 
تجــذرًا، ولكنهــا ليســت بالقــدر الــكافي لتثمــر فيهــا 
بعــد، ولذلــك عــرف المجاهــد ربيــع حينهــا أيــام البــلاد 
والنكبــة، وأن مســكنه الأصــي ليــس البيــت الــذي 
ولــد بــه في قباطيــة، وأصبــح يعــي مــا هــو المقصــود 
ــى كلمــة شــهيد، لكــن مــا  ــي وبطــل ومعن بكلمــة فدائ
المقصــود بكلمــة مظاهــرة، فالكلمــة كانــت جديــدة 
عليــه. إنهــا قصــة مفادهــا أن هــذه الكلمــة تســببت 
العــودة إلى  في إخــراج والدتــه مــن المدرســة وعــدم 
ــع  ــدة المجاهــد ربي ــت وال ــث كان مقاعــد الدراســة، حي
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وشــقيقاها وســام في مدرســة داخليــة للأيتــام في مدينــة 
ــف  ــد الص ــلى مقع ــام ع ــت ابتس ــة، فكان ــس المحتل نابل
الســادس الابتدائــي عندمــا خرجــت مظاهــرة جماهيريــة 
حاشــدة وتعالــت أصــوات الهتافــات المنــددة بالمحتــل، 
وتحــدِ الكــف المخــرز وتعــالي أزيــز الرصــاص وتســمم 
الهــواء مــن كثــر الغــاز المســيل للدمــوع حيــث حــاصرت 
القــوات تلــك المدرســة ودخلــت إلى ســاحتها واعتقلت 
توشّــحت  التــي  ســهام  واســمها  المدرســة،  طباخــة 
ــة.  ــير الغاضب ــطيني وانضمــت إلى الجماه ــم الفلس بالعل
انهــال الجنــود عليهــا بالــرب الشــديد، وتــم اعتقالهــا 
ــوف  ــب في صف ــر والرع ــة الذع ــك إلى حال ــا أدى ذل مم
الطالبــات، وهــو مــا جعلهــن يخرجــن مــن المدرســة 
وعــدم العــودة إليهــا، وقلــة منهــن مــن عــاد إلى صفــوف 
الدراســة، فعــادة تلــك الحكايــات والروايــات الشــفاهية 
تفعــل أفاعيلهــا لــدى الأطفــال، وتصبــح هناك أســاطير 
ــاك  ــابي، فهن ــكل إيج ــال بش ــول الأطف ــلى عق ــيطر ع تس
بعــض التجــارب التــي يمــر بهــا الأطفــال تكســبهم 
المعرفــة قبــل أوانهــا كــما حــدث مــع المجاهــد ربيــع أبــو 
الــرب في طفولتــه حيــث مــا أن خــرج مــن بيتــه ليحــر 
للعائلــة طعــام الإفطــار الشــهير لــدى الفلســطيني، 
ــام  ــور أم ــف بالطاب ــه يق ــإذا ب ــول ف ــص والف ــو الحم وه
المطعــم والــذي يقــع عــلى الطريــق الرئيــي الــذي يمــر 
ــشرون في  ــون ينت ــاء كان الملثم ــك الاثن ــدة، وفي تل بالبل
كل مــكان لبــدء التصعيــد الوطنــي والنضــالي ضــد 
المحتــل، فبــدأت المحــلات التجاريــة بالإغــلاق، وكان 
ــو أن  ــون ه ــور يتهامس ــين في الطاب ــض الواقف ــاك بع هن
ــوم هــو ذكــرى معركــة الكرامــة، فتســلل هــذا  هــذا الي
ــا إلى  ــود مرعً ــع ليع ــل ربي ــامع الطف ــث إلى مس الحدي

بيتــه، لتجتمــع العائلــة عــلى مائــدة الطعــام فــإذا بصــوت 
الرصــاص يتعــالى أكثــر فأكثر، وفجــأة إذا بأحــد الأبطال 
الملثمــين يدخــل إلى منزلهــم طالبًــا الاختبــاء مــن العــدو، 
وبــدأ والــد المجاهــد ربيــع بتهدئــة أبنائــه الصغــار تــاركًا 
هــذه المهمــة لزوجتــه بينــما ذهــب إلى ذلــك الفدائــي 
ــه،  ــزع لثام ــه ون ــير ملابس ــه تغي ــا من ــه طالبً ــمام ب للاهت
ــت  ــع، وقام ــد ربي ــد وال ــام بي ــح اللث ــك وأصب ــم ذل فت
والدتــه بإخفائــه عــن الأنظــار، وجلــس الجميــع حــول 
مائــدة الطعــام لتنــاول طعــام الإفطار واحتســاء الشــاي، 
فتوقــف فجــأة صــوت الرصــاص وبــدأت والــدة ربيــع 
تُهــدئ أبنائهــا لتقــول لهــم: “يــا أولاد لا تخافــوا هــذا 
ــا مــن أهــل البلــد”، وطلبــت وشــددت عــلى  فدائــي منّ
أبنائهــا بــأن لا يحدثــوا أحــدًا عــن هــذا الفدائــي ودخولــه 
ــما  ــه أو قتلــه، ولرب المنــزل حتــى لا يقــوم العــدو باعتقال
ــكلام، ولم  ــذا ال ــاء ه ــظ الأبن ــد فحف ــال الوال ــم اعتق يت
يخــروا أحــدًا بهــذا الأمــر إلى حــين أن ذكــره لنــا المجاهــد 
ربيــع، وهكــذا انتقــل المجاهــد ربيــع مــن الاســتماع إلى 
الروايــات الشــفهية إلى التجــارب الشــخصية، فبــدأ 
ــن  ــه ع ــه والدت ــام الــذي أخفت ــك اللث ــن ذل ــث ع يبح
الأنظــار إلى أن وجــده، فشــعر بــأن هــذا اللثــام سيســير 
ــد  ــرب موع ــه اق ــيما أن ــة، ولاس ــو الفدائي ــه نح خطوات
الانتفاضــة الأولى واقــرب موعــد بلوغــه ســن العاشرة.

انتفاضة العام 1987م
ــة  ــة والرائع ــة الجميل ــذه الصفح ــدلاع ه ــع ان م
ــالم  ــطر أروع مع ــذي س ــطيني ال ــعب الفلس ــخ الش بتاري
المقاومــة الشــعبية ضــد الإرهــاب الصهيــوني الــذي لــه 
ــددًا  ــدة وع ــوة وع ــالم ق ــوش الع ــوى جي ــن أق ــش م جي
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وإمكانيــات بشريــة وماديــة وتكنولوجيــة؛ بــدأ المجاهــد 
ربيــع في ســن العــاشرة يكتشــف مــن خــلال مــا يشــاهده 
ــاني  ــماء ومع ــم وأس ــات ومفاهي ــة مصطلح في الانتفاض
كثــيرة كالاحتــلال والاســتيطان والشــهداء والثــورة 
الفلســطيني وكتابــة  والاعتقــال والفصائــل والعلــم 
المفضلــة  اللعبــة  لتصبــح  ذلــك  إلى  الشــعارات ومــا 
للمجاهــد ربيــع وأقرانــه مــن الأطفــال هــي عــرب 
إلى  تعدّاهــا  بــل  فقــط  باللعــب  يكتــف  ولم  ويهــود، 
المحــاكاة العمليــة ليقــف مــع الشــباب الثائريــن في وجــه 
العــدو عــر حرقهــم للإطــارات ورميهم للحجــارة على 
ســيارات الجيــش وقطعــان المســتوطنين، فــكان يقف إلى 
جانبهــم للمشــاهدة والمعاينــة بمحاولة جادة للمســاهمة 
ــه  ــك منع ــلى ذل ــوا ع ــما أقدم ــة، وكل ــاركة الفعلي في المش
شــبان الانتفاضــة لخوفهــم الشــديد عليــه لصغــر ســنه، 
الصهيونيــة  الســيارات  رشــق  هوايتــه  وأصبحــت 
ــة مــا يكفــي لحمــل  بالحجــارة فالفرصــة أصبحــت قوي
ثمارهــا الأولى، وبــدأت بالعطــاء فتمــت لــدى المجاهــد 
ربيــع موهبــة مبكــرة منــذ ســن العــاشرة، وهــي التصوير 
الفوتوغــرافي متأثــرًا بأخيــه الأكــر محمــد مــن أمــه الــذي 
ملــك كامــيرا وبــدأ يبيع الصــور في المدرســة بدايــة وكان 
يرافقــه المجاهــد ربيــع ويتعلــم منــه، وسرعــان ما توســع 
العمــل وأضافــوا إلى الكامــيرا كامــيرات أخــرى، وبدأوا 
بتأجــير الكامــيرات وبيــع الأفــلام وتصويــر المناســبات، 
ثــم عمــق معرفتــه مــن خــلال عملــه في اســتوديو بجنــين 
فــرة مــن الزمــن، وفتــح اســتوديو تصويــر وهــو في ســن 
ــم  ــدأ يراك ــة، وب ــيطة ومتواضع ــات بس ــير بإمكاني صغ
ويطــور في مشروعــه، والمجاهــد ربيــع يســاعده ويرافقــه 
ــة في  ــد في قباطي ــتوديو الوحي ــكان الاس ــه ف ــم من ويتعل

ذلــك الوقــت ممــا أســهم في حيــاة ربيــع الاجتماعية حيث 
تمكــن مــن التعــرف عــلى معظــم أهــل قباطيــة والقــرى 
المجــاورة بحكــم ترددهــم عــلى الاســتوديو كزبائــن، 

الأسير القائد/ ربيع أبو الرب في مرحلة الشباب

وبــدأ بالاطــلاع عــلى نشــطاء وشــخصيات وطنيــة ممــن 
كانــوا يســتأجرون الكامــيرات لتوثيــق الأعــمال الوطنيــة 
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ــير  ــة المناش ــا وطباع ــهداء وتوزيعه ــور الش ــة ص وطباع
والنــشرات الثقافيــة التــي كانــت تــوزع وبشــكل سرى 
جــدًا، أو قــدوم أسرى محرريــن مــن أجــل الحصــول على 
صــور شــخصية لاســتخراج هويــة جديــدة، وذلــك 
ــوف  ــع إلى صف ــد وربي ــوة محم ــمام الإخ ــاهم في انض س
ــن  ــبال الذي ــر الأش ــن أصغ ــع م ــح، وكان ربي ــة فت حرك
ــو جهــاد، وشــارك  ــم تنظيمهــم إلى أشــبال الشــهيد أب ت
ــة  ــات وكتاب ــع البيان ــن توزي ــة م ــاطات الانتفاض في نش
العســكرية  والمارشــات  الجــدران  عــلى  الشــعارات 
في  والمشــاركة  الاحتــلال  قــوات  ضــد  والتصعيــد 
الشــبيبة  العمــل في صفــوف  إلى جانــب  المظاهــرات 
الفتحاويــة في المدرســة، ليــرز المجاهــد ربيــع في صناعــة 
)المقــلاع( الســلاح الشــهير في الانتفاضــة مــن أجــل 
قــذف الحجــارة بهــا ليصــل إلى أوســع مــدى ممكــن، كــما 
ــام والألبســة الموحــدة  ــة اللث تــولى في صغــره مهمــة تخبئ
ومكــر الصــوت “الســماعة”، كــما حولــت مجموعــة 
الدوريــات  بــه  تســير  التــي  الطريــق  هــذه  الأشــبال 
للدوريــات  رشــقهم  عــر  جحيــم  إلى  الصهيونيــة 
أو  كلــل  دون  وعشــيًا،  بكــرةً  بالحجــارة  الصهيونيــة 
ــح هــذا عملهــم ونشــاطهم وهوايتهــم  ــل أصب ــل، ب مل
وطعامهــم وشرابهــم وهواءهــم بــما يجــدون بــه مــن 
متعــة كبــيرة، ممــا أهلــه إلى أن يقــدم المســاعدات الخفيفــة 
ــتها  ــي أسس ــة الت ــود في قباطي ــد الأس ــات الفه لمجموع
حركــة فتــح في الانتفاضــة الأولى، والتــي كان معظــم 
قيادتهــا وكوادرهــا يلجــؤون إلى قباطيــة لقــوة حصانتهــا 
وســمعة أبنائهــا الوطنيــين، وتمكــن المجاهــد ربيــع مــن 
ــت  ــي كان ــة الت ــح الحركي ــات فت ــم جلس ــور معظ حض
وتتحــدث  قباطيــة  ووديــان  جبــال  في  سريًــا  تعقــد 

ــح، وكان في قمــة  ــادئ الأحــد عــشر لحركــة فت عــن المب
ســعادته عندمــا كان يطلــب أحــد أفــراد الفهــد الأســود 
أن يســمح لــه بحمــل الســلاح لفــرة بســيطة ليبــدأ يفكر 
كيــف يحصــل عــلى قطعــة ســلاح في المســتقبل، كل ذلك 
ــه  ــر، فمكّن ــه في اســتوديو التصوي ــه متمســكًا بعمل جعل
ذلــك مــن التعــرف عــلى أفــكار واجتهــادات مختلفــة في 

ــي. ــشروع الوطن الم

الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي
تعــرف  1990-1991م  عامــي  بــين  مــا 
المجاهــد ربيــع عــلى المجاهــد ثابــت ســباعنة الــذي كان 
أحــد زبائــن الأســتوديو الــذي كان يــردد عليــه، وعلــم 
المجاهــد ربيــع أن المجاهــد ثابــت ينتمــي إلى حركــة 
ــه عــن هــذه الحركــة  الجهــاد الإســلامي، وكل معلومات
هــو أن شــبل شــهيد مــن أبنــاء قباطيــة كان قــد طبــع لــه 
المجاهــد ربيــع صــورة حيث استشــهد في العــام 1990م 
ــتباكات  ــا في الاش ــارك حينه ــزال وش ــام ن ــمه حس واس
ــاد  ــة الجه ــه حرك ــهاده، وتبنت ــد استش ــت بع ــي وقع الت
الإســلامي، ولم يكــن معروفًــا بانتمائــه لهــذه الحركــة، وفي 
نفــس الفــرة تــم اعتقــال مجموعــة مــن قباطية تنتمــي إلى 
هــذا التنظيــم دارت حولهــا الكثــير مــن الشــائعات عــلى 
أنهــا مجموعــة فدائيــة سريــة، وأن هــذا التنظيــم سرى 
جــدًا ويعمــل عــلى تنفيــذ عمليات عســكرية ضــد جنود 
المحتــل، وتضخمــت هــذه المجموعــة بســبب حالــة 
الغمــوض التــي أحاطــت بالتنظيــم وعــدم انتشــاره 
الواســع حينهــا، تحــرك حــب الفضــول لــدى المجاهــد 
ربيــع للتعــرف عــلى هــذا التنظيــم أكثــر فأكثــر، وفي أحــد 
ــخص  ــتوديو ش ــل إلى الأس ــرة دخ ــك الف ــام في تل الأي
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آخــر بصحبــة المجاهــد ثابــت، وعــرف عــن نفســه باســم 
حافــظ ســباعنة المعــروف بحافــظ أبــو معــلا، وبأنــه كان 
ــق  ــه صدي ــدودة وأن ــام مع ــذ أي ــه من ــرج عن ــيًرا وأُف أس
طيــب،  كلام  ربيــع  عــن  أخــره  ثابــت  وأن  لثابــت 
وطلــب منــه كامــيرا وعليــه أن يعلمــه كيفية اســتخدامها 
ــع  ــد ربي ــى المجاه ــعيدة، فلبّ ــة س ــبة عائلي ــه مناس فلدي
طلبــه وذهــب معــه إلى البيــت ليصــور بــدلًا مــن المجاهد 
حافــظ الــذي لم يتقــن حينهــا التصوير، وكشــف المجاهد 
ثابــت عــن نفســه أمــام المجاهــد ربيــع بأنــه ينتمــي لحركة 
الجهــاد الإســلامي وأنــه قــد اعتقــل لــدى الشــاباك 
ــع بالســؤال عــن  ــدأ المجاهــد ربي ــوني ســابقًا، وب الصهي
حركــة الجهــاد والفــروق بينهــا وبــين حركــة فتــح وأخــذ 
يســتمع إلى حلقــات حركــة الجهــاد الإســلامي وتلقــى 
علــوم القــرآن الكريــم وآدابــه في مســجد قباطيــة القديــم 
بالإضافــة إلى حصولــه عــلى نــشرات ثقافيــة لحركــة 
الجهــاد الإســلامي في فلســطين، هــذا عــدا عــن قراءتــه 
للكراســات الأمنيــة حــول العصافــير والاعتقــال، وكل 
ذلــك جعــل المجاهــد ربيــع أكثــر إصرارًا عــلى البحــث 
الجبــال  يفتّــش في  وبــدأ  ندرتــه،  رغــم  عــن ســلاح 
والمغــارات والكهــوف اعتقــادًا منه أن المقاتلــين القدامى 
كانــوا قــد خبــأوا ســلاحهم هنــاك، وأحيانًــا كثــيرة كان 
يســألهم إن كان لديهــم ســلاح إلى أن حصــل عــلى مــراده 
وهــو ســلاح الخرطــوش وكان إلى جانبــه صديقه عصام 
ــاني  ــدس ألم ــلى مس ــور ع ــن العث ــن م ــذي تمك ــش ال الحب
ــدء  ــتعداد لب ــع بالاس ــد ربي ــا المجاه ــدأ حينه ــم، وب قدي
ــن  ــلى المجاهدي ــه ع ــرض فكرت ــكري، فع ــل العس العم
ثابــت وحافــظ فأخــره المجاهــد ثابــت أن هنــاك إخــوة 
مــن عشــاق الشــهادة التابعــة للجنــاح العســكري لحركة 

المجاهــد  عــلى  التعــرف  يــودون  الإســلامي  الجهــاد 
ربيــع، وكان مــن المفــروض أن يتــم مقابلــة الشــهيد 
ــه قــد حــدث أمــر مــا أدى  ــة إلّا أن ــد نعــمان طحاين القائ
لخروجــه خــارج الســيلة الحارثيــة ليحــل مكانــه مجاهــد 
آخــر واســمه أبــو الســعيد الــذي قابــل المجاهــد ربيــع، 

ــم عقــد عــدة لقــاءات أخــرى مــع مجاهــدي الســيلة  وت
الحارثيــة وقــد اجتمــع حينهــا بالمجاهــد نعــمان طحاينــة 
دون أن يعلــم أنــه نعــمان، وكان حينهــا يوجــد خلــل في 
ــوة  ــدى الإخ ــدس ل ــى المس ــوا أن يبق ــدس فاقرح المس
في الســيلة الحارثيــة مــن أجــل إصلاحــه، واتقفــوا عــلى 
البــدء بالعمــل العســكري، وإنــه ســيتم تزويــد المجاهــد 
أمكــن  إن  أخــرى  ســلاح  بقطــع  معــه  ومــن  ربيــع 
ذلــك إلا أن المجاهــد نعــمان قــد تــم اعتقالــه وتأخــر 
المجاهــدون بإعــادة المســدس إلى المجاهــد ربيــع، وبعــد 
نحــو شــهر أو شــهرين اتجــه المجاهــدان ثابــت وعصــام 
إلى الســيلة الحارثيــة لاســتلام المســدس، وبعــد عــدة 
أيــام تــم اعتقــال أبــو الســعيد وعــدد مــن أبنــاء الجهــاد 
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ثابــت  المجاهــدان  عــلى  اعــراف  ليــأتي  الإســلامي 
وعصــام، وتــم اعتقالهــما في نفس الفــرة، وكان الشــاباك 
ــر  ــلى إث ــة ع ــدة قباطي ــالات في بل ــة اعتق ــام بحمل ــد ق ق
بــين هــؤلاء  إلقــاء الزجاجــات الحارقــة، وكان مــن 
ــع  ــة أشــبال كان بينهــم مــع المجاهــد ربي المعتقلــين ثلاث
نشــاطات مشــركة، واســتمر المجاهــد ربيع في نشــاطاته 
عــلى  الحصــول  واســتطاع  والتنظيميــة  الجماهيريــة 
الســلاح بمســاعدة صديقهــم المجاهــد صالــح أبــو زيــد 
وهــو عبــارة عــن رشــاش مــن نــوع 500، وكان قــد تــم 
تفكيكــه مــن دبابــة صهيونيــة محرقــة من مخلفــات حرب 
العــام 1967م، وكان هــذا الرشــاش غــير صالــح عــلى 
الإطــلاق للعمــل فــما كان مــن المجاهــد الشــهيد حافــظ 
ــخصية  ــلى ش ــع ع ــد ربي ــرف المجاه ــلا إلا أن ع ــو مع أب
سريــة في الجنــاح العســكري في الجهــاد وممــن ينتمــون إلى 
عشــاق الشــهادة، وهــو المجاهــد الشــهيد صالــح كميــل 
ــألة  ــاعدة في مس ــدم المس ــل أن يق ــن أج ــر( م ــو الن )أب
الســلاح إلّا أن الأمــور لم تــأتِ كــما تمنّــى المجاهــد ربيــع، 
ــح  ــم اعتقــال المجاهــد صال ــة العــام 1995م ت وفي بداي
أبــو زيــد، وكان في ذلــك اليــوم يحــرص المجاهــد ربيــع 
عــلى عــدم المبيــت في البيــت تحســبًا لأي طــارئ وخوفًــا 
مــن مداهمــة الشــاباك لبيتــه مــن أجــل اعتقالــه، كــما هــو 

ــن فــإن عائلاتهــم تشــتاق لهــم. حــال بعــض المطاردي

تجربة الاعتقال الأولى
ــة  ــه تلــك اللي ــع أن يبيــت نجل ــد ربي اضطــر وال
في البيــت بتاريــخ 1995/01/22م، وهــو نفــس اليوم 
الــذي وقعــت فيــه عمليــة بيــت ليــد الشــهيرة حيــث تــم 
ــاده  ــم اقتي ــع، وت ــزل واعتقــال المجاهــد ربي محــاصرة المن

ــت  ــهرين، وكان ــدة ش ــين لم ــة جن ــق مدين ــز تحقي إلى مرك
هــذه هــي التجربــة الأولى لــه في التحقيــق، وكانــت 
ــتقباله في أول  ــث كان اس ــدًا حي ــية ج ــرة قاس ــذه الف ه
يومــين عــر وضعــه فيــما يســمى بالخزانــة، وهــي عبــارة 
عــن زنزانــة عرضهــا أقــل مــن مــر وطولهــا قرابــة مــر 
ــدًا إلى الخلــف  ــوم الأول كان مقي ونصــف حيــث في الي
ومكــث عــلى هــذه الحالــة مــن ســاعات الصبــاح الباكــر 
ــل  ــث قاب ــوم الثال ــداء، وفي الي ــة الغ ــت وجب ــى وق حت
ضابــط الشــاباك واســمه )ســيكي(، وقــام بــأداء المشــهد 
ــن  ــة م ــدر كاس ــا ق ــتيكية فيه ــة بلاس ــلًا قنين الأول حام
المــاء أو أكثــر قليــلًا فقــال لــه: “يوجــد طريقتــان لإخراج 
المــاء يــا ربيــع مــن القنينــة الأولى أن تفتــح القنينــة ويخرج 
المــاء وهــذا أمــر ســهل جــدًا، الأمــر الثــاني _وأخــذ 
يســتعرض عضلاتــه وقوتــه ويقــوم بعــر هــذه القنينــة 
إلى أن خــرج منهــا المــاء_ وقــال لــه: بــأن هــذه الطريقــة 
ــما  ــكًا ك ــا منه ــع تعبً ــا ربي ــا ي ــتكون به ــي س ــة والت صعب
حــدث مــع هــذه القنينــة، فبالطريقتــين يــا ربيــع ســوف 
المحقــق  بــدأ  ثــم  المــاء”،  القصــة كــما خــرج  تقــص 
بالــراخ ويقــول لربيــع: “قُــصّ القصــة لدينــا كل شيء 
عنــك خلــص حالــك”، ومــع حلــول المســاء تــم وضعــه 
في زنزانــة صغــيرة فيهــا جــردل مــن المــاء الكبــير لقضــاء 
الحاجــة، والرائحــة كانــت كريهــة جــدًا فجــاءه ســجان 
عــربي وأعطــاه وجبــة العشــاء وقــد أشــفق عليــه لصغــر 
ســنه وضعــف جســمه، وقال لــه: أزمة وبتعدي لســانك 
حصانــك إن صنتــه صانــك”، وذهــب الســجان وبعدها 
ــكلام  ــير ال ــر كث ــاب آخ ــة ش ــال الزنزان ــم إدخ ــل ت بقلي
والأســئلة، فــأدرك حينهــا المجاهــد ربيــع أنــه جاســوس 
يعمــل لصالــح الشــاباك )عصفــور( في مصطلحــات 
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ــاده إلى  ــم اقتي ــار ت ــام الإفط ــاول طع ــد تن الأسرى، وبع
الأماكــن المخصصة للشــبح، وكان الجاســوس قد خرج 
ــه، ــل مع ــا حص ــاباك م ــط الش ــر ضاب ــك ليخ ــل ذل قب

الأسير المجاهد/ ربيع أبو الرب
في سجن "النقب" الصهيوني )1995م(

أمــا الشــبح فالــكلام ليــس كالتجربــة فقــد كان يتــم 
ــدًا إلى الخلــف ويوضــع عــلى  ــع مقي ــاد المجاهــد ربي اقتي
رأســه كيــس رائحتــه نتنــة وأحيانًــا نظــارة تشــبه نظارات 
ــير في  ــط الأس ــم رب ــا، ويت ــت عيونه ــد عتم ــوص ق الغ
كــرسي صغــير مثبــت في الأرض وقدمــاه الأماميتــان 
أقــر مــن الخلفيتــين ليصبــح مائــلًا إلى الأمــام وفــوق 
الــرأس ســماعة تبــث أنغامًــا وأصواتًــا مزعجــة بصــوت 
مرتفــع، ورجــال الشــاباك يقومــون بجولات بــين الحين 
والآخــر يرافقهــا الــراخ والــرب والشــتائم، وهــذا 
ــلى  ــل، وع ــار واللي ــاعات النه ــوال س ــلًا ط كان متواص
مــدار أيــام الأســبوع التــي كان يقــدر الوقــت فيهــا عــلى 

وجبــات الطعــام في الغالــب إذا كانــت أصــلًا في أوقاتهــا 
حيــث كان يتــم فــك الأســير ليتنــاول وجبــة الطعــام في 
زنزانتــه، وفي نفــس الوقــت لقضــاء الحاجــة خــلال ربــع 
ســاعة، وفي أحســن الأحــوال تصــل المدة نصف ســاعة، 
ــلى  ــتمر ع ــد يس ــرى وق ــرة أخ ــبح م ــودة إلى الش ــم الع ث
ــوم  ــى يســمح للأســير بالن ــام حت هــذه الحــال بضعــة أي
قليــلًا، وكانــت جــولات التحقيــق مــع ضابــط الشــاباك 
اســراحة مــن الشــبح رغــم أن جــولات التحقيــق كان 
ــط  ــية والضغ ــرب النفس ــتائم والح ــراخ والش ــا ال فيه
الجســدي مثــل الضغــط عــلى الكتفــين للخلف والأســير 
بالكــرسي أو مــا يعــرف بجلســة )الأرنــب(،  مقيــد 
أمــا الهــز فــكان قــد منــع اســتخدامه إلا في حــالات 
خاصــة قــد اســتخدم معــه مــرة أو مرتــين فقــط، وبعــد 
ــد  ــوا المجاه ــق أبلغ ــن التحقي ــا م ــن يومً ــة العشري قراب
ــاده إلى  ــيتم اقتي ــه س ــق وأن ــى التحقي ــد أنه ــه ق ــع أن ربي
الســجن، فــأدرك حينهــا أنــه ذاهــب إلى غــرف العــار أي 
)العصافــير( التــي قــرأ عنهــا في كراســة أمــن الاعتقــال، 
ومكــث فيهــا قرابــة عــشرة أيــام، وكانــت الفكــرة لــدى 
المجاهــد ربيــع أنــه لابــد أن يمــر في هــذه المرحلــة، لكنهــا 
ليســت طويلــة وهــي بضعــة أيــام فقــط، فقــد تصــل إلى 
أســبوع، أمــا في اليــوم التاســع خاصــة بعــد إحضــار 
رســالة مكبســلة لــه مــن الشــيخ حمــزة أبــو الــرب )أبــو 
إســلام( وحلمــي نــزال اللذيــن ســمع عنهــما، ويُعتــروا 
مــن المجموعــة التــي تــم اعتقالهــا مطلــع التســعين مــن 
والتــي حولهــا  وتــم ذكرهــا ســابقًا  المــاضي،  القــرن 
حديــث أهــالي بلــدة قباطيــة، عندهــا وافــق المجاهــد 
ــى أدق  ــم أو بمعن ــل التنظي ــه لممث ــع أن يُعطــي روايت ربي
للعصفــور )الجاســوس( الذي تقمص هذه الشــخصية،
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تلــك  خاصــة  الكثــير  يتجاهــل  أن  اســتطاع  ولكنــه 
لاعتبــار  فتــح  حركــة  بتنظيــم  المتعلقــة  النشــاطات 
ذلــك غــير مهــم بالنســبة للجهــاد الإســلامي وتجاهــل 
ــار  ــلى اعتب ــوا ع ــن اعتقل ــر الذي ــى بذك ــماء، واكتف الأس
ــل  ــم أي تفاصي ــيعرفون منه ــه س ــم، وأن ــم يعرفونه أنه
يريدونهــا، كــما أنــه لم يكــن مرتاحًــا تمامًــا، فــما يــزال 
لديــه بعــض الشــك والريبــة، وبعــد يــوم مــن الكتابــة تم 
إخبــاره بالنقــل إلى قســم آخــر عنــد المجاهــد أبو إســلام، 
ــاده الســجانون مغمــض العينــين،  وعندهــا خــرج واقت
فوجــد نفســه في التحقيــق مــن جديــد حيــث اقتيــاده إلى 
الشــبح لكــن هــذه المــرة في باحــة صغــيرة أمــام جماعــات 
رجــال الشــاباك، وتــم تقييــده إلى أنبــوب ماء )ماســورة( 
ــف  ــدة إلى الخل ــه مقي ــت ذراع ــدار وكان ــلى الج ــة ع مثبّت
ومشــدودة قليــلًا إلى الأعــلى باتجــاه الأنبــوب الأمــر 
الــذي تســبب بــألم كبــير وخــذلان في الذراعــين والظهــر 

والكتفــين والرقبــة، أضــف إلى ذلــك كلــما دخــل أو 
ــه أو  ــا بصفع ــوه إمّ ــات أدلى بدل ــن الحمام ــد م ــرج أح خ
ــة،  ــة( وضيع ــة )مقرف ــتمه أو حرك ــه أو ش ــراخ علي ال
وكان الجــو بــاردًا جــدًا، ولا يوجــد عــلى جســمه ســوى 
لبــاس الســجن عبــارة عــن البنطــال والقميص فهــذا هو 
ــرض  ــل الع ــلًا قلي ــبّاك طوي ــط، وكان الش ــموح فق المس
مفتوحًــا والمطــر يتســاقط عليــه والهــواء يرب جســمه، 
وفي وقــت متأخــر مــن الليــل تــم اقتيــاده لتنــاول وجبــة 
الطعــام فاســتقبله الســجان العــربي ســابق الذكــر، وكان 
يرتجــف مــن الألم والــرد وأســنانه تصطــك وحــاول أن 
يحمــل الطعــام ولم يســتطع فشــفق عليــه الســجان وحمــل 
عنــه الطعــام، فســأله قائــلًا: “شــكلك عامــل شــغلة 
كبــيرة وليــس أحــد يــأتي إلى هنــا أو يحصــل لــه هــذا مــن 
قبــل”، فواســاه بقولــه “ولا يهمــك هانــت”، وأدخله إلى 
الزنزانــة فــإذا بالمجاهــد صالــح أبــو زيــد يحتضنــه باكيًــا 
ــتطيع  ــت ولم يس ــوني واعرف ــامحني أوقع ــه س ــول ل ويق
الــكلام، وكان مــا يــزال يرتجــف وأخــذ المجاهــد صالــح 
ــه  ــه البطاطــين )الحرامــات( ويغمــره ويحضن يضــع علي
الــدفء، وحينهــا اســتطاع  بــيء مــن  إلى أن شــعر 
ــه مــرة  ــم اصطحاب ــكلام ت ــل أن يكمــل ال ــكلام، وقب ال
أخــرى إلى مكتــب التحقيــق فــإذا بالمحقــق يعــرض عليه 
ــأن  ــام بلفــت انتباهــه ب ــه ولهــا قصــة، فرفــض وق برتقال
الرتقالــة مــن الناحيــة العلويــة يوجــد بهــا آثار الســكين، 
ــا مــا  فقــام بفتحهــا وكانــت مفتوحــة مــن أعــلى ومفرغً
ــل  ــع أوراق داخ ــد وض ــا بع ــم إغلاقه ــم ت ــا، ث بداخله
كيــس بداخلهــا، فأخــرج المحقــق هــذه الأوراق قائــلًا: 
“هــذا خــط يــدك وأنــت اخــرت الطريــق الصعبــة 
فأنــت كافــر؛ لأنــك تكفــر بالصامــد والصامــد هــو الله، 
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ــالله في اســمه  وليــس أنــت ولا يجــوز لبــشر أن يــشرك ب
والآن دعنــا ننهــي هــذه القصــة”، وبعــد انتهــاء التحقيــق 
الــذي دام شــهرين انتقــل المجاهــد ربيــع إلى ســجن 
جنــين المركــزي حيــث وجــد بانتظــاره إخوانــه وقادتــه 
نعــمان طحاينــة وأبــو اســلام وحلمــي نــزال وعــدد مــن 
ــاد  ــل إي ــجن مث ــم في الس ــرف عليه ــن تع ــوة الذي الإخ
ــور  ــود الرص ــة ومحم ــرازق دراغم ــد ال ــردان وعب الح
وثابــت المــرداوي وغيرهــم، ومجموعــة مــن شــباب 
قباطيــة واســتقبل بحفــاوة، وفي شــهر مايــو )أيــار( جــاء 
ــو  ــظ أب ــال حاف ــادة الأبط ــهاد الق ــع باستش ــر الفاج الخ
معــلا وصالــح كميــل أبــو النــر خــلال إعــداد عبــوة 
ناســفة في موقــع عســكري في معســكر صهيــوني أخلتــه 
ــين  ــذ عــدة أشــهر، وهــو يقــع ب ــة من القــوات الصهيوني
قريتــي مســلية والزبابــدة، فــرأى الأثر الكبــير على وجوه 
عــدد مــن المجاهديــن وليــس عــلى وجهــه فقــط وخاصة 
ــو الــرب )أبــو  عــلى وجــه الشــهيدين القائديــن حمــزة أب
ــهيد  ــه الش ــاح ل ــا ب ــة، وعنده ــمان طحاين ــلام( ونع إس
القائــد أبــو إســلام عندمــا أخــره بمقابلتــه مــع الشــهيد 
ــد في  ــه قائ ــق دربــه وأن ــد لــه أنــه رفي ــر، فأك ــو الن أب
الجنــاح العســكري، وهــو حــذر جــدًا وصلــب، وأخــره 
ــة  ــة تنظيمي ــه علاق ــت تربط ــر كان ــو الن ــهيد أب أن الش
ــد عصــام براهمــة _ ــة مــع الشــهيد القائ وشــخصية قوي
رحمــه الله_ ولقــد رحــل الشــهيد أبــو النــر تــاركًا ورائــه 
خمســة أطفــال وزوجــة، أمــا الشــهيد المجاهــد حافــظ أبو 

معــلا فــكان أعــزب. 

في منتصــف العــام 1995م تــم نقــل المجاهــد 
ربيــع إلى ســجن نابلــس بســبب إغــلاق معظــم أقســام 
ســجن جنــين، وبعــد ذلــك بشــهرين تــم الحكــم عليــه 

بالســجن الفعــي لمــدة 4 ســنوات بالإضافــة لخمــس 
ــه إلى ســجن  ــم نقل ــى ت ــذ حت ســنوات مــع وقــف التنفي
جنيــد في مدينــة نابلــس وإغلاق ســجن جنــين المركزي، 

الأسير المجاهد/ ربيع أبو الرب
في سجن "النقب" الصهيوني )1995م

ثــم إلى ســجون الداخــل المحتــل، وهــذه التنقــلات 
والإغلاقــات كانــت موجــودة في دفعــة الإفراجــات 
عــن مجموعــة الأسرى التــي أعقبــت اتفاقيــة أوســلو في 
العــام 1993م، واســتعداد القــوات الصهيونيــة لإعــادة 
الانتشــار وتســليم المــدن الرئيســية للســيطرة الأمنيــة 
الفلســطينية، فكانــت هــذه المرحلــة مهمــة تعــرّف مــن 
ــن مــن  ــع عــلى مناضلــين ومجاهدي خلالهــا المجاهــد ربي
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كافــة الجغرافيــة الفلســطينية، كــما التقــى بمجاهــدي 
الذيــن كانــوا في  مــن  حــزب الله ومناضلــين عــرب 
ســجون الاحتــلال، ويصــف ربيــع هــذه التجربــة قائلًا: 
“لقــد التقيــت وتتلمــذت عــلى أيــدي مجاهديــن أفاضــل 
تركــوا أثــرًا عميقًــا في داخــي ســواء كان ذلــك في توعيــة 
ثقافتــي أو على شــخصيتي، وفي هذا الســياق أذكر فضل 
الشــيخ الفاضــل والقائــد حمــزة أبــو الــرب )أبــو إســلام( 
ــيخه  ــد لش ــة المري ــة وصل ــة قراب ــه صل ــي ب ــذي تربطن ال
وصلــة الصداقــة، بــل لا أبالــغ لــو قلــت إنــه كان أبًــا لي، 
وكذلــك الشــيخ القائــد والمثقــف الرائــد الشــهيد نعــمان 
طحاينــة )أبــو الحســين(، ولي الــشرف أن تتلمــذت عــلى 
أيديهــم كــما كان فضــل كبــير عــلى أخــي الكبير وشــيخي 
الإنســان العظيــم الشــيخ المفكــر عبــد النــاصر جامــوس 
)أبــو شريــف(، ولا أنســى شــيخي الفقيــه محمــد عصيدة 
)أبــو ضيــاء(، كــما أني في هــذه التجربــة تعرفــت عــلى ثلــة 
ــة تقاســمنا الألم والفــرح والهــم والأمــل،  مجاهــدة مؤمن
ثــم مــا لبثــت أن فارقتنــا الحيــاة ومشــاغلها حتــى جمعنــا 
ــن  ــة م ــدق المقاوم ــب وخن ــاد والواج ــداء الجه ــة ن ثاني
ــاد الحــردان  ــال المجاهديــن: محمــود الرصــور وإي أمث
وإيــاد صوالحــة ونعــمان طحاينــة وأيمــن دراغمــة وحمــزة 
أبــو الــرب ومعتصــم حمــاد وأســعد دقــة ومحمــد ياســين 
والقائمــة تطــول وتطــول، ولكــن يمكــن تلخيــص هــذه 
التجربــة بعبــارة قرآنيــة كنــت أحبهــا وأكثــر مــن تردادها 
وأستشــعر معانيهــا وأشــعر أنهــا تخاطبنــي حمىٱ رٰ   
ىٰ                 ٌّحمي ]طــه: 39] هكــذا خاطــب الله ســيدنا موســى 
ــأه الله  ــى هي ــه ســيدنا موســى حت ــرّ ب ــا م ــا كل م ملخصً

لتلقــي الرســالة”.

قيادة العمل التنظيمي مع الشهيد نعمان 
طحاينة 

امتــد نشــاط المجاهــد ربيــع أبــو الــرب ليشــارك 
الأنشــطة  بمختلــف  الأولى  اعتقالــه  تجربــة  خــلال 
الثقافيــة والوطنيــة والتنظيميــة في ســاحة الأسر وصقــل 
ــة  ــا أمني ــة العامــة محققً ــال شــهادة الثانوي شــخصيته، ون
والــده الــذي تــألّم بخطــف ولــده عــن مقاعــد الدراســة 
عندمــا كان في الفصــل الأول للثانويــة العامــة حيــث 
كان يعــده لتحقيــق حلمــه في إكــمال الدراســة الجامعيــة، 
وشــغل المجاهــد ربيــع عــدة مواقــع تنظيميــة رغــم 
صغــر ســنه خاصــة في الســنة والنصــف الأخــيرة في 
فــرة اعتقالــه، ومــع اقــراب موعــد تاريــخ الإفــراج 
عنــه كان قــد اقــرب موعــد الإفــراج مــع مجموعــة 
مــن المجاهديــن الذيــن صقلــوا شــخصيتهم لحمــل 
هــمَّ فلســطين والإســلام، فأعــدوا أنفســهم لإكــمال 
الــدرب وسراجــه بعرقهــم ودمائهــم، منهــم بالإضافــة 
مــرداوي  وثابــت  الحــردان  إيــاد  ربيــع  للمجاهــد 
ومحمــود الرصــور ومحمــد ياســين وســليمان طحاينــة 
ــن، ومنهــم مــن  ــة وغيرهــم مــن المجاهدي ــد زكان وخال
ــام أو بضعــة  ســبق المجاهــد ربيــع إلى الحريــة ببضعــة أي
أشــهر، ومنهــم مــن تنســم الحريــة بعــده بقليــل. قــد أنعم 
الله عــلى المجاهــد ربيــع شــمس الحريــة النســبية بتاريــخ 
1998/11/28م، فالحريــة للأســير الفلســطيني هــي 
ــة نســبية ومنقوصــة، فهــو يخــرج مــن الســجن إلى  حري
ــا أن  ــل طالم ــل بقلي ــشروط أفض ــن ب ــر، ولك ــجن آخ س
المحتــل الصهيــوني يدنــس فلســطين ويعيــث فيها فســادًا 
ويخنــق حريــة أهلهــا ويجردهــم مــن حقوقهــم ويكبــت 

ــم. ــم وثرواته ــب أرضه ــهم وينه أنفاس
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خــرج المجاهــد ربيــع مــن الســجن ليجــد أهلــه 
بانتظــاره وأصحابــه وأفئدتهــم تقفــز مــن مكانهــا شــوقًا 
ــودّ  ــل ت ــاق طوي ــة بعن ــاد الأحب ــت أجس ــا، فالتق وحنينً
لــو أنــه لا ينفــك عنــه خشــية أن يفرقهــم المحتــل المجــرم 
ثانيــةً، فلبــث المجاهــد ربيــع بضعــة أيــام يســتقبله أبنــاء 
شــعبه ويهنئونــه بعودتــه ســالًما مــن الســجون، وكان 
لتلبيــة  لينطلــق  الزائريــن  آخــر  لاســتقبال  متعجــلًا 
دراســته  بالجامعــة لإكــمال  بالالتحــاق  والــده  حلــم 
ــه  ــراج عن ــل الإف ــة قب ــجيل في الجامع ــام بالتس ــث ق حي
كــي لا يخــر الســنة الدراســية، وكان ينــوي الالتحــاق 
بجامعــة القــدس المفتوحــة التــي تعتمــد نظامًــا دراســيًا 
مفتوحًــا عــن بعــد يناســب الطــلاب الذيــن لديهــم 
ــع لهــذه الجامعــة  ــار ربي وظائــف ومشــاغل، وكان اختي
ــا، لكــن مــا أن  كــي يتمكــن مــن الدراســة والعمــل معً
ســمع الشــيخ نعــمان طحاينــة بتلــك الرغبــة حتى ســارع 
إلى والــد ربيــع، وأخــذ منــه الأوراق اللازمــة وقــام 
بتســجيله في جامعــة النجــاح الوطنيــة في مدينــة نابلــس، 
واتصــل بوالــد المجاهــد ربيــع وقــال لــه: “أخــر ولــدك 
ربيــع أننــي قــد ســجلته في جامعــة النجــاح الوطنيــة 
ونحــن في انتظــاره”، فأجــاب والــد ربيــع مســتغربًا: 
“لكــن ربيــع قــد أخــرني أنــه يريــد الالتحــاق بالقــدس 
ــأن جامعــة  المفتوحــة”، وردّ حينهــا المجاهــد نعــمان: “ب
النجــاح هــي أقــوى وأفضــل ولا تقلــق فقــط عليــه 
بإخبــار ربيــع بهــذا الأمــر”، وقــد بعــث حينهــا المجاهــد 
نعــمان إلى المجاهــد ربيــع برســالة مفادهــا: “ســجلناك في 
جامعــة النجــاح، والمصلحــة التنظيميــة تريــدك هنــاك”، 
ــجن  ــن الس ــرج م ــد خ ــمان ق ــد نع ــا المجاه وكان حينه
في أواخــر العــام 1996م، والتحــق بجامعــة النجــاح 

الوطنيــة في قســم الصحافــة والإعــلام، وفعــلًا بعــد 
أيــام مــن الإفــراج عــن المجاهــد ربيــع التحــق بجامعــة 
ــد  ــه، والمجاه ــدة في حيات ــة جدي ــدأ مرحل ــاح، وب النج
ــة  ــاء الدراس ــة إنه ــع أولوي ــوم الأول يض ــذ الي ــع من ربي
الجامعيــة، لكــن هــذا القــرار مــن الصعــب الالتــزام 
ــة  ــزم بقضي ــة ويلت ــمّ أم ــل ه ــان يحم ــا أن الإنس ــه طالم ب
معقــدة ومركبــة كالقضيــة الفلســطينية، فهــي قضيــة 
دينيــة ووطنيــة وإنســانية، في نفــس الوقت التحــق بدوام 
ــام معــدودة مــن خروجــه مــن  جامعــة النجــاح بعــد أي
الســجن ليجــد ثلــة مــن الإخــوة والأصدقــاء المجاهدين 
بانتظــاره هنــاك، ومنهــم الشــيخ نعــمان طحاينــة ومعــاذ 
عبيــد ومحمــود الرصــور وعــماد براهمــة وزيد بســيي،

الأسير المجاهد/ ربيع أبو الرب
أثناء دراسته الجامعية في جامعة النجاح الوطنية
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كليــة  في  بتســجيله  قــام  نعــمان  المجاهــد  كان  ولقــد 
الربيــة وعلــم النفــس ونصحــه بعــض الإخــوة بــأن 
يســكن في مدينــة نابلــس، وقــد شرحــوا لــه وضــع 
الجماعــة الإســلامية في الجامعــة، وهــي الجنــاح الطــلابي 
للجهــاد الإســلامي، وقــال لــه حينهــا المجاهــد نعــمان: 
ــو ضرورة  “تســجيلك في جامعــة النجــاح يــا ربيــع ه
تنظيميــة، ونحــن نريــد أن نعــزز وجودنــا في جامعــة 
النجــاح بنخبــة من الشــباب المجاهــد الذيــن عليهم نقل 
ــة  ــة أفضــل، ولتوســيع حال الجماعــة الإســلامية إلى حال
الجهــاد الإســلامي الــذي لم يدخــل حينهــا عــدة مناطــق 
ــع  ــي موق ــاح ه ــة النج ــك جامع ــد”، لذل ــطينية بع فلس
ــة  ــى بمكان ــي تحظ ــكان وه ــن كل م ــلاب م ــم للط مه
ــة كونهــا أكــر الجامعــات الفلســطينية  ــة ووطني أكاديمي
وتقــع في عاصمــة شــمال الضفــة مدينــة نابلــس، وبفعــل 
هــؤلاء الأبطــال المجاهديــن أصبح الطلاب والأســاتذة 
أفضــل،  بشــكل  الإســلامي  الجهــاد  عــلى  يتعرفــون 
طيبــة  طباعًــا  يظهــرون  بــدؤوا  الجماعــة  فمجاهــدو 
بســبب أخلاقهــم وثقافتهــم، وطلــب منــه المجاهــد 
ــا لأخــذ مكانــه بــين هــذه النخبــة  نعــمان أن يكــون مهيئً
ــد  ــر المجاه ــا أخ ــة، وحينه ــاء الحرك ــن أبن ــة م الطلائعي
نعــمان ومحمــود الرصــور ومعــاذ عبيــد بأنــه راغــب في 
إكــمال دراســته الجامعيــة وأن هــذا الأمــر لربــما إلى حــد 
ــد  ــه جدي ــيما أن ــة ولاس ــته في الجامع ــق دراس ــد يعي ــا ق م
في هــذه الجامعــة، فطلــب مــن المجاهــد نعــمان أن يأخــذ 
ــه في  ــيقوم بواجب ــه س ــار وأن ــين الاعتب ــذا في ع ــه ه طلب
إطــار المســتطاع، وقــال حينهــا المجاهــد نعــمان: “نناقــش 
هــذا الأمــر لاحقًــا يــا ربيــع”، وفي اليــوم الثالــث لدوامــه 
ــرض  ــوني يع ــاباك الصهي ــط الش ــة كان ضاب في الجامع

طريقــه عــلى حاجــز أقامــه في مدخــل المعســكر بــين 
قباطيــة والزبابــدة، وتــم إيقــاف الحافلــة وصعــد جنــدي 
إلى الحافلــة ونــادى باســمه، وكان لضابــط الشــاباك 
معلومــة مــن جواسيســه أنــه مــن ضمــن الــركاب فنــزل 
مــن الحافلــة، وبعــد محادثــة قصــيرة أعطــاه ضابــط 
الشــاباك طلــب اســتدعاء لمقابلــة في معســكر دوتــان 
القريــب مــن بلــدة عرابــة، وخــلال أســبوع بعــد ذلــك 
انهالــت طلبــات المقابــلات لــدى الأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية، فــأدرك أن الطريــق خطــر ويجــب عليــه 
الســكن في مدينــة نابلــس، واتفــق مــع شــاب مــن بلدتــه 
يــدرس في نفــس الجامعــة أن يســكن في الســكن الــذي 
يســتأجره في نابلــس وأحــر أغراضــه، وقبــل أن يرتبها 
جــاء أحــد الإخــوة في الجماعــة الإســلامية ومعــه ســيارة 
ــي  ــا ه ــه ه ــع، فأجاب ــد ربي ــراض المجاه ــن أغ ــأل أي فس
ــد  ــن المجاه ــر م ــاك أوام ــلًا: “هن ــا، قائ ــذ بتحميله فأخ
نعــمان بأخــذ أغراضــك إلى المــكان الــذي تســكن فيــه في 
مدينــة نابلــس”، فوجــد نفســه عنــد المجاهــد نعــمان مــن 
جديــد بنفــس الســكن بمنطقــة المخفيــة، ولم تمــر ســوى 
ــلى  ــمان ع ــد نع ــال المجاه ــم اعتق ــى ت ــيرة حت ــرة قص ف
أيــدي أجهــزة الأمــن الفلســطينية، وخــلال هــذه الفــرة 
بــدأ يتفحــص الواقــع بعــد الخــروج مــن الســجن، ورأى 
تيــار التطبيــع الجــارف مــع المجتمــع الصهيــوني وتراجــع 
والخطــر  الشــباب  لــدى  الوطنيــة  والثقافــة  الوعــي 
المحــدق بالجيــل الناشــئ وحالــة الضيــاع للمــشروع 
والهويــة الوطنيــة، أمــا عــلى الصعيــد التنظيمــي فحركــة 
الجهــاد الإســلامي كانــت في حالــة عــزوف واســعة عــن 
الفعاليــة والنشــاط لــدى كــوادر وأعضاء الحركــة إلا ثلة 
قليلــة، والذيــن معظمهــم قــد تــم اعتقالهــم عــلى أيــدي 
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ــاباك  ــدي الش ــلى أي ــطينية أو ع ــة الفلس ــزة الأمني الأجه
مــن  تُعــاني  فقــد كانــت حركــة الجهــاد  الصهيــوني، 
ــراج  ــل الإف ــام 1998م أي قبي ــا ع ــي تلقته ــة الت الرب
ــدس  ــودا” في الق ــي يه ــوق “محن ــة س ــب عملي ــه عق عن
المحتلــة التــي نفذهــا المجاهــدان البطــلان الشــهيدان 
ســليمان طحاينــة ويوســف الزغــير، وقــد تركــزت هــذه 
ــة وبشــكل أســاسي في منطقــة جنــين، وكان مــن  الرب
ضمــن المعتقلــين المجاهديــن إيــاد الحــردان وثابــت 
المــرداوي وأنــور حمــران وخالــد زكارنــة وغيرهــم، كــما 
قامــت الســلطة الفلســطينية بإغــلاق مؤسســات تربويــة 
ــا، وفي  ــادرة محتوياته ــت مص ــة وتم ــة واجتماعي وصحافي
أواخــر عــام 1998م وبدايــة العــام 1999م تــم اعتقــال 
ــة  ــلامية في جامع ــة الإس ــدي الجماع ــن مجاه ــة م مجموع
ــة في  ــس الطلب ــات لمجل ــراب الانتخاب ــع اق ــاح م النج
الجامعــة لتســهيل المهمــة أمــام نجــاح كتلــة الشــبيبة 
الطلابيــة التابعــة لحركــة فتــح، وأمــام هــذا المشــهد كان 
نــداء الواجــب يســتدعي أن يتحــرك المجاهــد ربيــع لملء 
ــود  ــه الأخ محم ــب من ــروف طل ــذه الظ ــي ه ــراغ، فف الف
ــة  ــارة الجماع ــلم إم ــة أن يتس ــماد دراغم ــور وع الرص
الإســلامية فرفــض ذلــك موصيًــا بملاءمــة محمــود 
الرصــور أكثــر منــه؛ لأنــه لم يكــن قــد تعــرف بعــد على 
ــدى اســتعداده  ــا العمــل الطــلابي في الجامعــة، فأب خفاي
ــه  ــه من ــا يطلبون ــوة في كل م ــب الإخ ــون إلى جان أن يك
وهكــذا جــرت الأمــور، ومــع مجــيء موعــد تقديــم 
والمؤتمــر  للجامعــة  الإســلامية  الجماعــة  مرشــحي 
ــود  ــد محم ــره المجاه ــة أخ ــه للجامع ــاء ذهاب ــام وأثن الع
الإســلامية في  الجماعــة  عنــد  مرشــح  أنــه  صرصــور 
ــات والمطبوعــات أصبحــت جاهــزة، وهكــذا  الانتخاب

أصبــح حينهــا المجاهــد عضــوًا في مجلــس اتحــاد الطلبــة 
للعــام 1999-2000م، ولهــذا يتضــح لنــا ممــا ســبق بأن 
نشــاط المجاهــد ربيــع لم يقتــر عــلى العمــل الطــلابي، 
بــل أخــذ عــلى عاتقــه مــلء الفــراغ في ســاحات أخــرى؛ 
ــاد  ــاب الجه ــزر وغي ــة الج ــير وحال ــظ التقص ــد لاح فق
الإســلامي في قباطيــة، فعمــل عــلى توفــير المــواد المطلوبة 
والمطبوعــات التــي بــدأت تــوزع في مــدارس قباطيــة 
للبنــين والبنــات عــلى حــدٍ ســواء مــدركًا أهميــة الاهتــمام 
بالنــشء، فقــام بالاجتــماع بمجموعة من أعضــاء الجهاد 
الإســلامي في قباطيــة محرضًــا لهــم ليدفعهــم لإعــادة 
تنظيــم أنفســهم ولــو اقتــر ذلــك عــلى ثلاثــة إلى خمســة 
مجاهديــن يديــرون بعض النشــاطات البســيطة ويتابعون 
الوضــع التنظيمــي في قباطيــة، ولا يجــوز أن يبقــوا في 
هــذا الســبات، وفي هــذه الأثنــاء حــاول المجاهــد ربيــع 
ــم  ــعروا أنه ــن ش ــهداء الذي ــالي الش ــار لأه ــادة الاعتب إع
ــال  ــلى ب ــودوا ع ــيان، ولم يع ــالم النس ــوا في ع ــد أصبح ق
أحــد مــن رفــاق أعزائهــم الذيــن قدمــوا دماءهــم، وقــام 
باصطحــاب أمــه وأبيــه في زيــارات عائــلات بعــض 
الشــهداء باســم الجهــاد الإســلامي، ولم يكــن والــدا 
ــة،  ــاطات اجتماعي ــون بنش ــم يقوم ــم بأنه ــلى عل ــع ع ربي
ــاد  ــدد للجه ــاء ج ــم أعض ــلى تنظي ــل ع ــع يعم ــدأ ربي فب
الإســلامي في مدينــة نابلــس بعــد أن رأى مدينــة بحجــم 
ــة نابلــس رغــم وجــود الجهــاد الإســلامي فيهــا  ومكان
ــات مــن القــرن  ــاني مــن عقــد الثمانيني ــذ النصــف الث من
العشريــن إلا أن هــذا الوجــود نخبــوي ومحــدود، أي أن 
فيهــا كــوادر فكريــة وثقافيــة دون قواعــد ويــكاد يكــون 
نشــاط الجهــاد الإســلامي فيهــا محــدودًا جــدًا ومعظــم 
الاجتماعيــة  وفئاتهــا  المدينــة  مخيــمات  وقــرى  أحيــاء 



من سير أبطال فلسطين )3(

138139

تــكاد لا تســمع بتنظيــم اســمه الجهــاد الإســلامي، وإذا 
ســمعت بــه لا تعــرف عنــه شــيئًا، وكان مــن الذيــن 
ــة  ــو عيش ــد أب ــدان مهن ــس المجاه ــع في نابل ــم ربي نظمه
ــن  ــا م ــيكونان لاحقً ــذان س ــة الل ــو عيش ــماعيل أب وإس
أفــراد المجموعــة الأولى لرايا القــدس في مدينة نابلس، 

الأسير المجاهد/ مهند أبو عيشة
محكوم 30 عامًا، واعتقل بتاريخ 2004/06/23م

ربيــع  المجاهــد  أصبــح  1999م  العــام  مطلــع  وفي 
قــام  حيــث  الصهيونيــة  الأمنيــة  للأجهــزة  مطلوبًــا 
ــزة  ــون في الأجه ــن يعمل ــن الذي ــخص م ــن ش ــر م أكث
الأمنيــة الفلســطينية وتربطهــم علاقــة جيــدة بالمجاهــد 
قوائــم  في  ربيــع  اســم  قــرأوا  بأنهــم  بإخبــاره  ربيــع 
ــة  ــل الأجهــزة الأمني ــة مــن قب ســلمت للأجهــزة الأمني
ــن  ــة م ــماء مجموع ــم أس ــذه القوائ ــوي ه ــة؛ تح الصهيوني

لاعتقالهــم. والمطلوبــين  الفلســطينيين  النشــطاء 

بدايات العمل العسكري
كانــت قــد دارت نقاشــات بــين مجموعــة مــن 
المجاهديــن داخــل أســوار الأسر حــول ضرورة الإعداد 
ــلامي،  ــاد الإس ــكري للجه ــاح العس ــاء الجن ــادة بن وإع
فلســطينية  انتفاضــة  أن  قناعــة  عــلى  البعــض  وكان 
ــد  ــة ق ــي في أي لحظ ــا، وه ــد آن أوان ميلاده ــدة ق جدي
تندلــع شرارتهــا، وأن شروط وجودهــا عــلى الأرض 
قــد توافــرت خاصــة أن الســلطة الفلســطينية قــد خــف 
بريقهــا، وقــد بــدأ النــاس بالتذمــر مــن بعض الممارســات 
ــيء  ــل مج ــة الأولى قب ــام الانتفاض ــنّ إلى أي ــلبية وتح الس
الســلطة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مــشروع 
ــد حــان وقــت  ــا رســم في أوســلو ق التســوية حســب م
ــا الكــرى في الــراع حيــث نصــت  ــه للقضاي مواجهت
ــل  ــرى للح ــا الك ــل القضاي ــلى تأجي ــلو ع ــة أوس اتفاقي
شــكل  الحــدود،  اللاجئــون،  القــدس،  أي  النهائــي 
الكيــان الفلســطيني إلى آخــره، بحيــث تبــدأ المفاوضــات 
ــة الأولى عــلى أن لا تتجــاوز  ــق المرحل حولهــا بعــد تطبي
ثــلاث أو خمــس ســنوات، والتوصــل إلى اتفــاق حولهــا 
بــما لا يتجــاوز خمــس ســنوات مــن تطبيــق المرحلــة 
الأولى، ومــع اقــراب الموعــد الأقــى لإبــرام اتفــاق 
ــا الكــرى،  ــأي مفاوضــات تخــص القضاي دون البــدء ب
أمّــا تســويف العــدو الصهيــوني فــكان لكســب الوقــت 
وتســارع الاســتيطان وتهويــد القــدس، فكانــت الســلطة 
ــه  ــادون ب ــدة مــشروع التســوية ومــن ين الفلســطينية ولي
قــد وصلــت إلى طريــق مســدود واســتنفذت المهمــة 
التــي كانــت تطالــب بهــا المكونــات الوطنيــة في الســاحة 
الفلســطينية، وهــذا يعنــي فشــل مســار التســوية وتأكيــد 
صحــة رؤيــة القــوى المعارضــة والمقاومــة وافراضاتهــا 
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ومــن بينهــا الجهــاد الإســلامي؛ لذلــك يجــب عــلى 
القــوى  مجاهــدي الجهــاد الإســلامي ومعهــم جميــع 
المحليــة والحيــة أن يكونــوا جاهزيــن لهــذه اللحظــة 
ــة  ــدون القضي ــل ويعي ــم بالعم ــتد رأيه ــة، ويش التاريخي
الفلســطينية إلى مكانتهــا ويصــوب الانحــراف الخطــير 
ــن  ــين الذي ــع مــن ب ــذي لحــق بهــا، وكان المجاهــد ربي ال
شــاركوا في مثــل هــذه النقاشــات تــارة في إطار نقاشــات 
فكريــة ثنائيــة أو جماعيــة، وتــارة أخــرى كانــت ثنائيــة مع 
مقربــين ثقــات بغــرض توطــين النفــس للعمــل والتعــود 
عــلى ذلــك وبشــكل سري، كــما ســعى مــن خــلال فــرة 
الأسر بالتقــرب للمجاهديــن مــن الذيــن لديهــم معرفــة 
المتفجــرة  المــواد  تصنيــع  مجــال  عســكرية خاصــة في 
وتعبئتهــا ومحاولــة أخــذ أفــكار عامــة وأحيانًــا تفاصيــل 

ــة.  نظري

الأسير المجاهد/ ربيع أبو الرب
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

عقــب خــروج المجاهــد ربيع من الســجن ســعى 
لامتــلاك الســلاح رغــم ضيــق الحــال وحــاول جمــع 
ــخي  ــه الش ــن مروف ــره م ــا يوف ــلال م ــن خ ــال م الم
التصويــر،  مجــال  في  عملــه  مــن  يجنيــه  كان  الــذي 
واســتطاع تجميــع ثمــن المســدس مــن نــوع ســتار طويــل 
مــن عيــار 9 ملــم، وبالرغــم مــن قــرار المجاهــد ربيــع في 
هــذه المرحلــة بالتــأني والســعي لإنهــاء دراســته الجامعيــة 
إلّا أنــه اعتقــد أن هــذا لا يمنــع مــن الإعــداد، وقــد بــدأ 
بإخطــار عنــاصر مرشــحين للانضــمام إلى مجموعتــه 
وللعمــل معــه في حــال اندلعــت الانتفاضــة ويقــوم 
بتوعيتهــم وتعبئتهــم، وينقــل لهــم قناعتــه باقــراب أوان 
الانتفاضــة والتــي ســتكون هــذه المــرة مســلحة وســراق 
فيهــا دمــاء كثــيرة، وأنــه يتوجــب عليهــم أن يكونــوا 
مســتعدين وأن عليهم أن يناقشــوا مع أنفســهم الأســئلة 
ــن  ــع الثم ــاركة ودف ــتعدادهم للمش ــدى اس ــة بم المتعلق
ــا  ــون به ــي يرغب ــاركة الت ــوع المش ــن ن ــار، وع ــذا الخي له
ــداد  ــل الإع ــهاب في مراح ــل الإس ــا، وقب ــون به أو يقبل
ــأن أي  ــد ب ــن التأكي ــد م ــل لاب ــال للعم ــاء والانتق والبن
ــورة في العــالم هــي بحاجــة إلى مجموعــة شروط يجــب  ث
ــة  ــا مجموع ــهم فيه ــة تس ــة خصب ــا أرضي ــا، أوله توافره
ــشرارة  ــا ال ــة، وثانيه ــة والموضوعي ــل الذاتي ــن العوام م
التــي تشــعل شــعلتها، وثالثهــا طليعــة تبــادر إلى الفعــل 
والحركــة وتكــر الصمــت وتتغلــب عــلى الخــوف 
وتعطــي المثــال والأمــل وتعمــل عــلى توســيع وتعميــم 
الفعــل لتطــال كافــة الجغرافية والفئــات الاجتماعيــة، أما 
رابعهــا فهــو الاســتمرار فيهــا كــي لا تكــون مجــرد هبــة 
مؤقتــه ويتــم احتواؤهــا والســيطرة عليهــا، أمــا الخامســة 
فتوفــر القيــادة العســكرية والسياســية والجماهيريــة التــي 
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ــدف  ــرر واله ــى والم ــا المعن ــا وتعطيه ــا وتوجهه تقوده
ــازات  ــب الإنج ــات وتواك ــل والتضحي ــتثمر الفع وتس
الــشروط مرابطــة بهــا  بالأهــداف، وهــذه  المرتبطــة 
عضويًــا، أمــا بالنســبة للــشرط الأول فالعوامــل الذاتيــة 
والموضوعيــة يطــول شرحهــا ونقاشــها وبحاجــة إلى 
بحــث مســتقل، لكــن يمكــن الإشــارة بإيجــاز إلى أن 
إذلال  في  والإمعــان  اليوميــة  الاحتــلال  ممارســات 
وســقوط  أرضــه  ومصــادرة  الفلســطيني  الشــعب 
الوهــم في نيــل الحريــة وإقامــة الدولــة بمســار التســوية 
الســلمية وتزايــد وتــيرة التهويــد في القــدس والاعتــداء 
الشــارع  في  اليمينــي  المــد  وتزايــد  المقدســات،  عــلى 
الكاملــة  “إسرائيــل”  بــأرض  المنــادي  الصهيــوني 
للتســوية  والمعــارض  المدعــاة،  التوراتيــة  بحدودهــا 
ولإقامــة كيــان فلســطيني حتــى لــو كان أقــل ممــا يطمــح 
ــا  إليــه ويقبلــه التيــار الفلســطيني الأكثــر تســامحاً وتهاونً
وتنــازلًا في الشــعب الفلســطيني، وتعطــش الشــارع 
الفلســطيني وحنــين شــبابه للثــورة التــي تشــكل وعيــه 
في خضــم الانتفاضــة الأولى بعدمــا رأى انســداد الأفــق 
ــذي  ــه ال ــاع والتي ــة الضي ــوية وحال ــار التس ــل مس وفش
ــتويين  ــلى المس ــطيني ع ــي الفلس ــشروع الوطن ــه الم ــر ب م
ــا لتوفــير البيئــة  الســياسي والشــعبي، كل هــذا كان كافيً
الثــورة  بــذور  لغــرس  الخصبــة  والأرضيــة  المناســبة 
ليــأتي لاحقًــا انهــزام المــشروع الصهيــوني وانكماشــه 
مــن  المحتــل  فــر جنــود  عندمــا  الشــمالية  الجبهــة  في 
ــلامية  ــة الإس ــات المقاوم ــت ضرب ــاني تح ــوب اللبن الجن
ــة  ــة معنوي ــم ذريع ــدث المله ــذا الح ــكل ه ــة، فش اللبناني
عاليــة الوتــيرة ومثــالًا للمحــاكاة مــن قبــل المقاومــة 
ــدو  ــورة الع ــف ع ــت كش ــس الوق ــطينية، وفي نف الفلس

ــل  ــدرة التحم ــف ق ــة بضع ــة المتمثل ــه الضعيف لخاصرت
ــائر  ــدو للخس ــية الع ــة وحساس ــتنزاف المقاوم ــام اس أم
لديــه  البشريــة  المــوارد  محدوديــة  بســبب  البشريــة 
ــة  ــمًا مفتوح ــخصيته دائ ــو ش ــاة، فه ــلى الحي ــه ع وحرص
للتوســع والاحتــلال والاســتيطان، لكنــه يريــد احتــلالًا 
وتوســعًا غــير مكلــف أو محــدود التكلفــة، وفي الوقــت 
الــذي تصبــح التكلفــة أكــر مــن قــدرة احتمالــه ينكمــش 
ــل  ــاني المتمث ــشرط الث ــا ال ــورًا، أم ــذولًا مذع ــد مخ ويرت
بالــشرارة وكــما هــو معــروف وباختصــار كانــت عقــدة 
تفجــر كامــب ديفيــد وفشــلها وخاصــة بســبب الموقــف 
ــم  ــة، ث ــدس الشرقي ــير الق ــة ومص ــن إمام ــوني م الصهي
ــا كان لدخــول شــارون المســجد الأقــى  ــك لم بعــد ذل
مــن رمزيــة مرتبطــة بالموقــف الصهيوني بـــكامب ديفيد، 
أمــا الــشرط الثالــث وهــو الــذي يجمعنــا في هــذا الســياق 
فهــو طبيعــة الفعــل الثــوري الــذي تبــادر إلى الفعــل 
صحيحــة  دربهــا،  ومهــدَّ  الثــورة  سراج  إلى  وتــرج 
ــكاد  ــول “لا ت ــي تق ــين الت ــين الباحث ــائدة ب ــرة الس الفك
ــرب  ــوع الح ــث بموض ــر الحدي ــة في الع ــغل دول تنش
والأمــن بمفهومــه العــدواني المتطــرف مثلــما تنشــغل 
ــى  ــرب حت ــن ح ــرج م ــكاد أن تخ ــما ت ــل” ف ــا “إسرائي به
ــة حــرب أخــرى، وهــذا بســبب طبيعتهــا  تســتعد لجول
احتلاليًــا  اســتيطانيًا  مجتمعًــا  بوصفهــا  وجوهرهــا 
توســعيًا متســلحًا بمزيــج مــن الأيديولوجيــا الدينيــة 
التلموديــة الدمويــة العنريــة والأيديولوجيــا القوميــة 
والأهــم  الاســتعمارية،  الفاشــية  المتطرفــة  بصورتهــا 
تصــوّر “إسرائيــل” لذاتهــا كدولة مســتهدفة عــلى الدوام 
ومحاطــة بالأعــداء وتكافــح منــذ وقبــل ولادتهــا لســؤال 
الوجــود والاســتمرار، ولذلــك الاســتعداد  شرعيــة 
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للحــرب ســمة ملازمــة لـــلعدو الصهيــوني، وفي نفــس 
المســتوى مــن الصحــة ينطبــق الأمــر عــلى الشــعب 
الفلســطيني الــذي خــاض أطــول ثــورة في التاريــخ 
فالثــورة صفــة ملازمــة وشــاملة وكاملــة  المعــاصر، 
للشــعب الفلســطيني، فــلا يــكاد يخــرج مــن جولــة مــن 
جــولات الثــورة حتــى يســتعد وينتظــر الثــورة القادمــة، 
ــتئصالي  ــلالي الاس ــدو الاحت ــة الع ــبب طبيع ــك بس وذل
ــن  ــة م ــته المتطرف ــو وسياس ــه ه ــذي يواجه ــرف ال المتط
ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة لطبيعــة أرض فلســطين، 
ــة  ــة ورمزي ــدة ديني ــي عقي ــن فه ــرد وط ــت مج ــي ليس فه
تاريخيــة وحضــارة، هــي آيــات قرآنيــة تُتــلى، وهــي حالــة 
أمــة بأسرهــا وأحاديــث نبويــة مأثــورة وســيرة وتاريــخ 
عظــماء الأمــة العربيــة والإســلامية، هــي بوابــة الــشرق 
ــا  ــارات، وفيه ــان والحض ــى الأدي ــماء وملتق ــة الس وبواب
أحبــاء رســول الله _صــل الله عليــه وســلم_ وثلــة مؤمنــة 
ــاد  ــب الجه ــوم بواج ــي تق ــاعة، والت ــام الس ــة إلى قي باقي
وتنافــح وتقــاوم وتتصــدى للغازيــن والطامعين وتحمي 
المقدســات، وهــي الخنــدق الأول المتقــدم للأمــة وقــت 
للعــدو  الأخــير  الخنــدق  وهــي  للغــازي،  التصــدي 
الغــازي وقــت جــزره واندحــاره، صحيــح أننــا في هــذا 
الكتــاب نتحــدث عــن مجاهديــن أبطــال تركــوا بصمة في 
تاريــخ المقاومــة الفلســطينية وكانــوا ومــا زالــوا شموسًــا 
تهــدي الســائرين في درب الثــورة فقدمــوا نــماذج حكايــة 
ــم  ــر وهــذا الجهــد مــا كان ليت ومحــاكاة، إلّا أن هــذا الأث
لــولا توفــر جيــل يحمــل هــذه الثقافــة وهــذه الإرادة 
وهــذا الوعــي الــكافي لخــوض غــمار الثــورة، وطاقــة 
كاملــة تعطــي الزخــم والاســتمرارية، فخلــف كل عمل 
أو جهــد يقــف جيــش مــن الجنــود أكثرهــم مجهولــون، 

ــة  ــوض المعرك ــة وتخ ــل الطليع ــة تمث ــم مجموع ــرز منه ي
كالنــماذج  الحربــة  رأس  وتكــون  المتقــدم  الخنــدق  في 
التــي تناولناهــا في عملنــا هــذا والســابق مــن جــزء درب 
الصادقــين، والــذي يشــكل مجــرد إضــاءة بســيطة عاجزة 
ومتواضعــة أمــام هــذه الهامــات العاليــة لنقــول لهــم 
جزاكــم الله كل الخــير عــن الأمــة الإســلامية جمعــاء، 
وبــورك جهدكــم وبــورك جهادكــم يــا أعــز النــاس 

ــاس.  ــب الن ــلى وأطي وأغ

الأسير المجاهد/ ربيع أبو الرب
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

قــد  المقاومــة  ثقافــة  أن  ســابقًا  أشرنــا  فكــما 
ترســخت لــدى جيــل الانتفاضــة الثانيــة قبــل اشــتعال 
شرارتهــا حيــث إن طليعتهــا وروادهــا غالبيتهــم مــن 
الذيــن نشــأوا وتربــوا ونضجــوا في رحــم الانتفاضــة 
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الأولى، وولــدت قصــة حــب مقدســة بــين هــذا الجيــل 
وأرضــة ومقدســاته، قصــة عشــق سرمديــة مــا انفكــت 
تكــر وتتجــذر وتأخــذ شــكلًا أكثــر وعيًــا ونضجًــا 
ــا مــن هــذه الطليعــة والثــورة، فهــذا ليــس غريبًــا  وتحديً
عــلى طليعــة شــاركت في أنشــطة الانتفاضــة الأولى، 
وتدربــت عــلى اســتعمال كافــة وســائلها وأســلحتها 
وخاضــت ثــورة الأسر فنضــج وعيهــا وترســخ إيمانهــا 
وصقلــت معاولهــا، فتلــك الطليعــة التــي آمنــت أن 
ــة قادمــة ويحفظهــا في بطــن الحــوت  الله يدّخرهــا لمرحل

ــه. ــين الله ورعايت ــلى ع ــع ع لتصن

 لقــد كان المجاهــد ربيــع مــن هــذه الثلــة المؤمنــة 
ــد  ــا أدرك بع ــان م ــل، وسرع ــذا الجي ــن ه ــدة وم المجاه
ورود اســمه في قوائــم المطلوبــين لاعتقالهــم وتكــرار 
طلبــات الاســتدعاء لــدى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
ــلى  ــاباك ع ــاط الش ــل ضب ــن قب ــه م ــؤال عن ــرار الس وتك
الحواجــز الذيــن كانــوا يســتجوبون أقرباء المجاهــد ربيع 
وزمــلاء الدراســة مــن الطلبــة اســتجوابات سريعــة عنــد 
الحواجــز؛ إضافــة إلى تكــرار تســليم اســم ربيــع للضباط 
ــا  ــرات العامــة مرفقً ــة لعنــاصر المخاب والعنــاصر الميداني
مــع أمــر اعتقــال، وغالبًــا مــا كان يختلــط عليهــم الأمــر 
ــه  ــروف ب ــم المع ــلاف الاس ــلى خ ــق ع ــم الأب رفي واس
بــين النــاس في بلــدة قباطيــة وهو نــادر، فكانــوا يلجؤون 
إلى أخ ربيــع الأكــر محمــد الــذي كان عنــرًا في جهــاز 
المخابــرات، ولكونــه مــن قباطيــة ومــن عائلــة أبــو الرب 
المســئول عــن الاســم، الأمــر الــذي كان يتيــح الفرصــة 
للتضليــل إلى حــين إجــراء الاتصــالات مــع أقربــاء 
وأصدقــاء مؤثريــن يقومــون بــدور الوســاطة والضغــط 
لتجاهــل قــرار الاعتقــال، الأمــر الــذي كان ينجــح، وفي 

تلــك الأثنــاء يتــم تبليــغ ربيــع مــن قبــل أخيــه محمــد أو 
ــه  ــه أن يبقــى في نابلــس، وأن يغــير مــكان إقامت أصدقائ
إلى حــين معالجــة الأمــر؛ لذلــك شــعر المجاهــد ربيــع أن 
الشــاباك الصهيــوني يتحــين فرصــة لاعتقالــه، وبذلــك 
أصبــح قــرار إعطــاء الأولويــة لإنهــاء الدراســة فيــه نظر، 
وبــدأت الكفــة ترجح باتجــاه الإعداد للعمل العســكري 
وهــو في ســباق مــع الزمــن، ولا مانــع مــن تــوازي 
الطــلابي،  التنظيمــي  والنشــاط  للدراســة  المســارات 
والنشــاط التنظيمــي في نابلــس وقباطيــة وحتــى العمــل 
في مهنتــه التصويــر، فبذلــك يعــين بشــكل جزئــي عــلى 
متطلبــات الدراســة والحيــاة، وفي بدايــة العــام 1999م 
توجــه مجاهــد صديــق إلى المجاهــد ربيــع وهمــس في أذنــه 
عليــك يــا ربيــع أن تكــون مســتعدًا، وعــلى عاتقنــا تقــع 
مهمــة الإســهام في إعــادة بنــاء الجهــاز العســكري، وكان 
هــذا الصديــق هــو حلقــة الوصــل مــا بــين المجاهديــن في 
ســجون الســلطة وخاصــة المجاهــد أنــور حمــران الــذي 
ــس  ــة في نابل ــدس المفتوح ــة الق ــام جامع ــه أم ــم اغتيال ت
ــن  ــد م ــذا المجاه ــوني، وكان ه ــباك الصهي ــد الش ــلى ي ع
الذيــن تربــوا عــلى أيــدي الشــهيد القائــد عصــام براهمــة، 
وقــد استشــهد القائــد أنــور قبــل أن يــرى حلمــه يتحقــق 
ــح رجــال  ــاء الجهــاز العســكري وانتشــاره وأن يصب ببن
ــما  ــمع، ك ــر والس ــلء الب ــم م ــدس وعمله ــا الق سراي
ــد البطــل هــو مــن الأبطــال أصحــاب  أن شــهيدنا القائ
الأدوار العظيمــة، لكــن قلــة منهــم مــن يعرفــه أو ســمع 
عنــه ولــو شــاءت الإرادة الإلهيــة أن يتأخــر قليــلًا لــكان 

مــن أهــم قيــادات الحركــة في الضفــة الغربيــة.

وبالعــودة إلى ذلــك الصديــق الوســيط الــذي 
كان حلقــة الوصــل بــين الشــهيد القائــد أنــور وهــو 
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فــيروي  والخــارج  الفلســطينية  الســلطة  ســجون  في 
ــا كان  ــألته إذا م ــس في أذني س ــا هم ــلًا: “عندم ــع قائ ربي
فأجــاب  المرحلــة،  هــذه  في  محــدد  شيء  إلى  بحاجــة 
ــث إلّا  ــما لب ــت، ف ــين الوق ــزم ويح ــا يل ــأخرك عندم س
وتــم اعتقــال هــذا الصديــق الــذي لم يشــهد انفجــار 
ــة العــام  الانتفاضــة”. وفي أواخــر العــام 1999م وبداي
إيــاد  القائــد  الشــهيد  ربيــع  المجاهــد  قابــل  2000م 
ــه في  ــا القــدس الــذي عرف ــادات سراي ــرز قي الحــردان أب
ســنوات الاعتقــال في ســجون الاحتــلال وتربطهــما 
فــور  إيــاد  المجاهــد  إن  حيــث  مميــزة  أخــوة  علاقــة 
خروجــه مــن الســجن في العــام 1996م أخــذ يتفحــص 
البيئــة في الضفــة الغربيــة خاصــة في منطقــة جنــين،

الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/04/05م

وبــدأ ينســج علاقاتــه التنظيميــة وخطوطــه ليتــم اعتقاله 
في العــام 1998م عــلى أيــدي عنــاصر مــن الأجهــزة 

الأمنيــة الفلســطينية عــلى خلفيــة عمليــة ســوق “محنــي 
ــد  ــا، وق ــه به ــام 1998م وعلاقت ــدس ع ــودا” في الق يه
الهاتــف  انفجــار  في  الحــردان  إيــاد  القائــد  استشــهد 
العمومــي الواقــع أمــام المقاطعــة في جنــين حيــث اعتــاد 
الاتصــال منــه أثنــاء خروجــه مــن الســجن بمرافقــة 
أحــد الحــراس إلى جامعــة القــدس المفتوحــة مــن أجــل 
إجــراءات التســجيل أو تقديــم الامتحانــات، والتــي 
المجاهديــن  إخوانــه  للقــاء  إيــاد  المجاهــد  اســتغلها 
ــع، وقبــل ذلــك زار المجاهــد  ومــن بينهــم المجاهــد ربي
ربيــع القائــد إيــاد في ســجن جنيــد قبــل نقلــه إلى ســجن 
ــاد  ــد إي ــزود القائ ــرض أن ي ــن المف ــث كان م ــين حي جن
ــات  ــدء بالعملي ــتعدادًا للب ــلاح اس ــع بالس ــد ربي المجاه
ــد  ــا المجاه ــام حينه ــام 1999م، وق ــلال ع ــة خ الجهادي
ربيــع بتشــغيل مجموعــة مــن المجاهديــن تحضــيًرا للحظة 
ــه  ــدة ومرحلت ــه الجدي ــادي بحلت ــل الجه ــلاق العم انط
الجديــدة، منهــم المجاهــدان مهنــد وإســماعيل أبــو عيشــة 
ــة إلى  ــة نابلــس، إضاف ــة مــن مدين مــن بيــت وزن القريب
ــة  ــة الأردني ــل الهوي ــذي يحم ــان ال ــد الري ــد خال المجاه
وصاحــب الخلفيــة العســكرية في الجيــش الأردني، وهــو 
ــد  ــة إلى المجاه ــس إضاف ــة في نابل ــم بلاط ــكن في مخي يس
صالــح كميــل، وهــو مــن بلــدة قباطيــة، وعــاش تجربــة 
إبــان الانتفاضــة الأولى في إطــار  العمــل العســكري 
عضويتــه في مجموعــات الفهــد الأســود التابعــة لحركــة 
ــن  ــه ضم ــراج عن ــم الإف ــال وت ــة الاعتق ــم تجرب ــح، ث فت
الأعــداد مــن الأسرى الذيــن أفــرج عنهــم عقــب اتفاقية 
أوســلو، وتــم اعتقالــه ثانيــة لــدى الســلطة الفلســطينية 
ــد  ــلال، وق ــع الاحت ــين م ــة متعاون ــه بتصفي ــب قيام عق
كان يــردد المجاهــد صالــح على المجاهد ربيــع في نابلس 
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ــاد  ــن الجه ــة م ــلى مجموع ــرف ع ــده سًرا ليتع ــم عن ويقي
الإســلامي عــلى رأســهم الشــهيد القائــد نعــمان طحاينــة 
الــذي أوصى المجاهــد ربيــع بالاهتــمام بالمجاهــد صالــح 
لمــا لــه مــن أخــلاق رفيعــة وصلابــة ونضــج، وســنتطرق 
ــا. ــدة لاحقً ــخصية الفري ــذه الش ــرى له ــب أخ إلى جوان

اندلاع الانتفاضة
مــع فشــل محادثــات كامــب ديفيــد الثانيــة، ومــا 
أعقــب ذلــك مــن دخــول شــارون للحــرم القــدسي 
وخــروج الجماهــير لنقــاط الاحتــكاك مــع العــدو؛ أدرك 
ــة  ــذه الفرص ــين أن ه ــن والمناضل ــن المجاهدي ــير م الكث
ومــا  اقربــت،  قــد  الانتفاضــة  شرارة  وأن  المناســبة 
عليهــم إلا أن يصّعــدوا مــن العمــل الجهــادي ويوسّــعوا 
ــت  ــه، ومــع ســقوط العــشرات مــن الشــهداء كان دائرت
ــرد  ــلامية بال ــة والإس ــوى الوطني ــب الق ــير تطال الجماه
العســكري عــلى جرائــم المحتــل لاســتخفافه بالــدم 
المجاهــد  لكــن  والمقدســات،  والأرض  الفلســطيني 
ربيــع في هــذه الفــرة كان قــد أتــم اســتعداده إلّا عجــزه 
عــن توفــير العنــاصر الأساســية وهــو الســلاح والمــال، 
ــما وعــد بســبب  ــاد في إمــداده ب ولقــد تأخــر المجاهــد إي
ــة  ــاة تنظيمي ــح قن ــة، ولجــأ حينهــا إلى فت ــق الميداني العوائ
ــات  ــذ بعــض الاشــتباكات وعملي ــدأ بتنفي ــاشرة، وب مب
إطــلاق نــار عــلى معســكرات قــوات العــدو بشــكل 
منفــرد، بدايــةً مــن خــلال تأمــين ســلاح يتــم اســتعارته 
مــن أصدقــاء لــه وإمكانيــات ذاتيــة، وفي نفــس الوقــت 
ــع  ــا عــن التصني ــا تعلمــه في الســجن نظريً اســتحر م
وبــدأ بالبحــث عــن المــواد الأوليــة، وفي هــذه الفــرة 
ــا  ــه ليصبــح أخًــا وصديقً ــد ل تعــرف عــلى صديــق جدي
ومقربًــا ورفيــق ســلاح، وهــو المناضــل شــكري يعيــش 

ــة  ــاء هب ــة أثن ــة صعب ــه إصاب ــا في قدم ــذي كان مصابً ال
العــراق،  في  للعــلاج  وخــرج  1996م  عــام  النفــق 
وأثنــاء فــرة علاجــه تعــرف عــلى شــخص مــا ونشــأت 
علاقــة صداقــة وثقــة بينهــما، وكان هــذا الشــخص قــد 
الفلســطينية وأخــره  الثــورة  تــدرب في معســكرات 
ــادة  ــي م ــاقه ه ــلاج س ــتخدمها في ع ــي يس ــادة الت أن الم
مهمــة وأساســية لتصنيــع المتفجــرات، وطلــب منــه 
ــل  ــلًا حص ــه وفع ــل عودت ــه قب ــكري تدريب ــل ش المناض
ذلــك، وقــام حينهــا المجاهــد شــكري بإخبــار المجاهــد 
ربيــع بــأن باســتطاعته التصنيــع عندهــا شــك المجاهــد 
ــادة  ــذه الم ــلى ه ــول ع ــرق الحص ــادر وط ــن مص ــع ع ربي
التــي يســتخدمها في علاجــه، وعــن إمكانيــة الحصــول 
ــي  ــخيص الطب ــلال التش ــن خ ــة م ــات إضافي ــلى كمي ع
الــذي بحوزتــه، وهكــذا التقــت طريــق المجاهــد ربيــع 
ــع  ــا بالتصني ــلان معً ــدآ يعم ــين ب ــكري ح ــد ش بالمجاه
في مدينــة نابلــس، وأصبــح المجاهــد شــكري يســتخدم 
كل مــا يحصــل عليــه في التصنيــع مهمــلًا ســاقه، وعندمــا 
لامــه المجاهــد ربيــع عــلى ذلــك أجابــه شــكري أنــه يجب 
ــبيل الله أولى  ــاد في س ــة، والجه ــه إلى الجن ــبقه رجل أن تس
ــي  ــم الطب مــن ســاقه، وفي العــام 2001م اضطــر الطاق
ــور  ــن تده ــا م ــا أصابه ــكري لم ــد ش ــاق المجاه ــر س لب
يصعــب علاجــه بســبب البــر ولســبب عــدم اســتخدام 

ــاقه. ــه لس ــلاج وإهمال ــادة في الع ــك الم تل

تشــكيل أولى مجموعــات سرايــا القــدس 
بنابلــس

ربيــع  المجاهــد  أصبــح  الوقــت  مــرور  مــع 
ــل  ــكان التواص ــال، ف ــذا المج ــه في ه ــن خرت ــم م يراك
بــين المجاهــد ربيــع والقائــد إيــاد الحــردان قــد فــر، 
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ولأن المجاهــد ربيــع عقــد الأمــل بالقنــاة التنظيميــة 
التــي فتحهــا، ورغــم الوعــود والانتظــار لم يحصــل عــلى 
شيء عــلى الأرض، ولم يصــل المجاهــد ربيــع مــا طلــب 
ومــا وعــد بــه وشــكا حينهــا المجاهــد ربيــع هــذا الأمــر 
ــد خــرج مــن  ــذي كان ق ــة ال إلى المجاهــد نعــمان طحاين
ســجون الســلطة، وكان يســكن معــه في الغرفــة المجاهــد 
ــد  ــلى المجاه ــمان ع ــد نع ــرح المجاه ــيي، واق ــد بس زي
ربيــع العــودة إلى المجاهــد إياد وقــال له إن أمــور المجاهد 
إيــاد قــد تحســنت فهــذه الفــرة كانــت صعبــة جــدًا، 
كذلــك وجــود عــدد مــن المجاهديــن والمطارديــن، وفي 
المقابــل يوجــد عــدد قليــل مــن الســلاح لا يكفــي لمنطقــة 
ــن  ــر الذي ــى لمجموعــة واحــدة رغــم أن أكث واحــدة حت
كانــوا يــرون اقــراب انفجــار الانتفاضــة الجديــدة كانــوا 
يدركــون ضرورة الإعــداد، وفعــلًا أخــذ بــرأي المجاهــد 
ــه  ــاد أن يلتقي ــة للمجاهــد إي ــذي بعــث بتوصي نعــمان ال
ــد  ــين، وبع ــة بجن ــدس المفتوح ــى الق ــن مبن ــرب م بالق
أن شرح لــه الصعوبــات وســأله أيــن وصلــت الأمــور؟ 
أخــره أنــه قــد أصبحــت لديــه بعــض الخــرة في التصنيع 
وأن المجاهديــن الذيــن يرتبطــون بــه قــد ملــوا الانتظــار، 
فوعــده حينهــا بأنــه ســيعمل بــأسرع وقــت عــلى توفــير 
ــم  ــيوفر له ــه س ــال، وأن ــن الم ــغ م ــلاح ومبل ــي س قطعت
طريقــة لــشرح تصنيــع وتركيــب المتفجــرات، واتفقــوا 
ــة نابلــس لــرورة وجــوده في هــذه  أن يســكن في مدين
الأولى  العســكرية  النــواة  فيهــا  يبلّــغ  وأن  الســاحة، 
والتــي فعليًــا كانــت موجــودة وهــي بانتظــار توفــير 
الإمكانيــات اللازمــة للعمــل، كــما اتفقــوا على اســتمرار 
وســيعمل  مفتوحــة،  الخــارج  مــع  التنظيميــة  القنــاة 
ــاد عــلى تذليــل العقبــات، وفي تلــك  بــدوره المجاهــد إي
الفــرة كانــت قــد خرجــت مجموعــة مــن المجاهديــن من 

ســجون الســلطة، وتــم توزيــع الإخــوة عــلى محافظــات 
الضفــة الغربيــة، والجديــر ذكــره أن هــذه المجموعــة 
مــن المجاهديــن كانــوا عمليًــا المجموعــة الأولى لرايــا 
القــدس، فالمجموعــات المؤسســة أخــذت تــزداد عــددًا 
ــث اســتقر المجاهــدون  ــا حي ــارع عمله ــرع ويتس وتتف
ياســين  ومحمــد  المــرداوي  وثابــت  الحــردان  إيــاد 
العانينــي والحــاج عــي الصفــوري في مدينــة جنــين، 

الأسير القائد/ عي السعدي )وسط(
برفقة الأسير القائد/ ثابت مرداوي والشهيد المجاهد/ محمد ياسين

أمــا المجاهــد أســعد دقــة فقــد ذهــب إلى طولكــرم 
ــن  ــرم، م ــن في طولك ــن المجاهدي ــة م ــاعده مجموع ليس
بينهــم أحمــد فني وجــاسر رداد وباســل عجــاج، ولاحقًا 
المجاهــدان معتصــم حمــاد وأشرف الردويــل بالإضافــة 
إلى تــردد المجاهــد زيــد بســيي عــلى طولكــرم حســب 
الحاجــة، وأمــا المجاهــدان ربيــع وزيــد بســيي في مدينــة 
ــوار  ــة الأغ ــارات في منطق ــد بش ــد محم ــس والمجاه نابل
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ولقــاءات  تعــاون  وجــود  مــع  طوبــاس  محافظــة  في 
ــيم  ــذا التقس ــق، أي أن ه ــذه المناط ــين ه ــاعدات ب ومس
ــا حيــث تــم إضافــة المجاهــد وائــل عســاف  ليــس نهائيً
في بلــدة عرابــة في مدينــة جنــين، وبينــما بقــي المجاهــدان 
أنــور حمــران وخالــد زكارنــة في نابلــس، لكــن المجاهــد 
أنــور حمــران قــد تــم اغتيالــه في 2000/12/11م مــع 
بدايــات العمــل، أمــا المجاهــد خالــد زكانــة فكانــت 
حكايتــه قليلــة ســوى بعــض التوجيهــات حــول مــواد 
ــا كان قــد  المتفجــرات عــر وســيط في الغالــب، ولاحقً
انتقــل إلى مدينــة جنــين بنــاء عــلى طلــب المجاهديــن 
فيهــا، أمــا المجاهــد إيــاد صوالحــة فــكان يتنقــل بــين 
ــرة احتكاكــه محصــورة  نابلــس وطولكــرم وجنــين ودائ
ومحــدودة؛ لأنــه كان عــلى علاقــة بعــدد قليــل جــدًا 
ــاد  ــة بالجه ــم علاق ــون له ــن يعمل ــن الذي ــن المجاهدي م
الإســلامي حتــى عــام 2002م ولأنــه كان شــخصية 

ــم. ــم دوره المه ــه ورغ ــة عمل ــة في بداي سري

الرد المباشر على اغتيال القائد إياد الحردان
لقــاء  بعــد  الحــردان  إيــاد  القائــد  استشــهد 
ــه للمــرة الأخــيرة حيــث كان في شــهر  المجاهــد ربيــع ب
ــك  ــى ذل ــام 2001م، وكان حت ــن الع ــارس )آذار( م م
الحــين يعمــل ضمــن الإمكانيــات المتوفــرة وغالبًــا ذاتيــة 
مــع بعــض الإمكانيــات البســيطة التــي وفرهــا المجاهــد 
زيــد بســيي عــر طولكــرم والتــي اقتــرت عــلى 
 )M16( ــوع المســدس وثمــن الســلاح ورشــاش مــن ن
والــذي تــولى شراءهــا بمســاعدة صديقــة المناضــل خالد 
الريــان، وكان يتغلــب عــلى قلــة الإمكانيــات مــن خلال 
الحصــول عــلى الســلاح وقــت الحاجــة مــن أصدقــاء في 
كتائــب شــهداء الأقــى وخاصــة المجاهديــن الأسرى 

ــة  ــن الجبه ــا م ــر، وأيضً ــو بك ــاسر أب ــص وي ــاصر عوي ن
ــردان  ــاد الح ــد إي ــهد القائ ــا استش ــة، وعندم الديمقراطي
كان قــد أعــد عمليــة لــزرع عبــوة ثــم يقومــون بإطــلاق 
النــار بالقــرب مــن مســتوطنة شــافي شــمرون القريبة من 
ــا  ــوا كمينً ــد نصب ــن ق ــة مجاهدي نابلــس، وكان معــه ثلاث
مرتــين ولم يــأتِ الهــدف المطلــوب، وفي المــرة الثالثــة تــم 
تأجيــل هــذه العمليــة حتــى وصــول الســلاح المطلــوب 
ــذي  ــل استشــهاده وال ــاد قب ــه المجاهــد إي ــذي وعــد ب ال
كان مــن المفــرض أن يتســلمه في نفــس الأســبوع الــذي 
ــد  ــن أح ــي م ــال هاتف ــاءه اتص ــث ج ــه حي ــهد في استش
ــد  ــلى المجاه ــر ع ــقط الخ ــين ليس ــة جن ــوة في مدين الإخ
ربيــع ثقيــلًا وفاجعًــا حيــث كان قــد أعد نفســه للذهاب 
إلى مدينــة جنــين لرؤيــة أهلــه ومقابلــة القائد إيــاد، وكان 
عــلى وشــك الخــروج مــن مدينــة نابلــس، فعــاد أدراجــه 
إلى المجاهــد نعــمان طحاينــة الــذي وصلــه الخــر، وكان 
كالطامــة  الشــديد والصدمــة  الحــزن  بــدا عليــه  قــد 
الكــرى، وســأله عــن إمكانيــة توفير الســلاح والســيارة 
فأخــره أنــه قــد أعــد العــدة مــن أجــل ذلــك، وتوجهــا 
معًــا إلى مدينــة جنــين حيــث وصــلا والجماهــير تقتحــم 
مقــر المقاطعــة وفي حالــة غضــب لإخــراج الأسرى 
وتتهــم الســلطة بالتقصــير فيــما حــدث مــن حادثــة 
الاغتيــال، ولاســيما أنهــا وقعــت أمــام مقــر المقاطعــة 
والهاتــف العمومــي الــذي تــم تفجــيره في الشــهيد القائد 
ــن  ــم م ــد نزوله ــة، وعن ــرس المقاطع ــام ح ــع أم ــاد يق إي
الســيارة قــال لــه المجاهــد نعــمان بغضــب شــديد يجــب 
ــا  ــت ي ــأسرع وق ــة ب ــذه الجريم ــلى ه ــرد ع ــون ال أن يك
ربيــع، فقــال لــه حينهــا المجاهــد ربيــع أنــت تعلــم أني قد 
وعــدت بالســلاح ومــن المفــرض أنــه ســيكون جاهــزًا 
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لــدى أحــد الإخــوة، ولا أعلــم إلى مــن أتوجــه في حالــة 
الصخــب هــذه، فوعــد المجاهــد نعــمان أن يفحــص لــه 
الأمــر، وقــال لــه بــأن الليلــة قبــل دفــن الشــهيد ســيكون 
ــيفيدك  ــرداوي وس ــت الم ــل بثاب ــه: “اتص ــال ل ــرد وق ال
بالســلاح الــذي تريــد”، وبالفعــل تــم الاتصــال مــع 
ــده بالســلاح المطلــوب  المجاهــد ثابــت مــن أجــل تزوي
إلا أن الوقــت قــد تأخــر، فعــاد حينهــا إلى مدينــة نابلــس 
ليتوجــه إلى مجموعــة مــن الأصدقــاء مــن كتائــب شــهداء 
ــم  ــتعير منه ــتطاع أن يس ــد اس ــل، وق ــى والفصائ الأق
عــدة قطــع مــن الســلاح بالإضافــة إلى مســدس وعبــوة 
ناســفة، وكان الإخــوة المجاهدون في انتظــاره وذهبوا إلى 
نصــب الكمــين بالقــرب مــن مفــرق )زواتــا( القريــب 
ــة نابلــس، وطلــب أحــد الإخــوة المجاهديــن  مــن مدين
حينهــا مــن المجاهــد ربيــع بــأن يتنــازل عــن إعــادة هــذه 
المجموعــة فقبــل ذلــك، وكان قــد طلبهــا كــما أوضــح لــه 
خوفًــا مــن التهــور وتعريــض نفســه والمجموعــة لخطــر 
غــير مــرر ولا داعــي لــه بســبب حالــة الغضب الشــديد 
والإصرار عــلى الــرد في أسرع وقــت على فقــدان صديقه 
ــانيته،  ــاده وإنس ــه وجه ــز في أخلاق ــد الممي ــه القائ وأخي
وبعــد قرابــة ســاعة مــن الانتظــار في المكمــن إذا بســيارة 
جيــب عســكرية تقــرب رويــدًا رويــدًا وتمشــط الطريــق 
ــفة  ــوة الناس ــير العب ــوا بتفج ــفة، وقام ــواء الكاش بالأض
ــوة  ــب بالعب ــب الجي ــب فأصي ــام الجي ــا أم ــي زرعوه الت
محدثــة كتلــة مــن اللهــب مصحوبــة بانفجــار دويــه 
هائــل يشــق صمــت الليــل، ولمعــت في الأرجــاء شــظايا 
الانفجــار كأنهــا ألعــاب ناريــة وانحرفــت ســيارة الجيب 
عــن المســار ليقــع جزؤهــا الأمامــي في مجــرى ميــاه 
ــب،  ــلى الجي ــاتهم ع ــيران رشاش ــت ن ــم انهال ــار ث الأمط

ــراخ  ــوى ال ــدو س ــرف الع ــن ط ــدر أي رد م ولم يص
والبــكاء، وكانــوا يهاجمــون مــن خلــف ســاتر تــرابي 
ــم أصــدر أمــير  ــب، ث ــار عــن الجي يبعــد مــن 3 - 5 أمت
المجموعــة أوامــر بالانســحاب وبعــد حــوالي 15-20 
ــار  ــلاق الن ــة بإط ــدأ الصهاين ــحاب ب ــن الانس ــة م دقيق
ــة  ــتوطنة القريب ــن المس ــة وم ــع العملي ــن موق ــة م بكثاف
“شــافي شــمرون”، وتحــول ليــل منطقــة زواتــا ونابلــس 
ــماء،  ــد الس ــة في كب ــارة المعلق ــل الإن ــل قناب ــار بفع إلى نه
وتــم الإعــلان عــن هــذه العمليــة أمــام جثــمان الشــهيد 
وهــو فــوق الأكتــاف وفــاءً مــن المجاهديــن وعهــدًا 
ملتزمــين  المقــاوم  طريقهــم  في  بالاســتمرار  للشــهيد 

ــل المجــرم الغاصــب.  بالعهــد الجهــادي ضــد المحت

من تشييع جثمان الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/04/05م
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قيادة سرايا القدس في نابلس
نابلــس  مدينــة  ســاحة  في  للعمــل  بالإضافــة 
كانــت الجهــود منصبــة عــلى المجاهــد ربيــع لرتيــب 
الجنــاح العســكري للجهــاد الإســلامي في بلــدة قباطيــة 
حيــث أرســل لــه المجاهــد حمــزة أبــو الــرب )أبو إســلام( 
لمقابلتــه في بيتــه وتحــدث معــه بشــأن توفــير الإمكانيــات 
ــف  ــة، وكان الموق ــة في قباطي ــة جهادي ــة لمجموع اللازم
صعبًــا بالنســبة للمجاهــد ربيــع؛ لأن أبــو إســلام بمثابــة 
الشــيخ والأخ الكبــير لــه، وتربطــه بــه علاقــة قويــة، 
ــدى مجاهــدي الجهــاد  ــاس ول ــة في قلــوب الن ــه مكان ول
ــخصية  ــروف بش ــو مع ــوه، وه ــن عرف ــلامي الذي الإس
المجاهــد العنيــف والصلــب، فــكان الموقــف الــذي 
ــخصية  ــك ش ــخصًا يمتل ــة أن ش ــن ناحي ــه م ــع في وض
ــت  ــنهّ كان ــل س ــلام وفي مث ــو إس ــخصية أب ــة كش ومكان
أصــول العمــل التنظيمــي تقتــي أن يبتعــد عن النشــاط 
الجامعيــة  الشــخصية  بــدور  يقــوم  وأن  العســكري، 
مجــرد  والتــي  المســموع  الصــوت  ذات  الاعتباريــة 
وجودهــا بــين المجاهديــن يعطــي اســتقرارًا ولحمــة 
وتماســكًا في وســط الجماهــير والمجتمــع فيعطــى احرامًــا 
وتقديــرًا، ويجــب أن تتمتــع هــذه الشــخصية بإمكانــات 
دعويــة وتوعيــة ومكانــة اجتماعيــة وإمكانــات تنظيميــة 
ــن  ــادي، فالس ــخ الجه ــنّ والتاري ــل الس ــة إلى عام إضاف
المتقــارب والتجــارب المتقاربــة بــين المجاهديــن تســبب 
أحيانًــا بعــض المنافســة والتــي تكــون ســلبية أحيانًــا 
ومعيقــة، فهــذه المكانــة الاعتباريــة في قباطيــة يمكــن أن 
يقــوم بهــا المجاهــد ربيــع أو المجاهــد أبــو إســلام، لكــن 
المجاهــد ربيــع في معظــم وقتــه غــير موجــود في قباطيــة 
بســبب الدراســة في الجامعــة والعمــل في ســاحة مدينــة 
نابلــس، بالإضافــة إلى أنــه قــد أصبــح منخرطًــا بالعمــل 

ــه لــدى  العســكري ويوجــد اعرافــات ومعلومــات عن
الشــاباك الصهيــوني، أمــا المجاهــد أبــو إســلام فلــم 
ــتمر  ــم اس ــكري، ث ــل العس ــا في العم ــد كليً ــرط بع ينخ
عمــل المجاهــد ربيــع بالإضافــة لمنطقــة نابلــس بتقديــم 
ــن  ــو م ــرب وه ــو ال ــزة أب ــهيد حم ــد الش ــاعدة للقائ المس
ســكان قباطيــة، وهــو يمتلــك إمكانيــات كبــيرة في أكثــر 
مــن ناحيــة، وتعتــر بلــدة قباطيــة ســاحة مهمــة وخزانًــا 
ــلامي  ــاد الإس ــا وكان الجه ــا عريقً ــزًا وتاريًخ ــا ممي حيويً
ــة شــعبية،  ــة وحاضن يطمــح أن يبنــي فيهــا قاعــدة صلب
وبــدأ المجاهــد ربيــع بمســاعدة القائــد حمــزة أبــو الــرب 
ــن المقرحــين للمجموعــة واقــرح  ــار المجاهدي في اختي
أن يضــم إليــه المجاهــد البطــل صالــح كميــل لمــا يتمتــع 
ــه،  ــن نوع ــد م ــز والفري ــد الممي ــات المجاه ــن صف ــه م ب

ــة. ــات قيادي ــل صف يحم

أخــرى  مــرة  نابلــس  ســاحة  إلى  وبالانتقــال 
ــد  ــي للمجاه ــاط الحقيق ــاحة النش ــي س ــت ه ــد بقي فق
ربيــع، وبــدأ اســم سرايــا القــدس يســطع في مدينــة 
نابلــس، وكثــير مــن الشــبان المتحمســين يبحثــون عــن 
عنــوان للانضــمام إلى الجهــاد الإســلامي خاصــة سرايــا 
القــدس، وهــذا أصبــح يثــير الاســتغراب والمفاجــأة 
ــة، وفي نفــس  ــم التقليــدي في المدين لــدى الحــرس القدي
مســتعدين  يكونــوا  فلــم  المخــاوف،  يثــير  الوقــت 
لاســتيعاب مثــل هــذه التطــورات المتســارعة، ولذلــك 
زيــد  المجاهــد  خــط  مــن  جديــد  مــن  بالعمــل  بــدأ 
ــز  ــه وارتك ــت إمرت ــيعمل تح ــه س ــه إن ــال ل ــيي، وق بس
نشــاطهم في مدينــة نابلــس على تحســين البنيــة التنظيمية، 
وفتــح العلاقــات مــع كافــة الفصائــل الوطنيــة المناضلــة 
والمجاهــدة والعاملــة خاصــة مــع قادتهــا الميدانيــين،
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الأسير القائد/ زيد بسيي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2001/12/09م

وشــهدت تلــك الفــرة علاقــات متميــزة بالإضافــة 
ــواد  ــير الم ــال في توف ــن م ــم م ــا يصله ــتثمار كل م إلى اس
الأساســية اللازمــة للتصنيــع حيــث اســتطاعوا فتــح 
ــام  ــواد الخ ــات الم ــلى كمي ــول ع ــدة للحص ــوات جدي قن
بالإضافــة إلى انشــغالهم في تصنيــع المــواد المتفجــرة التــي 
ــح  ــا، وأصب ــددًا لأصنافه ــودة وتع ــزداد ج ــت ت أصبح
يراكــم الخــرة، وكان يــردد عليــه المجاهــد إيــاد صوالحة 
ويســاعده في التصنيــع، وأصبحــت مدينة نابلــس مُزودًا 
أساســيًا للمجموعــات العاملــة في شــمال الضفــة الغربية 
بالمــواد الخــام والمصنعــة وهيــاكل العبــوات التــي كانــت 
ــة مســكوبة ســميكة الجــدران  ــل حديدي ــارة عــن كت عب

ــن 40-50  ــة م ــزن فارغ ــت ت ــكل وكان ــطوانية الش اس
ــواد  ــذه الم ــحن ه ــوم بش ــد يق ــد زي ــم، وكان المجاه كغ
إلى جنــين وعرابــة وطولكــرم بمعــدل كل أســبوعين 
ــا كان المجاهــد ربيــع يقــوم بهــذه المهمــة  ــا، وأحيانً تقريبً
دون أن ينكشــف عــلى أحــد حيــث كان يشــحن المــواد 
إلى قباطيــة، ويقــوم المجاهــد إيــاد صوالحــة فيــما بعــد 
بنقلهــا إلى قــادة سرايــا القــدس في مدينــة جنــين، وفي 
هــذه الفــرة تــم اســتيعاب مجاهديــن مــن مناطــق أخــرى 
لاكتســاب خــرة في التصنيــع، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك 
أن الإخــوة في الخليــل طلبــوا المســاعدة وبعثــوا بالمجاهد 
ــرة  ــواد المتفج ــداد الم ــة إع ــم كيفي ــص ليتعل ــود بحي محم
والــذي أشرف المجاهــد ربيــع عــلى تدريبــه في مدينــة 
ينتقــل للعمــل إلى  نابلــس، ولاحقًــا طلبــوا منــه أن 
ــه ســيعمل  ــل، وكان قــد وعــد بذلــك، وأن ــة الخلي مدين
عــلى تلبيــة الدعــوة في حــال إكــمال مهمتــه في مدينــة 
ــلًا  ــد تأخــر قلي ــل ق نابلــس، فلقــد كان العمــل في الخلي
وذلــك بســبب نقــص الخــرة لــدى المجاهدين في مســألة 
المتفجــرات مــع أن الخليــل تعــد ســاحة مهمــة وحيويــة، 
فهــي مدخــل مدينــة بئــر الســبع والمناطــق الجنوبيــة 
أنهــا  إلى  إضافــة  1948م؛  عــام  المحتلــة  لفلســطين 
مدخــل إلى القــدس ويوجــد بهــا كثافــة اســتيطانية وكثرة 
نقــاط الاحتــكاك مــع العــدو، ويتوفــر بهــا مصــادر 
مهمــة للســلاح والذخــيرة والمــواد الأوليــة اللازمــة 
ــدور  ــذا ال ــة إلى ه ــرة، وبالإضاف ــواد المتفج ــع الم لتصني
كان هاجــس الســيطرة عــلى الانتفاضــة وإيقافهــا بفعــل 
الضغــوط السياســية عــلى الشــهيد يــاسر عرفات تشــغله 
كــما يشــغل معظــم المجاهديــن، ولذلــك لابــد مــن نســج 
ــل  ــة الفصائ ــع كاف ــة م ــادات الميداني ــع القي ــات م علاق
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ــة  ــادات الميداني ــع القي ــاص م ــكل خ ــطينية، وبش الفلس
المقاومــة التابعــة لحركــة فتــح ذات القاعــدة الواســعة 
والشــعبية، وكذلــك العلاقات الواســعة والنفــوذ داخل 
الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، فلعبــت هــذه العلاقــات 
دورًا مهــمًا في حمايــة المجاهديــن مــن اســتفراد الأجهــزة 
الأمنيــة بهــم إلى حــد مــا والتضييــق عليهــم واختطافهم، 
عــلى  يحصلــون  المناضلــون  هــؤلاء  كان  مــا  فكثــيًرا 
معلومــات مــن خــلال علاقاتهــم بالأجهــزة الأمنيــة 
الفلســطينية عــن نيــة أو قــرار باعتقــال مجاهــد، فيقومون 
حينهــا بتهريــب المعلومــة لأخــذ الحذر، بــل كانــوا أحيانًا 
ــات  ــدي لدوري ــشرون للتص ــوارع وينت ــون إلى الش ينزل
ــة وعناصرهــا لمنــع اعتقــال أو تخليــص  الأجهــزة الأمني
المجاهديــن مــن قبضتهــم، ثــم مــع تصاعــد الانتفاضــة 
ــح  وعملياتهــا خاصــة في منتصــف العــام 2001م أصب
هــدف المجاهديــن إقنــاع قــادة هــذه المجموعــات ليتبنوا 
نمــط العمليــات الاستشــهادية داخــل الأرض المحتلــة 
ــكل  ــاعدتهم ب ــتعدادهم لمس ــوني واس ــق الصهي في العم
مــا يســتطيعون حيــث كانــت مثــل هــذه العمليــات 
مســتنكرة في البدايــة مــن قبــل قيــادة الســلطة وكثــير 
ــل  ــح في مث ــإن انخــراط فت ــك ف ــح، لذل ــادات فت مــن قي
هــذا النــوع مــن العمليــات يعطــى الانتفاضــة زخًمــا 
شرعيــة  الصهيــوني  العمــق  في  للعمليــات  ويعطــي 
ــة ولا تظهــر أنهــا مقصــورة عــلى مكــون أو عــلى  إضافي
اثنــين مــن مكونــات العمــل الجهــادي، كــما أنهــا تعلــن 
ــازة أوســلو وإفرازاتهــا وتؤكــد عــلى برنامــج عمــي  جن
ــادات التــي تــم  ــا، ومــن القي ــه ميدانيً وطنــي يجمــع علي
ــدم  ــداني متق ــاون مي ــا وتع ــزة معه ــات متمي ــاء علاق بن
استشــهد  الــذي  جوابــرة  أســامة  المجاهــد  الشــهيد 

بتاريــخ 2001/06/24م والشــهيد مؤيــد الجميــل 
الــذي استشــهد في اجتيــاح الســور الواقــي بتاريــخ 
2002/04/06م والشــهيدين ماجــد القنــي وأحمــد 
الســور  عمليــة  في  معًــا  استشــهدا  اللذيــن  الطبــوق 
الســواقي وأبــو الطاهــر النابلــي وباســل البــزرة وأبــو 
خالــد الطــيراوي والقائديــن الأســيرين نــاصر عويــص 
ويــاسر أبــو بكــر، فــكان هــذا العــدد الكبــير لكــون 
كتائــب شــهداء الأقــى ليســت عبــارة عــن مكــون 
واحــد، بــل هــي عــدة مجموعــات تتعامــل مــع بعضهــا 
ــم  ــة، وبالرغ ــا أي علاق ــد بينه ــما لا يوج ــض، ورب البع
مــن خطــورة هــذا الانكشــاف الواســع والتوســع في 
العلاقــات إلا أن حمايــة الانتفاضــة وتصعيــد زخمهــا 
وتوســيع فعلهــا كان يســتحق مثــل هــذه المخاطــرة، ومــا 
حققتــه هــذه العلاقــة مــن نتائــج كانــت خــير دليــل، ومــا 
كاد ينتصــف العــام 2001م حتــى أصبحــت العمليــات 
الاستشــهادية ســمة بــارزة للانتفاضــة، فــما كان يمــر يوم 
إلا وكانــت مجموعــة تخطــط أو تعــد أو في طريقهــا لتنفيذ 
ــذه  ــن ه ــير م ــوني، وكث ــان الصهي ــق الكي ــة في عم عملي
العمليــات كان لهــذا التعــاون بصمــة مــا فيها ولعــل يومًا 
ــا. ــث عنه ــبة للحدي ــروف المناس ــأتي الظ ــيأتي وت ــا س م

مرشد المجاهدين
بامتيــاز،  جهاديًــا  عامًــا  2001م  العــام  كان 
توســع العمــل وازداد مجاهــدو سرايــا القــدس عــددًا 
ــن  ــشر في أماك ــلامي ينت ــاد الإس ــح الجه ــدة، وأصب وع
لأول مــرة وأصبــح مجاهــدو سرايــا القــدس مصــدر 
قلــق للعــدو وكل تقديــر واحــرام وإعجــاب الجماهــير، 
ــة  ــاطه لتغطي ــد نش ــع فتزاي ــد ربي ــبة للمجاه ــا بالنس أم
احتياجــات المجاهديــن المتناميــة خاصــة بعــد تزايــد 
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صعوبــة حركــة المجاهــد زيــد بســيي بعــد عمليــة 
“نتانيــا” حيــث جــاءه منزعجًــا وقــد ألقــى بجهــازه 
ــال  ــر للاتص ــد اضط ــه ق ــه إن ــال ل ــاء، وق ــوي في الم الخل
عــلى الرقــم الموصــول بالمتفجــرات مــن رقمــه الخــاص 
ــاباك  ــون الش ــا عي ــل المتفجــرات، وكانــت حينه بتفعي
ــت  ــد اقتض ــك ق ــه، ولذل ــت علي ــد تفتح ــوني ق الصهي
الــرورة الأمنيــة والتنظيميــة للتقليــل مــن حركتــه، 
وقــام حينهــا المجاهــد ربيــع بــالإشراف عــلى احتياجاتــه 
الإمكانيــات  قلــة  وبســبب  عليــه،  والــردد  وتنقلــه 
 )MB5( اســتعار مــن صديقــه قطعــة ســلاح مــن نــوع
لتبقــى مــع المجاهــد زيــد، لكــن المجاهــد زيــد كثــير 
ــه  النشــاط والحركــة ولم يحتمــل هــذا الحــال، وأخــره أن
ــت،  ــتغلال الوق ــرة لاس ــواد المتفج ــع الم ــب بتصني يرغ
فوافــق حينهــا عــلى رغبتــه فاصطحبــه إلى أحــد الأماكــن 
التــي كانــوا يعــدون فيهــا المــواد المتفجرة في بيــت وزن في 
مدينــة نابلــس، يرافقهــم المجاهــد إســماعيل أبــو عيشــة، 
وقــد بــدأ بتعليمــه عــلى تلك المــواد، ثــم بعد ذلــك بدأت 
الدائــرة تتســع، فــكان كلــما استشــهد أحــد المجاهديــن 
المركزيــين تــاركًا خلفــه مجاهديــن مطارديــن أو يعملــون 
سًرا ولا يوجــد لهــم معرفــة بالخلايــا والمجموعــات 
الأخــرى؛ تســتدعي الحاجــة إلى جمــع هــؤلاء المجاهدين 
ــتدعي  ــذي كان يس ــر ال ــم الأم ــب أموره ــادة ترتي وإع
المجاهديــن،  مــن هــؤلاء  أكثــر  أو  انكشــاف مجاهــد 
فعندمــا قامــت طائــرة صهيونيــة بإلقــاء حممهــا عــلى 
ــارات  ــد بش ــهداء محم ــا الش ــي كان بداخله ــيارة الت الس
وســامح أبــو حنيــش ووليــد بشــارات عــلى الطريــق 
بــين مســلية وقباطيــة في جنــين ممــا أدى إلى استشــهاد 
2001/07/01م،  بتاريــخ  الثلاثــة  المجاهديــن 

الشهيد القائد/ محمد بشارات
استشهد بتاريخ 2001/07/01م

وكانــت منطقــة الغــور بحاجــة إلى إعــادة تنظيــم للجناح 
العســكري؛ تــولى المجاهــد زيد بســيي هــذه المســئولية، 
وكان برفقتــه ويتنقــل مــا بــين طمــون ونابلــس وجنــين 
دائــرة الانكشــاف،  مــن  زاد  حســب الحاجــة وهــذا 
مــن الإضــاءة  الثلاثــة لابــد  الشــهداء  إلى  وبالعــودة 
ــا عــلى بعــض أعــمال هــؤلاء الأســود حيــث كان  سريعً
ــلًا  الشــهيد محمــد بشــارات مجاهــدًا جســورًا لا يهــدأ لي
أو نهــارًا، منشــغلًا دائــمًا في رصــد الأهــداف الصهيونيــة 
ــام دون أن  ــة أي ــه بضع ــر علي ــإذا م ــن، ف ــب الكمائ ونص
ــة  ــكرات الصهيوني ــه للمعس يهتــدي لهــدف كان يتوج
والنقــاط الثابتــة ليــؤرق ليلهــم ببعــض العمليــات مــن 
ســلاحه الطاهــر، وقــد شــكل استشــهاده خســارة كبــيرة 
ــل  ــه الفض ــاس، فل ــوب الن ــة في قل ــن مكان ــه م ــا يحتل لم
في إدخــال الجهــاد الإســلامي إلى بلــدة طمــون التــي 

ــلامي. ــاد الإس ــلاع الجه ــن ق ــة م ــت قلع أصبح
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الشهيد العاشق سامح أبو حنيش
 أمــا الشــهيد ســامح أبــو حنيــش ذلــك الشــاب 
المــيء بالحيويــة والنشــاط صاحــب الابتســامة الملائكيــة 
الــذي تعــرف عــلى مجاهــدي سرايــا القــدس مــن خــلال 
عملــه في الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية أثنــاء دوامــه في 
مدينــة نابلــس وطولكــرم، وقــرر الانتــماء إلى سرايــا 
القــدس أيضًــا؛ فــكان المجاهــد الأول الــذي ينتمــي 
ــة  ــن بمحافظ ــت دج ــة بي ــن قري ــلامي م ــاد الإس للجه
الأغــوار،  منطقــة  قــرى  مــن  تعتــر  وهــي  نابلــس، 
ــل  ــيرة قب ــه الأخ ــر أمنيات ــع يذك ــد ربي ــزال المجاه ولا ي
ــة نابلــس عــدة  ــام عندهــم في مدين ــه حيــث أق وداعــه ل
أيــام وربطتــه بــه علاقــة مميــزة تعمقــت في تلــك الأيــام 
الأخــيرة حيــث قــال: “أمنيتــي أن أستشــهد يا ربيــع وأن 
أطلــب مــن الله _عــز وجــل_ في الجنــة ســلاحًا مــن نــوع 
M6 وطريقًــا التفافيًــا يعــج بالمســتوطنين الصهاينــة، وفي 
كل يــوم أصطــاد منهــم العــشرات”، وقبــل خروجــه إلى 
ــث  ــة وكان يبح ــين إلى الجامع ــل يوم ــه قب ــون رافق طم
عــن فتــاة أحلامــه ليرتبــط بهــا وتكــون أمًــا لأبنائــه قبــل 
أن يستشــهد ليــرك لوالدتــه شــيئًا مــن دمــه ولحمــه 
يواســيها ويخفــف مــن آلامهــا، ويقــول المجاهــد ربيــع: 
“وقــد رأى فتــاة مــن مخيــم بلاطــة وطلــب منـّـي أن 
ــة إذا  ــا ومعرف ــن عائلته ــا وع ــؤال عنه ــاعده في الس أس
كان لديهــا نيــة واســتعداد للارتبــاط بــه، وطلــب منيّ أن 
أوضــح لهــا ظروفــه وحالتــه وقــد بعثــت للفتــاة إحــدى 
قريبــاتي لتقــوم بالمهمــة، وقــد أصر للخــروج معــه، لكــن 
منعنــي الامتحــان المؤجــل وكنــت عــلى وشــك تقديمــه 
في الجامعــة، ووعدتــه أن ألحــق بــه إن تمكنــت بعــد أداء 
الامتحــان، وفي اليــوم التــالي جــاء وقــع الخــر ثقيــلًا 

ليخطــف إجــرام المحتــل الصهيــوني أحلامنــا الصغــيرة 
لــرى تلــك الفتــاة أحلامهــا تتحطــم قبــل أن يولــد حبها 
ــهادته،  ــد ش ــه بع ــا حب ــر فيه ــا فآث ــلى حبيبه ــت ع فتعرف

الشهيد المجاهد/ سامح أبو حنيش
استشهد بتاريخ 2001/07/01م

وكأن شــباب هــذه الأرض المقدســة حياتهــم وأحلامهم 
تبــدأ بعــد المــوت فالشــهادة هــي الميــلاد الحقيقــي، تلــك 
الفتــاة التــي رأت ســامح مــرة واحــدة عــن بعــد عندمــا 
العاشــق  ذلــك  إلى  لرشــدها  إليــه  قريبتــي  أشــارت 
المتعجــل الــذي يحــاول التحايــل عــلى الزمــن ويضغــط 
يحســب  لا  المجاهــد  فزمــن  ومقاييســه،  مســافاته 
بالســاعات والأيــام والســنوات، وإنــما بعــدد الأنفــاس 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

152153

فجاءتنــي تلــك الفتــاة بصحبــة قريبتــي تمــي عــلى 
ــور في  ــج مــن الألم والمتبل ــير الوجــه مزي اســتحياء وتعاب
ــا  ــم عنه ــاب رغ ــا انس ــان م ــذي سرع ــين وال ــة الع زاوي
عــلى صحــن الخــد دمعًــا وخجــلًا يســبغ الوجــه حمــرةً، 
الصــوت  ارتعــاش  مــع  الــكلام  في  تقطيــع  ووســط 
ــين، نعــم  ــة أو اثنت ــع ممكــن خدم ــا ربي وتقــول: آســفة ي
تفضــي؟ ممكــن أن تجلــب لي صــورة ســامح وأن تخــرني 
عنــه ولمــاذا وكيــف اختــارني؟”، فأخرهــا المجاهــد ربيع 
ــت إلى  ــامح وذهب ــهيد س ــن الش ــه ع ــا أرادت ــن كل م ع

ــبيلها. ــال س ح

تثبيت معادلة الردع
 بعــد استشــهاد المجاهديــن الثلاثــة كان لابــد 
ــوازن  ــة ت ــت معادل ــم العــدو وتثبي ــرد عــلى جرائ مــن ال
ــد  ــال القائ ــل، وأن اغتي ــل ردة فع ــكل فع ــردع، وأنَّ ل ال
الأغــوار،  مــن  الرايــا  يجتــث  لم  بشــارات  محمــد 
تلــك المنطقــة الحساســة التــي تقــع عــلى مقربــة مــن 
ــتوطنات  ــن المس ــدد م ــا ع ــع فيه ــة ويق ــدود الأردني الح
والمعســكرات والخطــوط الحيويــة التــي يســلكها العدو، 
فتــم الإعــداد لعمليــة استشــهادية ينفذهــا البطــل محمــد 
ــد للعــدو أن هــذا  ســعيد بشــارات ذلــك الشــبل للتأكي
ــلًا مــن المجاهديــن، فقــام الشــهيد  الــزرع قــد أثمــر جي
ــيقوم الشــهيد  ــي س ــة الت ــة بإعــداد الحقيب ــاد صوالح إي
محمــد بتفجيرهــا في داخــل حافلــة صهيونيــة في منطقــة 
الأغــوار بالقــرب مــن مغتصبــة “الحمراء”، وقــد أشرف 
عــلى الإعــداد والتخطيــط والتنســيق والتجنيــد المجاهــد 
زيــد بســيي، أمــا المجاهــد ربيــع فقــد اقتــر دوره 
عــلى بعــض المســاعدات اللوجســتية دون أن يظهــر 
بالتأكيــد  قــام  العمليــة  انطــلاق  وقبــل  الصــورة،  في 

للمجاهــد زيــد بــرورة الفحــص الكهربائــي قبــل 
الخــروج مــن مدينــة نابلــس، وقبــل انطــلاق منفــذ 
ــة  ــة في اللحظــة الأخــيرة قــام بتعليمــه عــلى كيفي العملي
ــة لم يكتــب لهــا النجــاح بســبب  الفحــص، هــذه العملي
انقطــاع التيــار الكهربائــي حيــث تــررت الشــبكة 
ــة  ــلى أرضي ــد ع ــد محم ــقوط المجاه ــر س ــة إث الكهربائي
الحافلــة عندمــا دفعــه أحــد الجنــود الصهاينــة في الحافلة، 
وعندمــا نهــض المجاهــد محمــد شــارعًا برخــة الله 
أكــر قبــل أن يضغــط عــلى زر التفجــير، وكــما تمكــن 
حينهــا المجاهــد ربيــع بمســاعدة الفصائــل الأخــرى 
أو  مبــاشر  بشــكل  إمــا  الاستشــهادية  العمليــات  في 
غــير مبــاشر كــما حــدث في قصــة الشــهيد البطــل جمــال 
ــع في  ــة المجتم ــب في كلي ــو طال ــاصر، وه ــي ن ــد الغن عب
ــدوام في  ــد ال ــل بع ــة وكان يعم ــاح الوطني ــة النج جامع
الكليــة ســائق تاكــي في مكتــب العبــير، ذلــك الشــاب 
البديهــة  سريــع  الأســئلة  قليــل  والخجــول  الوســيم 
والــذي كان يتفــرغ فــورًا عنــد طلبــه ويــدرك أن مهمــة 
جهاديــة في انتظــاره ليقبــل غــير مبــالٍ بالمخاطــر، ويــري 
ــع  ــمًا يطم ــه ودائ ــن تقديم ــا يمك ــل م ــدور أق ــذا ال أن ه
بالمزيــد، وكان دوره مســاعدًا في التنقــل ونقــل المــواد 
والمعــدات في داخــل مدينــة نابلــس للجهــاد الإســلامي 
ومــن نابلــس لمناطــق أخــرى، وسرعــان مــا أثــر طيــف 
الشــهادة عندمــا حــر لتشــييع جثــمان الشــهيد المجاهــد 
إيــاد الحــردان وتعلــق بســيرة المجاهــد إيــاد وتعــرف 
عليــه أكثــر فأكثــر بعــد الشــهادة، وتــاق إلى لقائــه في 
ــيًا إلى  ــي سياس ــهيد ينتم ــذا الش ــد، وكان ه ــات الخل جن
ــزه  ــع أن يجه ــد ربي ــن المجاه ــب م ــاس وطل ــة حم حرك
بــأن يقــوم بعمليــة استشــهادية ردًا عــلى اغتيــال الشــهيد 
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القائــد إيــاد الحــردان، وفشــلت كل محاولاتــه في ثنيــه 
عــن ذلــك؛ مؤكــدًا عــلى أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه، 
ولكنــه ازداد رجــاءً، وأن المجاهــد ربيــع قــد انهــارت 
ــا  ــه إذنً ــه أن يحــر ل ــه أمــام دموعــه، وطلــب من دفاعات
مــن قيادتــه )حمــاس( فإنــه حينهــا عــلى اســتعداد لتلبيــة 
رغبتــه، وعندمــا توجــه لقيادتــه وأحالــوه حينهــا إلى 
ــن  ــس م ــن لي ــه، لك ــة طلب ــررت تلبي ــام ق ــب القس كتائ
خــلال المجاهــد ربيــع أو مــن خــلال الجهاد الإســلامي، 
بــل مــن خــلال كتائــب القســام، هــم مــن ســيحرونه 
للعمليــة وبالفعــل في تاريــخ 2001/04/29م قــاد 
ســيارته المفخخــة باتجــاه حافلــة صهيونيــة بالقــرب مــن 
قريــة ديــر شرف عــلى خــط جنــين ونابلــس، وقبــل 
المحتــل؛  وجــه  في  حممــه  لافظًــا  بالحافلــة  ارتطامــه 
تجــاوزت الحافلــة ســيارة ركاب فلســطينية ممــا اضطــره 
لحــرف المســار، فانفجــرت الســيارة بعيــدًا عــن الحافلــة 
والســيارة المتجــاوزة، وعنــد قــراءة وصيتــه حــر اســم 
الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان أحــد أبــرز قيــادات سرايــا 
القــدس في الضفــة الغربيــة في وصيتــه، فمــن أيــن لــه أن 

ــد؟! ــذا الح ــه إلى ه ــر ب ــه ويتأث يعرف

ــام  ــن الع ــاني م ــف الث ــه في النص ــرى أن ــك ن لذل
2001م، هــذا العــام الــذي يمكــن وصفــه بأنــه كان 
مرحلــة مصيريــة وحاســمة فيما يتعلــق بخيــار الانتفاضة 
أو التســليم، فمــن جهــة شــعرت الســلطة الفلســطينية 
بــأن الأمــور قــد بــدأت تخــرج عــن ســيطرتها وأصبحــت 
غــير قــادرة عــلى التحكــم بمفاتيــح اللعبــة، ولم تعــد 
الفعاليــات المقاومــة مجــرد مناوشــات وورقــة ضغــط من 
أجــل تحســين وضــع المفــاوض الفلســطيني عــلى طاولــة 
المفاوضــات، أي أنهــا تحريكيــة تحســن شروط التفاوض 

لصالــح الجانــب الفلســطيني بعــد انهيــار كامــب ديفيــد 
ــيرة الانتفاضــة  ــم تعــد الســلطة تتحكــم بوت ــة، فل الثاني
بجغرافيتهــا،  تتحكــم  بالتصاعــد ولا  أخــذت  التــي 
فأخــذت قدرتهــا عــلى توجيه القيــادات الميدانيــة لكتائب 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــير، وم ــكل كب ــع بش ــى تراج الأق
فــإن العمليــات الاستشــهادية التــي تــرب في العمــق 
الصهيــوني قــد أخــذت بالتزايــد مخلفــة أعــدادًا متزايــدة 
القتــلى في الأعــداد البشريــة، ورعبًــا في جبهتــه  مــن 
الداخليــة وفي تجمعاتــه الكــرى، عــدا عــن الخســائر 
الاقتصاديــة والســياحية وازديــاد الهجــرة العكســية، 
ومــن ناحيــة ثالثــة فإن العــدو الصهيــوني قد فقــد صوابه 
مــع انتهــاء وعــود قادتــه السياســية والعســكرية بالقضاء 
ــوم،  ــلال 100 ي ــة خ ــع المقاوم ــة وتركي ــلى الانتفاض ع
ــة  ــوازن الخســائر البشري ــوم أخــرى، ومــع ت ــم 100 ي ث
ــدرج  ــذ بالت ــطينيين أخ ــوني والفلس ــدو الصهي ــين الع ب
في الخســائر البشريــة ترجــح لصالــح الفلســطيني الأمــر 
الــذي لم يشــهده الكيــان الصهيــوني منــذ قيامــه، والأهــم 
ــوني  ــدي الصهي ــمعة الجن ــلى س ــك ع ــر ذل ــك أث ــن ذل م
ــة  ــين إضاف ــوده والمدني ــات جن ــر، ومعنوي ــذي لا يقه ال
إلى فقــدان قــدرة الــردع الأمــر الــذي انعكــس في تعبــير 
ــاش  ــة في نق ــادات الصهيوني ــة للقي ــارون( في جلس )ش
حيــث  الأوضــاع  تهدئــة  أو  لهدنــة  التوجــه  إمكانيــة 
ــلى  ــه ع ــد اطّلاع ــا الآن” عن ــا إن توقفن ــل لن ــال: “الوي ق
إحصائيــة الضحايــا، وجنّ جنــون القيــادات الصهيونية 
وتصاعــدت عمليــات الاغتيــالات وضرب مقــرات 
عمليــات  وبــدأت  العســكرية  وحواجزهــا  الســلطة 
الاجتياحــات مصحوبــة بكثافــة نــيران في اســتخدام 
مفــرط للقــوة مــن أجــل إيقــاع عــدد أكــر مــن الضحايــا 
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مــن أجــل كــي وعــي المقاومــة وحاضنتهــا وكذلــك 
2001م. )أيلــول(  ســبتمر  الفلســطينية في  الســلطة 

الالتقاء بالقائد محمود طوالبة
ــة  ــاب الصهيوني ــوت والإره ــة الم ــت ماكن دخل
ــود  ــن الجن ــيرة م ــداد كب ــت أع ــث كان ــين حي ــة جن مدين
وناقــلات الجنــد والدبابــات تحــاصر مدينــة جنــين، 
ــوت في  ــم الم ــي بحم ــاور وتلق ــة المح ــن كاف ــل م وتدخ
ســماء جنــين، وكانــت طائــرات العــدو ومروحياتــه 
المعلــن  والهــدف  المواطنــين  وأبصــار  أســماع  تلــوث 
)عــش الدبابــير( بحســب تعبــير القــادة الصهاينــة، وهي 
ــة  ــن المقاوم ــل وحص ــلى معق ــا ع ــي أطلقوه ــة الت الصف
الفلســطينية في مخيــم جنــين الــذي أصبــح الحاضنــة 
ــادات  ــادات وعنــاصر المقاومــة خاصــة قي الرئيســية لقي
سرايــا القــدس في محافظــة جنــين، وأصبــح القاعــدة 
العســكرية التــي تنطلــق منهــا العمليــات الاستشــهادية، 
القــوات  قامــت  المخيــم  إلى  الدبابــات  طريــق  وفي 
الصهيونيــة المهاجمــة بنســف مقــر المقاطعــة في جنــين 
الــذي يقــع بالقــرب مــن المخيــم، وقامــت المقاومــة بصد 
ــد ارتقــى في هــذه  ــة، وق القــوات المهاجمــة وردتهــا خائب
المعركــة شــهيدان همــا الشــهيد إيــاد المــري وإبراهيــم 
الفايــد، وكان حينهــا المجاهــد ربيع من ضمــن المقاومين 
الذيــن شــهدوا هــذا الاجتيــاح وشــاركوا بصــد القــوات 
الغازيــة مــع أخيــه المجاهــد زيــد بســيي، حيــث يــروي 
ــة  ــا إلى مدين ــد وصلن ــد ق ــا وزي ــت أن ــلًا: “كن ــع قائ ربي
جنــين لإيصــال شــحنة مــواد جهاديــة عندمــا ابتــدأ 
الاجتيــاح في مدينــة جنــين، وقررنــا أن نبقى مــع إخواننا 
المعــارك، هــذه  في  ونشــارك  المخيــم  في  المجاهديــن 

الشهيد القائد/ محمود طوالبة
قائد ملحمة مخيم جنين )نيسان 2002م(

وبنــاء عــلى رغبــة بعــض الإخــوة المجاهديــن في مدينــة 
ــين،  ــتقر في جن ــه آن الأوان أن أس ــن رأوا أن ــين الذي جن
فقــد اقــرح عــيّ زيــد أن أبقــى في جنــين بعــض الوقــت، 
وكانــت هــذه الفرصــة للتعــرف عــلى مجموعــة مــن 
ــة”،  ــود طوالب ــة محم ــق وخاص ــكل أعم ــن بش المجاهدي
نعــم فهــذه الشــخصية التــي أثــارت فضــول وإعجــاب 
ــث  ــم حي ــه في المخي ــبب سر بقائ ــو س ــع ه ــد ربي المجاه
اســتقبله بحــرارة وأصبــح صديقًــا لــه وكأنــه يعرفــه منــذ 
زمــن طويــل، هــذا المجاهــد محمــود طوالبــة الــذي بــدأ 
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مشــوراه الجهــادي مــع الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان بعد 
انــدلاع الانتفاضــة، ولم يكــن قبــل ذلــك ينتمــي لحركــة 
ــا  ــه مزاي ــا ظهــرت لدي الجهــاد الإســلامي، وسرعــان م
قياديــة ومهــارات فنيــة، لكــن المجاهــد ربيــع كان يبحث 
النــاس،  التــي أسرت قلــوب  عــن هــذه الشــخصية 
فوجــده مجاهــدًا بســيطًا روحانيًــا وجهــه دائمًا مبتســم، لا 
يــرى بنفســه قائــدًا ولا يســعى لذلــك، متواضــع لأبعــد 
الحــدود، وبعــد مرافقتــه بأيــام أخــذ ير حينهــا المجاهد 
محمــود عــلى المجاهــد ربيــع عــلى أن يتــولى مســئولية 
المجموعــة التــي يعمــل في إطارها الشــهيد محمــود والتي 
كانــت كبــيرة نســبيًا، خاصــة أنــه أكــر منــه ســناً وأكثــر 
تجربــة وأقــدم في التنظيــم، لكنــه رفــض ذلــك فيــما رأى 
مــن تعلــق المجاهديــن والأهــالي بــه حتــى الأطفــال وأن 
المجاهديــن كانــوا مــن نوعيــة صعبــة المــراس بالتزامهــم 
وطاعتهــم، وهــذا بالأســاس مبني على المحبــة والصدق 
والحــرص الــذي في وجهــه، فــكل المجاهديــن كانــوا 
جديــدي العهــد بعضويــة الجهــاد الإســلامي، ودخلــوا 
ــل  ــوا بالعم ــكري، ولم يتدرج ــاح العس ــاشرة إلى الجن مب
التنظيمــي ولم يتلقــوا تربيــة تنظيميــة كافيــة، لذلــك كان 
لابــد مــن إبقــاء المجاهــد محمــود طوالبــة )أبــو عبــد الله( 
هــو مــن يــشرف عــلى عمــل هــؤلاء المجاهديــن، وقــد 
أوضــح لــه ذلــك بــأن المهمــة صعبــة وشــاقة، فالالتــزام 
والطاعــة النابعــة مــن المحبــة أكثــر نجاعــةً وصدقًــا مــن 
الطاعــة المبنيــة عــلى الهرميــة التنظيميــة، وكان اســتيعاب 
هــؤلاء المجاهديــن بهــذا الشــكل مــررًا تحــت تصاعــد 
ضغــط الانتفاضــة والتحديــات التــي فرضتهــا ظــروف 
الميــدان، كــما أوضــح حينهــا للمجاهــد محمــود طوالبــة 
ــل  ــيء، وأن العم ــه ب ــلى عن ــن يتخ ــه ول ــه إلى جانب بأن

الجهــادي هــو عبــارة عــن عمــل جماعــي، ومــا المســئول 
الميــداني ســوى حلقــة وصــل مــع القيــادة في الخــارج 
والتنســيق بــين المجاهديــن وتوزيــع المهــام عليهــم، فبعد 
التأمــل عــن قــرب لحيــاة الشــهيد محمــود طوالبــة وجــد 
حينهــا المجاهــد ربيــع سر ســحره ببســاطته واخلاصــه 
وتلقائيتــه ورقــة قلبــه، كيــف لا يســكن قلــوب الأطفــال 
وهــو يداعــب كل الأطفــال الذيــن يلقاهــم في الشــارع 
ــي  ــم؟! فف ــام منه ــة الأيت ــا خاص ــم الهداي ــوزع عليه وي
ــل في  ــع بطف ــود وربي ــدان محم ــرّ المجاه ــام م ــد الأي أح
العــاشرة مــن عمــره تقريبًــا، فقــام المجاهــد محمــود 
أن ســلّم عليــه  بعــد  نقــود معدنيــة  بإعطائــه قطعــة 
بحــرارة وداعبــه ومســح عــلى رأســه، وقــال للمجاهــد 
ربيــع: “امســح عــلى رأســه فهــذا يتيــم”، هكــذا علمنــا 
رســول الله _صــلى الله عليــه وســلم_، وإذا مــرّ بالعجائــز 
كان يلقــي التحيــة لهــن ويقــف معهــن لبعــض الدقائــق 
ــن، وفي  ــاء للمجاهدي ــن الدع ــب منه ــم يطل ــلًا، ث مجام
ــاعات،  ــض س ــع لبع ــد ربي ــده المجاه ــام افتق ــد الأي أح
وعندمــا جــاءه ســأله عــن غيبتــه غــير المألوفــة، فأخــره 
ــة،  ــن بالصدف ــت العجوزي ــل إلى بي ــد دخ ــه ق ــا أن حينه
وكانــت معــالم العــوز باديــة في البيــت، وكان البيــت 
الدهــان  بــشراء  وقــام  دهــان،  إلى  بحاجــة  الصغــير 
المطلــوب وذهــب مــع أخويــن لــه بطــلاء البيــت، وقــال 
لــه: “وددت يــا ربيــع لــو كنــت معنــا تظفــر ببعــض 
بالصــور  تزخــر  فالذاكــرة  الدعــاء”،  وبركــة  الأجــر 
والمشــاهد والمواقــف الإنســانية والإيمانيــة للمجاهــد 
ربيــع فيــما يخــص صديقــه ورفيــق دربــه الشــهيد محمــود 
طوالبــة، وقــد تبقــى هــذه الكلــمات مجــرد نــص تاريخــي 
ــن  ــة، لك ــتويات مختلف ــارئ بمس ــاب الق ــير إعج ــد تث ق
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مــن عــرف أبطالنــا ومــن شــهد معاركهــم عــرف أن 
هــذه الكلــمات الحيــة امتزجــت بالنــار والدمــاء، وشــهد 
بطولاتهــم جيــل كامــل ســطرت بطولاتهــم في التاريــخ، 
قاومــت بإمكانيــات بســيطة، فــما مــن قــوة في العــالم 
وأقــوى قــوة في الــشرق الأوســط وهــي “إسرائيــل” قــد 
مــرّغ أنفهــا في الــراب أبطالنــا وأحبتنــا في سرايــا القدس 
عــر صمودهــم وقوتهــم وعملياتهــم ممــا عجــزت عنــه 
ــة  ــوذج وتجرب ــوا، نم ــة فأصبح ــرب مجتمع ــوش الع جي
فريــدة تــدرس وتســتحق بجــدارة منــاداة النبــي _صــلى 
أكنــاف  في  هــم  “أحبائــي”،  لهــم  وســلم_  عليــه  الله 
بيــت المقــدس، هــم صنــاع المــد المقــاوم في زمــن الجــزر 
ــكان في  ــلى الإم ــب ع ــوا الواج ــن قدم ــم م ــم، ه والهزائ
ــة  ــة والإقليمي ــروف الدولي ــة والظ ــر الجغرافي ــن قه زم
واســتجداء حلــول رخيصــة وحقــيرة، هــم فلســفة 
ــف  ــيف والك ــزم الس ــذي ه ــدم ال ــم ال ــن، ه ــن الممك ف
ــود  ــذي تحــدى المخــرز، وهــم مــن اكتشــفوا سر الخل ال
ــون إلّا  بتســطيرهم صفحــات المجــد، وتراهــم لا ينحن

ــة.  ــزرع القنبل ــة أو ل ــاف البندقي ــا لله أو لانكش ركّعً

ملاحقة السلطة الفلسطينية لكوادر الجهاد 
الإسلامي

في مطلــع العــام 2002م وقــد اشــتد الحصــار 
عــلى الراحــل يــاسر عرفــات وتــم عزلــه دوليًــا، وبــدأت 
جهــود دوليــة تبــذل لوقــف الانتفاضــة وعــودة المســار 
الســياسي، وقــد نشــطت زيــارات المبعــوث الأوروبي 
ــذ  ــطينية لتنفي ــلطة الفلس ــت الس ــي، واحتاج والأمريك
بعــض المطالــب الصهيونيــة المنقولــة عــر الوســطاء 
فيــما يتعلــق باعتقــال قــادة المقاومــة، وبــدأ الحديــث 
ــة،  ــطينية هدن ــلطة الفلس ــرض الس ــة أن تع ــن إمكاني ع

الأسير القائد/ ربيع أبو الرب
خلال مشواره الجهادي في جنين

وأصبــح المجاهــدون هدفًــا للاختطــاف والاعتقــال، 
مــع  مواجهــة  إلى  تنحــرف  أن  المقاومــة  وخشــيت 
الســلطة، وخاصــة مــع تكــرار محاولات الســلطة تشــويه 
وتفكيــك  لتفســيخ  الفتنــة  بــذور  وبــث  المجاهديــن 
بمشــاربها  المقاومــة  قــادة  بــين  والتنســيق  الوحــدة 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــية المختلف السياس
محاولــة إيجــاد شرخ بــين المقاومــة وحاضنتهــا الجماهيريــة 
في محاولــة لعــزل المقاومــة والاســتفراد بهــا، أو عــلى 
ــا أعلــن  ــزاز بهــا، وعندم الأقــل بممارســة ضغــوط وابت
ــد  ــرف واح ــن ط ــة م ــه بالهدن ــات مبادرت ــل عرف الراح
وقــرار الســلطة بفرضهــا بــأي ثمــن، ونيــة الأجهــزة 
الأمنيــة تنفيــذ عمليــات اعتقــال واســتدراج واختطــاف 
لعــدد مــن مجاهــدي الجهــاد الإســلامي، وقــد تربــت 
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أســماء منهــا المجاهــدون: ثابــت المــرداوي والحــاج عــي 
الصفــوري ومحمــود طوالبــة وربيــع أبــو الــرب ومحمــد 
ياســين العانينــي وغيرهــم، ويقــول المجاهــد ربيــع هنــا: 
“قــررت الاختفــاء بعــض الوقــت، وعرضــت عــلى 
المجاهــد محمــود أن يــأتي معــيْ لكنــه رفــض مغــادرة 
المخيــم وودعتــه مؤكــدًا عليــه أن يأخــذ حــذره وألا 
يغــادر المخيــم لأي ســبب، وبعــد يومــين مــن مغــادرتي 
تــم اســتدراج المجاهــد محمــود إلى مدينــة جنــين، ثــم 
تــم اختطافــه ونقلــه بعــد إجــراء تنســيق أمنــي إلى مدينــة 
نابلــس، وكذلــك اعتقــل الحــاج عــي الصفــوري ومحمد 
الياســين وأيمــن دراغمــة، فعــدت حينهــا إلى مخيــم 
جنــين وســط غضــب شــعبي تمــت فيــه مهاجمــة مقــرات 
الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  وقــوات  وســيارات 
ــقق  ــلى الش ــة ع ــت بجول ــي، وقم ــن الوقائ ــة الأم خاص
ــية  ــة خش ــراض الحساس ــواد والأغ ــت الم ــة وجمع الآمن
اســتغلال حالــة الفــوضى والعبــث بالمحتويــات وأمّنــت 
لاستشــارتهم  الإخــوة  ببعــض  واجتمعــت  عليهــا، 
ــير  ــات غ ــام بترف ــلاب والقي ــية الانق ــم خش وتهدئته
إلى  وخرجــت  الأمتعــة  بعــض  فحزمــت  مدروســة، 
ــادة وأخرتهــم برفــي  ــة نابلــس، واتصلــت بالقي مدين
للعــودة إلى الســاحة الســابقة لإتمــام بعــض الأعــمال 
والرتيبــات، وفي الطريــق ذهبــت إلى شــيخي حمــزة أبــو 
الــرب )أبــو إســلام( لتســوية بعــض ســوء الفهــم حيــث 
ــن  ــة م ــتوطنات القريب ــدى المس ــة في إح ــد لعملي ــا نع كن
الخــط الأخــر والتــي يقــع فيهــا مصنــع يــشرف عليــه 
قــد  ضابــط رفيــع متقاعــد، وكان أحــد المجاهديــن 
اســتطاع دخــول المصنــع ورصــد الحراســة والتجمعــات 
وأوقاتهــا وأوقــات الاســراحات وتبديــل المناوبــات في 

أي مــكان وفي أي وقــت يتواجــد مجموعــة مــن الصهاينة 
بينهــم ضبــاط وغــير ذلــك، وكنــت قــد أعــددت مــواد 
وأودعتهــا لــدى أبــو إســلام للتحضــير لتنفيــذ العمليــة، 
الــذي يحتــاج  ثــم تراجعــت بســبب نوعيــة الهــدف 
ــذي  ــن ال ــف ع ــكل مختل ــط بش ــة وتخطي ــواد نوعي إلى م
ــاد صوالحــة  ــة وإي ــا والمجاهــد طوالب ــا أن ــاه، وكن خططن
نعكــف عــلى إنتــاج وتجربــة مــواد جديــدة، فتعجــل 
أبــا إســلام حينهــا وأرســل المجاهديــن لتنفيــذ العمليــة 
فقامــوا بــزرع عبــوة ناســفة بالقــرب مــن مائــدة الطعــام 
في المصنــع لتفجيرهــا عــن بعد وقــت اســراحة الظهيرة، 
ــلًا  ــلام متعج ــو إس ــين، وكان أب ــن إصابت ــفرت ع وأس
يريــد أن يشــفي غليلــه مــن العــدو قبــل أن تعاجلــه 
الشــهادة كــما تطلــع إليهــا بشــوق، فانطلقــت إلى مدينــة 
نابلــس وأجريــت بعــض الاتصــالات واللقــاءات مــع 
بعــض الأصدقــاء الذيــن يعملــون في الأجهــزة الأمنيــة 
في مقاطعــة نابلــس ومقراتهــا وأجزائهــا، واطمأننــت 
ــة  ــين مدين ــا ب ــم م ــم توزيعه ــن ت ــن الذي ــلى المجاهدي ع
ــم كل  ــت له ــرات، وأمن ــي والمخاب ــر الوقائ ــس ومق نابل
احتياجاتهــم وأوصلــت لهــم رســائل وتلقيــت منهــم 
ردودًا، وفي نفــس الفــرة تــم اعتقــال المجاهــد أنــس 
ــة  ــدرس في جامع ــل وكان ي ــة الخلي ــن محافظ ــح م شريت
ــلامية،  ــة الإس ــطاء الجماع ــد نش ــة، وأح ــاح الوطني النج
ولم يكــن لــه نشــاطات عســكرية في ذلــك الوقــت، 
ولم يكــن لــدى الســلطة ســبب لاحتجــازه بحيــث لم 
ــة  ــة بنشــاطات طلابي ــوا بإظهــار المســألة لهــا علاق يرغب
ــم  ــى يت ــز حت ــه محتج ــوه أن ــة، وأبلغ ــواء الانتفاض في أج
اعتقــال المجاهــد ربيــع، وكانــت أشــبه بنكتــة، وقــد 
تمكنــت مــن زيــارة المجاهديــن المحتجزين لدى الســلطة 
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مرتــين متقمصًــا شــخصية ضابــط في الأجهــزة الأمنيــة، 
وفي المــرة الثانيــة كادوا أن يكتشــفوا الأمــر وأنــا خــارج 
بعــد الزيــارة، وعندمــا أصبحت خــارج المقاطعــة، وكان 
ــح  ــة فت ــن حرك ــلحين م ــوة مس ــارج إخ ــرني في الخ ينتظ
مــن أجــل التدخــل في حالــة حصــول أي طــارئ؛ رآني 
ضابــط كبــير مــن الأمــن الوقائــي، فعرفنــي وكان ذلــك 
ــل شيء  ــتطع فع ــار ولم يس ــة أمت ــافة ثلاث ــد مس ــلى بع ع
عندمــا شــاهد شــباب كتائــب الأقــى الذيــن برفقتي”.

توطيد العلاقة مع قوى المقاومة
ــولي  ــور وص ــلًا: “ف ــع قائ ــد ربي ــدث المجاه يتح
مدينــة نابلــس عقــب اعتقــال المجاهــد طوالبــة بــاشرت 
بحــثّ الخطــط والإعــداد، وأخــذت بتهيئــة شــباب 
الرايــا في مدينــة نابلــس لكــي أنفصــل عنهــم بعــد أن 
أصبحــوا جاهزيــن لذلــك، وفي نفــس الوقــت أعــد 
لتنفيــذ عمليــات وكان الــرأي أن تبــادر حركــة فتــح 
)كتائــب الأقــى( أول عمليــة مشــركة مــع كتائــب 
عمليــة  تكــون  أن  لذلــك  التنســيق  فتــم  الأقــى، 
تنفيذيــة ينفذهــا استشــهادي واحــد، ومــع قيــام العــدو 
وهــو  الكرمــي في طولكــرم  رائــد  الشــهيد  باغتيــال 
الفرصــة  كانــت  الأقــى  كتائــب  قــادة  أبــرز  أحــد 
ــدة دون  ــر ش ــات أكث ــا برب ــة بادرته ــتعادة المقاوم لاس
الخشــية مــن الاصطــدام بالســلطة أو الخشــية مــن شــق 
ــهر  ــي في ش ــهاد الكرم ــكان استش ــة ف ــوف المقاوم صف
ينايــر )كانــون الثــاني( 2002م، وقبــل خــروج العمليــة 
ــة باســم كتائــب  المشــركة بيــوم تقــرر أن تكــون العملي
ــلام  ــد الس ــهيد عب ــا الش ــي ينفذه ــى الت ــهداء الأق ش
حســونة بتاريــخ 2002/01/18م، والتــي كان هدفها 
مدينــة الخضــيرة في فلســطين المحتلــة عــام 1948م، 

ــون  ــدس لتك ــا الق ــم سراي ــة باس ــز لعملي ــد التجهي وبع
العمليــة الاستشــهادية الأولى باســم سرايــا القــدس 
ــدي  ــن مجاه ــس م ــة نابل ــن مدين ــهادي م ــا استش ينفذه
سرايــا القــدس لتكــون بمثابــة إعــلان الفاعــل عــن 
كــون  التحــدي  بمثابــة  كان  وهــذا  القــدس،  سرايــا 
القيــادة السياســية والتنظيميــة لحركــة الجهاد الٍإســلامي 
في مدينــة نابلــس غــير جاهــزة لاســتيعاب ذلــك، وكان 
ــا القــدس  ــا عــلى سراي ــادة يمارســون ضغوطً بعــض الق
ــذه  ــت ه ــا كان ــم توجهه ــم وتدع ــة لتتفه ــادة الحرك وقي
العمليــة بمثابــة امتحــان داخــي مــن ناحيــة، ومــن 
الــذي  الاحتــلال  مــع  كانــت تحديًــا  أخــرى  ناحيــة 
اســتنفر وأغلــق الطــرق وشــدّد الرقابــة عــلى طــول 
ــرى في  ــات الك ــدن والتجمع ــين الم ــر وب ــط الأخ الخ
الداخــل المحتــل والمناطــق الحيويــة؛ لأن المعلومــات 
الاســتخبارية والتقديــر لــدى المســتوى الأمني يقــول إن 
معظــم التنظيــمات والمجموعــات العســكرية للمقاومــة 
تنفيــذ عمليــات  عــلى  الفلســطينية جاهــزة وعازمــة 
داخــل الخــط الأخــر، ومــع ذلــك فقــد تقــرر أن تكون 
ــا  ــر تشــديدًا أمنيً ــة في مــكان مــن الأماكــن الأكث العملي
ــول والإرادة،  ــرب العق ــن ح ــوع م ــلال كن ــدى الاحت ل
وكان الخيــار مــا بــين القــدس و”تــل أبيب” وتــم ترجيح 

ــب”. ــل “أبي ــة في ت ــون العملي ــاه أن تك ــرأي باتج ال

ويســتكمل المجاهــد ربيــع أبــو الــرب حديثــه 
التفاصيــل  أدق  تنفيــذ  في  غارقــون  “ونحــن  قائــلًا: 
الأخــيرة للعمليــة التــي ســينفذها المجاهــد صفــوت 
ــهداء  ــب ش ــن كتائ ــة م ــا مجموع ــه إلين ــة، توج ــو عيش أب
عزمهــم  فأخرونــا  الســمراء(  )الســواعد  الأقــى 
ــذ  ــكرية لتنفي ــة العس ــات الأجنح ــمام إلى مجموع للانض
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وعــدم  1948م،  عــام  المحتلــة  الأرض  عمليــات في 
ــم  ــط، وأنه ــل 1967م فق ــاطاتهم في داخ ــاء بنش الاكتف
ــا المســاعدة، وبعــد أن شــجعتهم عــلى هــذا  ــون من يطلب
الشــهيد  وهــو  المجموعــة  مســؤول  ســألت  القــرار 
ــا؟ قــال لي:  ــو شرار: مــاذا تحتاجــون من ــي أب ماجــد القن
ــا أو شــنطة متفجــرة،  لدينــا استشــهادي نريــد لــه حزامً
وأن تتولــوا مســؤولية إيصالــه إلى هــدف مناســب، وإذا 
كان لديكــم رغبــة في عمليــة مشــركة يكــون ذلــك 
أفضــل، فأبديــت اســتعدادي لإعــداد المتفجــرات، أمــا 
ــة،  ــص الإمكاني ــة لفح ــت مهل ــد طلب ــور فق ــة الأم بقي
أني  شرار  أبــو  المناضــل  أخــرت  الثــاني  اليــوم  وفي 
موافــق عــلى أن تكــون العمليــة باســم حركــة فتــح،

الاستشهادي/ صفوت أبو عيشة
استشهد بتاريخ 2002/01/25م

وكان دوري مجــرد مســاعدة لهم، وطلبــت منهم إحضار 
الشــاب الــذي ســيقوم بهــذه العمليــة ليقابلــه، وعندمــا 
ــل  ــه يفض ــرني بأن ــة أخ ــذ الوصي ــاب وأخ ــت الش قابل
أن ينفــذ هــذه العمليــة بســلاح نــاري وليــس بالتفجــير، 
وأخــرني أبــو شرار أن الســلاح ســيكون جاهــزًا خــلال 
ــو  ســاعات، وفي المســاء بعــد توفــير الســلاح ســألت أب
ــرَُّ  ــركة ف ــة مش ــل عملي ــا إذا كان يفض ــول م شرار ح
لذلــك، وعندهــا أخرتــه أن لدينــا عمليــة قريبــة ســيتم 
ــلى أن  ــا ع ــاعدة، واتفقن ــا المس ــم من ــد طلبه ــا بع تأخيره
نتقابــل في الصبــاح لنصــور المجاهديــن وهــم يتلــون 
ــن،  ــت المجاهدي ــة ودع ــلاوة الوصي ــد ت ــة، وبع الوصي
وكان مجاهــد سرايــا القــدس وهــو صفــوت أبــو عيشــة 
ــت  ــث كان ــة حي ــه العملي ــا لتموي ــازًا مفخخً ــل تلف يحم
فكــرة جديــدة، فالمعهــود أن الاستشــهادي يحمــل عــلى 
ــا وإمــا حقيبــة، أمــا مجاهــد الســواعد  جســمه إمــا حزامً
الســمراء فيحمــل شــنطة بداخلهــا ســلاح مــن نــوع 
كلاشــنكوف و 6 مخــازن مــن الذخــيرة، فأوصيتهــم أن 
ــد  ــون مجاه ــم وأن يك ــة بينه ــافة كافي ــلى مس ــوا ع يحافظ
الســواعد الســمراء محتميًــا بزاويــة المبنــى أو ســيارة، 
وبعــد تنفيــذ الاستشــهادي صفــوت التفجــير عليــه 
إخــراج ســلاحه لإكــمال المهمــة الجهاديــة، وكان هــدف 
ــع،  ــل الربي ــة ت ــلات في مدين ــة الحاف ــة محط ــذه العملي ه
وقــام المجاهــد صفــوت بتفجــير نفســه عــلى مدخــل 
المقهــى حيــث كانــت التعليــمات أن يحــاول صعــود 
فــإن لم يســتطع عليــه اختيــار أكــر تجمــع  الحافلــة، 
ــد  ــرف بالتحدي ــلا أع ــى، ف ــل المقه ــه أو داخ ــب من قري
ســبب ضغــط الاستشــهادي صفــوت زر التفجــير قبــل 
دخــول المقهــى، فعــلى الأرجــح كان بالخطــأ بســبب شــد 
الأعصــاب، فمجاهــد حركــة فتــح أصيب بحالــة ذهول 
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وانشــلّ تفكــيره وحركتــه مــن صــوت الانفجــار وآثــار 
ــة  ــوات الصهيوني ــدي الق ــلى أي ــه ع ــم اعتقال ــار وت الدم
ــة  ــة البطولي ــارت هــذه العملي في نفــس المــكان، وقــد أث
وأســلوبها،  ومكانهــا  توقيتهــا  بســبب  كبــيًرا  جــدلًا 
2002/01/25م، وعــلى  بتاريــخ  وكانــت العمليــة 
ــة  ــلامي في مدين ــاد الإس ــل الجه ــة فش ــذه العملي ــر ه إث
نابلــس في امتحــان الجاهزيــة إلى حــد مــا؛ لذلــك أصبــح 
ــة  ــل إخــراج أي عملي ــا قب مــن الــروري التفكــير مليً
استشــهادية مــن مدينــة نابلــس، الســعي لمحاولــة تهيئــة 

الأرض لذلــك”.

لم تتوقــف سرايــا القــدس في مدينــة نابلــس، 
بــل أصبحــت أكثــر نشــاطًا، وتســارعت الوتــيرة الأمــر 
الــذي كان معروفًــا لكافــة مجموعــات المقاومة بمشــاربها 
ــع  ــة م ــق العلاق ــعى لتعمي ــذت تس ــي أخ ــة والت المختلف
سرايــا القــدس، وكان لرايــا القــدس دور مهــم في عدد 
مــن العمليــات الاستشــهادية والعمليــات ذات الطبيعــة 
الأخــرى مــن الفعــل المقــاوم منهــا العمليــة التــي حدثت 
في شــهر يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2002م في الأغــوار، 
2002/03/22م  بتاريــخ  وعمليــة عنــاد شــقيرات 
بالقــرب مــن أم الفحــم عندمــا اســتخدم قفــص الطيــور 
مــن  بالقــرب  انفجــاره  قبــل  الــذي ضبــط  المفخــخ 
مفــرق )كركــور( في منطقــة المثلــث، أيضًــا عمليــة محمــد 
حشــايكة في القــدس وغيرهــا مــن هــذه العمليــات التــي 
لم يحــن الوقــت ولم تســمح الظــروف بــشرح تفاصيلهــا 
وتنــاول دور الرايــا فيهــا، فــكان الثلــث الأول مــن 
ــه  ــاوم ذروت ــل المق ــه الفع ــل في ــد وص ــام 2002م ق الع
مــن  وملحوظًــا  مهــمًا  تطــورًا  ودخــل  ونوعًــا،  كــمًا 
المقاومــين وخاصــة مجاهــدي الرايــا لراكــم الخــرة 

ــن  ــارس )آذار( م ــهر م ــي ش ــات، فف ــن الإمكاني وتحس
العــام 2002م قامــت طائــرة F16 بــرب صــاروخ 
عــلى منطقــة في مقاطعــة نابلــس كاد أن يستشــهد بهــا 
ــلطة، وفي  ــدى الس ــز ل ــوري المحتج ــي الصف ــاج ع الح
نفــس الليلــة نتيجــة الخشــية عــلى المجاهديــن المحتجزين 
ــة  ــتغلين حال ــجن مس ــن الس ــن م ــب المجاهدي ــم تهري ت
أن  وبعــد  الحــراس،  وهــروب  والإربــاك  الفــوضى 
اطمــأن المجاهــد ربيــع عــلى المجاهديــن بأنهــم بأيــدٍ 
آمنــة حيــث انتقــل الحــاج عــي ومحمــد ياســين العانينــي 
ــد  ــذ المجاه ــد أخ ــين، وق ــة جن ــالي إلى مدين ــوم الت في الي
ربيــع المجاهــد محمــود طوالبــة وأبقــاه في مدينــة نابلــس 
بعــض الوقــت وتــم إخفــاؤه في بيــت أحمــد الطبــوق 
_رحمــه الله_ وتقبلــه مــع الشــهداء، فتــم إجــراء اتصــال 
لإيهــام الأهــل والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية والعــدو 
أن المجاهــد محمــود طوالبــة قــد خــرج إلى مدينــة جنــين، 
وهــو بالفعــل موجــود في منطقــة آمنــة بمحافظــة جنــين، 
وبذلــت الأجهــزة الأمنيــة جهــدًا لمعرفــة مــكان وجــوده 
بعــد إدراك أهميــة هــذا المجاهــد الفــذ وتأثــير وجــوده في 
ــين  ــالي والمقاوم ــة للأه ــة المعنوي ــلى الحال ــين ع ــم جن مخي
حيــث إن الفــرة التــي غابهــا بــدا التأثــير فيهــا واضحًــا 
وجليًــا في ســاحات وزقــاق مخيــم المقاومــة وحاضنتهــا.

دخول مخيم جنين
يصــف المجاهــد ربيــع تلــك المرحلة قائــلًا: “بعد 
المكــوث في مدينــة نابلــس مــن أربعــة إلى خمســة أيــام جاء 
ميعــاد لقــاء العاشــقين محمــود طوالبــة ومعشــوقته مدينة 
جنــين، وخرجــت أنــا والمجاهــد محمــود مــن مدينــة 
ــت  ــا كن ــفًا، وأحيانً ــا ناس ــدي حزامً ــت أرت ــس وكن نابل
ألبســه في بعــض الظــروف الخطــرة، وعنــد وصولنــا إلى 
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ــد  ــتيرية وق ــة هس ــدأت حال ــئ ب ــكل مفاج ــم وبش المخي
ــن  ــل م ــدد قلي ــة وع ــال التجاري ــاب المح ــرج أصح خ
النــاس المتواجديــن يهرعــون إلينــا في فرحــة وبهجــة 
وسرور عــارم، ويرخــون طوالبــة، طوالبــة، وقــد 
عــاد إلى المخيــم وبــدأت أزقــة المخيــم ترفــد الســاحة 
بســيل مــن النــاس صغــارًا وكبــارًا كروافــد النهــر عقــب 
الغيــث، وخــلال بضــع دقائــق اســتعاد المخيــم الحزيــن 
الأصــوات،  وتعالــت  وتوهجــه  صحتــه  والمريــض 
ــاء إلى  ــال والدع ــوات الابته ــع أص ــة م ــوات التهنئ أص
جانــب إطــلاق النــار ثــم أخــذ الهتــاف بشــعارات تمجــد 
ســيل  وتهــادي  والمخيــم،  والرايــا  طوالبــة  محمــود 
النــاس متكاثــرًا عــلى شــكل مســيرة تلقائيــة شــعبية 
وطوالبــة محمــول عــلى الأكتــاف مــن الســاحة إلى منــزل 

ــة”. ــد طوالب المجاه

يقــول المجاهــد ربيــع: “أثنــاء وجودنــا في نابلــس 
وبعــد خــروج المجاهــد محمــود مــن الســجن طلــب منــي 
ــدأ  ــه ب ــه، وأن ــؤولية مجموعت ــولى مس ــرى أن أت ــرة أخ م
ا عــلى ذلــك، وأخــرني  بالتحضــير لذلــك، وكان مــرًّ
عــن نيتــه بالقيــام بعمليــة استشــهادية ســينفذها بنفســه 
في الأيــام المقبلــة، وقــد خالفتــه بشــدة وتمنيــت عليــه أن 
ا  لا يفعــل ذلــك، فبعــد العــودة إلى المخيــم مــا زال مــرًّ
ــاء  ــين الانته ــى إلى ح ــه أن يتأنّ ــت من ــك، فطلب ــلى ذل ع
مــن بعــض الرتيبــات في مدينــة نابلــس ومناطــق أخــرى 
لأســتقر في جنــين، وكانــت النيــة أن أكســب بعــض 
الوقــت عــلى أمــل أن يغــير رأيــه، وفي نفــس الفــرة بعــث 
إلّي المجاهــد نعــمان طحاينــة _رحمــه الله_ الــذي كان قــد 
ــاد  ــد إي ــهاد المجاه ــذ استش ــين من ــة جن ــتقر في مدين اس
الحــردان، وتناقشــت معــه حــول فكــرة طرحهــا المجاهد 
ــة  ــة للمقاوم ــدة وحاضن ــاد قاع ــلى ضرورة إيج ــمان ع نع
إضافــة لتخفيــف الضغــط عــلى مخيــم جنــين، وللتمكــن 
ــيع  ــة ولتوس ــكاليات التنظيمي ــض الإش ــادي بع ــن تف م
قــوة وحضــور الجهــاد الإســلامي، وكان المجاهــد نعمان 
ــة  ــا أن المــكان الأمثــل هــو قباطي ــالًا ومقتنعً ــة مي طحاين
ــة  ــا ونوعي ــة أهله ــا وطبيع ــا وجغرافيته ــل تاريخه بفض
شــبابها، وكانــت بمثابــة أفــكار أوليّــة عــلى أن يُســتكمل 
النقــاش بهــا لاحقًــا، ولقــد علمــت في وقــت لاحــق أنــه 
ــا  قــد حســم الأمــر عــلى أن يطلبنــي إلى مدينــة جنــين أن
وهــو وخالــد زكارنــة وحمــزة أبــو الــرُب في بلــدة قباطيــة 
لنقــود ولنــشرف عــلى هــذه الحاضنــة أو القاعــدة، وقبــل 
أن أُغــادر مدينــة نابلــس طلــب منــي أن أبحــث عــن أي 
قطعــة ســلاح تُعــرض للبيــع تكون جيــدة ومناســبة وألا 

أقلــق بشــأن المــال”.
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التعرض لإصابة مباشرة
 بعــد عــودة المجاهــد ربيــع إلى مدينــة نابلــس 
المــادة وهــو  انفجــار  مــن شــدّة  إصابــة  إلى  تعــرّض 
ــت  ــي كان ــة الت ــقق الآمن ــن الش ــقة م ــلاء ش ــوم بإخ يق
بعــد  المتفجــرة  المــواد  وتركيــب  لتصنيــع  تســتخدم 
اعتقــال أحــد المجاهديــن الــذي قــام بوضــع قفــص 
عصافــير عــلى مفــرق كركــور في الداخــل المحتــل، 
وذلــك خشــية اعــراف المجاهــد عــلى المــكان وقصفــه، 
المجاهــد  تأخــر  لســبب  الإصابــة  هــذه  فكانــت 
ربيــع عــن موعــد الشــهيد صالــح كميــل الــذي كان 
ــه  ــرًا عليهــا، وعندمــا اتصــل ب متعجــلًا للشــهادة ومُ
وأخــره أنــه يعتــذر وســيتأخر بعــض الوقــت؛ لأنــه 
يــروه  يــود أن يعلــم أهلــه أو  مصــاب بحــروق ولا 
ــوم  ــديدة لأن يق ــه الش ــبب معارضت ــة، وبس ــذه الحال به
ــة؛ ــهادية تفجيري ــة استش ــذ عملي ــح بتنفي ــد صال المجاه

الأسير المجاهد/ ربيع أبو الرب
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

لأنــه مــن الإخــوة الُمعــوّل عليهــم لتــولي موقــع قيــادي بما 
ــه صالــح أن يســامحه  ــة، وقــال ل ــه مــن ســمات قيادي لدي
ولا يلومــه إن حصــل شيء، وعندمــا ســأله عــن قصــده 
قــال لــه: انتظــر بعــض الوقــت ولا أســتطيع الــشرح 
ــذَ عمليــة في منطقــة الغــور هــو  حاليًــا، وبعــد يومــين نَفَّ
ــم  ــة باس ــت العملي ــام، فكان ــب القس ــن كتائ ــد م ومجاه
كتائــب القســام وقُتــل في هــذه العملية ضابــط صهيوني، 
المجاهديــن  تــم قصــف  الانســحاب  وأثنــاء عمليــة 
أن  ذكرنــا  كــما  فكانــت  الله-  -رحمهــما  واستشــهدا 
والعمــل  متســارعة  فيهــا  الأحــداث  2002م  العــام 
ــوني تعمــل عــلى  ــة الدمــار الصهي المقــاوم كثيــف وماكن
الشــعب  وتُحــاصر  وتــرب  التحتيــة  البنــى  تدمــير 
ــا لــه عــلى احتضــان المقاومــة، ويشــتد  الفلســطيني عقابً
ــة  ــابق حكوم ــة وتُس ــات في المقاطع ــلى عرف ــار ع الحص
الاحتــلال الزمــن في بنــاء الســور الواقــي الــذي يفصــل 
التجمعــات الســكانية في الضفــة الغربيــة عــن فلســطين 
عــام 1948م لعــدم قــدرة الجبهــة الداخليــة الصهيونيــة 
عــلى تحمــل ضربــات المجاهديــن الاستشــهاديين وعجز 
الجيــش الصهيــوني والأجهــزة الأمنيــة عــن إيجــاد حــل 
مُجــدٍ أمــام هجــمات المجاهديــن الاستشــهادية حيــث 
أصبــح هوسًــا في المجتمــع الصهيــوني، وتكــرر حــوادث 
الهجــوم عــلى الصهاينــة ذوي الملامــح الشرقيــة، وأصبح 
كثــير يُفضلــون التســوق في مناطــق نائيــة عــلى الأطــراف 
وليــس في الأســواق التــي في مراكــز المــدن، وأصبــح 
أعــداد أُخــرى يخشــون التنقــل في الحافــلات ويفضلــون 
اســتخدام الســيارات الخاصــة بهم أو الســيارات الخاصة 
المــارة؛ فقــد كشــفت مثــل هــذه الهجــمات الخــاصرة 
ــلى  ــوى ع ــذي لا يق ــوني ال ــع الصهي ــة للمجتم الضعيف

ــة. ــة ولفــرة طويل ــه الداخلي اســتنزاف جبهت
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التصدي لاجتياح نابلس
في شــهر مــارس )آذار( من العــام 2002م كانت 
القــوات الصهيونيــة قــد تزايــد قيامهــا بعمليــات اجتياح 
الأمنيــة  للســيطرة  الخاضعــة  )أ(  مناطــق  محــدودة في 
الفلســطينية، وكان قــد وصــل عــدد الاجتياحــات في 
مدينــة جنــين ومخيمهــا إلى حــوالي )4( مــرات التــي 
كانــت أكثــر عُرضــة للاجتياحــات، والهــدف الأهــم 
بســبب ازديــاد خطــر المقاومــة في هــذه المدينة عــلى العدو 
ــة  ــم بلاطــة في مدين ــاح لمخي ــة إلى اجتي ــوني إضاف الصهي
نابلــس واجتيــاح لطولكــرم، ولمدينــة بيت لحــم وحصار 
كنيســة المهــد في بيــت لحــم وعــشرات الاجتياحــات 
المحــدودة في المــدن الفلســطينية التــي كانــت عبــارة 
عــن عمليــات عســكرية خاطفــة لأحيــاء وضــواحٍ 
ــتعداد  ــن الاس ــث ع ــد الحدي ــما تزاي ــراف، ك ــلى الأط ع
الصهيــوني والتهديــد بعمليــة اجتيــاح واســعة للســيطرة 
عــلى المــدن الفلســطينية وضرب حواضــن المقاومــة، 
وعــزل وتصفيــة وتفكيــك بــؤر المقاومــة ورموزهــا، 
ودخلــت هــذه العمليــة في شــهر مــارس )آذار(، وكانت 
ــك في  ــد ذل ــم ورام الله، وبع ــت لح ــة بي ــة في مدين البداي
آخــر شــهر مــارس )آذار( دخلــت العمليــة الصهيونيــة 
في جزئهــا الأقســى والأشــد مســتهدفة البؤرتــين الأكثــر 
صلابــة وخطــرًا والتــي احتاجــت لحشــد قــوات كبــيرة 
الاحتيــاط  قــوات  مــن  متزايــدة  أعــداد  واســتدعاء 
وكان  وجنــين،  نابلــس  مدينتــي  اجتيــاح  عمليــة  في 
المجاهــد ربيــع في نابلــس يعــاني مــن آثــار إصابتــه التــي 
لم تعقــه عــن العمــل بالجهــد الأقــى في عمليــة الإعــداد 
القــدس في  والتطويــر والإشراف عــلى قيــادة سرايــا 
مدينــة نابلــس، وتوســيع دائــرة وانتشــار نشــاط الرايــا 

اقــراب  ومــع  العمــل،  ونوعيــة  وكميــة  جغرافيًــا 
المجاهــد  كان  الواســع  الاجتيــاح  أو  الهجــوم  خطــة 
طوالبــة وإخوانــه في مدينــة جنــين، وربيــع وإخوانــه 
ــيرة  ــات كب ــير كمي ــاز تحض ــن إنج ــوا م ــس تمكن في نابل
ــة  ــواع، ومنهــا مــواد نوعي مــن المتفجــرات مــن عــدة أن
ــيرة  ــات كب ــة إلى تمكنهــم مــن الحصــول عــلى كمي إضاف
مــن المــواد الأساســية والتــي ليــس مــن الســهل توفرهــا 
بكميــات كافيــة تدخــل في عمليــة تصنيــع المتفجــرات، 
الغازيــة  القــوات  لمواجهــة  الاســتعدادات  وأخــذت 
تتســارع في تســابق مــع الزمــن، فــكان الشــعور المعنــوي 
لــدى المقاومــين يعانــق عنــان الســماء، وفي أوج هــذه 
الاســتعدادات لخــوض المعركــة التــي ســتدخل التاريــخ 
وتســطر صفحــات مشرقــة في تاريــخ ليــس فقــط الثــورة 
الفلســطينية بــل في تاريــخ الأمــة العربيــة والإســلامية، 
في زمــن الخنــوع والهزائــم، فــكان المجاهــد ربيــع يــدرس 
خياراتــه: هــل يلتحــق بإخوتــه في مخيم جنــين؟ حيث إن 
الأخ والصديــق محمــود طوالبــة يُلــح عليــه ومتشــوق إلى 
وجــوده بجانبــه، أم يبقــى في نابلــس؟ فيقــول المجاهــد 
ربيــع: “اتصــل بي المجاهــد محمــود يحثنــي للقــدوم لمخيم 
جنــين وإلا ســأفوت عــيَّ أيامًــا خالــدة مــن فصــول 
المقاومــة ضــد العــدو، فأجبتــه بــأني لم أحســم أمــري بعــد 
حيــث إن عــددًا مــن الإخــوة في كتائــب الأقــى في 
نابلــس تربطنــي بهــم علاقــة طيبــة طلبــوا منــا البقــاء في 
؛ لأني لــديَّ خــرة في التصنيــع  نابلــس وأنهــم بحاجــة إليَّ
وفي الاجتياحــات بســبب مشــاركتي في اجتيــاح مدينــة 
جنــين، وأنــه جــاء الوقــت لــرد المعــروف لمدينــة نابلــس 
ــن  ــود ع ــد محم ــرت المجاه ــما أخ ــي، ك ــي احتضنتن الت
خشــيتي مــن زج جميــع قيــادات مجاهــدي الرايــا في 
تــرك احتيــاط لضــمان  نابلــس وجنــين دون  معركــة 
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الاســتمرار، وحســمت خيــاري باتجــاه البقــاء في نابلــس 
ــلى  ــتؤثر ع ــي س ــدات والت ــرة المزاي ــع في دائ ــي لا أق لك
ــرت  ــة، وج ــت غض ــا زال ــي م ــس والت ــا في نابل الراي
نقاشــات ومباحثــات مــع عــدد مــن رمــوز المقاومــة في 
ــة  ــع خط ــات ووض ــوات والإمكاني ــع الق ــس لتوزي نابل
ــدة  ــلى البل ــز ع ــم الركي ــلى أن يت ــا ع ــة، واتفقن للمواجه
القديمــة وتفخيــخ المداخــل ووضــع الحواجز والســواتر 
إلى  القــوات  وتوزيــع  قطاعــات  إلى  البلــدة  وتقســيم 
يعرفــون  ممــن  مجموعــة  كل  تكــون  وأن  مجموعــات 
بعضهــم البعــض، وأن كل مجموعــة مــن الذيــن يكــون 
أفرادهــا مــن القــرى أو مــن مناطــق من خــارج نابلس أو 
ممــن ليــس لديهــم درايــة في البلــدة القديمــة أن يرافقهــم 
ــواد  ــع الم ــم توزي ــم، وأن يت ــم ولا يفارقه ــل يلازمه دلي
التموينيــة في عــدد مــن المواقــع وليــس تركيزهــا في مكان 
واحــد، وأن يتــم تفخيــخ الأماكــن العاليــة المشرفــة عــلى 
البلــدة القديمــة خاصــة تلــك التــي كانــت تســتخدمها 
القــوات الصهيونيــة إبــان الانتفاضــة الأولى ليتــم اختيار 
مجموعــة مــن المقاومــين الذيــن لديهــم قــدرات عاليــة في 
التصويــب مصحوبــين من الإخــوة ذوي المعرفــة العالية 
منازلهــا والممــرات غــير  القديمــة وســطوح  بالبلــدة 
الرســمية أو الممكنــة التــي توصــل مــا بــين مبنــى لآخــر 
ــذه  ــدف ه ــر، وه ــطح لآخ ــن س ــر وم ــي لآخ ــن ح وم
المجموعــة هــو التحــرك الدائــم وإحبــاط وإعاقــة عمــل 
ــفيات  ــير مستش ــة إلى توف ــتهدافهم إضاف ــة واس القناص
ميدانيــة وطواقــم طبيــة ومــواد طبيــة كافيــة وغيرهــا مــن 
التفاصيــل، وقلــت لمــن التقيتهــم مــن هــؤلاء القــادة مــن 
أمثــال باســل البــزرة والشــهيد أبــو شرار والشــهيد مؤيد 
جميــل والنابلــي وغيرهــم أيــن تريدوننــي؟ فــردوا عليه 

في مشــاركتك في مثــل هــذه الأفــكار ونحــن لدينــا عــدد 
كافٍ مــن المجاهديــن للقيــام بذلــك وســنعمل عــلى 
2002/03/29م. كانــت  تنفيــذ مــا طرحــت، وفي 
الحشــود الصهيونيــة تتوافــد عــلى أطــراف ومحيــط مدينــة 
نابلــس، فتــم وضــع الخطــط والاســتعدادات المطلوبــة، 
ــة  ــدة القديم ــن في البل ــأ التحص ــادي بخط ــم اعتق ورغ
الإخــوة  مــع  دخلــت  قناعتــي  خــلاف  عــلى  أني  إلا 
ورافقنــي المجاهــدون مــن الرايــا الذيــن لم يكونــوا 
معروفــين بانتمائهــم إلى الجهــاد الإســلامي والجنــاح 
العســكري سرايــا القــدس ووفــرت لهــم لبــاس عســاكر 
التابعــة  القــوات  فلســطينيين ليظهــروا وكأنهــم مــن 
ــدد  ــلى ع ــول ع ــتطعنا الحص ــطينية، فاس ــلطة الفلس للس
مــن بنــادق الكلاشــينكوف مــن أجهــزة الســلطة خاصــة 
مــن الشرطــة وقــوات الـــ 17، وهكــذا أصبــح مــن 
ــا الإخــوة  الصعــب تمييزهــم عــن عســاكر الســلطة، أم
ــوا  ــا فبق ــض القضاي ــم بع ــن عليه ــن الذي ــن المجاهدي م
خــارج البلــدة القديمــة، ورغــم توفــر أماكــن آمنــة لــدي 
وإمكانيــة الانســحاب إلى خــارج مدينــة نابلــس إلا أني 
رفضــت ذلــك حتــى لا أقــع في دائــرة المزايــدات وبقيــت 
ــه  ــرد في ــذي ت ــت ال ــاء الوق ــارة ج ــي عب ــردد في ذهن ت
ــا إلى  ــي وجهه ــا الت ــس وأهاليه ــة نابل ــل إلى مدين الجمي
أحــد قــادة المقاومــة مــن كتائــب الأقــى فــكان عــيَّ أن 
أعطــي مثــالًا مهــما كان الثمــن، والآن أعــرف أنــه كان 
عــيَّ أن أتبــع قناعتــي وصــوت عقــي وأن لا أقــع فريســة 
أكثــر  مُجديًــا  الأمــر  فــكان  والمزايــدات،  الشــعارات 
ــاري،  ــلى خي ــا ع ــتُ نادمً ــي لس ــة، لكن ــح المقاوم لصال
يمكــن وصــف الأمــر بــأني تبعــت خــلاف الأولى ففــي 
يــوم 2002/03/31م اكتملت الحشــود العســكرية”.
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وفي ليلــة 2002/04/01م ابتدأت المعركة فتم 
مهاجمــة مدينــة نابلــس وجنــين في نفــس اللحظــة، وقبــل 
الهجــوم عــلى مدينــة جنــين ذهبــت القــوات الصهيونيــة 
إلى بلــدة قباطيــة، وخــلال ثلاثــة أيــام ســقطت قباطيــة، 
ــة  ــب المقاوم ــيرة وغال ــة كب ــة مقاوم ــم يكــن في قباطي فل
ــة  تمركــزت في مخيــم جنــين وفي البلــدة القديمــة في مدين
جنــين، وفــور دخــول قباطيــة توجهــت قــوة صهيونيــة 
إلى بيــت مجاهدنــا ربيــع أبــو الــرُب عــلى رأســها ضابــط 
في  العبــث  وبعــد  قباطيــة،  عــن  المســئول  الشــاباك 
محتويــات المنــزل وإثــارة الرعــب وتوجيــه الإهانــات 
والألفــاظ النابيــة لوالــد المجاهــد ربيــع، وفي محاولــة 
للتشــفي والانتقــام وفي نــوع مــن الغــرور والتفاخــر 
ــع  ــد المجاهــد ربي ــط الشــاباك كلامــه إلى وال وجــه ضاب
أمــام العائلــة التــي تــم تجميعهــا في ســاحة البيــت: “نحن 
نعلــم أيــن ربيــع وهــو تحــت أيدينــا فحر نفســك لدفنه 
فخــلال أيــام قليلــة سأســتدعيك للتعــرف عــلى جثتــه”.

المجاهــد  يــروي  للمعركــة  الأول  اليــوم  وفي 
ربيــع قائــلًا: “اتصــل بي المجاهــد طوالبــة وكان صــوت 
ــعارات  ــث الش ــاجد تب ــماعات المس ــول وس ــرع الطب وق
ــاد،  ــلى الجه ــث ع ــض والح ــات التحري ــيد وآي والأناش
ثــم بــدأت أصــوات انفجــار الألعــاب الناريــة ومحمــود 
يــرخ عــلى الهاتــف اســمع اســمع لدينــا مهرجــان 
قلــت لــك ســتندم عــلى اختيــارك للبقــاء في نابلــس، 
ــكل  ــة، وال ــا احتفالي ــا الأجــواء هن ــو كنــت معن ــود ل ون
متحفــز للفــرح لحظــة اللقــاء نلتقــي في الجنة إن شــاء الله، 
ديــر بالــك عــلى حالــك فالمجاهــدون يهدونــك الســلام. 
وفي اليــوم التــالي انقطعــت الاتصــالات والكهربــاء وتــم 
عزلنــا عــن العــالم الخارجــي، وحــين تنــاول حكايــة 

ــول  ــولات تط ــداث والبط ــارك والأح ــاح والمع الاجتي
ــذا”. ــكان له ــع الم ــد لا يتس ــذي ق ــر ال الأم

اشــرك  فقــد  ربيــع  المجاهــد  بطلنــا  أمــا 
اعتقالــه  وتــم  وثبــات  ببطولــة  المعركــة  وخــاض 
بتاريــخ 2002/04/07م مــع المجموعــة الأكــر مــن 
رجــال المقاومــة الذيــن دافعــوا عــن نابلــس في اجتيــاح 
الســور الواقــي، والذيــن تــم حصارهــم في حــوش 
العطعــوط في البلــدة القديمــة، لينتقــل مجاهدنــا مــن 
خنــدق الســلاح إلى خنــدق آخــر مــن خنــادق المقاومــة، 
خنــدق صراع الإرادة ومواجهــة المحققــين في مراكــز 
ــارك  ــوض مع ــد خ ــلال بع ــجون الاحت ــق في س التحقي
ضاريــة والمــوت فيهــا في كل لحظــة وآلــة المــوت المنصبــة 
بحممهــا مــن الســماء والأرض، وطعنــات الخيانــة مــن 
ــن، ففــي كل لحظــة يســقط  الخلــف تتخطــف المجاهدي
ــه أو  ــح مــن أصدقائ ــا شــهيد أو جري إلى جانــب مجاهدن
إخوانــه، والجــوع والإرهــاق ينــال من الجســد، والأشــد 
مــن ذلــك القلــق عــلى مســتقبل المقاومــة واســتمراريتها، 
فغالبيــة الإخــوة مــن كبــار المجاهديــن وأهــل الخــرة في 
جحيــم المعركــة في مخيــم جنــين ونابلــس الــذي لا يعرف 
ومنهــم  شــهيدًا،  ارتقــى  منهــم  مصيرهــم،  مجاهدنــا 
تخطفــه الأسِر، ومنهــم اســتطاع النجــاة، ففــي هــذه 
الســاعات الصعبــة مــن الأفــكار المتســارعة التــي تــكاد 
تفجــر الــرأس ويشــتعل الأمــل فيقــول مجاهدنــا: “لقــد 
ــة  ــه الله_ في ليل ــة _رحم ــاد صوالح ــد إي ــل بي المجاه اتص
اليــوم الأول وقبــل بــدء المعركــة ليخــرني بأنــه قــادم مــن 
طولكــرم، وأنــه الآن قــد دخــل مدينــة نابلــس، وأنــه في 
، فأخرتــه أن عليــه إغــلاق هاتفــه والمغــادرة  طريقــه إليَّ
فــورًا وعليــه أن لا يدخــل المدينــة ولا مخيــم جنــين،
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فيجــب أن يبقــى أحــدٌ منــا خــارج المعركــة؛ لأننــا دخلنــا 
بــكل مجاهدينــا فيهــا فوافــق عــلى ذلــك، ففعــلًا كان 
ــاد صوالحــة  ــد إي ــا حيــث إن المجاهــد القائ ــارًا صائبً خي
الاجتيــاح  عقــب  الفــراغ  مــلء  عاتقــه  عــلى  أخــذ 
ــدس،  ــا الق ــا سراي ــت به ــي مُني ــة الت ــارة الفادح والخس
وأصبــح صوالحــة القائــد العــام وأعــاد تجميــع مــا بقــى 
مــن المجاهديــن وتنظيمهــم وأبــلى بــلاءً حســناً بربات 

أوجعــت العــدو في مجــدو وكركــور”. 

الاعتقال الثاني.. مرحلة جديدة من الجهاد 
في السجون

بــين  مــن  يفلــت  أن  ربيــع  كاد مجاهدنــا  لقــد 
يــدي الشــاباك الذيــن لم يســتطيعوا تشــخيصه بــادئ 
الأمــر بعــد تقمصــه شــخصية أخــرى لــولا عمــلاء 
وجواســيس العــدو الذيــن قامــوا بتشــخيصه؛ فقــد 

كانــت المعلومــات لــدى الشــاباك وكثــير مــن المقاومــين 
ــام  ــة ق ــة جبان ــهد في عملي ــد استش ــع ق ــد ربي أن المجاه
بهــا أحــد أعــوان الشــاباك بإطــلاق النــار مــن الخلــف، 
ــود  ــرُب ومحم ــو ال ــاد أب ــاء إي ــة أدت لارتق ــذه الحادث فه
فــذاع  آخريــن،  مجاهديــن  وإصابــة  شــهيدين  القنــي 
ربيــع، وكان مســجلًا في  المجاهــد  باستشــهاد  الخــر 
ــاة جديــدة  ــا حي قوائــم الشــهداء، لكــن كُتبــت لمجاهدن
ــردد  ــا ربيــع مــن عــاش وي ــد، أليــس مجاهدن ودور جدي
ويستشــعر معــاني الآيــة القرآنيــة حمىٱ رٰ   ىٰ                 ٌّحمي 
]طــه: 39]، فمنذ اعتقــال مجاهدنــا في 2002/04/07م 
خــاض ثــلاث تجــارب تحقيــق آخرهــا 2010م عــلى 
إثــر معلومــات وردت مــن خــلال التنســيق الأمنــي 
عــلى اعرافــات ومعلومــات لــدى الســلطة الفلســطينية 
تخــص قضايــا العــام 2001م، وفــور وصــول المجاهــد 
ربيــع لســجن شــطة بعــد انتهائــه مــن التحقيــق انخــرط 
ــة  ــج انتفاض ــن نتائ ــكان م ــد، ف ــل الجدي ــاحة العم في س
الأقــى خاصــة عقــب الاجتياحــات قــد تضاعــف 
عــدد الأسرى وفتحــت ســجون جديــدة، وكان العــدد 
المتزايــد للمجاهديــن في ســاحة الســجن بحاجــة إلى 
جهــد كبــير خاصــة أن غالبيتهــم ليــس لديــه تجربــة 
ــد وتنقصهــم  ــة ومســتجدين عــلى الواقــع الجدي اعتقالي
ــادر  ــير ق ــود غ ــكادر الموج ــة، وال ــة وثقافي ــة تنظيمي آلي
ــذي  ــر ال ــيرة، الأم ــداد الكب ــذه الأع ــتيعاب ه ــلى اس ع
الطاقــات  واســتغلال كل  كبــيرة،  اســتدعى جهــودًا 
ــه، وخــلال وقــت  ــع مكان ــة ليأخــذ المجاهــد ربي الممكن
قصــير في ســاحة العمــل التنظيمــي والتثقيفــي في الحركة 
الأســيرة، وقبــل انتهــاء عــام 2002م قامــت قــوات 
ــدم  ــل اله ــا، وقب ــة مجاهدن ــزل عائل ــدم من ــلال به الاحت
بوقــت قصــير اعتقــل شــقيق المجاهــد ربيع الأكــر محمد 
أبــو الــرُب الــذي كان أيضًــا مطــاردًا لقــوات الاحتــلال 
ليكــون وقــع الصدمــات المتتاليــة ثقيــلًا، وفي العــام 



من سير أبطال فلسطين )3(

168169

الصهيونيــة  العســكرية  المحكمــة  حكمــت  2004م 
عليــه بالحكــم المؤبــد إضافــة إلى 35 عامًــا، وعلى شــقيقه 
ــا  محمــد بالمؤبــد، ثــم تــم تخفيــض الحكــم إلى )30( عامً
ــن  ــدم تمك ــم ع ــكرية، فرغ ــتئناف العس ــة الاس في محكم
المجاهــد ربيــع مــن إكــمال دراســته الجامعيــة في جامعــة 
ــال،  ــل الاعتق ــاردة قب ــروف والمط ــبب الظ ــاح بس النج
ــد  ــراود المجاه ــة ي ــة الجامعي ــمال الدراس ــم إك ــى حل بق
ــد ســمحت  ــلال ق ــت إدارة ســجون الاحت ــع، فكان ربي
لــلأسرى بالدراســة عــن بُعــد في الجامعــة العريــة ضمن 
شروط قاســية وابتــزاز، فــكان أي تقريــر أو شيء يقــوم 
بــه الأســير بعــد مخالفــة يعاقــب بمنــع التعليــم الجامعــي،

بــل وصــل الأمــر إذا ضبــط شيء مهــما كان تافهًــا في 
ــك  ــه، لذل ــم معاقبت ــب يت ــي يســكن بهــا طال ــة الت الغرف

بالتعليــم  المجاهــد ربيــع  الرفــض لالتحــاق  اســتمر 
الجامعــي مــن قبــل إدارة الســجون حتــى عــام 2008م 
ــجيل  ــراءات التس ــام بإج ــا ق ــة، وعندم ــاءت الموافق فج
ــب  ــل الأول عوق ــول الفص ــل دخ ــوم وقب ــع الرس ودف
بمنــع التعليم إلى أن أثمرت جهود الأسرى ومســاعيهم 
ــر عــلى الأسرى في  ــه أث ــق اخــراق ســيكون ل عــن تحقي
العــام 2010م، ثــم الحصــول عــلى موافقــة مــن جامعــة 
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــزة وجامع ــا في غ ــى ومقره الأق
الجامعــي،  بالتعليــم  الالتحــاق  لــلأسرى  بالســماح 
ــم  فــدرس المجاهــد ربيــع في القــدس المفتوحــة ســنة، ث
تراجعــت جامعــة القــدس المفتوحــة عــن موافقتهــا، 
ثــم التحــق مجاهدنــا بجامعــة الأقــى، وعندمــا كان 
ــو  ــدس أب ــة الق ــمحت جامع ــرج س ــك التخ ــلى وش ع
ــط في  ــة فق ــة الجامعي ــاق الأسرى بالدراس ــس بالتح دي
ســجن هداريــم؛ لتوفــر كادر أكاديمــي نوعــي، فالتحــق 
المجاهــد ربيــع بجامعــة القــدس أبــو ديــس كــون هــذه 
الفرصــة هــي الأفضــل بســبب ســمعة ومكانــة جامعــة 
ــوم  ــو العل ــص وه ــة التخص ــس ونوعي ــو دي ــدس أب الق
ــج  ــمح برنام ــد سُ ــرة ق ــذه الف ــكان في ه ــية، ف السياس
ــات  ــد الدراس ــة في معه ــذه الجامع ــع له ــتير التاب الماجس
الإقليميــة فأنهــى المجاهــد ربيــع البكالوريــوس، ثــم 
التحــق مبــاشرة بالماجســتير، وكان هــذا أيضًــا فقــط 
في ســجن هداريــم، وأنهــى المجاهــد ربيــع دراســته 
ــد  ــام 2019م في معه ــاني في ع ــي الث ــب الأكاديم باللق
الدراســات الإقليميــة مســاق الدراســات الإسرائيليــة، 
وكان قــد تأخــر في دراســته بســبب التنقــلات المتكــررة 
في ســجون الاحتــلال التــي أعاقتــه، كــما أنهــى المجاهــد 
ــيًرا في  ــهامًا كب ــهم إس ــدورات وأس ــن ال ــددًا م ــع ع ربي
ــة  ــج الثقافي ــلال الرام ــن خ ــواء م ــس س ــة التدري عملي
ــكل  ــي، فب ــس الأكاديم ــة أو التدري ــة الداخلي التنظيمي
ــاد  ــور الجه ــا بن ــا حوله ــاءت م ــد أض ــمس ق ــدق ش ص
ــح  ــم يصب ــل العل ــلاق وبفض ــن الأخ ــة وبحس والمقاوم
منــارةً للأجيــال القادمــة التــي نرجــو أن تكــون أجيــالًا 

ــا. ــن أجيالن ــل م أفض
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قــد أضــاءت  المجــد وأقــمارٌ  لأنهــم شــموس 
ــم  ــوّ هاماته ــامخ، بعل ــا الش ــوا بناءن ــاة، فكان ــة الحي ظلم
ــوا أبطــالًا  وقاماتهــم تقدمــوا الصفــوف، فأبدعــوا وكان
ــوا  ــم لم يقبل ــع أنه ــوا للجمي ــة، وأعلن ــن المقاوم في ميادي
الدنيــة ولم يركــوا القــدس حزينــة، وكان منهــم رفيقنــا 
ــل يصــول ويجــول  ــرى المحت ــه أن ي ــرق ل ــا لم ي ــا أبيً رفيقً
في الوطــن الأســير الســليب، وهــبّ لنجــدة شــعبه ليبني 
حيــاة الآخريــن، واســتمد عنفوانــه وقوتــه مــن صخــور 
ــه مــن  ــال نصيب ــال الشــامخة، ون ــال عيب ــه ومــن جب بلدت
التمــرد في ســفوح جرزيــم، تعلّــم رشــق الرصــاص مُــذ 
كان عمــره 16 عامًــا ليصبــح معلــمًا ومرشــدًا وقائــدًا في 

ــر فلســطين.  ــة لتحري الجبهــة الديمقراطي

الميلاد والنشأة
ــه المناضــل البطــل الرفيــق هيثــم أحمــد ســمارة  إن
ــع إلى  ــي تق ــر شرف الت ــدة دي ــد في بل ــذي وُل ــري ال عن
الشــمال الغــربي مــن مدينــة نابلــس، وتبعــد عنهــا حــوالي 
9 كــم، وتتميــز بأنهــا عــلى مثلــث بــين مــدن نابلــس 
أرضهــا  عــلى  وقلقيليــة، ويجثــم  وطولكــرم وجنــين 
مســتعمرة “شــافي شــمرون”، وتتميــز القريــة بطبيعتهــا 
الخلابــة حيــث تقــع عــلى تلــة مرتفعــة وتحيــط بهــا الجبــال 
ــة  ــدو في حال ــلى الع ــة ع ــون عصي ــب لتك ــن كل جان م
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مهاجمتهــا، وكأن الله _عــز وجــل_ قــد أراد لهــا الحمايــة. 
تشــتهر هــذه البلــدة بزراعــة الزيتــون والأشــجار المثمــرة 
كاللوزيــات، وتكثــر فيهــا الزراعــة بشــكل عــام ولا 
ســيما لوجــود الســهل الأخــر الجميــل والمجبــول 
بعــرق الفلاحــين المســاكين والغلابــة مــن أهــل فلســطين 
ــكن  ــمية، وتس ــل موس ــدة محاصي ــا ع ــزرع فيه ــث ي حي
هــذه البلــدة عــدة عائــلات فلســطينية كبــيرة وهــي 
عائلــة العنــري ونوفــل وحــارة وفقهــاء، وفي الســنوات 
الأخــيرة توافــد الكثــير مــن مختلــف المــدن الفلســطينية 
إليهــا إمــا للســكن وإمــا للأعــمال التجارية وفتــح المحال 
التجاريــة، ويمــر مــن وســط البلــدة شــارع رئيــي عــلى 
ــة  ــه مئــات مــن المحــلات المتنوعــة، وذلــك لحيوي جانبي
المنطقــة التــي تعج بــالآلاف مــن الزائريــن دائــمًا وخاصة 

ــل 1948م.  ــل المحت ــا في الداخ ــن أهلن م

مُفعمــة  هيثــم  البطــل  رفيقنــا  كانــت طفولــة 
بالأمــل المنشــود في مســتقبل جميــل، فهكــذا تمنـّـى وليــس 
كل مــا يتمنّــى الطفــل أن يكــون ســيكون إلّا أن يتمنــى 
أحدنــا أن يكــون بطــلًا فهــذا لابــد وأن يتحقــق في 
ــه في الجينــات الوراثيــة لشــعب فلســطين  فلســطين؛ لأنّ
يوجــد جــين اســمه الثــورة، وآخــر اســمه البطولــة، 
وآخــر اســمه حــب الوطــن، وآخــر اســمه النــر، 
وآخــر اســمه التحــدي، وآخــر أكثــر تطــورًا اســمه 
ــل كان في  ــذا الطف ــإن ه ــك ف ــة؛ لذل ــات الفدائي العملي
بدايــات ســنوات عمــره مُولعًــا بالطبيعــة الخلّابــة لمناظــر 
بلدتــه وعشــقه للمدرســة والدراســة، وأضــف إلى ذلــك 
كلــه موهبــة هامــة وهــي فــن الرســم، فقــد أبــدع في 
الفــن والرســم، وكان يعشــق أن يرســم صــورة لأحــد 
ــذي استشــهد في ســجون  ــة ال ــادة الجبهــة الديمقراطي ق

الاحتــلال، هــو الشــهيد عمــر محمــود القاســم، وأبــدع 
ــر في رســم صــور مــن الانتفاضــة الأولى، وأضــاف  أكث
لهــا لمســة جميلــة بخطــه الجميــل، وهــذا لم يكــن ليكــون 

ــم.  ــا هيث ــيَ بهــا رفيقن ــي حظِ ــة الت ــة العائلي ــولا البيئ ل

منظر عام لبلدة دير شرف بمحافطة نابلس

طفولة فلسطينية خالصة
ــة  ــة مناضل ــم في وســط عائل ترعــرع أســيرنا هيث
ــق  ــة، وكان الرفي ــة الديمقراطي ــون للجبه ــاز ينتم بامتي
هيثــم صنيــع والــده الفــلّاح والمثقــف ومــشروع إخوانــه 
ــما أراد،  ــه ك ــن طفولت ــا لم تك ــن هُن ــوّار، وم ــال الثُ الأبط
ذلــك،  أرادت  وبيئتــه  وعائلتــه  الأحــداث  كــما  بــل 
فكيــف لطفــل صغــير أن يــرى الوحــوش الضاريــة 
ــلاق  ــدؤون بإط ــم ويب ــون منزله ــة يقتحم ــن الصهاين م
ــب،  ــج مرع ــداث ضجي ــكان وإح ــاص في كل م الرص
ــى  ــة ويبق ــاهد الإجرامي ــذه المش ــرى ه ــل ي ــف لطف وكي
يرســم في مخيلتــه شــكل المســتقبل الإيجــابي الجميــل 
ــو لا  ــه وه ــب في حيات ــورة الأصع ــأتي الص ــود، لت المنش
ــه  ــت والدت ــث توفي ــنوات حي ــشر س ــر ع ــزال في عم ي
وانقطــع عنــه حبهــا وحنانهــا ودفؤهــا، وأظلمــت أمامــه 
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كل الصــور إلا أن والــده ومــن شــدة حبــه لزوجتــه 
لهــا ولأبنائــه،  وفيًــا  وبقــى  بعدهــا،  الــزواج  رفــض 
وحــاول حينهــا تعويــض ولــده بفقــدان أمــه الــذي ليس 
ــهولة،  ــك وبس ــل ذل ــير أن يتقب ــل صغ ــلى طف ــهلًا ع س
ــة  ــه الخمس ــر إخوان ــه أصغ ــه كون ــل إخوان ــك فع وكذل
ليخرجــوه مــن حالــة الحــزن والكآبــة إلى حالــة النضــال 
والمقاومــة في صفــوف الجبهــة الديمقراطيــة، فكانــوا 
يوكلــون لــه المهــمات الكبــيرة خــلال الانتفاضــة الأولى 
حيــث كان يحــرّ لهــم البلطــات ويخبئهــا، وكذلــك 
البــدلات العســكرية واللثامــات والحطّــات الحمــراء 
والصــور والبيانــات وعلــب الــرش لكتابــة الشــعارات 
التــي تمجــد الانتفاضــة الفلســطينية، ورغــم صغــره علم 
بشــكل مســبق بــكل تحــركات إخوانــه ولا يــزال يتذكــر 
صــور الشــهداء الثلاثــة المعلقــة عــلى جــدران غــرف 
الضيــوف في منزلهــم والتــي تعــود للقــادة الشــهداء 
وأحمــد  نــزال  وخالــد  القاســم  عمــر  الله_  _رحمهــم 
خريطتــه  ورســم  الوطــن  ورســم شــكل  الكيــلاني، 
فوجدهــا بمســاحة 27027 ألــف كــم2، ورســمها مــن 
ــرشراش،  ــا في أم ال ــورة إلى جنوبه ــمالها في رأس الناق ش
وعمّــق وعيــه أكثــر عندمــا كان إخوانــه يصطحبونــه 
للمشــاركة في المســيرات الشــعبية وحضــور العــروض 
العســكرية، وأيضًــا حضــور المهرجانــات الوطنيــة في 
جامعــة النجــاح الوطنيــة في نابلــس أو لرؤيــة مــا يحــدث 
في تلــك الانتخابــات أي انتخابــات مجلس اتحــاد الطلبة، 
وكــر هــذا الطفــل قبــل أوانــه فأصبــح واعيًــا لحقيقــة مــا 
يــدور حولــه أكثــر مــن كل مثقفــي الــدول العربيــة، لهــذا 
ــق  ــه، فعمّ ــه وقلب ــه في عيون ــيًرا ووضع ــده كث ــه وال أحب
ــم أن  ــده هيث ــب ول ــا كان يطل ــه عندم ــاج ثقافت ــذا الح ه

ــا  ــم يعيده ــة، ث ــة المدرس ــن مكتب ــب م ــه الكت ــر ل يح
بعــد قراءتهــا، وللعلــم فإنــه يتقــن اللغــة الألمانيــة بطلاقــة 
حيــث عــاش في ألمانيــا لخمــس ســنوات كان يعمــل 
هنــاك بــكل جــد ونشــاط لإعالــة عائلتــه، ثــم توجــه إلى 
الأردن للعمــل في مجــال التنقيــب عــن النفــط ولاســيما 
أن جــده لأمــه يعمــل مديــرًا لشركــة بحــث وتنقيــب عن 
النفــط في الأردن، ولا يــزال يتذكــر رفيقنــا هيثــم ذلــك 
اليــوم الــذي صحبــه والــده إلى بيت جــده في عَــمّان وكان 
معــه والدتــه، فهــي المــرة الوحيــدة التــي يتذكــر بــه جــده 
وخالــه وخالاتــه، وكان وضــع جــده الاقتصــادي جيــدًا 
جــدًا لطبيعــة عملــه في شركــة النفــط لينعــم هــذا البطــل 
بنعيــم عائلتــه وكرمهــا وســخائها، ثــم توجــه والــده 
إلى فلســطين ليعمــل في داخــل الأراضي المحتلــة عــام 
ــه  ــة عائلت ــدادة، ولطبيع ــة الح ــه في مهن 1948م في وطن
الديمقراطيــة  للجبهــة  مؤكــدًا  انتــماؤه  كان  وانتمائهــا 
لتحريــر فلســطين، ومــارس نشــاطه في كــره كــما كان في 
صغــره، وكان يُعــدّ هــذا التنظيــم هــو الثــاني بعــد حركــة 
فتــح في بلدتهــم ممــا أتــاح لــه أن يكــون مــن أبــرز نشــطاء 

ــة. ــة الديمقراطي الجبه

انخراط هيثم في العمل الشرطي
ــه  ــته وبلدت ــدود في مدرس ــاطه اللامح ــتمر نش اس
ــح  ــام 1993م، وأصب ــد الع ــلطة بع ــاءت الس إلى أن ج
قيــادة  في  وجــولات  صــولات  لهــم  الذيــن  إخوانــه 
الجبهــة الديمقراطيــة ينخرطــون في مؤسســات الســلطة 
الحكوميــة، ومــا أن جــاء العــام 1996م حتــى قــرر 
التعليــم رغــم  الانقطــاع عــن  البطــل هيثــم  رفيقنــا 
قناعتــه بأهميتــه والاتجــاه والالتحــاق بصفــوف الشرطــة 
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الفلســطينية التابعــة للمجلــس التشريعــي، وتــم تدريبــه 
مــع وزملائــه عــلى آليــة المراســم والتشريفــات والرمايــة. 
ــة  ــزة الأمني ــن الأجه ــيره م ــن غ ــاز ع ــذا الجه ــز ه وتمي
الأخــرى، وكانــت أول مهمــة لــه في الشرطــة اســتقبال 
الرئيــس الفرنــي جــاك شــيراك لــلأراضي الفلســطينية، 
الــشرف،  حــرس  ضمــن  مــن  رفيقنــا  حينهــا  وكان 
وعشــق الرفيــق هيثــم عملــه وأحبــه كثيًرا كونــه مصلحة 
عليــا للوطــن وللشــعب وللقضيــة، فــما كان إلّا مدافعًــا 
عــن فلســطين ووقــف في وجــه الجيــش الصهيــوني إبّــان 
ــول  ــما يق ــدق ك ــا بص ــة الأولى وأراد أن يحميه الانتفاض

ــا انتمــى لجهــاز الشرطــة الفلســطينية. عندم

انتفاضة الأقصى وحمايتها
أن  إلى  الشرطــة  في  بعملــه  رفيقنــا  اســتمر 
الرفيــق  وكأن  2000م  الأقــى  انتفاضــة  جــاءت 
الســلاح  أتقــن حمــل  أنــه  لهــا ولاســيما  منتظــرًا  كان 
والتدريــب عليــه، وبــدأ منــذ الأشــهر الأولى للانتفاضــة 
نابلــس، غــرب  منطقــة  في  عمليــات  بعــدة  بالقيــام 

ــا  ــم سراي ــا باس ــلان عنه ــم الإع ــات يت ــت العملي وكان
الاســتقلال التابعــة للجبهــة الديمقراطيــة التــي أصبــح 
جناحهــا العســكري رســميًا فيــما بعــد )كتائــب المقاومــة 
الوطنيــة(، وكان الرفيــق هيثــم يعمــل حينهــا ضمــن 
إحــدى الخلايــا، وكانــت هــذه الأعــمال البطوليــة في 
الانتفاضــة جــاءت بعــد أن بــدأ الاحتــلال يُكــرّس 
ــة لنــزع ســمة الانتفاضــة  ــه الأمني جهــده وكافــة أجهزت
ــع  ــدولي م ــف ال ــع التعاط ــل من ــن أج ــا م ــعبية عنه الش
القضيــة الفلســطينية، ومــارس هــذا الاحتــلال مخططــه 
مــن  للشــعب  والألم  الأذى  مــن  المزيــد  إلحــاق  عــر 
ــل  ــة والإذلال والقت ــير والإهان ــراب والتدم ــلال الخ خ
ــل  ــين الرج ــرق ب ــل لم يف ــذا المحت ــاء، فه ــفك الدم وس
والمــرأة والطفــل والرضيــع فالــكل معــرض للقتــل، 
أســهم  زادت  أكثــر  الفلســطينيين  مــن  قتــل  وكلــما 
أكثــر،  الصهيــوني  الكيــان  في  العســكرية  المؤسســة 
ــوني كان  ــش الصهي ــح الجي ــلام لصال ــد الإع ــما تجنّ وكل
الجيــش مســتعدًا للقتــل أكثــر، واســتغل الاحتــلال 
حالــة الاشــتباك مــع الفلســطينيين ليحمّــل الســلطة 
عرفــات  يــاسر  الفلســطيني  والرئيــس  الفلســطينية 
ــكرية  ــات عس ــن عملي ــرج م ــا يخ ــن كل م ــؤولية ع المس
أو استشــهادية مــن المــدن التــي تســيطر عليهــا الســلطة، 
ــة في  ــلام الصهيوني ــائل الاع ــا وس ــد م ــت إلى ح ونجح
ــارة  عــرض المشــهد أمــام العــالم أن هــذه الانتفاضــة عب
عــن حــرب بــين جيشــين متســاويين وأنــه قــد لحــق 
ــا  ــر، وهن ــطينيين أكث ــال الفلس ــين وإن ط ــار في الجانب دم
لم ينتبــه الفلســطينيون إلى هــذا الأمــر، واشــتدت أعــمال 
الانتفاضــة خــلال الأشــهر الأولى بدخولهــا إلى مرحلــة 

العســكرة نتيجــة ازديــاد البطــش الصهيــوني.



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

172173

أبرز مهامه الفدائية وعملياته المسلحة
للعمــل  نفســها  تعــدّ  المجموعــات  بــدأت   
ــة  ــدأت خلي ــث ب ــوني حي عــلى التصــدي للعــدو الصهي
ــم بالعمــل خــلال الخمســة الشــهور الأولى  الرفيــق هيث
للانتفاضــة عــر تنــوع عمــل هــذه المجموعــة المقاومــة 
وتنفيذهــا سلســلة عمليــات عســكرية ضــد قطعــان 
والاشــتباكات  الكمائــن  خــلال  مــن  المســتوطنين 
“شــافي  مســتوطنة  اقتحــام  عــر  والأهــم  المســلحة، 
يتذكــر  يــزال  نابلــس، ولا  مدينــة  شــمرون” غــرب 
رفيقنــا في ذلــك الوقــت قيــام نحــو 17 عائلــة صهيونيــة 
ــان  ــق الكي ــل وعم ــة إلى داخ ــك المنطق ــن تل ــرة م بالهج
ــائر  ــتوطنوه خس ــش ومس ــد الجي ــد تكبّ ــوني، وق الصهي
كبــيرة في الأرواح والممتلــكات الماديــة لتتــوالى أحــداث 
الانتفاضــة الفلســطينية لتصبــح أكثــر قضيــة يشــاهدها 
ويتابعهــا العــالم، وكثّــف العــدو نشــاطه العســكري 
الإجرامــي بحــق الشــعب الفلســطيني عر ضربــه للبنى 
التحتيــة للســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا المختلفــة تحــت 
ذريعــة أن الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات هــو الذي 
يدعــم المقاومــة الفلســطينية، ولذلــك بــدأ الشــاباك 
وبمســاعدة الجيــش تكثيــف نشــاطاته لاعتقــال الخلايــا 
العســكرية لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، وتــم في بداية 
شــهر مايــو )أيــار( عــام 2001م اعتقــال اثنين مــن أفراد 
خليــة الرفيــق هيثــم، وبــدأت عمليــة مطاردتــه فيــما بعد، 
ــة  ــي بمغــادرة مدين ــراره النهائ وهــو مــا دفعــه ليأخــذ ق
ــيطر  ــلطة تس ــون الس ــة رام الله ك ــه لمدين ــس والتوج نابل
وبشــكل كامــل عــلى رام الله لقــوة الأجهــزة الأمنيــة 

ــا. ــطينية أيضً ــة الفلس ــوة المقاوم ــة لق ــا، بالإضاف فيه

مــا أن وطئــت قــدم الرفيــق هيثــم أرض رام الله 
حتــى اندفــع بــكل قــوة لمواجهــة محاولــة اقتحامــات 
العــدو لمحــاور المدينــة، وقــرر الرفيــق هيثــم القيــام 
ــه إلى  ــلال، فتوج ــد الاحت ــة ض ــكرية نوعي ــة عس بعملي
مدخــل مســتوطنة “بيــت إيــل” المقامــة عــلى أرض رام 
ــتوطنات  ــر المس ــن أخط ــتوطنة م ــذه المس ــر ه الله، وتعت
للاحتــلال،  قصــوى  أهميــة  وتشــكل  الله  رام  في 

مشهد متكرر للمواجهات على مدخل مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أرض رام الله

وهنــاك مــن الصهاينــة مــن يعترهــا بأنهــا مقدســة وفقًــا 
لادعــاءات توراتيــة، لذلــك مــا أن شــاهد رفيقنــا هيثــم 
ســيارة للمســتوطنين مــن نــوع فــورد ترانزيــت عــلى 
ــقًا  ــيارته ممتش ــن س ــل م ــى ترج ــتوطنة حت ــل المس مدخ
ســلاحه مصوبًــا رصاصــه عــلى ســيارة المســتوطنين، 
وأفــرغ مخزنًــا كامــلًا مــن الرصــاص عــلى مــن بهــا 
ــورة،  ــة الخط ــا بالغ ــات إحداه ــلاث إصاب ــا ث ــع به ليوق
ــه عــلى التحكــم بالســيارة  وفقــد ســائق الســيارة مقدرت
فانقلبــت،  الرابيــة  بالســواتر  تصطــدم  جعلهــا  ممــا 
وبعــد انســحاب الرفيــق هيثــم مــن موقــع العمليــة رأى 
ــم  ــن ث ــى، وم ــل الجرح ــرع لنق ــعاف ته ــيارات الإس س
قــرر أن تكــون العمليــات أكثــر تنظيــمًا وترتيبًــا وتخطيطًــا 
وتوالــت العمليــات العســكرية عــلى الشــوارع الالتفافية 
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القريبــة مــن مدينــة رام الله والبــيرة وقــرى شرق رام الله 
حتــى وصلــوا إلى قــرى أبــو مــلاح وترمســعيا وســنجل 
وعــين عريــك وأم الشرايــط ثــم قلنديا، وما هــي إلا فرة 
مــن الزمــن حتــى بــدأت الخطــة الشــارونية الصهيونيــة 
في عمليــة الســور الواقــي، وداســت دبابــات الاحتــلال 
ــين  ــا ب ــة م ــلمية الموقع ــات الس ــة كل الاتفاقي الصهيوني
الســلطة والكيــان الصهيــوني، ومــا كان مــن بطلنــا هيثــم 
إلا الوقــوف إلى جانــب المقاتلــين الفلســطينيين لصــد 
هــذا العــدوان بــما ملكــوه مــن ســلاح بســيط ومتواضع، 
وبعــد هــذا الاجتيــاح بــدأت تتعمــق علاقاته بعــدد كبير 
مــن المجاهديــن والمناضلــين؛ لذلــك واجــه صعوبــات 
كبــيرة مــن قبــل أجهــزة الســلطة ولاســيما أنــه ينتمــي إلى 
جهــاز الشرطــة وعليــه أن يلتــزم بقــرارات هــذا الجهــاز 
وعــدم التمــرّد عليهــا، وتدخــل رفاقــه في قيــادة الجبهــة 
الديمقراطيــة لوقــف المضايقــات والاســتفزازات التــي 
كان يتعــرض لهــا حيــث تــم شرح حالتــه النضاليــة 
ــم  ــا ت ــلال، وعنده ــوب للاحت ــه مطل ــه، وأن ــام ب ــا ق وم
تقديــم الدعــم اللوجســتي المطلــوب لــه مــن قبــل جهــاز 
الشرطــة الفلســطينية وكان لتواجــد الجيــش الصهيــوني 
في داخــل المــدن الفلســطينية بعــد عمليــة الســور الواقــي 
فرصــة أمــام الرفيــق القائــد هيثــم لإعــادة ترتيــب أمــوره 
النضاليــة، وبــدأ بمهاجمــة القــوات الصهيونيــة عــر 
إطــلاق النــار وإلقــاء القنابــل اليدويــة داخــل مدينــة 
رام الله والبــيرة، وتــم مهاجمــة كل مــكان يتواجــد بــه 
الاحتــلال داخــل المدينــة، بــدأ مــن داخــل المقاطعــة 
ــم  ــل مخي ــون في رام الله ومدخ ــي الماصي ــاصرة وح المح
الأمعــري، وكان إلى جانــب رفقــاء الــدرب يعملــون 

ــلال. ــات الاحت ــن لدوري ــب الكمائ ــلى نص ع

المطاردة والاعتقال
النحــو في مواجهــة  هــذا  هيثــم عــلى  اســتمر 
المحتــل، وبــدأ الشــاباك الصهيــوني عــر جواسيســه 
اقتحمــت  حيــث  وملاحقتــه  متابعتــه  في  وعملائــه 
القــوات الصهيونيــة إحــدى الشــقق في حــي أم الشرايــط 
ــة البــيرة، وكان الرفــاق قــد اســتأجروه للرفيــق  في مدين
هيثــم، وقبــل اعتقالــه بســاعة تقريبًــا شــعر رفيقنــا هيثــم 
بأنــه مراقــب، وأن هنــاك مــن يقــوم بملاحقتــه، فحــاول 
الهــروب مــن ملاحقــة ذلــك الجاســوس ظانًــا أنــه تمكّــن 
ــدأ في إكــمال مــا  ــاني ب مــن خداعــه إلّا أن الجاســوس الث
بــدأ بــه الجاســوس الأول، فذهــب إلى شــقته في حــي أم 
الشرايــط بطيبــة قلبــه المؤمــن بــالله _عــز وجــل_ فصــلّى 
الكريــم وإذا  القــرآن  مــن  يقــرأ في جــزء عــمّ  وبــدأ 
بالوحــوش الضاريــة تحــاصر الشــقة، وتــم التهديــد 
هــو  2002/11/28م  يــوم  فــكان  المنــزل  بتفجــير 
ــن العــز  ــه ميادي ــوم اعتقــال رجــل شــجاع ستشــتاق ل ي

ــة. ــة الغربي ــاحات الضف ــة في س والبطول

الرفيــق هيثــم إلى معســكر عوفــر  اقتيــاد  تــم 
بالقــرب مــن مدينــة رام الله، وتفاجــأ حينهــا أنــه قــد 
ــه  ــدًا، وقــد أخرهمــا بأن ــم إحضــار اثنــين يعرفهــما جي ت
ــه وليــس  ســيتم الإفــراج عنهــما كــون هــذا الاعتقــال ل
لهــما، وبــادر أحدهمــا بتقديــم الخدمــات لــه بمعنــى 
ــل أي  ــم إن أردت أن تؤج ــق هيث ــول للرفي ــدأ يق ــه ب أن
معلومــة فأنــا عــلى اســتعداد لذلــك وخاصــة فيــما يتعلــق 
بالســلاح إلّا أنّ الرفيــق هيثــم كان قــد رتــب أمــوره 
ســلفًا احتياطًــا لمثــل هــذا اليــوم، وتــأتي الأيــام وتحمــل 
ــاب  ــذا الش ــاده أن ه ــرًا مف ــم خ ــق هيث ــا إلى الرفي معه
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كان متعاونًــا مــع الشــاباك الصهيــوني، وتــم كشــفه مــن 
قبــل الأمــن الوقائــي فيــما بعــد، وتــم الحكــم عليــه 15 
عامًــا حيــث عــادت ظاهــرة العمــلاء بقــوة في انتفاضــة 
ــاز  ــار جه ــهر انه ــدة أش ــو ع ــي نح ــد م ــى. وبع الأق
ــوني كل  العمــلاء حيــث كــرس جهــاز الشــاباك الصهي
ــة  ــيس قوي ــبكة جواس ــاء ش ــه في بن ــده ووقت ــه وجه قوت
مزروعــة في كل المــدن والقــرى والمخيــمات الفلســطينية 
وخاصــة في الفصائــل والتيــارات الوطنيــة والإســلامية؛ 
ــان  ــد مــن العمــلاء إلى داخــل الكي لذلــك هــرب العدي
ــه  ــليم نفس ــام بتس ــم ق ــان، وبعضه ــن والأم ــا للأم طلبً
للســلطة الفلســطينية، وبعضهم إلى قــادة العمل الوطني 
ــديد  ــف الش ــوية، وللأس ــل التس ــن أج ــلامي م والإس
حــدث خطــأ فــادح في بدايــة الانتفاضــة عندمــا بــادرت 
إحــدى الحــركات وأعلنــت عــر مكــرات الصــوت 
في المســاجد أنهــا عــلى اســتعداد تــام لإعطــاء العفــو 
الكامــل للجواســيس مقابــل توبتهــم الكاملــة، ولذلــك 
كانــت هــذه فرصــة كبــيرة لهــم لإعــادة تموضعهــم 
ودخولهــم بعــد توبتهــم إلى الســاحة الوطنيــة مــن بــاب 
وطنــي ليعــود الشــاباك بإعــادة هيكلــة وتشــكيل جهــاز 
ــطيني،  ــي الفلس ــيج الوطن ــا أضّر بالنس ــيس، مم الجواس
وســاهم ذلــك في اعتقــال أو تصفيــة العديــد مــن قيــادة 
الشــعب الفلســطيني، وكان اعتقــال الرفيــق هيثم نتيجة 

ــك. ــاشرة لذل ــير مب ــاشرة أو غ مب

من التحقيق للسجون
وجــد الرفيــق البطــل هيثــم نفســه في تحقيــق 
ــدأت  ــاك ب ــون، وهن ــق كيش ــمى تحقي ــا يس ــة أو م الجلم
رحلــة العــذاب الجســدي والنفــي الــذي بــدأ مــن 

اللحظــة الأولى لاعتقالــه، وتــم وضعــه في ناقلــة للجنــد 
ــى  ــه، فعان ــود فوق ــن الجن ــدد م ــا ع ــس حينه ــد جل وق
ــروح  ــة إلى ج ــر بالإضاف ــفل الظه ــديد في أس ــن ألم ش م
في الــرأس، وحــر أحــد الجنــود يدّعــي أنــه طبيــب 
فأبلغــه الرفيــق هيثــم عــما حــدث معــه ومــا أصابــه مــن 
آلام وجــروح، وقــال لــه دون أن يفحصــه بأنــه في حالــة 
ــه  ــل اعتقال ــدة ونحــن نعلــم كيــف ســنعالجك، وقب جي
بأســبوع كان الشــاباك قــد اعتقــل العديــد مــن أبنــاء 
ــه، وكان معظــم التحقيــق معهــم حــول نشــاطات  بلدت
للرفيــق  الأول  الأســبوع  وخــلال  هيثــم،  الرفيــق 
هيثــم في الزنازيــن لم يتمكــن مــن رؤيــة أحــد ســوى 
الســجان الــذي كان يحــر الطعــام والــشراب ليــأتي 
بعدهــا التحقيــق النفــي والجســدي مــا بــين الرغيــب 
والرهيــب، وكان يتمركــز تحقيــق الشــاباك معــه حــول 
نشــاطه في مدينــة رام الله خاصــة أن خليــة ديــر شرف 
ــا  قــد تــم الحكــم عليهــا كالتــالي: أشرف نوفــل 40 عامً
وشــقيقه لــؤي نوفل مؤبــد، ونضــال العنــري 22 عامًا؛ 

لذلــك كان فــرة التحقيــق قاســية وعنيفــة، ومكــث 
بعــض  وفي  جــدًا،  طويلــة  ســاعات  هيثــم  الرفيــق 
الأحيــان يســتمر ليومــين وأكثــر مقيــد اليديــن والقدمين 
ــا  ــن حينه ــابك لم يتمك ــد، إلّا أنّ الش ــرسي حدي ــلى ك ع
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مــن الحصــول عــلى اعــراف منــه، وقــرر إرســاله إلى 
أقســام العصافــير )الجواســيس( كمصيــدة لــه ومعــه 
ثلاثــة مجاهديــن مــن الجهــاد الإســلامي مــن مدينــة 
أقســام  إلى  معــي  ذاهبــون  أنتــم  لهــم  وقــال  جنــين 
العصافــير إيّاكــم أن تتحدثــوا مــع أحــد أو تذكــروا أي 
ــث  ــم للحدي ــم ورفضه ــد، وكان صره ــام أح شيء أم
عمــلًا بنصيحــة الرفيــق هيثــم ســببًا في حريتهــم، وكانــوا 
عبــارة عــن طلبــة في الجامعــة العربيــة الأمريكيــة. وتــم 
عودتــه إلى التحقيــق مــن جديــد وتمحــور التحقيــق معــه 
ــق  ــام التحقي ــت أي ــة، وكان ــود الصهاين ــل الجن ــول قت ح
مــن أصعــب الأيــام التــي مــرّت عــلى رفيقنــا، وقــد 
أمــى نحــو شــهرين ونصــف في هــذا العــذاب الــذي 
لم يكــن ليتوقــف، وقــرر الشــاباك حينهــا الاكتفــاء بمــدة 
التحقيــق وإرســاله إلى الســجون ليكــون الســجن الأول 
ــجن  ــذا الس ــم، وه ــجن هداري ــو س ــيدخله ه ــذي س ال
يقــع عــلى مقربــة مــن ســجن تلمونــد جنــوبي الخــط 
الممتــد بــين مدينتــي طولكــرم ونتانيــا عــلى الطريــق 
القديــم المؤديــة إلى الخضــيرة، وهــو ســجن حديــث 
ــة،  ــجون الأمريكي ــام الس ــلى نظ ــه ع ــم تأسيس ــبيًا ت نس
ــاس  ــئ بالأس ــري، وأُنش ــكل دائ ــوّن بش ــامه تتك وأقس
ــه تــم  ــار أنــه ســجن للجنائيــين المدنيــين إلّا أنّ عــلى اعتب
ــوج لأول  ــه أول ف ــين، ودخل ــم 3 للأمني ــص قس تخصي
مــرة في العــام 1999م، ويتكــوّن هــذا الســجن من ثمانية 
أقســام ويتّســع لنحــو 600 معتقــل، وكل قســم يتكــون 
مــن طابقــين، وكل طابــق مــن 20 غرفــة، وهــذا القســم 
ــة  ــه أمنــي يخضــع لإدارة منفصلــة وخاصــة عــن بقي لأن
الســجون، وللعلــم فــإن مســاحة الغرفــة 3×4م يلحــق 
بهــا دورة ميــاه، كــما يوجد في القســم 8 حمامــات خارجية 

ممــا يســبب إشــكاليات كثــيرة لــلأسرى، وتــم تخصيــص 
قســمين إضافيــين وهمــا )4، 8( عندما كان عــدد الحركة 
الأســيرة كبــيًرا نســبيًا، وكان الرفيــق هيثــم قــد تنقّــل بين 
كل تلــك الأقســام الأمنيــة )3، 4، 8( وتعــرف على عدد 
مــن أبنــاء الحركــة الأســيرة وبكافــة فصائلهــا المقاومــة.

محاكم صورية
الإجراميــة  الصوريــة  المحاكــم  بــدأ مسلســل 
وسلســلة البوســطات والمعابــر التــي لا تتوقــف، وتمــت 
أول محاكمــة لــه في محكمــة “بيــت إيــل”، فــإذا بالرفيــق 
يقــف أمــام قــاضي صهيــوني يعرفــه جيــدًا، في بدايــة 
ــم  ــى تبسّ ــم حت ــق هيث ــاضي الرفي ــا أن رأى الق ــر م الأم
في وجهــه وتحــدّث معــه وقــال: هــل تعرفنــي يــا هيثــم، 
فأجابــه البطــل هيثــم: نعــم أعرفــك جيــدًا فقــد كنــا نــود 
ــاضي  ــك الق ــا ذل ــر حينه ــهر، فأظه ــل أش ــك قب أن نقتل
أنــه يتعامــل بإنســانية وأنــه يطبــق القانــون ولا يكــرث 
لطبيعــة الــراع لصهيونيتــه الإجراميــة، وســأل الرفيــق 
هيثــم: مــاذا تريــد؟ فأجابــه إذا كنــت تدعــي الإنســانية 
فأنــا أريــد مقابلــة عائلتــي التــي لم أرهــا منذ فــرة طويلة، 

الأسير المناضل/ هيثم عنري
برفقة والده خلال زيارته له في السجن
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ــة  ــاعة لرؤي ــف س ــدة نص ــا لم ــاضي حينه ــه الق ــمح ل فس
ــة  ــود في محكم ــم موج ــا هيث ــك ي ــه: إن ــال ل ــه، وق عائلت
“إسرائيليــة” وليــس في محكمــة رام الله عنــد الســلطة 
الفلســطينية حتــى أنتقــم منــك، وكان يتظاهــر أمــام 
الجميــع بأنــه يعمــل في إطــار القانــون وأنــه في ظــل 
دولــة ديمقراطيــة إلّا أنّ حقيقــة الأمــر أنّ هــذه المحاكــم 
ــة، ومــن جهــة الشــاباك  ــة هــي محاكــم صوري الصهيوني
ــا،  ــر له ــدر الأوام ــا ويص ــذي يحركه ــو ال ــوني ه الصهي
وهــي محاكــم عســكرية لهــا قوانينهــا الخاصــة تتنــافى 
مــع كل القوانــين الدوليــة، وللعلــم فــإن هــذا القــاضي 
قُتــل والــده في إحــدى العمليــات التــي نفذتهــا مجموعــة 

ــم. ــل هيث البط

الجمع بين النضال والوعي والعلم
كان الرفيــق هيثــم في ســجن هداريــم شــعلة 
مــن النشــاط والحيويــة، وقــد شــكل علاقــات اجتماعيــة 
جيــدة مــع كافــة الفصائــل، ولا يــزال يتذكــر عندمــا 
التقــى هنــاك برفيقــين مــن قريــة الغجــر اللبنانيــة وعاش 
معهــما لفــرة مــن الزمــن إلى أن حــر العديــد مــن رفاق 
ــاق  ــع الرف ــة توزي ــدأت عملي ــة، وب ــة الديمقراطي الجبه
عــلى كافــة الأقســام في ســجن هداريــم مشــكلين حالــة 
تنظيميــة منظمــة ومرتبــة ومنضبطــة، وكــما هو حــال كل 
ــال  ــهره الأولى في الاعتق ــن أش ــدأ م ــطيني يب ــير فلس أس
بالبحــث عــن برنامــج ثقــافي وريــاضي للارتقــاء بنفســه 
وشــخصيته وثقافتــه، وكان حينهــا قــد تــم منــع التعليــم 
الجامعــي في الجامعــة العريــة كــما كان حــال الغالبيــة 
العظمــي مــن أبنــاء الحركــة الأســيرة، فــما كان منــه 
إلا الوقــوف إلى جانــب الحركــة الأســيرة في برامجهــا 

النضاليــة والثوريــة ضــد مــا تقــوم بــه مصلحة الســجون 
مــن اســتفزازات وإجــراءات قمعيــة بحــق الأسرى، 
وقــرر أن يخــوض معهــم الإضراب عــن الطعــام في 
العــام 2004م، وكذلــك التضامــن في إضراب الأبطــال 
في ســجن هداريــم قســم )3( الــذي ســبق عــام 2004م 
ــم إلى ســجن  ــه مــن ســجن هداري ــم نقل ــام، وت بعــدة أي
ريمونيــم لمــدة 10 شــهور، وهنــاك تمكّن من تعلّــم اللغة 
العريــة وأتقنهــا خــير إتقــان، وانتقــل بعدهــا إلى ســجن 
رامــون والتحــق بالتعليــم الجامعــي في الجامعــة العريــة 
بعــد طــول معانــاة وانتظــار إلى أن حصــل عــلى الموافقــة، 
ــجون  ــة الس ــول؛ لأن مصلح ــة فص ــا ثلاث ودرس حينه
قامــت بمنعــه مــن الدارســة، وكان ذلــك مطلــع العــام 
2009م، وجــاءت صفقــة التبــادل للجنــدي الصهيــوني 
يكــون  أن  البطــل  لهــذا  يكتــب  جلعــاد شــاليط، ولم 
ــض  ــه إلّا أن ينه ــما كان من ــن ف ــن الأسرى المحرري ضم
آخريــن  رفــاق  جانــب  إلى  ويبــدأ  وتنظيمــه،  بنفســه 
لإعــادة صياغــة وهيكلــة صفــوف الجبهــة الديمقراطيــة 
في الســجون، وكانــت أولى خطواتــه النضاليــة الهامــة 
خــوض إضراب الكرامــة 2012م إلى جانــب حمــاس 
والجهــاد والشــعبية، ومــن نتائــج الإضراب الســماح 
ــم  ــين وكان عدده ــراج المعزول ــزة وإخ ــارة أسرى غ بزي
20 معــزولًا بعــد أن مضــت لهــم ســنين طويلــة في العزل 
الانفــرادي، واســتمر الإضراب 28 يومًــا، وتــم معاقبته 
عــر نقلــه إلى ســجن نفحــة لمــدة 3 شــهور ثــم إلى ســجن 
هداريــم مــرة أخــرى، وكانــت هــذه المحطــة هامــة 
ــة  ــان الثانوي ــدم لامتح ــث تق ــه حي ــة في حيات أو مفصلي
العامــة للمــرة الرابعــة عــلى التــوالي خلال ســنوات أسره 
ا عــلى النجــاح والتفــوق، وكانــت هــذه المــرّة عــن  مــرًّ
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ــه بعــد حصولــه عــلى الشــهادة  طريــق قطــاع غــزة إلّا أنّ
لم يتــم الاعــراف بهــا مــن قبــل وزارة التعليــم في رام الله 
بســبب الانقســام الفلســطيني، وتقــدم من جديــد للمرة 
الخامســة عــلى التــوالي ونــال الشــهادة والتحــق بجامعــة 
الأقــى بقطــاع غــزة ودرس فصــلًا دراســيًا واحــدًا، ثم 
ــي  ــس والت ــو دي ــدس أب ــة الق ــة في جامع ــه للدراس توج
أشرف عليهــا الدكتــور الأســير مــروان الرغوثــي في 
ســجن هداريــم ليكــون ضمــن المتفوقــين في نهائــي 

ــوم سياســية.  ــوس تخصــص عل البكالوري

الأسير المناضل/ هيثم عنري )يسار(
وبجانبه الأسير القائد/ مروان الرغوثي )سجن هداريم(

ولم يقبــل أن يكتفــي بذلــك فالتحــق برنامــج 
الماجســتير تخصــص شــؤون إسرائيليــة وحصــل عــلى مــا 
كان يحلــم بــه منــذ صغــره، وكان يتمنــى لــو أن والدتــه 

ــتوى  ــن مس ــه م ــل إلي ــما وص ــرح ب ــاة لتف ــد الحي ــلى قي ع
علمــي متقــدم، كــما كان يفتقــد والــده الــذي توفــاه الله 
ــز  ــيًرا ويحفّ ــم كث ــبّ العل ــذي كان يح ــام 2014م وال ع

ــه. ــاءه عــلى طلب أبن

توحيد الأسرى ورفدهم بالعلم
ــة  ــم رســالته في خدم ــق هيث أراد أن يكمــل الرفي
إخوانــه في الحركــة الأســيرة فبعــد أن مــنّ الله عليــه 
بهــذا المســتوى العلمــي لابــد أن يبــدأ بعمليــة تعليــم 
الآخريــن ممــن هــم بحاجــة ماســة إلى ذلــك، وكل ذلــك 
مــا كان ليتحقــق لــولا جهــده ومثابرتــه، حيــث بــدأ 
ــم عــام 2017م إلّا  ــب في ســجن هداري ــة التدري بعملي
أنّ نــداء الواجــب كان أهــم بكثــير مــن كل المشــاريع 
ــم حيــث خــاض إلى  ــت مــن أجــل التعلي ــو كان ــى ل حت
جانــب إخوانــه الأسرى في ســجن هداريــم إضراب 
ــه المناضــل مــروان  الكرامــة 2017م الــذي أشرف علي
الرغوثــي، وتــم نقلــه إلى ســجن نفحــة وتعــرّض هنــاك 
أيــام في الإضراب   8 لــه مــدة  بالغــاز، وكان  للــرش 
وجــه  في  صامــدًا  بقــى  ذلــك  ومــع  الأســطوري، 
ــم  ــة في إدارة الســجون، وت ــة الممثل ــة الصهيوني العنجهي
بعدهــا نقلــه إلى ســجن شــطة، واســتمر هــذا الإضراب 
42 يومًــا، ثــم تمــت عودتــه إلى ســجن هداريــم ولم يحقــق 
هــذا الإضراب شــيئًا، فيحمــل الرفيــق هيثــم حينهــا 
المســؤولية لقيــادة الإضراب وللقيــادة البديلــة التــي 
أنهــت الإضراب بنتائــج )صفــر(، ورغــم هــذه النتيجــة 
ــررت  ــجون ق ــة الس ــلإضراب إلّا أن مصلح ــلبية ل الس
ــاك  ــش هن ــوع ليعي ــجن جلب ــم إلى س ــق هيث ــل الرفي نق
حالــة التــشرذم وعــدم الــرضى مــن قبــل الأسرى لنتائــج 
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ــتباك  ــة الاش ــود وحال ــطوري في الصم الإضراب الأس
الكلامــي لــلأسرى، وكل طــرف يحمــل الطــرف الآخــر 
ــراج الأسرى في  ــن إخ ــد م ــل، وكان لاب ــئولية الفش مس
ــك إلا  ــون ذل ــة ولا يك ــذه الحال ــن ه ــوع م ــجن جلب س
ــل  ــادة الفصائ ــم وقي ــق هيث ــن الرفي ــما كان م ــم، ف بالعل
والمثقفــين مــن الأسرى إلا صياغــة الرنامــج التعليمــي 
الثقافيــة  والــدورات  والبكالوريــوس  للتوجيهــي 
المختلفــة، وأقبــل حينهــا الأسرى بشــغفٍ كبــير عــلى 
التعليــم بكافــة أشــكاله وخرجــوا مــن حالــة اليــأس 
والإحبــاط إلّا أنّ مصلحــة الســجون كانــت ســتبقى 
ــف الأسرى  ــؤدي إلى تثقي ــشروع ي ــض أي م ــا ترف دومً
ــم  ــق هيث ــير الرفي ــل الأس ــت بنق ــم فقام ــادة وعيه وزي
إلى ســجن رامــون في أقــى الجنــوب كعقــاب لــه عــلى 
ــدأ  ــد وب ــض التهدي ــك رف ــع ذل ــي، وم ــاطه التعليم نش
الأسرى؛  وتعليــم  توعيــة  في  العمــل  في  جديــد  مــن 

الأسير المناضل/ هيثم عنري
برفقة والده خلال زيارته له في السجن

أنــه أدرك أهميــة هــذا الســلاح الفعــال في إحبــاط كل 
مشــاريع تجهيــل الحركــة الأســيرة. وكانــت مســاهمات 
ــاهم إلى  ــا س ــيما عندم ــا ولاس ــهودًا له ــق مش ــذا الرفي ه

جانــب الرفــاق الأبطــال في تأســيس فــرع الســجون 
ــة  ــت الهيئ ــة، وكان ــة الديمقراطي ــأسرى الجبه ــاص ب الخ
ــدي  ــاق وج ــل الرف ــن قب ــكّلة م ــرع مش ــذا الف الأولى له
وعصمــت  الملــح  ومحمــد  دربــاس  وحســين  جــودة 
منصــور، ولا يــزال القائــد الرفيــق هيثــم يشــكّل دينامــو 
الجبهــة الديمقراطيــة في الالتــزام والانضبــاط والوعــي 
الخطــوات  وشــعلة  الســجون،  في  الرفــاق  وخدمــة 
ــه في  ــلى رأس عمل ــجون، وع ــد إدارة الس ــة ض النضالي
قيــادة الجبهــة الديمقراطيــة كيــف لا وقــد ولــد بطــلًا في 
صــولات  لأبنائــه  وكان  ومجــدٍ،  وفخــرٍ  عــزٍّ  بيــت 
الأولى  الانتفاضــة  في  المجــد  مياديــن  في  وجــولات 
والثانيــة، فهــل كانــت الجبهــة الديمقراطيــة وبلدتــه 
وأبنــاء شــعبه وكل مؤسســات الوطــن وفيــة لهذا الأســير 

القائد الصابر الصامد؟ 
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الأسير المجاهد
عبد الله غالي عبد الله البرغوثي

)أمير الظل( صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال

الكتابــة  مــن  الصادقــين”  درب  “سلســلة  في 
ــة  ــوادر في المقاوم ــادة والك ــال والق ــن الأسرى الأبط ع
ــم  ــت حكاياته ــلال، كان ــجون الاحت ــطينية في س الفلس
ــا  ــا أن بدأن ــن م ــا، ولك ــد م ــابهة إلى ح ــم متش وقصصه
الكتابــة عــن أحــد القــادة مــن كتائــب الشــهيد عــز الدين 
القســام حتــى وجدنــا أنفســنا أمــام مجاهــد من نــوع آخر، 
ــة  ــوري الثقاف ــية وك ــد وأردني الجنس ــي المول ــو كويت وه
والتعليــم الهنــدسي، والأهــم أنــه فلســطيني الأصــل 
ــى النخــاع،  ــدة حت ــماء، وإســلامي العقي والجــذر والانت
فهــو ربــاني بــشري أرضي ســماوي، وهو الــذي أصدرت 
المحكمــة الصهيونيــة ذلــك الحكــم الــذي لا يمكــن 
لبــشر تصــوره واســتيعابه، فقــد أصــدرت المحكمــة 
الصهيونيــة بحقــه 67 مؤبــدًا و5 آلاف و200 عــام، إنــه 
ــامة(،  ــو أس ــي )أب ــد الله الرغوث ــامي عب ــد القس المجاه
الملقــب بأمــير الظــل، فســيرة هــذا البطــل تســتحق مــن 
هــذه الأمــة أن تدرســها وتهتــم بهــا حتــى تســير الأجيــال 
ــوني.  ــم الصهي عــلى دربهــا في المقاومــة والتصــدي للظل
ــد  ــدود ليجاه ــف الح ــاوم خل ــد المق ــيرة المجاه ــا س إنه
في القــدس رافعًــا لــواء الجهــاد، مســتعيناً بكتــاب الله 
وبأحــدث مــا وصلــت إليــه الهندســة الإلكرونيــة، وهنا 
ــب  ــما كت ــه إلا ب ــلى وصف ــادر ع ــير ق ــي غ ــدت نف وج
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عنــه الشــهيد نائــب القائــد العــام لكتائــب القســام أحمــد 
الجعــري الــذي كتــب أصــدق الكلــمات وأجمــل المعــاني 
ــل(  ــير الظ ــاب )أم ــة كت ــه مقدم ــب ل ــا كت ــه عندم بحق
حيــث قــال فيــه إن عبــد الله الرغوثــي أمــير النــور وهــو 
أحــد أبــرز قــادة كتائــب القســام في الضفــة الغربيــة، 
خلــف  والمتفجــرات  للإلكرونيــات  مهندسًــا  وكان 
الدفــاع عــن شــعبه وأذاق  يحيــى عيــاش، فأبــدع في 
العــدو مــن كأس الــدم الذي ســقاه لشــعبنا الفلســطيني، 
ــادة القســام  وقــدم نموذجًــا فــذًا في حــب الإســلام وقي
ــا  ــذا م ــه، وكان ه ــه وحركت ــه ووطن ــلاص لدين والإخ
خطــه قلــم المجاهــد الشــهيد أحمــد الجعــري، وهــذا مــا 
دفعنــا للكتابــة عــن أمــير الظل لعلنــا نتمكن من تســليط 
الضــوء عــلى إحــدى أهــم الحقــب التاريخيــة والجهاديــة 
الفلســطينية، وكيــف لا نكتــب عنــه ونحــن مــن عــاش 
ــوار  ــف أس ــي خل ــدس الرغوث ــذا المهن ــع ه ــش م وعاي
ــا  ــة، فنحــن تحدثن ــه الكثيف ــميكة وقضبان الســجون الس
ــشراب  ــام وال ــا الطع ــاعات وتناولن ــاعات وس ــه لس مع
ــو  ــرة تل ــه الم ــا أنف ــا ومرّغن ــجان معً ــا الس ــه، وتحدين مع
ــد الله الرغوثــي الأخ والمجاهــد،  ــا عب الأخــرى، فعرفن
وعرفنــاه الصديــق الــذي مازحنــاه كثــيًرا ومازحنــا أكثر، 
وعرفنــاه القائــد الرغوثــي المهنــدس القســامي الــذي لا 

ــم. يخشــى في قــول الحــق لومــة لائ

الميلاد والنشأة
هنــاك في المهجــر حيــث الصحــراء والصيــف 
الحــار في دولــة الكويــت العزيــزة عــلى قلوبنــا ولــد أمــير 
ــلام  ــام الإس ــاره تم ــة أظف ــذ نعوم ــى من ــطين، وتلق فلس
ــة  ــه الجميل ــد طفولت ــذا المجاه ــاش ه ــث ع ــدًا حي مجاه
ــا  ــين المدرســة صباحً ــة في الكويــت متنقــلًا مــا ب والهادئ

وكــراج لصيانــة المركبــات لإصلاحهــا عــرًا، ولاســيما 
ككهربائــي  للعمــل  الأردن  مــن  هاجــر  والــده  أن 
الفلســطينيين  معظــم  حــال  كان  وكــما  الكويــت،  في 
الذيــن تــم تهجيرهــم مــن فلســطين بســبب الحــرب 
ــة  ــدت عائل ــام 1967م وج ــة ع ــام 1948م أو نكس ع
الرغوثــي رغــم توســعها في فلســطين بأكثــر مــن قريــة 
الكويــت  دولــة  قلــب  في  نفســها  الله؛  رام  مدينــة  في 
طلبًــا للــرزق والحيــاة الكريمــة، وكانــت أوضاعهــم 
ــه  ــده ووالدت ــرص وال ــك ح ــدة، ولذل ــة جي الاقتصادي
ــن  ــتهما، ولك ــلا دراس ــما لم يكم ــم أنه ــم رغ ــلى التعلي ع
مســألة العلــم والتعليــم أهــم مــا يملكــه الفلســطيني في 
ــد  ــا عب ــك درس بطلن ــه، ولذل ــو رأس مال ــر، فه المهج
ــة  ــين في منطق ــة للبن ــاني الابتدائي ــة العدس الله في مدرس
الجهــراء في مدينــة الكويــت، والإعداديــة في مدرســة 
الجهــراء المتوســطة والثانويــة في الجهــراء الثانويــة للبنين، 

والدي الأسير القائد/ عبد الله الرغوثي
على موعد مع الحرية لابنهم الأسير

وقــد حظــي مجاهدنــا باهتــمام والديــه بــه كثــيًرا في مســألة 
التعليــم، ولهــذا كانــت طفولــة هــذا البطــل مفعمــة 
بالأمــل وجميلــة؛ لأنهــا كانــت في زمــن الطيبــين، وتعلــق 
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قلبــه بحــب الصــلاة وارتيــاد المســاجد، وكانــت معظــم 
صلواتــه في المســجد حيــث تعلــم مــن والديــه حــب 
الإســلام وحــب العمــل وحــب العلــم، وكان وجــوده 
في الكويــت لا ينســيه بأنــه فلســطيني الأصــل والجــذور 
والهويــة والانتــماء، ولاســيما عندمــا استشــهد ابــن عمــه 
ــه الوعــي  ــذي شــكل لدي في انتفاضــة العــام 1987م ال
تجــاه فلســطين قضيــة وأرضًــا وشــعبًا ومقاومًــة، وعــزز 
قــوة ورجاحــة عقلــه بقــوة جســده حيــث التحــق بنــادي 
الجهــراء الريــاضي، وتــدرب بطلنــا عبــد الله عــلى فنــون 
القتــال والملاكمــة فأبــدع وبــرع في رياضــة الجــودو التــي 
دربــه عليهــا المــدرب الغــزاوي المغــرب منــير ســميك؛ 
ذلــك المــدرب الفلســطيني الــذي اهتــم كثــيًرا بتدريــب 
الحــزام  منهــا  عديــدة  ألقــاب  عــلى  ليحصــل  بطلنــا 
الأســود الأول والثــاني بعــد أن اجتــاز الاختبــارات 
الصعبــة في طوكيــو اليابانيــة برعايــة الاتحــاد الــدولي 

ــودو. ــي للج الكويت

مهندس في صناعة المتفجرات
 هــذه الحيــاة الجميلــة والهادئــة لم تكتمــل حيــث 
عائلــة  لتعــود  الكويتيــة  العراقيــة  الحــرب  اندلعــت 
هــي  ومــا  الأردن،  إلى  الرغوثــي  الله  عبــد  المجاهــد 
ــا  ــة كوري ــرر الســفر إلى دول ــى ق إلا أشــهر معــدودة حت
ــة،  ــل الدراس ــن أج ــة: الأول م ــداف ثلاث ــة لأه الجنوبي
ــاني مــن أجــل العمــل، والثالــث مــن أجــل إكــمال  والث
مشــواره الريــاضي في رياضــة الجــودو القتاليــة، ووجــد 
نفســه في كوريــا واقعًــا ليبــدأ العمــل في وظائــف كثــيرة 
وينطلــق بعدهــا للدراســة، أمــا رياضــة الجــودو فلــم يجد 
ــون  ــة والكوري ــة ياباني ــي رياض ــا، فه ــا له ــا حبً في كوري
ــون كل مــا لديــه علاقــة باليابانيــين،  بطبيعتهــم يكره

وهــي  جديــدة  رياضــة  إلى  اللجــوء  قــرر  ولذلــك 
حبــه  أنّ  إلّا  والمنشــأ  الأصــل  الكوريــة  التايكوانــدو 
الشــديد لصناعــة المتفجــرات كان أهــم شيء لديــه في 
ــه في المــاضي قــد تــدرب في العــراق  ــا، ولاســيما أن كوري
عــلى اســتخدام كافــة أنــواع الأســلحة الخفيفــة وتركيــب 
العبــوات الناســفة، ووجــد نفســه قــد كــرر ذلــك في 
كوريــا حيــث تعلــم صناعــة وتركيــب العبوات الناســفة 
ــنوات  ــهر والس ــرور الأش ــع م ــت، وم ــرور الوق ــع م م
ر من  أصبــح مهندسًــا فــذًا في صناعــة المتفجــرات، وطــوَّ
ــر  ــة ب ــة الجامعي ــرات الهندس ــاده لمخت ــر ارتي ــه ع أدائ
وكتــمان بينــما كان يُعــدّ نفســه في كوريــا جســديًا وعلميًــا 

ــه. ــبة إلي ــة بالنس ــة مجهول لمرحل

العودة إلى فلسطين
 كان اتفــاق أوســلو قــد دخــل حيــز التنفيــذ، 
التحريــر  لمنظمــة  الفلســطينية  القيــادة  عــادت  وقــد 
وخاصــة حركــة فتــح مــن الخــارج لإقامــة الحكــم الذاتي 
عــر إنشــاء الســلطة الفلســطينية عــلى الأرض التــي 
ــت  ــل أثب ــلال إلّا أنّ هــذا المحت سينســحب منهــا الاحت
ــدم  ــلمية، فأق ــة الس ــمى بالعملي ــما يس ــم ب ــير مهت ــه غ أن
ــف في  ــي الشري ــرم الإبراهيم ــزرة الح ــكاب مج ــلى ارت ع
ــكان  ــطينيين في كل م ــاعر الفلس ــرك مش ــا ح ــل مم الخلي
وفي كل أماكــن تواجدِهــم، ووجــد مجاهدنــا عبــد الله أن 
هــذا الأمــر يقربــه كثــيًرا مــن فلســطين، وقــد قربــه أكثــر 
فأكثــر عندمــا تــم اغتيــال القائــد القســامي يحيــى عياش، 
وشــعر أن هنــاك ارتباطًــا وثيقًــا بــين روحــه وبــين روح 
ــطين  ــد إلى فلس ــأن ع ــد ب ــن بعي ــه م ــه ينادي ــاش كأن العي
ــه  ــد زاد علم ــدي، وكان ق ــن بع ــة م ــل الراي ــي تحم لك
ووعيــه حــول قضيــة فلســطين أكثــر فأكثــر ولاســيما أنــه 
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ــة  ــفارة اليمني ــة في الس ــة الكوري ــا للغ ــل مرجًم كان يعم
في العاصمــة الكوريــة، ليخــوض مجاهدنــا حينهــا في 
العديــد مــن النقاشــات مــع الســفير اليمنــي الــذي كان 
مطلعًــا عــلى كل تفاصيــل القضيــة الفلســطينية وتاريخها 
وتاريــخ الــراع العــربي الصهيــوني، ومــا هــي إلا بضــع 
ــي نفســه  ــد الله الرغوث ــى وجــد المجاهــد عب ســنين حت
ــت  ــي كان ــة إلى الأردن والت ــه الكوري ــع زوجت ــدًا م عائ
ــير إلّا أنّ الله _عــز وجــل_ قــد قــدر لهــما  ــه الكث ــي ل تعن
أن يكــون مصــير زواجهــما هــو الطــلاق، وتوجــه إلى 
فلســطين، إلى بيــت أبيــه وجــده، تلــك القلعــة الشــامخة 
بلــدة بيــت ريــما بمحافظــة رام الله، وتــزوج منهــا شريكة 
حياتــه المجاهــدة والصابــرة والمضحيــة )أم أســامة(، 
وبــدأ في العمــل في كل اتجــاه، ورزقــه الله الكثــير من المال 
ــن وإذا  ــن الزم ــرة م ــي إلا ف ــا ه ــب، وم ــاه والنس والج
بانتفاضــة الأقــى قــد اندلعــت في كل أنحــاء فلســطين،

أبناء الأسير القائد/ عبد الله الرغوثي
على موعد مع الحرية لوالدهم

وبــدأ المجاهــد عبــد الله المحاولــة مــرارًا وتكــرارًا بالعمل 
دون جــدوى ولاســيما أن معارفــه وعلاقاتــه محــدودة 
ــه أن  ــرارة نفس ــم في ق ــك كان يعل ــم ذل ــن رغ ــدًا، لك ج
هنــاك حــلًا مــا ســيأتيه ولكــن كيــف؟ ومتــى؟ ومــا 

شــكله؟ وهــو مروك لشــأن الله _عــز وجــل_ وإذا بابنته 
تصــاب بالمــرض، وكانــت الحواجــز مــن بلــدة بيــت ريما 
إلى المــدن والقــرى شــبه مقطوعــة إلّا أن الأمــور تيرت 
بحيــث تمكــن المجاهــد عبــد الله وزوجتــه وابنتــه المريضة 
مــن الركــوب في أحــد الحافــلات للتوجــه إلى رام الله 

لعــلاج ابنتــه )تــالا(.

الانتماء إلى حركة حماس
قصــة عجيبــة حصلــت مــع بطلنــا المجاهــد أبــو 
أســامة وزوجتــه وابنتــه، فــما إن وصلــوا إلى مــا قبــل بلدة 
بيرزيــت في رام الله حتــى توقفــت حركــة الســيارات 
بشــخصين  فــإذا  ســير،  أزمــة  نتيجــة  والباصــات 
ــر لا  ــذا الأم ــة، وه ــذات الإلهي ــتمان ال ــاجران ويش يتش
ــكت  ــده أو يس ــف عن ــد الله أن يق ــد عب ــن للمجاه يمك
عنــه أو الوقــوف صامتًــا، فــإذا بــه ينقــض عــلى أحدهمــا 
ويربــه، ثــم يلحــق بالآخــر ويربــه في وســط ذهــول 
مــن قبــل الماريــن وركاب البــاص، كــما أنــه صرخ عاليًــا 
بــأني عبــد الله الرغوثــي، ومــن كان لــه حــق عنــدي 
فليــأتِ إلى قريتــي في بلــدة بيــت ريــما ليأخــذ حقــه، 
وأن مــن يشــتم الــذات الإلهيــة ليــس لــه عنــدي ســوى 
المــوت، ومــا أن انتهــى الحــدث فــإذا بشــيخ كبير يمســك 
ــد،  ــاء الله حدي ــا ش ــه م ــول ل ــد الله ويق ــد عب ــد المجاه ي
لتنشــأ علاقــة محبــة مــع الشــيخ الــذي اجتمــع به فيــما بعد 
عــلى مائــدة الطعــام لتكــون نتيجــة ذلــك هــو أن الشــيخ 
ــاش،  ــى عي ــدس يحي ــهيد المهن ــع الش ــة م ــه علاق كان ل
وكان يوجــد لديــه حقيبــة متفجرات مدفونــة في الأرض 
منــذ ســنوات طويلــة، وطلــب حينهــا مــن المجاهــد عبــد 
ــل  ــن أن يحم ــن يمك ــه م ــد ب ــد وج ــا، وق الله أن يأخذه



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

184185

أمانــة العيــاش، وكأن الله يريــد لهــذا المجاهــد أن يكــون 
خليفــة الشــهيد يحيــى عيــاش، وهــذا الأمــر تــم ولم تبلــغ 
ــون  ــأن يك ــا ب ــزم حينه ــهرها الأول، وع ــة ش الانتفاض
ــى  ــدس يحي ــة المهن ــطين وخليف ــة في فلس ــارس المقاوم ف
عيــاش، فــإذا بــه يبحــث عــن قريبــه الــذي كان يــدرس 
في جامعــة بيرزيــت وينتمــي لحركــة حمــاس وأحــد أهــم 
نشــطاء الكتلــة الإســلامية في الجامعــة في ذلــك الوقــت، 
وكان هــذا الشــاب لــه صــولات وجــولات في مقارعــة 
المحتــل في بلدتــه والبلــدات الأخــرى، وكان قريــب 
الأســير عبــد الله هــو ومــن معــه لا يملكــون ســوى 
الإرادة الصلبــة والحجــارة والزجاجات الحارقة، ووجد 
المجاهــد عبــد الله نفســه قائــلًا لــه: ألم تتعــب مــن إلقــاء 
الحجــارة؟ فــإذا بقريبــه يقــول لــه: ليــس بالإمــكان إلا ما 
كان وأن الأمــور ليســت ســهلة كــما تظــن في الحصــول 
عــلى الســلاح أو المتفجــرات، وأســهب في كلامــه أنــه لا 
يملــك ســوى الرجــال في ذلــك الوقــت، ليعــود المجاهد 
ــع  ــد صن ــه ق ــأ بأن ــك ليتفاج ــد ذل ــه بع ــد الله إلى قريب عب
بعــض المتفجــرات وقــام بتجهيزهــا في إحــدى الأراضي 
التابعــة لعائلاتهــم في بيــت ريــما، وتكــون مفاجــأة كــرى 

ــع بنجــاح أولى الخطــوات. للجمي

بداية العمل العسكري مع القسام
بــدأ المجاهــدان جنبًــا إلى جنــب في جمــع الرجــال 
المخلصــين، وجمــع كل مــا يلــزم للعمل المقــاوم، وكذلك 
ســكنية  شــقق  مــن  اللوجســتية  الأمــور  إعــداد  تــم 
ومخــازن ومــواد أوليــة وأمــوال وطــرق اتصــال وغيرهــا، 
ــم  ــم اختياره ــن ت ــه ومم ــد الله وقريب ــد عب ــدأ المجاه وب
مــن جامعــة بيرزيــت بتكويــن خليــة كتائــب القســام في 

رام الله، ومــن هنــا بــدأ المشــوار الحقيقــي للمهنــدس 
ــات الاستشــهادية  ــدأ بسلســلة مــن العملي ــد الله، وب عب
ــه  ــن قريب ــد الله م ــد عب ــب المجاه ــث طل ــة حي والجهادي
أن يعرفــه بأهــم شــخصية في كتائــب القســام في الضفــة 
الغربيــة، فعرفــه عــلى المجاهــد أيمــن حــلاوة أحــد أهــم 
وأبــرز قــادة القســام في مدينــة نابلــس حيــث كان يعتــر 
دينمــو الكتائــب في ذلــك الوقــت، وشــكل المجاهــدان 
ثنائيًــا  حــلاوة  أيمــن  والشــهيد  الرغوثــي  الله  عبــد 
ــهادية  ــة والاستش ــات الجهادي ــة العملي ــا في هندس رائعً
الغربيــة، وبــدأ المجاهــد عبــد الله حينهــا  الضفــة  في 
بالبحــث عــن الســلاح والمعــدات والمــواد الأوليــة التــي 
تدخــل في صناعــة المتفجــرات بالإضافــة إلى تكثيــف 
نشــاطه الجهــادي ليقــف عــلى رأس العمــل المقــاوم 
ــعر  ــى يش ــتباك حت ــوض الاش ــما أن يخ ــل، ف ــد المحت ض
مجاهدنــا عبــد الله الرغوثــي براحــة نفســية عظيمــة،

الشهيد القائد/ أيمن حلاوة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/10/22
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ــد  ــى يعــود مــن جدي ــز حت ــع والحاف ــت هــي الداف وكان
لقيــادة نشــاطه العســكري بأقــوى ممــا كان عليــه في 
قرارهــا  اتخــذت  قــد  الكتائــب  أن  ولاســيما  المــاضي 
بتكثيــف ضرباتهــا العســكرية ضــد قطعــان المســتوطنين 
في منطقــة ســلفيت وحــوارة في مدينــة نابلــس، وفي 
تلــك الفــرة قــدّر الله أن يصــاب القائــد القســامي أيمــن 
حــلاوة بحــروق في وجهــه ورقبتــه نتيجــة لاشــتعال 
مــادة تســتعمل في صناعــة المتفجــرات، ليقــع عــلى عاتــق 
المجاهــد عبــد الله تشــكيل ومتابعــة خلايا القســام ســواءً 

في مدينــة نابلــس أو رام الله. 

عملية مطعم “سبارو” البطولية
جمــال  الشــهداء  اغتيــال  عــلى  العــدو  أقــدم   
2001/07/31م  بتاريــخ  منصــور  وجمــال  ســليم 
لتتعــالى الأصــوات المطالبــة بالانتقــام لدمــاء الشــهداء، 
وكان حينهــا المجاهــد عبــد الله رافضًــا للإقــدام عــلى 
متواصــل  إصرار  وتحــت  الاستشــهادية،  العمليــات 
حينهــا  قــرر  حــلاوة  أيمــن  والمجاهــد  القــادة  مــن 
العمليــات  في  العمــل  الرغوثــي  الله  عبــد  المجاهــد 
أيمــن  المجاهــد  مــن  الاستشــهادية، وطلــب حينهــا 
حــلاوة أن يرســل لــه الاستشــهادي وهــو يتكفــل بباقــي 
ــدد  ــه بص ــه أن ــد الله لقريب ــد عب ــه المجاه ــور، وتوج الأم
إنــزال عمليــة استشــهادية كــرد سريــع عــلى العمليــة 
بمســاعدة الأســير المحــرر محمــد دغلــس والأســيرة 
المحــررة أحــلام التميمــي التــي كانــت تعمــل كصحافية 
ــدس  ــة الق ــل مدين ــرف تفاصي ــة وتع ــطينية إعلامي فلس
المحتلــة، وكان الهــدف هــو مطعــم “ســبارو” الــذي 
الموســيقى، وكان  لتعليــم  بالقــرب مــن معهــد  يقــع 
رواد هــذا المعهــد يذهبــون إلى ذلــك المطعــم ومعهــم 

بعــض آلاتهــم الموســيقية الخفيفــة، وكان المجاهــد عبــد 
ــه قــد عمــل  ــدًا ولاســيما أن الله يعــرف تلــك المنطقــة جي
مــدة عامــين ونصــف في مدينــة القــدس كمهنــدس 
لإحــدى الــشركات، ولذلــك لمعــت في رأســه فكــرة 
ــداد  ــا الإع ــدأ حينه ــيقية، وب ــة موس ــخ آل ــة وتفخي رائع
الجيــد لهــذه العمليــة، والاستشــهادي هــو الشــهيد عــز 
الديــن المــري مــن بلــدة عقابــا بمحافظــة جنــين،

الاستشهادي البطل/ عز الدين المري
استشهد بتاريخ 2001/08/09م

ــاله  ــين وإرس ــرافي في جن ــكل فوتوغ ــره بش ــم تصوي وت
عــر وســطاء إلى مدينــة رام الله إلى أحــد المســاجد هنــاك 
ــجد  ــه إلى المس ــد الله قريب ــد عب ــل المجاه ــد أرس وكان ق
ــن المــري ووضعــه  لإحضــار الاستشــهادي عــز الدي
ــد  ــد عب ــن المجاه ــما تمك ــكنية بين ــقق الس ــدى الش في إح
الله مــن تفخيــخ الآلــة الموســيقية )جيتــار( حتــى لا تثــير 
الشــبهات في ذلــك المــكان وفي تلــك اللحظــة، وكان 
قريــب المجاهــد عبــد الله قــد اشــرى الملابــس المناســبة 
للاستشــهادي ليــأتي في اليــوم التــالي في ســاعات الظهــر 
وقــد تــم إرســال الاستشــهادي و)الجيتــار( إلى المجاهــدة 
أحــلام التميمــي حتى تقــوم بإيصاله إلى موقــع العملية، 
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وقــد مــرت بالعديــد مــن الحواجــز الصهيونيــة دون أن 
يعرضهــا أي جنــدي صهيــوني، ووصــل الاستشــهادي 
عــز الديــن إلى موقــع العمليــة ليفجّــر نفســه الشريفــة في 
جمــوع الصهاينــة منتقــمًا للشــهيدين جمــال ســليم وجمــال 
منصــور وكل الأطفــال الشــهداء، وكان ذلــك في تاريــخ 
2001/08/09م ليحقــق مــا ذكره المجاهــدون في ليلة 
العمليــة بأنــه ســيقتل مــا بــين )15 - 16( ويصيــب مــا 
بــين )120 - 150( بجــراح خطــيرة، فحقــق لــه الله _

عــز وجــل_ مــا أراد ومــا تمنــى الاستشــهادي، وأعلنــت 
كتائــب القســام عــن العمليــة وأعلنــت المجاهــدة أحلام 
التميمــي عــن هــذه العمليــة عــر شاشــة التلفــاز الــذي 
ــور لم  ــة إلا أن الأم ــلة صحفي ــه كمراس ــل ب ــت تعم كان
تــر عــلى مــا يــرام، فتــم اعتقــال المجاهــد محمــد دغلــس 
ــاباك  ــاز الش ــد جه ــلى ي ــي ع ــلام التميم ــدة أح والمجاه
ــال  ــك قامــت أجهــزة الســلطة باعتق ــوني، وكذل الصهي
المجاهــد عبــد الله وقريبــه إلا أن اعتقالهــما لم يــدم طويــلًا.

رد مزلزل على اغتيال قادة القسام في الضفة
اســتمر مسلســل الاغتيــالات الصهيونيــة بحــق 
القــادة والكــوادر من أبناء الشــعب الفلســطيني وخاصة 
الشــهيد القائــد أيمــن حــلاوة الــذي تــم اغتيالــه بتاريــخ 
2001/10/22م، والشــهيد القائــد محمــود أبــو هنــود 
الــذي تــم اغتيالــه بتاريــخ 2001/11/24م، وأصبــح 
كــما يقــول المجاهــد عبــد الله الرغوثــي أنــه طفــل صغــير 
كان  أيمــن حــلاوة  الشــهيد  بــلا أسرة ولا أب؛ لأن 
ــمًا  ــدًا عظي ــا وقائ ــود كان أبً ــو هن ــا للقســام ومحمــود أب أبً
للقســام، ولكــن الله قــد يــر للمجاهــد عبــد الله قائــدًا 
عظيــمًا كان قــد خــرج مــن ســجون الســلطة الفلســطينية 
ولــه مــن الكفــاءة والعلــم والخــرة والتجربــة العســكرية 

والأمنيــة مــا يفــوق الجميــع ليبــدأ المجاهــد عبــد الله إلى 
جانبــه العمــل القســامي بوتــيرة أعــلى مــن قبــل، وقــرر 
المجاهــد عبــد الله أن يجهــز لعمليــة استشــهادية جديــدة، 
ولكــن هــذه المــرة ســتكون ثــلاث عمليــات، اثنتــان 
منهــا استشــهادية والثالثــة ســيارة مفخخــة ليكــون الــرد 
عــلى جريمــة اغتيــال قائــدي الكتائــب حــلاوة والهنــود، 
وتــم إحضــار الاستشــهاديين نبيــل حلبيــة وأســامة 
المحتلــة،  القــدس  في  ديــس  أبــو  ســكان  مــن  بحــر 
بالعمــل  وأســامة  نبيــل  الاستشــهاديان  بــادر  وهنــا 
إلى جانــب المجاهــد عبــد الله في صناعــة المتفجــرات 
وكذلــك تفخيــخ الســيارة وهــي مــن نــوع فيــت أونــو،

الاستشهاديان/ نبيل حلبية )يمين( وأسامة بحر
استشهدا معاً بتاريخ 2001/12/01م

ــمة  ــن رس ــارة ع ــا عب ــلى ظهره ــة ع ــع علام ــم وض وت
لطابــات تنــس باللــون الأصفــر، كــما أن الاستشــهاديين 
ــما  ــب منه ــة، وطل ــع العملي ــار موق ــاهما في اختي ــد س ق
ــة  ــا إلى مدين ــان به ــيارة يذهب ــد الله شراء س ــد عب المجاه
بيــت لحــم ويكثفــان وجودهمــا هنــاك ويثيران الشــبهات 
حــول وجودهمــا في بيــت لحم ليبعــدا الأنظار عــن مدينة 
رام الله وهــذا مــا تــم، كــما تم وضــع بيان العمليــة في هذه 
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ــان  ــما صديق ــما، فه ــام منزليه ــا أم ــم وضعه ــيارة وت الس
ــب  ــا برك ــاق معً ــة وأرادا الالتح ــذ الطفول ــاران من وج
الأنبيــاء والشــهداء والصديقــين، وفي ذلــك الوقــت كان 
المجاهــد عبــد الله قــد صنــع حزامًــا ناســفًا وقــام بتفخيخ 
جهــاز كمبيوتــر وأمــى حينهــا الاستشــهاديان ليلتهــما 
في تصويــر أشرطــة فيديــو ووصاياهمــا، وبعدهــا تفرغــا 
وجبــة  وتنــاولا  القــرآن،  وقــراءة  والصــلاة  للعبــادة 
الســحور الرمضــاني مــع المجاهــد عبــد الله، وودعــاه 
وانطلقــا متجاوزيــن الحواجــز الصهيونيــة إلى مدينــة 
القــدس المحتلــة ليتــم وضع الســيارة المفخخــة في المكان 
ــو  ــهادي الأول وه ــام الاستش ــاره، وق ــم اختي ــذي ت ال
المجاهــد نبيــل حلبيــة ومعــه جهــاز الكمبيوتــر المفخــخ 
بتفجــير نفســه الشريفــة في جمــوع الصهاينــة، ومــا أن 
سُــمع صــوت الانفجــار حتــى قــام الاستشــهادي الثــاني 
المجاهــد أســامة بحــر بتفجــير جســده ليكــون يــوم 
ــا مفرحًــا للشــعب الفلســطيني  2001/12/01م يومً
ــوم شــؤم وبــؤس وعــذاب عــلى العــدو الصهيــوني،  وي
ومــا أن شــاهد المجاهــد عبــد الله عــلى شاشــات التلفــزة 
منظــر العمليــة والســيارة المفخخــة المرســوم عــلى ظهرها 
طابــات التنــس وحولهــا العديــد مــن الصهاينة حتــى قام 
بتفجيرهــا عــن بعــد محدثــة انفجــارًا وكتلــة ناريــة هائلة، 
وبذلــك تكــون كتائــب القاســم قــد ردت الــرد المزلــزل 
عــلى اغتيــال قــادة القســام، ومــع ذلــك كان مجاهدنــا عبد 
الله لا يعــرف معنــى الراحــة أبــدًا، وكان يُــر دومًــا على 
مشــاركة إخوانــه في خــوض الاشــتباكات المســلحة، 
فهــو المهنــدس الأهــمّ في كتائــب القســام في تلــك الفرة، 
ومــع ذلــك أصّر عــلى خــوض الاشــتباكات ليرفــع مــن 
معنويــات المســلحين، فــإذا بــه يصــاب في فخــذه الأيمــن 
وينــزف الكثــير مــن الدم ليقــوم المجاهدان ســيد الشــيخ 

قاســم وأحمــد الخطيــب بإســعافه وعلاجــه ووضعــه في 
إحدى الشــقق الســكنية الآمنــة التابعة لكتائب القســام، 
واســتيقظ مــن النــوم وقــد علــم يقينًــا مــاذا يعنــي بقــاؤه 
عــلى قيــد الحيــاة، ومــن هنا بــدأت مرحلــة تعليــم العديد 
مــن أبنــاء كتائــب القســام عــلى صناعــة المتفجــرات 
وصناعــة الأحزمــة الناســفة وتفخيــخ الســيارات حتــى 
تكــون كل المناطــق بهــا مهندســون كالمهنــدس عبــد الله 
ــن في كل  ــص بالمجاهدي ــدو يرب ــر الع ــي، فمك الرغوث
ــكل  ــام ل ــتعداد الت ــن الاس ــد م ــين، ولاب ــة وكل ح لحظ
طــارئ، ولاســيما أمــام مسلســل الاغتيــالات الصهيونية 
بحــق الشــعب الفلســطيني الــذي لم يتوقــف أبــدًا ولــن 

يتوقــف.

عملية الثأر عقب مجزرة عائلة أبو كويك
بتاريــخ 2002/03/04م تــم ارتــكاب مجــزرة 
بحــق عائلــة القائــد في حمــاس حســين أبــو كويــك حيــث 
استشــهدت زوجتــه وأطفالــه الثلاثة إثــر قصف مدفعي 
ــد  ــرام الله، وق ــري ب ــم الأمع ــيارتهم في مخي ــتهدف س اس
خرجــت جماهــير الشــعب الفلســطيني غاضبــة مطالبــة 
كتائــب القســام بالثــأر مــن العــدو الصهيــوني، وكان في 
ذلــك الوقــت قــد امتــد نشــاط كتائــب القســام إلى مدينــة 
ــل  ــد وائ ــير القائ ــاهم الأس ــث س ــة، حي ــدس المحتل الق
ــام،  ــب القس ــكرية لكتائ ــة عس ــيس خلي ــم في تأس قاس
بعــد الله  القائــد وأبنــاء مجموعتــه فضــل  وكان لهــذا 
بالقيــام بالعديــد من العمليــات الاستشــهادية والجهادية 
حيــث كان المهنــدس عبــد الله الرغوثــي يقــوم بصناعــة 
ــوات الناســفة، وكان حينهــا الشــهيد  المتفجــرات والعب
القائــد ســيد الشــيخ قاســم هــو الضابــط المســؤول عــن 
عمــل مجموعــة القــدس الأبيــة، وكانــت هــذه المجموعة 
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ــد  ــم ق ــيخ قاس ــيد الش ــي وس ــال الرغوث ــادة الأبط بقي
قــررت الانتقــام مــن العــدو ممــا اقرفــه مــن مجــزرة 
بحــق الأطفــال في رام الله، وبــدأ المجاهــد وائــل قاســم 
ــا  ــة، فوجــد مكانً بالبحــث عــن موقــع مناســب للعملي
مناســبًا يســمى )مقهــى مومنــت(، وتمكــن الشــهيد 
القائــد ســيد الشــيخ قاســم مــن إحضــار الاستشــهادي 
وكان  العــروب،  مخيــم  ســكان  مــن  الحــوراني  فــؤاد 
يــدرس حينهــا في دار المعلمــين في مدينــة رام الله، وبــدأ 
المجاهــد عبــد الله صناعــة الحــزام الناســف، وأصبحــت 
كل تفاصيــل الإعــداد والتخطيــط للعمليــة جاهــزة وتم 
تصويــر الاستشــهادي وقــراءة وصيتــه، وانطلق المجاهد 
ســيد الشــيخ قاســم مــع الاستشــهادي إلى المــكان الــذي 
ينتظــر فيــه المجاهــد وائــل قاســم لكــي يقــوم باقتيــاده إلى 
ــا  ــوم 2002/03/09م يومً ــون ي ــة ليك ــكان العملي م
مشــهودًا للــرد عــلى جريمــة قتــل الأطفــال الفلســطينيين 
ــاء رد  ــة، وج ــل الصهاين ــا لقت ــا مفرحً في رام الله، ويومً
المجــرم شــارون وأجهزتــه الأمنيــة بــرورة تشــديد 
القبضــة الأمنيــة عــلى الضفــة الغربيــة ورفــع وتــيرة قتــل 
الفلســطينيين واغتيــال القــادة وملاحقــة المطلوبــين، وما 
كان مــن المجاهــد عبــد الله إلا الطلــب مــن المجاهــد 
ــدس  ــة الق ــارج مدين ــل إلى خ ــل العم ــم بنق ــل قاس وائ
المحتلــة حتــى لا يفتــح الشــاباك عيونــه عــلى هــذه الخليــة 

المقدســية.

الرد على اغتيال قائد عام القسام صلاح 
شحادة

أقــدم العــدو عــلى اغتيــال الشــهيد القائــد صلاح 
ــرد عــلى هــذه  ــة ال ــد مــن دراســة آلي شــحادة، وكان لاب

الجريمــة رغــم صعوبــة الظــروف التــي تمــر بهــا المقاومــة 
الفلســطينية، ولاســيما بعــد الاجتيــاح الصهيــوني للضفة 
الغربيــة، وكان منــع التجــوال قــد منــع حركــة المقاومــين 
ــد  ــن القائ ــك تمك ــع ذل ــرك، وم ــن التح ــطينيين م الفلس
ــا نحــو إحــدى  ــي مــن الخــروج مُتجهً ــد الله الرغوث عب
ــرات، وكان  ــة المتفج ــة بصناع ــكنية الخاص ــقق الس الش
بصحبتــه مرافقــه الشــهيد ســيد الشــيخ قاســم وأبــو أحمد 
الخطيــب حيــث قــام بصناعــة عبــوة ناســفة وتــم وضعها 
في حقيبــة، ليقــوم الشــهيد ســيد الشــيخ قاســم بإيصالهــا 
إلى نقطــة متفــق عليهــا مــع المجاهــد الأســير وائل قاســم 
ــث  ــدس حي ــة الق ــا إلى مدين ــام بنقله ــدوره ق ــذي ب وال
كانــت هــذه الخليــة المقدســية قــد رصــدت هدفًــا في 
الجامعــة العريــة، وتمكــن أحــد أبطــال الخليــة المقدســية 
وهــو المجاهــد الأســير محمــد عــودة مــن وضــع العبــوة 
في قلــب الجامعــة العريــة وتــم تفجيرهــا عن بعــد لتوقع 
الصهاينــة، صفــوف  في  والجرحــى  القتــلى  عــشرات 

الأسير المجاهد/ محمد عودة
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2002/08/19م
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وتــأتي هــذه العمليــة بتاريــخ 2002/07/31م ردًا على 
اغتيــال الشــيخ القائــد صــلاح شــحادة، وكثّــف حينهــا 
الشــاباك الصهيــوني نشــاطاته وبــدأ بجمــع المعلومــات 
عمــن يقــف وراء هــذه العمليــة بهــدف تصفيتهــم أو 
اعتقالهــم، ولاســيما أن هــذه الخليــة نفّــذت العديــد مــن 
العمليــات الاستشــهادية وكذلــك زراعــة العبــوات 
الناســفة التــي تــزن مــا بــين )1 - 5( كغــم حيــث تمكنت 
المجموعــة في إحــدى عملياتهــا مــن اســتهداف صهريــج 
للوقــود في الداخــل المحتــل عــر إلصــاق العبــوات بهــا، 
وكانــت بتاريــخ 2002/05/23م، كــما تــم اســتهداف 
عــدد مــن عربــات القطــار في عمليتــين منفصلتــين حيث 
زرعــت هــذه العبــوات في مناطــق قريبــة مــن بعضهــا في 

شــهر يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2002م.

الرد على اغتيال المهندس إسماعيل أبو شنب 
بأسلوب جديد

بخليــة  ســميت  المقدســية  القسّــامية  الخليــة 
عمليــات   8 حــوالي  نفّــذت  قــد  وكانــت  ســلوان، 
مــن أهــم العمليــات الاستشــهادية والجهاديــة ضــد 
الاحتــلال، ومنهــا العمليــة الاستشــهادية التــي جــاءت 
كــرد سريــع عــلى استشــهاد القائــد الحمســاوي إســماعيل 
الشــيخ  القائــد  الشــهيد  طلــب  حيــث  شــنب  أبــو 
ــون  ــام أن يك ــب القس ــن كتائ ــي م ــز الرنتي ــد العزي عب
ــم  ــا وأن يت ــب معه ــما يتناس ــة ب ــذه الجريم ــلى ه ــرد ع ال
هــدم مبــانٍ صهيونيــة، ولذلــك قــرر المجاهــد عبــد 
الله الرغوثــي ومرافقــه الشــهيد ســيد الشــيخ قاســم 
وقائــد خليــة ســلوان المجاهــد وائــل قاســم أن يتــم 
ــدأ  ــأسرع وقــت ممكــن، وب ــرد عــلى هــذه الجريمــة وب ال
المجاهــد عبــد الله بصناعــة المتفجــرات، ولكــن هــذه 

المــرة بأســلوب جديــد حيــث تمكــن مــن صناعــة حــزام 
ناســف بالإضافــة إلى شــنطة متفجــرات، وعنــد القيــام 
بتفجــير الحــزام الناســف ســتنفجر الشــنطة تلقائيًــا، 
ــل  ــد جمي ــهادي الأردني محم ــن الاستش ــب م ــث طل حي
معمــر أن يــزرع الشــنطة في أحــد أركان موقــع العمليــة 
المســتهدف، وكان هــذا الاستشــهادي لــه دور في تحديــد 
موقــع العمليــة المســتهدف مــع المجاهــد القائــد الأســير 
ــل  ــون تفاصي ــن يعلم ــه الذي ــراد خليت ــم وأف ــل قاس وائ
الطــرق مــن وإلى الداخــل المحتــل، ويعرفــون دروب 
الجبــال والوديــان؛ لأنهــا كانــت محــاصرة كــما أن العــدو 
عــام  المحتلــة  الأراضي  إلى  العبــور  مناطــق  حــاصر 
1948م، فاضطــر الأبطــال إلى ســلوك الجبــال للوصول 
للهــدف المطلــوب للعمليــة، وكان الاستشــهادي محمــد 
ــيره في  ــة س ــم صعوب ــد والإرادة رغ ــوي الجس ــر ق معم
الجبــال والوديــان إلّا أنّــه تمكّــن مــن العبــور إلى الطريــق 
ــذي  ــلوان ال ــة س ــراد خلي ــد أف ــه أح ــر وفي صحبت الآخ
أوصلــه بــدوره إلى القائــد وائــل قاســم الــذي قــام بدوره 
بنقــل الاستشــهادي بســيارته إلى نــادٍ للقــمار اســمه نادي 
)شــيفرا( في ضاحيــة “ريشــون لتســيون” جنــوب مدينــة 
ــزرع  ــهادي ب ــام الاستش ــاك ق ــة، وهن ــع المحتل ــل الربي ت
2002/05/07م،  بتاريــخ  نفســه  وفجّــر  الشــنطة 
وتبعًــا لأن النــادي يقــع في أحــد الطوابــق العليــا لبنايــة 
ــة  ــك البناي ــن تل ــيرة م ــزاء كب ــارت أج ــد انه ــة فق تجاري
التجاريــة جــراء قــوة المتفجــرات، ومــا أن تــم الإعــلان 
عــن هــذه العمليــة حتــى تــم إخفــاء هويــة الاستشــهادي 
ــة الاستشــهادي إلا بعــد نحــو 8  ولم يكشــف عــن هوي

ــهاديين.  ــير الاستش ــميته بأم ــم تس ــنوات، وت س
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الاستشهادي البطل/ محمد معمر
استشهد بتاريخ 2002/05/07م

تنشيط وتجنيد خلايا القسام في الضفة
نتيجــة لاعتقــال خلية ســلوان كان لابــد من قيام 
المجاهــد عبــد الله الرغوثــي بالبحــث عــن قــادة وكوادر 
قســامية جديــدة للعمل الجهــادي، وتمكن مــن التواصل 
مــع أحــد قــادة القســام في مدينــة الخليــل، وكان يــدرس 
في جامعــة الاستشــهاديين والشــهداء في بيرزيــت بمدينة 
ــم التخطيــط معــه والإعــداد لعمليتــين  رام الله حيــث ت
استشــهاديتين، وتــم تزويــده بقطــع ســلاح لتشــكيل 
خلية مســلحة للتصــدي لقــوات الاحتــلال الصهيونية، 
كــما تــم تزويــده بحزامــين ناســفين آخريــن، وتمكــن هــذا 
القائــد مــن إحضــار الاستشــهادي إيــاد ردّاد الــذي فجّر 
ــة  ــة صهيوني ــخ 2002/09/19م في حافل ــه بتاري نفس
في شــارع “اللنبــي في مدينــة تــل الربيــع المحتلــة موقعًــا 
عــشرات القتــلى والجرحــى الصهاينــة، أمــا العمليــة 
ــال  ــا واعتق ــوني بإحباطه ــاباك الصهي ــام الش ــة فق الثاني
الاستشــهادي، وفيــما بعــد تــم اعتقــال هــذا القائــد، 
ولذلــك كان لابــد مــن إعــادة تنظيــم وترتيــب هيكليــة 
كتائــب القســام وتجنيد العديــد في صفوفها واســتمرارية 
العمــل الجهــادي؛ ولذلــك قام بتنشــيط عدد مــن الخلايا 
القسّــامية بعــدة مــدن أخــرى في الضفــة الغربيــة وخاصة 

في منطقــة الخليــل، وكان أهــم مــن رافــق القائــد عبــد الله 
الرغوثــي وتعلــم منــه الكثــير هــو الشــهيد القائــد ســيد 
الشــيخ قاســم الــذي عمل معــه على مــدار الوقــت وكان 
بمثابــة الجــدار والــدرع الحامــي لــه، وكان شــديد اليقظة 
ذا أمنيــات عاليــة، ونتيجــة لمتابعــة الشــهيد القائــد ســيد 
ــة  ــه صناع ــم من ــي تعل ــدس الرغوث ــه المهن ــوم ب ــا يق م
ــوات الناســفة ليصبــح أحــد أهــم الفنيــين  ــز العب وتجهي
ــي:  ــد الله الرغوث ــد عب ــا القائ ــول هن ــين، ويق والمهندس
“لقــد درّبــت العــشرات مــن المهندســين الذيــن كان 
ــة  ــد لدراس ــتير ويع ــة الماجس ــى دراس ــد أنه ــم ق بعضه
ــم  ــيخ قاس ــيد الش ــهد الله أن س ــن يش ــوراه، ولك الدكت
فاقهــم سرعــة بالتعلــم وإتقانًــا بصنــع مــا تعلمــه، وقــد 
ــات  ــوى العملي ــع أق ــدي فصن ــن بع ــوار م ــل المش أكم
تقنيًــا، وأدار أفضــل الخطط العســكرية”، وأصر المجاهد 
عبــد الله الرغوثــي أن يقــول لنــا مــا كتبــه في كتابــه أمــير 
ــه  ــه حلقــة مــن حلقــات كتائــب القســام، وأن الظــل بأن
يفتخــر بذلــك المهنــدس العبقــري أيمــن حــلاوة الــذي 
قــام بعــدد كبــير مــن العمليــات الجهاديــة وأهمهــا عمليــة 
)ملهــى الدولفيناريــوم( عــلى شــاطئ بحــر فلســطين 
التــي نفذهــا الاستشــهادي  المحتلــة، تلــك العمليــة 
البطــل ســعيد الحوتــري حيــث كان يحمــل طبلــة عــزف، 
عــزف عليهــا لحــن المقاومــة والاستشــهاد وأوقعــت 
عــشرات القتــلى والجرحــى بتاريــخ 2001/06/01م، 
وقــد اشــتدت حينهــا وخاصــة بعــد اجتيــاح الضفــة 
الغربيــة حمــلات المداهمــة والاعتقــال، وأصبحــت أكثــر 
تركيــزًا عــلى كل مــن يعتقــد أنــه يمــت بصلــة للمهنــدس 
ــال  ــم اعتق ــة ت ــرة زمني ــلال ف ــي، وخ ــد الله الرغوث عب
العــشرات مــن مهنــدسي القســام ومــن القــادة الميدانيين، 
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ــل يســارع إلى إيجــاده مــن خــلال  ــمًا بدي ــاك دائ وكان هن
الإخــوة القســاميين بحيــث يقــوم المهنــدس الرغوثــي 
ــة في  ــد صعوب ــن كان يج ــا م ــم، وأم ــم وتدريبه بإعداده
ــو  ــال القــادة ســيد الشــيخ قاســم وأب إيجادهــم فهــم أمث
مــع  مبــاشر  ارتبــاط  لــه  أحمــد الخطيــب حيــث كان 
ــدو  ــين للع ــوا مطلوب ــك أصبح ــين، ولذل ــادة الميداني الق

ــوني.  الصهي

الاستشهادي البطل/ سعيد الحوتري
استشهد بتاريخ 2001/06/01م

الملاحقة والاعتقال
 أصبحــت تحــركات المهنــدس عبــد الله الرغوثي 
صعبــة جــدًا ولاســيما أنــه في تلــك الفــرة كان منشــغلًا 
جــدًا بزوجتــه وأطفالــه الثلاثــة، وكانــت عائلتــه بحاجــة 
ــد  ــه ق ــت زوجت ــلاج، وكان ــشراب والع ــام وال إلى الطع
وضعــت ابنتــه صفــاء ولم يمــض عليهــا ســوى 35 يومًا، 
المخلصــة  الورعــة  المؤمنــة  الزوجــة  ومرضــت هــذه 
ــا عــلى  ــة لزوجهــا، وكان لزامً ــة والوفي ــة والوطني الديني
المجاهــد عبــد الله تحســين أوضــاع عائلتــه والبحــث عــن 
ــه  ــه وظروف ــة لعائلت ــر ملاءم ــون أكث ــكنية لتك ــقة س ش

ــكنية  ــقة س ــن ش ــث ع ــة البح ــلال عملي ــدة، وخ الجدي
ــلاء  ــد العم ــل أح ــن قب ــد الله م ــد عب ــد المجاه ــم رص ت
وهــو صاحــب مكتــب عقــارات وتأجير شــقق ســكنية، 
وكانــت هنــاك كامــيرا في المكتــب وتــم حينهــا التعــرف 
ــاباك  ــا الش ــد حينه ــد الله، وتأك ــد عب ــح القائ ــلى ملام ع
ــورة  ــي ص ــذه ه ــوس أن ه ــذا الجاس ــر ه ــوني ع الصهي
المهنــدس عبــد الله ولابــد مــن اســتدراجه، وبالفعــل تــم 
اســتغلال حاجــة المجاهــد عبــد الله لشــقة ســكنية، وتــم 
اســتدراجه حيــث في صبــاح يــوم 2003/03/05م 
توجــه المجاهــد عبــد الله إلى المشــفى صباحًــا لمعالجــة 
ابنتــه تــالا التــي كانــت بحاجــة لمراجعــة طبيــب العيــون، 
ــر  ــرى، اضط ــي الأخ ــة ه ــت مريض ــا كان ولأن والدته
عبــد الله حينهــا للذهــاب بنفســه لعــلاج ابنتــه، وتأخــر 
ــر أن  ــالا، فاضط ــلاج ت ــد ع ــن موع ــب ع ــا الطبي حينه
يأخــذ ابنتــه معــه للاجتــماع مــع صاحــب مكتــب تأجــير 
الشــقق الســكنية، ومــا أن وصــل إلى موقــف الســيارات 
ــزل مــن الســيارة حيــث كان يحمــل  ــة البــيرة ون في مدين
فــما  بوليســيان،  كلبــان  هاجمــه  المريضــة حتــى  ابنتــه 
ــا  ــق عليه ــيارة ويغل ــه في الس ــع ابنت ــه إلّا أن يض كان من
الأبــواب خوفًــا عليهــا مــن الــكلاب، وكان حينهــا أحد 
ــش  ــدأ بنه ــر ب ــب الآخ ــه والكل ــض قدمي ــكلاب يع ال
ســرته الشــتوية، وليــس هــذا فحســب بــل كان العديــد 
مــن الجنــود الصهاينــة وأفــراد القــوات الخاصــة يحيطــون 
ــم  ــه، وت ــة تجاه ــلحتهم موجه ــب وأس ــن كل جان ــه م ب
اعتقالــه وتعصيــب عينيــه، ورميــه أرضًــا؛ ليجــد نفســه 
ابنتــه لا تــزال  في معســكر وتحقيــق عوفــر، وكانــت 
وحدهــا في الســيارة، كــما قــام العــدو الصهيــوني بإنــزال 
الطفلــة الصغــيرة مــن الســيارة ووضعهــا في موقــف 
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ــا،  ــم مصــادرة ســيارته أيضً ــيرة، وت ــة الب ســيارات بلدي
ــن  ــاس دون أن تتمك ــين الن ــا ب ــه لوحده ــت طفلت وبقي
مــن لفــظ اســمها، فــأي مصيبــة هــي التــي حلــت بهــذه 
الطفلــة التــي أصبــح أبوهــا معتقــلًا ووالدتهــا عــلى سرير 
المــرض، بينــما بقيــت وحدهــا بعمرهــا الأربــع الســنوات 
إلى أن تمكنــت بلديــة البــيرة مــن أخذهــا علّهــا تســتطيع 
الأنبــاء  وكالات  وبــدأت  عائلتهــا،  إلى  تعيدهــا  أن 
والصحافــة بنقــل مــا حــدث ونقل صــورة هــذه الطفلة، 
وإذا بجدتهــا قــد تعرفــت عــلى صورتهــا وقــد صاحــت 
اذهبــوا  إنهــا حفيــدتي،  تــالا،  “إنهــا  بأعــلى صوتهــا: 
لأخذهــا”، وفي اليــوم التــالي عــادت زوجــة المجاهــد 
عبــد الله وأبناؤهــا إلى القلعــة في بلــدة بيــت ريــما، ومــا أن 
وصلــت حتــى حــاصر الجنــود القريــة وقامــوا بمداهمــة 
ــن كان  ــال كل م ــد الله واعتق ــد عب ــدة المجاه ــزل وال من
بــه، وبــدأ التحقيــق الميــداني مــع هــذه الزوجــة إلّا أنهــم 
ــيما أن  ــا، ولاس ــة منه ــة هام ــذ كلم ــن أخ ــوا م لم يتمكن
المجاهــد عبــد الله يخفــي عنهــا كل شيء حتــى لا يتســبب 

ــأي مكــروه لا ســمح الله.  لهــا ب

الأسير القائد/ عبد الله الرغوثي خلال جلسة محكمة صهيونية

رحلة عذاب بين التحقيق والعزل 
كان المجاهــد القائــد عبــد الله الرغوثــي مســتعدًا 
ــا  ــة كان أوله ــرق مختلف ــواحٍ وبط ــدة ن ــن ع ــال م للاعتق

ــة  هــو جســديًا، ورغــم انشــغاله طــوال الأعــوام الماضي
بأعــمال المقاومــة إلّا أنــه كان محافظًــا عــلى لياقتــه البدنيــة 
ممــا ســاهم في مســاعدته عــلى خــوض معركــة كــر 
الإرادة في زنازيــن التحقيــق، وأيضًــا كان لمــا تعلمــه مــن 
ــة،  ــة اعتقالي ــرة وتجرب ــم خ ــن كان له ــام مم ــال القس رج
وأصبــح حينهــا المجاهــد عبــد الله يحمل في عقلــه تصورًا 
كامــلًا لمــا ســوف يلاقيــه عندهــم، ورغــم صمــوده 
وامتناعــه عــن التعاطــي معهــم لإخبارهــم عــن الخطــط 
المســتقبلية أو مخــازن الســلاح ومســتودعات المتفجــرات 
ــق العســكري،  فقــد لجــأ الشــاباك إلى اســتخدام التحقي
وكل الأســاليب اللإنســانية مــن أجــل انتــزاع المعلومات 
طــوال شــهرين مــن التحقيــق معــه في تحقيــق المســكوبية 
ــه إلى  ــم نقل ــم ت ــه، ث ــن عظام ــر م ــا ك ــر م ــث ك حي
تحقيــق سري وخــاص لتبــدأ جولــة جديــدة مــن صراع 
ذلــك،  مــن  وأكثــر  شــهر  لمــدة  اســتمرت  الإرادات 
ــا يحمــل  وهنــا يقــول المجاهــد عبــد الله: “قــد كنــت ميتً
ــن  ــاي م ــا إي ــدي حارمً ــا الله بجس ــاس أجراه ــا أنف بقاي
الشــهادة التــي كنــت أطمــع بهــا، فالشــهادة كانــت هدفي 
ــر  ــا ع ــول إليه ــعى للوص ــت أس ــن كن ــي، لك ومطمع
تحــدي أولئــك الصهاينــة الرابــرة، لم استشــهد وأُخــذت 
عــلى نقالــة إلى زنزانــة في القــدس المحتلــة مــرة أخــرى، 
محمــولًا  إنســان  أشــلاء  عُــدت  القــدس  في  وهنــاك 
ــك  ــن تل ــود م ــس أس ــوى كي ــا س ــة لا ينقصه ــلى نقال ع
ــو  ــد نح ــة”، فبع ــا الجث ــع بداخله ــي توض ــاس الت الأكي
ــل  ــم نق ــق ت ــة التحقي ــذاب في أقبي ــن الع ــهر م ــتة أش س
ــراء  ــيرة، إلى صح ــطين الأس ــراء فلس ــد إلى صح المجاه
النقــب، إلى ســجن بئــر الســبع، ولكــن ليــس للأقســام 
ــما إلى العــزل الانفــرادي حيــث  ــي فيهــا الأسرى وإن الت
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ــكن في كل  ــة يس ــوي 15 غرف ــم يح ــن قس ــارة ع كان عب
واحــدة منهــا أســير أمنــي أو ســجين مــدني، وهنــاك كان 
الشــيخ المجاهــد عبــد الله الرغوثــي والشــيخ جمــال أبــو 
الهيجــا )أبــو العبــد(، وفي إحــدى الغــرف الأخــرى كان 

ــي. ــروان الرغوث ــربي وم ــد المغ ــدان أحم المجاه

أعلى حكم في التاريخ
فــرة مــن الزمــن حتــى تــم إعــادة المجاهــد عبــد 
الله مــن جديــد إلى التحقيــق والتهمــة هــذه المــرة اختفــاء 
عميــل لهــم، وهــو الــذي يملــك مكتــب تأجــير الشــقق 
ــم  ــاباك، ليت ــد الله للش ــد عب ــليم المجاه ــام بتس ــذي ق ال
بعــد أســبوع نقلــه مــن جديــد إلى عــزل انفــرادي جديــد 
لا يحتــوي إلا عــلى غرفــة واحــدة اســمه “قســم الحراســة 
المغلقــة”، غرفــة يوجــد بها عــدة كاميرات مراقبــة تراقب 
كل حركــة يقــوم بهــا وكل نفــس يتنفســه، ومكــث بهــا 
ــرَ ســوى ضابــط واحــد  ــة أشــهر، ولم ي مــدة عــام وثماني
وثلاثــة جنــود مكلفــين بحراســته ومتابعــة أمــوره، ثــم 
عــاد مــن جديــد إلى ســجن بئر الســبع، ثــم بــدأت عملية 
ــر  ــزل إلى آخ ــن ع ــر، وم ــجن إلى آخ ــن س ــلات م التنق
ــد  ــلى القائ ــم ع ــم الحك ــث ت ــة حي ــد المحكم ــأتي موع لي
المهنــدس عبــد الله الرغوثــي 67 مؤبــدًا و5200 عــام، 
وفي ذلــك اليــوم الــذي حُكــم عليــه، حُكــم أيضًــا عــلى 
قلعــة والــده التــي ورثهــا عــن جــده بــأن يتــم تفجيرهــا 
لتصبــح عبــارة عــن أكــوام مــن الحجــارة، ليصعــد عــلى 
الأطــلال أبنــاؤه ناصبــين علــم فلســطين عليهــا، وأدرك 
ــل  ــذا المحت ــر ه ــما تج ــه مه ــد الله أن ــد عب ــا المجاه حينه
ــالًا  ــالًا وأجي ــاك أجي ــة إلا أن هن ــاته الإجرامي في سياس
قــادرة عــلى مواصلــة طريــق العــزة والكرامــة والتحرير. 

الأسير القائد/ عبد الله الرغوثي
في سجن "ريمون" الصهيوني )2018م

العمل مع مجاهدي سرايا القدس
لم يكــن الاجتيــاح الصهيــوني في الضفــة الغربيــة 
رغــم  الفلســطينية  المقاومــة  عــلى  عائقًــا  شــكل  قــد 
قبــل  مــا  فــرة  يتذكــر  يــزال مجاهدنــا  شراســته، ولا 
مــن  المجاهديــن  جانــب  إلى  كان  عندمــا  الاجتيــاح 
ــاء حمــاس والجهــاد الإســلامي حيــث أعــدوا العــدة  أبن
للتصــدي للمحتــل وتــم زراعــة العديــد مــن العبــوات 
ــة،  ــات الصهيوني ــا في المركب ــم تفجيره ــي ت ــفة الت الناس
ويذكــر لنــا القائــد عبــد الله الرغوثــي مؤكــدًا أنــه عمــل 
جنبًــا إلى جنــب مــع مجاهــدي سرايــا القــدس في رام 
ــل،  ــة المحت ــن في مواجه ــم متحدي ــث كان وإياه الله حي
العمــل  تفاصيــل  في  الغــوص  يريــد  لا  إنــه  ويقــول 
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المشــرك حفاظًــا عــلى الريــة لهــؤلاء الأبطــال، ويقــول 
ــدس  ــا الق ــال سراي ــه لي أبط ــا أمّن ــولا م ــهد ل إن الله يش
ــرة  ــك الف ــه بتل ــي حتف ــد لق ــكان ق ــة رام الله ل في مدين
العصيبــة، فهــم أمّنــوا لــه المأمــن والمــأكل والمــشرب 
والذخــيرة والمــال الــذي كان يعــاني مــن نقصــه بســبب 
الاجتيــاح وعــدم قدرتــه عــلى الوصــول إلى المــكان الذي 

ــال. ــلى الم ــه ع ــول ب ــن الحص ــه م يمكن

ذكريات مؤلمة ولحظات تقشعر لها الأبدان
الرغوثــي  الله  عبــد  القائــد  يتذكــر  يــزال  ولا 
عندمــا أصيــب في الاجتيــاح بكــف يــده ليذكــره مــكان 
إجــرام  مــن  الوقــت  ذلــك  في  حــدث  بــما  الإصابــة 
ــة  ــل مختلف ــل المحت ــن قب ــه م ــت مطاردت ــوني، وكان صهي
عــن باقــي المجاهديــن حيــث تمــت مطاردتــه وبصحبتــه 
ــوف،  ــه ممــا يتطلــب التفكــير خــارج المأل ــه وأبنائ زوجت
ــدًا عــن  ــاء مــدة ثــلاث ســنوات بعي وســاعده عــلى البق
ــولا  ــك ل ــون الجواســيس، ولم يكــن يحصــل عــلى ذل عي
فطرتــه في فنــون أســاليب البقــاء التــي اكتســبها في القرية 
التــي كانــت خــير مدرســة لــه، وكان مــن فضــل الله عليه 
ــدس وفي  ــه كمهن ــة عمل ــدة لطبيع ــة جي ــوره المالي أن أم
نفــس الوقــت كــما يقــول كان كاثوليكيًــا متدينـًـا وزوجته 
ابنــه أســامة والــذي أســماه في شــهادة  أمــا  كذلــك، 
الميــلاد أنطــوان وابنتــه صفــاء والتــي أســماها في شــهادة 
ــا كاثوليكيــين أيضًــا، وكانــت إحــدى  ــا فكان الميــلاد لين
ــن  ــة م ــي مجموع ــا ه ــتر خلفه ــي اس ــات الت ــم الهوي أه
ــطينيون  ــم فلس ــما وه ــفر لأب وأم وابنتيه ــوازات س ج
كاثوليكيــون يعيشــون في تشــيي ليقوم بعدها بتســجيلها 
ــا  ــما مجاهدن في مشــفى الهــلال الأحمــر الفلســطيني، وبين
يعيــد تنشــيط ذاكرتــه فــإذا بــه يــرخ قائــلًا: “إنهــا عــشر 
ــل روحــي  ســنوات في العــزل الانفــرادي كادت أن تقت

بعدمــا قتلــت جســدي المكبــل، إنهــا تعنــي ثلاثــة آلاف 
وســتمائة وخمــس وســتين يومًــا” وهنــا لكــم أن تتخيلــوا 
كيــف هــو المــوت الــذي عشــته مصارعًــا غياهــب طوال 
ــام، وإن أراد أحــد مــن البــشر  الأعــوام والأشــهر والأي
أن يعيــش تلــك التجربــة فــما عليــه ســوى أن يغلــق 
عــلى نفســه بــاب غرفــة لا تتجــاوز مســاحتها ســوى 
ــفنج  ــة إس ــنة وفرش ــدران خش ــة ذات ج ــار مربع 4 أمت
عفنــة لمــدة ســاعة واحــدة، ســاعة بــلا نافــذة وبــاب 
مغلــق يفتــح ســاعة واحــدة في اليــوم فقــط، وتحيــط بكــم 
الروائــح النتنــة والعفنــة مــن كل حــدب وصــوب، أمــا 
الطعــام فحــدّث ولا حــرج مــن ســوء مــا يتــم تقديمــه 
كــما  بالجنــون  مهندســنا  يصــاب  لا  وحتــى  للأســير 
ــزل  ــه في الع ــن أمام ــون لم يك ــه الأسرى المدني ــاب ب يص
القلــم، وهــو  الخــاص  ســلاحه  يمتشــق  أن  ســوى 
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محــاولًا  حيًــا  ليبقــى  يكتــب  حتــى  الرصــاص  قلــم 
ــلا  ــة، ف ــا الدنيئ ــم الدني ــن فرقته ــوات الذي ــاء الأم إحي
يــزال يؤمــن بــأن المجاهــد وإن ســلبت منــه بندقيــة 
الرصــاص فــإن عليــه مواصلــة عملــه الجهــادي مــن 
خــلال قلــم الرصــاص، فلذلــك بــدأ مجاهدنــا بالكتابــة 
وأبــدع بــكل مــا كان يــدور في عقلــه ووجدانــه وكتــب 
نحــو 13 كتابًــا، وقــرأ مــا يزيــد عــن مئــات الكتــب 
فلــولا القــراءة والكتابــة وتدبّــر كتــاب الله مــا خــرج مــن 
ــوي الإرادة،  ــل ق ــافى العق ــرادي مع ــز الانف ــك الحج ذل
وكان قــد خــرج مــن العــزل بعــد إضراب الكرامــة عــام 
2012م حيــث حقــق هــذا الإضراب نتائــج رائعــة منهــا 
ــنوات  ــم س ــلى عزله ــى ع ــن م ــين الذي ــراج المعزول إخ
ــة لتســتقبله حركــة حمــاس في ســجون الاحتــلال  طويل
ــه  ــف لا ول ــر، كي ــرام وتقدي ــب واح ــودة وح ــكل م ب
البصمــة الأهــم في تاريــخ كتائــب القســام عــلى مــر 
الســنين، فــلا يــزال مجاهدنــا رغــم عــدم خروجــه في 
ــكل  ــا ل ــدًا ومقاومً ــرار الأولى صام ــاء الأح ــة وف صفق
أشــكال الظلــم في الســجون الصهيونيــة مؤمنـًـا بــأن 
ــاعة  ــذه الس ــت ه ــد اقرب ــاعة، وق ــر س ــو ص ــر ه الن

وســوف يخــرج للحريــة ليعانــق أولاده الذيــن أصبحــوا 
كبــارًا، الذيــن افتقــدوا والدهــم في محطــات كثــيرة، 
ولكــن لطبيعــة دور الزوجــة المخلصــة والوفيــة والأبيــة 
اهتمــت بأبنائــه كثــيًرا وعلمتهــم وأدبتهــم وأوصلتهــم 
إلى مراحــل علميــة متقدمــة، وكان صرهــا وصمودهــا 
وقوتهــا ووقوفهــا إلى جانــب زوجهــا حافــزًا للمهنــدس 
ــر في مواجهــة  ــر فأكث ــد الله الرغوثــي أن يصمــد أكث عب
ــة  ــا لحرك ــة، فهنيئً ــاتها الإجرامي ــجون وممارس إدارة الس
لديهــم  يكــون  أن  القســام  لكتائــب  وهنيئًــا  حمــاس 
مهنــدس كالمهنــدس عبــد الله الرغوثــي الــذي مــرّغ 
ــن  ــة م ــلة طويل ــر سلس ــراب ع ــلال في ال ــف الاحت أن
العمليــات الاستشــهادية والجهاديــة إلى جانــب العديــد 
مــن خلايــا كتائــب القســام وقادتهــا وكوادرهــا ومنهــم 
ــاك مــن  ــه ومنهــم مــن ينتظــر، فهــل هن مــن قــى نحب
ــة  ــل الراي ــل( ويحم ــير الظ ــل )أم ــذا البط ــيرة ه ــرأ س يق

ــد؟! ــن جدي ــب م ــد الكتائ ــد مج ــده ليعي بع
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رفيق فلسطين المثقّف والأديب

هــو رجــل غــير عــادي نــذر نفســه منــذ الصغــر 
لهــذا الوطــن الــذي كان دومًــا مســكونًا بــه، فــشرع 
مــن أجــل ذلــك ينســج لــه مــن خيــوط عواطفــه ومــن 
شــعاع خواطــره ملحمــة النضــال والخلــود، وتألــق 
ــاء  ــة العط ــئ بحيوي ــياسي ليمتل ــاني والس ــه الإنس بعطائ
الفكــري ويمــوج بخصــب الإنتــاج النضــالي، وهــو 
الشــاعر والأديــب والقائــد والمناضــل، عــاش مــن أجــل 
قضيــة شــعبه ووطنــه، وكــرّس جهــده بإخــلاص كبــير 
لخدمــة الوطــن، وكان هــذا مصــير البطــل أن يقــع أســيًرا 
لــدى العــدو الصهيــوني، إنــه الرفيــق البطــل كميــل أبــو 

ــش. حني

النشأة والطفولة
إن البــذرة لا يمكــن لهــا أن تــرى النــور قبــل أن 
تشــق في الأرض طريقًــا، فقصــة هــذا القائــد الرفيــق 
كميــل هــي قصــة كفــاح ونضــال لهــذه البــذرة مــع 
الأرض الصخريــة الصلبــة. إنهــا قصــة الكفــاح مــع 
ــق  ــذا الرفي ــد ه ــد ول ــل، فق ــر والمحت ــش والصخ العط
ــة  ــي تقــع إلى أقــى شرق مدين ــدة بيــت دجــن الت في بل
نابلــس وتبعــد عنهــا حــوالي 11 كــم، وتقــع هــذه البلــدة 
عــلى ســفح جبــي، وهــي صغــيرة نســبيًا مــن حيــث عدد 
الســكان، ففــي تلــك المرحلــة كان عــدد الســكان حــوالي 
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3000 نســمة، أمّــا اليــوم فقــد تجــاوز 5 آلاف، وتتميــز 
بمســاحة الأراضي الكبــيرة نســبيًا التــي يمتلكهــا أهــالي 
البلــدة، وتقــدر بعــشرات آلاف الدونــمات، وحولهــا 
ــوار،  ــلى الأغ ــة ع ــي مطل ــال، وه ــعة وجب ــهول شاس س
ــه  وفي هــذه البلــدة نشــأ الأســير وترعــرع في ظــل عائلت
الفلاحــة الأصيلــة التــي كغيرهــا مــن العائــلات تمتلــك 
الســهلية  الأراضي  مــن  الدونــمات  مــن  العــشرات 
في  حمضيــات  بيــارة  وكذلــك  الجبــال،  في  والزيتــون 
الأغــوار، فعــاش طفولتــه في هــذه الأجــواء الرائعــة 
ــات  ــن العلاق ــير، لك ــيط والفق ــلاح البس ــاة الف ــن حي م
كان ملؤهــا الــدفء والحــب والحنــان والتعــاون، وأدرك 
ــة، وفي  ــن والأرض والعائل ــة الوط ــيط أهمي ــه البس بوعي
تلــك الظــروف نشــأ وترعــرع وتلقّــى تعليمــه الأســاسي 
ــرى الظلــم  ــه وهــو ي ــه وذهن ــح عقل في مدارســها، وتفتّ
ــه، ولم يكــن حينهــا  والعــدوان الــذي لحــق بأهــالي بلدت
يســتطيع تفســير كل مــا يجــري مــن حولــه، ولكــن شــيئًا 
فشــيئًا بــدأت الأمــور تتضــح لــه حيــث عايــن هــذا 
البطــل منــذ صغــره تدريبــات الجيــش الصهيــوني في 
الجبــال الشرقيــة للبلــدة ومصــادرة الأراضي وتشــييد 
الشــبان.  واعتقــال  البيــوت  ومداهمــة  المســتوطنات 

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني
داخل بلدة بيت دجن بمحافظة نابلس

بأرضهــا،  وتمســكًا  حبًــا  أكثــر  عائلتــه  جعــل  مــا 
ــد  ــث لا يوج ــوار حي ــة الأغ ــش في منطق ــت للعي فانتقل
أي خدمــات صحيــة أو خدماتيــة فــلا عيــادات ولا 
كهربــاء ولا محــلات تجاريــة، واضطــرت العائلــة إلى أن 
ــما بعــد في ســقيفة  ــة، وفي ــم في البداي ــاء قدي تعيــش في بن
مــن طــين؛ لأن الاحتــلال كان يمنــع الفلســطينيين مــن 
البنــاء في تلــك الأراضي حتــى وإن امتلكوهــا، فلــم تكن 
حيــاة هــذا الرفيــق ســهلة ولذلــك نشــأ في وســط همــوم 
اختزنهــا في أعماقــه وحملهــا عــلى كاهليــه طيل الســنوات، 
وقــد تــم اعتقــال والــده في ثمانينيــات القرن المــاضي وهو 
لا يــزال في عمــر الطفولــة المبكــرة، وكل تلــك الأحداث 
ــه الــذي تمثــل في حــب الأرض  ســاهمت في بلــورة وعي
وكراهيــة المحتــل، فلطالمــا تمنــى أن يســتطيع وضــع حــد 
لهــذا العــدو وممارســاته القمعيــة بحــق الشــعب، ولابــد 
لهــذه الأرض أن تعــود لأهلهــا ولا يــأتي إلا بالثــورة، 
ــا  ــة، ليصــدق هن ــة وباســم الرايــات المحبوب فالثــورة آتي

قــول الشــاعر الــذي قــال: 

اضرب يا وطني اضرب ولا تتحجر
الثورة شبت في الجزء الأصغر

من أجل الشعب الأكر
ولأجل الشعب الأكر  

فاضرب، اضرب يا وطني تتحرر
ويظل اسمك أعلى الأسماء وأطهر

انتفاضة العام 1987م والانتماء للجبهة 
الشعبية

لقــد كان الحــدث الأبــرز للرفيــق كميــل هــو 
انــدلاع انتفاضــة الحجــارة بالعــام 1987م في وجــه 
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عامًــا،   12 الوقــت  ذلــك  في  عمــره  وكان  المحتــل، 
وكانــت الانتفاضــة بشــدتها وقوتهــا تحمــل بــين جنباتهــا 
روح شــعب عظيــم خالــد لم تســتطع كل ســنوات النكبة 
والنكســة والخــذلان العــربي أن تؤثــر عــلى جوهــره. 
ــا أنــه مصمّــم عــلى العــودة مهــما  وأطلــق الصــوت عاليً
صــادف مــن عقبــات، فالتحــق هــذا البطــل رغــم صغــر 
ــا  ــارك بفعالياته ــة وش ــبال الانتفاض ــوف أش ــنهّ بصف س
قــدوم  شــديدة  بلهفــة  ينتظــر  وكان  ونشــاطاتها، 
الدوريــات الصهيونيــة ليواجههــا بــما كان قــد أعــده لهــم 
ــر،  ــلاع والحج ــلحين بالمق ــة مس ــبال الانتفاض ــو وأش ه
الوطــن  ذلــك  للوطــن  يهتــف  وصــوت حناجرهــم 
الــذي يســتحق المعانــاة مــن إلصــاق بوســرات وتعليــق 
الأعــلام وتوزيــع البيانــات الثوريــة، وشــعر حينهــا 
برحلــة أبنــاء الوطن وتعاضدهــم وتكاملهــم، فبالأمس 
كانــت الدوريــات الصهيونيــة تجــوب الشــوارع والقرى 
والبلــدات دون أن يتعــرض لهــا أحــد لا قــولًا ولا فعلًا، 
ولكــن مــا إن اندلعــت الانتفاضــة واشــتدت حتــى 
ــكان  ــات إلى أي م ــول الدوري ــة دخ ــرد محاول ــح مج أصب
بالضفــة أو القــدس أو غــزة يحــل معــه المــوت المحقــق، 
فخلقــت هــذه الانتفاضة ألفــة حقيقية بين أبناء الشــعب 
ــت  ــدارة، وأثبت ــطينية إلى الص ــة الفلس ــادت القضي وأع
مــرة أخــرى أن فلســطين كل فلســطين مــن بحرهــا إلى 
ــون  ــا، ولا يك ــب تحريره ــة ويج ــي أرض محتل ــا ه نهره
ذلــك إلا بالوحــدة والعمــل المقــاوم، وكان الثمــن المزيد 
ــن، وهــدم  مــن الشــهداء والأسرى والجرحــى والمبعدي
البيــوت وإغــلاق المــدارس وصعوبــة العيــش الكريــم، 
ــطينية  ــل الفلس ــدأت الفصائ ــا ب ــان م ــك سرع ــع ذل وم
ســواء الوطنيــة أو الإســلامية بالعمــل الــدؤوب مــن 

أجــل اســتقطاب الجماهــير بــكل الوســائل الممكنــة، 
الجبهــة  صفــوف  إلى  كميــل  البطــل  حينهــا  وانتمــى 
الشــعبية لتحريــر فلســطين؛ لأنهــا كانــت تعتمــد الكفاح 
المســلح، ولكنــه في ذلــك الوقت لم يكن قــد أدرك حقيقة 
ــت  ــرور الوق ــة، وبم ــياسي للجبه ــري والس ــط الفك الخ
وبمســاعدة الرفــاق بــدأت عمليــة الوعــي والتطــور 
بالقــراءة  وبــدأ  أهدافهــا،  وتحقــق  تتطــور  الفكــري 
والمتابعــة الدائمــة إلى أن وصــل إلى القناعــة الراســخة 
بخــط الجبهــة الشــعبية الفكــري والنضــالي والســياسي،

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني
خلال انتفاضة الحجارة )1987م(

ــة  ــاطات الانتفاض ــرط في نش ــل ينخ ــق كمي ــدأ الرفي وب
فأكثــر، ويحــر  أكثــر  الشــعبية  الجبهــة  وبنشــاطات 
الاجتماعــات الحزبيــة والتعبويــة والثوريــة والثقافيــة 
تحــت  أو  والحــواري  الأزقــة  في  ســواء  والسياســية 
عــلى  معتمــدًا  أكثــر  وتعمــق  الزيتــون،  أشــجار 
شــخصيته وعقليتــه وحبــه الشــديد للقــراءة، وقــد قــرأ 
ــش  ــود دروي ــعار محم ــاني وأش ــان كنف ــل أدب غس كام
فضــلًا  والعــربي  الــروسي  والأدب  النــوّاب  ومظفــر 
ــن  ــت ع ــي تحدث ــة الت ــية والتاريخي ــب السياس ــن الكت ع
الثــورات العالميــة، ممــا جعلــه مســكونًا بالثــورة والبندقية 
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ــة  ــيرته الكفاحي ــة وس ــارا الثوري ــخصية جيف ــره ش لتبه
والنضاليــة، وتســتمر الانتفاضــة لســنواتها الســبع إلى أن 
ــياسي.  ــال الس ــن النض ــدة م ــة جدي ــت إلى مرحل وصل

اتفاق أوسلو 1993م
مــا إن أصبــح الرفيــق كميــل ابــن 18 عامًــا 
ــا  ــي تخلله ــبع والت ــنوات الس ــك الس ــى أدرك أن تل حت
وقفــات ومحطــات عــزة وكرامــة وانتصــار وتحتــوي 
الظلــم لم تكــن لتحــرر الوطــن وإنــما تــم الاســتفادة منهــا 
ولظــروف دوليــة ومحليــة وإقليميــة حيــث تــم الدخــول 
في عمليــة مفاوضــات بهــدف إقامــة دولــة فلســطينية 
مســتقلة عــلى تــراب الوطــن المحتــل عــام 1967م عــر 
اتفــاق أوســلو، وكان لابــد مــن مواصلة عملية التســوية 
العــدو، ولم يكــن ليصــدق أنهــا ســتنتهي هــذه  مــع 
الانتفاضــة قبــل زوال الاحتــلال، ممــا تــرك أثــرًا وصدمة 
في نفســية الرفيــق كميــل وكذلــك العديــد مــن الحركات 
والأحــزاب والكوادر في الشــعب الفلســطيني، وتســلل 
إليهــم اليــأس والإحبــاط ممــا حصــل في اتفــاق أوســلو، 
وكانــت حينهــا الجبهــة الشــعبية تعــارض هــذا الاتفــاق 
وإفرازاتــه ممــا عــزز ذلــك مــن قناعــات وأفــكار وانتــماء 
ــل للجبهــة الشــعبية، ويكــون عــلى موعــد  ــق كمي الرفي

ــدًا للجامعــة.  ــات التوجيهــي تمهي مــع امتحان

خوض أولى مراحل النضال الشعبي 
مــا أن أنهــى الرفيــق كميــل التوجيهــي حتــى 
ــأ  ــي، ولج ــم الجامع ــة التعلي ــن مواصل ــزوف ع ــرر الع ق
حينهــا إلى ســوق العمــل إلًا أن والدتــه تعــي جيــدًا 
أهميــة العلــم في حيــاة الإنســان الفلســطيني والــذي بــه 
ــه  ــوني والتصــدي لإجراءات ــل الصهي ســيتم دحــر المحت

كميــل  يُكمــل  أن  عــلى  حينهــا  وأصّرت  القمعيــة، 
ــي  ــة الت ــاة الصعب ــروف الحي ــم ظ ــي رغ ــه الجامع تعليم
اجتاحــت عائلتــه نتيجــة الســنوات الســبع العجــاف 
ــع  ــه إلّا أن تبي ــن والدت ــما كان م ــة 1987م، ف في انتفاض
صيغتهــا مــن الذهــب ليحصــل الرفيــق كميــل عــلى 
مقعــد دراسي في جامعــة النجــاح الوطنيــة في نهايــة العــام 
1994م، ويلتحــق بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 
ــاخ  ــة من في تخصــص الاقتصــاد، وكانــت الجامعــة بمثاب
أن  للرفيــق كميــل لاســيما  ســياسي ونضــالي جديــد 
ــة  ــية محلي ــات سياس ــل مناخ ــاء في ظ ــلو ج ــاق أوس اتف
ــا  ــة معقــدة جــدًا ممــا جعــل الشــعب م ــة وإقليمي ودولي
ــارض  ــين مع ــا ب ــاق، وم ــذا الاتف ــد له ــم ومؤي ــين داع ب
لــه، وكانــت الجامعــات في تلــك الفــرة هــي مســاحات 
تعــج بالاســتقطاب والمناكفــات والاعتقالات السياســة 
لــدى أجهــزة الســلطة الفلســطينية الوليــدة، فــما كان مــن 
الرفيــق كميــل إلّا الانخــراط في جبهــة العمــل الطلابية، 
ــات  ــعبية في جامع ــة الش ــلابي للجبه ــار الط ــي الإط وه
هيئاتهــا  أعضــاء  أحــد  البدايــة  منــذ  وكان  الوطــن، 
ــادة ليكــون في العــام 1997م  ــدرّج في القي ــة، وت القيادي
هــو المســؤول عــن هــذه الكتلــة الطلابيــة، ويخــوض إلى 
ــلى  ــال ع ــة النض ــر الطلابي ــة الأط ــاق وبقي ــب الرف جان
شــكل 3 جبهــات وهــي داخــل الجامعــة، ويســمى 
بالنضــال النقــابي، وخــارج أســوار الجامعــة وانتقــاد 
ــي،  ــال الديمقراط ــمى بالنض ــلطة، ويس ــات الس ممارس
ــي  ــال الوطن ــو النض ــوني، وه ــل الصهي ــة المحت ومقاوم
تجربــة  بإغنــاء  المرحلــة  هــذه  في  خاصــة  ســاهم  ممــا 
الرفيــق كميــل عــلى جميــع الأصعــدة النضاليــة والحزبيــة 
والسياســية، وكل ذلــك ســاهم في تعزيــز فكــرة الكفــاح 
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المســلح ضــد العــدو، لكــن هــذه المــرة مصحوبًــا بالعلم. 
وكانــت الكتــل الطلابيــة في الجامعــة هــي امتــداد للحياة 
الحزبيــة والراعات السياســية خــارج أســوار الجامعة، 
ــد  ــا بع ــة م ــهادية في مرحل ــات الاستش ــت العملي وكان
ــن  أوســلو وفشــل التســوية الســلمية هــي أهــم العناوي
التــي تتصــدر الدعايــات الانتخابيــة في الجامعــة، وكان 
ــق كميــل في تشــكيل مجلــس  دور كبــير ومركــزي للرفي
ــير  ــاطه الكب ــم نش ــة بحك ــاح الوطني ــة النج ــاد طلب اتح
والمســؤول في جبهــة العمــل الطــلابي التــي كانــت عــادة 
تحصــل عــلى 3 إلى 4 مقاعــد مــن أعضاء مؤتمــر المجلس. 
وكان لابــد مــن حســم المجلــس إمــا لصالــح حمــاس أو 
صالــح حركــة فتــح، وبالرغــم من كــون الجبهة الشــعبية 
ــطينية إلّا  ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــدى فصائ ــي إح ه
أنهــا تحالفــت في العــام 1995 /1996م مــع حمــاس 
وشــكلوا  الطلبــة،  اتحــاد  مجلــس  لتشــكيل  والجهــاد 
بذلــك قــوة رفــض لمــشروع أوســلو وإفرازاتــه، وبــدأت 
علاقــات الرفيــق كميــل تمتــد وتتســع إلى كل مــكان 
ــيكون  ــال س ــاق أبط ــدد ورف ــاء ج ــلى أصدق ــرف ع ليتع
ــن  ــى، م ــة الأق ــزي في انتفاض ــد دور مرك ــما بع ــم في له
بينهــم يامــن فــرج وجميــل عــواد ونــادر صدقــة بالإضافة 
ــذر  ــاق من ــة الأولى الرف ــه في الانتفاض ــراد مجموعت إلى أف

ــي. ــادي حنن ــح وف مفل

ــه  ــلو وإفرازات ــاق أوس ــود اتف ــن وج ــم م بالرغ
ووجــود الســلطة إلّا أن الرفيــق كميل تعــرّض للاعتقال 
العــام  في  الأول  الــدراسي  الفصــل  في  العــدو  لــدى 
1994م ممــا جعلــه يــدرك حقيقــة الــراع والاعتقــال 
ــة  ــة. ولطبيع ــق الصهيوني ــاليب التحقي ــب وأس والتعذي
ــراف  ــأن الاع ــه الجبهــة الشــعبية ب ــذي رفعت الشــعار ال

خيانــة فقــد صمــد الرفيــق كميــل في أقبيــة التحقيــق 
لمــدة 40 يومًــا وتحــرر مــن زنازيــن ســجن الفارعــة، 
وبــدأ اســم الرفيــق كميــل يلمــع أكثــر فأكثــر في الجامعــة 
وخارجهــا، وتــم في العــام 1998م انتخــاب هــذا البطل 
ســكرتيًرا للمكتــب الطــلابي المركــزي للجبهــة الشــعبية 
ــع  ــذا الموق ــي في ه ــة، وبق ــة الغربي ــتوى الضف ــلى مس ع
حتــى انــدلاع انتفاضــة الأقــى، كل ذلــك قــد أتــاح لــه 
فرصــة كبــيرة بأن يكــون نشــيطًا في المنظمة الحزبيــة، وأن 
يكــون لديــه مهــام كبــيرة خــارج أســوار الجامعــة، وكان 
ــه  ــيما أن ــل لاس ــق كمي ــزًا للرفي ــا ممي ــام 1998م عامً الع
أضــاف لــكل مــا ســبق مــن نشــاطات طلابيــة وحزبيــة 
ومؤسســاتية الالتحــاق بالجهــاز العســكري للجبهــة 
ــان  ــال والودي ــلاح في الجب ــلى الس ــدرّب ع ــعبية، وت الش
الفلســطينية  الأمنيــة  الأجهــزة  عيــون  عــن  وبعيــدًا 
ــمارس  ــن ي ــه لم يك ــوني، إلا أن ــاباك الصهي ــك الش وكذل
انتفاضــة  اندلعــت  عندمــا  إلّا  الفعــي  العمــل  هــذا 
الأقــى، وجمــع بذلــك كل أســاليب النضــال الســياسي 
والعســكري بالإضافــة لتعرفــه عــلى قيــادات فلســطينية 
كان لهــا أثــر مميــز في حياتــه، منهــم الشــهيد ربحــي حــداد 
ــور  ــال منص ــليم وجم ــال س ــهداء جم ــز(، والش ــو رام )أب
ــع  ــة م ــة قوي ــكل صداق ــر ليش ــد الأم ــاس، وامت ــن حم م
أســاتذة الجامعــة ممــن ســاهموا في إنضــاج وعيــه الفكــري 
وفــاروق  الحــق  عبــد  يوســف  ومنهــم  والســياسي 
ســعيد وآخــرون، وأثمــر جهــده حصولــه عــلى شــهادة 
ــدة  ــة جدي ــدأ مرحل ــام 1999م ليب ــوس في ع البكالوري

ــه.  مــن حيات

ما قبل الانتفاضة.. مرحلة نضالية جديدة
تمثــل  الله  رام  مدينــة  كانــت  الفــرة  تلــك  في 
العاصمــة المؤقتــة للشــعب الفلســطيني، وذلــك لوجــود 
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كافــة أجهــزة ومؤسســات ونشــاطات الســطلة بهــا، 
وكونهــا قريبــة مــن القــدس ونقطــة تواصــل مــع كل 
مــدن الضفــة الغربيــة ونقطــة تواصــل مــع قطــاع غــزة، 
ولم يكــن الأمــر ســهلًا عــلى الرفيــق كميــل الإنســان 
الفلســطيني الفــلاح المكافــح والمناضــل الانتقــال إلى 
أن معظــم  المدنيــة، لاســيما  الحيــاة  مــن  جــو جديــد 
ــة  ــافي يســكنون في مدين ــن مــن المن الفلســطينيين العائدي
رام الله، وكان لهــذه الحيــاة أثــر إيجــابي عــلى شــخصية 
ونشــاطه  بفكــره  للارتقــاء  كميــل  الرفيــق  ووعــي 
تمكّــن  الطــلابي  الصعيــد  فعــلى  والحــزبي،  الطــلابي 
مــن توحيــد الجهــود وحشــد الطاقــات مــع معظــم 
المنظــمات بالإضافــة إلى علاقــة مميــزة مــع الأطــر النقابيــة 
ــة فلســطين، وتــم عقــد  للفصائــل والإطــار العــام لطلب
ــادرة مــن قبــل الاتحــاد  سلســلة مــن الاجتماعــات وبمب
ــل العمــل الطــلابي  ــة فلســطين بهــدف تفعي العــام لطلب
وتنظيمــه وصياغــة دســتور موحــد لمختلــف المجالــس 
بوصفــه  الاتحــاد  هيكليــة  أنّ  إلّا  الطلابيــة  والأطــر 
ــر الفلســطينية  مؤسســة مــن مؤسســات منظمــة التحري
فســاد وترهّــل  مــن  المؤسســات  تلــك  اعــرى  ومــا 
البيروقراطيــة؛ والطبيعــة  وشــخي  ســياسي  وولاء 

ــلى  ــا ع ــوب، أمّ ــور المطل ــل إلى التص ــال دون التوص ح
ــرف  ــد تع ــياسي فق ــزبي والس ــو الح ــر وه ــد الآخ الصعي
في تلــك الفــرة عــلى عــدد مــن القيــادات الحزبيــة، وكان 
أبرزهــم الشــهيد القائــد والأمــين العــام الســابق للجبهــة 
الشــعبية أبــو عــي مصطفــى والرفيــق الأمــين الحــالي 
للجبهــة الشــعبية الأســير أحمد ســعدات وأحمــد قطامش 
العديــد  إلى  بالإضافــة  المســلماني،  أحمــد  والدكتــور 
ــة  ــلامي في الضف ــي والإس ــل الوطن ــادات العم ــن قي م
ــة  ــز الصل ــوده في رام الله في تعزي ــاهم وج ــة، وس الغربي
بينــه وبــين مؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات 
التــي تعنــى بالشــؤون الثقافيــة والفكريــة والاجتماعيــة، 
ــل  ــات العم ــدوات وورش ــن الن ــد م ــارك في العدي وش
والنــدوات الفنيــة والثقافيــة، وكانــت تلــك المرحلــة مــع 
دخــول الألفيــة الجديــدة تنــذر بانســداد الأفــق الســياسي 
يتحــدث  كان  والــكل  الفلســطينية،  الســلطة  لــدى 
عــن انفجــار الأوضــاع في أيــة لحظــة، وكــما بــدأت 
ــة الفســاد  تعلــو الأصــوات الفلســطينية وتدعــو لمحارب
المســتشري في أجهــزة الســلطة، وبدأت الجماهير تســتغل 
ــر  ــاج والتظاه ــل الاحتج ــن أج ــما كان م ــدث مه أي ح
لعلهــا بذلــك تقــوم بالتعبــير عــن حالــة الغضــب التــي 
تعيشــها، ففــي مايــو )أيــار( 2000م اندلعــت انتفاضــة 
ــام في  ــن الطع ــين ع ــث كان الأسرى مرب الأسرى حي
ســجن هداريــم، وخرجــت الجماهــير مؤيــدة ومنــاصرة 
عــلى  بالعمــل  الســلطة  ومطالبــة  الأسرى،  لحقــوق 
الإفــراج عنهــم، وقــد استشــهد في هــذه المواجهــات 
الشــهيد عيســى عابــد )أبــو سريــع(، وهــو صديــق 
وكان  الله  بــرام  الســكن  في  كميــل  الرفيــق  وشريــك 
استشــهاد  وتــرك  2000/05/20م،  بتاريــخ  ذلــك 
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ــق  ــية الرفي ــلى نفس ــا ع ــا عميقً ــرًا وحزنً ــل أث ــذا البط ه
كميــل، وعــلى إثــر استشــهاد صديقــه عيســى تــم اعتقال 
الرفيــق كميــل عــلى يــد الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، 
أســبوعين  مــدة  الوقائــي  الأمــن  جهــاز  في  ومكــث 
ومارســت  الشــعبية  الجبهــة  قيــادة  تدخلــت  حتــى 
ضغوطهــا عــلى قيــادة الســلطة لتتــوج بإطــلاق سراحــه، 

الشهيد الرفيق/ عيسى عابد )أبو سريع(
استشهد بتاريخ 2000/05/20م

ــاني لــدى العــدو الصهيــوني واســتمر  ــه الث ــم اعتقال ويت
بتاريــخ  تكفــا  بتــاح  تحقيــق  مركــز  في  شــهر  لمــدة 
2000/07/13م. وكانــت تلــك المرحلــة مــا قبــل 
الانتفاضــة مرحلــة في غايــة الأهميــة لكنهــا معقــدة جدًا، 
ومــع ذلــك حافظــت الجبهــة الشــعبية عــلى مكانتهــا 
والتجديــد في هيكليتهــا عــر الانتخابــات، وشــارك 

ــوًا في  ــة، وكان عض ــرات الحزبي ــل في المؤتم ــق كمي الرفي
المؤتمــر العــام الســادس، وتــم انتخابــه عضــوًا في اللجنــة 
المركزيــة لفــرع الضفــة الغربيــة، وفي تلــك الفــرة كانــت 
قيــادة الجبهــة الشــعبية تتهيــأ لإمكانيــة انفجــار انتفاضــة 
ــلى  ــا أو ع ــا كافيً ــتعداد له ــن الاس ــن لم يك ــدة، ولك جدي

ــوب. ــدث المطل ــتوى الح ــل بمس الأق

تأسيس الذراع العسكري عقب اندلاع 
انتفاضة الأقصى 

مــن  عجــاف  ســنوات  ســبع  انتهــت  لقــد 
التفــاوض تخللهــا اســتمرار المحتل الصهيــوني بمصادرة 
ــن كل  ــتوطنين م ــتيراد المس ــطينية، واس الأراضي الفلس
ــكن  ــود للس ــددة لليه ــراءات المتع ــم الإغ ــالم، وتقدي الع
ــر  ــة تهويدهــا كأم في هــذه المســتوطنات، وفــرض عملي
واقــع في ظــل مفاوضــات الــكلام، واســتمر العــدو 
ــوارد  ــب الم ــازل ونه ــير المن ــعبنا وتدم ــاء ش ــال أبن باعتق
خدمــة  في  الفلســطيني  الــكل  وتســخير  الطبيعيــة، 
ــة  ــة اليهودي ــوني والدول ــشروع الصهي ــاء الم ــتكمال بن اس
الــراب الفلســطيني المقــدس، ولذلــك  عــلى كامــل 
ــدًا، فلــم يتمكــن الطــرف  ــر تعقي أصبحــت الأمــور أكث
الهــدف  إلى  الوصــول  مــن  والصهيــوني  الفلســطيني 
ــم  ــاق أوســلو، وهــو الوصــول إلى حل المنشــود مــن اتف
الدولــة الفلســطينية، وجــاء التعبــير الصــادق والواضــح 
والريــح عــلى ذلــك عــر ثــورة شــعبية عارمــة امتــدت 
ــق  ــا الرفي ــة، وكان حينه ــطين المحتل ــاء فلس إلى كل أنح
كميــل مــن أوائــل المدافعــين عــن الشــعب وعــن أهدافــه 
وطبيعــة الهجمــة الصهيونيــة ضــد المتظاهرين الســلميين 
وتحويــل الاشــتباك إلى اشــتباك مســلح، وســارع الرفيــق 
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الرفــاق  مــع  بالتواصــل  الأولى  الأيــام  منــذ  كميــل 
للمبــاشرة بتشــكيل الخلايــا العســكرية لاســيما أنــه كان 
ــذ  ــذراع العســكري للجبهــة الشــعبية من قــد التحــق بال
العــام 1998م، وكان هــذا الاســم الــذي ســيحمل 
في  وخاصــة  الأقــى  انتفاضــة  في  الشــعبية  الجبهــة 
الأشــهر الأولى اســم قــوات المقاومــة الشــعبية، وذلــك 
ــو عــي  ــب الشــهيد أب ــل أن يحمــل الجهــاز اســم كتائ قب
2001/08/27م،  اغتيالــه في  تــم  الــذي  مصطفــى 
وطبيعــة الربيــة والتوعيــة الفكريــة والثوريــة لــدى 
قيــادة وكــوادر وأفــراد الجبهــة الشــعبية ســهّل الأمــر 
عــلى الرفيــق كميــل لتجنيــد أعــداد مــن الرفــاق الذيــن 
ســيكونون المؤسســين لكتائــب أبــو عــي مصطفــى، 
ومنهــم الأبطــال الرفــاق منــذر مفلــح والشــهيد فــادي 
حننــي والشــهيد يامــن فــرح والشــهيد أيمــن مليطــات 
بالإضافــة  عــواد،  جريــل  والشــهيد  وطــن(  )أبــو 
للأبطــال وائــل الجاغــوب ونــادر صدقــة والمرحــوم 
نائــل الحــاج وآخريــن، وكانــت هــذه المجموعــة بمثابــة 
ــلاق  ــا انط ــلى عاتقه ــتأخذ ع ــي س ــية الت ــواة الأساس الن
ــنوات،  ــن 5 س ــر م ــتمر لأكث ــذي اس ــلح ال ــل المس العم
ــا  ــة أنه ــذه المجموع ــز ه ــا ميّ ــره أن م ــر ذك ــن الجدي وم
لانتفاضــة  الأولى  الأيــام  منــذ  عملهــا  بــاشرت  قــد 
الأقــى، ولخــرة الرفيــق كميــل تــم تكليفــه مــن قبــل 
قيــادة الجبهــة الشــعبية لعمليــة بنــاء الجهاز العســكري في 
شــمال الضفــة الغربيــة، وكان لابــد مــن الانتقال مــن رام 
الله إلى نابلــس، ومنــذ الأيــام الأولى بــدأ بتجنيد الشــباب 
وجمــع الســلاح والذخــيرة وتصنيــع العبوات مســتعينين 
بخراتهــم المكثفــة بنشــاطاتهم في الجامعــة والمؤسســات 
ــذا  ــدأ ه ــات، وب ــذه المجموع ــاط ه ــدأ نش ــة، وب المختلف

ــوني  ــل الصهي ــن ممــا جعــل المحت العمــل يظهــر إلى العل
يداهــم منــزل الرفيــق كميــل في بيتــه في قريــة بيــت دجــن 
إلّا أنّ الرفيــق كميــل لم يكــن حينهــا متواجــدًا في البيــت، 

ــة. ــك اللحظ ــذ تل ــدو من ــاردًا للع ــح مط وأصب

صحيــح أن العمــل قــد بــدأ ولكــن لــكل بدايــة 
معيقــات، فقــد واجــه الرفــاق بعــض الإشــكاليات 
ــر، وكان  ــن الصف ــل م ــدؤوا العم ــد ب ــم ق ــك؛ لأنه وذل
لديهــم في ذلــك الوقــت 3 أو 4 قطــع ســلاح، وفي نفــس 
الوقــت كان عــدد كبــير مــن الرفــاق الأبطــال جاهزيــن 
لحمــل الســلاح ومواجهــة العــدو في ميــدان المواجهــة، 
الــكافي مــن أجــل الدعــم  وكانــوا بحاجــة للوقــت 
اللوجســتي المتمثــل بتجهيــز البيــوت والشــقق الســكنية 
والموازنــة وشراء المــواد الأوليــة في عمليــة التصنيــع، 
وكان الأمــر ليــس ســهلًا عــلى القائــد كميــل لاســيما أنّ 
ــد  ــذل كل جه ــت تب ــة كان ــة الصهيوني ــزة الأمني الأجه
ــا  ــا العســكرية إم ممكــن مــن أجــل القضــاء عــلى الخلاي
عــر اعتقــال المطارديــن أو عــر التصفيــة الجســدية، 
ومــع ذلــك كان يتعــين عــلى مؤســس كتائــب أبــو عــي 
ــل نهــار لمواجهــة  ــة العمــل لي مصطفــى في شــمال الضف
ــير منهــم  ــات وتجــاوز الثغــرات لاســيما أن الكث التحدي
كان يفتقــد للخــرة العســكرية، وكان لابد مــن الابتكار 
والإبــداع والتطــور، وتــم رســم هيكليــة إداريــة للجنــاح 
التثقيفيــة  المــواد  إعــداد  وتــم  للشــعبية،  العســكري 
والتعبويــة ذات الطبيعة الأمنيــة والقتالية، ولم يكن ذلك 
ســهلًا في البدايــة، فــكان لابــد أن يتــم بنــاء ســياج يحمــي 
المجموعــات مــن الوقــوع في الأخطــاء الأمنيــة القاتلــة، 
وكذلــك لتفــادي أي إشــكالية مع الســلطة للحفاظ على 
مســتوى رائــع مــن العلاقات مــع الفصائل الفلســطينية، 
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ــو  ــهيد أب ــب الش ــكيل كتائ ــهر الأولى لتش ــت الأش وكان
عــي مصطفــى مكرّســة بالأســاس للتجهيــز والتنظيــم 
المعلومــات،  وجمــع  الإمكانيــات  ومواكبــة  والفــرز 

ومــع ذلــك كان هنــاك نشــاط عســكري مكثــف حيــث 
بــاشر المؤسســون في كتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــى 
ــق  ــارج مناط ــم خ ــكرية بأيديه ــات العس ــذ العملي لتنفي
ــلى  ــام الأول ع ــرت في الع ــلطة، واقت ــة للس )أ( التابع
ــة  ــل اليدوي ــاء القناب ــوات وإلق ــار وزرع العب إطــلاق الن
ــة، وكان  ــن الصهاين ــد م ــة العدي ــل وإصاب ــا أدى لمقت مم
هنــاك دعــوات مــن قبــل البعــض أن تتحــول الانتفاضــة 
إلى حــرب عصابــات مــع العــدو الصهيــوني إلّا أنّ هــذا 
ــة،  ــه أن ينجــح في الضفــة الغربي الأســلوب لا يمكــن ل
وذلــك بســبب صغــر مســاحة الضفــة وتقطيعهــا إلى 
منطقــة عــن  أوصــال ســهل حصارهــا وفصــل كل 
الأخــرى والريــف عــن المدينــة، كــما أن الجغرافيــا في 
الضفــة الغربيــة ليســت مناســبة، ولا يوجــد هنــاك جبال 
ــان أو صحــاري واســعة، ولم  ــات أو ودي شــاهقة أو غاب

يكــن أمــام الأبطــال الثائريــن ســوى الاحتــماء بمناطــق 
)أ( والتخطيــط لعمليــات مــن قلــب المــدن الفلســطينية.

محاولة الاغتيال
العســكري  كميــل  القائــد  نشــاط  نتيجــة 
بتاريــخ  حدثــت  فاشــلة  اغتيــال  لمحاولــة  تعــرّض 
2001/05/27م حيــث تــم تفجــير جســم مشــبوه 
في الســيارة التــي كان يســتقلها برفقــة 3 شــبان مــن 
ــد  ــر، وق ــق آخ ــب رفي ــى إلى جان ــهداء الأق ــب ش كتائ
مزهــر، عــزام  الشــهيد  الاغتيــال  هــذا  في  استشــهد 

الشهيد البطل/ عزام مزهر
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/05/27م

ــات  ــان إصاب ــب اثن ــره وأُصي ــباب ب ــد الش ــد أح وفق
مختلفــة، أمــا الرفيــق كميــل فقــد نجــا بأعجوبــة وأُصيب 
بجــروح متوســطة في كافــة أنحــاء جســده، ونجــم عــن 
زال  ولا  الأذن،  طبــلات  في  انفجــار  الإصابــة  هــذه 
يعــاني منــذ ذلــك الحــين مــن ضعــف في حاســة الســمع، 
ولمــا تــم اغتيــال القائــد الأمــين العــام للجبهــة الشــعبية 
أبــو عــي مصطفــى حمــل الجهــاز العســكري باســم 
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كتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــى، ونُفــذت عمليــات 
ــياحة  ــر الس ــل وزي ــة قت ــيما عملي ــة لاس ــوة ودق ــر ق أكث
الصهيــوني رحبعــام زئيفــي، ومــن ثــم الانتقــال إلى 
مرحلــة العمليــات الاستشــهادية كــما فعلــت الفصائــل 
الفلســطينية، ومــا هــي إلا بضعــة أشــهر حتــى تطــورت 
المقاومــة الفلســطينية عــر عملياتهــا النوعيــة في الداخــل 
ــاح  ــر في اجتي ــوني يفكّ ــل ممــا جعــل العــدو الصهي المحت

ــة. الضفــة الغربي

اجتياح نيسان 2002م وما بعده
ــات  ــورت العملي ــام 2002م تط ــة الع ــذ بداي من
نحــو  نوعيــة  نقلــة  وانتقلــت  الفدائيــة،  العســكرية 
عــلى  عــام  يمــر  لم  حيــث  الاستشــهادية  العمليــات 
انتفاضــة الأقــى حتــى أكــد رئيــس هيئــة الأركان 
ــد  ــه: لق ــك بقول ــاز ذل ــاؤول موف ــة ش ــة الصهيوني العام
ــان  ــد الكي ــة ض ــو 8000 عملي ــطينيون نح ــذ الفلس نف
الصهيــوني ومنهــا 84 في الداخــل المحتــل، وبالفعل لقد 
شــهد العام الأول للانتفاضة مقتــل نحو 164 صهيونيًا 
أي بمعــدل 14 صهيونيًــا في الشــهر الواحــد منهــم 59 
ــوع 12  ــن مجم ــهادية م ــات استش ــة 9 عملي ــوا نتيج قتل
ــة، وفي شــهر مــارس )آذار( عــام 2002م وحــده  عملي
ــت  ــس الوق ــلًا، وفي نف ــا قتي ــو 130 صهيونيً ــقط نح س
2002/01/14م  بــين  مــا  الواقعــة  الفــرة  خــلال 
ــو  ــدو نح ــاص الع ــهد برص و2002/03/14م استش
300 فلســطيني، منهــم 200 في النصــف الأول مــن 
آذار )مــارس(، 50 منهــم يــوم 8 مــن الشــهر ذاتــه، 
ونلاحــظ أن التطــور والأداء العســكري للمقاومــة قــد 
تحســن كثــيًرا منــذ بدايــة أحــداث الانتفاضــة، وكان هذا 

الأمــر قــد أثــار حفيظــة الجيــش الصهيــوني وحكومتــه، 
وجــاء عــلى لســان الهالــك شــارون أنــه يجــب ضرب 
الفلســطيني ضربًــا موجعًــا وعلينــا إلحــاق الخســائر بهــم 
وإيقــاع الضحايــا كــي يشــعروا بفداحــة الثمــن، وبدأت 
كتائــب الشــهيد أبــو عــي تدفــع ثمــن العمــل العســكري 
عــر تعرضهــا للخســائر الفادحــة عــر اعتقــال ناشــطي 
ومــع  الفلســطيني،  الريــف  في  العســكري  جهازهــا 
ــو عــي مصطفــى مــن دخــول  ــب أب ذلــك تمكنــت كتائ
معــرك العمليــات الاستشــهادية كــما فعلــت حمــاس 
والجهــاد الإســلامي وفتــح، وكانــت أول عمليــة لهــا في 
2002/03/07م نفذهــا الاستشــهادي البطــل الرفيق 
شــادي نصار في مســتوطنة آرئيــل، وأدت إلى استشــهاده 
وإصابــة 15 مســتوطناً. والشــهيد نصــار من قريــة مادما 
في نابلــس، وكذلــك صعّــدت حركــة الجهاد الإســلامي 
ــات الاستشــهادية في  ــلة مــن العملي ــذت سلس ــي نف الت
شــهر مــارس 2002م، وحمــاس التــي نفــذت عمليتــين 
مــن أهــم العمليــات، وهمــا عمليــة حيفــا والتــي نفّذهــا 
الاستشــهادي شــادي الطوبــاسي، وعمليــة جريــن بارك 
التــي نفذها الاستشــهادي عبد الباســط عــودة، مما جعل 
ــة،  ــة الغربي ــاح الضف ــشرع في اجتي ــوني ي ــدو الصهي الع
وبــدأت الفصائــل تســتعد للمواجهــة وقامــت قيــادة أبو 
عــي مصطفــى قبــل اجتيــاح مدينــة نابلــس بأيــام بعقــد 
اجتــماع طــارئ وهــام جــدًا، وأخــذ القــرار بــأن لا يبقــى 
أحــد في مدينــة نابلــس، وخــرج بنــاء عــلى قــرار الكتائب 
أغلــب المقاتلــين، وبقــي فقــط الرفيــق كميــل وصديقــه 
الرفيــق يامــن فــرح، وقــرر حينهــا الرفيــق الكبــير ربحــي 
حــداد مســؤول الجبهــة الشــعبية في نابلــس البقــاء معهــما 
القتــال، وبــدأ الاجتيــاح فعليًــا لمدينــة  ومشــاركتهم 
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نابلــس في 2002/04/03م، وكان كافــة المقاتلــين من 
كافــة الفصائــل قــد تجمعــوا في البلــدة القديمــة، وكانــوا 
حينهــا بالمئــات إلّا أنّ المقاومــة لم تكــن منظمــة بالشــكل 
المطلــوب، كــما أن قــوات الاحتــلال كانــت عازمــة عــلى 
ــك  ــتخدمة بذل ــس مس ــة نابل ــازر في مدين ــكاب المج ارت
ــا  ــن جنوده ــدًا م ــيًرا ج ــددًا كب ــة، وع ــرات الحربي الطائ
ولم  الضخمــة،  والمجنــزرات  الدبابــات  وعــشرات 
ــين إلّا أنّ إرادة  ــين الطرف ــوى ب ــوازن للق ــاك ت ــن هن يك
وعزيمــة المقاتلــين الفلســطينيين الذيــن تســلّحوا بعدالــة 
قضيتهــم واحتضــان شــعبهم لهــم ومنــاصرة شرفــاء 
ــجاعة  ــا بش ــوا حينه ــلامية؛ قاوم ــة والإس ــة العربي الأم
ــا  ــب م ــلى حس ــهد ع ــير، واستُش ــة النظ ــالة منقطع وبس
ذكــر عــدد كبــير مــن الشــهداء، واعتقــل العــشرات،

وأصيــب المئــات مــن المواطنــين الفلســطينيين، وكان 
مــن بــين هــؤلاء الشــهداء الرفيــق ربحــي حــداد الــذي 
كان لــه بــاع كبــير في العمــل في الجبهــة ســواء في نابلــس 
ــلال لاســيما أن  ــة أو في ســجون الاحت ــة الغربي أو الضف
ــل  ــد اعتق ــز( ق ــو رام ــد )أب ــهيد القائ ــق الش ــذا الرفي ه
في  عنــه  وأفــرج  عامًــا   17 وأمــى  1968م  عــام 
ــا  ــه بقــي وفيً صفقــة أحمــد جريــل عــام 1985م، ولكن
لفلســطين والثــورة. وكان الرفيــق كميــل يســير حينهــا 
جنبًــا إلى جنــب وكتفًــا إلى كتــف مــع الرفيــق يامــن 
فــرج في مواجهــة العــدو الصهيــوني، وبعــد مواجهــة 
مســتميتة وعنيفــة جــدًا بــدأت قــوات الاحتــلال تتقــدم 
شــيئًا فشــيئًا باتجــاه البلــدة القديمــة لمحاصرتهــا مــن كل 
مــكان، وبــدأت بهــدم البيــوت وإطــلاق الصواريــخ 
والرصــاص العشــوائي؛ وأدى ذلك إلى ســقوط شــهداء 
باســتثناء  القديمــة  البلــدة  أنحــاء  معظــم  واحتــلال 
ــن  ــين م ــم المقاتل ــا معظ ــرر حينه ــمينة، وق ــارة الياس ح
الاســتجابة لنــداءات العــدو الصهيــوني وهــو إمّــا أن 
يستســلموا وإمــا أن يموتــوا تحــت الأنقــاض، وأخــذوا 
القــرار بالبقــاء عــلى حياتهــم، وســلَّموا أنفســهم للجيش 
ــن  ــق يام ــل والرفي ــق كمي ــرر الرفي ــا ق ــوني حينه الصهي
عــدم الاستســلام واختبــآ في بيــت قديــم، وبالرغــم 
مــن ذلــك اقتحــم الجيــش الصهيــوني هــذا المنــزل، 
ــم إلّا أنّ الله  ــتباك معه ــتعدين للاش ــلان مس وكان البط
_عــز وجــل_ أعمــى أبصارهــم، ومكثــا في هــذا المنــزل 
الصهيــوني  الجيــش  انســحب  أن  إلى  كامــلًا  أســبوعًا 
للمنــازل  الهائــل  الدمــار  وراءه  ــا  مخلفًّ نابلــس  مــن 
والمحــلات التجاريــة وعــشرات الشــهداء والجرحــى 
والأسرى، وكتــب الله للرفيــق كميــل النجــاة مــن الموت 
ــدة  ــران في البل ــد الأف ــا كان في أح ــا فعندم ــين، منه مرت
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ــم  ــى ت ــه حت ــرج من ــما أن خ ــاح ف ــاء الاجتي ــة أثن القديم
قصفــه مــن قبــل الطائــرات الصهيونيــة الاجراميــة، 
ــوار  ــة الث ــدة القديم ــلات البل ــالي وعائ ــتقبل أه ــما اس ك
بالغــة،  بحفــاوة  والمجاهديــن  والرفــاق  والمناضلــين 
ــام  ــاركوهم في الطع ــم وش ــواب منازله ــم أب ــوا له وفتح
الحاضنــة  نعــم  فــكان  الطبــي،  والعــلاج  والــشراب 
الشــعبية للمقاومــة الفلســطينية رغــم مــا حــدث في 
ــم إلا  ــق به ــذي لح ــل ال ــار الهائ ــاح والدم ــاء الاجتي أثن
أن شــوكة المقاومــة لم تنكــر، واســتمر أهــالي البلــدة 
الفلســطينية،  للمقاومــة  المطلــق  بدعمهــم  القديمــة 
فهــذه نابلــس جبــل النــار التــي انتــرت عــلى كل 
الغــزاة عــلى مــرّ التاريــخ، فكيــف الآن تخضــع وتنكــر 
مــن  العــشرات  وخرجــت  الصهيــوني؟!،  للعــدو 
نابلــس، القديمــة في  البلــدة  داخــل  مــن  العمليــات 

ــى  ــي مصطف ــو ع ــب أب ــة لكتائ ــة الثاني ــت العملي وكان
في ســوق نتانيــا الصهيــوني بالداخــل المحتــل بتاريــخ 
2002/05/19م وأدّت إلى مقتــل 3 صهاينــة وإصابــة 
أكثــر مــن 30، ونفذهــا الاستشــهادي أســامة بوشــكار، 
ــة أخــرى  ــو عــي مصطفــى بعملي ــم أتبعتهــا كائــب أب ث
عــر اقتحــام مســتوطنة إيتــمار نفّذهــا الشــهيد إيــاد 
رماحــة بتاريــخ 2002/06/21م أدّت إلى مقتــل 5 
صهاينــة وإصابــة 5 آخريــن وأدت إلى اجتيــاح كبــير 
لمدينــة نابلــس ومنــع للتجوال اســتمر لمدة 3 أشــهر، وفي 
ــا  ــف عط ــهيد يوس ــذ الش ــخ 2002/08/31م نفّ تاري
الله في مســتوطنة برخــا جنــوب نابلــس عمليــة فدائيــة، 
وكذلــك نفّــذت حركــة الجهــاد الإســلامي سلســلة مــن 
ــة  ــات الاستشــهادية ردًا عــلى المجــازر الصهيوني العملي
عــر عمليتــي مجــدو وكركــور، وكذلــك فتــح وحمــاس 
عــر سلســلة أخــرى مــن العمليــات التي أثلجــت صدر 
ــطينية  ــة الفلس ــاد للمقاوم ــا أع ــطيني مم ــعب الفلس الش
هيبتهــا وقدرتهــا عــلى مواصلــة الطريــق، طريــق الكفــاح 
والنضــال والجهــاد ضــد العــدو الصهيــوني، وفي نفــس 
ــة للقــادة والكــوادر  الوقــت كانــت الملاحقــة الصهيوني
ــير  ــدد كب ــال ع ــبوقة، وأدت لاغتي ــير مس ــة غ في المقاوم
ــل  ــل الفصائ ــا جع ــل مم ــن كل الفصائ ــين م ــن المقاوم م
ــة  ــات عســكرية قوي ــه ضرب ــما بينهــا في توجي تشــرك في
ــت  ــخ 2003/02/05م تمكن ــي تاري ــدو، فف ــد الع ض
ــة  ــة نوعي ــذ عملي ــن تنفي ــى م ــي مصطف ــو ع ــب أب كتائ
اقتحــم  حيــث  الأقــى  شــهداء  كتائــب  بمشــاركة 
ــل  ــلى جب ــوني ع ــش صهي ــكرًا للجي ــهاديان معس استش
الطــور في نابلــس، وتــم قتــل ضابــط وجنديــين وأصيب 
ــخ  ــدو بتاري ــام الع ــة قي ــذه العملي ــد ه ــم بع ــران، وت آخ
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مــروك  عــماد  الشــهيد  باغتيــال  2003/02/10م 
في منزلــه. وكان لابــد مــن الاســتمرار في مثــل هــذه 
العمليــات ليعلــم العــدو أن شــوكة المقاومــة لا يمكــن 
ــم  ــي ت ــيرة الت ــة الأخ ــإن العملي ــل ف ــر، وبالفع أن تنك
ــت في  ــل كان ــق كمي ــد الرفي ــال القائ ــل اعتق ــا قب تنفيذه
ــهداء  ــب ش ــاركة كتائ ــخ 2003/04/10م وبمش تاري
ــكر  ــام معس ــن اقتح ــارة ع ــت عب ــا، وكان ــى أيضً الأق
الاستشــهاديان  اقتحــم  حيــث  الأغــوار  في  البقيعــة 
المعســكر، وقتــل في العمليــة 3 جنــود وأصيــب 10 
ــات الاستشــهادية التــي  آخــرون. وكانــت هــذه العملي
نفّذتهــا كتائــب أبــو عــي مصطفــى منفــردة أو مــع كتائب 
ــا  ــي نفذته ــات الت ــلة العملي ــن سلس ــزءًا م ــى ج الأق
المقاومــة الفلســطينية مــن كافــة الفصائــل، وكانــت تثلج 
صــدر عائلــة الرفيــق كميــل لاســيما بعــد هــدم منزلــه في 
2003/01/05م، وكان هــذا البيــت مــن 3 طبقــات، 
فهــذا هــو حــال الشــعب الــذي عانــى ولا يــزال حتــى 
هــذه اللحظــة، لكــن لا يوجــد فلســطيني واحــد تــراه أو 
تســمعه يعلــن عــن استســلامه أو خضوعــه أو انكســاره 
أو تراجعــه عــن المطالبــة بحقــه المســلوب مــن الصهاينة، 
وبمســاعدة  الصهيونيــة  الأمنيــة  الأجهــزة  وبــدأت 
ــل  ــد كمي ــل إلى القائ ــر يوص ــع أي أث ــيس في تتب الجواس

ــة الأخــيرة. لاســيما بعــد العملي

الاعتقال
بعــد مطــاردة ســاخنة اســتمرت عامــين ونصفًــا 
الحقيقيــة،  الصعوبــات  مــن  الكثــير  خلالهــا  واجــه 
وتعــرض خلالهــا لمحــاولات الاغتيــال، وشــهد خلالهــا 
ــع  ــاشرة م ــير المب ــاشرة وغ ــات المب ــن المواجه ــد م العدي

العــدو؛ تمكنــت القــوات الصهيونيــة مــن الوصــول 
إلى المــكان الــذي يتواجــد بــه القائــد كميــل في الحــي 
النمســاوي في مدينة نابلس بتاريــخ 2003/04/15م، 
ــل إلّا أن  وهــذا الاعتقــال لم يكــن ليتوقعــه الرفيــق كمي
يــد الغــدر الصهيــوني كانــت أســبق إلى اعتقالــه مــن 
استشــهاده، وبــدأت عمليــة التحقيــق معــه تشــتد أكثــر 
فأكثــر حيــث تعــرض إلى تحقيــق قــاسٍ عنيــف مــن أجــل 
انتــزاع اعــراف منــه، وعندمــا فشــل الشــاباك الصهيوني 
ــم  ــن ليحك ــراف آخري ــه باع ــراف أدانت ــزاع الاع في انت

ــدات. ــه بعــد عامــين مــن الســجن مــدة 9 مؤب علي

مرحلة نضالية جديدة في السجون
منــذ الأيــام الأولى لدخــول الســجن انخــرط 
ــي  ــل في العمــل التنظيمــي والوطن ــق كمي الأســير الرفي
والاعتقــالي لتقــوم إدارة مصلحــة الســجون بنقلــه مــن 
ــة مــن  ســجن لآخــر، ويدخــل كل الســجون الصهيوني
شــمال فلســطين إلى جنوبهــا، وبعــض الســجون دخلهــا 
وخــرج منهــا أكثــر مــن مــرة، ومــع ذلــك عمــل في 
ــة في الســجون، وعــلى هامــش  مختلــف المنظــمات الحزبي
ــم شيء في  ــلى أه ــب ع ــزبي واظ ــي والح ــاطه التنظيم نش
ــة، فأتقــن اللغــة  ــاة الأســير، وهــي المطالعــة والكتاب حي
العريــة والتحــق بالجامعــة العريــة في دراســة الماجســتير 
ــه  ــام 2007م إلّا أنّ ــك في الع ــة وكان ذل في الديمقراطي
ــر  ــرار الجائ ــبب الق ــتير بس ــاء الماجس ــن إنه ــن م لم يتمك
مــن  يمنــع الأسرى  والــذي  بحــق الأسرى  والظــالم 
ــل  ــف فصائ ــبب خط ــي بس ــم الجامع ــة تعليمه مواصل
المقاومــة للجنــدي شــاليط إلّا أنّــه لم يعــرف طعــمًا لليأس 
ــاوزًا  ــي متج ــواره التعليم ــتمر في مش ــاط، واس والإحب
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كل المعيقــات والتحديــات ملتحقًــا برنامــج الماجســتير 
في الشــؤون الإسرائيليــة مــن جامعــة القــدس أبــو ديس، 
وبــإشراف مــن قبــل الأســير الدكتــور مــروان الرغوثــي 
في ســجن هداريــم في العــام 2016م، وتخــرج منهــا 
التنظيمــي في  الصعيــد  عــلى  أمّــا  2019م،  العــام  في 
ــوأ الرفيــق كميــل عــدة  ــا ســابقًا فتب الســجون كــما ذكرن
مناصــب تنظيميــة، كــما ســاهم مــع الرفــاق في تأســيس 
مركزيــة  قيــادة  وتشــكيل  الســجون  فــرع  منظمــة 
ــام 2008  ــين ع ــا ب ــرع م ــادة الف ــد ق ــدة، وكان أح واح
2016م،   -  2013 الثانيــة  الــدورة  وفي  2012م،   -
ــث  ــين 2016 - 2019م حي ــا ب ــة م ــدورة الثالث وفي ال
انتُخِــب مســؤولًا لفــرع الســجون، أمــا الــدورة الرابعــة 
2019م فــلا تــزال مســتمرة حتــى كتابــة هــذه الســطور، 
ــة  ــي لجن ــة، وه ــة الفرعي ــة الرقاب ــولّى مهم ــو الآن يت وه
تُــشرف عــلى العمــل في مختلــف الأنشــطة وتراقــب أداء 
الهيئــات، وهــي بمثابــة الســلطة القضائيــة في منظمــة 
الفــرع، ولم يكــن الرفيــق كميــل ليصــل إلى ثقــة الرفــاق 
ــة  ــه الفكري في الجبهــة الشــعبية في الســجون لــولا كفاءت
ــل  ــا للعم ــا ونراسً ــكان عنوانً ــة، ف ــة والتنظيمي والثقافي
الثــوري في مواجهــة مصلحــة الســجون الصهيونيــة عر 
ــة أو المشــركة مــع كافــة  سلســلة مــن الخطــوات الفردي
الفصائــل، وشــارك في الإضراب عــام 2004م عــن 
الطعــام، وإضراب عــام 2011م الــذي خاضــه الرفــاق 
في الجبهــة الشــعبية مــن أجــل إخــراج الأمــين العــام 
للجبهــة الرفيــق أحمــد ســعدات مــن العــزل الانفــرادي 
ــم  ــذا الإضراب ت ــاء ه ــا وفي أثن ــدة 21 يومً ــتمر لم واس
إنجــاز صفقــة تبــادل الأسرى فيــما عــرف باســم صفقــة 
شــاليط ممــا جعــل هــذا الإضراب في خطــر حقيقــي، 

وعــدم تحقيــق الأهــداف المرجــوة منــه لاســيما أن كــوادر 
ــم  ــراج عنه ــم الإف ــد ت ــى ق ــن الأسرى القدام ــة م الجبه
ــة 2012م  ــك إضراب الكرام ــة، وكذل ــذه الصفق في ه
ليســتمر لمــدة 28 يومًــا، وأيضًــا شــارك في الإضراب 
التضامنــي مــع الأســير الرفيــق بــلال كايــد واســتمر 
ــارك  ــذي ش ــير ال ــا. وكان الإضراب الأخ ــدة 15 يومً لم
فيــه الرفيــق كميــل في العــام 2017م الــذي اســتمر لمــدة 
41 يومًــا، هــذا فضــلًا عــن عــشرات الإضرابــات التــي 
كانــت تســتمر لمــدة أيــام أو ســاعات. وكانــت تلــك 
الخطــوات ســببًا في إدخالــه للعقــاب في الزنازيــن في 
ــرادي في  ــزل الإنف ــة إلى الع ــجون، بالإضاف ــم الس معظ
ســجن ريمــون، واســتمر عزلــه لمــدة شــهر كامــل حيــث 
تــم إخراجــه مــن العــزل بعــد أن شرع في الإضراب عــن 
الطعــام، ومــا أن أنهــى يومــين مــن الإضراب حتــى 
اســتجابت إدارة مصلحــة الســجون لمطالبــه وأخرجتــه 
ــة وإرادة  ــم أن عزيم ــا تعل ــرادي؛ لأنه ــزل الانف ــن الع م
ــمح  ــن أن يس ــا ولا يمك ــن كره ــير لا يمك ــذا الأس ه
أبنــاء ورفــاق الجبهــة الشــعبية بالاســتفراد بأصدقائهــم 
إلّا أنّ الرفيــق كميــل لم يكــن يهتــم كثــيًرا بإجــراءات 
مصلحــة الســجون العقابيــة بحقــه، فهــو يعلــم جليًــا أن 
في كل معركــة ســينتر وســوف تنتر الحركة الأســيرة 
مهــما كان الثمــن، ولكن مــا أحزن الرفيق كميل وســبّب 
لــه الأســى والألم الحقيقــي هــو نبأ استشــهاد معظم رفاق 
دربــه الأبطــال الشــجعان الذيــن حملــوا الرايــة وتقدمــوا 
الصفــوف للدفــاع عــن فلســطين أرضًــا وشــعبًا، ومــن 
هــؤلاء الأبطــال رفيــق دربــه الشــهيد فــادي حننــي، 
ــتبكا  ــث اش ــواد حي ــل ع ــق جري ــه الرفي ــهد مع واستُش
بتاريــخ  القديمــة  البلــدة  في  الصهيــوني  العــدو  مــع 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

210211

2003/12/18م، واستشــهد رفيــق دربــه الشــهيد 
يامــن فــرج والرفيــق أمجــد مليطــات )أبــو وطــن( فــكان 
مــن أعــز أصدقائــه حيــث اشــتبك الرفيقــان مــع العــدو 
ــخ 2004/07/06م،  ــس بتاري ــة نابل ــلى أرص مدين ع

الشهيدان/ أمجد مليطات )يسار( ويامن فرج
استشهدا معاً بتاريخ 2004/07/06م

ــي  ــت ه ــه فكان ــت ب ــي ألّم ــر الت ــزن الأك ــة الح ــا حال أمّ
وفــاة جدّتــه أم حلمــي، تلــك الجــدة التــي كان لهــا فضــل 
كبــير في تربيتــه وتنميــة مواهبــه، وهــي التــي ســاهمت في 
تطــور وعيــه الوطنــي لاســيما أنهــا اســتطاعت أن تــروي 
لــه تاريــخ الثــورة الفلســطينية منــذ عــام 1936م حتــى 
ــا  ــيّقة، وتوفاه ــفهيّة ش ــة ش ــعينيات بطريق ــة التس مرحل
الله بتاريــخ 2019/04/03م وكان عمرهــا 95 عامًــا، 
ــد  ــا وق ــر حفيده ــير تنتظ ــوق كب ــت بش ــت وكان وتوفي
ــت  ــم أخــرى وكان تحــرر مــن الأسر، وانتظــرت ســنة ث
تقــاوم شــيخوختها وأمراضهــا وتتعــالى عليها اســتعدادًا 
للقــاء حفيدهــا إلّا أنّ المــوت كان الأقــرب لهــا وليرحمهــا 
الله _عــز وجــل_ ويجزهــا خــير الجــزاء عــلى صرهــا 
ــير  ــغ الأس ــما بل ــا، ومه ــا وعبادته ــا وانتظاره وصموده

الفلســطيني مــن ثــورة وإرادة وعزيمــة وصمــود وثبــات 
وتحــدٍ ومواجهــة المحتــل إلّا أنّ أمام وفــاة العزيزين عليه 
تــراه يضعــف ويتــألم ويحــزن حزنًــا شــديدًا؛ لأن الأســير 
والأحاســيس  المشــاعر  مــن  كتلــة  هــو  الفلســطيني 
فقــط  وليــس  والحلــم،  والأمــل  والعاطفــة  والحــب 
عبــارة عــن مقاتــل يحمــل البندقيــة كــما يظهــره الإعــلام 
ــل  ــت المناض ــس الوق ــو في نف ــربي، وه ــوني والغ الصهي
ــب  ــادي والخطي ــاضي والري ــب والري ــاعر والكات والش
والمحامــي والروائــي والعاشــق والمحــاور والمتفائــل 
بالمســتقبل، وليــس كــما يصــوّره البعــض بشــكل حزيــن 
وكئيــب ويعيــش بحالــة نــدم وســخط وإحبــاط ويــأس؛ 
لذلــك أصر الأســير البطــل منــذ اليــوم الأول لــه بداخل 
ــا  ــا وأدبيً ســجون الاحتــلال عــلى الاهتــمام بنفســه ثقافيً
وفكريًــا ليعطيهــم بذلــك القــوة المطلوبــة للصمــود 
في وجــه كل الإجــراءات الصهيونيــة بحــق الحركــة 

ــيرة.  الأس

الثقافة والكتابة
لا يمكــن للأســير في ســجون الاحتــلال إن أراد 
أن يثقّــف نفســه إلّا الاهتــمام بمــلء الفــراغ عــر برنامــج 
يومــي مســتمر ومتواصــل ومراكــم، لذلــك اســتفاد 
ــر  ــن الأسرى ع ــبقه م ــن س ــل مم ــق كمي ــير الرفي الأس
ــيره،  ــظ بغ ــن اتع ــعيد م ــاداتهم، والس ــم وإرش نصائحه
ولهــذا في الســنوات الأولى للرفيــق كميــل كان يقــرأ 
بمعــدل 10 ســاعات يوميًــا وأحيانًــا مــا بــين 12 إلى 
ــة  ــاء التنظيميــة والمهــام التنظيمي 14 ســاعة إلّا أنّ الأعب
في الســنوات اللاحقــة بالإضافــة إلى الدراســة الجامعيــة 
كانــت تأخــذ الجهــد الأكــر والوقــت الأكــر، ومــع 
ــن 3 إلى 5  ــة م ــراءة والكتاب ــلى الق ــا ع ــك كان محافظً ذل



من سير أبطال فلسطين )3(

212213

ــة فــكان يخصــص لهــا  ــا فقــط، أمــا الكتاب ســاعات يوميً
مــالا يقــل عــن ســاعتين يوميًــا فراكــم لديــه العلــم 
والمعرفــة والثقافــة، وقــد تمكّــن مــن قــراءة آلاف الكتــب 
فكانــت القــراءة متنوعــة؛ لأنّ الثقافــة في نظــره أن تعرف 
ــخ والفكــر  ــرأ الفلســفة والتاري شــيئًا عــن كل شيء، فق
والسياســة والأدب والشــعر والروايــات، وهــذا ســاهم 
في تراكمــه عــر ســنوات طــوال في إغنــاء تجربتــه الثقافيــة 
ممــا دفعــه للانطــلاق إلى ذلــك العــالم الحــر، عــالم الكتابــة 
الــذي يســتطيع فيه الأســير أن يصــول ويجول بــلا منازع 
ولا رقيــب ولا تعــب ولا ملــل ليجد نفســه مســتغرقًا في 
ــة  ــه الكتابي ــا، وكانــت إنجازات ــد كاتبً ــه ول ــة وكأنّ الكتاب
رائعــة وتفــوق الخيــال، وقــد يلومنــي أحــد إن زعمــت 
ــه هــذه الصفحــات  أن الأســير كميــل الــذي أكتــب عن
مــن ســيرته الإنســانية والنضاليــة والثقافيــة لم يســبقه 
ــام  ــي ق أحــد في الحركــة الأســيرة بعــدد الإنجــازات الت
بهــا خــلال فــرة زمانيــة قياســية بالمقارنــة مــع إنجازاتــه.

ومــن هــذه الأعــمال الرائعــة صــدرت لــه أول روايــة 
أســماها “خــر عاجــل” عــام 2008م، وروايــة “بشــائر” 
عــام  قــرار”  بــلا  “وجــع  وروايــة  2010م،  عــام 
2017م، وكتــاب “التجربــة الاعتقاليــة والتنظيميــة” 
ــام  ــوب ع ــل الجاغ ــق وائ ــير الرفي ــع الأس ــراك م بالاش
كــما  2019م،  عــام  “الكبســولة”  وروايــة  2018م، 
صــدر لــه قصــة قصــيرة بعنــوان “عقــدة العصفــور” 
العــام  في  مريــام”  “مريــم  وروايــة  2019م،  عــام 
الطباعــة،  قيــد  إصــدارات  عــدة  لــه  كــما  2019م، 
منهــا ديــوان شــعر بعنــوان “عــلى شــاكلة الفجــر”، 
وديــوان آخــر “مناخــات ماطــرة”، كــما أنــه أبــدع في 
“جدليــة  باســم  نقديًــا  كتابًــا  أصــدر  حيــث  النقــد 
كتــاب  وهــو  العــربي”،  الشــعر  في  والمــكان  الزمــان 
ضخــم يضــم حــوالي 700 صفحــة في طريقــه للطباعــة،

أمــا حتــى كتابة هــذه الســطور فيعكف عــلى كتابــة رواية 
ثلاثيــة الأجــزاء، ودراســة نقديــة في فكــر وأدب الشــاعر 
الرتغــالي )فرنانــدو بيســوا(، وفي الســنوات الثــلاث 
2019م   ،2018 2017م،  الأعــوام  في  أي  الأخــيرة 
كتــب أكثــر مــن 100 مقــال ســياسي منشــورة عــلى 
عــشرات المواقــع الالكرونيــة، بالإضافــة إلى العديــد 
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مــن المقــالات الأدبيــة، وليــس هــذا فحســب بــل تعمّــق 
أكثــر فأكثــر مســتفيدًا ممــا توصّــل إليــه مــن فكــر وثقافــة 
ــات  ــالات ودوري ــات في مج ــشر 4 دراس ــد ن ــة، فق عالي
ــي  ــات ه ــذه الدراس ــة، وه ــة ومطبوع ــة الكروني عربي
في  تبحــث  دراســة  وهــي  الحمــر”،  “الفلســطينيون 
الأيديولوجيــا المشــركة بــين المســتوطنين البيــض الذيــن 
أبــادوا الملايــين مــن الهنــود الحمــر في القــارة الأمريكيــة 
فلســطين  في  الصهاينــة  المســتوطنين  وبــين  الشــمالية 
ــة  عــر جرائمهــم بحــق الفلســطينيين، والدراســة الثاني
ــة التخلــف” وهــي دراســة  بعنــوان “مقاربــات في نظري
ــة  ــربي، والدراس ــف الع ــباب التخل ــدرس أس ــة ت فكري
موطــن  في  تبحــث  وهــي  “القلعــة”  بعنــوان  الثالثــة 
الضعــف والقــوة لدولــة الكيــان، والدراســة الرابعــة 
بعنــوان “إشــكالية الآخــر في الفكــر الصهيــوني” وقد تم 
نشرهــا في مجلــة المســتقبل العــربي، أمــا دراســة إسرائيــل 
فهــي تبحــث في الأيديولوجيــا والتاريــخ ويدّعــي هــذا 
كنعــاني،  اســم  هــو  أن مســمى )إسرائيــل(  البحــث 
إضافــة إلى بعــض الدراســات الصغــيرة مثــل الرانســفير 
في الفكــر والممارســة الصهيونيــة، وأيضًــا دراســة صفقــة 
القــرن المــاضي وكيــف خضعــت الســعودية للهيمنــة 
الأمريكيــة، كــما يوجــد للأســير كميــل دراســتان أدبيتان 
ــة، الدراســة الأولى  ــع الالكروني منشــورتان عــلى المواق
بعنــوان “الثــورة حجــر الزاوية في شــعر مظفــر النواب”، 
والثانيــة “تأمّــلات فلســفية في رباعيــات الشــاعر عمــر 
ــد الشــعرية الجديــدة  ــام”، كــما لــه عــشرات القصائ الخي
منشــورة، كل ذلــك العطــاء والإبــداع والجهــد والمثابــرة 
يســتحق التكريــم بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، 
ولذلــك فقــد حصــل عــلى عــشرات الجوائــز والــدروع 

الأدبيــة كان آخرهــا شــهادة المرتبــة الثالثــة في النقــد 
العــربي عــلى دراســة تأمــلات فلســفية في رباعيــات عمــر 
الخيــام، والأهــم قــد حصــل عــلى شــهادة الدكتــوراه 
الفخريــة مــن أحــد المراكــز الإعلاميــة الفلســطينية التــي 
ــلأسرى،  ــافي والأدبي ل ــاج الثق ــات والإنت ــع الكتاب تتاب
فــما أروع هــذا الأســير ومــا أجلّــه وأجــلّ قــدره، فمثــل 
هــذا الأســير وإبداعاتــه يُعتــر نموذجًا بحــق والصحيح 
للأســير الفلســطيني المقــاوم والمناضــل والثائــر مــن 
أجــل عدالــة قضيتــه مــن أهــم قضيــة، بــل أهــم قضيــة 
ــون  ــدى ليك ــه يُقت ــة، وبمثل ــرة الأرضي ــه الك ــلى وج ع
هامــة وقامــة ونراسًــا ومشــعل نــور يــيء الطريــق 
للآخريــن الذيــن يجــدون أنفســهم بعــد ضيــاع طويــل، 
فكانــت الكتابــة لأســيرنا الرفيــق كميــل بمثابــة البلســم 

ــذي يخفــف مــن قســوة الســجن والســجان. ال

عائلة كريمة
 هــذا مــا كان ليحــدث لــولا مثابرتــه، وأيضًــا 
رحمــي  أم  الحاجــة  جدتــه  ومرشــدته  ملهمتــه  لــولا 
_رحمهــا الله_ التــي كان لهــا الأثــر الطيــب في تشــكيل 
بنيتــه الثقافيــة والنفســية والعاطفيــة والاجتماعيــة وتنمية 
ــر  ــذ الصغ ــه من ــد عودت ــياسي، فق ــي والس ــه الوطن وعي
عــلى قــص القصــص والحكايــات ممــا ســاهم في ارتقائــه 
ــه،  ــير علي ــل الكب ــا الفض ــه كان له ــما أن عائلت الأدبي، ك
ــده  ــا، فوال ــر به ــز وتفتخ ــي تعت ــة الت ــك الأسرة الطيب تل
الطيــب رجــل صالــح وورّثــه حــب الأرض والوطــن، 
يكســب  أن  أجــل  مــن  ويقاتــل  يكافــح  أن  وعلمــه 
لقمــة عيــش شريفــة بعــرق جبينــه، ووالــده لا يــزال 
صامــدًا في وجــه المحتــل الــذي يحــاول مــرارًا وتكــرارًا 
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الســيطرة عــلى منطقــة الأغــوار لأهميتهــا الاســراتيجية، 
المتاعــب  تكبّــدت  التــي  فهــي  العزيــزة  والدتــه  أمّــا 
وتحمّلــت الصعــاب والمشــاق أثنــاء مطــاردة ولدهــا 
كميــل وهــدم بيتهــا وشردت العائلــة لســنوات طويلــة، 

الأسير القائد/ كميل أبو حنيش 
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

وتحمّــل الأب والأم المشــقة وعنــاء زيــارة ابنهم الأســير، 
فنعــم الأب والأم، ونعــم الربيــة الوطنيــة والأخلاقيــة 
ــي كان لهــا الفضــل  ــل والت ــي زرعاهــا في ابنهــما كمي الت
الكبــير في جعلــه رجــلًا حقيقيًــا يعتمــد عليــه في كل 
ــغف  ــكل ش ــع ب ــذي يتاب ــمال ال ــقاؤه ك ــا أش شيء، وأمّ
كبــير كتابــات أخيــه كميــل ويتابــع إصداراتــه، وكذلــك 
ــداء وأبناؤهمــا  ــا شــقيقاته ميســاء ون فــؤاد وجــورج، أمّ
فــلا تفــارق صورهــم عقــل ووجــدان وعيــون الأســير 
كميــل، فهــذه العائلــة مــن جدّتــه وأمــه وأبيــه وإخوانــه 
وإســناده  دعمــه  في  الكبــير  الفضــل  لهــا  وأخواتــه 
وتشــجيعه للصمــود في وجــه الســجان، بــل عــلى قهــر 
في  اللامحــدودة  إبداعاتــه  عــر  والســجان،  الســجن 
الفكــر والأدب أو الثقافــة، تلــك الأمــور التــي جعلــت 
أمــه وأبــاه وعائلتــه ينــادون بأعــلى الصــوت أيهــا العــالم 

أيهــا النــاس هــذا ابننــا البطــل المغــوار رغــم أسره وتعبــه 
وظلــم الاحتــلال لــه إلّا أنّــه رفــع رأســنا عاليًــا وأصبــح 
ذكــره ومنزلتــه ومكانتــه محــل اهتــمام البعيد قبــل القريب 

ــق، كــما قــال الشــاعر:  ــل الصدي والعــدو قب

العلم يبني بيوتًا لا عماد لها
والجهل يهدم بيوت العز والكرم

رسالة وفاء
فأمّــا إن تحدثنــا عــن وفــاء الأســير القائــد كميــل 
فإنــه قــد أصّر علينــا أن نتوجــه بالتحيــة والاحــرام 
ــم  ــن كان له ــار الذي ــل الن ــس جب ــالي نابل ــر لأه والتقدي
الــدور الكبــير في احتضانــه ورعايتــه أثنــاء المطــاردة، 
ــن  ــة الذي ــدة القديم ــد في البل ــو مهن ــة أب ــة عائل وخاص
اهتمــوا بــه كثــيًرا، والعزيــزة أم وائــل وعائلــة أبــو الســبع 
ــو مــروان الذيــن مكــث عندهــم  ــو أحمــد وأب وعائلــة أب
ــير  ــزال الأس ــم، ولا ي ــل في بيته ــهور واعتق ــا 5 ش مختفيً
كميــل مدينـًـا لهــم ولباقــي العائلة التــي قدمت المســاعدة 
لــه ولرفاقــه، وأصّر عــلى أن يقــدّم الشــكر الجزيــل لــلأم 
الصابــرة الصامــدة أم عســكر التــي كانــت أمًــا للشــهداء 
ــن،  ــي المطاردي ــير وباق ــا للأس ــت بيته ــن فتح والمطاردي
ولم تخــشَ المحتــل الصهيــوني والعواقــب، فهــي تســتحق 
لــلأم  نموذجًــا  كانــت  لأنهــا  التاريــخ؛  يذكرهــا  أن 
ــير  ــي الأس ــد أن يُم ــادةً بع ــة، فع ــطينية المناضل الفلس
فــرة طويلــة في الســجن تصبــح الذاكــرة لديــه ضعيفــة 
ويصبــح كثــير النســيان إلّا أن الأســير الرفيــق كميــل لا 
ــرون  ــن يعت ــادة الذي ــؤلاء الق ــدًا ه ــى أب ــن أن ينس يمك
وخاصــة حكيــم  حياتــه،  الأشــخاص في  أهــم  مــن 
الثــورة جــورج حبــش، والرفيــق القائــد أحمــد ســعدات، 
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أحمــد  الدكتــور  والمرحــوم  قطامــش  أحمــد  والرفيــق 
المســلماني والشــهيد ربحــي حــداد، ومــن الشــخصيات 
ــر  ــن ن ــيد حس ــاصر والس ــد الن ــارا وعب ــة جيف العالمي
التــي  دجــن  بيــت  قريــة  القريــة  لتلــك  فهنيئًــا  الله، 
كان لهــا تاريــخ طويــل في مقارعــة المحتــل الريطــاني 
وكهوفهــا  بيوتهــا  في  احتضنــت  والتــي  والصهيــوني 
الثــوار الفلســطينيين منــذ عــام 1936م ومــرورًا بالعــام 
1967م حتــى يومنــا هــذا، بالإضافــة إلى لوحــة الشرف 

والعــز لهــذه القريــة اســم جديــد خالــد وهــو اســم 
الأســير القائــد كميــل أبــو حنيــش لتتــشرف هــذه القريــة 
بــأن يكــون ابنهــا وابــن أرضهــا وهوائهــا ومائهــا تفتخــر 
بــه الأجيــال عــلى مــر الســنين؛ لأنــه المناضــل والشــاعر 
والمفكــر والمثقــف والأديــب والناقــد، فــكان واجبًــا 
علينــا أن نكتــب حكايتــه علّنــا اســتطعنا أن نوفيــه حقــه 

ــت.  ــد فعل ــن أني ق ــا، وأظ ــه علين ــن حق ــزءًا م أو ج
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ــوني  ــلال الصهي ــه لا يمكــن للاحت ــت أن ــد ثب لق
أن يبقــى آمنـًـا أمــام انعــدام الأمــن لشــعوب العــالم 
وبالأخــص شــعب فلســطين، فــما مــن شــعب أو دولــة 
في العــالم تعرضــت لهجــوم أو احتــلال إلا وقــام الشــعب 
بــكل جهــوده وطاقاتــه لمقاومــة المحتــل بكافــة وســائله 
الممكنــة، فاليابــان والشــعب اليابــاني اســتخدم طائــرات 
وطيــاري الكاميــكازي في العــام 1944م ضــد أســطول 
ــم  ــة، وقــد ت ــي الريــح الإلهي أمــيركا، فالكاميــكازي تعن
تصميــم وصناعــة طائــرات الكاميــكازي مــن أجــل 
أعــمال فدائيــة بحيــث مــن يقــوم بركــوب هــذه الطائــرة 
فإنــه لا يمكنــه أبــدًا الهبــوط فيهــا مــرة أخــرى، ويحمــل 
رأس الطائــرة أكثــر مــن طــن مــن المتفجــرات أي نصــف 
ــداف  ــا بالأه ــة اصطدامه ــت سرع ــرة، وكان وزن الطائ
نحــو 970 كــم في الســاعة، وقــام الكاميــكازي بتدمــير 
آلاف  أمريــكا  وخــرت  حربيــة  ســفينة   40 نحــو 
ــرب  ــان في الح ــارة الياب ــم خس ــرب، ورغ ــود في الح الجن
إلا  النــووي  القصــف  مــن  لــه  مــا تعرضــت  بفعــل 
أن قصــة الكاميــكازي أصبحــت بفعلهــا راســخةً في 
ــلال  ــأتي الاحت ــدة لي ــعوب المضطه ــال الش ــيج وخي نس
أقــام  وقــد  1948م  العــام  في  لفلســطين  الصهيــوني 
كيانًــا سياســيًا عــلى جماجــم الشــعب الــذي تعــرّض 
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ــالم،  ــاع الع ــاري إلى كل بق ــير إجب ــد وتهج ــل وتشري لقت
ــة  ــة الهالك ــوزراء الصهيوني ــة ال ــد رئيس ــما بع ــن في وتعل
الفلســطينيين؛  نســامح  “لــن  بقولهــا:  مائــير  جولــدا 
لأنهــم يجــرون أولادنــا عــلى قتلهــم”، وتنقلــب الموازين 
والمفاهيــم في نظرهــا ليصبــح الجــلاد ضحيــة والضحيــة 
ــام 1948م كان  ــة ع ــدث في نكب ــا ح ــن م ــلادًا، ولك ج
مشــهدًا واقعيًــا حقيقيًــا لا يختلــف عليــه أحــد بــأن 
الجــلاد هــو العصابــات الصهيونيــة ويفتخــرون بذلــك، 
ــش  ــزال يعي ــذي لا ي ــطيني ال ــو الفلس ــة ه وأن الضحي

ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــوء حت ــار واللج ــار الدم آث

الميلاد والنشأة
مــن  الفلســطينية  العائــلات  هاجــرت  كــما 
الأرض المحتلــة عــام 1948م هاجــرت عائلــة مهداوي 
ــون المهجــرة  ــة قاق ــة مهــداوي الواقعــة في قري مــن خرب
ــذه  ــد ه ــة، وتبع ــيرة المحتل ــة الخض ــن مدين ــة م والقريب
ــما كل  ــم، وك ــو 12 ك ــرم نح ــة طولك ــن مدين ــة ع الخرب
العائــلات الفلســطينية المهجّــرة كان لهــا اختيارهــا في 
إليــه،  الوصــول  تســتطيع  الــذي  المــكان  إلى  التوجــه 
فمنهــم مــن ذهــب إلى طولكــرم، ومنهــم مــن ذهــب إلى 
نابلــس، ومنهــم مــن ذهــب إلى الخليــل وبيــت لحــم، ولا 
تخلــو مدينــة مــن مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلا 
ــداوي  ــة مه ــطينيين، وعائل ــين الفلس ــم للاجئ ــا مخي وبه
مدينــة  في  شــويكة  ضاحيــة  في  للعيــش  توجهــت 
ــين  ــة جن ــة في مدين ــة الفارع ــا إلى مدين ــرم، ومنه طولك
ــدى  ــل ل ــرة والتنق ــار الهج ــت آث ــاك، وكان ــكن هن لتس
العائــلات الفلســطينية مؤلمــة ولاســيما أنهــم قــد تركــوا 
ــيعودون  ــم س ــين أنه ــم ظان ــدر لرزقه ــم كل مص وراءه
ــنة، وإذا  ــهر أو س ــين أو ش ــوم أو يوم ــد ي ــم بع إلى بلده

بالأشــهر والســنين تمــي ليكــر والــد المجاهــد يوســف 
مهــداوي )أبــو خالــد( ويتــزوج مــن أم خالــد وهــي 
ــل،  ــل المحت ــرع بالداخ ــر ق ــن كف ــة م ــو قن ــة أب ــن عائل م

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية قاقون الُمهَجَّ

ــن  ــو الاب ــف ه ــه يوس ــون ابن ــاء ويك ــه الله بالأبن ويرزق
ــه حيــث ولــد في العــام 1982م،  الثالــث مــن بــين أبنائ
الثــورة  تاريــخ  في  مفصليًــا  كان  الــذي  العــام  هــذا 
والمقاومــة حيــث اجتــاح العــدو لبنــان ووصلــت دباباتــه 
ــوده إلى بــيروت وســط مقاومــة عنيفــة مــن  وأقــدام جن
ــر الفلســطينية، وقــد جــاء  قبــل فصائــل منظمــة التحري
هــذا الاجتيــاح كــما أعتقــد عــلى وقــع معركــة مــدى 
ــوني  ــدو الصهي ــين الع ــا ب ــلمي م ــاق الس ــود الاتف صم
أم  العســكري  العمــل  لتبقــى مــر خــارج  ومــر 
تنتفــض للفلســطينيين الذين يقتلون في لبنــان؟، متذرعة 
بالتزامهــا بالعمليــة الســلمية بالإضافــة إلى محاولــة العدو 
لتجنيــب الســكان الصهاينــة في شــمال فلســطين مــن 
ــم  ــا عليه ــي يطلقه ــا الت ــخ الكاتيوش ــرض لصواري التع
الثــوار الفلســطينيون، وكان هنــاك العديد من الأســباب 
لخــروج العــدو للحــرب، وكــما صرح شــارون ذات مــرة 
أنــه يريــد تصفيــة الوجــود والمقاومــة الفلســطينية في 
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ــودة  ــام في الع ــن الأي ــوم م ــر في ي ــى لا تفك ــيروت حت ب
إلى فلســطين، ولكــن مــا يهمنــا في هــذه الحكايــة هــو مــا 
قامــت بــه المقاومة الفلســطينية مــن الصمــود والتضحية 
ــام أبطــال  ــوني، وكــما ق في ســبيل صــد العــدوان الصهي
الكاميــكازي اليابانيــون بالدفــاع عــن اليابــان أصبحــت 
R�( ـهــذه الحالــة ملهمــة للأجيــال، وقام أيضًــا أشــبال ال
BG( في بــيروت الكاميــكازي الفلســطينية بحفــر حفــر 
في الشــوارع والطرقــات ويجلــس بهــا أحــد الأبطــال 
ــة مــن  ــة الصهيوني ويحمــل )RBG(، ومــا أن تمــر الدباب
فــوق الحفــرة حتــى يقــوم البطــل الاستشــهادي بإطــلاق 
صــاروخ الـــ)RBG( إلى منتصــف أســفل الدبابة فيؤدي 
ــو  ــة ه ــا، والنتيج ــن فيه ــة م ــل وإصاب ــا وقت إلى تفجيره
ــى اليابانيــون بالكاميــكازي  استشــهاد المنفــذ، وكــما تغنّ
تغنـّـى الشــعب بأشــبال الـــ)RBG( لتصبــح هــذه القصة 
الوطنيــة  أعمالهــم  في  الفلســطيني  للشــباب  ملهمــة 

والنضاليــة عــلى مــر الســنين.

في تلــك الأجــواء ولــد المجاهــد يوســف في ظــل 
أسرة فلســطينية لاجئــة متواضعة بســيطة متدينة، فوالده 
كان يعمــل أســتاذا في مدرســة لتعليــم الحــرف الصناعية 
ســبيل  في  جهــدًا  ولا  وقتًــا  يدّخــر  ولم  طولكــرم،  في 
ــه وبناتــه، وكانــت طفولــة المجاهــد  ســد حاجــات أبنائ
يوســف هادئــة ومفعمــة بالأمــل، يكثــر اللعــب مــع 
الأولاد في لعبــة الشرطــة والحراميــة، أو يهــود وعــرب.

من العلم للعمل
أبنائــه  في  أثّــر  ومتدينـًـا  متعلّــمًا  والــده  كــون 
كثــيًرا في حــب العلــم، وأصبــح المجاهــد يوســف منــذ 
صغــره مولعًــا بالتعليــم، وأرســله والــده إلى روضــة 
للأطفــال واســمها روضــة الأقــى، ثــم إلى مدرســة 

شــويكة الأساســية، ثــم إلى مدرســة الغربيــة في شــويكة، 
حتــى  الســادس  الصــف  مــن  المرحلــة  فيهــا  درس 
التاســع، أمــا الثانويــة فدرســها في مدرســة الفاضليــة 
ــف  ــمال الص ــل إلى إك ــم انتق ــاشر، ث ــف الع ــى الص حت
إحســان  مدرســة  في  عــشر  والثــاني  عــشر  الحــادي 
ــة بالأحــداث  ــه مليئ ســمارة في طولكــرم، وكانــت حيات
الانتفاضــة  بــدء  مــع  تزامنــت  التــي  طفولتــه  منــذ 
يتذكــر  مجاهدنــا  يــزال  لا  والتــي  الأولى  الفلســطينية 
أحداثهــا أو جــزءًا منهــا عــلى الأقــل رغــم ســنه الصغير،

الحاج/ عبد اللطيف مهداوي
والد الأسير المجاهد/ يوسف مهداوي
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ــم  ــطيني الملث ــك الفلس ــورة ذل ــتحر ص ــزال يس ــلا ي ف
الــذي اســتطاع أن يضــع علــم فلســطين عــلى أحــد 
ــة شــويكة وســط الهتافــات  ــاء في ضاحي أعمــدة الكهرب
ــاء  ــن، وأثن ــل المتظاهري ــن قب ــجيع م ــق والتش والتصفي
ــل العــدو  ــار مــن قب وضعــه للعلــم تعــرض لإطــلاق ن
الصهيــوني وارتقــى للعــلا شــهيدًا، وكان هــذا الحــدث 
لــه تأثــير كبــير عــلى نفســية المجاهــد يوســف الــذي دومًا 
يســتحر ذلك المشــهد بالإضافة إلى مشــاهدته لمواســم 
ــوني  ــش الصهي ــن والجي ــين المتظاهري ــا ب ــتباكات م الاش
عــلى شاشــة التلفــاز، وكان يســمع في صغــره لأغنيــة 
جوليــا بطــرس ويــن الملايــين، هــذه الأغنيــة التــي ألهبت 
ــة  ــطينية خاص ــير الفلس ــدى الجماه ــة ل ــاعر الوطني المش
الأشــبال والشــباب، وكان يتمنــى دومًــا مجاهدنــا أن 
ــين، وأن  ــي الملثم ــما باق ــمًا ك ــح ملثّ ــة ليصب ــر برع يك
ــة  ــار الخاص ــداث والأخب ــل الأح ــا لنق ــح صحافيً يصب
بالانتفاضــة الفلســطينية إلى العــالم ليدافــع عــن هــذا 
ــطيني  ــل الفلس ــم الطف ــادة يحل ــوم، فالع ــعب المظل الش
ــا أن يحلــم أن  ــا أو مدرسًــا، أمّ ــارًا أو طبيبً أن يصبــح طي
ــاة  ــادر، فمــن رحــم المعان ــا فهــذا أمــر ن ــح صحافيً يصب
ــدأ يعــي  ــال، فهــذا الطفــل كــر وب ــد أحــلام الأطف تول
أكثــر فأكثــر عــن وطنــه وقضيتــه وعمــوم أبنــاء شــعبه، 
ــم  ــتاذ المتعل ــده الأس ــة، فوال ــئة العائل ــود لتنش ــذا يع وه
تاريخهــم  عــن  لأبنائــه  التعليــم  دائــم  كان  والمتديــن 
ــه  ووطنهــم وقضيتهــم، وكان حريصًــا عــلى تعلــم أبنائ
الصــلاة وأحــكام التجويــد واصطحــاب ابنــه المجاهــد 
يوســف معــه إلى المســجد ليتعلــق قلبــه بــه منــذ الصغــر؛ 
ــت  ــه وإن حاول ــاب علي ــلى شيء ش ــب ع ــن ش ــه م لأن
ــه شــيئًا فــراه سرعــان مــا يعــود  ــه من ــا أن تغــير في الدني

ــه الأولى، فحــب الأوطــان مــن الديــن، هكــذا  إلى تربيت
تعلــم يوســف مــن أبيــه ومــن عائلتــه، وعلــم جيــدًا أنــه 
ــن  ــين البارزي ــن المقاوم ــام م ــن الأي ــوم م ــيكون في ي س
ضــد العــدو، وجــاء العــام 1993م ذلــك العــام الــذي 
أسســت فيــه الســلطة الفلســطينية الاتفــاق الســلمي 
نفــوذ  واتســع  الصهيــوني،  والعــدو  الاحتــلال  مــع 
هــذه الســلطة الوليــدة ليعــم معظــم مــدن قــرى الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، ويكــون حلــم المجاهــد يوســف 
بالمقاومــة قــد تبــدد، فبــدأ العمــل إلى جانــب أبيــه في مجال 

ــة. ــه لهــذه المهن البــلاط رغــم عــدم محبت

انتفاضة الأقصى.. بداية المشوار
ــد  ــى المجاه ــى أنه ــام 2000م حت ــاء ع ــا أن ج م
ــة  ــا للدراس ــه حينه ــي، وتوج ــة التوجيه ــف دراس يوس
الخدمــة  تخصــص  في  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  في 
الاجتماعيــة، وبــدأ في المرحلــة الجديــدة مــن حياتــه، 
وكان هــذا العــام هــو العــام الــذي انتفــض فيــه الشــعب 
الفلســطيني الرافض للإمــلاءات الصهيونيــة الأمريكية 
في المحادثــات التــي جــرت في كامــب ديفيــد، والداعيــة 
إلى عــدم إعطــاء الفلســطينيين حقوقهــم أو عــلى الأقــل 
الحــد الأدنــى مــن حقوقهــم، وعــم أرجــاء الوطــن 
حالــة مــن الغضــب الجماهــيري امتــدت إلى مــدن وقــرى 
ومخيــمات فلســطين، وكان حينها المجاهد يوســف يعمل 
ــة  ــداث الانتفاض ــت أح ــويكة، وكان ــز ش ــد مخاب في أح
الفلســطينية تــدور بالقــرب مــن منزلــه في طولكــرم 
حيــث كانــوا قــد انتقلــوا مــن منزلهــم في شــويكة للعيــش 
ــاهدة  ــه إلى مش ــا يتوج ــرم، وكان حينه ــة طولك في مدين
ــع  ــارة م ــتباكات بالحج ــرات واش ــن مظاه ــري م ــا يج م
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الجيــش، ولم يكــن حينهــا لديــه النيــة في المشــاركة إلى أن 
جــاء أحــد الأيــام وقــد ارتفــع بــه عــدد الشــهداء، وكان 
حينهــا قــد عــزم عــلى المشــاركة في أحــداث الانتفاضــة 
بفعاليــاتٍ  الغاضبــة  الفلســطينية  الجماهــير  مشــاركًا 

ــطينية. ــة الفلس ــددة في الانتفاض متع

إصابته بالرصاص الحي
في أحــد الأيــام مــن الأشــهر الأولى لانتفاضــة 
المســيرات  خرجــت  الجمعــة،  يــوم  وكان  الأقــى، 
الشــعبية مــن المســاجد نحــو أماكــن تواجــد العــدو، 
ودارت حينهــا الاشــتباكات العنيفــة، وكان مــن ضمــن 
المشــاركين المجاهــد يوســف الــذي بــدأ يرمــي الحجــارة 
عــلى الجنــود، وبــدأ الجنــود بإطــلاق النــار الكثيــف 
ليصــاب حينهــا بشــظايا رصــاص الدمــدم في رجلــه 
اليــرى، وتم نقله إلى المستشــفى لتلقّي العلاج، وخرج 
منهــا في نفــس الليلــة إلى منزله، وشــاهد عــلى التلفاز كل 
مــا جــرى في هــذا النهــار، ثــم خــرج في الجمعــة الثانيــة 
ــلى  ــا ع ــة، وكان حينه ــداث الانتفاض ــاركة في أح للمش
المشــاركة رغــم الألم في رجلــه، وكان حينهــا يضــع لثامًــا 
ــة حمــراء اللــون، ــه عصب ــه أســود وعلي عــلى وجهــه لون

مسيرة جماهيرية حاشدة  
في باحات المسجد الأقى )أرشيف 2001م(

وقــام حينهــا المتظاهــرون بإحــراق الإطــارات بالقــرب 
ــع  ــذي يبي ــويكة ال ــدة ش ــوني في بل ــع الصهي ــن المصن م
الأســمدة والمــواد الكيماويــة، واشــتعلت النــيران في هذه 
الإطــارات، وبــدأ المتظاهــرون بالتكبــير ورمــي الحجارة 
بكثافــة باتجــاه القــوة الصهيونيــة المتواجــدة بالقــرب 
مــن ذلــك المصنــع، وفكــر حينهــا المجاهــد يوســف 
ــه  ــع في ــع لتندل ــك المصن ــيران إلى ذل ــل الن ــة لنق بمحاول
النــار ولاســيما أن بــه مــواد كيماويــة سريعــة الاشــتعال، 
وأحــر جرتــين مــن الغــاز وقــام بوضعهــما في داخــل 
الإطــارات المشــتعلة رغــم تحذيــر الشــباب لــه مــن القيام 
ــة  ــة والقناص ــوات الصهيوني ــيما أن الق ــر لاس ــذا الأم به
ــا  ــم، وم ــفة له ــلال الكاش ــدى الت ــلى إح ــدون ع متواج
أن وضــع الجرتــين حتــى تــم إطــلاق النــار عليــه ولم 
ــهد،  ــه استش ــرون بأن ــن المتظاه ــأي أذى، وظ ــب ب يص
ــك  ــد ذل ــم بع ــين له ــارة ليتب ــي الحج ــير ورم ــدأ التكب وب
ــاة، وتوجــه حينهــا إلى مــكان قريــب  ــد الحي ــه عــلى قي أن
مــن المصنــع، وأخــذ برمــي الحجــارة عــلى أحــد حــراس 
النــار عــلى  بإطــلاق  قــام  الــذي  الصهيــوني  المصنــع 
المجاهــد فأصابــه إصابــة مبــاشرة بالرصــاص الحــي 
في رجلــه اليمنــى في منطقــة الفخــذ، وقــام الشــباب 
بنقلــه عــر ســيارة الإســعاف للمشــفى في طولكــرم 
لتلقّــي العــلاج، وكانــت المحطــات التلفزيونيــة المحليــة 
ــام  ــا ق ــث م ــم ب ــدث، وت ــكان الح ــن م ــاشرة م ــث مب تب
ــل  ــح مح ــولي ليصب ــل بط ــن عم ــف م ــد يوس ــه المجاه ب
ــة  ــه عملي ــت ل ــد أجري ــم، وق ــاس وإعجابه ــث الن حدي

ــفى. ــبوعًا في المش ــث أس ــة ومك جراحي
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الانخراط بصفوف الجبهة الشعبية
مــا أن عــاد يوســف إلى المنــزل حتــى بــدأ النــاس 
مــن كل مــكان بزيارتــه في منزلــه كونــه أصبــح جريًحــا، 
الشــعبية  أفــراد الجبهــة  كــما تمــت زيارتــه مــن قبــل 
لتحريــر فلســطين؛ لأنهــم عندمــا رأوه وهــو يضــع اللثام 
مــع عصبــة حمــراء ظنــوا أنــه مــن أبنــاء الجبهــة الشــعبية، 
ــه حينهــا زيارتهــم والعمــل معهــم، ومــا  وعرضــوا علي
أن شــفي مــن إصابتــه حتــى توجّــه إليهــم في مكتبهــم في 
مدينــة طولكــرم، وأصبح من نشــطاء الجبهة الشــعبية في 
انتفاضــة الأقــى، وبعــد أقــل مــن عــام تــم إعطــاؤه مــن 
ــنكوف  ــوع كلاش ــن ن ــلاحًا م ــعبية س ــة الش ــل الجبه قب
للمشــاركة العســكرية مــع قيــادات وكــوادر العمــل 
العســكري في الفصائــل الفلســطينية حيــث شــارك لعدة 
مــرات في اشــتباكات مســلحة مــع الجيــش في طولكــرم 
كــما شــارك  تــلاه،  ومــا  2001م  العــام  وخاصــة في 
ــاح شــهر مــارس )آذار(  أبطــال مخيــم طولكــرم في اجتي
وشــهر أبريــل )نيســان(، كــما تمكــن مــن الخــروج ســالًما 
ــلاحه  ــير وس ــان( الأخ ــل )نيس ــهر أبري ــاح ش ــن اجتي م
ــة إلى نشــاطه اللامحــدود في شــؤون  الشــخي بالإضاف
الطلبــة في جامعــة القــدس المفتوحــة، حيــث تــم انتخابــه 
ليكــون عضــوًا في مجلــس اتحــاد الطلبــة عــن الجبهــة 
ــت تربطــه  ــر فلســطين، ومــع ذلــك كان الشــعبية لتحري
علاقــة جيــدة مع كافــة الفصائــل الفلســطينية في الجامعة 

ــاء الجهــاد الإســلامي. وخاصــة مــع أبن

لحظة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي
بينــما كان المجاهــد يوســف مهــداوي في جامعــة 
2003م جــاءه صديقــه  العــام  المفتوحــة في  القــدس 

المجاهــد ســعيد البنــا، وكان يعمل في المــاضي في صفوف 
الجبهــة الشــعبية إلا أنــه تحــوّل في عمله وفكــره إلى الجهاد 
القــدس،  الإســلامي، وأصبــح أحــد كــوادر سرايــا 
وطلــب حينهــا مــن المجاهــد يوســف أن يســاعده في 
في  استشــهادية  عمليــة  لتنفيــذ  استشــهادي  إحضــار 
الداخــل المحتــل، وتلــك الفــرة كانــت الجبهــة الشــعبية 
قــد قامــت بإنــزال الاستشــهادي رامــي غانــم، وهــو مــن 
ديــر الغصــون في طولكــرم، لتنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
وكان هــذا الاستشــهادي يعتــر مــن أعــز الأصدقــاء 
ــذ 3  ــزة من ــة ممي ــه علاق ــه ب ــف، وتربط ــد يوس للمجاه
ســنوات، فتوجه إليه المجاهد يوســف وســأله إن كان لا 
يــزال يريــد أن ينفــذ عملية استشــهادية فأجابــه بالقبول،

الاستشهادي البطل/ رامي غانم
استشهد بتاريخ 2003/03/30م

فأخــره حينهــا أن سرايــا القــدس ســتقوم بإرســالك 
لتنفيــذ العمليــة، وفي هــذه الأثنــاء كان المجاهــد يوســف 
قــد عــزم الأمــر أن يتحــول بفكــره وعملــه مــن الجبهــة 
الشــعبية إلى الجهــاد الإســلامي، وتحديــدًا الانضــمام إلى 
صفــوف سرايــا القــدس، وتوجــه إلى المجاهديــن ســعيد 
البنــا وأحمــد ســاري حســين ليعرفهــما على الاستشــهادي 
رامــي غانــم، وبعــد الاتفــاق معــه عــلى تفاصيــل العملية 
قامــوا بتصويــره عــر شريــط فيديــو ومــن خلفــه رايــات 
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الجهــاد الإســلامي وبســلاح الجهــاد الإســلامي، وكان 
مــازن  الشــهيد  القــدس  سرايــا  في  القائــد  المجاهــد 
حويطــات قــد أعــدّ الحــزام الناســف للاستشــهادي 
رامــي غانــم، وشــعر حينهــا المجاهــد يوســف بــيء لا 
يســتطيع وصفــه حتــى الآن عندمــا رأى صديقــه يكتــب 
وصيتــه الأخــيرة مســتعدًا لتنفيــذ العمليــة، وقــرر حينهــا 
ــادة  ــوم ق ــلامي ليق ــاد الإس ــة الجه ــاب إلى حرك الانتس
سرايــا القــدس بتجهيــزه للعمليــة ويخــرج مــن طولكــرم 
إلى قريــة زيتــا، ومنهــا ســينطلق إلى الداخــل المحتــل، 
ولكنــه وجــد أثنــاء الطريــق دبابــة وجيبًــا عســكريًا 
أمامــه، فعــاد إلى طولكــرم مــرة أخــرى ولم يتمكــن مــن 
مواصلــة طريقــه، وكان حينهــا يرتــدي ملابــس جديــدة 
وليــس كالمعتــاد، وكان عليــه ديــن يقــدر بمبلــغ 1500 
ــن  ــن م ــدس تمكّ ــا الق ــادة سراي ــاعدة ق ــيكل، وبمس ش
ســداد هــذا الديــن، ومــا إن عــاد إلى بلــده ومنزلــه حتــى 
أصبــح محــل شــك مــن قبــل عائلتــه وجيرانــه فأوضاعــه 
الماديــة صعبــةً جــدًا، فكيــف تمكــن مــن ارتــداء الملابــس 
الجديــدة وســد هــذا الديــن، فشــعرت عائلتــه أنــه يخطــط 

لــيء مــا.

عملية الاستشهادي رامي غانم
 بعــد أقــل مــن شــهر قــررت سرايــا القــدس 
ــف  ــى لا يكش ــة حت ــذ العملي ــاله لتنفي الإسراع في إرس
أمــره حيــث إنــه كان في المــاضي قــد خــرج لتنفيــذ عمليــة 
مــع الجبهــة الشــعبية، ثــم عــاد مــرة أخــرى مــع الجهــاد 
الإســلامي، وكان هنــاك خــوف شــديد أن يكشــف 
أمــره، ولذلــك حــددت سرايــا القــدس موعــد العمليــة، 
2003/03/30م  في  الأرض  يــوم  ذكــرى  وهــو 

ــخ المقاومــة،  ــا لا ينســى في تاري ــوم يومً ليكــون هــذا الي
وللتأكيــد عــلى حــق الشــعب الفلســطيني في الدفــاع عن 
ــته  ــر سياس ــدو ع ــزال الع ــاول ولا ي ــي ح ــه والت أرض
الإجراميــة المتمثلــة بالقتــل والتهجــير الســيطرة عليهــا، 
ــم إلى  ــاء توجــه الاستشــهادي رامــي غان وفي هــذه الأثن
مدينــة “نتانيــا” المحتلــة، ووقــف أمــام أحــد المجمعــات 
التجاريــة الكبــيرة، وشــاهد امــرأة تجلــس بالقــرب مــن 
طفلهــا الصغــير تلاعبــه مثــل لعبــة البلايستيشــن فوقف 
أمامهــا، ولم يقبــل أن يفجّــر نفســه في ذلــك المــكان رغــم 
وجــود العــشرات مــن الصهاينــة، فكيــف يفجّــر نفســه 
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــد -ص ــب محم ــد أوصى الحبي وق
بعــدم قتــل الأطفــال والشــيوخ والنســاء؟! فأبنــاء الجهاد 
ــال  ــتهدفون الأطف ــين ولا يس ــوا إرهابي ــلامي ليس الإس
ــن  ــة الذي ــود الصهاين ــتهدفون الجن ــما يس ــاء، إن ولا النس
يحاربــون الشــعب الفلســطيني صبــاح مســاء دون رادع، 
ــود  ــن الجن ــددًا م ــي ع ــهادي رام ــا الاستش ورأى حينه
الصهاينــة يتوجهــون نحــو مدخــل المجمــع التجــاري، 
فعلــم أن هــذا هــو الهــدف المطلــوب، وتوجّــه نحوهــم 
بــكل عزيمــة وإصرار بخطواتــه الأخــيرة والمعــدودة 
لتكــون آخــر لحظــات لــه في الدنيــا، ووقــف بينهــم 
وأعلــن للدنيــا كلهــا أنــه في عملــه هــذا ســيردع العــدو 
وســيثلج  التوســعي  الاســتيطاني  مشروعــه  ويفشــل 
صــدور الفلســطينيين الذيــن أصبــح حالهــم في غايــة 
ــذي أصــاب بنيتهــم  ــل ال ــة نتيجــة الدمــار الهائ الصعوب
التحتيــة ومحلاتهــم التجاريــة وأســواقهم ومدارســهم 
في  زاد  قــد  فالقتــل  ومستشــفياتهم،  وجامعاتهــم 
صفــوف الشــعب، والســجون قــد امتــلأت بالأبطــال، 
والأمهــات بالمئــات يبكــين عــلى أبنائهــن حزنًــا وألًمــا 
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كلــما  ويرتعــدون  يرخــون  والأطفــال  لفراقهــم، 
ســمعوا صوتًــا أو ضجيجًــا، وبعــد كل ذلــك أليــس 
مــن حــق الاستشــهادي أن يفعــل بالعــدو مــا يريــد، 
ــير،  ــدأ بالتكب ــى ب ــود حت ــما أن وقــف بــين هــؤلاء الجن ف
وفجّــر نفســه الشريفــة لتخــرج روحــه تحملهــا ملائكــة 
الرحمــن ومــن ســبقه مــن الشــهداء الأبطــال وأوقعــت 
خطــيرة،   4 بينهــا  إصابــة   60 نحــو  العمليــة  هــذه 
ــهادية،  ــة الاستش ــن العملي ــدس ع ــا الق ــت سراي وأعلن
وقالــت في بيانهــا إن الشــهيد رامــي غانــم مــن مجموعــة 
ــهادي  ــماني، الاستش ــي النع ــط ع ــل الضاب ــهيد البط الش
ــان:  ــاف البي ــراق. وأض ــشرف بالع ــة ال الأول في معرك
“إن هــذه العمليــة البطوليــة التــي تــأتي في الذكــرى 
الســابعة والعشريــن ليــوم الأرض رد اً عــلى جرائــم 
ــة  ــذه العملي ــدي ه ــعبنا لته ــق ش ــوني بح ــدو الصهي الع
إلى شــعبنا المجاهــد البطــل في العــراق، ولتؤكــد بذلــك 
عــلى وحــدة المعركــة مــن فلســطين إلى بغــداد في مواجهــة 
الغــزوة الأمريكيــة الصهيونيــة التــي تســتهدف كل الأمة 

العربيــة والإســلامية”.

المشــوار  بدايــة  العمليــة  هــذه  نجــاح  وكان 
للمجاهــد يوســف الجهــادي، واســتمر بالعمل مــع قادة 
وكــوادر سرايــا القــدس في مدينتــي طولكــرم ونابلــس، 
وبــدأ بتجهيــز الاستشــهاديين لصفــوف سرايــا القــدس 
لخطتــه الطويلــة بعلاقتــه الاجتماعيــة في داخــل الجامعــة، 
وأصبــح مطــاردًا وملاحقًــا مــن قبــل العــدو الصهيــوني، 
ولم يعــد يســتطيع أن يبقــى في طولكــرم، ولابــد مــن 
ــب  ــاك إلى جان ــون هن ــس، ويك ــة نابل ــروج إلى مدين الخ
المجاهديــن مــازن حويطــات وأحمــد بســيي ومهنــد أبو 

عيشــة وجهــاد رماحــة وغيرهــم مــن المجاهديــن.

الاعتقال من ميدان القتال
تمكّــن المجاهــد يوســف مــرةً أخــرى مــن تجنيــد 
الاستشــهادي عبــد الباســط العانينــي لتنفيــذ عمليــة 
ــاح  ــة النج ــدرس في جامع ــا ي ــهادية، وكان حينه استش
الوطنيــة في مدينــة نابلــس إلا أن العمليــة لم تتــم حيــث 
قبــل موعــد  منزلــه  مــن  الاستشــهادي  اعتقــال  تــم 
تنفيــذ العمليــة، وتــم مداهمــة الأماكــن التــي كان يــردد 
عليهــا المجاهــد يوســف في مدينــة نابلــس إلا أنــه تمكــن 
ــهر  ــاء ش ــا أن ج ــات، وم ــك المداهم ــن تل ــاة م ــن النج م
أغســطس )آب( مــن العــام 2003م حتــى أقــدم العــدو 
عــلى اغتيــال الشــهيد القائــد الحمســاوي إســماعيل أبــو 
شــنب، فتــم تجهيــز لعمليــة مشــركة مــع حركــة حمــاس 
ــع  ــم م ــيق يت ــال، وكان التنس ــة الاغتي ــرد عــلى عملي وال
المجاهــد يوســف مــن سرايــا القــدس والمجاهــد ربحــي 
بشــارات عــن كتائــب القســام، وكان الاستشــهادي مــن 
حمــاس ومــن يجهــزه ويوصلــه للداخــل المحتــل مــن 
سرايــا القــدس إلّا أنّ العــدو الصهيــوني كان أقــرب 
للمجاهــد يوســف مــن موعــد العمليــة حيــث في صباح 
يوســف  المجاهــد  كان  بينــما  2003/08/28م  يــوم 
متواجــدًا في أحــد المنــازل حتــى تــم محــاصرة المنــزل مــن 
كل الجهــات، واعتقــال المجاهــد يوســف رغــم أنــه كان 
يحمــل هويــة مــزورة إلا أن أمــره كان مكشــوفًا للشــاباك 

ــوني مســبقًا. الصهي

مرحلة التحقيق
ــر إلى  ــة الأم ــف في بداي ــد يوس ــاد المجاه ــم اقتي ت
معســكر حــوارة، ثــم إلى معســكر تحقيــق “بتــاح تكفــا”، 
وبــدأ المحققــون يمارســون شــتى أســاليب التعذيــب 
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لانتــزاع  يوســف  المجاهــد  مــع  والنفســية  الجســدية 
الاعــراف منــه حــول العمليــة وباقــي النشــاطات، 
وعــادةً في الأيــام الأولى لا يســتطيع الأســير الفلســطيني 
أن يتحمّــل كافــة أنــواع العذاب، أما الأســاليب النفســية 
والماكــرة فأحيانًــا يجــد الأســير صعوبــة إن لم يكن مســبقًا 
ــا،  ــب شره ــا أو يتجنّ ــل معه ــا أن يتعام ــي به ــه وع لدي
ــا مــن التحقيــق تــم إرســال المجاهــد إلى  وبعــد 22 يومً
قســم العصافــير ليجدهــم حريصــين عــلى حركــة الجهاد 
الإســلامي وأبنائها فوجدهــم كثيري الصــلاة والعبادة، 
ووجــد بينهــم مــن يدّعــي أنــه مــن ســكان طولكــرم، كما 
ادّعــى أن لديــه معلومــات كثــيرة وصحيحــة حــول 
أحــداث حدثــت في طولكــرم يعرفهــا المجاهــد يوســف 
ممــا جعلــه يصــدق بأنهــم مجاهــدون وليســوا عصافــير، 
وهــؤلاء الجواســيس يعاملونــه بــكل مــودة ولطــف 
ويكرمونــه بــكل شيء، وبــدؤوا بالمرحلــة الثانيــة، وهــي 
ــن في  ــئلتهم، ولك ــلى أس ــة ع ــتدراجه للإجاب ــة اس محاول
النهايــة وقــع في مصيــدة العصافــير، وتمكّن الشــاباك من 
كشــف جميــع التفاصيــل لأعــمال المجاهــد يوســف، وتم 
إعادتــه مــرة أخــرى للتحقيــق، وحــاول حينهــا أن ينفــي 
ــى. ــد انته ــاباك ق ــبة للش ــر بالنس ــن الأم كل شيء، ولك

الأسير المجاهد/ يوسف مهداوي 
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم له في السجن

السجن مزيج الألم والمعاناة
مــا أن أنهــى مجاهدنــا يوســف فــرة التحقيــق 
ــم،  ــجن هداري ــه إلى س ــم نقل ــى ت ــا حت ــة 66 يومً البالغ
ــرة  ــيما أن ف ــة ولاس ــية صعب ــة نفس ــا في حال وكان حينه
التحقيــق كانــت صعبــةً جــدًا، كــما أنــه عندمــا دخــل إلى 
ــا عــلى أحــد الجــدران أســماء  ــار الجلمــة كان مكتوبً معب
شــهداء الجهــاد الإســلامي في طولكــرم، وكان من بينهم 
ــام  ــت الأي ــات، وكان ــازن حويط ــدوق م ــه الص صديق
الأولى لــه في ســجن هداريــم وتخللهــا أيــام التصعيــد مــع 
إدارة مصلحــة الســجون لتحســين أوضاعهــم الحياتيــة، 
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وتــم نقلــه في العــام 2004م إلى ســجن جلبوع ليخوض 
ــة  ــه في الحرك ــب إخوان ــام إلى جان ــن الطع الإضراب ع
الأســيرة لمــدة 16 يومًــا، وجــاءه الخــر الأصعــب في 
بهــدم  الصهيــوني  العــدو  قيــام  حــول  2005م  عــام 
ــال  ــب،بل اعتق ــذا فحس ــس ه ــرم، ولي ــه في طولك منزل
ــم  ــه، وت ــبيه ل ــناً والش ــه س ــر من ــم الأصغ ــه إبراهي أخي
ــا، وبعــد  ــه لاحقً ــر علي ــه عــلى رأســه بشــدة ممــا أثّ ضرب
ســاعتين تــم الإفــراج عنــه، ومــا أن عــاد إلى البيــت 
حتــى وجــده مهدومًــا وكان عبــارة عــن شــقة في الطابــق 
ــة ونفســية  ــة عصبي ــه حال الثالــث مــن العــمارة، وأصابت
ــه  ــد أخــي يوســف، واســتمرت حالت ــدأ يــرخ أري وب
النفســية والعصبيــة حتــى يومنــا هــذا بســبب الاحتلال، 
وكانــت معانــاة العائلــة لا تحســد عليهــا، فالمجاهــد 
يوســف في الســجن ومحكــوم مؤبــد، وأخــوه يعــاني 
مــن الحالــة النفســية والعصبيــة، والمنــزل قــد هــدم، 
والحالــة الاقتصاديــة صعبــة والاحتــلال الصهيــوني قــد 
خنــق الشــعب، وكان حينهــا المجاهــد يوســف بحاجــة 
إلى مــن يعطيــه القــوة ليتمكــن مــن الصمــود داخــل 
ســجون الاحتــلال، فــما كان مــن إخوانــه الأسرى في 
ــه  ــمام ب ــه والاهت ــوف بجانب ــلامي إلا الوق ــاد الإس الجه
وإخراجــه مــن الأزمــة التــي يمــر بهــا، وقدمــت حركــة 
الجهــاد الإســلامي لعائلتــه مســاعدة لإعــادة بنــاء منــزل 
لهــم مــن جديــد، وفي داخــل الأسر ســاعد أبنــاء الحركــة 
ــال  ــه بالإقب ــم توجيه ــأن ت ــف ب ــد يوس ــم المجاه أخاه
عــلى العلــم؛ لأنــه بذلــك يخــرج مــن كل الأزمــات 
والمصائــب للقــراءة وخاصــة قــراءة القــرآن وهــي تريــح 
ــب  ــراءة الكت ــا، وق ــا مطمئنً ــه آمنً ــل قلب ــان وتجع الإنس
النفــس وتعطيــه الأمــل في  ثقــةً في  تعطــي الإنســان 

المســتقبل. وأقبــل عــلى الدراســة والتعلــم ليحصــل عــلى 
ــلى  ــل ع ــما حص ــة، ك ــالات مختلف ــدة في مج دورات عدي
ــا  ــى، وأتبعه ــة الأق ــن جامع ــوس م ــهادة البكالوري ش
المفتوحــة، القــدس  مــن جامعــة  بكالوريــوس آخــر 

في  بمشــاركتهم  إخوانــه  عــلى  يبخــل  لم  ذلــك  ومــع 
الخطــوات النضاليــة ســواء خطــوات التضامــن مــع 
المجاهــدة  مــع  أو  عدنــان  خــر  القيــادي  الشــيخ 
الأســيرة هنــاء الشــلبي أو في إضراب الكرامــة 2012م 
ــا وغيرهــا مــن الخطــوات  والــذي اســتمر لمــدة 28 يومً
ــف  ــن أن يق ــه م ــة إلى تمكّن ــة، بالإضاف ــة اليومي النضالي
ولا  الجمعــة،  أيــام  في  الأسرى  جمــوع  أمــام  خطيبًــا 
ــه  ــر نفس ــلى تطوي ــل ع ــة يعم ــذه اللحظ ــى ه ــزال حت ي
بكافــة المجــالات، وتمكــن مــن الصمــود أمــام غطرســة 
ــيما  ــجن ولاس ــة الس ــة إدارة مصلح ــة وشراس وعنجهي
أن المجاهــد يوســف محكــوم بالمؤبــد، ولا تــزال المعركــة 
مســتمرة بــين الأســير وإدارة مصلحــة الســجون طالما أن 
الســجن لم يغلــق أو يتــم تحريــر الأسرى، فهــل بالفعــل 
ســتغلق الســجون وإلى الأبــد ويتحــرر مــن الســجن 
ــه، وتعــود  ــا البطــل يوســف ليجتمــع مــع أسرت مجاهدن

ــل؟! ــاب طوي ــد غي ــم بع ــة إلى بيته الفرح
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تاريخ الميلاد: 1981/10/30م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مدينة جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2003/09/15م

الحكم: 4 مؤبدات و20 عامًا

الأسير المجاهد
نهار أحمد عبد الله السعدي

بصمات جهادية نوعية

ــل  ــا قب ــا وألًم ــل هًم ــل حم ــن رج ــوم ع ــا الي حديثن
أوانــه، لكنــه اســتطاع بصــره وصمــوده وعطائــه أن 
يتحــدى كل الصعــاب الحياتية والأسريــة والاقتصادية، 
لم يستســلم لظــروف مأســاته، وإنــما انطلــق برعة الرق 
الوهّــاج الــذي أضــاء بنــوره الطريــق للســالكين وفتــح 
أمامهــم بحنكتــه وعطائــه وجهــاده مغاليــق الصعــاب.

طفولة مغموسة بالشقاء والكدّ
بطلنــا المجاهــد نهــار أحمــد الســعدي ينتمــي 
ــات  ــم صفح ــع تض ــت رائ ــدة ذات صي ــة مجاه إلى عائل
مشرفــة مــن شــهداء وأسرى وجرحــى وقــادة، إلى هــذه 
ــطينيين  ــن الفلس ــوز المجاهدي ــد رم ــي أح ــة ينتم العائل
التاريخيــين وهو الشــهيد الشــيخ فرحــان الســعدي رفيق 
درب الشــهيد الشــيخ عــز الديــن القســام في ثــورة العــام 
في  والصهيونيــة  الريطــاني  الانتــداب  ضــد  1936م 
فلســطين، كــما تــم تهجــير هــذه العائلــة في العــام 1948م 
ــة المغــار التــي  مــن أرضهــا وبيوتهــا ومزارعهــا مــن قري
ــة،  ــة المحتل ــة الرمل ــوب غــرب مدين ــم جن تبعــد 12 كل
واســتقر بهــم المطــاف كــما باقــي العائــلات الفلســطينية 
عــلى أرض مخيــم جنــين للاجئــين، ونتيجــة لصعوبــة 
الحيــاة في المخيــم قــرر والــد المجاهــد نهــار الانتقــال 
بالعيــش مــن جنين ليســكنوا بالحــارة الشرقية مــن مدينة 
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جنــين في العــام 1984م، ومــع ذلــك لم تنقطــع صلتهــم 
مــع مخيــم جنــين وأهلــه وعائلاتــه، ولقــد أصرت العائلة 
عــلى أن يُكمــل أبناؤهــا دراســتهم في مدرســة الوكالــة في 
مخيــم جنــين، وعــلى الرغــم مــن الحــب الكبــير للتعليــم 
ــعينيات  ــع التس ــه في مطل ــار إلّا أنّ ــد نه ــل المجاه ــن قب م
أصّر عــلى الخــروج مــن المدرســة وهــو في الصــف الثامن 
الأســاسي ليقــوم بــدوره في تقديــم المســاعدة الاقتصادية 
ــة جــدًا،  ــة صعب ــي كانــت تمــر بظــروف مالي ــه الت لعائلت
جنــين  في  القطايــف  صناعــة  في  يعمــل  كان  فوالــده 
ولظــروف خاصــة بوالدهــم قــرر أن يركهم ويســكن في 
منطقــة أخــرى وانتهــي بــه المطــاف بالــزواج مــن امــرأة 
أخــرى مــن ســكان الأرض المحتلــة عــام 1948م، 
ولذلــك كان الأبنــاء عصاميــون يعتمــدون على أنفســهم 
في كل صغــيرة وكبــيرة لإعالــة والدتهــم وأنفســهم، 
ولهــذا بــدأ المجاهــد نهــار يعمــل بــكل مــا أوتي مــن قــوة 
وطاقــة في كل شيء خاصــة في حاجــز الجلمــة حيــث 
ــارة عــن حلقــة الوصــل مــا بــين  إن هــذا المعــر هــو عب
ــة عــام 1948م،  ــة جنــين ومــا بــين الأرض المحتل مدين

حاجز الجلمة
حلقة الوصل ما بين مدينة جنين والداخل المحتل

المحتلــة  الأرض  ســكان  مــن  الآلاف  أن  والمعــروف 
العــرب وبشــكل يومــي يتوجهــون إلى مدينــة جنــين 

مــن أجــل شراء مســتلزماتهم وحاجياتهــم الأساســية 
مــن مــأكل وملبــس وغــيره، وكان هــذا المعــر لــكل مــن 
يريــد العمــل والحصــول عــلى المــال، وبهــذا بــدأ المجاهــد 
النثريــات  ببيــع  الفلســطيني  الشــباب  كباقــي  نهــار 
ــلطة  ــاءت الس ــا أن ج ــال، وم ــلى الم ــول ع ــد والحص بالي
ــر  ــة جنــين وأصبحــت الأمــور أكث الفلســطينية إلى مدين
الداخــل  اســتقرارًا قــرر حينهــا الخــروج للعمــل في 
المحتــل، والعمــل في نفــس المجــال وهــو بائــع متجــول، 
ووجــد نفســه مــرة أخــرى عامــلًا في مجــال البنــاء الــذي 
أتقــن العمــل بــه بشــكل كبــير، وإضافــة إليــه في العنايــة 
بالحدائــق والجنايــن، ولصعوبــة العمــل كان مضطــرًا 
أحيانًــا للمبيــت في مــكان العمــل ولمــدة شــهر، وأحيانًــا 
ــه  ــه وإخوت ــارة والدت ــود إلى زي ــم يع ــك، ث ــن ذل ــر م أكث
وأهلــه وإعطائهــم المــال مــن أجــل قضــاء احتياجاتهــم 
الداخــل  في  عملــه  خــلال  مــن  واســتطاع  اليوميــة. 
المحتــل أن يتقــن اللغــة العريــة وبشــكل كبــير بكلماتهــا 
ــاة الجميلــة التــي فتحــت أبوابهــا  ولهجتهــا، ورغــم الحي
في الداخــل المحتــل إلّا أنّ قلبــه وعقلــه كان دومًــا وأبــدًا 
مــع أهلــه وشــعبه في جنــين، وفي نفــس الوقــت كان 
ــق  ــارًا في المناط ــرى ازده ــا ي ــيرة عندم ــة كب ــعر بغص يش
الصهيونيــة عــلى حســاب المناطــق الفلســطينية، وأصبــح 
ســكان فلســطين الأصليــون هم الهامشــيون بينــما هؤلاء 
الدخــلاء هــم أصحــاب الأرض وأســيادها، وبينــما هــذا 
ــة  ــإذا بانتفاض ــه ف ــن أيام ــر م ــالألم يم ــيء ب ــط الم الشري
الأقــى تندلــع في بقــاع الوطــن الفلســطيني رفضًــا 
للاحتــلال الصهيــوني وطلبًــا للحريــة والاســتقلال، 
التــي  الأولى  الفلســطينية  الانتفاضــة  حينهــا  وتذكّــر 
كان أحــد أشــبالها الصغــار، هــؤلاء الأشــبال الذيــن 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

228229

ــوا العــدو  ــن أرعب ــم تســميتهم بأطفــال الحجــارة الذي ت
الصهيــوني عــر إرادتهــم وقوتهــم ومشــاركتهم التــي 
لا تنقطــع في مواجهــة العــدو بــكل الأســاليب التــي 
ــد  ــان يعي ــت، وكأن الزم ــك الوق ــرة في ذل ــت متوف كان
نفســه مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة غــير المــرة الســابقة، 
فالانتفاضــة الأولى أنجبــت أوســلو وهــو اتفــاق الحكــم 
الــذاتي، وكان ســؤال الجميــع هــل هــذه الانتفاضــة 
العديــد  كان  لذلــك  آخــر؟  اتفاقًــا  ســتنتج  الجديــدة 
مــن الشــباب يرفــض المشــاركة الفعليــة في المواجهــات 
ــر  ــة إلّا أنّ ص ــذه الانتفاض ــتمرارية ه ــاس اس ــدى قي لم
المجاهــد نهــار لم يــدم طويــلًا، ولم يكتــفِ بالمشــاركة 
القوليــة في الانتفاضــة والاقتصــار عــلى بعــض الأعــمال.

المشاركة في انتفاضة الأقصى
ــة  قــرر المجاهــد نهــار الســعدي المشــاركة الفعلي
والعســكرية في مواجهــة المحتــل عقــب انــدلاع انتفاضة 
الأقــى وتحديــدًا عــام 2003م، بعــد أن أيقــن أن هــذا 
العــدو لــن يتوانــى أو يراجــع عــن قتــل الفلســطينيين، 
ــه بنفــس الأســلوب، وهــو  ــد مــن مواجهت ولذلــك لاب
الأســلوب العســكري الــذي يجعلــه يتــألم ويراجــع 
ــواره  ــار مش ــد نه ــدأ المجاه ــطينيين، وب ــل الفلس ــن قت ع
ــه الشــهيد المجاهــد رامــي ســليط  إلى جانــب رفيــق درب
مــن ســكان مدينــة جنــين والملقــب )خبّيــزة(، وكان 
قــد بــدأ بالتواصــل مــع الجهــاد الإســلامي في جنــين 
ــي  ــة الت ــة المقاتل ــة الرباني ــة الوطني ــذه الحرك ــماء له للانت
كانــت قــد أبلــت بــلاءً حســناً لا حــدود لــه في انتفاضــة 
الأقــى، ولهــذا كان الإقبــال عــلى هــذه الحركــة كبــيًرا. 
ــب  ــيباني الملق ــد الش ــد أحم ــرة كان المجاه ــذه الف وفي ه
ــين، ــا القــدس في جن ــادة سراي ــب أحــد أهــم ق بالعندلي

الشهيد المجاهد/ رامي سليط
استشهد بتاريخ 2003/07/21م

ــغ 100  ــه مبل ــي من ــار ورام ــدان نه ــى المجاه ــد تلقّ وق
ــين  ــار لــشراء جــوال مــن أجــل التواصــل بينهــما وب دين
العندليــب، ومــا أن أصبــح المجاهــدان نهــار ورامــي في 
ــدأ  ــى ب ــمي حت ــكل رس ــدس وبش ــا الق ــوف سراي صف
المجاهــد نهــار يعــد الخطــط مــن أجــل القيــام بعمليــات 
عســكرية يــؤلم بهــا المحتــل الصهيــوني، وكان مطلــع 
للمجاهــد  الجهــادي  المشــوار  بدايــة  2003م  عــام 
نهــار، واجتمــع مــع رفيــق دربــه رامــي ســليط بالتشــاور 
والتباحــث حــول إمكانيــة القيــام بعمليــات في الداخــل 
ــل، ولمعــت أمامــه فكــرةً معقــدةً جــدًا، ولكــن في  المحت

ــيًرا.  ــارًا كب ــتحقق انتص ــا س ــال نحاجه ح
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عملية العفولة البطولية للاستشهادية هبة 
ضراغمة

ــاء عملــه في الداخــل  اســتطاع المجاهــد نهــار أثن
المحتــل التعــرف عــلى العديــد مــن العــمال الفلســطينيين 
مــن كافــة مناطــق الوطــن المحتــل، وبالأخــص كان قــد 
ــزة،  ــاع غ ــن قط ــهيل م ــمه س ــق اس ــلى صدي ــرف ع تع
وصديقــه هــذا لــه علاقــة وطيــدة بتاجــر يهــودي في 
شركــة كمبيوتــرات آفي، ومــن هنــا فكــر المجاهــد نهــار 
أن يجعــل مــن هــذا اليهــودي آفي طعــمًا للوصــول إلى 
تنفيــذ عمليــة استشــهادية في الداخــل المحتــل، وكان 
ذلــك بالاتفــاق مــع صديقــه ســهيل، ولكــن دون أن 
يعلــم بشــأن العمليــة، وطلــب منــه المجاهــد نهــار حينهــا 
ــا مــن المــال يقــدر  العــودة إلى قطــاع غــزة وأعطــاه مبلغً
بـــ 500 شــيكل، وبــدأ المجاهــد نهــار يتقمص شــخصية 
ــه  ــلى أن ــودي آفي ع ــع اليه ــث م ــهيل والحدي ــه س صديق
ســهيل، وفي بدايــة الأمــر كان آفي غــير مقتنــع بــأن هــذا 
صــوت صديقــه العــربي ســهيل الــذي اعتــاد عليــه، لكن 
عــر اســتخدام المجاهــد نهــار لإحــدى الحيــل اســتطاع 
ــه  ــو صديق ــه ه ــدث إلي ــن يتح ــأن م ــودي ب ــاع اليه إقن
العــربي ســهيل. وكان يحــرص عــلى أن يبقــى التواصــل 
بينــه وبــين اليهــودي بشــكل دائــم وفي كل الأوقــات 
ــتدراجه  ــدًا لاس ــوف تمهي ــدم الخ ــة وع ــه الثق ــزرع في لي
ليــأكل الطعــم الــذي أعــد لــه مــن قبــل المجاهديــن، وفي 
ــام طلــب المجاهــد نهــار مــن اليهــودي حتــى  أحــد الأي
يجعلــه مطمئنـًـا لــه تمامًــا للوصــول إلى الهــدف بــأن يعرفــه 
بصديقتــه اليهوديــة الجديــدة فما كان حينها مــن اليهودي 
إلا أن يطلــب مــن المجاهــد نهــار أن يعرفــه بفتــاة عربيــة 
مــن أجــل الصداقــة واحتماليــة الــزواج فيــما بعــد، وهنــا 

بــدأت الخطــة تنجــح شــيئًا فشــيئًا وقــال حينهــا المجاهــد 
نهــار لليهــودي آفي ســأعرفك قريبًــا بالفتــاة العربيــة التي 
طلبــت كــما تريــد، وهنــا تــم التخطيــط جيــدًا لهــذا الأمــر 
وهــذا الحــدث حيــث إن صديقهــم الثالــث للمجاهدين 
نهــار ورامــي، وهــو المجاهــد حســام عابــد كان قــد 
ــكان  ــن س ــة م ــة ضراغم ــمها هب ــاة اس ــلى فت ــرف ع تع
تنفيــذ  في  مســاعدتها  منــه  وطلبــت  طوبــاس،  بلــدة 
عمليــة استشــهادية انتقامًــا لإصابــة واعتقــال أخيهــا من 
ــا لــكل الشــهداء الذيــن  قبــل قــوات الاحتــلال وانتقامً
ارتقــوا إلى العــلا دفاعًــا عــن الشــعب الفلســطيني،

الأسير المجاهد/ حسام عابد
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/09/25م
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وبإصرارهــا وإرادتهــا الكبــيرة قــرر المجاهــدون بعــد 
فــرة مــن الزمــن الموافقــة للمجاهــدة عــلى طلبهــا، 
ــة  ــاح العملي ــوط لإنج ــة الخي ــبيك كاف ــم تش ــا ت وحينه
ــة  ــاة العربي حيــث إن الاستشــهادية جاهــزة، وهــي الفت
والتــي ســيتم تعريــف اليهــودي بهــا، ومــا أن علــم 
اليهــودي آفي بقــرب تعريفــه بالفتــاة العربيــة حتــى ســعد 
جــدًا، وقــال إنــه مســتعد لمقابلتهــا بــأي وقــت يريــد 
صديقــه ســهيل، أي المجاهــد نهــار، وهنــا كان لابــد مــن 
إعــادة التخطيــط والتجهيــز الجيــد للعمليــة، واجتمعت 
المجموعــة الجهاديــة المكونــة مــن نهــار ورامــي وحســام 
ــة  ــة دراغمــة لإطلاعهــا عــلى كاف مــع الاستشــهادية هب
مراحــل وتفاصيــل وأسرار هــذه العمليــة حتــى لا يقــع 
أي خطــأ ولــو كان صغــيًرا، فالإعــداد الجيــد يــؤدي 
إلى نتائــج جيــدة، وتــم تحديــد موعــد العمليــة، وكان 
ــهادية  ــار الاستش ــام إحض ــد حس ــن المجاه ــوب م المطل
مــن منزلهــا في طوبــاس إلى مدينــة جنــين، وتمكــن بذلــك 
مــن اصطنــاع حيلــة متفــق عليهــا بينهــا وبــين المجاهــد 
حســام هــو أن تذكــر لوالدتهــا أنهــا تريــد النــزول إلى 
مدينــة جنــين مــن أجــل الذهــاب للجامعة وإلّا ســتكون 
خســارة المبلــغ الــذي دفعتــه كرســوم للفصل الــدراسي، 
وأمــا المجاهــد العندليــب الــذي كان عــلى اطــلاع مبــاشر 
ــن  ــة فتمكّ ــل العملي ــات وتفاصي ــكل حيثي ــأول ب أولًا ب
ــكل  ــلى ش ــذي كان ع ــف ال ــزام الناس ــار الح ــن إحض م
شــنطة نســائية تــزن 5 كغــم تــم تصنيعــه مــن قبــل 
المجاهــد الشــهيد عبــد القــادر الدعمــة، أحــد أبــرز 
ــدأ العمــل  ــة، وب مصنعــي المتفجــرات في الضفــة الغربي
2003/05/19م  يــوم  في  للعمليــة  والاســتعداد 
حيــث صعــدت المجاهــدة الاستشــهادية هبــة ضراغمــة 

ــا  ــي ومعه ــار ورام ــن نه ــب المجاهدي ــيارة بجان إلى الس
ــل  ــة في داخ ــة حدودي ــوا إلى منطق ــرات، وتوجه المتفج
الأراضي المحتلــة، وهــي قريــة مقيبلــة بالقــرب مــن 
مدينــة جنــين، ومــن هنــاك ترجــل المجاهــد نهــار ومعــه 
الاستشــهادية هبــة، بينــما عــاد المجاهــد رامــي بالســيارة 
كان  الوقــت  نفــس  وفي  الخــير،  صبــاح  ضاحيــة  إلى 
اليهــودي آفي قــد حــر بســيارته إلى قريــة مقيبلــة وركن 
ســيارته إلى جانــب المدرســة هنــاك، وقام حينهــا المجاهد 
نهــار بإرشــاد المجاهــدة هبــة إلى المــكان الــذي ينتظــر فيــه 
اليهــودي آفي، وقــال حينهــا للمجاهــدة هبــة إنــه ســيتم 
اســتخدام حيلــة جديــدة مــع آفي حينــما تصلــين إليــه 
أرجــوك مســاعدتي في ذلــك، وهــو أن تتظاهــري بأنــك 
جائعــة وتريديــن أن تــأكي في أحــد المطاعــم وأن تعــرفّي 
عــلى نفســك بــأن اســمك ســميرة وليــس هبــة، وبالفعل 
ــة إلى ســيارة اليهــودي آفي  مــا إن وصلــت المجاهــدة هب
ــلى آفي  ــال ع ــم الاتص ــى ت ــيارة حت ــه الس ــدت مع وصع
وإخبــاره بــأن ســميرة جائعــة وعليــه أن يتوجــه بهــا إلى 
ــت  ــل نجح ــة، وبالفع ــة المحتل ــم في العفول ــد المطاع أح
الخطــة بشــكل كبــير، وبقــي المجاهــد نهــار معهــم عــلى 
الاتصــال مبــاشرة إلى أن انقطــع الاتصــال معهــم، وتــم 
إعــادة الاتصــال مــن جديــد عــلى آفي مــرة أخــرى إلّا أنّ 
الأمــر لم يتــم فتأكــد حينهــا المجاهــدان نهــار ورامــي بــأن 

ــة قــد تمــت بســلام. العملي

ــح  ــين وفت ــم جن ــدون إلى مخي ــاد المجاه ــا أن ع م
التلفــاز للتأكــد بــأن العمليــة قــد حدثــت، وخــلال 
ــدر  ــد تص ــة ق ــدوث العملي ــر ح ــيط كان خ ــت بس وق
ــة منهــا،  وســائل الإعــلام المختلفــة وخاصــة الصهيوني
وبــدأ الإعــلام بالحديــث عــن العمليــة الكبــيرة في أحــد 
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قتــلى  هنــاك  وأن  العفولــة،  في  التجاريــة  المجمعــات 
ــن  ــن أي ــة وم ــة العملي ــا طبيع ــددوا م ــى، ولم يح وجرح
جــاءت؟ وكان هنــاك حالــة مــن التخبــط في عــدم تحديد 
إن كانــت العمليــة في ســيارة مفخخــة أم استشــهادي 
أم استشــهادية، وكان عندهــم عــلى الأرجــح أن مــن 
أدخــل الاستشــهادي هــو واحــد مــن أبنــاء الأرض 
أن  إلى  عليــه  هــو  مــا  عــلى  الأمــر  وبقــي  المحتلــة، 
جــاء إعــلان الجهــاد الإســلامي عــن العمليــة وعــن 
اســم الاستشــهادية ونــشر صورهــا ونــشر وصيتهــا، 

وكان ذلــك عــر إعــلان المجاهــد العندليــب عــن هــذه 
العمليــة عــر قنــاة الجزيــرة، وكان حصيلــة العمليــة 
ــين  ــن ب ــن، وكان م ــة 70 آخري ــة وإصاب ــلى صهاين 3 قت
القتــلى الطعــم اليهــودي آفي، ومــا أن نجحــت العمليــة 

حتــى قــام العندليــب بجمــع المجموعــة المكونة مــن نهار 
ــد الشــهيد صالــح جــرادات  ورامــي وحســام مــع القائ
ــة دون  ــن المجموع ــاشر ع ــؤول المب ــو المس ــذي كان ه ال
علمهــم، وكذلــك تــم التعــرف عــلى المجاهــد أمجــد 

ــاشر. ــكل مب ــل بش ــح العم ــدي وأصب عبي

العملية الثانية مع الشهيد صالح جرادات
تــم عقــد عــدة اجتماعــات بــين أبنــاء المجموعــة 
ــل  ــل العم ــن أج ــرادات م ــح ج ــد صال ــهيد القائ والش
ــة أخــرى في داخــل الخــط الأخــر  عــلى إخــراج عملي
ــرة  ــد عباه ــد أحم ــو المجاه ــهادي ه ــث كان الاستش حي
مســتعدًا للعمليــة إلّا أنّ التخطيــط والتحضــير للعمليــة 
لم يكتمــل، وذلــك بســبب استشــهاد القائــد صالــح 
جــرادات إثــر اغتيالــه مــن قبــل القــوات الخاصــة في 
الشــهيد  جانبــه  إلى  وكان  2003/06/12م،  جنــين 
فــادي جــرادات شــقيق الشــهيدة هنــادي جــرادات، 
ــم  ــه ت ــيما أن ــر لاس ــر فأكث ــور أكث ــدت الأم ــك تعقّ وبذل
الاتفــاق بــين المجاهــد نهــار وإخوانــه مــع القائــد صالــح 
ــم  ــد أه ــم بأح ــح بتزويده ــد صال ــوم المجاه ــلى أن يق ع
مصنعــي المتفجــرات، وهــو الشــهيد عبد القــادر الدعمة 
بحيــث يتــم التســلل والدخــول إلى مدينــة النــاصرة 
فيــه  وينــام  يتواجــد  كان  الــذي  المــكان  إلى  المحتلــة 
ــا المجاهــد نهــار الســعدي وهــو الجبــل، والعمــل  أحيانً
مــن خــلال ذلــك عــلى تصنيــع المتفجــرات وتجهيــز 
الأحزمــة والشــنطات الناســفة بينــما الاستشــهاديون 
يدخلــون إلى الداخــل المحتــل عــلى شــكل عــمّال إلّا 
أنّ اغتيــال صالــح أدى إلى عــدم تنفيــذ هــذا الأمــر. 
اللحظــة  هــذه  حتــى  محــيًرا  بقــي  الاغتيــال  هــذا 
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ــاك  ــار أن هن ــد نه ــم المجاه ــت عل ــك الوق ــث في ذل حي
قــوات خاصــة في منطقــة الحــارة الشرقيــة في جنــين،

الشهيد القائد/ صالح جرادات
استشهد بتاريخ 2003/06/12م

ــه  ــح لإبلاغ ــد صال ــال بالقائ ــام بالاتص ــور ق ــلى الف وع
القــوات  كانــت  الحــظ  لســوء  ولكــن  الأمــر،  بهــذا 
الخاصــة قــد أجهــزت عــلى القائــد صالــح عــر إطــلاقٍ 
ــه  كثيــف للنــيران تجاهــه ممــا أدى إلى استشــهاده وبجانب
المجاهــد فــادي جــرادات حيــث رد عــلى الهاتــف أحــد 
ضبــاط القــوات الصهيونيــة الخاصــة باللغــة العريــة 
“هــكل بســيدر” أي كل شيء قــد تــم بســلام، وهــذا 
اتصــال  عــلى  كان  الجواســيس  أحــد  أن  عــلى  يدلــل 
ــة  ــة حثيث ــرادات وبمتابع ــح ج ــد صال ــع القائ ــاشر م مب
مــن قبــل القــوات الخاصــة، ولاســيما أن طريقــة رد 
ــا  ــة فيه ــا بطريق ــة كان واضحً ــوة الصهيوني ــط الق ضاب
نــوع مــن الاطمئنــان والضحــك، ويوحــي بشــكل 

ــع  ــدون تتب ــا المجاه ــاول حينه ــل، وح ــما حص ــع ب قاط
هــذا الأمــر في كل الاتجاهــات إلّا أنّ أمــرًا لم يحــدث 
ــادرة  ــك لمص ــوس، وذل ــول إلى الجاس ــق للوص أو يتحق
ــة  ــح بالإضاف ــهيد صال ــوزة الش ــذي كان بح ــف ال الهات

ــوك. ــوع جل ــن ن ــو م ــه وه إلى مسدس

مشواره الجهادي إلى جانب المجاهد أمجد 
العبيدي

الجهــادي  العمــل  مواصلــة  مــن  لابــد  كان 
الاستشــهادي خاصــة بعــد استشــهاد القائــد صالــح 
وأمجــد  نهــار  المجاهــدان  اجتمــع  حيــث  جــرادات 
العبيــدي، وقــررا الاســتمرار في العمليــات، واتخــذا 
لعمليــات  والتجهيــز  التخطيــط  بإعــادة  القــرار 
عباهــرة  أحمــد  الاستشــهادي  بهــا  يقــوم  جديــدة 
جــرادات، صالــح  القائــد  استشــهاد  عــلى  ردًا 

الاستشهادي/ أحمد عباهرة
استشهد بتاريخ 2003/06/19م
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ــد  ــهادي أحم ــدي الاستش ــد العبي ــد أمج ــر المجاه وأح
عباهــرة وجهّــز لــه حزامًــا ناســفًا، وقــام المجاهــدان 
ــال  ــا بإيص ــو العط ــروف بأب ــدان المع ــف حم ــار ويوس نه
الاستشــهادي إلى قريــة جلبــون الحدوديــة مــع الداخــل 
ــد  ــا المجاه ــن بعدهم ــوارهما م ــل مش ــم أكم ــل، ث المحت
ــهادي  ــه الاستش ــب مع ــذي اصطح ــرب ال ــو ال ــاد أب إي
ســيًرا عــلى الأقــدام في ظــروف صعبــة جــدًا وتضاريــس 
شــاقة، ومــع ذلــك تمكنــا مــن الوصــول إلى الهــدف 
المنشــود في مدينــة بيســان المحتلــة، وكان مــن المفــرض 
ــوم  ــاح ي ــرة في صب ــد عباه ــهادي أحم ــوم الاستش أن يق
2003/06/19م بالصعــود إلى حافلــة صهيونية، وأن 
يقــوم المجاهــد بتفجــير نفســه وســط الجنــود الصهاينــة 
والمســتوطنين إلّا أنّ أحــد الســكان الصهاينــة هنــاك كان 
ــه يقــوم  قــد شــك في أمــر الاستشــهادي أحمــد ممــا جعل
بتفجــير نفســه عــلى الفــور، وأدت العمليــة إلى مقتــل 
مســتوطن يهــودي يعتــر صديقًــا حميــمًا لرئيــس الــوزراء 
الصهيــوني الهالــك أرائيــل شــارون، وبذلــك تــم الأخــذ 
بثــأر القائــد صالــح جــرادات، وفي هــذه الفــرة بــدأ 
الإخــوة نهــار ورامــي العمــل بشــكل حثيــث للقيــام 

ــادي. ــكري والجه ــل العس ــن العم ــد م بالمزي

استشهاد الصديق رامي أبو خبيزة
في ذلــك اليــوم مــن يــوم 2003/07/21م، 
ذلــك اليــوم الصيفــي الحــار جــدًا توجــه المجاهــد رامــي 
إلى المجاهــد أمجــد للحصــول منــه عــلى صاروخ مــن نوع 
لاو لاســتخدامه ضــد أهــداف صهيونيــة، وكانــت هــذه 
الفــرة تشــهد هدنــة هشــة مــا بــين الســلطة والفصائــل 
ــد  ــض المجاه ــا يرف ــوني، وكان حينه ــدو الصهي ــع الع م

وبعــد  رامــي،  للمجاهــد  الصــاروخ  إعطــاء  أمجــد 
إلحــاح شــديد تمكــن المجاهــد رامــي مــن الحصــول عــلى 
الصــاروخ، وتوجــه حينهــا هــو ومجموعــة مــن الشــباب 
مــن غــير الجهــاد الإســلامي لتنفيــذ عمليــة إطــلاق 
الصــاروخ عــلى دوريــة صهيونيــة في المنطقــة القريبــة 
مــن مدينــة جنــين، وهــي منطقــة الألمانيــة عــلى الشــارع 
الالتفــافي، ومــا أن مــرت الدوريــة العســكرية حتــى قــام 
المجاهــد رامــي بمحاولــة إطــلاق الصــاروخ إلّا أنّ هــذا 
الصــاروخ كان مفخخًــا مــن قبــل الصهاينــة كــما حصــل 
ــر  ــو بك ــي أب ــهداء رام ــن الش ــد م ــع العدي ــاضي م في الم
والشــهيد القائــد خالــد زكارنــة، وانفجــر بــه الصــاروخ 
الشــباب  رأى  أن  ومــا  بارئهــا،  إلى  روحــه  لرتقــي 
الذيــن معــه المشــهد وهــم مــن غــير الجهــاد الإســلامي 
حتــى انســحبوا مــن المــكان تاركــين الشــهيد في مكانــه، 
ــع  ــد م ــلى موع ــار ع ــد نه ــاء كان المجاه ــذه الأثن وفي ه
ــدة  ــاض وال ــة أم ري ــاب إلى الحاج ــي للذه ــهيد رام الش
الاستشــهادي حمــزة الســمودي لتهنئتهــا بــأداء العمــرة، 
وبقــي ينتظــر المجاهــد رامــي مــن وقــت العــر وحتــى 
الســاعة 12 ليــلًا، وعندمــا انقطــع الأمــل بحضــوره قرر 
المجاهــد نهــار العــودة إلى بيتــه، وفي أثنــاء الطريــق أوقفــه 
ــد  ــع المجاه ــوا م ــد ذهب ــوا ق ــن كان ــباب الذي ــد الش أح
يركــب  بــأن  وأخــره  الصــاروخ،  لإطــلاق  رامــي 
معهــم الســيارة لإعلامــه بحــدث جلــل هــو استشــهاد 
المجاهــد رامــي، الأمــر الــذي فاجــأ المجاهــد نهــار وكان 
ــد  ــد أمج ــه إلى المجاه ــا توج ــه، وبعده ــع حصول لا يتوق
واجتمــع مــع كل الذيــن كانــوا مــع المجاهــد رامــي 
ــت  ــا أن التف ــط، وم ــدث بالضب ــا ح ــل م ــة تفاصي لمعرف
المجاهــد نهــار قليــلًا حتــى شــاهد أخــاه الشــهيد ســامر 
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قــد بــدا عليــه علامــات التعجــب عندمــا رأى المجاهــد 
نهــار حيــث كان وصــل الخــر أن المجاهــد نهــار قــد 
استشــهد إلى جانــب صديقــه رامــي، وتوجهــا حينهــا إلى 
المستشــفى في جنــين لإلقــاء نظــرة الــوداع عــلى صديقهم 
الشــهيد المجاهــد رامــي وإذا بعائلــة المجاهــد رامــي تمــلأ 
المستشــفى وهــم يحملــون ســلاحهم، وكان قــد أخرهم 
جهــاز الأمــن الوقائــي بــأن مــن يقــف خلــف استشــهاد 
ابنهــم هــم حركــة الجهــاد الإســلامي وخاصــة المجاهــد 
أمجــد العبيــدي، وفي صبــاح اليــوم التــالي توجــه المجاهــد 
نهــار ومعــه صديقــه أحمــد الفحــماوي إلى منــزل الشــهيد 
المجاهــد رامــي، والجلــوس مــع أخ الشــهيد للتحــدث 
معــه حــول أن مــا قامــوا بــه خطــأ، وأن الاتهامــات التــي 
ذكرهــا غــير صحيحــة، ومــا هــي إلا فتنــة وأن هــذا 
ــم تثقــون بي  ــو أخوكــم، وأنت ــو أخــي كــما ه الشــهيد ه
كــما تثقــون بأخيكــم، فوافقــوا حينهــا بعــد إلحــاح شــديد 
ــاد  ــم الجه ــزاء باس ــت ع ــل بي ــلى عم ــل ع ــاش طوي ونق
الإســلامي، وتــم إكــرام العائلــة بــكل مــا اســتطاعوا من 
واجــب أخلاقــي ومــادي ومعنــوي، وكــما تــم اســتعادة 
ســلاح الشــهيد المجاهــد رامــي مــن عائلتــه بعــد الاتفاق 
ــد  ــبة للمجاه ــور بالنس ــت الأم ــه، وأصبح ــم علي معه
ــهاد  ــد استش ــيما بع ــدًا ولاس ــةً وتعقي ــر صعوب ــار أكث نه

ــراد المجموعــة. أغلــب أف

قــرر المجاهــد نهــار بعــد الملاحقــة والمطــاردة مــن 
ــة  ــذ عملي ــل العــدو الصهيــوني أن يقــوم بنفســه بتنفي قب
ــة في ســوق الخضــار عــر ســيارة  استشــهادية في العفول
مفخخــة مليئــة بالمتفجــرات، وكانــت معــدّة في الســابق 
لعمليــة الأغــوار عــر الاستشــهاديين أيهــم كمامجــي 

وســالم كســاب مــن بلــدة كفــر دان بمحافظــة جنــين.

يوم العملية هو يوم الاعتقال 
ــط  ــت التخطي ــك الوق ــار في ذل ــد نه ــرر المجاه ق
هــذا  في  للتنفيــذ  والخــروج  للعمليــة  والتجهيــز 
اليــوم، لكــن حــدث تطــور خطــير في ليلــة العمليــة 
2003/09/18م حيــث تــم مداهمــة المــكان الــذي 
يتواجــد بــه المجاهــد نهــار وهــو المنطقــة الصناعيــة 
في جنــين بالقــرب مــن محطــة تعبئــة الغــاز، ومــا أن 
أصبــح في قبضــة العــدو حتــى تعــرض للــرب المــرح 
والإهانــات والشــتائم، وكان قــد وصلتهــم معلومــة 
حــول نيــة المجاهــد نهــار القيــام بعمليــة ولكــن دون 
تفاصيــل، وحــاول إنــكار كل التهــم الموجهــة إليــه أو أنه 
هــو المطلــوب لهــم، وذكــر لهــم اســمًا مســتعارًا إلى أن جاء 
أحــد الجواســيس الريــين وأكــد لهــم أن هــذا المعتقــل 
ــاده إلى تحقيــق الجلمــة  نهــار الســعدي، وتــم حينهــا اقتي
ليبــدأ مشــوارًا جهاديًــا مــن الألم والتحــدي والإرادة 
والصمــود في وجــه المحققــين، وكان الهــدف مــن إطالــة 
ــي  ــدي وباق ــد العبي ــد أمج ــذ المجاه ــو أن يأخ ــت ه الوق
المجاهديــن احتياطاتهــم الأمنيــة وأن يقومــوا بإخفــاء 
الســيارة المفخخــة والمتفجــرات، ومــا أن تأكــد المجاهــد 
ــوة في  ــح الإخ ــوده لصال ــاء بصم ــت ج ــأن الوق ــار ب نه
مــن  الصهيــوني  الشــاباك  يتمكــن  لم  حيــث  الخــارج 
العثــور عــلى الســيارة أو المتفجــرات أو باقــي المجاهديــن 
عندهــا قامــوا بفتــح ملــف الاستشــهادية هبــة دراغمــة 
ــب كان  ــيباني العندلي ــد الش ــد أحم ــيما وأن المجاه ولاس
قــد تــم اعتقالــه مــن قبــل وأدلى باعرافــه حــول تفاصيــل 
عمليــة  إلى  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  العمليــة،  هــذه 
الاستشــهادي أحمــد عباهــرة حيــث تــم اعتقــال المجاهــد 
ــل  ــا بتفاصي ــرف أيضً ــا واع ــو العط ــدان أب ــف حم يوس
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هــذه العمليــة، وهنــا قــال الشــاباك للمجاهــد نهــار إنــه 
لا داعــي للإنــكار حيــث كان قــد شــاهد الملفــات كلهــا 
وهــي جاهــزة وكل أصدقائــه قــد اعرفــوا عليــه، وهــو 
حــاول مــرارًا وتكــرارًا أن ينفــي كل التهــم الموجهــة إليــه 
دون جــدوى، وكان يتعــرض دومًــا لتهديــد الشــاباك لــه 
باعتقــال عائلتــه وهدم منزلــه، وما أن انقضت 3 شــهور 
في التحقيــق حتــى تــم نقلــه إلى الســجون، وبدأ مسلســل 
ــو الأخــرى  ــد مــن المحاكــم العســكرية محكمــة تل جدي
إلى أن حُكــم بالمؤبــد 4 مــرات بالإضافــة إلى 20 عامًــا، 

والدة الأسير المجاهد/ نهار السعدي

ــدأ التنقــل مــن ســجن لآخــر مــرورًا بســجن إيشــل  وب
عــام 2004م، ثــم إلى جلبــوع ومكــث فيــه ســنتين، ثــم 
إلى ريمــون حتــى العــام 2009م، ثــم إلى ســجن نفحــة 
لمــدة عــام، ومنهــا إلى إيشــل مــرة أخــرى، ومــرة أخــرى 

ــام 2013م. ــون ع إلى ريم

قضية العام 2013م صمود أسطوري
بينــما كان المجاهــد نهــار في ســجن ريمــون إلى 
جانــب إخوانــه الأسرى المجاهديــن فــإذا بــه يتفاجــأ 
ــة  ــق الجلم ــز تحقي ــه في مرك ــق مع ــوب للتحقي ــه مطل بأن
دون علــم لمــاذا يحــدث هــذا الأمــر، وحــاول حينهــا 

ــن  ــث م ــار للحدي ــد نه ــتدرجوا المجاه ــاباك أن يس الش
تلقــاء نفســه، وبقــي صامتًــا إلى أن تحــدّث الشــاباك معــه 
بشــكل واضــح وصريــح، وهــو اتهامــه بأنــه قــد خطــط 
لعمليــة خطــف جنــدي صهيــوني، وأنــه تــم اعتقــال 
ــه الشــاباك أيضًــا أن  المجموعــة التــي أرســلها، وذكــر ل
هــؤلاء المعتقلــين تــم إرســالهم لخطــف جنــدي عــن 
طريــق شــخص آخــر هو مجــدي إغباريــة وهــو معتقل في 
ســجون الســلطة، حينهــا نفــى المجاهــد نهــار كل التهــم 
الموجهــة إليــه جملــةً وتفصيــلًا، وعندمــا تــم تســليمه 
ــا عليهــا حقــوق المعتقــل حيــث مــن حقــه  ورقــةً مكتوبً
أن يوقــف محاميًــا للدفــاع عنه، وبدأ الشــاباك باســتخدام 
ــاشر  ــراف المب ــزاع الاع ــرق لانت ــاليب والط ــة الأس كاف
ــية  ــيما النفس ــار ولاس ــد نه ــل المجاه ــن قب ــح م والري
المدعومــة بقصــص مفركــة محاولــين جعــل الأســير 
ــير  ــد الأس ــم ليج ــم وكذبه ــم وخداعه ــيًرا لقصصه أس
نفســه في مصيــدة الشــاباك. اســتمر التحقيــق معــه لمــدة 
شــهر كامــل في ظــل ظــروف صعبــةً وقاســيةً جــدًا 
لاســيما أن المجاهــد نهــار في بدايــة التحقيــق قــد أضرب 
ــن  ــد ظ ــة، وكان ق ــام متواصل ــدة 10 أي ــام لم ــن الطع ع
المحققــون أن هــذا الاضراب جــاء بســبب التحقيــق، 
ــه رفــض للجلــوس  ولكــن أخرهــم المجاهــد نهــار بأن
ــدة  ــول الم ــع ط ــؤدي م ــذي ي ــد ال ــرسي الحدي ــلى الك ع
إلى آلام شــديدة في ظهــر المجاهــد نهــار، وخصوصًــا أن 
ــذ الــولادة،  ــواء في أســفل العامــود الفقــري من ــه الت لدي
ولذلــك ذكــر لهــم أنــه مســتمر في إضرابــه عــن الطعــام 
ــق  ــي، وواف ــه الطب ــزام بعلاج ــرار والالت ــين الإق إلى ح
الشــاباك حينهــا عــلى عــرض المجاهد نهــار عــلى الطبيب 
وأيضًــا التخفيــف مــن إجلاســه عــلى الكــرسي الحديدي 
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مقيــد اليديــن والرجلــين حيــث كان وفي بدايــة التحقيــق 
لمــدة 15 يومًــا ولمــدة 20 ســاعة وبشــكل متواصــل 
وبــدون راحــة؛ يتــم إجبــاره عــلى الجلــوس عــلى الكرسي 
ــه وإصراره  ــار وعزيمت ــد نه ــإرادة المجاه ــدي، وب الحدي
تمكــن مــن أن ينتــزع مــن أحــد ضبــاط الشــاباك اعرافًــا 
هامًــا لــه واســمه الضابــط ســيفر الــذي قــال للمجاهــد 
نهــار بالحــرف الواحــد أنــا أقــول لــك كلامًــا ممنوعًــا عــلى 
ــم  ــا لتقيي ــين اجتمعن ــم محقق ــا كطاق ــو أنن ــه، وه أن أقول
الوضــع وخلصنــا إلى نتيجــة هــو أنــك يــا نهــار ســتبقى 
مــرًا عــلى عــدم الاعــراف مــن أجــل الــراءة، عندهــا 
أيقــن المجاهــد نهــار أن الفــرج بــات قريبًــا جــدًا وأن 

ــه. ــى أكل ــد آت صــره وصمــوده ق

ما بعد التحقيق
التهــم  حــول  نهــار  المجاهــد  محاكمــة  بــدأت 
الموجهــة إليــه، واســتطاع حينهــا محاميــه صالــح محاميــد 
الدفــاع عنــه وإثبــات براءتــه، وتمــت إعادتــه إلى ســجن 
ــأ المجاهــد  ــهر تفاج ــارب 3 أش ــا يق ــد م ــون، وبع ريم
نهــار أن لــه بوســطة إلى ســجن آخــر، ووصــل حينهــا إلى 
ســجن شــطة، واســتقبله هنــاك ضابــط الاســتخبارات 

ــه. ــزل بحق ــرارًا ع ــاك ق ــأن هن ــره ب ــوني وأخ الصهي

عزل شطة
ــجن  ــزل س ــار في ع ــد نه ــير المجاه ــث الأس مك
ــون  ــجن ريم ــزل س ــل إلى ع ــم انتق ــهور، ث ــطة 3 ش ش
ــد  ــة التمدي ــب إلى محكم ــم ذه ــهر، ث ــه 6 أش ــث في ومك
وحرهــا المحامــي صالــح محاميــد، ثــم اتخــذ قــرار 
مــن قبــل المحكمــة بتمديــده مــرة أخــرى 6 شــهور تحــت 
ذرائــع ومســميات كثــيرة منهــا أنــه يوجــد ملــف سري 

ولا يســتطيعون إخبــاره بالمعلومــات الريــة ضــده، 
وكان هــذا العــزل تحــت مســمى خطــير )أرســيك(، 
أي معنــاه العــزل المتنقــل أي أن كل 6 أشــهر يســمح 
بنقلــه مــن عــزل لآخــر دون اعــراض مــن قبــل الأســير 
ــب  ــم ذه ــة، ث ــى المحكم ــاضي أو حت ــي أو الق أو المحام
ــن  ــارة ع ــو عب ــون وه ــزل أيال ــم إلى ع ــدو ث ــزل مج إلى ع
مــيء  العــزل  هــذا  وبالطبــع  عــزل مشــفى مجانــين، 
بــالأسرى الجنائيــين الذيــن قضاياهــم عــادة تشــتهر إمــا 
ــزل  ــذا الع ــل، وكان ه ــة أو القت ــاب أو الرق بالاغتص
ســيئًا جــدًا وظروفــه صعبــة، ومكــث فيــه 6 أشــهر 
وتمكــن حينهــا مــن أن يخــوض إضرابًــا عــن الطعــام 
لثلاثــة مــرات الأولى 15 يومًــا و5 أيــام إضرابًــا عــن 
المــاء لتحســين شروط الحيــاة، ثــم 8 أيــام مــن أجــل 
زيــارة الأهــل، ثــم مــرة ثالثــة مــن أجــل تحســين شروط 

ــا. ــاة أيضً الحي

الإضراب الأخطر والأهم هو إضراب عام 
2014م

ــه  ــارة والدت ــذا الإضراب زي ــن ه ــدف م كان اله
الممنوعــة مــن الزيــارة مــن قبــل الشــاباك، واســتمر هــذا 
ــن  ــرة لم يك ــذه الم ــن ه ــل، لك ــهر كام ــدة ش الإضراب م
لوحــده في مواجهــة مــا يســمى مصلحــة الســجون وإنــما 
وقــف إلى جانبــه جميــع قــادة وكــوادر وأبنــاء حركــة 
الجهــاد الإســلامي في ســجون الاحتــلال عــر إعلانهــم 
ــوح عــن الطعــام ممــا جعــل  وخوضهــم الاضراب المفت
الاســتخبارات التابعــة لمصلحــة الســجون تتخبــط ولا 
تعلــم كيــف تواجــه هــذا الجيــش المنظّــم والمنضبــط 
فــداءً ومنــاصرةً لأخيهــم المجاهــد نهــار ليُِتــوّج هــذا 
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الإضراب بانتصــار المجاهــد نهــار وبدعــم مــن إخوانــه 
الأسرى وتحقيــق مطلبــه، وهــو زيــارة والدتــه العزيــزة، 

والدة الأسير القائد/ نهار السعدي
في فعالية تضامنية مع الأسرى بمحافظة جنين

وكان ذلــك لمــرة واحــدة، ثــم تم وعــده بإمكانية الســماح 
لــه بزيــارة مــرة أخــرى ليكــون ذلــك بعــد عــام في ســجن 
إيشــل حيــث زارتــه والدتــه لمــدة ســاعة ونصــف، ومــن 
ــد  ــون. وق ــجن ريم ــزل س ــاف في ع ــه المط ــى ب ــم انته ث
تعــرض خــلال فــرة العــزل إلى الكثــير مــن المضايقــات 
ــة  ــل إدارة مصلح ــن قب ــة وم ــتفزازات الصهيوني والاس
تحطيــم  بذلــك  محاولــين  وجواسيســهم  الســجون 
نفســيته، ولكــن بفضــل الله _عــز وجــل_ تمكّــن بعــد 3 
ســنوات من إرســال رســالة إلى قيادة مصلحة الســجون 
مفادهــا إن بقــي في العــزل ســيقوم بــالإضراب المفتــوح 
ــانده كل أسرى  ــه سيس ــرى، وأن ــرةً أخ ــام م ــن الطع ع
الجهــاد الإســلامي وباقــي الفصائــل، لتتلقــى مصلحــة 
الســجون هــذه الرســالة ومديــر ســجن ريمــون وغــيره 
مــن الضبــاط ويخــروه بشــكل مبــاشر أنه ســيتم إخراجه 
مــن العــزل الانفــرادي بالقريــب، وهــذا مــا حصــل 
بتاريــخ 2016/05/20م حيــث خــرج مــن العــزل 
الانفــرادي إلى ســجن هداريــم، واســتقبله هنــاك أبطــال 
ــجن. ــل الس ــل داخ ــي الفصائ ــلامي وباق ــاد الإس الجه

مرحلة التعليم
مــن خــلال تواجــد المجاهــد نهــار في ســجن 
هداريــم تمكّــن مــن الاندمــاج مــن جديــد بواقــع الحركــة 
ــدأ يكــرّس كل وقتــه وجهــده في الحــرص  الأســيرة، وب
والاهتــمام بالتعليــم عــر دراســته في جامعــة القــدس 
ــية،  ــوم السياس ــوس العل ــس بكالوري ــو دي ــة أب المفتوح
ــي،  ــروان الرغوث ــير م ــور الأس ــإشراف الدكت ــك ب وذل

هــذا عــدا عــن عــشرات الــدورات الثقافيــة التــي حصل 
عليهــا في الســجن، بالإضافــة إلى مطالعــة عــشرات 

الكتــب المختلفــة.

مرحلة استشهاد أخيه سامر
يعتــر الشــهيد ســامر الأخ الأكــر للمجاهــد 
نهــار الســعدي، وهــو رجــل العائلــة، ويعتمــد عليــه 
الصهيــوني  للعــدو  مطــاردًا  كان  وقــد  شيء  كل  في 
في  استشــهاده  تاريــخ  وحتــى  2003م  العــام  مــن 
ــي إلى  ــة ينتم ــن البداي ــث كان م 2005/09/29م حي
حركــة الجهــاد الإســلامي لمــدة عــام ونصــف، ومــن 
ثــم انتقــل إلى صفــوف حركــة فتــح وعمــل مــع كتائــب 
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شــهداء الأقــى، وخــلال فــرة عملــه صــدر قــرار 
بالعفــو عــن المطارديــن بالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة 
ــه وبعــد أســبوع مــن هــذا القــرار تــم  الفلســطينية إلّا أنّ
اجتيــاح مدينــة جنــين ودار اشــتباك مســلح بــين المجاهد 
الســيباط في  ســامر والقــوات الصهيونيــة في منطقــة 
مدينــة جنــين، وتعــرض حينهــا إلى إطــلاق نــار بشــكل 
مبــاشر عــلى رأســه إلّا أنّــه لم يستشــهد عــلى الفــور، 
وترجــل الجنــود الصهاينــة مــن دورياتهــم وتوجهــوا 
ــارد  ــدمٍ ب ــه ب نحــو المجاهــد الجريــح ســامر ليتــم تصفيت
ــذي  ــم أخــذ ســلاحه ال ــع الأهــالي، وت ــام مــرأى جمي أم
ــت  ــوع M16، وخرج ــن ن ــلاح م ــو س ــه وه ــم ب قاومه
جماهــير مدينــة جنــين عــن بكــرة أبيهــا تنــدد بعمليــة 
الاغتيــال وتُشــيّع الشــهيد الى مثــواه الأخــير وســط 
دعــوات بالانتقــام لدمائــه لاســيما أن هنــاك قــرارًا بعــدم 

التعــرض للمطارديــن الذيــن حصلــوا عــلى العفــو،

الشهيد البطل/ سامر السعدي
استشهد بتاريخ 2005/09/29م

وفي هــذا اليــوم الأســود كان المجاهــد نهــار وأخــوه نبيــل 
ــير  ــمع الأس ــث س ــوع حي ــجن جلب ــره في س ــذي يك ال
نبيــل نبــأ استشــهاد أخيــه ســامر وتمالــك أعصابــه، 
وتوجــه إلى أخيــه المجاهــد نهــار وقــال لــه: عظــم الله 
أجــرك بأخيــك الشــهيد ســامر وكان ذلــك اليــوم يومًــا 

حزينـًـا عــلى قلــوب الإخــوة نهــار ونبيــل وباقــي الأسرى 
إلّا أنّ الأسرى مــن حولــه كعادتهــم وقفــوا إلى جانبهــم 
ــه  وقفــة الأبطــال والرجــال، وفتحــوا بيــت عــزاء لأخي
في إحــدى غــرف الســجن ولمــدة 3 أيــام متواصلــة، 
وكان هــذا الحــدث مؤلًمــا عليهــم، ولاســيما وأن أخاهــم 
أحــد  في  وللعلــم  أبنــاء.   3 ولديــه  متــزوج  الشــهيد 
الأيــام الســابقة لاجتيــاح مخيــم جنــين وخــلال اعتقــال 
ــد  ــد أحم ــو المجاه ــلامي، وه ــاد الإس ــوادر الجه ــد ك أح
العبــوشي عــام 2003م حيــث دارت اشــتباكات عنيفــة 
ــل أحــد  ــن؛ تمكــن الشــهيد ســامر مــن قت مــع المجاهدي
ــة  ــالي صحيف ــوم الت ــت في الي ــة، وعلق ــود الصهاين الجن
يديعــوت أحرونــوت عــلى هــذا النبــأ بأن الشــهيد ســامر 
هــو أحــد رجــال كتائــب الأقــى ومــن المقربــين للقائــد 
زكريــا الزبيــدي، وأن العــدو الصهيــوني تمكــن مــن قتلــه 
ــوني  ــدي صهي ــف جن ــر في خط ــه يفكّ ــن بأن ــد أن أيق بع
لمبادلتــه بأخيــه الأســير نهــار. فهــل يتحقــق حلم الشــهيد 
ــا  ــرًا أبيً ــعدي ح ــار الس ــد نه ــه المجاه ــة أخي ــامر برؤي س
في وســط إخوتــه وعائلتــه وشــعبه؟ ولاســيما أن والدتــه 
أجــرت عمليــة جراحيــة في رأســها مؤخــرًا وبــدت 
ــاء  ــا في لق ــيئًا وأمله ــيئًا فش ــوء ش ــة تس ــا الصحي أحواله
واحتضــان ابنهــا المجاهــد نهــار، وقــد انتقلــت إلى رحمــة 
الله تعــالى بتاريــخ 2020/11/26م فهــل هنــاك فرصة 
لجمــع المجاهــد نهــار مــع أفــراد عائلتــه قبــل فــوات 
الأوان؟ حمىٱ رٰىٰٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٌٍّّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ َّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ُّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ِّٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ّٰٱ ٱ ئرحمي 

]الإسراء:51].
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تاريخ الميلاد: 1977/01/23م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم الدهيشة – محافظة بيت لحم

عدد أفراد العائلة: 4

تاريخ الاعتقال: 2004/03/08م

الحكم: 21 مؤبدًا و15 عامًا

الأسير المجاهد
أحمد صلاح أحمد صلاح )العزة(

بطلٌ لم تمنعه الإصابة والاعتقال من مواصلة الدرب

ــن،  ــق للوط ــة عاش ــروي حكاي ــوم لن ــف الي نق
العــام  في  انطلقــت  التــي  الحركــة  تلــك  إلى  ينتمــي 
هويتهــا  الفلســطينية  للقضيــة  فأعــادت  1965م، 
وانتماءهــا عــر تضحياتهــا الجســام خــلال عقــود طويلــة 
مضــت، تلــك هــي حركــة فتــح صاحبــة المــشروع 
الوطنــي والرصاصــة الأولى، وكان مصــير هــذا العاشــق 
الاعتقــال داخــل ســجون الاحتــلال لســنوات عديــدة 
ــضِ  ــاة لم تنق ــدى الحي ــه بم ــرة حكم ــن ف ــت، ولك مض
ــن  ــق م ــة والعت ــير بالحري ــل كب ــلى أم ــزال ع ــلا ي ــد، ف بع
ــن  ــاب م ــراج ينس ــلًا بانف ــجونه أم ــلال وس ــة الاحت رق
بــين الأســلاك الشــائكة والجــدران العاليــة وقيــود الظلم 
ــن ذاق  ــد كم ــن بع ــدث ع ــن تح ــس م ــوني، ولي الصهي
ــه  ــي أطراف ــب الع ــن تله ــس م ــاة، ولي ــع والمعان الوج
أحمــد صــلاح  المناضــل  الأســير  إنــه  يعدهــا.  كمــن 
)العــزة(، المولــود في ذلــك المخيــم الــذي كان ولا يــزال 
قلعــة للنضــال ومقارعــة الاحتــلال خاصــة لموقعــه عــلى 
ــشرات  ــدم ع ــل، فق ــدس والخلي ــي للق ــارع الرئي الش
الشــهداء والأسرى والجرحــى، وقــد ســكنت العائلات 
الفلســطينية هــذا المخيــم كــما باقــي مخيــمات الوطــن بعــد 
قيــام العصابــات الصهيونيــة بتهجــير الفلســطينيين مــن 
أرضهــم ومنازلهــم تحــت تهديــد الســلاح وعنجهيــة 
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العصابــات الصهيونيــة، فكانــت عائلــة المناضــل أحمــد 
ــا  ــم تهجيره ــا، وت ــكنت هن ــي س ــلات الت ــدى العائ إح
ــلال  ــد الت ــوق أح ــع ف ــي تق ــافي الت ــل الص ــدة ت ــن بل م
التــي تمثــل القواعــد الغربيــة لمرتفعــات الخليــل، كــما 
يوجــد بداخلهــا العديــد مــن عيــون المــاء العذبــة وجميــع 
أنــواع الفاكهــة والخضــار إلا أن الحيــاة الجميلــة في تلــك 
البلــدة الفلســطينية لم تــدم طويــلًا ليــأتي الأغــراب إليهــا 
ويصنعــوا فيهــا حقدهــم الدفــين ويعيثــوا بهــا القتــل 
ــطينية  ــلات الفلس ــت العائ ــلاك، وخرج ــاد واله والفس
منهــا هربًــا إلى مــكان آمــن بعيــدًا عــن نــيران ورصــاص 
وقنابــل العصابــات الصهيونيــة، ومــع ذلــك بقــى هنــاك 
جــزء أصيــل مــن عائلــة صــلاح )العــزة( لم تقبــل أن 
ــر كــما باقــي العائــلات الأخــرى، آثــرت المــوت على  تُهجَّ
الحيــاة البائســة، وكتــب الله لهــا النجــاة من ظلــم وطغيان 
ــرت أرضهــا ومســاكنها وبنــت مدارســها  الصهاينــة فعمَّ
الخاصــة، وبنفــس الوقــت لا تــزال عــلى علاقــة مميــزة مع 
أبنــاء عمهــم الذيــن هاجــروا إلى مخيــم الدهيشــة ومخيــم 

العــزة في بيــت لحــم.

مرحلة الطفولة
كــما هــو حــال كل عائلــة فلســطينية لاجئــة دومًــا 
ــمات  ــل مخي ــواء في داخ ــا س ــدر رزقه ــن مص ــث ع تبح
اللجــوء في الوطــن المحتــل أو في دول المحيــط الإقليمــي 
والعــربي، كانــت عائلــة العــزة جــزء منهــا يعيــش في تــل 
الصــافي وجــزء آخــر في مخيــم العــزة وآخــر في مخيــم 
الدهيشــة في بيــت لحــم، وبعضهم ترك المخيمات وســافر 
إلى الأردن بحثًــا عــن مــأوى ومأكل وملبــس، وبعضهم 
زاد عــلى ذلــك بحثًــا عــن هويــة وانتــماء، فكانــت النــواة 

ــا دافئًــا لــه ولعائلتــه، وفي تلــك  بتياراتهــا المتعــددة حضنً
ــة  ــد في مدين ــذي وُل ــد ال ــا أحم ــاش مناضلن ــروف ع الظ
ــد  ــد الوحي ــام 1977م، وكان الول ــة ع ــاء الأردني الزرق
ــال  ــده في مج ــل وال ــه، عم ــب أخت ــة إلى جان ــذه العائل له
الخياطــة في مدينــة الزرقــاء، ومــا أن بلــغ أحمــد مــن 
عمــره 5 ســنوات حتــى قــام والــده بتلبيــة نــداء الثــورة 
والوطــن فتوجــه في العام 1982 إلى لبنــان، وكان ينتمي 
حينهــا إلى صفــوف حركــة فتــح )أبــو موســى( وأصبــح 
لبنــان، وبعــد  1982 في  مصــيره مجهــولًا في حــرب 
خروجــه مــن لبنــان في العــام 1995م تبــين أنــه عــاد 
إلى الأردن وكان لا يملــك الوثائــق الرســمية وتــوفي في 
نفــس العــام، وهــذا الأمــر جعــل والــدة المناضــل أحمــد 
بعــد خــروج الوالــد لمواجهــة العــدو في حــرب 1982م 
أكثــر تمســكًا بولدهــا أحمــد وابنتهــا، فكانــت لهــم بمثابــة 
ــن  ــال م ــررت الانتق ــت، وق ــس الوق الأب والأم في نف
ــة الزرقــاء مــن ذلــك البيــت البســيط المتواضــع في  مدين
ــيرة  ــاحة صغ ــا س ــش وأمامه ــين والق ــن الط ــين م غرفت
إلى بيــت جدهــم مــن مخيــم الدهيشــة في بيــت لحــم،

من ذاكرة مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم
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وهــذا البيــت الجديــد أيضًــا لم يكــن حالــه بأفضــل مــن 
بيتهــم في الأردن، فكانــت غرف البيــت ومنافعها تدلف 
شــتاءً لكثــرة التصدعــات في البيــت، وكان المناضل أحمد 
وأمــه وأختــه وخالتــه ينامــون في غرفــة واحــدة بينــما 
ــد  ــكان لاب ــرى، ف ــة أخ ــون في غرف ــه ينام ــده وجدت ج
أن يتحمــل هــذا العــبء الكبــير في الاهتــمام والاعتنــاء 
بأحفــاده تعويضًــا لهــم عــن حــب وحنــان وعطــاء 
الأب المفقــود في لبنــان، وأصر جــده عــلى إرســاله لكــي 
يتعلــم في مدرســة الوكالــة في مخيــم الدهيشــة، وكــما 
كل المخيــمات الفلســطينية في الوطــن المحتــل تكــون 
الشــوارع والأزقــة مكانًــا للعــب الأطفــال، فكانــت 
لعبتــه المفضلــة هــي يهــود وعــرب، وهــذه اللعبــة التــي 
ــع  ــي م ــود الإجرام ــل اليه ــال تعام ــن ح ــا ع ــرِّ تمامً تع
العــرب لتبقــى ذاكــرة الطفــل حيــة عــلى مــدار الأجيــال 
تلــك  في  الطفــل  هــذا  حيــاة  تكــن  ولم  والســنوات، 
الظــروف عاديــة، فعــلى الرغــم مــن أنــه تربطــه علاقــات 
ــه  جيــدة ومميــزة مــع غــيره مــن الأطفــال كان يشــعر بأن
وحيــد أشــبه باليتيــم، فالعــادة جــرت أن الطفــل الوحيد 
يكــون مدلــلًا ومنعــمًا، ولكــن ذلــك لا ينطبــق عــلى حال 
مناضلنــا أحمــد الــذي كان عزيــز النفــس، وعــلى الرغــم 
مــن اعتنــاء جــده بــه إلا أنــه كان يلاحــظ مــرارًا وتكــرارًا 
حجــم المعانــاة والألم والتعــب الــذي يصيــب جــده، 
ــماد عــلى نفســه رغــم صغــر ســنه  فحــاول حينهــا الاعت
ليقــف إلى جانــب جــده في تحمــل أعبــاء البيت واســتطاع 
العمــل لــدى زوج خالتــه في مجــال كماليــات الســيارات 
الزهيــد، ثــم انتقــل للعمــل مــع خالــه في مجــال القصــارة 
والســباكة، كــما عمــل مســاعدًا للحداد ولم يخجــل عندما 
عمــل عتــالًا في تحميــل وإنــزال الخــرة والبضائــع مــن 

الســيارات، وكــما باقــي الأولاد في ســنة لجــأ إلى جمــع 
مخلفــات الألمونيــوم والنحــاس؛ لبيعهــا وليحصــل عــلى 
المــال المطلــوب لمســاعدة جــده الــذي أدى مــا عليــه مــن 
تعليــم وتأديــب ورعايــة وتربيــة وحمــل عــبء النضــال 
الأحمــدي منــذ الصغــر فــكان ولي أمــره وروحــه وعينيه. 

بداية الانتساب إلى حركة فتح
دخلــت حركــة فتــح إلى عقــول وقلــوب النــاس 
نتيجــة  فلســطين  ومخيــمات  ومــدن  قــرى  معظــم  في 
لعملياتهــا العســكرية الشــجاعة في مواجهــة المحتــل، 
وفي مرحلــة الانتفاضــة الفلســطينية الأولى والتي شــارك 
ــدث  ــم ح ــت أه ــى أصبح ــطيني حت ــكل الفلس ــا ال فيه
لــدى وســائل الإعــلام المختلفــة في كل أنحاء العــالم، ولم 
ــارك في  ــل إلا ش ــاب ولا طف ــرأة وش ــيخ ولا ام ــقِ ش يب
أحــداث الانتفاضــة، وانتــشرت في تلــك الفــرة الأغــاني 
التــي تحــرض وتحــث الجماهــير  والأناشــيد الشــعبية 
الفلســطينية عــلى الصمــود والتحــدي عــلى مواجهــة 
ــيد  ــاني والأناش ــذه الأغ ــت ه ــوة، وكان ــكل ق ــش ب الجي
الثوريــة تلهــب المشــاعر وتؤثــر في نفــوس الفلســطينيين 
حيــث تأثــر البطــل أحمــد العــزة بهــا كثــيًرا ولاســيما 
الأغــاني التاليــة: “اشــهد يــا عــالم علينــا وعــلى بــيروت”، 
وقــد تأثــر بهــا أكثــر مــن غيرهــا بســبب فقــدان والــده في 
بــيروت، وكذلــك أغنيــة عبــد الوهــاب: “أخــي جــاوز 
الظالمــون المــدى فحــق الجهــاد وحــق الفــدا”، وكذلــك: 
ــاني  ــة إلى أغ ــار”، بالإضاف ــل الن ــا جب ــوار ي ــروا الث “ك
فرقــة العاشــقين المشــهورة، وكان كلــما ســمع شــيئًا 
مــن هــذه الأغــاني يجــد نفســه قــد خــرج مــن بيتــه نحــو 
الشــارع لمواجهــة المحتــل، وكانــت مشــاركته في أحداث 
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ــم  ــة إلى أن ت ــة وتلقائي ــا عفوي ــف بأنه ــة توص الانتفاض
استشــهاد القائــد الفلســطيني الكبــير خليــل الوزيــر )أبو 
جهــاد( ممــا جعل الشــارع الفلســطيني ينتفــض عن بكرة 
ــوني،  ــم الصهي ــورة ضــد الظل ــا وث ــا وعنفوانً ــه غضبً أبي
ــن  ــد م ــد العدي ــل أحم ــدى المناض ــار ل ــال أث ــذا الاغتي ه
ــي  ــاذا يعن ــو جهــاد؟ وم ــل مــن هــو أب الأســئلة مــن قبي
ــهاده؟  ــلى استش ــير ع ــزن الكب ــذا الح ــاذا ه ــه؟ ولم اغتيال
ــي  ــي فدائ ــح؟ أمــا ســؤال مــاذا يعن ومــا هــي حركــة فت
ــده كان  ــيما أن وال ــين لا س ــم اليق ــاه عل ــم معن ــه يعل فإن
فدائيًــا، وإلى جانــب حادثــة الشــهيدة رفيــدة أبــو لبــن من 
مخيــم الدهيشــة التــي استشــهدت بينــما كانــت تشــارك في 
تشــييع أحــد أبنــاء المخيــم الــذي قتلــه الاحتــلال أيضًــا،

صورة تجمع والدة الشهيدة/ رفيدة أبو لبن مع أمهات شهداء

والأهــم أن السياســة الصهيونيــة المتبعــة ضــد الانتفاضة 
الفلســطينية تعــدت كل الخطــوط الحمراء لاســيما عندما 
إســحاق  الهالــك  الصهيــوني  الــوزراء  رئيــس  أظهــر 
رابــين قــراره بتكســير عظــام المقاومــين والمناضلــين، 
وتعــرض أصدقــاء المناضــل أحمــد وهــم محمــد مهــدي 
ــون  ــوا يجلس ــن كان ــالي الذي ــران مع ــالي وعم ــد مع ومحم
عــلى ســطح أحــد المنــازل إلى اقتحــام الجنــود الصهاينــة 
المــكان الــذي يتواجــدون بــه حيــث تــم الاعتــداء عليهم 
وهــذه  والهــراوات،  بالحجــارة  عظامهــم  وتكســير 

الأحــداث زادت مــن وعيــه الوطنــي وزاد مــن شــعوره 
ــيما أن  ــخ لاس ــا التاري ــة عرفه ــدل قضي ــماء إلى أع بالانت
لخالتــه جميلــة وخالــه خلــدون الأثــر الكبــير مــن صقــل 
شــخصيته الوطنيــة فقــد كانــا ينتميــان إلى صفــوف 
ــم  ــكرية في مخي ــة عس ــكيل خلي ــا بتش ــح وقام ــة فت حرك
الدهيشــة، وتمكنــا بعــد معانــاة طويلــة مــن التــدرب في 
أحــد المعســكرات الثوريــة في العــراق، ومــا أن عــادا 
للخليــة  الأولى  الملامــح  وبــدأت  الوطــن  أرض  إلى 
العســكرية في المخيــم حتــى تمكــن الشــاباك الصهيــوني 
ــي،  ــكري الفع ــل العس ــدء بالعم ــل الب ــما قب ــن اعتقاله م
وكان ذلــك عــام 1995م، وتعتــر خالــة المناضــل أحمــد 
هــي صاحبــة الأثــر، وهي التي ضمت وبشــكل رســمي 
المناضــل أحمــد إلى صفــوف حركــة فتــح وبمســتوى 
أعــلى ممــا كان عليــه في الســابق، وكانــت أولى خطــوات 
العمــل التنظيمــي والانتــماء وهــو صغــير الســن في عمــر 
وكانــت  المدرســة،  في  ذلــك  وكان  عامًــا   13 أو   12
تنشــط أعــمال الشــبيبة الفتحاويــة في المــدارس، وكان 
الفضــل يعــود في ذلــك إلى صديقــه محمــد جميــل الــذي 
ــر  ــح ع ــة فت ــبال حرك ــم أش ــنتين، وكان ينظ ــره بس يك
ــوارع  ــزول للش ــام والن ــداء اللث ــيطة كارت ــاطات بس نش
أيــام التصعيــد والإضرابــات ضــد العــدو خاصــة في 
تاريــخ التاســع مــن كل شــهر حيــث يكون يــوم إضراب 
شــامل، وكانــت المــدارس تفتــح أبوابهــا لفــرة بســيطة 
ــة  ــة للسياس ــك نتيج ــة وذل ــون مغلق ــام تك ــي الأي وباق
ــطيني  ــل فلس ــق جي ــة لخل ــة المتبع ــة الصهيوني الإجرامي
غــير متعلــم يمكــن مــن خلالــه كــي وعــي الفلســطيني، 
ويــؤدي ذلك إلى نســيان شيء اســمه الوطن الفلســطيني 
ــعبه  ــه وش ــطيني أرض ــى الفلس ــل لينس ــي المحت التاريخ
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ــح  ــة الفلســطينية، وتصب ــاة والنكب ــة الألم والمعان وحكاي
حيفــا وعــكا ويافــا أســماء في طــي النســيان، فخابــوا 

ــم. ــاب أمله وخ

اســتمرت العلاقــة الوطيــدة مــا بــين المناضــل 
محمــد  توجــه  حيــث  أحمــد  والمناضــل  جميــل  محمــد 
ــا، ومــا أن شــارف عــلى إنهــاء  للدراســة في معهــد قلندي
ــا،  ــد قلندي ــد بمعه ــل أحم ــق المناض ــى التح ــته حت دراس
وكان حينهــا العمــل التنظيمــي أكثــر تطــورًا بســبب 
ــما أن  ــي، ك ــماء التنظيم ــة والانت ــة الوطني ــوح الهوي وض
عمــره في ذلــك الوقــت لم يتجــاوز 15 عامًــا، وكان يعتر 
مــن نشــطاء الشــبيبة في داخــل المعهــد الذي ضــم العديد 
ــم  ــم كله ــن جمعه ــة، ولك ــة المختلف ــل الطلابي ــن الكت م
حــب فلســطين إلا أن تحــركات المناضل أحمد ونشــاطاته 
ســواء كان في المخيــم أو المدرســة أو في الشــارع لم تكــن 

ــدو. ــن الع ــاب م ــر دون عق لتم

الاعتقال الأول
في العــام 1991م تــم اعتقــال المناضــل أحمــد 
وكان في عمــر 13 عامًــا، وتــم التحقيــق معــه لمــدة ثلاثــة 
أيــام، وكان يحقــق معــه ضابــط شــاباك صهيــوني اســمه 
حاييــم نحــماني ويلقــب بـ”عفيــف”، وهــذا الضابــط لا 
ــرب  ــف وال ــة العن ــي لغ ــدة وه ــة واح ــرف إلا لغ يع
بــكل قــوة بغــض النظــر ســواء الــذي أكان أمامــه كبــيًرا 
ــد  ــل أحم ــرض المناض ــرأة، وتع ــلًا أو ام ــيًرا، رج أم صغ
للــرب المــرح ولم يكــن جســده يتحمــل قوة وشراســة 
الــرب ممــا جعلــه يعــرف عــلى بعــض أصدقائــه، 
ومؤلمــة  وقاســية  ســلبية  آثــار  لــه  كان  الأمــر  وهــذا 
ــه  ــة وأعقب ــه تجرب ــد لدي ــد، فولَّ ــل أحم ــاة المناض ــلى حي ع

عــذاب ضمــير لم يكــن مــن الســهل تجــاوزه إلا عندمــا 
انتــر عــلى الشــاباك الصهيــوني في تجربــة الاعتقــال 
التــي صمــد خلالهــا صمــودًا  1994م  عــام  الثانيــة 
جعلــه يعــرف مكامــن قوتــه وضعــف عــدوه، وللعلــم 
فــإن هــذا الضابــط الصهيــوني )عفيــف( تــم قتلــه عــلى 
ــو سرور  ــاصر ومحمــود أب ــن ن ــدي المناضلــين الكبيري أي

الأسيران المناضلان/ ناصر )يمين( ومحمود أبو سرور
برفقة الأسير القائد/ مروان الرغوثي

اللذيــن اســتطاعا تتبــع ســير هــذا الضابــط والوصــول 
إليــه في عقــر داره وطرقــا بــاب البيــت، ومــا أن فتــح 
لهــما حتــى قامــا بربــه بالمطــارق عــلى رأســه ضربــة تلــو 
الأخــرى ليكــون مصيرهمــا هــو الســجن ويحكــم عليهما 
بالمؤبــد، وتــم اســتثناؤهما مــن كل صفقــات الســلطة 
لتحريــر الأسرى، وكذلــك كل صفقــات التبــادل ســواء 
مــع حــزب الله أو حمــاس وحتــى مــن الدفعــة الأولى 
والثانيــة والثالثــة، وهــا همــا الآن يدخلان عامهــما الثامن 
والعشريــن في ســجون الاحتــلال، ويعتــران مــن أهــم 
قيــادات حركــة فتــح في ســجون الاحتــلال، وتمكنــا مــن 
الحصــول عــلى شــهادة الماجســتير في الشــئون الصهيونية 
بمســاعدة الدكتــور الأســير مــروان الرغوثــي في ســجن 

هداريــم.
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بعــد الإفــراج عــن المناضــل أحمــد مــن الاعتقــال 
ــث  ــجن حي ــه في الس ــه وخالت ــزال خال ــا ي الأول كان م
حكــم عــلى خالــه مــدة 15 عامًــا أمــى منهــا 4 ســنوات 
ــرج  ــا 4 ســنوات، وأُف ــه 7 ســنوات أمضــت منه وخالت
عنهــما في العــام 1994م في اتفاقيــة أوســلو، وقدمــت لــه 
ــة  ــه نصيحــة وهــي الانتســاب إلى الأجهــزة الأمني خالت
للســلطة وذلــك بعدمــا رأتــه يكثــر الأســئلة عــن الأمــور 
قبــل  وبالفعــل  والتدريبــات،  والســلاح  العســكرية 

النصيحــة وانتســب إلى جهــاز المخابــرات العامــة.

الاعتقال الثاني عام 1994م
ــا  ــا أحمــد في معهــد قلندي لطبيعــة نشــاط مناضلن
قامــت القــوات الصهيونيــة بمرافقــة عــدد مــن ضبــاط 
1992م  العــام  في  جــده  منــزل  بمداهمــة  الشــاباك 
ــات  ــلاك وبطاري ــل أس ــا مث ــتبه به ــياء يش ــدوا أش ووج
وغيرهــا،  شــهداء  وصــور  بوســرات  إلى  إضافــة 
وأصبــح حينهــا مطلوبًــا للمحتــل واســتمر ذلــك حتــى 
ــاخنة،  ــاردة س ــك المط ــن تل ــن لم تك ــام 1994م، لك الع
بــل اقتــرت عــلى مداهمــة المنــزل بــين الحــين والآخــر، 
وفي تلــك الفــرة بــرزت لديــه فكــرة حــول تصنيــع 
المتفجــرات، وكانــت محاولتــه الأولى مــن خــلال تجربتــه 
في تخصــص الكهربــاء، لكــن كان ينقصــه الشــق الآخــر 
وهــو المــواد المتفجــرة، ومــع ذلــك حــاول تصنيــع عبــوة 
ــارات  ــن العي ــتخرجه م ــذي اس ــارود ال ــتخدام الب باس
الناريــة التــي كان يجمعهــا مــن مخلفــات الجيــش مــن 
ــكرات  ــة في معس ــن الرماي ــات وميادي ــات والنفاي المكب
الجيــش ومــن خلــف مناوراتهــم، وفي أثنــاء دراســته 
في المعهــد كان إلى جانــب أصدقائــه يقومــون برشــق 

إحــدى  وفي  المســتوطنين،  ســيارات  عــلى  الحجــارة 
المــرات جــاءت قــوة خاصــة صهيونيــة وأطلقــت نيرانهــا 
باتجــاه المناضلــين ممــا أدى إلى إصابــة المناضــل أحمــد 
بشــظايا الرصــاص في فخــذه، وعــلى أثــر هــذه الإصابــة 
ــة  ــا بتوصي ــة بلاغً ــه وســلموا العائل داهــم الجيــش منزل
الغضــب  فــإن  أحمــد وإلا  ابنكــم  تســليم  أنــه يجــب 
الصهيــوني ســيصيب جــده وجدتــه وعائلتــه لاســيما 
ــه  ــلم نفس ــي يس ــرات؛ لك ــدة م ــده ع ــوا ج ــم اعتلق أنه
ولم يكــن حينهــا ينــام في البيــت إلا مــرات محــدودة، 
ويُذكــر أنــه عندمــا اشــتاقت لــه والدتــه وعائلتــه قــرر أن 
يزورهــم في البيــت أثنــاء دخولــه للبيت كان الجواســيس 
يراقبــون عمليــة دخولــه وخروجــه، وفي الســاعة الثالثــة 
1994/02/25م في شــهر رمضــان  بتاريــخ  فجــرًا 
ــل  ــي في الخلي ــرم الإبراهيم ــزرة الح ــوم مج ــرى ي وفي ذك
تــم اعتقــال المناضــل أحمــد ونقلــه إلى مركــز تحقيــق 
ــث  ــم ومك ــت لح ــة بي ــام في مقاطع ــد أن ن ــة بع الظاهري
ــة  ــية ومختلف ــة قاس ــت تجرب ــا، وكان ــق 37 يومً في التحقي
جــدًا عــن التجــارب الماضيــة لاســيما أن عمــره أصبــح 
17 عامًــا، وتعــرض إلى الشــبح في الشــتاء القــارص ولا 
ــذي  يوجــد عــلى جســده ســوى البنطــال والقميــص ال
يأخــذ مــن ملابــس التحقيــق الخاصــة، وتــم وضعــه فيــما 
يســمى بالخزانــة وهــي عبــارة عــن غرفــة صغــيرة أصغــر 
مــن القــر وبطــول أقــل مــن نصــف مــر وعــرض 
مماثــل وارتفــاع أقــل مــن مريــن، وكان يوضــع بهــا 
ــما  ــرات كل ــط المخاب ــة، وكان ضاب ــاعات طويل ــدة س لم
ــل  ــلى المناض ــاب ع ــح الب ــه أن يفت ــلى بال ــر ع ــر أو خط م
أحمــد يقــف عــلى قدميــه ويعطــي رقــم الأســير الخــاص 
ــا  ــا صهيونيً ــاك شرطيً ــذا أن هن ــن ه ــب م ــه، والأصع ب
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وظيفتــه فقــط طــوال الوقــت هــو الطــرق عــلى الأبــواب 
ــوم. ــير الن ــتطيع الأس ــي لا يس ــراوة لك ــوة وه بق

ومــن الأمــور التــي أعطــت المناضــل أحمــد قــوة 
ــه  ــود في وج ــلى الصم ــدرة ع ــة والق ــات العالي والمعنوي
ــه إلى  ــل في ــذي دخ ــوم الأول ال ــه في الي ــو أن ــاباك ه الش
التحقيــق وإدخالــه إلى الخزانــة؛ كانــت هنــاك عبــارة 
محفــورة عــلى الجدار تقول “الاعــراف خيانة”، وقد وقع 
تحتهــا اســم خالــد عبيــد، وهــذا الاســم يعرفــه المناضــل 
أحمــد، وهــو مــن ســكان مخيــم الدهيشــة ومــن قيــادات 
لتحريــر فلســطين، ولديــه تجــارب  الشــعبية  الجبهــة 
ــاباك في  ــلى الش ــار ع ــص وانتص ــود وقص ــدة وصم عدي
معركــة التحقيــق، أمــا أســلوب الشــبح فهــو عبــارة عــن 
تقييــد الأســير عــلى كــرسي حديــد صغــير الحجــم ومائل 
إلى الأمــام وظهــره قصــير لا يصــل إلى منتصــف الظهــر، 
أمامــه، شــيئًا  يــرى  لا  كيــس  الأســير  رأس  وفــوق 

مشهد تمثيي لأحد أساليب التعذيب في السجون الصهيونية

ــا  ــيرة منه ــاليب كث ــر أس ــوم ع ــن الن ــير م ــع الأس ويمن
ومنهــا  الســاخن،  أو  البــارد  بالمــاء  رشــقه  أو  هــزه 
قبــل  ذلــك  ومــع  المزعجــة،  والأصــوات  الشــتائم 
المناضــل أحمــد التحــدي وهــو الصمــود، ولم يســتطع 

ــد 37  ــا، وبع ــه اعرافً ــزع من ــوني أن ينت ــاباك الصهي الش
يومًــا قــدم للمحكمــة ولم يســتطع الشــاباك أن يقــدم 
عنــه، وكانــت  الافــراج  فتــم  إدانتــه  عــلى  دليــل  أي 
أحمــد  للمناضــل  اللحظــات  أجمــل  مــن  اللحظــة 
فقــد شــعر بالانتصــار عــلى الجــلاد والثقــة بالنفــس، 
ــط الشــاباك، وبعــد فــرة الاعتقــال  وتقــزم بنظــره ضاب
قلنديــا. معهــد  في  دراســته  لاســتكمال  أعــد  هــذه 

ــد  ــل أحم ــق المناض ــام 1996م التح ــة الع في بداي
ــد  ــبوع واح ــد أس ــطينية، وبع ــرات الفلس ــاز المخاب بجه
فقــط قــام بتصنيــع عبــوة متفجــرة وتفجيرهــا في جيــب 
عســكري صهيــوني، وقام جهــاز المخابرات الفلســطينية 
ــون  ــر القان ــوز ع ــه لا يج ــد؛ لأن ــل أحم ــال المناض باعتق
أفــراد الأجهــزة  فــرد مــن  يقــوم أي  أن  الفلســطيني 
الأمنيــة بــأي عمــل فيــه مقاومــة للمحتــل إلا بقــرار 
ــطيني  ــس الفلس ــن الرئي ــم م ــاز وبدع ــس الجه ــن رئي م
لاســيما أن اتفــاق أوســلو ضــم العديــد مــن الاتفاقيــات 
الأمنيــة التــي تمنــع ممارســة العمــل المســلح ضــد العــدو، 
تــم اعتقالــه في مكاتــب جهــاز المخابــرات  ولذلــك 
وحكــم عليــه ثلاثــة شــهور وكفالــة ماليــة، وبقــى بعدها 
المخابــرات وأصبــح  كمصنــف عســكري في جهــاز 
حينهــا مراقبًــا مــن قبــل جهــاز مخابــرات الســلطة، وتــم 
نقلــه ليكــون حارسًــا عــلى منــزل قائــد جهــاز المخابــرات 
الفلســطينية في بيــت لحــم في بيــت جــالا، وبعــد تــوارد 
ــار  ــات اطــلاق ن ــر عــن وجــود عملي ــار والتقاري الأخب
عــلى مســتوطنة جيلــو القريبــة مــن بيــت جــالا تــم 
ــن  ــد تمك ــة، وق ــة الدائم ــد للمراقب ــل أحم ــع المناض وض
جهــاز المخابــرات مــن إثبــات التهمــة عــلى المناضــل 
ــدث وكان  ــما ح ــه ع ــد أصدقائ ــراف أح ــر اع ــد ع أحم
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ــبوع  ــدة أس ــازه لم ــم احتج ــام 1999م، وت ــك في الع ذل
في نقــاط مقــار جهــاز المخابــرات حيــث شــهدت تلــك 
الفــرة محــاولات عديــدة للقيــام بعمليــات عســكرية 
ــت  ــك الوق ــام في ذل ــاخ الع ــيما أن المن ــل لاس ــد المحت ض
لم يظهــر عليــه حالــة الاســتقرار وحالــة مــن خيبــة الأمل 
لــدى الشــارع الفلســطيني بعــد أن تأكــدت المعلومــات 
أن عمليــة الســلام تواجــه تعثــر وطريقًــا مســدودًا؛ لعدم 
الوصــول لحــل نهائــي ينهــي بــه المعانــاة الفلســطينية 

ــتقلة. ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول وإقام

انتفاضة الأقصى 2000م
وردت  الانتفاضــة  بــدء  ومــع  العــام  هــذا  في 
قائمــة تضــم أســماء المطلوبــين لــدى جهــاز المخابــرات 
الفلســطينية، وأثنــاء قيــام المناضــل أحمــد بالاطــلاع عــلى 
ــذه  ــين ه ــن ب ــمه م ــين أن اس ــا تب ــماء وفرزه ــذه الأس ه
الأســماء المطلوبــة للاعتقــال، وعندهــا قــرر مغــادرة 
مبنــى جهــاز المخابــرات وعدم الذهــاب للــدوام، ولكن 
في نفــس الوقــت اســتمر في العمــل العســكري الفــردي 
حيــث كان يقــوم باســتعارة الســلاح مــن أصحابــه 
تحــت ذرائــع مختلفــة للقيــام بعمليــات إطــلاق نــار عــلى 
ــام  ــي أجس ــوم برم ــا يق ــة، وأحيانً ــداف الصهيوني الأه
متفجــرة عــلى ســيارات الجنــود والمســتوطنين، وفي هــذه 
المرحلــة كانــت حركــة فتــح قــد اتخــذت القــرار التاريخي 
ــون  ــى لتك ــهداء الأق ــب ش ــكيل كتائ ــجاع بتش والش
جناحًــا مســلحًا ضــد العــدو، وانضــم حينهــا المناضــل 
ــد  ــق القائ أحمــد إلى صفــوف كتائــب الأقــى عــن طري
الكبــير الأســير أحمــد المغــربي، ولكــن بقــى عملــه حينهــا 
ــين  ــال والمناضل ــة الأبط ــة غالبي ــرة ضيق ــورًا في دائ محص

إمــا استشــهدوا وإمــا جــرى اعتقالهــم خاصــة في حادثــة 
كنيســة المهــد.

حكاية حصار كنيسة المهد
والعســكرية  الاستشــهادية  العمليــات  نتيجــة 
التــي خرجــت مــن بيــت لحــم نحــو العــدو قــررت 
الضفــة  اجتيــاح  شــارون  أرئيــل  الهالــك  حكومــة 
ــة  ــمات الضف ــرى ومخي ــدن وق ــول إلى م ــة والدخ الغربي
بحــق  الصهيونيــة  المجــازر  ارتــكاب  وتــم  الغربيــة، 
ونابلــس  جنــين  مخيــم  في  وخاصــة  الشــعب  أبنــاء 
وبيــت لحــم، وتــم الرويــج بطريقــة مبــاشرة أو غــير 
مبــاشرة أن أفضــل مــكان يتحصــن بــه المجاهــدون 
في بيــت لحــم هــو في كنيســة المهــد حيــث لا يمكــن 
للاحتــلال الصهيــوني أن يرتكــب أي حماقــة تجــاه هــذه 
العــالم  أن  معتقديــن  والتاريخيــة،  المقدســة  الكنيســة 
المســيحي لــن يقبــل أي اعتــداء عليهــا، ومــا أن اقتحــم 
الجيــش الصهيــوني بيــت لحــم وبــدأت الاشــتباكات 
العمليــة  وكانــت  والحــارات،  والأزقــة  الشــوارع  في 
غــير متكافئــة، فالعــدو يســتخدم دباباتــه ومجنزراتــه 
والقناصــة  الحربيــة  الطائــرات  بمســاندة  وجرافاتــه 
العاليــة، الســكنية  العــمارات  فــوق  انتــشروا  الذيــن 
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وتــم حــر المقاتلــين الفلســطينيين في الســوق المركزي، 
ــو  ــد وه ــرج واح ــوى مخ ــرج س ــم أي مخ ــن لديه ولم يك
درج الســوق بالقــرب مــن مســجد عمــر بــن الخطــاب 
المــؤدي إلى ســاحة كنيســة المهــد حيث انســحب الأبطال 
إلى كنيســة المهــد، حاملــين معهــم جراحهــم حيــث كان 
معهــم العديــد مــن المقاتلــين المصابــين، وبقيــت جثــث 
المركــزي  الســوق  ســاحة  في  الأرض  عــلى  الشــهداء 
لعــدم تمكــن أحــد مــن الاقــراب منهــا بســبب التواجــد 
المكثــف للقناصــة الصهاينــة، وكان المــلاذ الوحيــد لــدى 
هــؤلاء المقاتلــين هــو كنيســة المهــد، ولمــا وصلــوا وجدوا 
ــار  ــلاق الن ــا لإط ــروا حينه ــة واضط ــواب مقفل أن الأب
عــلى الأقفــال، وتمكنــوا مــن دخولهــا، وكان عددهــم 
ــزة  ــن الأجه ــم م ــل معظمه ــارب 200 مقات ــا يق حينه
ــدأ  ــل، وب ــة الفصائ ــن كاف ــلطة وم ــة للس ــة التابع الأمني
المقاتلــون بالاســتعداد لتنظيــم وترتيــب صفوفهــم مــن 

جديــد.

توزيع المقاتلين
أمنيــة  مناطــق  إلى  الكنيســة  تقســيم  تــم  لقــد 
بحيــث تتــولى كل مجموعــة مــن المقاتلــين حمايــة منطقــة 
ــب  ــات حس ــذه المجموع ــيم ه ــم تقس ــا، وت ــة منه معين
الأماكــن  وفي  البعــض  لبعضهــم  المقاتلــين  معرفــة 
الســكنية، وكانــت إحــدى المجموعــات تحــرس وتحمــي 
البــاب الرئيــي للكنيســة، وأخــرى في منطقــة تمثــال 
ســيدنا الخــر أي في مدخــل آخــر للكنيســة، ومجموعــة 
ــت لحــم  ــدق بي ــؤدي إلى فن ــذي ي ــاب ال أخــرى مــن الب
وأخــرى عــلى مدخــل مغــارة الحليــب، وأخــرى تحمــي 
ــة للكنيســة المطلــة عــلى منطقــة الســيدة،  المنطقــة الخلفي
وهــي منطقــة مطلــة عــلى منحــدر يوجــد بــه حي الســيدة 

والفنــدق الــروسي الــذي كان يتمركــز عليــه القناصــة، 
ــة. ــذه المجموع ــع ه ــد م ــل أحم ــا المناض وكان حينه

نصب الكمائن
يقومــون  الكنيســة  داخــل  في  المقاتلــون  كان 
الصهيونيــة، وذلــك  للقــوات  الكمائــن  عــلى نصــب 
لأن تركيبــة الكنيســة العمرانيــة صعبــة جــدًا وكبــيرة 
المســاحة، ولهــا مداخــل متعــددة والغــرف والزوايــا 
بهــا تضاريســها صعبــة، وكان التخــوف الكبــير مــن 
محاولــة تســلل الصهاينــة مــن أعــلى المبــاني أو عــر حفــر 
ــين  ــن، والكم ــل الكمائ ــن عم ــد م ــدران، وكان لاب الج
هــو عبــارة عــن مجموعــة صغــيرة موثــوق مــن عناصرها 
ــم  ــون بعضه ــجعان يعرف ــين والش ــين الجريئ ــن المقاتل م
البعــض ويعلمــون تفاصيــل المنطقــة التــي يقومــون 
ــوا  ــة، وكان ــكرية معقول ــرة عس ــم خ ــا، ولديه بحمايته
ينصبــون الكمائــن في ممــر مــا أو غرفــة مــا أو ســاحة 
أو غــير ذلــك لمــدة لا تقــل عــن ســاعتين، والتوزيــع 
ــن  ــن الموجودي ــد م ــم أح ــكان دون عل ــع الم ــب م يتناس
في داخــل الكنيســة أو خارجهــا خاصــة ليــلًا، ثــم تبــدأ 
ــين، ــب الكم ــر لنص ــكان إلى آخ ــن م ــل م ــة التنق عملي
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وكان تحركهــم مصحوبًــا بالحيطــة والحــذر الشــديد، 
وقــد يكــون هــذا الحــدث هــو الأهــم في دفــع الاحتــلال 
ــا  ــة عندم ــذه الحكاي ــدأت ه ــث ب ــاوض حي ــول التف لقب
قــام المجاهــدون بنصــب الكمــين في منطقــة تمثال ســيدنا 
الخــر في الطابــق العلــوي الــذي يحتــوي مكتبًــا لرجــال 
منطقــة  وهــي  الكنيســة،  الذيــن يخدمــون في  الديــن 
ــارة  مطرفــة وشــبه منفصلــة عــن الكنيســة، وكانــت عب
عــن توســعة للكنيســة، وهــي المبنــى الــذي يفصــل مــا 
ــا  ــق له ــدق الملاص ــة والفن ــية للكنيس ــاني الرئيس ــين المب ب
حيــث قامــت قــوة خاصــة بالتســلل مــن خــلال وضــع 
ســلالم عــلى الجــدار الخارجــي في منطقــة منخفضــة 
وصعبــة الرصــد والصعــود إلى ســطح المبنــى، ومجموعــة 
أخــرى بالدخــول مــن خــلال شــباك صغــير في الطابــق 
المنطقــة  هــذه  أن  بالذكــر  والجديــر  القريــب،  الثــاني 
تــؤدي إلى الصحــن الداخــي للمبنــى وهــو عبــارة عــن 
ممــر وكوريــدور كبــير يــشرف عــلى داخــل الكنيســة 
وكاشــف لهــا، وللعلــم إن واجهــة هــذه البنايــة مــن 
الزجــاج وبذلــك يصبــح التجمــع الرئيــي للمقاتلــين 
المتحصنــين في مركــز أو قلــب الكنيســة تحــت الســيطرة 
وكلهــم مكشــوفون للقناصــة الصهاينــة؛ بمعنــى أن 
القــوة الصهيونيــة ســتعلو رؤوس المجاهديــن ليكونــوا 
ــدأ الحــدث كانــت الســاعة  عرضــة للنــيران، وعندمــا ب
الثالثــة فجــرًا وأغلبيــة المقاتلــين كانــوا نائمــين باســتثناء 
مــن كانــوا يقومــون بواجــب الحراســة والموزعــين عــلى 
ــس  ــباب بالهم ــد الش ــام أح ــم، وق ــة به ــاور الخاص المح
ــوم  ــكرية تق ــوة عس ــاك ق ــأن هن ــد ب ــل أحم في أذن المناض
بوضــع ســلالم في الخــارج، ولم يعلــم كيــف هــذا الشــاب 
ــكان  ــة؛ لأن الم ــذه المعلوم ــلى ه ــول ع ــن الحص ــن م تمك

ــن ضرب  ــه يمك ــه أن ــر في بال ــده، فخط ــا رص كان صعبً
غــاز مــا، وكان بحوزتهــم عــدد معــين مــن الأقنعــة 
الواقيــة مــن الغــازات، وقــام بارتــداء إحداهــا عــلى 
الفــور، وتــم إيقــاظ الشــباب النائمــين، وبــدأ الــكل 
يســتعد للمعركــة المجهولــة، وبــدأت القــوة الصهيونيــة 
بإلقــاء القنابــل الدخانيــة مــن كافــة المواقــع لإربــاك 
المقاتلــون الفلســطينيين، وكان إطــلاق النــار لا يتوقــف 
والمقاتلــين يصــدون الهجــوم من كافــة المحــاور، وارتقى 
في ذلــك اليــوم الشــهداء، ومنهــم مــن يعمــل في الأجهزة 
وجــاءت  الجرحــى،  مــن  العديــد  وســقط  الأمنيــة، 
الأخبــار إلى مســامع المقاتلــين بــأن هنــاك قــوة صهيونيــة 
محــاصرة وقعــت في كمــين محكــم لا تســتطيع التقــدم 
ــدؤوا  ــوني وب ــدو الصهي ــون الع ــن جن ــع، فج أو الراج
ــار؛ لإنقــاذ قوتهــم  بشــن موجــة عنيفــة مــن إطــلاق الن
ــور  ــى المذك ــق في المبن ــدلاع حري ــا أدى لان ــاصرة مم المح
ســابقًا، هــذا المبنــى يحــوي ثــروة علميــة وتاريخيــة مهمة، 
ــة  ــين مجموع ــماع ب ــم اجت ــرة ت ــتباكات الدائ ــاء الاش وأثن
ــورة،  ــاح الص ــد اتض ــف بع ــر الموق ــين لتقدي ــن المقاتل م
وكان التقديــر أن القــوات الصهيونيــة تحــاول الدخــول 
لســحب قواتهــا وســحب الجرحــى والقتــلى مــن ميــدان 
المعركــة، وهــذا ســيؤدي إلى مجــزرة ويمكــن اســتخدام 
كل إمكانيــات العــدو، ولم يراعــوا حرمة الكنيســة، وهم 
عــلى اســتعداد تــام لهــدم الكنيســة عــلى رؤوس المقاتلين، 
والأهــم هــو إخــراج قواتهــم بســلام تــام، فــما كان مــن 
ــة بالتقــدم  المقاتلــين إلا أن ســمحوا للقــوات الصهيوني
مــن خــلال ثغــرات معينــة تســحب قواتهــا، وفي نفــس 
الوقــت تمكــن المحــاصرون مــن إطفــاء الحريــق وإتاحــة 
المجــال أمــام المجتمــع الــدولي وبلــورة مخــرج لهــذه 
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ــة  ــت هــذه الوســاطات الدولي ــل نجح ــة، وبالفع الأزم
والفاتيــكان بإبــرام اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، وعندهــا 
تمكنــت قــوة مــن الدفــاع المــدني الفلســطيني مــن إخمــاد 
النــيران المشــتعلة في المبنــى، ولمــا هــدأت الأحــوال توجه 
ــق التقــى  ــع الكمــين، وفي الطري المناضــل أحمــد إلى موق
ــب  ــوع ولق ــن الك ــهيد حس ــم الش ــين، ومنه ــع المقاتل م
ــارة  ــي عب ــواع وه ــة الأك ــتهر بصناع ــه اش ــوع؛ لأن بالك
عــن أنبــوب معــدني محشــو بــمادة متفجــرة مثــل البــارود 
ــبه  ــي إذن أش ــر؛ فه ــدو فتنفج ــلى الع ــا ع ــم إلقاؤه ويت
بالقنبلــة اليدويــة، وأخــره حســن أن هنــاك مجموعــة من 
ــا عشــوائيًا في إحــدى الغــرف  الإخــوة قــد نصبــوا كمينً
ــة عــلى الجــدار الخارجــي  ــد شــعورهم بحركــة غريب عن
وإذا بقــوة صهيونية تدخل إلى الشــباك الوحيد في الغرفة 
الــذي لا يتجــاوز عرضــه مــرًا ونصفًــا وارتفــاع نصــف 
مــر والقريــب مــن ســقف الغرفــة، وبحســب وصــف 
ــف  ــئ خل ــين كان يختب ــد المقاتل ــن أن أح ــد حس المجاه
خزانــة كتــب في نفــس الغرفــة واثنــان مــن المقاتلــين عــلى 
جانبــي مدخــل الغرفــة، وهمــا في وضعيــة الاســتلقاء 
عــلى الأرض مــع وجــود شيء يغطيهــما للتمويــه، وتبلــغ 
مســاحة الغرفــة 4*5م، وبــدأت عمليــة القــوة الخاصــة، 
وبــدأ الجنــدي الأول ينــزل بصعوبــة حيــث لم يكــن 
يتوقــع أن ارتفــاع الشــباك عــن الأرض عــال، فوقــع على 
الأرض محدثًــا صوتًــا، وانتبــه المقاتلــون، ولكنهــم قرروا 
ــوا  ــث وكان ــاني والثال ــدي الث ــل الجن ــم دخ ــرك، ث التح
مــن غــير ســلاح وعتــاد وذلــك لصعوبــة دخولهــم مــن 
الشــباك الضيــق مــع كامــل عتادهــم، وبمســاعدة بقيــة 
ــر  ــم ع ــاد له ــلاح والعت ــر الس ــن تمري ــوا م ــود تمكن الجن
ــى  ــى أعط ــرك حت ــود بالتح ــدأ الجن ــا أن ب ــباك، وم الش

أحــد المقاتلــين إشــارة لبــدء الهجــوم، وهــي صــوت 
انفجــار قنبلــة يدويــة، وقــام المقاتــل الــذي يتواجــد 
خلــف الخزانــة بإســقاط القنبلــة مــن فــوق الخزانــة، 
ومــع صــوت الانفجــار بــدأ المجاهــدون بالتكبــير وفتــح 
النــيران باتجــاه القــوة الخاصــة، وتــم قتــل الجنــود الثلاثــة 
الصهاينــة دون أن يتمكــن أي جنــدي صهيــوني مــن 
إطــلاق رصاصــة، وخــرج الإخــوة مــن حالــة الكمــين 
ووجهــوا أســلحتهم باتجــاه الشــباك حيــث ظنــت القــوة 
مــن جديــد عــر  الدخــول  التــي حاولــت  الخاصــة 
الشــباك لإنقــاذ الجنــود أن المقاتلــين قــد غــادروا المــكان، 

الأسير المناضل/ أحمد صلاح
خلال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى
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ومــا أن يحــاول الجنــدي الصهيــوني الدخول من الشــباك 
يتكــرر المشــهد، وبقيــت الحــال عــلى ذلــك مــن الســاعة 
الثالثــة حتــى الخامســة فجــرًا، وبعــد ســماع هــذه القصــة 
واصــل المناضــل أحمــد طريقــه إلى ســاحة المعركــة علــمًا 
أن المجاهــد حســن قــد استشــهد بعــد ذلــك بثلاثــة أيــام، 
فلــما وصــل المناضــل أحمــد ومــن معــه إلى موقــع المعركــة 
وجــدوا أربــع قطــع ســلاح مــن نــوع M16 قصــيرة مــع 
كامــل التجهيــزات مــن ليــزر ونواظــير ليليــة وكشــافات 
وذخــيرة، وكانــت مــن نــوع دمــدم، إضافــة إلى 4 جعــب 
و4 مسدســات جلــوك و4 واقيــات رصــاص و4 خــوذ 
بعضهــا مســكوبة بداخلهــا دمــاء، وقــام حينهــا المناضــل 
أحمــد بأخــذ خــوذة كانــت ملطخــة بالدمــاء مــن الداخــل 
للخــارج، أي أن الإصابــة كانــت في الــرأس بمعنــى أن 
الرصاصــة قــد دخلــت مــن منطقــة الذقــن واخرقــت 
ــافة  ــن مس ــار م ــلاق الن ــير إلى أن إط ــذا يش ــرأس، وه ال
لا تتجــاوز مــرًا أو مــرًا ونصفًــا، وكان ســلاح الأبطــال 
هــو كلاشــينكوف، وجمــع كل هــذا العتــاد وأخــذه معــه، 
ــان أي  ــا عــلى كل شيء اســم وحــدة دوفدف وكان مختومً
القــوات الخاصــة، وكان ذلــك في اليــوم الثــاني أو الثالث 
للحصــار، وكل ذلــك كان لــه الأثر الكبــير في إعلاء همم 
ــح المقاتلــون يتســابقون عــلى  الرجــال والأبطــال وأصب
الحراســة ونصــب الكمائــن؛ لإيقــاع الخســائر في الجيــش 
في حالــة اقتحامهــم للكنيســة مــرة أخــرى لاســيما أنــه في 
الأيــام الأولى كانــت تحــركات المقاتلــين مكشــوفة، وكان 
الكثــير مــن الحديــث حــول وجــود إشــاعات ومحاولات 
الإحبــاط وبــث الفرقــة وغــير ذلــك مــن الأعــمال التــي 
أثــارت الشــكوك، فتــم الاتفــاق بــين قــادة وكــوادر 
المقاومــة، ومنهــم مــن أصحــاب الــرأي عــلى جمــع جميــع 

الأجهــزة الخلويــة مــن كل المتواجديــن في الكنيســة رغم 
صعوبــة الاتصال بســبب التشــويش من قبــل الصهاينة، 
ومــع ذلــك كان هنــاك عــدة نقــاط يمكــن مــن خلالهــا 
إجــراء الاتصــال وخاصــة مــع الإعــلام وقيــادة الســلطة 
والجهــات الدوليــة، وتبــين أنــه عندمــا تــم جمــع الأجهزة 
ــاط  ــة والإحب ــة الغرف ــاعات وحادث ــإن الإش ــة ف الخلوي
وغيرهــا قــد توقــف، وأيقــن القــادة أن العــدو الصهيوني 
ــة، هــذا الأمــر  ــه يــد طويلــة في الاضطرابــات الداخلي ل
جعــل العــدو يتخبــط وفي حالــة ضغــط شــديد فلجــأ إلى 
أســاليب منهــا إطــلاق النــار وإلقــاء قنابــل الدخــان مــن 
جهــات مختلفــة وبشــكل مســتمر، والهــدف هــو جعــل 
المقاومــة الفلســطينية في الكنيســة في حالــة إرهــاق دائــم، 
كذلــك كانــوا يطلقــون أصواتًــا مزعجــة عــر مكــرات 
الصــوت، وتــارة أخــرى يصــدرون أصــوات طــرق 
ــادون  ــارة أخــرى ين كأن أحــدًا مــا يحفــر في الأرض، وت
عــر مكــرات الصــوت عــلى المقاتلــين لتســليم أنفســهم 
كنــوع مــن الحــرب النفســية، والأهــم أنهــم كانــوا عــر 
النــداءات يقولــون عليــك الاتصــال بأرقــام كــذا وكــذا، 
وهــذا الأمــر أكــد مخــاوف القــادة والكــوادر والمقاتلــين 
بــأن هنــاك جواســيس زرعتهــم القــوات الصهيونيــة 
بــين المقاتلــين في الكنيســة ينقلــون كل مــا يجــري في 
داخلهــا، لذلــك تــم قطــع الاتصــال بينهــم وبــين العدو، 
وأصيــب بمقتــل بســبب قلــة المعلومــات حيــث إنــه 
مــن المعــروف أن مركــب المعلومــات الاســتخباراتية 
والتكنولوجيــة هــو مهــم لإنجــاح أي عمــل عســكري 
ويــزود العســكري بــكل مــا يلــزم لتحقيــق النــر مــن 
بنــك الأهــداف وعــدد وعتــاد الخصــم وانتشــار قواتهــم 
وحركتهــم واحتياطهــم اللوجســتي وحالتهــم المعنويــة، 
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وهــذه الحالــة دخلــت بعــد كمــين القــوات الصهيونيــة 
الخاصــة، ومــن المحــاولات النوعيــة قامــت القــوات 
المحــاصرة بجلــب رافعــة ضخمــة كالتــي تســتخدم 
ــراج الســكنية وحملــت هــذه الرافعــة غرفــة  ــاء الأب في بن
ــف  ــة لكش ــة صهاين ــا قناص ــة وبداخله ــمنتية محصن إس
الكنيســة، وشــل حركــة وقطــع  التحــركات داخــل 
المجموعــات  بــين  مــا  والتواصــل  الإمــداد  طــرق 
والأفــراد داخــل الكنيســة، ومــا إن رآهــم المقاتلــون 
ــوا  ــدوى، وانتبه ــاص دون ج ــم بالرص ــى أمطروه حت
أن هــذه الرافعــة تعمــل عــن طريــق الأنابيــب عــر ضــخ 
ــم  ــك وت ــام الهيدرولي ــل في نظ ــا تعم ــث إنه ــت حي الزي
تعطيلهــا، وبقــي الجنــود القناصــة محاصريــن ومعلقــين 
في الهــواء ليلــة كاملــة حيــث تــم إنزالهــم بصعوبــة بالغــة، 
ومــن المحــاولات أيضًــا قيــام جرافــة صهيونيــة بحمــل 
ــور  ــف الس ــم خل ــة ورفعه ــود الصهاين ــن الجن ــدد م ع
الخارجــي لســور الكنيســة المطــل عــلى الســاحة الأماميــة 
عنــد البــاب الرئيــي، وكانــت هــذه الســاحة مــن المواقع 

الإســراتيجية، وأيضًــا فشــلت محاولــة الجرافــة.

ــة والأليمــة ومــع طــول  ــام الصعب وفي هــذه الأي
الوقــت والحصــار وبــروز مســألة الجــوع والعطــش 
أن  النتيجــة  كانــت  والنفــي  الجســدي  والإرهــاق 
ــم  ــدتهم وصره ــم وش ــزوا بجهاده ــالًا تمي ــرزت أبط أب
الضغــط  اشــتداد  ومــع  وبطولاتهــم،  وشــجاعتهم 
المقاتلــين  والمحــاولات الصهيونيــة لعمليــة اخــراق 
الفلســطينيين خاصــة في المواجهــات التــي جــرت في 
منطقــة الســاحة المؤديــة إلى مغــارة الحليــب المطلــة عــلى 
منطقــة وادي معــالي خــارج الكنيســة، ويوجــد في هــذه 
الســاحة بــاب رئيــي حيــث إن ســقوط هــذه الكنيســة 

يــؤدي إلى الســيطرة عــلى 70 % مــن الكنيســة في الداخــل 
إضافــة إلى أن الســيطرة عليهــا تمنــع الشــباب الثائــر 
الميــاه،  ودورات  للحــمام  الذهــاب  مــن  المحاصريــن 
وقــد اشــتدت محــاولات الاحتــلال المهاجمــة عــلى هــذه 
ــور  ــة وظه ــوات الخاص ــين الق ــز كم ــد حج ــة بع المنطق
ــه كان خــارج هــذه  ــة الإرهــاق والتعــب لاســيما أن حال
المنطقــة منطــاد مــزود بأجهــزة مراقبــة، وبذلــك كان 
ــا، كــما تعــرف عــلى  ــا عــلى أن يكــوم مقنعً أحمــد حريصً
ــذي  ــس ال ــن نابل ــم م ــو القاس ــد الله داود أب ــهيد عب الش
كان مــن مؤســي الفهــد الأســود في الانتفاضــة الأولى 
ــة  ــم في جامع ــم محاصرته ــن ت ــين الذي ــن ب ــث كان م حي
النجــاح الوطنيــة مــن بدايــة التســعينات، وتم إبعــاده إلى 
ــول  ــد دخ ــن بع ــاد إلى أرض الوط ــطين وع ــارج فلس خ
ــة،  ــرات العام ــا في المخاب ــرًا عامً ــل مدي ــلطة، وعم الس
ــع انتفاضــة الأقــى وكان  ــه في مطل ــم قصــف مكتب وت
مطلوبًــا للصهاينــة، وفي حصــار الكنيســة بــرز دوره 
ــع المقاتلــين والأمــن الداخــي  ــاشر في توزي ــادي المب القي
ــع  ــيق م ــين والتنس ــات المقاتل ــع معنوي ــط ورف والتخطي
الجهــات المحليــة والدوليــة في الخــارج والتفــاوض عــلى 

ــار. ــك الحص ف

وفي اليــوم الـــ 27 مــن الحصــار اشــتد الجــوع 
وقــام أحــد المواطنــين مــن خــارج الكنيســة بالتســلل من 
ســطح بيتــه القريــب وألقــى كيسًــا مــن الطحــين حيــث 
جــرت عــدة محــاولات لهــذا بعضهــا فشــل لصعوبــة 
المــكان، وقــام حينهــا المناضــل أحمــد والمجموعــة التــي 
ــه  ــوا من ــق وعمل ــن الدقي ــراد بعج ــم 6 أف ــه وعدده مع
ــرص  ــم ق ــم تقدي ــا ت ــت، وعندم ــه بالزي ــم قلي ــزًا ث خب
الخبــز إلى عبــد الله أبــو داود رفــض الأكل وقــال إنــه لــن 
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يــأكل طالمــا أن هنــاك إخــوة لــه جياعًــا حيــث إن الكميــة 
ــف  ــذا الموق ــه ه ــرر من ــا وتك ــي لتوزيعه ــت لا تكف كان
ــة  ــت بالفعــل أحــداث صعب في أحــداث مشــابهة، وكان
ومؤلمــة، ولكــن لابــد مــن ذكرهــا للقــارئ ليعلــم حقيقة 
مــا جــرى داخــل كنيســة المهــد؛ فقــد قــرأ النــاس ســيرة 
الحبيــب محمــد وحصــاره مــع عائلتــه والمســلمين 
في شــعب أبي طالــب ومنعــت عنهــم قريــش الطعــام 
والــشراب حتــى أكل حينهــا النــاس لحــاء الشــجر فــكان 
هــذا قبــل 1400 عــام، أمــا أن يتكــرر في القــرن الـــ 21 
فــإن هــذا أمــر عجيــب حيــث إن المقاتلــين أصابهــم 
الجــوع والعطــش، وكان هــذا في أول يــوم مــن الحصــار، 
ــم  ــراد، ث ــكل 6 أف ــة ل ــة تون ــا وعلب ــم رغيفً كان طعامه
بــدأت بعــد ذلــك قصــة الجــوع إلا اليســير جــدًا حيــث 
بــين الفينــة والأخــرى يقــوم المواطنــون بإلقــاء معلبــات 
أو شيء مــن هــذا القبيــل يــكاد يكفــي المتواجديــن داخل 
ــذا كان  ــه، وه ــم أكل ــجر ت ــى إن ورق الش ــة حت الكنيس
ــم وضعهــم في سرداب  ــا الشــهداء فت ــاء أم حــال الأحي
في الســاحة المذكــورة ســابقًا المؤديــة إلى مغــارة الحليــب، 
ــم  ــم إخراجه ــد ت ــهداء وق ــارب 5 ش ــم يق وكان عدده
عــر  استشــهادهم  مــن  أســبوع  بعــد  الكنيســة  مــن 
ــم  ــت لح ــظ بي ــة ومحاف ــن في الكنيس ــال الدي ــيق رج تنس
محمــد المــدني، أمــا الجرحــى فليــس مــن الســهل وجــود 
جرحــى محاصريــن في منطقــة صغــيرة لا يوجــد بهــا 
أدنــى متطلبــات الحيــاة والصمــود والرعايــة الصحيــة، 
ــن  ــين الذي ــلى المقاتل ــي ع ــط النف ــن الضغ ــدا ع ــذا ع ه
ــم  ــث ت ــة حي ــين الحماي ــل لتأم ــة إلى كل مقات ــم بحاج ه
تعيــين منهــم لمســاعدة الجرحــى الذيــن ينزفــون وبحاجة 
إلى الغــذاء غــير المتوفــر وفي أي لحظــة يمكــن استشــهاد 

أي جريــح لاســيما بعــد نزفهــم للدمــاء، وكانــت عمليــة 
إن  للمشــفى صعبــة جــدًا حيــث  الجرحــى  إخــراج 
معظمهــم مطلوبــون للعــدو وســيتم اعتقالهــم، ولذلــك 
تــرك القــرار للجريــح نفســه، وذلــك تــم عــر الوســاطة 
مــن رجــال الديــن وشــخصيات مــن الســلطة بعــد 10 
أيــام مــن الحصــار حيــث قــام رجــال الديــن في الكنيســة 
واســتلمهم  الخارجــي  البــاب  إلى  الجرحــى  بإخــراج 
الجنــود الصهاينــة، ومــن هــؤلاء الجرحــى مــن تــم 
التحقيــق معــه ونقلــه للمستشــفيات، ومنهــم مــن نقــل 
ــى  ــزف حت ــرك ين ــن ت ــم م ــة، ومنه ــافي الصهيوني للمش
الشــهادة، ومــن هــؤلاء الشــهداء الجرحــى الشــهيد 
وتــم  كان مصابًــا في رجلــه  عصــام جوابــرة حيــث 
تركــه ينــزف حتــى استشــهد، وبعــد هــذه الحالــة توقــف 
ــر  إخــراج الجرحــى حتــى تــم إعطــاء ضمانــات وتصوي
ــن 15  ــر م ــراج أكث ــم إخ ــا ت ــة، وبعده ــود صحاف ووج

ــا. جريًح

لحظات الإصابة والاعتقال الأول
ــار( كان الحصــار في يومــه  ــو )أي ــخ 2 ماي في تاري
الـــ 30، وفي الســاعة التاســعة صباحًــا كان المناضل أحمد 
ــار مــن  يتوضــأ ويجهــز نفســه فســمع صــوت إطــلاق ن
قناصــة صهاينــة فتوقــع وجــود إصابــة في منطقــة صعبة؛ 
لأنهــا مكشــوفة للقناصة ويتطلــب الوصــول إلى الغرفة، 
وذهــب المناضــل أحمــد لفحــص تلــك المنطقــة فــإذا بــه 
يتعــرض لإطــلاق نــار مــن القناصــة وأصيــب في فخــذه 
ــديدًا  ــوع 250، وكان الألم ش ــن ن ــة م ــن برصاص الأيم
جــدًا، ونظــر مــن حولــه فــإذا بمصــاب آخــر اســمه 
ــاب  ــو المص ــزة، وكان ه ــن غ ــو م ــد وه ــو عاي ــد أب محم
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الــذي ذهــب إلى إنقــاذه وكان مصابًــا بيــده، وســأله 
المناضــل أحمــد عــن حالتــه فأجابــه أنــه بخــير، وحــاول 
محمــد التحــرك قليــلًا فــإذا برصاصــة قنــاص حاقــد 
ــن  ــد م ــم محم ــل في جس ــة وتدخ ــة حجري ــرق طوب تخ
ــي  ــا ه ــرى، وم ــة أخ ــن جه ــرج م ــدر لتخ ــب الص جان
إلا لحظــات حتــى استشــهد محمــد، فــازداد الألم عــلى 
ــدأ  ــد، وب ــهادة محم ــة وألم ش ــد، ألم الإصاب ــل أحم المناض
يعــاني مــن الغيبوبــة، واجتمــع المقاتلــون مــن حولــه فقام 
أحدهــم وهــو المناضــل المبعــد إلى أوروبــا محمــد ســعيد 
مــن مخيــم الدهيشــة بالاتصــال بوالــدة المناضــل أحمــد، 
ــار  ــه في حــال ســماعها في الأخب وأخرهــا ألا تقلــق علي
أنــه قــد استشــهد، وهــذا مــن أجــل الإعــلام فقــط حتــى 
تحــرك ملفهــم عــر تحــرك جهــات دوليــة للضغــط عــلى 
القــوات الصهيونيــة، فطلبــت والــدة المناضــل الحديــث 
ــق  ــث ســاورها الشــك والقل ــك حي معــه، وكان لهــا ذل
ــة  ــين اليقظ ــا ب ــدًا م ــة ج ــة صعب ــه كان في حال ــيما أن لاس
والغيبوبــة، وأثنــاء المكالمــة وقــع مــن يــده جهــاز البلفــون 
ودخــل في غيبوبــة، ومــن ثــم بمســاعدة مــن حولــه عــاد 
إلى وعيــه، وبعــد ســاعة ونصــف شــاء القــدر أن يخــرج 
الجريــح المناضــل أحمــد العــزة والشــهيد محمــد أبــو عايــد 
ــن بحملهــم  ــام رجــال الدي ــث ق ــا مــن الحصــار حي معً
وإخراجهــم إلى بــاب الكنيســة الخارجــي، وتــم اعتقالــه 
المدرعــة،  الصهيونيــة  الجنــد  ناقلــة  داخــل  ووضعــه 
ــلى  ــام ع ــه فق ــيقوم بإعدام ــدو س ــرة أن الع ــه فك وراودت
الفــور ضابــط الشــاباك بالتحقيــق معــه داخــل الدبابــة، 
ــل  ــين داخ ــدد المقاتل ــول ع ــدور ح ــئلة ت ــت الأس وكان
ــا هــي أســماؤهم؟.. ــا هــو ســلاحهم؟ وم الكنيســة وم

الــخ، ولم يكــن يجيبــه بــيء ســوى إصــدار صــوت 

الأنــين، وكان هنــاك حضــور للصحافــة وتــم تصويــره، 
ــاله إلى  ــم إرس ــة ت ــل الدباب ــور داخ ــو المص ــذا الفيدي وه
عائلتــه منــذ عامــين عــن طريــق صحفــي أمريكــي، 
ويعــد ذلــك تــم نقلــه إلى موقــع قبــة راحيــل أي مســجد 
بــلال بــن ربــاح، وهنــاك تــم نقلــه مــن الآليــة العســكرية 
إلى ســيارة الإســعاف وإلى مستشــفى هداســا عين كارم، 
وهنــاك جــرت لــه عمليــة إخــراج الرصاصــة، وأخــروه 
ــين  ــن ناري ــرض لعياري ــه تع ــه أن ــه وعي ــاد إلي ــد أن ع بع
متفجريــن دخــلا مــن أعــلى الفخــذ وانفجــرا في الأمعــاء 
ــا  ــاءه بعده ــين، وج ــلى الرئت ــظايا إلى أع ــت الش ووصل
ضابــط الشــاباك الصهيــوني يســأله، فــأدرك المناضــل 
ــث إن  ــيئًا حي ــه ش ــرف عن ــط لا يع ــذا الضاب ــد أن ه أحم
ــا  ــه أم ــبة لأخوال ــزة نس ــد الع ــو أحم ــه ه ــهرة ل ــم الش اس
اســمه في الوثائــق فهــو أحمــد صــلاح، وكل المعلومــات 
ــة عــن أحمــد العــزة، فأنكــر  ــرات الصهيوني لــدى المخاب
ذلــك وأنكر أنه يعمــل في جهاز المخابرات الفلســطينية، 
وقــال لهــم إنــه يعمــل موظفًا في شرطة الســياحة وســبب 
دخولــه للكنيســة هــو حــال مــن ضاقــت عليهــم الطــرق 
فلــم يجدوا ســوى الكنيســة، وتحــرك الضابــط الصهيوني 
وأبقــى عنــده جنديــين للحراســة، وفي ليلــة الثامــن مــن 
وجــوده في المستشــفى لاحــظ عــدم وجــود الحــراس 
بالعبــث  وبــدأوا  مســتوطنين  ثلاثــة  بعدهــا  ودخــل 
بالأجهــزة الموصولــة في جســمه وهــو مكبــل مــن يديــه 
ورجليــه بالريــر ولا يقــوى عــلى فعــل شيء أو دفعهــم 
عنــه، فجــاءت إحــدى الممرضــات وكانــت عربيــة مــن 
ســكان أم الفحــم وقامــت بإخراجهــم مــن الغرفــة، 
ــرة  ــادث م ــرر الح ــال تك ــذار في ح ــزر إن ــده ب ــم تزوي وت
أخــرى، وبالفعــل تكــرر نفــس الحــادث في اليــوم التــالي، 
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وبذلــك تــم نقلــه إلى غرفــة أخــرى ولوحــده ولتشــديد 
والعشريــن  الخامــس  اليــوم  وفي  عليــه،  الحراســة 
لوجــوده في المشــفى جــاءه ضابــط شرطــة ولديــه أوراق 
وطلــب منــه التوقيــع عــلى إفــادة جاهــزة تدينــه ببعــض 
الأعــمال ضــد العــدو الصهيــوني فرفــض ذلــك؛ لأن 
ــد  ــمه أحم ــزة واس ــد الع ــلى أحم ــي ع ــات ه كل الاعراف
صــلاح، وبعدهــا بيــوم جــاءه ضابــط مــن الشــاباك 
ــم  ــه ت ــم إبلاغــه أن ــوني ومرجــم وت ومعــه قــاض صهي
تحويلــه للاعتقــال الإداري لمــدة 3 شــهور، وفي اليــوم الـــ 
40 دخــل ضابــط الشــاباك عليــه وطلبــوا مــن الطواقــم 
الطبيــة إزالــة الأجهــزة الطبيــة عنــه فرفــض الأطبــاء 
ذلــك، ووافقــوا بعــد أن وقــع الشــاباك عــلى أوراق 
ــر  ــه إلى ســجن عوف ــم نقل ــه المســئولية، وت يتحملــون في
وتدهــورت حالتــه الصحيــة مــن جديــد لينتقــل بعدهــا 
ــم  ــم ت ــين، ث ــدة يوم ــا لم ــفى هداس ــرى إلى مش ــرة أخ م
نقلــه لمشــفى الرملــة، وبعــد تحســن صحتــه تــم نقلــه مــرة 
أخــرى لســجن عوفــر وكانــت محــاولات كثــيرة لإثبــات 
أنــه أحمــد العــزة، وبعد أن فشــلت كل المحــاولات والتي 
اســتمرت لمــدة عــام كامــل تــم الإفــراج عنــه بتاريــخ 15 

ــار( 2003م. ــو )أي ماي

ما بعد الاعتقال
حــاول جهــاز الشــاباك تتبــع أخبــار المناضــل 
أحمــد خــارج الســجون، فأرســل وســيطًا مــن أجــل 
اســتدراجه ومعرفــة إن كان يعمــل ضــد الاحتــلال فتــم 
كشــف الجاســوس وســجنه لــدى جهــاز المخابــرات 
الفلســطينية، وكان لابــد حينهــا مــن الحــذر الشــديد 
واليقظــة الدائمــة، وبعــد أيــام مــن هــذه الحادثــة تــم 
دعــوة المناضــل أحمــد للاجتــماع مــع قــادة كتائب شــهداء 

الأقــى في بيــت لحــم، وكان هــذا الاجتــماع سّريًــا جــدًا 
والهــدف هــو إعــادة تنظيــم صفــوف الكتائــب واحتــواء 
العمــل العســكري في مرحلــة مــا بعــد الاجتياحــات 
ــيرة  ــة كب ــهاد مجموع ــك استش ــة لذل ــل نتيج ــا حص وم
بالإضافــة  آخريــن،  وإبعــاد  واعتقــال  المقاومــة  مــن 
في  يتمثــل  الأرض  عــلى  جديــد  مســتجد  لدخــول 
ــت  ــي كان ــة )أ( الت ــة في منطق ــاخنة خاص ــاردة الس المط
ــة  ــذه المرحل ــن في ه ــطينية، ولك ــلطة الفلس ــع للس تخض
ــتثنائية  ــة واس ــروف خاص ــم ظ ــت لح ــة بي ــت لمدين كان
تتمثــل بإبــرام اتفــاق هدنــة غــير مكتوبــة بــين المطارديــن 
والأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية مــن جهــة والشــاباك من 
جهــة أخــرى وبرعايــة أطــراف دوليــة، ونــص الاتفــاق 
ــن  ــاع ع ــق )أ( والامتن ــن في مناط ــد المطاردي ــلى تواج ع
حمــل الســلاح والتصــدي للجيــش الصهيــوني ووقــف 
ــاباك  ــوني والش ــش الصهي ــع الجي ــما يمتن ــاطاتهم، بين نش
مــن اســتهدافهم قتــلًا أو أسًرا، وكان هــذا الاتفــاق 
أواخــر عــام 2002م، ولهــذا جــاء الاجتــماع الثالــث 
مــن أجــل منــع انهيــار هــذا الاتفــاق واخراقــه، وجــرى 
عــدة حــوارات ونقاشــات ســاخنة حــول الــرد عــلى أي 
ــة  ــخصية هام ــال ش ــال اغتي ــة في ح ــات صهيوني خروق
أو ارتــكاب مجــزرة حتــى لــو كان ذلــك في مــكان آخــر؛ 
لأن المناضــل والمجاهــد يدافــع عــن الــكل الفلســطيني، 
ــير  ــو غ ــماع وه ــذا الاجت ــن ه ــد م ــا أحم ــرج مناضلن وخ

ــرى. ــما ج راضٍ ع

إحياء العمل العسكري رغم اتفاق الهدنة
بعــد أن خــرج مناضلنــا أحمــد مــن الاجتــماع 
ــه توجــه حينهــا  ــم الاتفــاق علي وهــو غــير راضٍ عــما ت
إلى صديقــه زاهــر مقــداد، وهــو مناضــل يعمــل في جهاز 
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ــم،  ــت لح ــظ بي ــل محاف ــل كمراس ــي وعم ــن الوطن الأم
ــم حصارهــا في الكنيســة،  ــي ت وكان مــن المجموعــة الت
ــار  ــاء الحص ــد أثن ــل أحم ــه المناض ــرف علي ــد تع وكان ق
وأصلــه مــن قطــاع غــزة، ويتمتــع بخــيرة عســكرية 
ــل  ــذا المناض ــه إلى ه ــالٍ، توج ــي ع ــس وطن ــرأة ونف وج
وطلــب منــه أن يبحــث لــه عــن قطعــة ســلاح يريــد أن 
يشــريها، وهــذا كان لاختبــاره إن كان مســتعدًا للعمــل 
العســكري أم لا؟ وهــل هــو مــع الاتفــاق أم لا؟ فســأله 
ــكري  ــل العس ــادة العم ــتعدًا لإع ــرة إن كان مس ــد ف بع
ــدأ البطــلان بالفعــل أحمــد  ــه، فوافــق وب إلى مــا كان علي
وزاهــر يعمــلان معًــا رغــم أنهــما لا يملــكان ســوى عــدة 
قطــع ســلاح بســيطة، وتــم الاتفــاق عــلى هــدف وهــو 
ــة بيــت  ــط الشــاباك المســئول عــن مدين اســتهداف ضاب
لحــم، واســمه الحركــي الكابتــن عوفــر، وبعــد فــرة 
ــت  ــة الوق ــن إضاع ــدلًا م ــر، فب ــاه آخ ــير باتج ــم التفك ت
ومراقبــة ومتابعــة الكابتــن عوفــر تــم التوجه نحــو تنفيذ 

ــوني. ــان الصهي ــب الكي ــهادية في قل ــة استش عملي

العملية الاستشهادية الأولى
أفــراد  المجاهــد حلمــي همــاش أحــد  اقــرح 
وهــذا  استشــهاديًا،  لهــم  يحــر  أن  المجموعــة 
وأن  الشرطــة،  جهــاز  معــه في  يعمــل  الاستشــهادي 
ــارة  ــي جع ــمه ع ــن، واس ــق ودي ــلى خل ــاب ع ــذا الش ه
مــن ســكان مخيــم عايــدة، وبالصدفــة فإنــه في تلــك 
الفــرة توفيــت جــدة عــي فاســتغل المناضــلان أحمــد 
وحلمــي هــذا الحديــث وذهبــا إلى بيــت العــزاء لتعزيــة 
الشــاب عــي جعــارة فوجــده المناضــل أحمــد شــابًا 
ــة الاستشــهادية،  ــا ومناســبًا جــدًا للعملي ــا وخلوقً رائعً
وبعــد عــدة أيــام توجــه إليــه المناضــل أحمــد وهــو يعمــل 

في جهــاز الشرطــة، وعــرض عليــه أن يعمــل في زرع 
العبــوات ونصــب الكمائــن للعــدو فأجابــه أنــه مســتعد 
لأكثــر مــن ذلــك، وأنــه يكــون جاهــزًا لذلــك في حــال 
أن طلــب منــه، وبعــد الاجتــماع بالمجاهــد زاهــر تــم 
ــس  ــما، وفي نف ــام بينه ــع المه ــة وتوزي ــط للعملي التخطي
اليــوم تــم تجهيــز شــنطة المتفجــرات التــي ســيحملها معه 
ــن  ــة م ــت مجموع ــة، وكان ــوم العملي ــهادي في ي الاستش
المجاهديــن تعمــل مــع المجاهــد زاهــر مقــداد دون علــم 
المناضــل أحمــد وهــم المجاهــدون الأبطال عــي أبو هليل 
وعــز الديــن حمامــرة وحاتــم الأعــرج وأحمــد ســعد، 

وحيــوي  وأســاسي  وهــام  مركــزي  دور  لهــم  وكان 
فمنهــم مــن أحــر مــواد خــام، ومنهــم مــن نقل المــواد، 
ــن دون  ــا، ولك ــع وغيره ــه دوره في التصني ــم ل كل منه
علمهــم بتفاصيــل هذه العمليــة. وبدأت الاســتعدادات 
ــنطة  ــد ش ــل أحم ــتلم المناض ــث اس ــة حي ــة القادم للعملي
ــلان  ــام البط ــلًا، وق ــاعة 12 لي ــوالي الس ــرات ح المتفج
زاهــر وأحمــد بوضــع الشــبكة الكهربائيــة والشــظايا 
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شــنطة  ومعــه  ســيارته  واســتقل  الليلــة،  نفــس  في 
ــي  ــة الت ــع الليل ــة م ــك الليل ــت تل ــرات، وتزامن المتفج
ارتكبــت فيهــا القــوات الصهيونيــة المجــزرة الرهيبــة في 
حــي الزيتــون في قطــاع غــزة بتاريــخ 28 ينايــر )كانــون 
الاستشــهادي  إلى  حينهــا  وذهــب  2004م،  الثــاني( 
عــي جعــارة وكان حينهــا في جهــاز الشرطــة وأبلغــه أن 
ــهادية، وأن  ــة استش ــذ عملي ــي تنفي ــة ه ــه الجهادي مهمت
عليــه الخــروج للعمليــة في الصبــاح الباكــر، وطلــب 
حينهــا الإذن بالذهــاب للبيــت لإلقــاء النظــرة الأخــيرة 
ــرزت  ــا ب ــع الأهــل دون أن يشــعروا بــيء، وهن وتودي
ــهادي  ــيوصل الاستش ــن س ــي م ــة، ه ــة الحقيقي المعضل
إلى موقــع العمليــة في الداخــل المحتــل، ولكــن تحــت 
ــأسرع  ــزة ب ــون بغ ــي الزيت ــزرة ح ــلى مج ــرد ع ضرورة ال
ــد  ــل محم ــه المناض ــد بصديق ــل أحم ــى المناض ــت التق وق
معــالي، وهــو صديــق قديــم لــه مــن نفــس المخيــم، 
وســبق أن قــدم لــه مســاعدة أثنــاء عملــه الجهــادي، 
فعــرض عليــه تقديــم المســاعدة في تهريــب مطلــوب 
إلى مدينــة القــدس، وكان حينهــا المناضــل محمــد معــالي 
متزوجًــا منــذ فــرة بســيطة وأبــدى اســتعداده، وأبلغــه 
المناضــل أحمــد أن هــذا المطلــوب يحمــل ســلاحًا فقــال 
ــرات  ــه متفج ــو كان مع ــى ل ــالي حت ــد مع ــل محم المناض
الموعــد وهــو  وتــم تحديــد  يريــد،  ســأوصله حيــث 
الســاعة الخامســة فجــرًا، وبالفعــل اجتمعــا الســاعة 
الخامســة وتوجهــا إلى الاستشــهادي عي جعــارة فوجدا 
بانتظارهمــا، وهــذا هــو حــال الاستشــهاديين الذيــن 
ــا،  ــم الدني ــت عليه ــهاد فهان ــاد والاستش ــقوا الجه عش
وكان حينهــا الاستشــهادي يرتــدي ملابســه العســكرية 
ــم أخــذ الاستشــهادي عــي  ــير أي شــبهة، وت كــي لا يث

ــأصر  ــة ف ــيرا معطل ــت الكام ــر، وكان ــع التصوي إلى موق
ــدون  ــة ب ــذ العملي ــلى تنفي ــي ع ــهادي ع ــا الاستش حينه
ــالة  ــا برس ــده متوجهً ــط ي ــه بخ ــب وصيت ــر، وكت تصوي
إلى شــعبه وأهلــه ووطنــه وأصحابــه، وتوعــد العــدو 
عــلى جرائمــه وطلــب أن يتــم تســليم وثائقــه وملابســه 
إلى أهلــه وأن يكــون أهلــه أول مــن يعلــم بهــذه العمليــة، 
وكان هــذا بعــد أن صــلى المجاهــدون الفجــر معًــا، وحمل 
الاستشــهادي بيــده كتبًــا حتــى يظهــر وكأنــه طالــب 
ــدس  ــة الق ــول لمدين ــو الدخ ــدف ه ــي، وكان اله جامع
ــود، وإذا لم  ــة بالجن ــة مليئ ــة صهيوني ــود إلى حافل والصع
يتمكــن فالهــدف يكــون الموقــف الــذي ينتظــر بــه الجنــود 
ــث  ــدم الحدي ــه بع ــد يوصي ــل أحم ــدأ المناض ــة، وب الحافل
مــع الســائق، وأن يجلــس بالقــرب مــن مــكان نــزول 
الــركاب، وبعدهــا تــم التوجــه إلى بيــت المناضــل أحمــد، 
وكان هنــاك ينتظرهــم محمــد معــالي، وخرجــوا جميعًــا إلى 
ــم  ــم، وت ــت لح ــة بي ــف جامع ــلاق في موق ــة الانط نقط
ــل  ــد داخ ــن جدي ــة م ــرة الكهربائي ــص الدائ ــادة فح إع
الســيارة، وتــم توديــع الإخــوة، وانطلــق الاستشــهادي 

ــدس. ــة الق لمدين

ولمــا أصبحــت الســاعة الثامنــة صباحًــا جــاء 
عــلى التلفــاز الصهيــوني خــر عاجــل عــن عمليــة في 
القــدس داخــل حافلــة صهيونيــة، وكان منظــر الحافلــة 
مروعًــا مــن أثــر قــوة الانفجــار، وكان حينهــا المجاهــد 
ــة، وحــاول  زاهــر مقــداد لا يعلــم عــن انطــلاق العملي
لــه علاقــة  كان  إن  أحمــد  المناضــل  عــن  الاستفســار 
بالعمليــة أم لا؟! وهــل هــو نفــس الاستشــهادي أم لا؟ 
فــكان حينهــا حــذرًا بالإجابــة، وبعــد نصــف ســاعة مــن 
الخــر تــم التواصــل مــع المناضــل محمــد معــالي وأكــد أنــه 
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ــي في  ــن بق ــير، ولك ــور بخ ــه، وأن الأم ــى عمل ــد أنه ق
حــيرة حتــى الســاعة الواحــدة أو الثانيــة ظهــرًا، وذهــب 
إلى بيــت المناضــل محمــد معــالي فوجــده غارقًــا في النــوم 
فأيقظــه، وبــدأ يخــره عــن التفاصيــل وأنــه بقــي في الموقع 
حتــى رأى الحافلــة وهــي تنفجــر، وكانــت الأشــلاء 
ــلام  ــاد بس ــكان وع ــادر الم ــم غ ــكان، ث ــر في كل م تتناث
إلى بيتــه حامــدًا شــاكرًا الله -عــز وجــل- أن مكنــه مــن 
الــرد عــلى مجــزرة صهيونيــة بحــق حــي الزيتــون بغــزة، 
وتلقــين العــدو الــدرس القــاسي، وتــم حينهــا الإعــلان 
ــد أن  ــى بع ــهداء الأق ــب ش ــم كتائ ــة باس ــن العملي ع
تــم التأكــد مــن عــدد القتــلى الصهاينــة، وكان 11 قتيــلًا 
غالبيتهــم جنــود صهاينــة وحــوالي 35 إصابــة، وللعلــم 
ــا مــن منــزل رئيــس الــوزراء  كان مــكان الانفجــار قريبً

ــل شــارون. ــك أرئي الهال

بــدأ بعــد هــذه العمليــة مسلســل المزايــدات عــلى 
ــاق  ــر بالاتف ــل ي ــذا العم ــكري، وأن ه ــل العس العم
الموقــع مــع العــدو بشــأن الهدنــة والمطلوبــين وأن مــا 
والاعتقــال  الاغتيــال  مسلســل  إلى  ســيؤدي  حــدث 
والمجــازر، وكل ذلــك لم يثــنِ مناضلنــا أحمــد عــن عزمــه 
في مواصلــة الجهــاد والاستشــهاد حيــث بعــد أســبوعين 
أو أكثــر قليــلًا قــرر المجاهــد بتاريــخ 22 فراير )شــباط( 

ــرى. ــة أخ ــز لعملي 2004م التجهي

العملية الثانية
مخالفًــا  الاستشــهادي  العمــل  هــذا  كان 
لتوجهــات حركــة فتــح لاســيما العمليــات التــي تنفــذ في 
الداخــل المحتــل، وأنــه لابــد مــن الركيــز عــلى العمل في 
الأراضي المحتلــة عــام 1967م، ومــع ذلــك كان يوجــد 

قلــة قليلــة معتــرة في حركــة فتــح تدعــم التوجــه للعمــل 
العســكري في الداخــل المحتــل حيــث كانــت تلــك 
الفــرة حرجــة جــدًا حيــث تــم تنفيــذ الاجتياحــات 
أوســلو،  اتفــاق  إنهــاء  عمليًــا  يعنــي  ممــا  الضفــة  في 
وتبنــى  الأرض،  عــلى  جديــد  شيء  هنــاك  وأصبــح 
ــؤر  ــا ب ــة بقاي العــدو سياســة المطــاردة الســاخنة؛ لتصفي
المقاومــة الفلســطينية، فلــم يكــن مــن الســهل التجهيــز 
ــة استشــهادية أخــرى؛ لأن هــذا العمــل بحاجــة  لعملي
ــز  ــرات والتجهي ــع المتفج ــا تصني ــم فيه ــة يت ــؤر آمن إلى ب
والتخطيــط واللقــاء وغير ذلــك، إضافــة أن المواصلات 
كانــت مقطوعــة، وتــم قطــع الطــرق بــين المــدن وقراهــا 
أحمــد  المناضــل  قــرر  الظــروف  هــذه  وفي  ومخيماتهــا. 
ــان  ــز الكي ــرى ته ــة أخ ــديد ضرب ــديد تس ــإصرار ش وب
الصهيــوني بعــد أن ظــن العــدو أنــه قــد حقــق نجاحــات 
الاغتيــال  عــر مسلســل  المقاومــة  تصفيــة  كبــيرة في 
والاعتقــال المســتمر، وأنــه ظــن أنــه ســيبدأ بفــرض 
شروط الاستســلام عــلى الشــعب الفلســطيني، وكان 
لابــد مــن لجــم تمــادي هــذا العــدو، وبــدأ المناضــل أحمــد 
بالاتصــال بالمجاهــد زاهــر مقــداد، فعلــم منــه أن لديــه 
استشــهاديًا جاهــزًا ومســتعدًا لتنفيذ عملية استشــهادية،
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وكان هــذا الاستشــهادي البطــل محمــد زعــول مــن 
قريــة حوســان، ومنهــا بــدأ العمــل الحثيــث لتجهيــز 
ــر الاستشــهادي،  ــزم مــن متفجــرات وتصوي ــا يل كل م
وتــم وضــع الخلفيــة باســم كتائــب أيمــن جــودة، وهــذا 
ــح نشــطت في  الاســم يخــص مجموعــة تابعــة لحركــة فت
ــيع  ــو توس ــلان ه ــن الإع ــدف م ــزة، وكان اله ــاع غ قط
العمــل لإظهــار أن عــددًا مــن المجموعــات العســكرية 
ــت  ــد وأصبح ــن جدي ــها م ــت نفس ــادت ونظم ــد ع ق
قــادرة عــلى تســديد ضربــة قاتلــة للعــدو، وفي نفــس 
العمــل  الرابــط في  يعــزز  الأمــر  هــذا  فــإن  الوقــت 
العســكري بــين الضفــة وغــزة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
ذلــك يجعــل العــدو يتخبــط ويعيد حســاباته مــن جديد، 
فــما إن انتهــت عمليــة تصويــر الاستشــهادي حتــى تــم 
إخــراج العمليــة إلى حيــز التنفيــذ وبنفــس أســلوب 
ــهادي  ــال الاستش ــام بإيص ــذي ق ــة، وال ــة الماضي العملي
هــو نفســه المجاهــد محمــد معــالي وتمــت العمليــة في 
مدينــة القــدس وأدت إلى مقتــل 9 صهاينــة وإصابــة 
ــائل  ــر كل وس ــدر الخ ــتوطناً، وتص ــن 50 مس ــر م أكث
الإعــلام، ونــشر شريــط التصويــر للاستشــهادي محمــد 
ــروج إلى  ــه الخ ــد نيت ــة ويؤك ــي الوصي ــو يلق ــول وه زع
ــعب  ــرة لش ــة ن ــة بطولي ــذ عملي ــة لتنفي ــدان المعرك مي
فلســطين ومقدســاته وانتصــارًا لدماء شــهداء فلســطين، 
في  كبــيًرا  أثــرًا  تركــت  قــد  العمليــة  هــذه  وكانــت 
ــات  نفــوس الجماهــير الفلســطينية ورفعــت مــن المعنوي
وتــم  يقهــر،  لا  الــذي  الجيــش  أســطورة  وحطمــت 
قهــره مــن أبطــال فلســطين أمثــال الاستشــهاديين عــي 
جعــارة ومحمــد زعــول، وكانــت هــذه العمليــة بمناســبة 
التطــور العســكري الــذي وصلــت إليــه كتائــب شــهداء 

ــماع  ــر بالاجت ــد زاه ــام المجاه ــا ق ــلى أثره ــى، وع الأق
بمجموعــة مــن الإخــوة لم يكــن بينهــم المناضــل أحمــد، 
ــة  ــة خطــف حافل ــذ عملي ــدة لتنفي وناقشــوا خطــة جدي
صهيونيــة وإدخالهــا إلى مدينــة بيــت لحــم في منطقــة 
ــفة في  ــوات الناس ــا وزرع العب ــن به ــة، والتحص الكنيس
كل مــكان، والهــدف هــو الوصــول إلى صفقــة لإطــلاق 
ــذ والتخطيــط لهــذه المهمــة  سراح الأسرى، وكان التنفي
ــل  ــا يحم ــهاديين أحدهم ــن واستش ــال مجاهدي ــر إدخ ع
شــنطة متفجــرة والثــاني مســلح، ومن ثــم إجبــار الحافلة 
عــلى اتبــاع تعليــمات المجاهديــن، وأي خلــل ســيتم 
تفجــير الحافلــة، وقبــل تنفيــذ هــذه العمليــة بيومــين تــم 
اعتقــال المجموعــة التــي ســتنفذ هــذه العمليــة بالإضافة 
إلى مــن حــر الاجتــماع المذكــور ســابقًا، وبعــد يومــين 

ــد. ــل أحم ــال المناض ــم اعتق ت

عملية الاعتقال
في يــوم 8 مــارس )آذار( 2004م تــم اعتقــال 
المناضــل أحمــد حيــث في الســاعة الرابعــة عــرًا تــم 
محــاصرة البيــت مــن قبــل القــوات الخاصــة الصهيونيــة، 
وحــرت تعزيــزات صهيونيــة وتــم إطــلاق النــار 
ــاب  ــاعة لإره ــدة س ــه ولم ــاه منزل ــف باتج ــكل مكث وبش
النســاء والأطفــال في البيــت والبيــوت المجــاورة، وتــم 
اعتقــال المناضــل أحمــد ونقلــه إلى تحقيــق المســكوبية 
وتقديــم الاعرافــات والأدلــة ضــده بســبب اعرافــات 
عــلى  يركــز  معــه  التحقيــق  أســلوب  وكان  ســابقة، 
المواجهــة مــع بعــض أفــراد الخليــة بســبب عــدم التعاطي 
مــع المحققــين وعــدم النــوم، وتــم الركيــز عــلى وجــود 
المحققــين عــلى مــدار الســاعة ودون كلــل أو ملــل، وهذا 
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الأســلوب نفــي أكثــر منــه جســديًا، وكان أصعبهــا أن 
يتواجــه مــع أفــراد الخليــة وهــو لا يعــرف بهــم أو 
ــمال  ــات أدت لإك ــة والاعراف ــن الأدل ــم، لك باعرافاته
الملف وإن كانت بالنســبة للمناضل أحمــد تجربة جديدة؛

الأسير المناضل/ أحمد صلاح
في سجن "ريمون" الصهيوني )2018م(

لأنــه قــى ســنوات في تحقيــق الظاهريــة وكان التحقيــق 
معــه جســديًا، ولكــن لم يكــن لــه أي اعــراف أو أي 
شيء يواجهــه بــه أو الاعــراف وجهًــا لوجــه، وكذلــك 
المطلــوب مــن أي معتقــل فلســطيني هــو عــدم التعاطــي 
إنســان في  مــع أي اعــراف أو أي مواجهــة مــع أي 
التحقيــق وحتــى لــو كان أبــاه، وعــدم التعاطــي مــع 
الثمــن، وعليــك الخــروج مــن  أي محقــق مهــما كان 

تذكــر كلمــة واحــدة، وأنــت لا  لم  التحقيــق وأنــت 
وحــاول  التحقيــق،  هــذا  في  نفســك  ســوى  تعــرف 
المناضــل أحمــد تخفيــف الأضرار بقــدر الإمــكان، ولكــن 
دون جــدوى حيــث حكــم عليــه بالحكــم المؤبــد 21 
المجموعــة  وباقــي  ســنوات،  لعــشر  بالإضافــة  مــرة 
ــة الألم  ــدأت رحل ــك، وب ــارب ذل ــما يق ــا ب ــم عليه حك
ــجن إلى  ــن س ــلات م ــطات والتنق ــر البوس ــاة ع والمعان
ــه  ــان عائلت ــي حرم ــرى ه ــاة أخ ــة بمعان ــر مصحوب آخ
ــات المتعــددة في داخــل  ــارة، فخــاض الإضراب مــن الزي
الســجون، ووقــف إلى جانــب إخوانــه المناضلــين في 
كل المراحــل الثوريــة والنضاليــة في مواجهــة الســجان، 
التــي أصابــت المناضــل أحمــد  ورغــم حالــة الحــزن 
عندمــا توفيــت والدتــه الحنونــة، ثــم جــده ولم يبــق 
ــد في  ــزاؤه الوحي ــا، وكان ع ــذه الدني ــه في ه ــوى أخت س
هــذه المصائــب هــو أن الوطــن أكــر مــن كل المعانــاة 
والمــوت والقهــر والمصائــب، فهــل حركــة فتــح وقادتهــا 
وكوادرهــا ســيبقون الأوفيــاء لهــذا المناضــل الكبــير أحمد 
ــخ  ــة في تاري ــة مشّرف ــذي كان قــد رســم لوحــة نضالي ال
حركــة فتــح أضيفــت في ســجلها الحافــل بالتضحيــات 

والانتصــارات والعــز والمجــد؟!
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الأسير المجاهد
أشرف نظمي محمد قيسي
 مجاهدٌ أقبل على الله تاركًا متاع الدنيا

نــروي اليــوم حكايــة أحــد الأبطــال المجاهديــن 
تلــك  1948م؛  عــام  المحتلــة  الأرض  ســكان  مــن 
الأرض التــي حلــت بهــا النكبــة والكارثــة عــلى يــد 
ــة، في الوقــت  ــات الإجرامي ــوني والعصاب الغــدر الصهي
الــذي كان العــالم قــد خــرج مــن الحــرب العالميــة الثانيــة 
تحــت شــعار مهــم )ولــد حيًــا( وهــو مبــدأ تقريــر المصــير 
حيــث ثبــت أنــه في صراع شــعوب العــالم الثالــث ضــد 
ــير  ــر المص ــدأ تقري ــب مب ــتيطان يكتس ــتعمار والاس الاس
ــة  ــة حديث ــه لا يضمــن إقامــة دول ــة رغــم أن قيمــة وأهمي
ذات مؤسســات حديثــة، ولكــن مــن ناحيــة أخــرى 
ــا  ــرك، مم ــة للتح ــه إلى أداة دولي ــدأ حولت ــذا المب ــة ه عالمي
أدى إلى أن تتجاهــل الحركــة الصهيونيــة حــق تقريــر 
المصــير، واعتمــدت عــلى ادعــاءات توراتيــة تاريخيــة 
ــتبدل  ــل تس ــب؛ ب ــطينيين فحس ــوق الفلس ــي حق لا تنف
تاريــخ أرض فلســطين متعــدد الحضــارات والطبقــات، 
طريــق  بشــطب  الصهيــوني  العــدو  قــام  ولذلــك 
الاحتــلال لفلســطين عــر دباباتــه وعصاباتــه الإجراميــة 
المتمثلــة بـــ )الهاغانــا والليخــي والإيتســل( وغيرها، عر 
سياســة القتــل والتدمــير بالمجــزرة والمصــادرة، بالإضافة 
إلى احتــلال “الأعصــاب”، ممــا يجعــل الفلســطيني يفكــر 
أن هــذا العــدو يســير تحــت مســامات جلــده ولا يمكــن 
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الانفــكاك عنــه، فكانــت تلــك الممارســات قــد جعلــت 
المواطــن الفلســطيني في الأرض المحتلــة أكثــر وعيًــا 
وأكثــر عنفوانًــا وأكثــر رشــدًا وإصرارًا عــلى الحريــة 

ــلال. ــم الاحت ــن ظل ــاق م ــلاص والانعت والخ

صمود رغمًا عن أنف اليهود
ــا البطــل أشرف  ــا بــرزت قصــة مجاهدن ومــن هن
قيــي، وقصــة معانــاة أهلــه التــي هاجــرت هجــرة 
داخليــة في عــام 1948م مــن قرية عــرب المفجر بالقرب 
مــن قيســاريا حتــى اضطــرت إلى تــرك قريتهــا وتــرك مــا 
لم يقــدروا عــلى حملــه معهــم، وســاروا إلى ثلاثــة مناطــق 
وهــي: كفــر قــرع والخضــيرة وباقــة الغربيــة، وأمــا عائلــة 
ــة عــرب المفجــر  المجاهــد أشرف فقــد تنقلــت مــن قري
إلى الخضــيرة واســتقر بهــا الحــال في بلــدة باقــة الغربيــة،

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية عرب المفجّر الُمهَجَّ

الداخليــة  بدايــة هجرتهــا  العائلــة في  ولم يكــن لهــذه 
الســماء،  وتلتحــف  الأرض  تفــرش  أن  ســوى 
وضاعــف أبنــاء هــذه العائلــة مــن قدراتهــم العمليــة 
ــة  ــوا بجــدٍ واجتهــاد في كل مجــال مــن أجــل إعال وعمل
عــلى  الوقــوف  مــن  وتمكنــت  وأبنائهــم،  عائلاتهــم 
ــة  ــا لسياس ــا صارخً ــت تحدّيً ــد، ومثل ــن جدي ــا م قدميه
المحتــل، فصمــود هــذه العائلــة شــكل صفعــة للمشروع 
الاســتيطاني الاحتــلالي، فلــم تكــن الحاجــة إلى المــال 
والطعــام والــشراب تجعلهــم يرضخــون ويستســلمون 
لــلأرض  الجديــد  الصهيــوني  الاحتــلال  لظــروف 
والإنســان، وبــدأت هــذه العائلــة بالامتــداد والاتســاع 

والتكاثــر.

النشأة
عمــل والــد المجاهــد أشرف إلى جانــب التعليــم 
في إحــدى الــشركات التــي تــشرف عــلى الحفريــات 
وتزفيــت الشــوارع ليتمكــن مــن توفــير احتياجــات 
عائلتــه بــشرف وكرامــة، وليرزقــه الله ولده الذكــر الأول 
ــاء في  ــزًا للــشرف والإب ــذي أســماه أشرف ليكــون رم ال
قابــل الأيــام القادمــة، فعــاش هــذا الطفــل فــرة طويلــة 
في ظــل دفء عائلتــه وأقربائــه لينعــم بينهــم بالحــب 
والأمــل والتفــاؤل، فكانــت طفولتــه جميلــة، ورغــم 
طفولتــه كان مشاكسًــا ودائــم الحركــة ولا يعــرف طعــمًا 
للهــدوء أو النــوم أو الراحــة، ممــا جعــل هــذه الصفــات 
ملازمــة في حياتــه وإن حملــت في بدايتهــا معــاني ســلبية، 
ومــع ذلــك تمكــن مــن الربــع عــلى عــرش قلــوب أبنــاء 
عائلتــه والأســاتذة والطلبــة حيــث درس جميــع مراحــل 
الثانويــة،  الدراســة مــن الأساســية إلى الابتدائيــة إلى 
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وأثنــاء فــرة دراســته في مــدارس باقــة الغربيــة تمكــن مــن 
ــة  ــكنون في مدين ــن يس ــن الذي ــه م ــاء عم ــماع بأبن الاجت
ــم  ــم وتفرقته ــل بتهجيره ــام المحت ــا ق ــيرة، فبعدم الخض
عــن بعضهــم إلّا أنّ الأيــام قــد جمعــت أبناءهــم في 
مدرســة واحــدة، ليعطــي ذلــك شــيئًا مــن الأمــل، 
ــق  ــس الحقائ ــاولات لطم ــن مح ــاك م ــما كان هن ــه مه أن
والسياســة والتهجــير إلّا أّن القــدر لــه سياســة أخــرى، 
وهــو جمــع الأحــداث وتصويــب العقــول نحــو هــدف 
ــم تدمــيره  ــذي ت ــدون إلى المــكان ال ــا عائ ــانٍ، وهــو أنن ث
ــد  ــد المجاه ــي وال ــك بق ــع ذل ــه، وم ــه من ــير أهل وتهج
أشرف متواصــلًا مــع مدينــة الخضــيرة المحتلة عــر دكان 
للخــرة يملكــه في حــارة )النبــي حاييــم(، رغــم عــدم 
ــك  ــاءه بالتمس ــالة إلى أبن ــل رس ــال ليرس ــه إلى الم حاجت
بــكل شيء مــن الأرض وعــدم التفريــط فيهــا مهــما كان 
الثمــن، كيــف لا يعلــم أبنائــه تلــك المعــاني وهــو أســتاذ 
ــأنهم؟!،  ــن ش ــي م ــال ويع ــربي الأجي ــة وي ــة العربي للغ
ولأنــه يــدرك بــأن العلــم ســلاح فعــال لمواجهــة الأفــكار 
جيــلًا  أنشــأ  الاســتعماري؛  ومشروعهــم  الصهيونيــة 
فلســطينيًا متعلــمًا قــادرًا عــلى تشــكيل قــوة وعــي جمعــي 
يحافــظ عــلى الروايــة التاريخيــة للقضيــة الفلســطينية، 
ويفنــد الأفــكار والروايــات الكاذبــة والمضللــة والــرأي 
العــام وللتاريــخ، فهكــذا علــم أبنــاءه تاريخهــم وأصلهم 
ــك  ــام ذل ــن الأي ــوم م ــوا في ي ــي لا ينس ــم، ك وجذوره
اليــوم الــذي تــم فيــه تهجــير العائلة مــن أرضهــم ومائهم 
وهوائهــم وأملاكهــم في قريــة عــرب المفجــر، فروايتهــم 
التاريخيــة الشــفهية هــذه لأبنائهــم ســدت مــكان الفــراغ 
الموجــود في التعليــم المــدرسي والمنهجــي الــذي يخلــو من 
أي ذكــر لمــا حــدث في النكبــة عــام 1948م، وأي ذكــر 

لأي أمــل في العــودة، وهــذا لا ينفــي وجــود أســاتذة 
وطنهــم  تجــاه  المســؤولية  يتحملــون  كانــوا  وطنيــين 
وشــعبهم وتلاميذهــم، فســعوا دومًــا لإشراك الطــلاب 
في كل ذكــرى ومناســبة تاريخيــة ووطنيــة كذكــرى يــوم 
ــد الفتحــاوي  ــد، وذكــرى استشــهاد القائ الأرض الخال
الكبــير )أبــو جهــاد(، وذكــرى النكبــة وغيرهــا مــن 
المناســبات، ممــا ولــد الدافــع لــدى المجاهــد أشرف 
مــن حــب الفضــول لمعرفــة كل شيء عــن وطنــه وعــن 
قضيتــه وعــن المــدن الفلســطينية المهجــرة التــي أصبــح 
ــا عــلى أرضهــا مســتوطنة  ــرًا أو مقامً معظمهــا إمــا مدم
أو مصنــع أو مؤسســة صهيونيــة، فقريــة مجاهدنــا أشرف 
وهــي قريــة عــرب المفجــر قــد أقيــم عــلى أنقاضهــا 
محطــة للكهربــاء، وأقيــم بقربهــا مســتوطنة تــم تســميتها 

)حتســيفا( يســكنها اليهــود مــن أصــل عــربي يمنــي.

المشاركة في نشاطات الحركة الإسلامية
مــن هنــا أصرت الحركــة الإســلامية في الداخــل 
ــن  ــط المواط ــددة لرب ــلات متع ــلاق حم ــلى إط ــل ع المحت
الفلســطيني بتاريخــه وأرضــه ومدنــه وقــراه المهجــرة 
مجاهدنــا  حينهــا  وكان  الأقــى،  بمســجده  والأهــم 
أشرف يتوجــه لحضــور هــذه النشــاطات والمهرجانــات 
الدنيــا  الدينيــة والوطنيــة، ورغــم أن  والاحتفــالات 
خاصــة في داخــل الأراضي المحتلــة، وفي ظــل الانفتــاح 
المجتمــع  أسرلــة  المحتــل  محاولــة  ظــل  وفي  الشــديد 
ثقافــة  وطمــس  المحتــل،  الداخــل  في  الفلســطيني 
الشــباب الفلســطيني والعمــل على إفــراغ محتــواه الديني 
والثقــافي والوطنــي عــر سلســلة مــن الإغــراءات الماديــة 
والثقافيــة والجنســية وغيرهــا؛ إلا أن أســيرنا أشرف 
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وإن جذبتــه الدنيــا إلى حضنهــا قليــلًا سرعــان مــا يعــود 
لتصحيــح مســاره وحياتــه مــن جديــد، فلــم يكــن ليقبل 
أن ينــام ليلتــه دون أن ينــام إلا عــلى وضــوء أو يقــرأ 
القــرآن، وهــذا يدلــل عــلى هدايــة قلــب هــذا المجاهــد، 
وصلاتــه  دراســته  بــين  مــا  التــوازن  كثــيًرا  فحــاول 
ــال  ــه في مج ــب عائلت ــل إلى جان ــث كان يعم ــه حي وعمل
عملهــم الخــاص، وهــو ومجــال الحفريــات ولاســيما 
أنــه أنهــى 12 ســنة دراســية، فلــم يرغــب بالتوجــه 
ــلى  ــل ع ــما حص ــه مه ــبقة أن ــه المس ــة لمعرفت ــو الجامع نح
ــه  ــن يمكن ــولًا، ل ــيًرا مجه ــه مص ــإن أمام ــا ف ــهادة علي ش
العمــل بهــا لتحكــم الشــاباك الصهيــوني في هــذا الأمــر؛ 
فلذلــك توجــه مبــاشرة نحــو العمــل في مجــال الحفريــات 
ــدلاع  ــين ان ــات إلى ح ــال الحفري ــل بمج ــتمر العم ليس
جــاءت  التــي  2000م،  عــام  في  الأقــى  انتفاضــة 
بعفويــة جماهيريــة كــرد فعــل عــلى مذبحــة الأقــى يــوم 
الجمعــة 2000/09/28م، وعــلى اســتفزاز شــارون 
ــطينية  ــير الفلس ــذي ســبقه ممــا جعــل الجماه ــوم ال في الي
ــر )تشريــن أول( مــن عــام  في الداخــل المحتــل في أكتوب
2000م تهــب بالتضامــن مــع الانتفاضــة الفلســطينية.

المجرم الصهيوني شارون خلال اقتحامه باحات المسجد الأقى 
)2000م(

ــك  ــكاب تل ــة بارت ــة الصهيوني ــام الشرط ــا أدى إلى قي مم
ــهاد  ــي أدت إلى استش ــم والت ــة بحقه ــازر الإجرامي المج
ــلى  ــوء ع ــليط الض ــا أدى إلى تس ــطينيًا، مم ــابًا فلس 13 ش
المحتــل  الداخــل  في  الفلســطينيين  المواطنــين  مســألة 
ــة مــن حيــث  ــة الإسرائيلي ــما يســمى الدول وعلاقتهــم ب
الوعــي  فــازداد  والمواطنــة،  والواجبــات  الحقــوق 
الجمعــي لــدى الفلســطينيين في الداخــل المحتــل حــول 
العنريــة والتمييــز الــذي يــمارس عليهــم مــن قبــل 
ــن  ــع ع ــدم الراج ــكون بع ــم يتمس ــا جعله ــدو، مم الع
ــة وبحــق الشــعب  ــة المبدئي المواقــف السياســية والوطني
في مقاومــة المحتــل فكانــت حادثــة استشــهاد هــؤلاء 
المشــاعر  فتحركــت  المحتــل،  الداخــل  في  الأبطــال 
الوطنيــة والثوريــة الرافضة لسياســة التمييــز والعنرية 
ــدلًا  ــطيني ب ــباب الفلس ــمام الش ــى اهت ــم، فأضح بحقه
مــن الانجــذاب نحــو الملــذات والمجــون يتحــول نحــو 
وكان  الفلســطيني،  الشــارع  في  يجــري  بــما  الاهتــمام 
قتــل  أو  كلــما حدثــت مجــزرة  يتــألم  المجاهــد أشرف 
للفلســطينيين، وكان يشــعر بــأن يديــه مقيدتــان ولا 
يملــك ســوى الدعــاء في ظهــر الغيــب لهــم، فاســتمرت 
ــوط في  ــود والهب ــين الصع ــا ب ــطينية م ــة الفلس الانتفاض
ــا  أعــمال المقاومــة ليــأتي العــام 2005م الــذي كان صعبً
ومؤلًمــا عــلى الشــعب الفلســطيني، وأشــبه مــا يكــون مــا 
واقعًــا بــين المطرقــة والســندان، ما بــين العمل باســتمرار 
الكفــاح المســلح ومــا بــين الخضــوع للــشروط الأمريكية 
والصهيونيــة للعــودة إلى طاولــة المفاوضــات لرميــم مــا 
تبقــى مــن العمليــة الســلمية وأســلوب جديــد مــا بــين 
الرغيــب والرهيــب، وكان الشــعب الفلســطيني في 
ذلــك الوقــت قــد وصــل إلى حالــة مــن التعــب الحقيقــي 
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لشــدة مــا يمارســه العــدو مــن أســاليب القمــع الإجرامي 
بحــق الشــعب الفلســطيني، فهــذا العــام كان المنعطــف 

الخطــير في حيــاة المجاهــد أشرف.

نشأة العلاقة مع سرايا القدس
بــدأت حكايــة مجاهدنــا أشرف الجهاديــة عندمــا 
ــة  ــكان باق ــد س ــدى أح ــل ل ــام 2005م يعم كان في الع
الغربيــة في مجــال الحفريــات، وإذا بــه يتعــرف هنــاك عــلى 
مجموعــة مــن الشــباب العــمال الفلســطينيين مــن الضفــة 
الغربيــة وبعضهــم مــن مدينــة نابلــس وطولكــرم، وقــال 
أحدهــم إنــه يملــك جرافــة ويريــد أن يرســلها بأمــان إلى 
طولكــرم ويبحــث عمــن يســاعده في هــذا الأمــر حيــث 
ســمع المجاهــد أشرف بهــذا الــكلام وتوجــه إليــه أحــد 
ــه  ــن يمكن ــاك م ــأن هن ــد أشرف ب ــال المجاه ــمال وق الع
تقديــم المســاعدة في هــذا الأمــر، وهــو مــن ســكان 
طولكــرم، وأعطــاه رقــم هاتفــه وقــرر المجاهــد أشرف 
حينهــا مســاعدة ذلــك الرجــل صاحــب الجرافــة، وبــدأ 
يتصــل بصاحــب الرقــم وكان صاحبــه هــو أحــد قــادة 
سرايــا القــدس في طولكــرم، ولم يكــن حينهــا يعلــم 
بذلــك، والتقــى به عــدة مرات ودار بينهــما نقاش وحوار 
ــد  ــب المجاه ــا إن يطل ــرة م ــق، وفي كل م ــل وعمي طوي
ــيئًا  ــد أشرف ش ــن المجاه ــعدة م ــو س ــال أب ــهيد نض الش
إلا ويتــم إحضــاره حيــث قــام المجاهــد أشرف بإحضــار 
ذخــيرة  وكذلــك   )M16( نــوع  مــن  ســلاح  قطعــة 
ونواظــير ليليــة وغيرهــا مــن الأمــور المادية واللوجســتية 
ــهادي إلى  ــال استش ــو إيص ــام وه ــدور اله ــاء ال إلى أن ج
داخــل الأرض المحتلــة، وكــون المجاهــد أشرف مــن 
الطرقــات  الـــ48 وهــو يعلــم كل شيء عــن  ســكان 

ــروج،  ــول والخ ــدات والدخ ــرى والبل ــوارع والق والش
يعــرف كل شيء عــن كافــة الأماكــن، وعــن أماكــن 
تواجــد الســهرات الليليــة للصهاينــة وأماكــن تجمعهــم، 
بســهولة،  يريــد  الــذي  الهــدف  يختــار  أن  ويســتطيع 

الشهيد القائد/ نضال أبو سعدة
استشهد بتاريخ 2006/01/31م

ــه  ــم رفض ــر ت ــذا الأم ــه ه ــرض علي ــما ع ــك حين ــع ذل م
ــت  ــما كان ــاعدة مه ــم أي مس ــتطيع تقدي ــه يس ــال بأن وق
باســتثناء إيصــال الاستشــهاديين لمــا يرتــب عليهــا مــن 
عواقــب جمــة مثــل الاعتقــال، ومــن ثــم عقــد عــدة 
لقــاءات لاحقــة بنفــس الموضــوع، وتــم الرفــض مجــددًا 
ــا  ــماع م ــد اجت ــم عق ــد أشرف إلى أن ت ــل المجاه ــن قب م
بــين المجاهــد أشرف وبــين المجاهديــن القائديــن لــؤي 
ــلار  ــة ع ــرم في منطق ــار في طولك ــل جع ــعدي وجمي الس
في أرض زراعيــة مزروعــة بالزيتــون في ظــل حراســة 
ــا  ــم حينه ــدس، فعل ــا الق ــاء سراي ــل أبن ــن قب ــددة م مش
المجاهــد أشرف أنــه يجلــس مــع قــادة عســكريين مهمــين 
وأصحــاب صلاحيــة مطلقــة، ومع ذلــك في أول اجتماع 
بهــم قــال لهــم انــه لا يمكــن أن يلبــي طلبــه هــذا ويخــاف 
مــن مســألة كشــف الموضــوع لاســيما أن العــدو المربص 
يكــرس  الصهيــوني  والشــاباك  مــكان  كل  في  ينتــشر 
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كل جهــده عــر الجواســيس للوصــول إلى مســؤولي 
الأجنحــة العســكرية لإحبــاط العمليــات العســكرية 
والاستشــهادية، وفي الاجتــماع الثــاني مــع هــؤلاء القــادة 
الشــهداء وافــق المجاهــد أشرف بعــد إلحــاح شــديد مــن 
ــأن لا يعلــم أحــد بهــذه المهمــة  قبلهــم وبوعــد مطلــق ب
ــا  ــة م ــة تام ــل سري ــر مح ــذا الأم ــى ه ــأن يبق ــيرة وب الخط
أمكــن ذلــك، وكان لــه شرط حينهــا وقال لــه المجاهدان 
ــه في  ــل بأنهــما موافقــان عــلى شرطــه وهــو أن لــؤي وجمي
حــال إيصــال الاستشــهادي للمــكان المطلــوب وتنفيــذ 
العمليــة ونجــاح الأمــر ولم يحــدث أي عواقــب فحينهــا 
لا يريــد منهــما أي مقابــل عــلى الإطــلاق، ولكــن في حال 
قــدر الله أن يتــم اعتقالــه لســبب أو آخــر فعليهــما أن 
يقدمــان مســاعدة ماليــة لــه مــن أجــل توقيــف محــامٍ جيد 
ــد  ــق المجاه ــه، واتف ــم علي ــف الحك ــه وتخفي ــاع عن للدف
لــؤي مــع المجاهــد أشرف عــلى أن يكــون جاهــزًا في 
ــذي  ــوم ال ــك الي ــأتي ذل ــة لي ــد العملي ــرر موع ــال تق ح

ــرم. ــدس في طولك ــا الق ــادة سراي ــره قي ــت تنتظ كان

ما عند الله خير وأبقى
العــام  مــن  فرايــر )شــباط(  حيــث في شــهر 
2005م بينــما كان المجاهــد أشرف في زيــارة خطيبتــه 
في أم الفحــم حيــث كان يعــد ليــوم زفافــه في شــهر 
ــة  ــما هــم في حال ــران( في نفــس العــام، وبين ــو )حزي يوني
فــرح وسرور في حــرة خطيبتــه فــإذا بــه يطلــب الإذن 
ــؤلاء  ــع ه ــبق م ــد مس ــلى موع ــث كان ع ــروج حي بالخ
ومــع  ونضــال  وجميــل  لــؤي  المجاهديــن  الأبطــال 
الاستشــهادي عبــد الله بــدران، فــودع خطيبتــه عــلى أمل 
اللقــاء بهــا مــن جديــد بعــد إنهــاء مهمتــه الجهاديــة، فهذه 

مهمــة المهــمات ولا يمكــن أن يقبــل عليهــا إلا مــن كان 
ــن  ــلاص م ــل والخ ــمًا بالأم ــمان، ومفع ــا بالإي ــه مليئً قلب
المحتــل ويملــك جــرأة لا يحدهــا شيء، ففــي هــذه الليلــة 
الصــور  المجاهــد أشرف كل  عينــي  أمــام  ســتجتمع 
والتســجيلات والأعــمال الإجراميــة التــي تــم ارتكابهــا 
ــار  ــد ودم ــل وتشري ــن قت ــطيني م ــعب الفلس ــق الش بح
وإبعــاد ومصــادرة للأمــلاك والأرض وقوانــين عنرية 
ــأر مــن هــذا العــدو المجــرم عــر  والتمييــز بحقهــم؛ ليث
هــذه المهمــة الجهاديــة التــي ســيقوم بهــا ليحــدد الموعــد 
ــد الله  ــلًا ليكــون الاستشــهادي عب وهــو الســاعة 10 لي
ــؤي  ــن ل ــام المجاهدي ــد قي ــة بع ــة تام ــدران في جهوزي ب
وجميــل ونضــال أبــو ســعدة وأفــراد مجموعتهــم بتجهيــز 
الحــزام، وإعــداد كل مــا يلــزم لهــذه العمليــة ســواء 
ــط  ــر شري ــر تصوي ــة أو ع ــتية أو المادي ــور اللوجس الأم
ــة  ــه للأم ــو وصيت ــدران ليتل ــد الله ب ــهيد عب ــو للش فيدي
والشــعب ليقــوم شــقيق المجاهــد الشــهيد جميــل جعــار 
وهــو المجاهــد الأســير جمــال بإيصــال الاستشــهادي 
ــه  ــة تحيط ــة الغربي ــة باق ــا في منطق ــكان م ــد الله إلى م عب
ــن  ــدًا ع ــوخ بعي ــات والخ ــن الحمضي ــرة م ــجار مثم أش
أنظــار النــاس وينتظــر مــع الاستشــهادي قــدوم الفارس 

البطــل أشرف.

التقدم نحو الهدف
المــكان  إلى  أشرف  المجاهــد  وصــل  إن  مــا   
حتــى أسرع عبــد الله للخــروج مــن بــين الأشــجار 
متوجهًــا نحــو ســيارة المجاهــد أشرف ليركــب معــه 
في ســيارته متوكلــين عــلى الله _عــز وجــل_ وفي ظــل 
وجــل_  _عــز  الله  يوفــق  بــأن  المجاهديــن  دعــوات 
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ــد أشرف  ــق الله المجاه ــد الله وأن يوف ــهادي عب الاستش
لإيصالــه للهــدف بأمــن وســلام ودون أن يتعــرض 
لمكــروه، وســار البطــلان بالســيارة نحــو الهــدف لينظــر 
الاستشــهادي مــن نوافــذ الســيارة ليشــاهد المشــاهد 
الأخــيرة لــلأرض الفلســطينية التــي سرقهــا المجرمــون 
الصهاينــة، ولســان حالــه يقــول لهــا ويخاطــب أشــجارها 
وزيتونهــا وليمونهــا، ويقســم لهــا بــالله العــي العظيــم بأنه 
ســيكون أشــلاءً بعــد قليــل لــيروي بدمــه هــذه الأرض 
لينبــت منهــا أشــجار الحريــة والأمــل، وليكتــب بالــدم 
النــازف والأشــلاء المتناثــرة بــأن فلســطين إســلامية 
ــدة  ــارع أو ببل ــر بش ــما م ــك، وكل ــتبقى كذل ــة وس عربي
ومدينــة لســان حالــه يقــول: “بحــزن وأســى عميــق 
ســامحيني يــا بلــدي ســامحيني يــا يافــا ويــا حيفــا ويــا عــكا 
ويــا طريــا ويــا كفــر قاســم ســامحني يــا وطنــي المغبــون، 
الإســلامي  الضمــير  أصحــي  أن  بوســعي  وليــس 
والعــربي، وليــس بوســعي أن أجمــع المجاهديــن مــن كل 
أنحــاء العــالم مــن أجــل تحريــر الوطــن، ولكــن بوســعي 
أن أضحــي بروحــي لتحيــا أمتــي بأمــنٍ وســلام وحريــة 
وأمــل، بفجــرٍ مــشرق وجميــل”، وبينــما همــا في الطريــق 
وإذا بالجيــش الصهيــوني يقيــم حاجــزًا عــلى طريــق نتانيا 
تــل أبيــب، فظــن المجاهــد أشرف بــأن أمــر العمليــة 
قــد كشــف وأنهــم يبحثــون عنهــما، وطلــب حينهــا 
مــن الاستشــهادي عبــد الله بــأن يقــوم بســياقة الســيارة 
لوحــده ليكــون جاهــزًا لتنفيــذ العمليــة، في حــال ثبــت 
أن الجنــود الصهاينــة عــلى الحاجــز يبحثــون عنــه ليتفاجأ 
حينهــا المجاهــد أشرف أن الاستشــهادي عبــد الله لا 
يعــرف أن يســوق، ولم يســبق لــه أن ســاق ســيارة في 
أمــران،  إلا  أشرف  المجاهــد  أمــام  كان  فــما  المــاضي، 

أمــا الأول فالعــودة وعــدم تنفيــذ العمليــة، والثــاني 
ــك  ــع وإن أدى ذل ــدم الراج ــير وع ــتمرار في المس الاس
ــلى الله  ــدان ع ــوكل المجاه ــبان، فت ــن بالحس ــا لم يك إلى م
وعقــدا العــزم عــلى التقــدم ليكــون لهــم مخــرج مــن الله 
_عــز وجــل_ وهــو خــيُر حافظًــا وهــو أرحــم الراحمــين، 
فــما أن وصــل المجاهــدان بســيارتهما بالقرب مــن الحاجز 
مــن  يطلبــون  الصهاينــة  بالجنــود  فــإذا  الصهيــوني، 
الســيارات التقــدم وعــدم الوقــوف عــلى الحاجــز، فعلــما 
أن معيــة الله معهــما، فيكــف لا تكــون معهــما وقــد خــرج 
الاستشــهادي عاقــدًا النيــة عــلى أن يضحــي بنفســه 
ومالــه مــن أجــل الله وفي ســبيل الله، ثــم مــن أجــل حريــة 
ــه؟! كيــف لا وقــد أصر المجاهــد أشرف  الوطــن وأبنائ
ــرك  ــهر ت ــة أش ــن أربع ــل م ــه أق ــلى زواج ــي ع ــذي بق ال
خطيبتــه ومالــه وكل مــا يملــك خلفــه مــن أجــل القيــام 
ــهادي إلى  ــال الاستش ــي إيص ــة وه ــة المقدس ــذه المهم به
مــكان العمليــة؟، ليصــلا بســلام إلى شــاطئ تــل أبيــب، 
ولينــزل الاستشــهادي مــن الســيارة وقــد عانقــت روحه 
ــد  ــدأ الاستشــهادي عب ــه المجاهــد أشرف، وب روح أخي
الله بالتقــدم، وكان يرتــدي حزامًــا ناســفًا بالإضافــة إلى 
طاقيــة ســوداء ألبســه إياهــا المجاهــد أشرف قيــي بعــد 
أن كان يضــع عــلى رأســه طاقيــة مكتوبًــا عليهــا بالعــربي، 
ــات  ــائق الدراج ــه س ــا كان يرتدي ــا جاكيتً ــه أيضً وألبس
الناريــة، وكل ذلــك حتــى لا يثــير الشــك مــن قبــل 
المســتوطنين الصهاينــة، وكان المجاهــد أشرف قــد اتفــق 
ــه وأن  ــلى قدمي ــير ع ــتمر بالس ــهادي أن يس ــع الاستش م
ــيتم  ــذي س ــكان ال ــن الم ــرب م ــد بالق ــلى مقع ــس ع يجل
ــق  ــع دقائ ــر بض ــي، وينتظ ــى اللي ــو المله ــتهدافه وه اس
ليتمكــن المجاهــد أشرف مــن الخــروج بســلام مــن تلــك 
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المنطقــة، وفي نفــس الوقــت قــام الاستشــهادي بإخــراج 
ــن  ــب م ــيكلًا وطل ــن 50 ش ــارة ع ــه عب ــن جيب ــغ م مبل
أخيــه المجاهــد أشرف أن يأخذهــا ويتــرع بهــا لمــن هــو 
بحاجــة إليهــا، ليكتــب الله لــه في صحيفتــه يــوم القيامــة 
ــه  ــدق في ــه ليص ــده ومال ــه وجس ــى بروح ــد ضح ــه ق أن
مج  لي  لى  لم  لخ  حمى  تعــالى:  الله  قــول 
نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مممى  مخ  مح 

.[23 ]الأحــزاب:  هيحمي  هى  هم  نيهج 

أول عملية استشهادية نفذتها مجموعة 
الشهيد لؤي السعدي

مــا أن خــرج المجاهــد أشرف مــن المــكان حتــى 
أسرع المجاهــد عبــد الله بــدران نحــو الهــدف الصهيــوني 
ــه،  ــة قضيت ــل_ وبعدال ــز وج ــالله _ع ــه ب ــلحًا بإيمان متس
مؤكــدًا لــكل الأحــرار وشرفــاء العــالم وللأقــلام الحــرة 
ــد  ــكان أن المجاه ــة في كل م ــر الحي ــة وللضمائ والصادق
يحبهــا  كــما  بهــا،  وينعــم  الحيــاة  يحــب  الفلســطيني 
الآخــرون، ولا يقــدس ثقافــة المــوت ويأخــذ مــن الدنيــا 
ويتــزود منهــا للآخــرة، ولكن مــع هذا العــدو الصهيوني 
ــا، ــرأة ولا أمً ــلًا ولا ام ــيخًا ولا طف ــم ش ــذي لا يرح ال

والــذي سياســته القتــل 

الاستشهادي/ عبد الله بدران
استشهد بتاريخ 2005/02/25م

والهــلاك والدمــار دون 
جعــل  يــردد،  أن 
الفلســطيني  المجاهــد 
أرضــه  فقــد  الــذي 
كل  في  شــعبه  وشرد 
وزُج  العــالم،  بقــاع 
غياهــب  في  بأبنائــه 

الســجون وحُــرم أطفالــه مــن أن يعيشــوا طفولتهــم 
بحــب وســعادة وأمــان، أن يبــدأ بالعمــل الــذي يلجــم 
هــذا المحتــل وهــو العمــل الاستشــهادي، لمــا له مــن آثار 
إيجابيــة عــلى المقاومــة الفلســطينية ومــن آثــار ســلبية عــلى 
العــدو الصهيــوني، ومــن هنــا جــاءت تضحيــة مجاهدنــا 
البطــل عبــد الله بــدران ليثــأر لدمــاء الأطفــال والنســاء 
والشــيوخ، ليمســح دمعــة المســجد الأقــى الحزيــن 
ــان  ــر” ولس ــة “الله أك ــة بصيح ــو الصهاين ــدم نح ويتق
ــر  حالــه يقــول: “عجلــت إليــك ربي لــرضى”، وفجَّ
ــلى  ــع 5 قت ــة ليوق نفســه الشريفــة وســط جمــوع الصهاين
وإصابــة العــشرات، وينتــشر هــذا الخــر في كل وســائل 
ــا القــدس شــهيدها البطــل عبــد  الإعــلام، لتــزف سراي
الله بــدران وابــن مدرســتها الفكريــة والدينيــة والحركيــة 
ليكــون الاستشــهادي الأول في سلســلة الاستشــهاديين 
الذيــن أعدتهــم مجموعــة الشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
عــلى  وأهميتهــا  قيمتهــا  الفلســطينية  للقضيــة  لتعيــد 
وليتلقــى  والعالميــة،  والدوليــة  الإقليميــة  الســاحة 
المجاهــد أشرف رســالة مــن المجاهدين يســتفرون عن 
ــد  ــة ق ــه بخــير وأن العملي مــكان وجــوده ليخرهــم بأن
تمــت، وتســير الأمــور كــما تــم التخطيــط لهــا بــلا عوائــق 
تذكــر، فــما أن جــاء اليــوم الثــاني للعمليــة حتــى جــاءت 
ــا  ــد أشرف نصه ــون للمجاه ــاز البليف ــلى جه ــالة ع رس
صبــاح الخــير مــروك، وهنــا كان هــذا الاتصــال مراقبًــا 
لــدى جهــاز الشــاباك الصهيــوني، وهــذا الاتصــال يعود 
ــادة  ــد ق ــعدة أح ــو س ــال أب ــد نض ــد القائ ــم المجاه لرق
سرايــا القــدس إلّا أن هــذا الخطًــأ كان لــه ثمنًــا كبــيًرا لا 

يزال أثره حتى اليوم.
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بداية الملاحقة والاعتقال
وتخطيــط  بتحليــل  الصهيــوني  الشــاباك  بــدأ   
ــن  ــن الزم ــاعتان م ــي إلا س ــا ه ــل، وم ــة التفاصي لمعرف
أحــد  مــن  اتصــالا  أشرف  المجاهــد  تلقــى  حتــى 
الجواســيس المعروفــين اســمه )غالــب(، وكان مقيــمًا في 
ــرم، وكان  ــن طولك ــا م ــة وهاربً ــيرة المحتل ــة الخض مدين
قــد اتصــل بالمجاهــد أشرف وقــال لــه: “هــل أنــت 
ــه المجاهــد أشرف:  ــه جرافــة؟” فقــال ل مــن يوجــد لدي
نعــم، فســمع المجاهــد أشرف منــه كلامًــا حــول إمكانيــة 
هــذا  ف  عــرَّ فقــد  الجرافــة،  موضــوع  في  مســاعدته 
ــب  ــد، وكان يراق ــمه محم ــه أن اس ــن نفس ــوس ع الجاس
كل تحــركات المجاهــد أشرف مــن بعيــد أولًا بــأول، 
وفي هــذا الوقــت كان الشــاباك والشرطــة الصهيونيــة 
قــد قامــوا باقتحــام منــزل المجاهــد أشرف وإجــراء 
أبلــغ الجاســوس الشــاباك  بــه، وهنــاك قــد  تفتيــش 
عــن أماكــن تواجــد المجاهــد أشرف حيــث تقدمــت 
ــد  ــوع آودي، وق ــون مــن ن ــة بيضــاء الل ســيارة صهيوني
ــاس مــدني وتوجهــوا نحــو  ــزل منهــا 3 أشــخاص بلب ن
المجاهــد أشرف ليســألوه عــن اســمه، فــما أن تأكــدوا 
منــه حتــى أخرجــوا أســلحتهم نحــوه لتــأتي ســيارة 
أخــرى مــن نــوع مرســيدس وينــزل منهــا باقــي الجنــود 
والقــادة الصهاينــة في الوحــدة الخاصــة، وليتــم اعتقــال 
المجاهــد أشرف وتفتيــش ســيارته ليجــدوا فيها مسدسًــا 
مــع كاتــم للصــوت، وقــال لهــم حينهــا المجاهــد أشرف 
ــم  ــم أنت ــدس وأنك ــذا المس ــن ه ــيئًا ع ــرف ش ــه لا يع إن
مــن وضعتمــوه في الســيارة، فاقتــادوه حينهــا إلى مركــز 
الفحــم وبلــدة عــارة  أم  بــين  الشرطــة في )عــيرون( 
في الداخــل المحتــل، ليبــدؤوا بتوجيــه الأســئلة إليــه، 

ومنهــا أنــه قــد وصلتــك رســالة بهــا كلمــة مــروك فمــن 
أيــن جــاءت هــذه الكلمــة؟، ومــن أرســلها لــك؟،

الأسير المجاهد/ أشرف القيي قبل اعتقاله

إلى  اقتيــاده  وتــم  للصــوت،  بصمــة  منــه  وأخــذوا 
ــا  ــاول خلاله ــا، ح ــا( 42 يومً ــاح تكف ــق )بت ــز تحقي مرك
المحققــون اســتخدام كافة الأســاليب القمعية والنفســية 
والجســدية للاندفــاع والاعــراف مــن هــذا المجاهــد 
حــول العمليــة، فحاولــوا في أحيــان كثــيرة نــزع ملابســه 
بالمــرض  يصــاب  حتــى  الشــديد  للــرد  وتعريضــه 
والإنفلونــزا حتــى يصبــح جســده ضعيفًــا هزيلًا يســهل 
ــوا  ــه الاعــراف، ومــع ذلــك بقــي صامــدًا، وحاول علي
مــرارًا وتكــرارًا إدخــال جواســيس عليــه في الزنزانــة 
وقــد فشــلوا في كل مهماتهــم، ليــأتي إليــه أفــراد الشرطــة 



من سير أبطال فلسطين )3(

272273

الصهيونيــة ويبلغــوه أنــه منقــول إلى أحــد الســجون وأنه 
ــق. قــد أنهــى فــرة التحقي

كمين العصافير
ــى  مــا إن صعــد أشرف إلى ســيارة البوســطة حت
وجــد بهــا جاسوسًــا وظيفتــه فقــط التمهيــد للمجاهــد 
أشرف عــن ظــروف الســجن والاعتقــال وأنــه شــاويش 
مســؤول عــن الأسرى، ولابــد للحديــث معــه بــكل 
صراحــة والإجابــة عــلى أســئلته مهــما كانــت، فوصلــت 
ســيارة البوســطة إلى مقــر المســكوبية في مدينــة القــدس 
المحتلــة، والتقــى هنــاك بــالأسرى وهــم عبــارة عــن 
)عصافــير( وجواســيس يعملــون لــدى جهــاز الشــاباك 
الصهيــوني، وعرّفــوا عــن أنفســهم أنهــم مــن بلــدة باقــة 
الشرقيــة وطولكــرم، وســألوه عــدة أســئلة روتينيــة 
وعــن صلاتــه وعــن حياتــه، وانتهــى اليــوم الأول دون 
ــاويش  ــاءه الش ــاني ج ــوم الث ــر، وفي الي ــكلة تذك أي مش
ــة،  ــه النضالي ــه وبأعمال ــره بتفاصيل ــه أن يخ ــب من وطل
بــأن هنــاك  لــه  التعاطــي معــه إلى أن قالــوا  فرفــض 
مجاهديــن يريــدون رؤيتــك في الغرفــة الثانيــة، وأن معهم 
ــه  ــلامي، فتوج ــاد الإس ــة الجه ــن حرك ــة م ــائل هام رس
معهــم لتلــك الغرفــة وكان بهــا أشــخاص ملثمــون 
وبــدأوا يســألونه عــن العمليــة فرفــض التعاطــي معهــم، 
ــما  ــه ورب ــق مع ــب التحقي ــوس ويج ــه الجاس ــوه أن واتهم
يقتلونــه وبــدأوا بالــراخ في أذنيــه بأنــك يــا أشرف 
ــديد،  ــرب الش ــا لل ــرض حينه ــدأ يتع ــوس، وب جاس
ــه  ــه وكرامت ــن نفس ــع ع ــا إلا أن يداف ــه حينه ــما كان من ف
وســمعته ويرفــض أن يقــال لــه جاســوس، فبــدأ يخرهم 
أنــه المســؤول عــن إيصــال الاستشــهادي إلى موقــع 

العمليــة في تــل أبيــب، وكل مــا يذكــر قصــة لهــم هــزوا 
برؤوســهم للإيحــاء بأنهــم فرحــون بــأن المجاهــد أشرف 
الــذي شــكوا بــه أنــه جاســوس قــد وجــدوه رمــزًا 
للبطولــة والنضــال والجهــاد، فــما أن أخرهــم بــكل شيء 
حتــى قــام الملثمــون برفــع اللثــام عــن وجوههــم، ليجــد 
الملثمــين هــم المحققــون  المجاهــد أشرف أن هــؤلاء 
الذيــن حققــوا معــه في تحقيــق )بتــاح تكفا(، ليبــدأ هؤلاء 
المحققــون بالضحــك وإبــداء مظاهــر الفــرح والــرور 
تعبــيًرا عن كشــفهم ملابســات وقصــة العمليــة البطولية 
الصهيــوني. الشــاباك  حــيرت  التــي  الاستشــهادية 

بداية مرحلة جديدة
ــجن  ــع الس ــد م ــلى موع ــد أشرف ع كان المجاه
لفــرة طويلــة حيــث حكــم عليــه بالســجن 5 مؤبــدات 
و20 عامًــا، ليدخــل إلى ســجن جلبــوع، ويكــون العــام 
أشرف، المجاهــد  حيــاة  في  مفصليًــا  عامًــا  2005م 

الأسير المجاهد/ أشرف القيي خلال جلسة محكمة صهيونية
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ويبــدأ حياتــه الجديــدة داخــل الأسر إلى جانــب إخوانــه 
الأسرى والمعتقلــين، وكان حينهــا متواجــدًا في أحــد 
الأقســام، وهــو قســم 4 في ســجن جلبــوع يضــم بــه 
ــام  ــة ع ــكان الأرض المحتل ــن س ــين م الأسرى والمعتقل
1948م، وكان لهــم تعامــل خــاص مــن قبــل مصلحــة 
الســجون الصهيونيــة لصفتهــم مواطنين يحملــون الهوية 
الإسرائيليــة، ولذلــك كانــت لهــم زيــارات خاصــة ولهــم 
ــة  ــواد الغذائي ــواع الم ــض أن ــس وبع ــال الملاب ــق إدخ ح
مــن قبــل الأهــل، بالإضافــة إلى أن الكانتينــا تحتــوي على 
مــواد لا تتواجــد في الســجون الأخــرى، والهــدف مــن 
ــل  ــن قب ــة م ــة الحثيث ــو المحاول ــهيلات ه ــك التس كل تل
ــلى  ــن الـــ48 يتخ ــطيني اب ــير الفلس ــل الأس ــدو لجع الع
ــل  ــا غس ــم حينه ــة، ويت ــة والنضالي ــه الثوري ــن عقليت ع
أدمغتهــم وإحــلال ثقافــة جديــدة في عقــول هــؤلاء 
ــمان  ــش والإي ــة التعاي ــن ثقاف ــارة ع ــي عب الأسرى، وه
المطلــق بحــق اليهــود بالعيــش بأمــنٍ وســلام عــلى أرض 
ــة،  ــكل الوســائل المطلوب ــة أسرلتهــم ب فلســطين ومحاول
إلّا أّن هــذه المشــاريع قــد بــاءت بالفشــل، فــكان هــؤلاء 
الأبطــال ومــن بينهــم المجاهــد أشرف مــن الســباقين 
الســجون  مصلحــة  ضــد  النضاليــة  الخطــوات  في 
غــير مبدلــين وغــير محولــين عــن ثقافتهــم الوطنيــة 
ووعيهــم بقضيتهــم وإيمانهــم الراســخ بــرورة إســقاط 
المــشروع الاســتيطاني الاســتعماري الاحتــلالي بــكل 
الطــرق، فــكان حينهــا لابــد وأن يقــوم المجاهــد أشرف 
بالإقبــال عــلى العلــم عــر الجلســات العمليــة والفكريــة 
ــه الأسرى في  ــاركته إخوان ــة إلى مش ــة، بالإضاف والثقافي
ــا،  ــدة 28 يومً ــتمر لم ــذي اس ــام 2012م وال إضراب ع
 42 اســتمر  الــذي  2017م  عــام  إضراب  وكذلــك 

يومًــا، وحتــى كتابتنــا لهــذه الكلــمات فإنــه كــما بــدأ حياته 
مشاكسًــا في طفولتــه دائــم الحركــة تــراه في الســجن كثــير 
الحركــة دائــم اللعــب للرياضــة مفعــمًا بالأمــل والحيويــة 
ــن  ــرّ ع ــة تع ــامة لطيف ــه ابتس ــرى في وجه ــاط، ت والنش
طُهــر قلــب ومســاحة الحــب تجــاه إخوانــه، ودائــم 
ــه  ــه وأخوات ــه وإخوان ــه وأبي ــه وأم ــن عائلت ــث ع الحدي
ويحفــظ ويــردد أســماء الأبنــاء الصغــار لإخوتــه، وتــراه 
يفكــر دومًــا كيــف ينســج معهــم علاقــة قويــة، وكيــف 
ــا تــراه  يفهمهــم؟ وأيــن يوجــد؟ ولمــاذا سُــجن؟ وأحيانً
ــه  ــما يفكــر فيــه كل أســير، بــل يحلــم بــما يحلــم ب يفكــر ب
كل الأسرى حــول الحريــة والانعتــاق مــن ســجون 
الظلــم، ليجــد نفســه لا يــزال بــين أربعــة جــدران تحيــط 
ــة والأســلاك الشــائكة، ومــع ذلــك  ــه الأســوار العالي ب
كلــما حــنّ إلى أمــه وعائلتــه يلجــأ إلى ألبــوم الصــور ليعيد 
ــه  ــور عائلت ــة ص ــه برؤي ــباع نظرات ــه واش ــيط ذاكرت تنش
ــة  ــب إلى خارط ــده يذه ــتاق إلى بل ــما اش ــم، وكل وأبنائه
فلســطين المرســومة في خلايــا دماغــه ليســتحر صــورة 
ــه وشــوارعها وأرضهــا ومدارســها وأهلهــا، وكل  بلدت
ــا حقًــا بــأن مــن يتــق الله  ذلــك جعــل منــه مجاهــدًا مؤمنً
يجعــل لــه مخرجًا، وتــراه دائــم الذكــر والتســبيح والعبادة 
ــين  ــل ب ــادم ويحم ــد ق ــأن الغ ــلًا ب ــرآن، وآم ــلاوة الق وت
ســاعاته الفــرج والحريــة لــلأسرى والمــرى، فهــل 

ــب؟!. ــور القري ــك في المنظ ــق ذل يتحق
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الأسير المجاهد
علي عبد اللطيف مصطفى سايس )القنيري(

 فدائي ومقاوم لم تهزمه ملذّات الدنيا

حكايتنــا اليــوم عــن أحــد قــادة حركــة التحريــر 
الــدور  الفلســطيني )فتــح(، ممــن كان لهــم  الوطنــي 
القيــادي في انتفاضــة العــام 1987م ومــا تلاهــا، عــاش 
ــة  ــل نهض ــخاص في ظ ــد الأش ــة ومج ــوان الانتفاض عنف
شــعبية متواصلــة، ففتــح عينيــه عــلى قضيــة وطــن 
وشــعب، ولهــذا جــاء نضالــه في شــكله ومضمونــه 
تعبــيًرا صادقًــا وأمينـًـا عــن نضــال الشــعب الفلســطيني، 
ــذي  ــن ال ــذا الوط ــر له ــذ الصغ ــه من ــذَر نفس ــك ن ولذل
كان مســكونًا بــه لينطلــق عليــه قــول شــاعرة فلســطين، 

ــان: ــدوى طوق ف
كفاني أموت عليها وأدفن فيها

وتحت ثراها أذوب وأفنى
وأبعث عشبًا على أرضها

وأبعث زهرة إليها
تعبث بها كف طفل نمته بلادي

كفاني أظل بحضن بلادي
ترابًا، وعشبًا، وزهرة

نشأة في أحضان مخيم الثورة
ــي  ــهور بـــ ع ــايس والمش ــي الس ــل ع ــه المناض إن
القنــيري )أبــو ســند(، مــن مواليــد مخيــم جنــين في العــام 
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ــطين، يســكنه  ــع شــمال فلس ــم يق ــذا المخي 1974م، وه
قرابــة 15 ألــف نســمة في مســاحة جغرافيــة لا تتجــاوز 
الكيلومــر المربــع والــذي قــدم إليــه أهله بعــد أن هجّروا 
ــم في  ــم وقراه ــم ومدنه ــكناهم وبلداته ــن س ــن أماك م
الداخــل المحتــل عــام 1948م، وكانــت عائلــة ســايس 
رت من  كــما حــال باقي العائــلات الفلســطينية التــي هُجِّ
قــرى وبلــدات منطقة الكرمــل في حيفا وجبــال الكرمل 
وقراهــا وقــرى جنــين المحتلــة عــام 1948، ولجــأوا إلى 
مــكان قريــب مــن مدينــة جنــين ليســكنوا منطقــة تســمى 
ــزور تقــع بالقــرب مــن مثلــث الشــهداء في مدخــل  جن
بلــدة قباطيــة، ومنــذ أن وصلــت العائــلات الفلســطينية 
ــوا  ــوف، وافرش ــر والكه ــكنوا المغ ــة س ــك المنطق إلى تل
الأرض والتحفــوا الســماء، ومــن ثــم نصبــوا الخيــام 
بعــد أن قدمتهــا لهــم وكالــة الغــوث )الأونــروا( في ذلــك 
الوقــت، وأمضــوا فيهــا فــرة مــن الزمــن إلى أن انتقلــوا 
الغــوث عــر  أقامتــه وكالــة  الــذي  إلى مخيــم جنــين 
ــكًا  ــت مل ــم كان ــاحتها 1 ك ــة أرض مس ــتئجار قطع اس
لأحــد العائــلات المعروفــة في مدينــة جنــين ويمتــد عقــد 
الإيجــار مائــة عــام، وبــدأ الأهــالي بالنــزوح مــن منطقــة 
جنــزور إلى مخيــم جنــين، وكانــوا قــد تركــوا وراءهــم في 
بلدانهــم المهجــرة كل مــا يملكــون مــن مطعــم ومــشرب 
وملبــس ومــأكل وأنعــام وغيرهــا، ولم يكونــوا يملكــون 
ــرب  ــا يت ــوث أو م ــة الغ ــم وكال ــه له ــا تقدم ــوى م س
لهــم مــن مســاعدات مــن قبــل المواطنــين الفلســطينيين 
ــض  ــام البع ــام، وق ــب الخي ــم نص ــين، وت ــة جن في مدين
ــشّ وبعضهــم مــن الزينكــو،  ــام مــن طــين وق ــاء خي ببن
فــما أن تســمع عائلــة مــن المخيــم بــأن هنــاك عائلــة تــم 
تهجيرهــا مــن فلســطين المحتلــة حتــى يتــم الإسراع 

إليهــم وإحضارهــم إلى المخيــم والوقــوف إلى جانبهم في 
تلــك البقعــة الموحشــة والتــي كانــت كــما يقــال مســكناً 
للضبــاع إلى أن تكاثــروا وازدادت أعدادهــم، وبــدأوا 
يعتمــدون عــلى أنفســهم بالعمــل في مجــال الزراعــة 
في أرضٍ ليســت أرضهــم، ومــع ذلــك تعايشــوا مــع 
الأمــر الواقــع عــلى أمــل انقضــاء هــذه المحنــة والعــودة 
إلى ديارهــم، وعلَّمــوا أولادهــم معنــى الوطــن وكيــف 
ــدًا  ــم تمهي ــح بيوته ــوا بمفاتي ــن، واحتفظ ــيعود الوط س
ــن ذات  ــى الآن، ولك ــمًا حت ــزال حل ــي لا ت ــودة الت للع
يــوم ســوف يلتحــم شــق الرتقالــة المنفــي والنــازح 
والمهجّــر الصامــد في وجــه المؤامــرات الصهيونية، بشــق 
الرتقالــة الصامــدة في فلســطين المحتلــة عــام 1948م، 
وتعــود بيــارات حيفــا ويافــا الجميلــة إلى حضــن ســكانها 
الأصليــين، فبلــدة المناضــل عــي كانــت تســمى قنــير ولا 

تــزال وســتبقى قنــير. 

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية قنير الُمهَجَّ

عــلى الرغــم مــن أن المناضــل عــي والــذي يبلــغ 
مــن العمــر 47 عامًــا لم يــرَ في يــوم مــن الأيام قريتــه قنير، 
ولم يعــش فيهــا لحظــة واحــدة إلا أنهــا تعيــش في وجدانــه 
وصــف  ويســتطيع  بهــا،  التفكــير  دائــم  هــو  حيــث 
وهوائهــا  ومائهــا  وبيوتهــا  وأشــجارها  تضاريســها 
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والقــرى المحيطــة بهــا كأنــه عــاش بهــا طيلــة عمــره، 
وهــذا الشــعور والإحســاس يشــعر بــه كل مــن تــم 
تهجــيره عــن أرضــه وبلــده ووطنــه، ومــا محيطنــا العــربي 
ببعيــد عــن هــذا المشــهد، أمــا حــال الشــعب الفلســطيني 
فليــس كحــال المحيــط فهــو أكثــر الشــعوب عــلى وجــه 
ــل  ــازر، فالجي ــان والمج ــم والطغي ــا للظل الأرض تعرّضً
ــى  ــا أن لا ينس ــة مفاده ــاني وصي ــل الث الأول ورّث الجي
ــه  ــا في وطن ــا تاريخيً ــه حقً ــده أنّ ل ــن بع ــل وم ــذا الجي ه
التاريخي لا يمكن لأحد أن ينســيه ولا يمكن أن يســقط 
ــو بعــد ألــف عــام، والحــق أبلــج والباطــل  بالتقــادم ول
لجلــج، والباطــل ســاعة والحــق إلى قيــام الســاعة، ومنــذ 
النكبــة الفلســطينية وحتــى اليــوم مرَّ شــعبنا الفلســطيني 
بالعديــد مــن المحطــات والثــورات كثــورة الشــهيد عــز 
الديــن القســام والثــورات الفلســطينية الكــرى عــام 
ــكري  ــل العس ــدء العم ــلاق وب ــم انط ــن ث 1936م، وم
الثــوري في انتفاضــة العــام 1987م والأقــى وهبّــة 
الفلســطينية بحاجــة  القضيــة  تــزال  الســكاكين، ولا 
أشــكاله.  بكافــة  والنضــال  الكفــاح  مــن  المزيــد  إلى 

بداياته المبكرة مع حركة فتح 
في عــام 1987 بــدأت الانتفاضــة الأولى كتعبــير 
صــادق عــن حالــة الغضــب والشــحنة العاليــة مــن 
والنضــالي  الجهــادي  والفعــل  والمعنويــات  التحــدي 
وإمكانيــة تحقيــق الأهــداف، وانتــشرت في كل بقــاع 
ــة  ــن بلاط ــزة وم ــاع غ ــمال قط ــا ش ــن جبالي ــن، م الوط
والدهيشــة إلى كل الوطــن، وظــنّ حينهــا البعــض أنهــا 
ستســتمر أســبوعًا أو اثنــين وتنتهــي، لكنهــا تواصلــت 
ــن  ــاحات م ــز ومس ــور وع ــام ن ــتعلة وأي ــنوات مش لس

ــل  ــل البط ــر المناض ــكان عم ــئ، ف ــن تنطف ــل لم ول الأم
لم  الانتفاضــة  هــذه  اندلعــت  عندمــا  قنــيري  عــي 
يتجــاوز الـــ 14عامًــا، وكان حينهــا يــدرس في مدرســة 
ــعبتين  ــن ش ــة م ــين ومكون ــم جن ــوث في مخي ــة الغ وكال
ابتدائــي وإعــدادي، وكان لهــذه المدرســة فضــل كبــير في 
التعبــير عــن المقاومــة ضــد العــدو، وكان المناضــل عــي 
ــاح  ــد الصب ــمًا عن ــون دائ ــة يقوم ــه الطلب ــب إخوان بجان
ــة  ــوات الصهيوني ــت الق ــما كان ــارات، في ــعال الإط بإش
تــأتي وبشــكل سريــع تبــدأ الاشــتباكات، فالطــلاب 
ــة  ــات الحارق ــوف والزجاج ــر والمولوت ــلاحهم الحج س
ــؤدي  ــرث كل شيء ي ــدو يح ــر، والع ــات الله أك وصيح
ــدأ العــدو بإطــلاق  ــارد، فيب ــدم ب إلى قتــل الفلســطيني ب
الغــاز المســيل للدمــوع، ومــن ثــم تتطــور الأمــور ويتــم 
الرصــاص  ثــم  المطاطــي، ومــن  الرصــاص  إطــلاق 
ــة  ــبيبة الفتحاوي ــت الش ــرة خرج ــذه الف ــي، وفي ه الح
للعمــل الاجتماعــي فــكان جــزء مــن مهامهــا مســاعدة 
المحتاجــين والعمــل التطوعــي في تنظيــف الطرقــات 
وتنظيــم الجلســات واللقــاءات والارشــادات والنصائح 
ممــن هــم خــرة في العمــل الوطنــي، وبعدهــا عرفــوا 
ــال.  ــة والنض ــة المقاوم ــل وطبيع ــة المحت ــة مواجه كيفي

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني
خلال انتفاضة الحجارة )1987م(



من سير أبطال فلسطين )3(

278279

العمــل  عــي  المناضــل  قــرر  1988م  عــام  في 
ــلى  ــه ع ــر نضال ــث لا يقت ــكري بحي ــال العس في المج
ــة وكان  ــن المدرس ــرج م ــعبي، وخ ــالي الش ــكله النض ش
ــن 3  ــة م ــة مكون ــكيل خلي ــام بتش ــا، وق ــره 15 عامً عم
أفــراد وكانــت هــذه الخليــة مختصــة بإلقــاء المولوتــوف، 
وعملــت بشــكل سّري للغايــة وغــير مكشــوفة لأحــد، 
واســتمرت في العمــل لمــدة 3 شــهور إلى أن كُشــف الأمر 
إلى قيــادات حركــة فتــح، وتــم الاجتــماع بهــم والاتفــاق 
ــام  ــة وأعمالهــا والقي ــوا بتثبيــت هــذه الخلي عــلى أن يعمل
ــة  ــان الثلاث ــم الفرس ــلاق اس ــم إط ــا، وت ــيق معه بالتنس
عــلى هــذه المجموعــة العســكرية إلى حــين تأســيس 
وانضــم  1989م،  عــام  الأســود  الفهــد  مجموعــات 
إليهــم المناضــل عــي القنــيري في البدايــات وشــارك في 
ــا  ــي نفّذه ــات الت ــذه العملي ــر ه ــلى إث ــام، وع ــدة مه ع
تــم كشــفه وقــام العــدو بملاحقتــه ومطاردتــه لتســتمر 

ــال. ــة الاعتق ــي بعملي ــهور وتنته ــاردة 10 ش المط

اعتقال نشطاء )الفهد الأسود(
ــيرة  ــا كث ــام 1991م أحداثً ــذا الع ــهد ه ــد ش لق
ــف  ــوات التحال ــت ق ــث في 1991/01/17م قام حي
ــوش  ــك ب ــد الهال ــي في عه ــوني الأمريك ــدولي الصهي ال
الأب بقصــف العــراق بذرائــع وحجــج واهيــة وبحجــة 
واقعيــة وهــي اجتيــاح الكويــت، فــرد حينهــا العراقيــون 
وهــددوا  ســكود،  بصواريــخ  أبيــب  تــل  بقصــف 
الكيــماوي،  بســلاح  بربــه  الصهيــوني  الاحتــلال 
ففرضــت قــوات الاحتــلال حينهــا منــع التجــوال عــلى 
الضفــة الغربيــة وكثفــت نشــاطها في مطــاردة وملاحقــة 
المطلوبــين، وخــلال فــرة زمنيــة لا تتجــاوز 10 أيــام 

ــة  ــود في منطق ــد الأس ــطاء الفه ــم نش ــال معظ ــم اعتق ت
ــدة  ــل مــن بل ــد جمي ــب وأحم ــين، ومنهــم: حســام ذي جن
ــم اعتقــال محمــد  ــو رعــد، وت ــو ميشــيل وأب برقــين، وأب
ــر  ــاد العام ــودة وزي ــر ع ــور وثائ ــؤي الناط ــاغ ول الصب
ووائــل أبــو ســباع وأبــو غليــون وعبــد الكريــم عويــص 
بالإضافــة للمناضــل عــي القنــيري، وكلهــم مــن مخيــم 
جنــين، وكذلــك تــم اعتقــال أســامة الســيلاوي ومحمــد 
تركــمان وأســامة أبــو حننــي ومحمــد أبــو زيــزي ويحيــى 
صبــح وأيــر أبــو سرور ونبيــل الجلبــوني ومحمــود 
ــم، ــلفيتي وغيره ــاد الس ــاء وإي ــح فقه ــص وصب الهصي

مجموعة من مطاردي مجموعات الفهد الأسود في الضفة الغربية

وكل تلــك الأســماء تــم الحكــم عليهــا بالمؤبــد، وأمضــوا 
ســنوات طويلــة في الســجون، وتــم الإفــراج عــن جــزء 
وبعدهــا،  1994م  عــام  الســلطة  بإفراجــات  منهــم 
وبعضهــم بعــد ذلــك عــر صفقــة وفــاء الأحــرار بالعــام 
ســجون  في  يقبــع  بعضهــم  يــزال  لا  فيــما  2011م، 

ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــلال حت الاحت

الاعتقال الأول
القنــيري  أمــا حكايــة اعتقــال مناضلنــا عــي 
فكانــت بتاريــخ 1994/01/24م عــلى أيــدي القوات 
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الخاصــة الصهيونيــة عندمــا كان بصحبــة اثنــان مــن 
ــوا  ــاد الســلفيتي وصبــح فقهــاء، فكان المناضلــين همــا إي
يتنقلــون في منطقــة وادي عــز الديــن بمحافظــة جنــين، 
تلــك  ليــلًا، وفي  العــاشرة  تقــارب  الســاعة  وكانــت 
ــه  ــوال، ودوريات ــا للتج ــرض منعً ــدو ف ــرة كان الع الف
العســكرية وجنــوده منتــشرون في الشــوارع والطرقــات 
ــون في  ــون يجلس ــؤلاء المناضل ــا ه ــة، وكان حينه والأزق
أحــد البيــوت، وقــرروا الانتقــال مــن مكانهــم إلى مــكان 
ــاروا  ــزل وس ــذا المن ــن ه ــوا م ــا، فخرج ــر أمانً ــر أكث آخ
ــاردة  في أحــد الطــرق، وكانــت تلــك الليلــة مظلمــة وب
جــدًا، وتــم قطــع التيــار الكهربائــي بفعــل فاعــل وهــو 
ــاء  ــبكة الكهرب ــلى ش ــى ع ــث ألق ــيس حي ــد الجواس أح
ــون  ــد المناضل ــم يع ــا فل ــد أدت إلى انقطاعه ــة حدي قطع
يــرون شــيئًا، وأثنــاء ســيرهم في هــذه الظلمــة والطريــق 
الوعــر إذا بهــم يتفاجــؤون بوجــود شيء أســود يتــوارى 
خلــف الصخــر فــإذا بهــم خفافيــش الليــل المجرمــون، 
وتكبيــل  جانــب،  كل  مــن  المناضلــين  حصــار  وتــم 
أيديهــم مــن الخلــف ووضعهــم عــلى الأرض، وبعــد 
دقائــق تــم اقتيادهــم إلى الجيبــات العســكرية، ومنهــا إلى 
مركــز توقيــف في مقاطعــة جنــين العســكرية الصهيونية، 
وتــم وضعهــم فيهــا لعــدة ســاعات، وهنا بــدأت مرحلة 
العــذاب والظلــم والقهــر حيــث وضعوهــم في الخيمــة 
مقيــدي الأيــدي إلى الــوراء وأعينهــم مغطــاة بقطعــة 
ــم،  ــلى وجوهه ــلى الأرض ع ــم ع ــم إلقاؤه ــماش، وت ق
ــأة  ــيرة، وفج ــارة صغ ــة بحج ــت الأرض مرصوف وكان
في لحظــة صمــت مطبــق بــدأ صــوت موحــش لقــوة 
مــن الجنــود ومعهــم ضابطهــم، وكانــوا يرخــون 
ويتفاخــرون أنهــم ألقــوا القبــض عليهــم، ورفعــوا عــن 

أعينهــم العصبــات وأوقفوهــم عــلى أرجلهــم، وتــم 
الضبــاط  أحــد  وتقــدم  مــن كل جانــب،  إحاطتهــم 
ــم  ــير الحاك ــن ن ــه الكابت ــه أن ــن نفس ف ع ــرَّ ــم وع تجاهه
ــي  ــل ع ــه المناض ــا عرف ــين، حينه ــة جن ــكري لمدين العس
جيــدًا فــما أن ذكــر اســمه حتــى تذكــره وهــي المــرة الثانيــة 

التــي شــاهده بهــا.

صموده خلال التحقيق
ــي كان  ــل ع ــال المناض ــن اعتق ــرة الأولى م في الم
كانــوا يجلســون  الذيــن  المطــاردون  المناضلــون  معــه 
في مخيــم جنــين في منطقــة تســمى جــورة الذهــب في 
ــة خاصــة مــن الجنــود  المخيــم، فداهمتهــم قــوة صهيوني
البطــل  واستشــهد  عليهــم  النــار  بإطــلاق  وبــدأوا 
الفتحــاوي نجيــب حويــل، وكان مــن أبــرز المطارديــن 
ومــن قــادة الفهــد الأســود، وكان هــذا الضابــط نــير هــو 
ــام  ــذي ق ــة وال ــدة الصهيوني ــذه الوح ــن ه ــؤول ع المس
ــير  ــن ن ــل، وأصّر الكابت ــب حوي ــهيد نجي ــة الش بتصفي
ــة، ــين الثلاث ــع المناضل ــه م ــورًا ل ــذ ص ــوده أن يأخ وجن

الشهيد البطل/ نجيب حويل
استشهد بتاريخ 1991/03/01م
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ــه  ــا أن زارت ــك، وم ــن ذل ــزى م ــا المغ ــوا حينه ولم يعرف
أن  أبلغــوه  حتــى  الســجن  في  زيــارة  أول  في  عائلتــه 
الجنــود الصهاينــة قــد داهمــوا المنــزل في ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل في نفــس ليلــة اعتقالهــم وأبلغوهــم باعتقــال 
ــا  ــي أخذوه ــور الت ــلى الص ــم ع ــي، وأطلعوه ــم ع ابنه
معهــم في تلــك الليلــة، وطلبــوا حينهــا هويتــه مــن أهله، 
ــم  ــل ت ــم في المعتق ــوم له ــاح في أول ي ــاعات الصب وفي س
إخراجهــم مــن الخيمــة واقتيادهــم كل مناضــل عــلى 
عــي  المناضــل  وجــد  قليلــة  لحظــات  وبعــد  حــدة، 
نفســه في غرفــة كان بهــا رجــل يرتــدي ملابــس بيضــاء، 
ويســمى الحوفيــش، أي الممــرض، وفــكّ يديــه مــن 
القيــود وســأله هــل لديــك أمــراض مزمنــة؟ وهــل 
تعــاني مــن أي شيء؟ فقــال لــه: لا، فــرخ بأعــلى صوته 
خــذوه! وتــم نقلــه مــن زنازيــن ســجن جنــين إلى مركــز 
التحقيــق، وبعــد ســاعة مــن الوقــت حيــث كان وحــده 
ــال  ــه، وق ــدّم تجاه ــي وتق ــا شرط ــح بابه ــة فت في الزنزان
لــه إن المحقــق يريــده، وكبــل يديــه وأغمــض عينيــه 
ــرَ أي شيء  ــة، ولم ي ــة مزري ــام بطريق ــره إلى الأم ــدأ يج وب
ــه اصعــد درجــة درجــة، ووصــل  ــه وهــو يقــول ل حول
بــه إلى غرفــة المحقــق، وتــم إدخالــه إليهــا وأجلســوه 
عــلى الكــرسي ورفعــوا العصبــة عــن عينيــه، وكان أمامــه 
ــب  ــس وراء مكت ــره يجل ــن عم ــات م ــل في الثلاثيني رج
المــدني،  الــزي  يرتــدي  عبــارة عــن طاولــة وكــرسي 
ــه  ــه أن ــن نفس ــرّف ع ــرأس، ع ــع ال ــة أصل ــير القام قص
ضابــط مخابــرات وهــو مــن يتــولى التحقيــق معــه، وبــدأ 
بكــم هائــل مــن الأســئلة: مــا اســمك؟ وكــم عمــرك؟ 
ــئلة  ــذه الأس ــلى ه ــة ع ــد الإجاب ــت؟ وبع ــن أتي ــن أي وم
الروتينيــة قــال لــه المحقــق إلى أي تنظيــم تنتمــي، وما هو 

ــن تعمــل  دورك في العمــل العســكري، ومــن هــم الذي
ــده،  ــودة عن ــم الموج ــه الته ــه إلي ــح يوج ــم؟ وأصب معه
ــي  ــدم التعاط ــض وع ــي بالرف ــل ع ــب المناض وكان يجي
ــم  ــدأ هــذا المجــرم يــرخ ويتوعــد، ث مــع المحقــق، وب
ــاك  ــم هن ــه: إن لم تتكل ــول ل ــة ويق ــلى الطاول ــرب ع ي
الكثــير أمثالــك جلســوا مكانــك أمامــي في هــذا المكتــب 
وكلهــم اعرفــوا، ثــم خــرج هــذا الضابــط مــن الغرفــة 
وأغلــق البــاب وتــرك المناضــل عــي وحــده مقيــد اليدين 
ــا  ــعر حينه ــاعات، وش ــدة س ــدي لع ــرسي حدي ــلى ك ع
المناضــل عــي أن الزمــن توقــف ولا يريــد التقــدم، 
وبعدهــا عــاود الضابــط مــرة أخــرى التحقيــق معــه دون 
جــدوى، فأمــر الضابــط أحــد أفــراد الشرطة باقتيــاده إلى 
ــار  ــاء النه ــلًا في أثن ــبوعًا كام ــا أس ــى به ــة، وأم الزنزان
وفي الليــل وفي الزنزانــة الموحشــة إلى أن تــم إعادتــه 
ــض  ــدًا، فرف ــلًا جدي ــا رج ــد به ــة، ووج ــلًا إلى الزنزان لي
حينهــا المناضــل عــي الدخــول، وقــال لــه الشرطــي لمــاذا 
لا تريــد الدخــول؟ فقــال لــه إن الزنزانــة صغــيرة وتــكاد 
لا تتســع لواحــد، فــرد عليــه الشرطــي المجــرم لا تفكــر 
أنــك موجــود في فنــدق، وهــذه الزنزانــة عبــارة عــن 
مــر ونصــف عرضًــا ومريــن طــولًا، ومــا أن دخــل 
المناضــل في الزنزانــة وطــرح الســلام عــلى هــذا الرجــل 
حتــى بــدأ يــرد عليــه الســلام ويعرّفــه عــن نفســه وحياته 
وعــن أعمالــه البطوليــة، ويــشرح لــه مــاذا جــرى معــه في 
التحقيــق، وقــام هــذا الرجــل بتحذيــر عــي مــن مســألة 
العصافــير، وأنــه قــد انتهــى مــن التحقيــق، وأنــه يــوم غدٍ 
ــأن المناضــل  ــدأ يتحــدث ب ــه إلى الســجن، وب ســيتم نقل
أولًا عــلى آخــر ســوف يعــرف، وعليــه الاعــراف مــن 
البدايــة ويريــح نفســه مــن العــذاب، ودعّــم رأيــه بمقولة 
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إنــه لا يوجــد أحــد دخــل التحقيــق دون الاعــراف، 
واســتكمل هــذا الرجــل حديثــه للمناضــل عــي: “نحن 
إخــوة في عهــد الله، وأريــد مســاعدتك فلذلــك لا تتعب 
نفســك في التحقيــق واعــرف عــلى كل شيء وأنــت 
بطــل، والبطــل لا يخــاف مــن شيء، وافتخــر بعملــك”، 
فقــال لــه المناضــل عــي: مــن الــذي أخــرك بــأني بطل؟! 
ــور  ــدأت الأم ــا ب ــي كل شيء، وهن ــرف عن ــك تع وكأن
تتضــح شــيئًا فشــيئًا، وبــدأ هــذا الرجــل يقــول للمناضل 
ــد أن  ــجن إن كان يري ــيذهب إلى الس ــدًا س ــه غ ــي بأن ع
يوصــل للتنظيــم أو لعائلتــه أي شيء، فأجابــه حينهــا 
ــد مــن أحــد  ــه لا يعــرف شــيئًا ولا يري المناضــل عــي أن
أي شيء، والــيء الــذي يعرفــه ويريــده هــو النــوم فقــط 
ــرد دليــل عــلى أن المناضــل  وألا يزعجــه أحــد، فهــذا ال
عــي كشــف أمــر هــذا الرجــل وأنــه جاســوس صهيــوني 
ومبعــوث مــن قبــل الشــاباك للحصــول عــلى المعلومات 
مــن المناضــل عــي، وهــذه الحالة تتكــرر دائمًا وبأســاليب 

ــا قــول المنشــد حــين قــال: كثــيرة ويصــدق هن
دقّيت الباب عليه، عيّ أرتاح إليه
فإذا بالمكر فنون، فإذا بالمكر فنون

تــم إعــادة المناضــل عــي لغرفــة التحقيــق، فقــال 
لــه المحقــق: بتفكــر يــا عــي إنــك شــاطر؟! إنــك ســوف 
تتحــدث إن لم يكــن اليــوم فغــدًا أو الــذي بعــده، وبــدأ 
ضبــاط الشــاباك يتناوبــون عــلى المناضــل عــي منهــم مــن 
يمثــل دور المحقــق العنيــف، ومنهــم مــن يمثــل دور 
المتعاطــف معــه ومــع القضيــة الفلســطينية، ومنهــم مــن 
يمثــل الوجــه الحســن والــكلام الجميــل، وأمــى عــلى 
ــه الآن  ــوا ل ــم قال ــن ث ــا، وم ــدة 20 يومً ــة م ــذه الحال ه
أنهيــت التحقيــق وســننقلك إلى الســجن، وبالفعــل تــم 

إدخالــه إلى الســجن، والتــفّ حولــه العديد من الشــبان، 
وقامــوا باســتقباله والرحيــب بــه وإدخالــه إلى الغرفــة، 
وأعطــوه الملابــس ووضعــوا لــه الطعــام والــشراب، 
وأحســنوا لــه حســن الضيافــة والــكلام، وبعــد الانتهــاء 
ــع  ــث م ــد الأسرى بالحدي ــام أح ــام ق ــة الطع ــن وجب م
المناضــل عــي بــأن هــذا اليــوم عليــه النــوم جيــدًا؛ لأنــه 
ــدث  ــوف يتح ــدًا س ــب، وغ ــات التع ــدت علام ــد ب ق
معــه، وطلــب منــه عــدم الخــوف؛ لأنــه أصبــح في أمــنٍ 
ــخص لم  ــجن ش ــاء إلى الس ــالي ج ــوم الت ــان، وفي الي وأم
يكــن مــن المقيمــين في الســجن وقــام الجميــع بالرحيــب 
ــه: أنــت عــي  ــه، وتقــدم نحــو المناضــل عــي، وقــال ل ب
القنــيري؟ قــال: نعــم، فقــال لــه أن هــذا الشــخص جــاء 
ــذه  ــام ه ــوف ين ــه س ــن أجل ــاص وم ــكل خ ــك وبش إلي
ــاعة  ــت الس ــا إن أصبح ــة، وم ــم في الغرف ــة عنده الليل
الثامنــة حتــى طلــب هــذا الشــخص مــن المناضــل عــي 
الجلــوس معًــا في زاويــة الغرفــة ومعــه ورقــة وقلــم، 
ــم  ــره وك ــم عم ــي، وك ــمه الرباع ــن اس ــأله ع ــدأ يس وب
عــدد أفــراد عائلتــه ومــا هــو تنظيمــه؟ وانتهــى مــن 
الأســئلة الاجتماعيــة الروتينيــة، وكانــت هــذه الأســئلة 
ــان ليدخــل في صلــب  لإشــعار المناضــل عــي بالاطمئن
ــن  ــا م ــك؟ وغيره ــراد مجموعت ــم أف ــن ه ــوع، م الموض
الأســئلة وكانــت الإجابــة مــن المناضــل عــي أنــه لا 
ــه  ــب من ــة، فغض ــه قضي ــد لدي ــيئًا، ولا يوج ــرف ش يع
ذلــك الرجــل، وقــال لــه: “أنــت مبعــوث علينــا لتعــرف 
كل شيء عنــا، فلــماذا لا نعــرف كل شيء عنــك؟ وكيــف 
نثــق بــك ونحــن لا نــدري مــن أنــت؟ ومــاذا فعلــت؟ 
فــإذا لم تتكلــم يــا عــي سنشــكل لــك لجنــة للتحقيــق”، 
وعــادة في الســجون عندمــا يقــوم مســؤول التنظيــم 
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بتشــكيل لجنــة للتحقيــق مــع أي أســير يعني ذلــك اتهامه 
بتهمــة كبــيرة، ومنهــا الخيانــة والقضايــا الأخلاقيــة، فــما 
ــي  ــدأ بالتعاط ــى يب ــكلام حت ــذا ال ــير به ــمع الأس أن يس
الإيجــابي مــع هــذا المســؤول حتــى لا يقــع في المصائــب 
ــاح  ــه في الصب ــك الرجــل يتوعــد بأن ــدأ ذل الكــرى، وب
مــن اليــوم التــالي ســوف يضــع حــدًا لســكوت المناضــل 
عــي، وقــد ذهــب حينهــا للنــوم وكأن الأمــر لم يحــدث، 
بينــما مناضلنــا عــي لم تعــرف عينــاه طعــم النــوم، ولعــدم 
ــرف  ــن التع ــن م ــير مطمئ ــان غ ــن والأم ــعوره بالأم ش
عــلى ذلــك الرجــل والمدعــوم مــن الأسرى الذيــن حولــه 
في الغرفــة، فــما أن طلــع الصبــاح فــإذا بهــم ينــادون عــلى 
المناضــل عــي بــأن عيــادة الســجن تريــده للفحــص 
الطبــي، وإذا بأفــراد الشرطــة يتوجهــون بــه إلى الزنازين، 
ــام متواصلــة دون أن يســأله أحــد  ــة أي ومكــث بهــا ثلاث
أي ســؤال، فقــط عليــه أن يســتقبل الطعــام والــشراب، 
وبــدأ يتســلل إليــه شــعور أنــه لا أحــد يعــرف بوجــوده 
ــأتي  ــى أن ي ــة، وكان يتمن ــة والموحش ــة المظلم في الزنزان
ــاك  ــن أن هن ــى يطمئ ــق حت ــذه إلى التحقي ــق ليأخ المحق
مــن يعلــم بمكانــه، فهــذا الأســلوب خطــير جــدًا ويتــم 
ممارســته عــلى الأسرى، وهــو أن يتــم وضــع الأســير في 
إحــدى الزنازيــن لفــرة زمنيــة طويلــة وألا يســأله أحــد 
أي ســؤال ويُمنــع مــن رؤيــة أحــد، وفي هــذه الفــرة 
ــوارد  ــكار تت ــدأ الأف ــه، وتب ــدأ الأســير بحــرق أعصاب يب
إلى ذهنــه، وتكثــر حينهــا أســئلته وهــي بــلا إجابــة، ممــا 
ــكل شيء،  ــا ب يجعــل الأســير لا يصمــد ويعــرف أحيانً
يُفتــح  بالبــاب  إذا  الزنزانــة  في  الثالــث  اليــوم  وبعــد 
فاســتبشر المناضــل عــي الخــير، وقــال في نفســه لقــد جــاء 
الفــرج، وإذ يقــف أمــام ضابــط التحقيــق، والمحقــق 

ــا بكــف وأمامــه  ــيًرا ويــرب كفً يبتســم ويضحــك كث
ــه المحقــق  ــال ل ــيرة وبهــا صــور، وق أوراق وملفــات كث
اجلــس يــا عــي، انظــر هــذا ملــف فــلان، وهــذا ملــف 
فــلان وفــلان، وهــذا ملــف كــذا وكــذا، فعلــم المناضــل 
ــه  ــد أدان ــه ق ــات، وأن ــدة اعراف ــه ع ــا أن علي ــي حينه ع
بــكل شيء، فــما كان منــه إلا التعاطــي مــع المحقــق وأدلى 

ــه. باعرافات

أصغر أسير في السجن
بعــد أن أمــى المناضــل عــي فــرة التحقيــق 
البالغــة 28 يومًــا تــم نقلــه إلى ســجن جنيــد في نابلــس، 
ــم إلى  ــيرة، وكان يُقس ــام كث ــه أقس ــجن ل ــذا الس وكان ه
قســمين: أقســام شرقيــة وأقســام غربيــة، ويوجــد في هذه 
الأقســام مــا يقــارب 700 أســير، أمــا الأقســام الغربيــة 
فكانــت ثلاثــة أقســام وهــي قســم )4، 5، 10( فكانــت 
يتــم محاكمتهــم،  الذيــن  للموقوفــين   )5  ،4( أقســام 
ــدة  ــه لم ــث في ــم )4( ومك ــي إلى قس ــل ع ــل المناض ودخ
3 شــهور، وفي الأســبوع الأول خــرج إلى المحكمــة، 
ــم تأجيلــه لمــدة شــهرين،  ــه لائحــة اتهــام وت ووجهــوا ل
وتــم اســتدعاؤه لمحكمــة ســجن جنــين، وحكــم عليــه 
بالســجن المؤبــد ليكــون أصغــر أســير يحكــم عليــه 
ــم  ــين يحاك ــة جن ــير في منطق ــره كأول أس ــد في عم بالمؤب
بالســجن المؤبــد، وكان الأصغــر ســناً في ســجن جنيــد، 
كان  ولذلــك  عامًــا،   17 عمــره  يتجــاوز  لا  حيــث 
ــث في  ــيًرا حي ــجن كب ــل الس ــه داخ ــه وبأمثال ــمام ب الاهت
ذكــرى يــوم الأســير الفلســطيني 04/17 مــن كل عــام 
كان مســؤولو التنظيــمات يقدمــون الهدايــا للمناضــل 
عــي؛ لأنــه أصغرهــم، ويعاملونــه معاملــة خاصــة، 
ــاء  ــلى بن ــون ع ــن يحرص ــين الذي ــلاق المناضل ــذه أخ فه
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ــتقبله  ــد اس ــرض، وق ــي الأرض والع ــر ليحم ــل ثائ جي
ــافي  ــل الثق ــل في العم ــاع طوي ــم ب ــوة له ــجن إخ في الس
والتنظيمــي، واســتفاد منهــم كثــيًرا عــر برامــج التعليــم 
ل علاقات  التــي تقــدم للأســير الفلســطيني، وبــدأ يشــكِّ
اجتماعيــة قويــة مــع الأسرى، وكل ذلــك منحــه الإرادة 
والقــوة للصمــود في وجــه المحتــل لاســيما في الإضراب 
ــت  ــذي تحقق ــام 1994م، وال ــام ع ــن الطع ــوح ع المفت
ــد عــلى  ــه كافــة مطالــب الأسرى، ورغــم الحكــم المؤب ب
ــدًا بحالــة مــن اليــأس  ــه لم يشــعر أب ــا عــي إلّا أنّ مناضلن
أو الإحبــاط، بــل كان مفعــمًا بالأمــل المصحــوب باليقين 

ــدًا. ــق عــلى أحــد أب ــن يغل ــاب الســجن لم ول أن ب

التحرر من الأسر
عقــب توقيــع اتفــاق )أوســلو( عــام 1993م 
ــا أولًا،  ــزة أريح ــاق غ ــام 1994م اتف ــره في الع ــلى إث وع
ــراج  ــة بالإف ــدى الحكومــة الصهيوني ــرار ل ــم أخــذ الق ت
ــراج  ــم الإف ــل ت ــن الأسرى، وبالفع ــير م ــدد كب ــن ع ع
عنهــم في شــهر مايــو )أيــار( مــن العــام 1994م، وبعــد 
شــهر مــن هــذه الدفعــة أبلغــت إدارة ســجن جنيــد أقــدم 
أســيرين لديهــا داخــل الســجن بأنــه ســيتم الإفــراج 
عنهــما خــلال ســاعات بالرغــم مــن أن الأســيرين تــاج 
الديــن الحســيني أبــو الليــل أمــى 25 عامًــا وأبــو 
ــد،  ــان بالمؤب ــا ومحكوم ــى 27 عامً ــي أم ــين القي حس
فكانــت هــذه الحالــة ســابقة ولم يحــدث مثلهــا في تاريــخ 
التبــادل، ولذلــك  الحركــة الأســيرة إلا في صفقــات 
شــكّلت بقعــة ضــوء وشــعاع أمــل في الحريــة لــدى باقــي 
الأسرى، وبالفعــل بعــد يــوم أو يومين في الســاعة الـ 11 
ــاب  ــأن ب ــه الأسرى ب ــلًا تفاجــأ الأســير عــي وإخوان لي
القســم الــذي يتواجــدون بــه في الســجن قــد تــم فتحــه، 

مشهد من مراسم توقيع اتفاق أوسلو )1993م(

ــجون  ــة الس ــن مصلح ــار م ــاط الكب ــه الضب ــل من ودخ
وغيرهــا، وجــاءوا ليتحدثــوا مــع ممثــل المعتقــل في ذلــك 
الوقــت وهــو الأســتاذ قــدورة فــارس حيــث أبلغــوه أنــه 
يوجــد قوائــم لمــن ســيتم الافــراج عنهــم بعــد ســاعات 
وهــم مــن الأحــكام المؤبــدة والعاليــة، ومــن يســمع 
اســمه يكــن جاهــزًا خــلال وقــت قصــير لإخراجــه 
ــاداة  ــه المن ــلى عاتق ــل ع ــل المعتق ــذ ممث ــه، وأخ ــن غرفت م
عــلى الأســماء، وبــدأ الأسرى يســمعون ولا يســمع لهــم 
همسًــا، وتنظــر إليهــم كأن عــلى رؤوســهم الطــير، وكل 
واحــد منهــم يدعــو الله أن يكــون اســمه مــن ضمــن 
ــارس  ــدأ المناضــل قــدورة ف الأســماء المفــرج عنهــم، وب
ينــادي عــلى الأسرى وبصــوت عــالٍ جــدًا ليتمكــن 
ــادة  ــول، فع ــد أن يق ــاذا يري ــماع م ــن س ــع الأسرى م جمي
ــون  ــر لا يك ــذا الأم ــل ه ــدث مث ــا يح ــجن عندم في الس
إلا لأمــر خطــير جــدًا أو فــرض عقوبــات عــلى الأسرى 
أو إضراب عــن الطعــام أو فــك الإضراب أو استشــهاد 
ــد أن  ــاذا يري ــون م ــدأ الأسرى يرقب ــد الأسرى، وب أح
ــمعوه  ــما س ــارس؟ ليتفاجــأ الجميــع ب ــول قــدورة ف يق
ــه ســيتم الإفــراج عــن عــدد كبــير مــن الأسرى مــن  بأن
ذوي الأحــكام العاليــة والمؤبــدة، وأن الإفــراج ســيكون 
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هــذه الليلــة، وأنّ لديــه قوائــم بالأســماء، وأنّ كل أســير 
ــه  ــن لم يحالف ــزًا، وم ــون جاه ــه أن يك ــمه علي ــمع اس يس
ــة إن  ــات قادم ــيكون في دفع ــراج س ــذا الإف ــظ في ه الح
ــلى  ــاداة ع ــارس بالمن ــدورة ف ــل ق ــدأ المناض ــاء الله، وب ش
الأسرى فمــن يســمع اســمه كأنــما ملــك الدنيــا، وكلــما 
ذكــر اســمًا تمنّــى كل أســير أن يكــون هــو الثــاني، فــما أن 
ــل  ــير المناض ــم الأس ــاء اس ــى ج ــم 47 حت ــح الرق أصب
عــي القنــيري، ولمــا اكتملــت القائمــة أصبــح كل أســير 
ــالم  ــجون الظ ــاء في الس ــة، وأن البق ــيره الحري ــم مص يعل
ــارع  ــل، وس ــم الوكي ــبنا الله ونع ــم حس ــا وعزاؤه أهله
ــجن  ــواب الس ــدأت أب ــه، وب ــز نفس ــل بتجهي كل مناض
تتفتــح في مشــهد تقشــعر لــه الأبــدان فبالأمــس كانــت 
ــة،  ــدى الأسرى بالحري ــا ل ــل ضعيفً ــة، وكان الأم مغلق
للحريــة  جاهــزون  ســاعة  مــن  أقــل  وفي  بهــم  وإذا 
وفتحــت الأصفــاد رغمًا عن الســجّان، وتجمــع الأسرى 
ــم 270  ــجن وكان عدده ــاحة الس ــم في س ــرج عنه المف
ــل  ــه اللي ــلًا؛ نعــم.. إن ــواحدة لي أســيًرا، وفي الســاعة الـ
ومــا أدراك مــا معنــى الليــل لــدى الأســير الفلســطيني؟ 
فهــو محــروم منــه ومــن التمتــع بمنظــر النجــوم، اســتلقى 
حينهــا المناضــل عــي عــلى الأرض وتوجــه بعينــه نحــو 
الســماء، وكانــت هــذه المــرة الأولى التــي يــرى فيهــا 
ــون إلى  ــدأ الأسرى يخرج ــنوات، وب ــذ 4 س ــوم من النج
الحافــلات، وتخــرج الحافــلات مــن داخــل ســجن جنيــد 
ــددة  ــة مش ــت حراس ــا تح ــرابعة صباحً ــاعة الـ ــد الس عن
مــن الجيــش الصهيــوني، وبعــد وقــت طويــل وصلــت 
الحافــلات إلى مشــارف أريحــا، وعلِــم الأسرى أنهــم قــد 
ــرج  ــض المف ــيما وأن بع ــا، ولاس ــة أريح ــوا إلى منطق دخل
عنهــم مــن أريحــا، فــما إن رأوا جبــال وســهول أريحا حتى 

بــدأت عليهــم علامــات الفــرح والــرور، ووقفــت 
الحافــلات عــلى حاجــز عســكري صهيــوني ونــزل حينها 
الجنــود الصهاينــة من الحافــلات، وصعــد مكانهم جنود 
ــدة،  ــطينية الولي ــلطة الفلس ــون للس ــوا يتبع ــرون كان آخ
وتوجهــوا بهــم إلى مقاطعــة أريحــا، وكانــت الســاعة 
حــوالي الخامســة والنصف صباحًــا، وتم إنــزال الأسرى 
مــن الحافــلات وســط اســتقبال وترحيــب مــن قبــل 
قيــادة الســلطة، وتــم تزويدهــم بالقــرارات التي فرضت 
ــة )أ(،  ــا منطق ــة أريح ــن مدين ــروج م ــدم الخ ــم بع عليه
والامتنــاع عــن القيام بأي عمــل ضد العــدو الصهيوني، 
وأنــه يجــب عليهــم احــرام الاتفاقيــات الموقعــة مــا بــين 
الطرفــين، ولم يكــن حينهــا وســائل الاتصــال متوفــرة كما 
ــيًرا حتــى  ــا عــي كث هــي اليــوم، ولذلــك عانــى مناضلن
تمكّــن مــن إيصــال الخــر إلى عائلتــه أنــه تــم الافــراج عنه 
ــت  ــور تجمع ــلى الف ــا، وع ــجن أريح ــود في س ــه موج وأن
عائلتــه وتوجهــت إلى لقائه في أريحا وســط فــرح وسرور 
لا يوصــف، وبعــد عــام مــن تواجــده في أريحــا تمكنــت 
الســلطة الفلســطينية مــن نــشر قواتهــا في المناطــق التــي 
انســحب منهــا العــدو، وعــاد حينهــا المناضــل عــي إلى 
جنــين القســام ومخيمهــا الصامــد في وجــه المحتــل ليلقــى 
أهلــه وأحبتــه وأصحابــه وســط الرحــاب والفــرح 

الشــديد.

الزواج وتكوين الأسرة
ــاد  ــن الأسر وع ــي م ــل ع ــرر المناض ــد أن تح بع
إلى حضــن عائلتــه ومخيمــه قــرر الانخــراط في الحيــاة 
والعمــل بــكل جــدٍ واجتهــاد في كل اتجــاه، وخــلال فرة 
ــام  ــزوج في الع ــت وت ــاء بي ــن بن ــن م ــيرة تمكّ ــة قص زمني
1998م، ورزقــه الله المولــود البكــر وأســماه )ســند( 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

284285

ليكــون لــه ســندًا في المســتقبل المجهــول، وبــذل جهــدًا 
كبــيًرا ومضاعفًــا لإســعاد عائلتــه بــكل مــا أوتي مــن قــوة 
وقــدرة، وعمــل في مجــال البنــاء وأتقنــه بشــكل كبــير، ولم 
ــب إلى أن  ــه نصي ــه من ــدًا إلّا ولعائلت ــالًا أو جه ــر م يدّخ

ــة. ــى المبارك ــة الأق ــت انتفاض اندلع

انتفاضة الأقصى، ومحاولة الاحتلال 
اجتثاث المقاومة

لقــد جــاءت هــذه الانتفاضــة المباركــة لتجــرف 
في بحرهــا الهــادر سياســات العــدو الصهيــوني عــر 
حكوماتهــا المتعــددة التــي تهربــت دومًــا مــن تنفيــذ 
الدولــة  بحلــم  قرنــت  التــي  الموقعــة  الاتفاقيــات 
الفلســطينية، وهــذا الراجــع خلّــف حالــة مــن الغضــب 
الفلســطيني باتجــاه العــدو عــرّ عنــه بانتفاضــة الأقــى 
بالحجــر  العــدو  الفلســطيني  الشــعب  حيــث واجــه 
مقابــل الرصــاص والصــدور العاريــة مقابــل الدبابــات، 
وتكبّــد الفلســطيني عــشرات الشــهداء ومئــات الجرحى 
دون أن يُمــس الصهيــوني، حيــث بدأت هــذه الانتفاضة 
هادئــة تجاههــم فكانــت أشــبه مــا يكــون بانتفاضــة العــام 
1987م إلّا أنهــا قــد بــدأت تتصاعد الأمــور أكثر فأكثر، 
وانفــردت حينهــا حركــة فتح باســراتيجية مقاومــة ثابتة 
وواضحــة اتخــذت مــن مســاحة الضفــة وغــزة فقــط 
ميدانًــا لعملياتها الأســطورية وغير الاستشــهادية ســوى 
بعــض العمليــات المحــدودة، وأصبــح المســتوطنون غير 
ــتوطنات  ــل المس ــة ومداخ ــرق الالتفافي ــلى الط ــين ع آمن
ــة  ــت حرك ــما تمكن ــة، بين ــات الصهيوني ــك الدوري وكذل
الجهــاد الإســلامي مــن اتبــاع اســراتيجية أخــرى هــي 
ضرب العــدو في العمــق عــر سلســلة مســتمرة مــن 
العمليــات الاستشــهادية وكذلــك فعلت حمــاس، وكان 

ــة  ــذ اللحظ ــي ومن ــل ع ــام المناض ــن قي ــا م ــد حينه لاب
الأولى بالتحــرك، ولذلــك وامتــدادًا لخرتــه الســابقة في 
مواجهــة المحتــل جماهيريًــا وشــعبيًا وعســكريًا؛ امتشــق 
ســلاحه وســار مــع ركــب الثــوار والمقاومــين في مدينــة 
ــلى  ــتوطنين ع ــان المس ــن قطع ــث ع ــدأ بالبح ــين، وب جن
ــن  ــم يك ــتوطنات، فل ــل المس ــة ومداخ ــرق الالتفافي الط
لهــم تواجــد داخل مدينة جنــين ومحيطهــا، وبداية لم يكن 
الأمــر ســهلًا عليهــم، وفي كل يــوم كانــت المقاومة تشــتد 
أكثــر فأكثــر وبــدأت العمليــات الاستشــهادية تحقــق 
ــا  أهدافهــا وكل شــهيد فلســطيني يقابــل قتيــلًا صهيونيً
ــات  ــة أن العملي ــة الصهيوني ــر، واعتــرت الحكوم وأكث
ــن الأرواح  ــير م ــل الكث ــد أدت إلى مقت ــهادية ق الاستش
الصهيونيــة ناهيــك عــن الخســارة الاقتصاديــة والماديــة، 
وبــدأت عمليــات هجــرة الســكان إلى الخــارج هربًــا مــن 
المــوت، وأصبحــت الحكومــة الصهيونيــة كل يــوم تخر 
مئــات الملايــين، وقــررت الحكومــة الصهيونيــة إرســال 
طائراتهــا الحربيــة لقصــف مقــرات الســلطة الفلســطينية 
ــا  ــد منه ــدم العدي ــم ه ــدث، وت ــا يح ــلى م ــل ع ــرد فع ك
إضافــة إلى ملاحقــة ومطــاردة قــادة وكــوادر وناشــطي 
الانتفاضــة عــر إرســال الســيارات المفخخــة لهــم وزرع 
العبــوات الناســفة عــر جواسيســهم، وكان لهــم أيضًــا 
إمّــا  الســلطة  مناطــق  داخــل  إلى  التســلل  محــاولات 
للتصفيــة أو لاعتقــال المطلوبــين الفلســطينيين، وكانــت 
ــوة  ــللت ق ــا تس ــين عندم ــة جن ــم في مدين ــة له أول محاول
صهيونيــة خاصــة بتاريــخ 2001/03/04م إلى وادي 
ــد  ــهيد المجاه ــال الش ــال أو اغتي ــين لاعتق ــين في جن برق
نــر جــرار، فتــم كشــفهم والتصــدي لهــم عــر المجاهد 
الشــهيد أســامة نغنغيــة أحــد أبطــال حركــة الجهــاد 
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الإســلامي حيــث بادرهــم بإطــلاق النــار وأوقــع بينهــم 
الإصابــات المؤكــدة، فــما كان منهــم إلا الانســحاب 
مخلفــين وراءهــم خيبــة الأمــل في الوصــول إلى هدفهــم 
ــو  ــا نح ــاه بعده ــون الاتج ــم ليك ــاء وعتاده ــع الدم وبق
عمليــات الاغتيــال عــر الطائــرات الصهيونيــة كــما 
ــرات  ــتهدفت الطائ ــا اس ــين عندم ــة جن ــدث في مدين ح
قــادة  مــن  عــدد  يســتقلها  كان  ســيارة  الصهيونيــة 
كتائــب الأقــى وهــم: عبــد الكريــم عويــس، أبــو عــي 
الراشــد، ومعتصــم الصبــاغ حيــث استشــهد في هــذا 
ــخ  ــاغ بتاري ــم الصب ــل معتص ــوني البط ــف الصهي القص
2001/05/12م، وتمكــن البطــلان الأســيران عبــد 
ــن  ــروج م ــن الخ ــد م ــي الراش ــو ع ــس وأب ــم عوي الكري
الســيارة في اللحظــة الأخــيرة حيــث مــا إن رأيــا طائــرة 
ــيارة  ــن الس ــا م ــى هرب ــا حت ــق صاروخه ــي تطل الأبات
ــب الله _عــز وجــل_ لهــما النجــاة،  ــرق، وكت برعــة ال
ثــم اتجــه العــدو باســتهداف المطارديــن والمقاومــين عــر 
زرع الجواســيس في كل مــكان كــما حــدث مــع استشــهاد 
أبــو ســباع حيــث  نزيــه  الكبــير  القائــد الحمســاوي 
بتاريــخ 2002/02/16م تــم زرع عبــوة جانبيــة لــه 
ــهاده  ــا أدى إلى استش ــه مم ــرور من ــاد الم ــق اعت ــلى طري ع
ــوني مســؤوليته  ــن العــدو الصهي ــد أعل عــلى الفــور، وق
عــن اســتهدافه بســبب عضويتــه في كتائــب القســام 
وحملتــه المســؤولية بنقــل صواريــخ إلى مدينــة جنــين، 
وتــم إحبــاط هــذه العمليــة عــر إلقــاء القبض عــلى أفراد 
الخليــة والصواريــخ في أثنــاء الطريــق مــن وادي البــاذان 
إلى مدينــة جنــين، وكان قد ســبق ذلك عملية اســتهداف 
أبــرز قــادة سرايــا القــدس في جنــين وهــو الشــهيد إيــاد 
الحــردان الــذي تــم اغتيالــه عــر عبــوة ناســفة في جهــاز 

ــاد عــلى اســتخدامه مــن  ــذي اعت الهاتــف العمومــي وال
أمــام مقاطعــة مدينــة جنــين بتاريــخ 2001/04/05م، 
الشــهيدين  أبطــال مخيــم جنــين  اســتهداف  تــم  كــما 
ــتيتي  ــة س ــهيد عكرم ــى الش ــب الأق ــن في كتائ القائدي
عبــوة  زرع  عــر  وذلــك  الطيــب  مجــدي  والشــهيد 
ــا أدى إلى  ــهم مم ــر جواسيس ــيارتهما ع ــم في س ــفة له ناس
ــور بتاريــخ 2001/11/06م. ــلى الف ــهادهما ع استش

استبسال مخيم جنين في مقاومة العدو
نتيجــة عمليــة الاســتهداف والاغتيــال بحــق 
القــادة والكــوادر الفلســطينية كان لابــد مــن توســيع 
أنحــاء  كل  لتطــال  الاستشــهادية  العمليــات  دائــرة 
ــل  ــك أرئي ــوني الهال ــة ممــا جعــل الصهي فلســطين المحتل
ــاح مناطــق  ــاء الجــدار الفاصــل واجتي شــارون يقــرر بن
ــد  ــث كان أح ــين حي ــم جن ــة مخي ــة خاص ــة الغربي الضف
أهــم معاقــل المقاومــة الفلســطينية الــذي أســماه شــارون 
يشــبه  المخيــم  الدبابــير(، وأصبــح حينهــا  بـــ )عــش 
ثكنــة عســكرية، وبــدأت عمليــات تصنيــع المتفجــرات 
والعبــوات والأحزمــة الناســفة والأكــواع، وتم تشــكيل 
ــم  ــارج مخي ــل ومخ ــة مداخ ــا لحراس ــن الخلاي ــد م العدي
جنــين ففــي شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 2002م 
جنــين  مخيــم  اجتيــاح  الصهيونيــة  الحكومــة  قــررت 
القــوات  إرهــاب، وتقدّمــت  بــؤرة  أن صنفتــه  بعــد 
الصهيونيــة تجــاه مخيــم جنــين، واســتعد رجــال المقاومــة 
ــين  ــدأت الاشــتباكات ب الفلســطينية بالتصــدي لهــم وب
وارتقــى  أيــام  لعــدة  واســتمرت  والعــدو،  المقاومــة 
خلالهــا الشــهداء والجرحــى، وفي نفــس الوقــت تــم 
مقتــل أحــد ضبــاط الجيــش الصهيــوني، وقــد أشــيع 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

286287

حينهــا أن الجيــش الصهيــوني ســيدخل بدباباتــه وســط 
ــروج  ــال الخ ــم الأبط ــرر معظ ــك ق ــين، ولذل ــم جن مخي
مــن المخيــم باتجــاه منطقــة آمنــة في جنــين لتجنيــب أهــالي 
المخيــم الويــلات والدمــار والمجــازر والحفــاظ عــلى 
أفــراد المقاومــة الفلســطينية واســتمراريتها، ومــع ذلــك 
بقــي عــدد مــن أبطــال المقاومــة رفضــوا الخــروج، ومــن 
بينهــم القائــد في سرايــا القــدس الجنــرال محمــود طوالبة، 
ومــا أن خــرج صبــاح ذلــك اليــوم حتــى انســحب العدو 
الصهيــوني وعــاد المقاومــون إلى معقلهــم في مخيــم جنين، 
ــرة  ــطينيون خ ــون الفلس ــا المقاوم ــب حينه ــد اكتس وق
في التعامــل مــع العــدو الصهيــوني، ولذلــك ازدادت 
عمليــات التصنيــع لــدى كافــة الفصائــل اســتعدادًا 
العمليــات  انطلقــت  إن  ومــا  قــادم،  اجتيــاح  لأي 
عمليــة  وخاصــة  جنــين  مدينــة  مــن  الاستشــهادية 
الاستشــهادي شــادي الطوبــاسي والــذي قــام الشــهداء 
ســائد عــواد مــن طولكــرم ومجــدي خلــوص مــن بلاطــة 
بإرســاله بتاريــخ 2002/03/31م لينفــذ عمليــة في 
أحــد المطاعــم في مدينــة حيفــا حيــث أســفرت العمليــة 
ــلان  ــم الإع ــا أن ت ــشرات، وم ــة الع ــل وإصاب ــن مقت ع
عــن العمليــة باســم كتائــب القســام وأن الاستشــهادي 
مــن مخيــم جنــين وتزامــن ذلــك مــع عمليــة فنــدق بــارك 
التــي نفذهــا الاستشــهادي عبــد الباســط عــودة بتاريــخ 
2002/03/27م والتــي أدت إلى مقتــل 30 صهيونيًــا 
وإصابــة العــشرات؛ حتــى بــدأت محــاصرة مخيــم جنــين، 
والأهــالي  المقاومــين  معنويــات  كانــت  ذلــك  ومــع 
مرتفعــة جــدًا، وكان التعاضــد والتماســك كبــيًرا فوقــف 
ــين  ــم جن ــن مخي ــا ع ــد دفاعً ــل واح ــة رج ــع وقف الجمي
ــطورة في  ــين أس ــم جن ــجّل مخي ــلة، وس ــه الباس ومقاومت

ســاحات المواجهــة والقتــال، وبــدأت نســاء المخيــم 
ــطينيين،  ــين الفلس ــشراب للمقاوم ــام وال ــز الطع بتجهي
وكل عائلــة تســتضيف المقاومــين ليشــاركوهم الطعــام 

والــشراب والمــكان.

مخيــم  نحــو  يتقــدم  الصهيــوني  الجيــش  بــدأ 
ــه في كل  ــة المحــاور بعــد أن نــشر قناصت ــين مــن كاف جن
ــين،  ــم جن ــوق مخي ــق ف ــرات تحل ــدأت الطائ ــكان، وب م
وبــدأت  واســتعداداتهم،  المقاومــة  وترصــد تحركاتــه 
الاشــتباكات المســلحة في كل مــكان في مخيــم جنــين، 
وبــدأت الطائــرات بقصــف المنــازل، وحاولــت قــوة 
ــلى  ــن أع ــات م ــة الجابري ــن منطق ــلل م ــة التس صهيوني
مخيــم جنــين فتصــدى لهــا أبطــال المقاومــة في المخيــم 
ــم  ــين وراءه ــكان مخلف ــن الم ــحبون م ــم ينس ــا جعله مم
قطعــة ســلاح لم يتمكــن أحــد مــن الوصــول إليهــا 
الوقــت كان  القناصــة الصهاينــة، وفي ذلــك  بســبب 
المناضــل عــي مــع مجموعــة الشــهيد القائــد زيــاد العامر،

الأسير المناضل/ عي سايس
خلال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى

وقــد ســمع القائــد زيــاد عــلى جهــاز )المــيرس( أي 
المخشــير مــا جــرى في منطقــة الجابريــات فقــرر التوجــه 
ــط  ــيغيب فق ــه س ــه إن ــن مع ــال لم ــة، وق ــك المنطق إلى تل
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ــك  ــل إلى تل ــا أن وص ــم، وم ــود إليه ــم يع ــق ث 10 دقائ
المنطقــة حتــى أطلــق القناصــة الصهاينــة الرصــاص 
عليــه فاستشــهد عــلى الفــور، وحــاول أحــد الشــبان 
ــة  ــى رصاص ــه يتلق ــإذا ب ــر ف ــه الطاه ــحب جثمان أن يس
واستشــهد عــلى الفــور، وبــدأ الخــر ينتــشر في كل مكان، 
الكــرى،  الطامــة  بــل  الصدمــة  بمثابــة  ذلــك  وكان 
فانتفــض حينهــا الأبطــال ليثــأروا لروحــه، وبــدأت 
ــام متواصلــة  ــر لمــدة 4 أي ــر فأكث الاشــتباكات تشــتد أكث
ليــل نهــار، وبــدأت القــوات الصهيونيــة بالتقــدم تحــت 
الصبــاح  ســاعات  عنــد  الأباتــي  طائــرات  غطــاء 
الباكــر، وقــام الجنــود بإطــلاق النــار الكثيــف وتمشــيط 
ــح  ــون بفت ــوا يقوم ــا، وكان ــدون به ــي يتواج ــة الت المنطق
الثغــرات في الجــدران والبيــوت ليســهل عليهــم الحركــة 
مــن مــكان إلى آخــر، ومــع ذلــك كان يتواصل الاشــتباك 
مــع المقاومــين طــوال النهــار مــن بيــت إلى بيــت وبنفــس 
أســلوب الصهاينــة حيــث في حــارة الشــهيد القائــد 
باتجاههــم،  قــوة صهيونيــة  تقدمــت  محمــود طوالبــة 
ودخلــت أحــد البيــوت وبــه المقاومــون، ومــا أن كشــف 
القــوة  عــلى  نيرانهــم  الأبطــال  أطلــق  حتــى  أمرهــم 
ممــا أدى إلى مقتــل ثلاثــة جنــود وجعلهــم ينســحبون 
ــا كان  ــا عندم ــار، أم ــذا في النه ــوي، وكان ه ــاء ج بغط
يحــل الليــل فــكان الجنــود الصهاينــة يحافظــون عــلى 
ــل  ــة بالعم ــرات الحربي ــدأ الطائ ــم، وتب ــن تواجده أماك
وتقــوم بقصــف البيــوت عــلى ســاكنيها وأي جســم 
ــتهدافه  ــم اس ــيًرا يت ــا صغ ــو كان حيوانً ــى ل ــرك حت يتح
بالصواريــخ، ولم تكــن الصواريــخ تتوقــف إلا لفــرات 
بســيطة حيــث يكمــن المجاهــدون في الليــل ويقســمون 
أنفســهم إلى مجموعــات، بعضهــم ينــام والبعــض الآخــر 

وظيفتــه الحراســة، ومــع كل تقــدم للأبطــال أو الصهاينة 
ــود  ــدم الجن ــل تق ــا يُعط ــة م ــتباكات العنيف ــع الاش تندل
الصهاينــة، ومــع ذلــك لجــأ العــدو لاســتخدام جرافاتــه 
الضخمــة ذات القــدرة التدميريــة، وبــدأت أصــوات 
النــداءات تقــرب وضجيــج الحــرب يخــرق الآذان 
وبصــورة حــادة كالســيف، وأخــذ النــاس بالخــروج مــن 
منازلهــم تاركــين وراءهــم كل مــا يملكــون حفاظًــا عــلى 
ــم وكأن  ــت به ــد حل ــن جدي ــة م ــا النكب ــم كأنه أرواحه
ــن  ــم م ــم كأنه ــد وحاله ــن جدي ــه م ــد نفس ــخ يعي التاري
أجــداث ينســلون، وبــدأت هــذه البلــدوزرات تهــدم 
المنــازل وتقوم بشــق الطــرق أمــام الدبابــات الصهيونية.

ــة  ــن كاف ــحبوا م ــن انس ــين والذي ــع المقاوم اجتم
ــارة  ــمى ح ــة تس ــم في منطق ــب المخي ــاه قل ــاور باتج المح
الحواشــين، وكانــت هــذه الحــارة تمتــاز بطرقهــا الضيقــة، 
وبذلــك قــام الأبطــال بــزرع عبــوات في الطــرق، ولم 
يســتطع الجنــود حينهــا التقــدم خوفًــا ممــا حــدث في 
حادثــة مقتــل الثلاثــة عــشر جنديًــا صهيونيًــا حيــث 
حــاول الجنــود في الصبــاح التنقــل مــن بيــت لآخــر 
ــف  ــد القص ــما بع ــتد في ــدودة، واش ــار مع ــد أمت ــلى بع ع
الثلاثــة،  الأبطــال  استشــهاد  إلى  أدى  ممــا  الصهيــوني 
منهــم القائــد الكبير نضــال النوبــاني والأخــوان البطلان 
أمجــد الفايــد وأحمــد الفايــد، واجتمــع حينهــا مــن تبقــى 
مــن المناضلــين، ومنهــم المناضــل عــي في بيــت واحــد، 
وطلــب منهــم القائــد الشــهيد أبــو جنــدل التغطيــة عليــه 
لانتشــال جثــة أحــد الجنــود، وكان يقــرب حينهــا ومعه 
المناضــل عــي واثنــان مــن المناضلــين، ومــا أن وصلوا إلى 
ــة الشــهيد طــه الزبيــدي فعــاد  ــة فــإذا بهــا جث تلــك الجث

ــكان. ــع إلى الم الجمي
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استشهاد المجاهد علام القنيري
ــال  ــار جم ــين الكب ــوة والمناضل ــض الإخ أراد بع
ــو ســباع الانفصــال  ــل أب ــاد الســلفيتي ووائ ــل وإي حوي
عــن المجموعــة والتوجــه إلى حــارة أخــرى وهــي حــارة 
النــورس، وتنــاول حينهــا المناضــل عــي مــن جيبــه 
ــه  ــدة لأخي ــى واح ــوى، وأعط ــن الحل ــات م ــلاث حب ث
ــا الزبيــدي وبقــي  ــة للبطــل زكري الشــهيد عــلام والثاني
في يــده الحبــة الثالثــة، وقــال للجميــع أن يســامحوه؛ لأن 
ــه العمــر  ــة الحلــوى هــذه إن شــاء الله إن كتــب الله ل حب
ســيعطيها لولــده ســند، وقــرر حينهــا الخــروج مــع أخيــه 
الشــهيد عــلام لكــي يكشــف لهــم الطريــق ومعهــم 
ــر،  ــت لآخ ــن بي ــوا م ــدي وانطلق ــا الزبي ــل زكري المناض
وكان البطــل عــي في المقدمــة بعــد أن دخــل مــن إحــدى 
ــن  ــن م ــارع، وتمك ــلى الش ــل ع ــباك يط ــا ش ــرف وله الغ
اجتيــاز المنطقــة، وكان أخــوه عــلام وراءه فــما إن اقــرب 
مــن الشــباك وإذا بــه يتلقــى رصاصــة، فصــاح المناضــل 
زكريــا بأعــلى صوتــه أن عــلام أصيــب، وعــاد المناضــل 
عــي مرعًــا إلى أخيــه فوجــده عــلى الأرض ممــددًا 
والدمــاء تســيل مــن جســده الطاهــر، فوضــع يديــه تحت 
رأســه وبــدأ يطلــب منــه نطــق الشــهادتين، ونطــق أشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدًا رســول الله، ثــم لفــظ 
أنفاســه، وقــام المناضــل عــي يقبــل رأس أخيــه، وأطلــق 
ــه،  ــت طاقيت ــة أصاب ــه رصاص ــة علي ــة الصهاين القناص
ثانيــة اصطدمــت بالحائــط وارتــدت،  ثــم رصاصــة 
ــام  ــة خفيفــة، وق وأصابــت المناضــل عــي بظهــره إصاب
ــال  ــه وق ــين يدي ــن ب ــحبه م ــا بس ــل زكري ــا المناض حينه
لــه يــا صديقــي إن بقينــا هنــا ســوف يطلقــون علينــا 
قذيفــة صاروخيــة، وكان مشــهدًا صعبًــا جــدًا ومؤثــرًا، 

فكيــف يســتطيع المناضــل عــي مــن أن يــرك جثــمان 
أخيــه وراءه، فاضطــر حينهــا تحــت الضغــط إطــلاق 
النــار باتجاههــم وأن يغمــض عينــي أخيــه عــلام، ويعود 
المناضــلان عــي وزكريــا إلى الموقــع الــذي خرجــا منــه، 
واســتقبلهما الأبطــال وســألوهما عــن عــلام فأجابوهمــا 
ــه،  ــيًرا علي ــال كث ــزن الأبط ــهد، فح ــد استش ــلام ق أن ع
وأبــدوا تعاطفهــم مــع المناضــل عــي، وكان الشــهيد 
عــلام القنيري قــد استشــهد بتاريــخ 2002/04/10م 
وكان آخــر شــهيد في معركــة مخيــم جنــين في الســاعة 

ــرًا. ــدة ظه الواح

الشهيد البطل/ علام سايس )القنيري(
استشهد بتاريخ 2002/04/10م

قــام كافــة المقاتلــين الفلســطينيين ومــن كافــة 
الفصائــل بالانتقــال إلى منــزل مجــاور وكان عددهــم 
حينهــا 35 مقاتــلًا، وبــدأت المعنويــات تنهــار شــيئًا 
فشــيئًا ولاســيما أن مخيــم جنــين معظــم حاراتــه ومنازلــه 
أصبحــت مســواة بــالأرض، وأن الجرافــات الصهيونيــة 
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مســتمر  الصهيــوني  القصــف  وأن  أبــدًا،  تتوقــف  لا 
والجنــود الصهاينــة في كل مــكان، والقناصــة يكشــفون 
ــث عــلى أن يقــوم  ــدأ الحدي ــين، وب ــم جن كل مــر في مخي
المقاتلــون بتســليم أنفســهم وبــدأ النقــاش والحــوار، 
فمنهــم مــن رفــض ذلــك وأصّر عــلى القتــال حتــى 
ــد  ــا المناضــل عــي أن مــن يري ــال حينه آخــر نفــس، وق
أن يســلّم نفســه فهــذا قــراره أمّــا أنــا فلــن أســلّم نفــي 
ــت  ــد تعرض ــرى، وق ــرة أخ ــجن م ــود إلى الس ــن أع ول
للعــذاب في الســجن وأنــا صغــير ولــن أعــود إليــه 
مــرة أخــرى، وقــال لــه أحــد المقاتلــين إن أخــاك عــلام 
قــد استشــهد فــلا تلحــق بــه، فلــما وجــدوه مــرًا 
ــلى  ــلحتهم ع ــع أس ــدأوا بوض ــلام ب ــدم الاستس ــلى ع ع
الأرض والخــروج لتســليم أنفســهم، بينــما بقــي وحــده 
ــه  ــه ينظــر إلي ــا إلى جانب ــة، وكان المناضــل زكري في الغرف
ومــا هــي إلا لحظــات حتــى عــاد إليــه الأبطــال بعــد أن 
خرجــوا لتســليم أنفســهم، وتعاهــدوا عــلى الشــهادة في 
ــة  ــت جراف ــاور، وكان ــت مج ــوا إلى بي ــبيل الله، وانتقل س
ــه حيــث  ــوا في ــذي كان ــة قــد هدمــت البيــت ال صهيوني
تمكنــوا مــن الخــروج عــر شــباك مــن بيــت مجــاور 
ــوا إلى  ــى وصل ــر حت ــت إلى آخ ــن بي ــل م ــوا التنق وتابع
مــكان محــاط بالأطــلال مــن كل جانــب، وكان البيــت 
ــة  ــوا المنطق ــد دخل ــة ق ــود الصهاين ــا وكان الجن منخفضً
وقامــوا بتمشــيطها، وقــام المقاومــون بالتنقــل مــن بيــت 
إلى آخــر بحثًــا عــن الطعــام والأمــن والأمــان، فدخلــوا 
إلى بيــت المواطــن هشــام الــرخ، فوجــدوا بــه دمــاء 
كبــيرة، ومــن ثــم إلى منــزل المواطــن حســن أبــو طبيــخ، 
ــرر  ــام، وق ــة أي ــه أربع ــوا ب ــاور ومكث ــزل المج ــم إلى المن ث
حينهــا الأبطــال إرســال اثنــين مــن المقاتلــين لإحضــار 
الســلاح والعتــاد، وذهــب المقاتــلان عــماد نــشرتي وعبــد 

ــولان  ــين يق ــين مذهول ــم مصدوم ــادا إليه ــين، وع الأم
ــه لم  ــاة وأن ــد الحي ــلى قي ــباع ع ــو س ــل أب ــل وائ ــأن البط ب
ــه  ــوه، وكان ل ــون وحمل ــه المناضل ــب إلي ــهد، فذه يستش
ــا دون أن يتمكــن أحــد مــن مســاعدته  ســتة أيــام مصابً
ــة  ــث إن الرصاص ــدًا حي ــب ج ــي صع ــه الصح ووضع
ــة  ــت فتح ــده وأحدث ــتقرت بجس ــد اس ــه ق ــي أصابت الت
ــا  ــاء، وكان حينه ــن الدم ــيرة م ــة كب ــزف كمي ــيرة ون كب
يجلــس المناضــل عــي بقربــه ويحــاول مســاعدته، وعمــل 
ــه،  ــدم في عروق ــري ال ــى ي ــه حت ــه وقدمي ــاج ليدي مس
وقــرأ عليــه مــا تيــر مــن القــرآن الكريــم، وحــاول 
إقناعــه أن يتــم حملــه ووضعــه عــلى حافــة الطريــق حتــى 
يــراه أحــد ويقــوم بإســعافه لكنــه رفــض ذلــك، وبقــي 
معهــم في المنــزل 5 أيــام أخــرى، فســاور المناضــل عــي 
ــع  ــدث م ــما ح ــا ك ــلام حيً ــاه ع ــون أخ ــك في أن يك ش
ــدأ  ــه، وب ــب إلي ــرر إلى أن يذه ــباع، فق ــو س ــل أب المناض
ــام  ــلال حط ــن خ ــوفة م ــير مكش ــرق غ ــر ط ــلل ع يتس
وركام البيــوت المدمــرة حتــى وصــل إلى خلــف البيــت 
ــه أخــوه عــلام، ودخــل مــن خــلال  الــذي استشــهد في
الشــباك، وكان الجنــود الصهاينــة في البنايــة المقابلــة لــه، 
ــده  ــد ي ــة وم ــاب الغرف ــي إلى ب ــل ع ــه المناض ــه ل فتوج
ــه  ــون بين ــة ليك ــل الغرف ــه إلى داخ ــمان أخي ــحب جث لس
وبــين الجنــود الصهاينــة ســاتر وهــو حائــط الغرفــة، 
ووضــع جثــمان أخيــه بــين يديه، وبــدأ يقــرأ عليــه الفاتحة 
ويدعــوا الله _عــز وجــل_ أن يتقبلــه مع الشــهداء، وكان 
حينهــا يرتــدي ســاعة فأخذهــا مــن يــده لتكــون ذكــرى، 
وكذلــك أخــذ محفظتــه، ثــم ودّعــه بدمــوع لا تتوقــف، 
وعــاد إلى إخوانــه في ذلــك المنــزل فوجــد المناضــل زكريــا 
يجلــس عــلى حافــة عتبــة البيــت ووضــع يــده عــلى خــده 
وتبــدو عليــه ملامــح الحــزن والأســى، فســأله المناضــل 
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عــي: “مــالي آراك حزينـًـا يــا صاحبــي؟” فقــال لــه زكريا: 
“لا أعلــم مــن أيــن أتلقّــى المصائــب، فأمــي وأخــي قــد 
استشــهدا، وابــن عمــي قــد استشــهد، وصاحبــي ورفيق 
ــي:  ــل ع ــه المناض ــال ل ــهد؟” فق ــد استش ــلام ق دربي ع
“تســأل الله _عــز وجــل_ أن يرحمهــم برحمتــه الواســعة”، 
ــلام إلى  ــه ع ــاعة أخي ــدي س ــي أن يه ــل ع وأصّر المناض
المناضــل زكريــا، وقــال لــه أنــت أحــق بهــا منــي، وهــي 
ــدأ يفتــش  ــة معــك وذكــرى مــن روح عــلام، ثــم ب أمان
ــا  في محفظــة أخيــه الشــهيد فوجــد ورقــة صغــيرة مكتوبً
عليهــا الرجــاء مــن الأهــل الأعــزاء ســداد الديــن المتبقي 
عليــه إلى شــخصين أحدهمــا لــه 170 شــيكلًا، والآخــر 
لــه مبلــغ 80 شــيكلًا، وكانــا يعملــون معــه في مجــال 
البنــاء، وعلــم المناضــل عــي أن أخيــه عــلام كان يعلــم 

ــهيدًا.  ــل_ ش ــز وج ــيلقى الله _ع ــه س أن

الأسير المناضل/ عي سايس
خلال مشواره الجهادي في انتفاضة الأقى

الخروج من المخيم
ــون  ــرر المناضل ــوم العــاشر مــن المعركــة ق  في الي
الخــروج مــن المنــزل الــذي يتواجــدون فيــه عندمــا يحــل 
ــروج،  ــة الخ ــة لعملي ــة معين ــلى طريق ــوا ع ــل، واتفق اللي
وجــدوا  أمتــار   10 لمســافة  وتحركــوا  خرجــوا  ولمــا 
ــرة  ــزل م ــادوا إلى المن ــم فع ــة أمامه ــات الصهيوني الدباب
أخــرى، وفي اليــوم الـــ 11 للمعركــة أخــر المناضــل 
عــي أنــه ســيذهب ليكشــف لهــم الطريــق وأصّر أن 
ــشرتي  ــماد ن ــهيد ع ــا الش ــوة هم ــن الإخ ــان م ــه اثن يرافق
ومحمــد طوالبــة، واتفــق الجميــع بعــدم التحــرك إلا 
ــف  ــد نص ــرج الأول وبع ــث يخ ــاعة حي ــف س ــد نص بع
ســاعة يخــرج الآخــر، وإذا ســمع صــوت الرصــاص 
يتوقفــون ولا يتقدمــون في ســيرهم؛ لأنــه قــد يكــون 
ــم  ــوة بعضه ــود، وودّع الإخ ــع الجن ــتباك م ــدث اش ح
ــدّم المناضــل عــي  ــا وســط دعــوات بالنــر، وتق بعضً
الــركام  بــين  ليقــود الإخــوة عــماد ومحمــد وســاروا 
والأطــلال ووصلــوا إلى بيــت محــاط بالــركام في كل 
ــي  ــلان ع ــس المناض ــر، وجل ــاع بئ ــم في ق ــب كأنه جان
وعــماد عــلى الأرض وســط الــركام، وبقــي محمــد واقفًــا 
عــلى الأطــلال، وإذ بــه يــرخ بأعــلى صوتــه إنهــا فتــاة 
إنهــا فتــاة، تعالــوا فانظــروا فقالــوا لــه إنــك تتخيــل مــن 
أيــن ســتأتي الفتــاة؟ وبــدأ يحلــف لهــم أنــه قــد رأى فتــاة 
وأكــد أن عمرهــا يقــارب 10 ســنوات وترتــدي فســتانًا 
ــف في  ــل يق ــث إذا برج ــاء الحدي ــل وأثن ــض، وبالفع أبي
ــا  ــان م ــاة وسرع ــه الفت ــرت في ــذي ظه ــكان ال ــك الم ذل
ــار  ــي، فأش ــد الوصف ــو محم ــه أب ــل إن ــذا الرج ــوا ه عرف
أبــو محمــد  إليــه  فأشــار  بيــده،  إليــه بعلامــة ســؤال 
الوصفــي بيــده أن يســكت ويرجــع إلى الخلــف، ولم 
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ســمعوا  دقائــق   10 وبعــد  يرونــه،  المناضلــون  يعــد 
ــارئ،  ــتعدوا لأي ط ــم فاس ــرب منه ــدام تق ــوت أق ص
ــزة  ــا معج ــي وكأنه ــد الوصف ــو محم ــه أب ــو نفس وكان ه
ســقطت عليهــم مــن الســماء، وقالــوا لــه كيــف خرجــت 
ووصلــت إلى هنــا، فأجــاب: قــد خرجــت مــن معســكر 
ــوة  ــاك إخ ــأن هن ــون ب ــه المعتقل ــوني، وأبلغ ــالم الصهي س
ــث  ــم، وكان يبح ــوت المخي ــن في بي ــين محاصري مناضل
ــم  ــه إخراجه ــوا من ــاعدتهم، فطلب ــاندتهم ومس ــن مس ع
ــة  ــوني والقناص ــش الصهي ــم الجي ــال له ــكان، فق ــن الم م
ينتــشرون في كل مــكان، وقــال لهــم اتركــوا الســلاح 
وانزعــوا ملابســكم العســكرية، وســوف أســير أمامكــم 
عــلى بعــد أمتــار وأنتــم تســيرون مــن خلفــي، وأن تكــون 
هنــاك مســافة بــين كل واحــد منكــم، وبالفعــل تــم تخبئــة 
الســلاح تحــت الــركام، وقامــوا بالتحــرك وشــاهدوا 
ــم  ــزل عليه ــرب من ــث أق ــم، حي ــلى باله ــر ع ــا لم يخط م
يبعــد أكثــر مــن 50 مــرًا، والمخيــم أصبــح عبــارة عــن 
أكــوام حجــارة وتــلال حيــث خلفــت ممارســات العــدو 
الصهيــوني الضحايــا والأشــلاء والــراخ والعويــل 
والبــكاء والجنــازات، وكان مــا حــدث بالفعــل صاعقــة 
وقعــت عــلى رؤوس النــاس، ومــا أن وصــل المناضلــون 
إلى أول منــزل حتــى شــاهدوا الصحفــي وليــد العمــري 
الســمودي  عــي  والصحفــي  الجزيــرة  قنــاة  مراســل 
ورجــال الهــلال الأحمــر، وانتقلــوا حينهــا إلى مــكان آمــن 
ــاني  ــو ه ــزل أب ــوا إلى من ــث دخل ــمران حي ــارة الس في ح
ــل  ــم المناض ــاعدًا له ــاصًرا ومس ــم من ــمر، وجاءه الأس
مؤيــد الزبيــدي ومعــه آخــر، وتــم إبلاغهــم عــن أماكــن 
حالــة  عــن  وأخروهــم  المناضلــين،  باقــي  تواجــد 
البطــل وائــل أبــو ســباع، فذهبــوا إلى ذلــك الموقــع وتــم 

إخراجهــم وحمــل المصــاب إلى المشــفى، وكان هنــاك 
الجنــود الصهاينــة، وأخــذوا المصــاب منهــم ثــم عــادوا 
إلى المخيــم، وفي اليــوم التــالي بــدأت الصحافــة والأطبــاء 

ــين. ــم جن ــول إلى مخي ــعاف في الدخ والإس

ــاء  ــه بارتق ــار والدت ــة.. إخب ــات عصيب لحظ
شــقيقه

قــرر المناضــل عــي زيــارة عائلتــه المتواجــدة لدى 
أقربائــه في منطقــة خروبــة في جنــين، وكان الهــم الكبــير 
لــه هــو إخبــار والدتــه بنبــأ استشــهاد أخيــه عــلام، فلــم 
يتوقــع أحــد مــن عائلتــه أنــه قــد بقــي عــلى قيــد الحيــاة، 
ــا وفرحتهــم  ــوا عيونهــم أنهــم يشــاهدونه حيً ولم يصدق
عــن  بســؤاله  والدتــه  وقامــت  توصــف،  لا  بذلــك 
أخيــه عــلام فارتبــك حينهــا، وقــال لهــا أن تدعــو الله أن 
يرحمــه ولم يقــل لهــا إنــه استشــهد، ثــم قالــت والدتــه إنهــا 
التقــت مــع شــباب قــد خرجــوا مــن معســكر ســالم وقــد 
شــاهدوا عــلام في المعســكر، فالتــزم هنــا المناضــل عــي 
الصمــت للحظــات ثــم فكّــر قليــلًا: وقــال لهــا اركبــي 
معــي يــا أمــي في الســيارة ســوف ندخــل إلى المخيــم 
ومعــه ابنــه ســند، وفي الطريــق شــاهدت حجــم الدمــار 
الهائــل الــذي أصــاب المخيــم، وجثــث الشــهداء منتشرة 
في كل مــكان وشرح لهــا حجــم المعانــاة والألم لكــي 
يهــوّن عليهــا نبــأ استشــهاد أخيــه عــلام، وتوجــه إلى 
منــزل بالقــرب مــن منزلــه المهــدم وجلســوا فيــه وأخــرج 
مــن جيبــه حبــة الحلــوى التــي نــذر أن يعطيهــا ابنــه ســند 
إن أحيــاه الله، ثــم ذكــر قصتهــا إلى أمــه، وقــال لهــا يــا أماه 
إن أخــي عــلام قــد استشــهد، فرعــان مــا ردت عليــه 
أن الحمــد لله رب العالمــين أنــك قــد عــدت إلّي يــا عــي، 
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ــاة المناضــل  وكان هــذا الموقــف أصعــب موقــف في حي
ــا ولم  ــدت صوابه ــد فق ــه ق ــعر أن والدت ــث ش ــي حي ع
ــلام  ــاه إن ع ــا أم ــرى “ي ــرة أخ ــاد م ــم ع ــر ث ــدرك الأم ت
ــم  ــت منازله ــاس هُدّم ــت: “إن الن ــهد”، فقال ــد استش ق
ــل  ــنا بأفض ــن لس ــر ونح ــان وأكث ــا اثن ــهد له ــد استش وق
منهــم”، وعلــم مــدى صــر وجلــد والدتــه، فبــدلًا 
مــن أن يُصرّهــا هــي التــي صرتــه عــلى المصيبــة، وبــدأ 
الأهــالي بالعــودة إلى المخيــم وســط حالــة مــن الذهــول، 

وصــدق قــول المنشــد حينــما قــال: 
صاح مخيم جنين يا عرب يا مسلمين 
احنا تحت الدمار والشباب مذبحين

الزعامة والملوك 
يا مخيم ما حموك

ــد نفســه، ومــا حصــل  ــخ يعي ــإن التاري ــك ف لذل
في النكبــة عــام 1948م قــد عــاد وتكــرر مــرة أخــرى في 
العــام 2002م، فالذيــن لم يعيشــوا حياة النكبــة في الـ48 

عاشــوها رغــمًا عنهــم في عــام 2002م.

والدة الأسير المناضل/ عي سايس
توفاها الله بتاريخ 2020/01/06م

التجهيز لعملية استشهادية 
رغــم المجــزرة الرهيبــة في مخيــم جنــين وخــروج 
ــن  ــوال م ــر التج ــرض حظ ــه كان يُف ــه إلّا أن ــدو من الع
صباحًــا،  الســابعة  حتــى  مســاءً  السادســة  الســاعة 
ــن  ــا ع ــازل بحثً ــم المن ــلال تداه ــوات الاحت ــت ق وكان
المطلوبــين، فــما كان مــن المناضــل عــي إلّا الاختفــاء 
بشــكل جيــد بعيــدًا عــن الجواســيس، ولا يخــرج إلا 
لحالــة ماسّــة، وقــرر الانتقــام لأرواح الشــهداء فاجتمــع 
مــع القائــد الكبــير في كتائــب القســام الشــيخ نــر جرار 
ــن  ــكرية م ــور عس ــواد وأم ــن م ــى م ــا تبق ــه أن م وأعلم
وراء الشــهداء قيــس عــدوان ومجــدي بلاســمة وســائد 
أبــو عــواد موجــود بحوزتــه، وأنــه يريــد اســتخدامها في 
عمــل جهــادي ضــد العــدو الصهيــوني، وتــم الاتفــاق 
عــلى اســتئجار مــكان للعمــل فيــه، وكان ذلــك في شــارع 
ــو بكــر في عــمارة النفــاع، ومحــل آخــر مقابــل محكمــة  أب
الصلــح في جنــين، وبــدأ في تجهيــز المــواد الروريــة إلى 
ــهيد  ــا الش ــر حينه ــل، وأخ ــكل كام ــه بش ــم عمل أن أت
القائــد نــر جــرار بأنــه يريــد تجهيــز عملية استشــهادية، 
فأحــر لــه الأســيرين المحرريــن عصــام ومحمــد جــرار 
لمســاعدته، وطلــب منــه إحضــار الاستشــهاديين فقــال 
ــا  ــة وهم ــذ العملي ــن لتنفي ــمين جاهزي ــاك اس ــه إن هن ل
عيــد،  الرحمــن صــلاح وأحمــد  عبــد  الاستشــهاديان 
وتــم الاتفــاق عــلى تفاصيــل العمليــة والمــكان والتاريــخ 
أي  2002/06/04م  هــو  فيــه  ســينطلقون  الــذي 
بعــد شــهرين مــن اجتيــاح المخيــم، وبالفعــل انطلقــت 
العمليــة ووصــل الإخــوة إلى قريــة برطعــة ولم يتمكنــوا 

ــين. ــة جن ــادوا إلى مدين ــور وع ــن العب م
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ملاحقة المجموعة المشرفة على التجهيز
عــن  تتحــدث  الصهيونيــة  الأخبــار  كانــت   
ــية،  ــات الرئيس ــاصروا كل الطرق ــاخنة فح ــذارات س إن
ــة في  ــوت خاص ــوا البي ــين وداهم ــة جن ــوا مدين واقتحم
مخيــم جنــين وجمعــوا الشــباب مــن أعــمار 15 إلى 45 
ــزل  ــوا إلى من ــوث، ووصل ــة الغ ــة وكال ــا في مدرس عامً
المجاهــد محمــد جــرار وأبلغــوا والــده بــأن يقــوم بتســليم 
ولــده محمــد وإلّا فــإن الشــاباك ســيقوم بهــدم منــزل 
العائلــة وقتلــه، وفي نفــس اليــوم وافــق المجاهــد محمــد 
ــلّم  ــل أن يس ــت مقاب ــدم البي ــه ه ــب عائلت ــرار لتجني ج
نفســه، وتــم التحقيــق معــه تحقيقًــا عســكريًا، فاعــرف 
والمعمــل  المجموعــة  وأفــراد  الاستشــهاديين  عــلى 
والمخــزن، وتوجــه الجنــود الصهاينــة حينهــا إلى المــكان 
الــذي تتواجــد بــه المتفجــرات في عــمارة النفــاع، وقامــوا 
ــه عــلى  ــروا في بتفجــير الشــقة، ثــم فجــروا المخــزن وعث
ــهاديين  ــوا الاستش ــع، واعتقل ــة الصن ــخ محلي 7 صواري
والمجاهــد عصــام جــرار، وداهمــوا منــزل عائلــة المناضل 
للعائلــة  المنزليــة  الاقتحامــات  مــن  وكثّفــت  عــي، 

ــي. ــل ع ــة المناض ــة بتصفي ــدّدوا العائل وه

استشهاد القائد الشيخ نصر جرار
ولا  كامــل  عــام  لمــدة  الاختفــاء  عــي  قــرر 
ــن  ــر م ــه أكث ــام منزل ــم اقتح ــيئًا، وت ــه ش ــم عن ــد يعل أح
تاريــخ  في  أنــه  إلّا  المنــزل  في  مختبــئ  وهــو  مــرات   9
ــارك  ــرة، وش ــور لأول م ــرر الظه 2003/04/10م ق
في إحيــاء ذكــرى مخيــم جنــين، وبعــد الانتهــاء مــن 
ــيخ  ــوة أن الش ــد الإخ ــن أح ــر م ــه خ ــان وصل المهرج
نــر جــرار يريــد مقابلتــه، فتوجــه إليــه في المــكان 

الــذي يتواجــد بــه، وعلــم منــه أنــه يريــد الانتقــال لبلــدة 
طوبــاس ويريــد أن يرافقــه، وكان معــه ثلاثــة شــبان 
لا يعرفهــم، ووصلــوا إلى مدينــة طوبــاس في موعــد 
نــر  الكبــير  المجاهــد  الغــروب، وكان حينهــا  مــع 
ــوة  ــار عب ــلاه في انفج ــرت رج ــث ب ــدًا حي ــرار مقع ج
ــوة  ــزرع عب ــام ب ــا ق ــة عندم ــداث الانتفاض ــة أح في بداي
ــة  ــن الصعوب ــك م ــوني، ولذل ــدف صهي ــد ه ــفة ض ناس
التحــرك كــما الآخريــن حيــث تــم وضعــه في أحــد 
ــة  ــبان الثلاث ــي والش ــل ع ــتمر المناض ــما اس ــازل، بين المن
وهــم مــن ســكان طوبــاس بالتحــرك لقضــاء مهمــة 
خاصــة، وتــم محاصرتهــم مــن قبــل الجيــش الصهيــوني 
ونجــوا بفضــل الله _عــز وجــل_، وفي اليــوم التــالي 
ــرار  ــر ج ــيخ ن ــه الش ــد ب ــذي يتواج ــزل ال ــاد إلى المن ع
ــروج  ــن الخ ــد م ــه لاب ــال ل ــه فق ــدث مع ــما ح ــره ب وأخ
مــن المنــزل، وكانــت القــوات الصهيونيــة منتــشرة في كل 
مــكان، وطائــرات الاســتطلاع لا تغــادر ســماء المنطقــة،

الشهيد القائد القسامي/ نر جرار
استشهد بتاريخ 2002/08/14م
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ــد  ــاء بأح ــن الالتق ــد م ــه لاب ــر إن ــيخ ن ــه الش ــال ل وق
الأشــخاص للــرورة، فاتصــل بأحــد الشــبان الذيــن 
ــاء،  ــك اللق ــي لذل ــل ع ــذ المناض ــي يأخ ــه لك ــوا مع كان
دقائــق  بضــع  إلا  هــي  ومــا  معًــا،  خرجــوا  أن  ومــا 
ــك  ــه ذل ــد ب ــذي يتواج ــزل ال ــاصرة المن ــت مح ــى تم حت
ــار  ــف الحص ــال تخفي ــاول الأبط ــيح، وح ــيخ الكس الش
عــلى الشــيخ إلّا أن طوبــاس أصبحــت ثكنــة عســكرية 
جــدوى،  دون  الاحتــلال  قــوات  مــع  والاشــتباك 
وبــدأت عمليــات تفتيــش المنــازل بحثًــا عــن المطاردين، 
ــر، وكان  ــيخ ن ــه الش ــد ب ــزل المتواج ــوا إلى المن ووصل
ــه  ــوع عــوزي ففتحــوا علي يحمــل قطعــة ســلاحًا مــن ن
البــاب ومعهــم درع بــشري عبــارة عــن رجــل، فأطلــق 
عليــه الشــيخ النــار فراجعــت القــوة الصهيونيــة إلى 
المنــزل  عــلى  الصواريــخ  بإطــلاق  وبــدأوا  الخــارج، 
ــل  ــل المناض ــحبوا ووص ــه، وانس ــن في ــلى م ــوه ع وهدم
بالمنــزل  يحيطــون  الســكان  وكان  المــكان،  إلى  عــي 
المهــدوم مــن كل جانــب، ولا يعلــم أحــد مــا الــذي 
حصــل، ونــادى بأعــلى صوتــه أن يحــروا جرافــة؛ لأنــه 
يوجــد تحــت الــركام الشــيخ القائــد الشــهيد نــر جرار، 
وتــم انتشــال الجثــة الطاهــرة ونقلــه إلى مستشــفى جنين، 

ــر. ــام آخ ــدة ع ــا لم ــي بعده ــل ع ــى المناض واختف

ــة خــرج المناضــل  وكــما حــدث في الســنة الماضي
ــاح،  ــرى الاجتي ــخ 2004/04/10م في ذك ــي بتاري ع
واختفــى عــن الأنظار في العــام 2005م، وأحيا الذكرى 
الأنظــار،  عــن  اختفــى  ثــم  المخيــم  لمجــزرة  الثالثــة 
2005م كان  العــام  وفي شــهر أغســطس )آب( مــن 
ــاك تفاهمــات مــا بــين الجانــب الصهيــوني والســلطة  هن
ــة  ــلى وثيق ــن ع ــع المطاردي ــل توقي ــن أج ــطينية م الفلس

تنــص عــلى عــدم القيــام بــأي عمــل ونشــاط عســكري 
عــن  العــام  العفــو  مقابــل  الصهيــوني  العــدو  ضــد 
المطارديــن، وقدّمــت الســلطة قائمــة بأســماء المطلوبــين، 
وتــم اســتدعاؤه مــن قبل جهاز الأمــن الوقائــي في مدينة 
جنــين وأخــره بــأن هنــاك قائمــة بالأســماء وأن اســمه لم 
يكــن ضمن الأســماء التي وافــق عليها العــدو الصهيوني 
عــلى تقديــم العفــو عنهــم، وقالــوا لــه إنــه يوجــد قائمــة 
ــوا  ــم، وطلب ــن ضمنه ــمه م ــن اس ــا لم يك ــرى وأيضً أخ
حينهــا التوقيــع منــه عــلى عــدم القيــام بــأي عمــل ضــد 
ــاد  ــه التحــدث إلى زي العــدو فرفــض ذلــك، وطلــب من
هــب الريــح قائــد جهــاز الأمــن الوقائــي في الضفــة 
المناضــل  أن  إلا  بالأمــر  إقناعــه  وحاولــوا  الغربيــة، 
ــم اقتحــام  ــام ت ــع، وبعــد أي عــي أصّر عــلى عــدم التوقي
مدينــة جنــين وتــم محــاصرة منــزل في واد عــز الديــن 
ــن  ــور اب ــزة قعق ــزل حم ــاصرون من ــم يح ــين أنه ــث تب حي
حركــة الجهــاد الإســلامي وأحــد كوادرهــا المعروفــين، 
وبــدأت الجرافــات بهــدم الأجــزاء الخارجيــة مــن المنزل، 
وعندهــا امتشــق المجاهــد عــي ســلاحه وهــب للدفــاع 
ــود  ــار عــلى الجن ــدأ بإطــلاق الن عــن المجاهــد حمــزة، وب
الصهاينــة في وضــح النهــار في الســاعة الواحــدة ظهــرًا 
وأمــام النــاس، وبعدهــا اتصــل عليــه أحــد ضبــاط 
الأمــن الوقائــي وقــال لــه: “أريــد مقابلتــك عــلى انفراد” 
وهــو صديــق لــه مــن مخيــم جنــين، وقابلــه في شــارع أبــو 
بكــر وبعيــدًا عــن أعــين النــاس، وقــال لــه: “إن الســلطة 
ــرد  ــة”، ف ــزام بالتهدئ ــك الالت ــك وعلي ــة عن ــير راضي غ
ــال  ــاصر”، فق ــاب مح ــد ش ــي: “يوج ــل ع ــه المناض علي
لــه الضابــط: “ومــاذا يعنيــك هــذا الأمــر، فالشــاب مــن 
الجهــاد الإســلامي وأنــت ابــن فتــح ومــا علاقتــك؟!”، 
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ــه المناضــل عــي: “هــذا ابــن شــعبي ووطنــي”،  فقــال ل
فقــال لــه ضابــط الســلطة: “لــن نحميــك”، فــرد عليــه: 

ــم تركــه. “الله هــو الحامــي والحافــظ” ث

عملية الاعتقال
بعــد أيــام مــن هــذه الحادثــة مــع الأمــن الوقائــي 
ومحاولــة المناضــل عــي التصــدي للقــوة الصهيونيــة 
مــع  توجــه  الحائــط؛  بعــرض  الاتفاقيــات  وضرب 
ــور  ــه عــر ســيارة إلى منطقــة صان مجموعــة مــن أصحاب
ــين  ــال في كم ــع الأبط ــين، فوق ــة جن ــن مدين ــرب م بالق
صهيــوني محكــم وتــم إلقــاء القبــض عــلى المناضــل 
ــوا معــه،  ــن كان ــر وتركــوا باقــي الإخــوة الذي عــي الثائ
ومكــث المناضــل عــي في معســكر ســالم مــا يقــارب 14 
يومًــا، وكانــت التهــم بحقــه جاهــزة وليســت بحاجة إلى 
الاعــراف، وتــم نقلــه إلى الســجن مبــاشرة وبعــد ثــلاث 
ــا، وتــم الاســتئناف  ســنوات حُكــم عليــه لمــدة 30 عامً

ــد. ــد بالحكــم المؤب ــه مــن جدي وحكــم علي

الذكريات بين الألم والأمل
تاريــخ  مــع  الجديــد  الحكــم  تاريــخ  تزامــن 
شريــط  وبــدأ  عــلام،  أخيــه  استشــهاد  ذكــرى 
الأحــداث والذكريــات يمــر سريعًــا أمــام المناضــل 
ــخ  ــه بتاري ــه الأول وحريت ــه واعتقال ــر طفولت عــي فتذكّ
الــذي لا يمكــن أن  اليــوم  1994/09/06م ذلــك 
ينســاه، ومــر شريــط مــن أمامــه يتذكّــر يــوم وفــاة والــده 
في العــام 1996م وكأن ظهــره قــد انكــر في ذلــك 
الوقــت إلّا أنّ الشريــط بــه شيء مــن الألم، ولكنــه بــه 
ــند  ــود الأول س ــه الله المول ــا رزق ــل عندم ــن الأم شيء م
ــح عمــره الآن 20  ــه وأصب ــه من ــاءً عــلى طلــب والدت بن

ــة  ــن بداي ــي م ــة والت ــه الحنون ــع جدت ــش م ــا، ويعي عامً
ــه  ــه مــن شــدة محبت ــاء ب ــمام والاعتن عمــره قــررت الاهت
الشــديدة لابنهــا عــي كــما يقــال “مــا أعــز مــن الولــد إلا 
ولــد الولــد”، وبالفعــل كان ســند ســندًا لأهلــه فقد أنهى 
التوجيهــي بنجــاح وبــدأ العمــل بتأســيس بيــت خــاص 
لــه ولا يــزال ينتظــر الإفــراج عــن والــده ليزفــه في يــوم 
زفافــه، ولم يتوقــف شريــط الذكريــات عنــد ابنــه البكــر 
بــل اســتمر ليصــل إلى ابنــه محمــد وهــو مــن مواليــد العام 
2002م حيــث جــاء في خضــم الانتفاضــة ولم يتمكــن 
والــده مــن احتضانــه وضمــه إلى صــدره كــما يجــب مــن 
شــدة عنفــوان الانتفاضــة وملاحقــة العــدو الصهيــوني 
ــة، خــرج  ــوم رجــل يحمــل هــمّ العائل ــه، وهــا هــو الي ل
ــات  ــال الحلوي ــل في مج ــدأ العم ــرًا وب ــة باك ــن المدرس م
ــت  ــاء بي ــن بن ــن م ــك تمكّ ــا، وبذل ــن صناعته ــي أتق الت
خــاص بــه وأصّر والــده الأســير أن يشــري لــه ســيارة 
مكافئــة لتعبــه ومســؤوليته الكبــيرة تجــاه أهلــه، فقــال لــه 
ولــده محمــد: “يــا أبي أريــد أن تشــري الســيارة لي في عيد 
ميــلادي لأقــول للنــاس وأصحــابي أن أبي الحنــون وهــو 
أســير في داخــل الســجون أهــداني هــذه الســيارة في عيــد 
ــط 5  ــره فق ــده كان عم ــجن وال ــا سُ ــلادي”، وعندم مي
ســنوات، أمــا ابنتــه ذكــرى ومــا أجملهــا مــن ذكــرى وهي 
اســم عــلى مســمى وذكــرى لا تُنســى حيــث في يــوم 
ــلال يلاحــق  ــة والاحت ــت الظــروف صعب ميلادهــا كان
المطارديــن، وكان يتواجــد حينهــا في مخبــأ سري، وكانت 
والدتــه هــي الوحيــدة التــي كانــت تعــرف مكانــه، وفي 
أحــد الأيــام وفي الســاعة الخامســة فجــرًا همســت والدته 
ــث تعــوّد أن يســمع  ــأ حي ــه وهــو في داخــل المخب في أذن
مــن أمــه عبــارة أن الجيــش يحــاصر المنطقــة والبيــت 
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ــا أمــي هــل يوجــد شيء؟” فقالــت  فقــال لهــا: “خــيًرا ي
لــه: “نعــم إنــه خــير فقــد رزقــك الله بطفلــة، مــاذا تريــد 
ــال لهــا  ــردد وعــلى الفــور ق ــدون أي ت أن تســميها؟” وب
ــه، وكان ميلادهــا  ــذي هــو ب ذكــرى نســبة للموقــف ال
بتاريــخ ذكــرى إعــلان الدولــة الفلســطينية، ومــرت 
الســنوات وكــرت ذكــرى وجــاءت إلى الســجن لزيــارة 
ــا  ــا باب والدهــا وســألت والدهــا ســؤالًا محــيًرا وهــو: “ي
ــي أم  ــن أم ــا في بط ــت أن ــل كن ــجنت ه ــت سُ ــا أن عندم
ــا  ــال له ــي وق ــير الأب ع ــا الأس ــر حينه ــودة؟” فتأثّ مول
ــتِ  ــف: “أن ــم لا يوص ــير وه ــزن وألم كب ــه ح وفي داخل
كنــتِ مولــودة يــا بابــا”، فقالــت لــه: “ولمــاذا لا أتذكــرك 
ــا  ــا ونصفً ــرك عامً ــد كان عم ــا: “لق ــال له ــا؟” فق ــا باب ي

ــا”. ــوم فتبلغــين مــن العمــر 19 عامً فقــط أمــا الي

الأسير المناضل/ عي سايس
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

هــذا هــو الحــزن الــذي يســيطر عــلى الأســير 
الفلســطيني الــذي ضحّــى بــكل شيء بأهلــه وبيتــه 
ــم  ــن له ــاء لا يمك ــن الأبن ــن، ولك ــا الوط ــه ليحي وأبنائ
إلّا أن يفتخــروا دومًــا بأبيهــم المناضــل الــذي رفــع 
رأســهم وأصبــح الجميــع يرفــع لهــم القبعــة ويقــدم لهــم 
التحيــة والاحــرام والتقديــر، وشريــط الأحــداث لا 
يتوقــف لــدى المناضــل عــي حيــث ســلّط الضــوء عــلى 
ــلى  ــير زوج ع ــة لخ ــير زوج ــه خ ــت ل ــي كان ــه الت زوجت
ــه،  ــي حفظــت زوجهــا في غياب وجــه الأرض، فهــي الت
ــم إلى  ــاء به ــم والاعتن ــت بربيته ــاءه وقام ــت أبن وحفظ
أن أصبحــوا كبــارًا يتحملــون المســؤولية، وكذلــك فــإن 
ــندًا  ــوا س ــه كان ــه أو أخوات ــه أو إخوان ــواء أم ــه س عائلت
وعونًــا لزوجتــه وأبنائــه، فكانــوا خــير الأعــمام والعــمات 
ــو ســند(  ــا عــي )أب ــاء، فقــد عــاش مناضلن وخــير الأبن
مــن أجــل قضيــة شــعبه ووطنــه، وكــرّس حياتــه في 
داخــل الأسر وخارجــه مخلصًــا لقضايــا وطنــه المعــذّب 
فلســطين، فهــل يتــم مكافــأة هــذا المناضــل الوطنــي 
ــرار )2(  ــاء الأح ــة وف ــره في صفق ــم تحري ــير وأن يت الكب
ليعــود إلى أرضــه ووطنــه وشــعبه وعائلتــه بعــد أن سرق 
منــه الزمــان أجمــل أيــام شــبابه وســعادته؟! نتمنــى ذلك. 
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الأسير المجاهد
عاهد يوسف موسى أبو غلمة

أيقونة ملهمة ورافعة للمقاومة في الضفة

إن الحديــث عــن ســيرة الأبطــال والمقاومــين 
عــرض  ولكــن  الســهل،  بالأمــر  ليــس  والمناضلــين 
التجــارب النضاليــة والإعتقاليــة يُعــدّ تســليطًا للضــوء 
للشــعب  الهامــة  التاريخيــة  المفاصــل  بعــض  عــلى 
للهويــة  وإبــرازًا  الملحميــة،  سرديتــه  في  الفلســطيني 
ــة التــي تعتــر رافعــةً للنضــال الوطنــي  ــة الجمعي الوطني
متشــابهة  وســيرهم  المناضلــين  فحالــة  الفلســطيني، 
لاســيما أنهــم قــد عاشــوا جميعًــا حالــة الــراع مــع 
أو  الجبــال  في  ســواء  المواجهــة  ســاحات  في  المحتــل 
ــة إلى  ــن، بالإضاف ــى الزنازي ــات أو حت ــان أو الغاب الودي
ــت  ــن صاغ ــا أماك ــمات، وكله ــدن والمخي ــاء والم الأحي
الصلابــة والتحــدي والثبــات في مواجهــة العــدو، فــكان 
لزامًــا علينــا وبتواضــع شــديد أن نكتــب تجربة أحــد أبرز 
القــادة الفلســطينيين الذيــن ارتقــوا إلى مصــاف أيقونات 
نــماذج يحتــذى بهــا، وتتصــل بحــاضر ومســيرة كفاحيــة 
ــاة،  ــوت والحي ــة الم ــن جدلي ــا م ــا يرافقه ــة، وم متواصل
وإعــادة صياغــة الوعــي الوطنــي الكفاحــي، وغرســها 
عميقًــا في اللاوعــي إمعانًــا في خلــق الأســطورة الدافعــة 
ــو غلمــة  ــير عاهــد أب ــد الكب والمحفــزة. وكان هــذا القائ
)أبــو قيــس( لســانًا حيًــا عــلى مــا ذكرنــاه ســابقًا، ويحتــل 
مكانــة مرموقــة في ســجل القــادة والأبطــال والثائرين في 



من سير أبطال فلسطين )3(

300301

وجــه المحتــل الغاصب، وأصبح اســمه علمًا ونراسًــا في 
كل مــدن وقــرى ومخيــمات فلســطين، بــل أصبــح أيقونــة 
الكفــاح والتحــدي والمقاومــة والصــر، وارتبــط اســمه 
ــط  ــي ارتب ــطين الت ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــم الجبه باس
اســمها في الضمــير الوطنــي والقومــي بنهــج العمــل 
المتصــف بالتقدميــة المجبــول بالأيديولوجيــة الماركســية 
اللينينيــة كنظريــة علميــة للــراع المجتمعــي والقومــي 
ضــد المحتــل، وبحتميــة انتصــار الاشــراكية العاملــة في 
ــماء  ــة، فانت ــة والرجعي ــمالية والرجوازي ــة الرأس مواجه
ــا صعــودًا  ــه وله ــكل ل ــعبية ش ــة الش ــد للجبه ــذا القائ ه
الشــعبية،  الجبهــة  إلى  نوعيــة  نقلــة  أضــاف  مســتمرًا 
ــم  ــد أن ثقفه ــة بع ــدارس الجبه ــذه في م ــرط تلامي فانخ
ــركات  ــا في الح ــل نظيره ــة، فق ــة الجبهاوي بالأيديولوجي
المناضــل  والأحــزاب الأخــرى، فكتابتنــا عــن هــذا 
ــات  ــلى محط ــيًرا ع ــف كث ــا نتوق ــس جعلن ــو قي ــير أب الكب
حياتــه العامــة والخاصــة منهــا للاطــلاع عــلى سر تكوين 
هــذه العقليــة والذهنية والشــخصية بجوانبهــا المختلفة.

الميلاد والنشأة
ولــد الأســير الرفيــق عاهــد يوســف أبــو غلمــة 
ــة  ــع في محافظ ــدة تق ــذه البل ــك، وه ــت فوري ــدة بي في بل
ــام  ــذه الأي ــكانها ه ــدد س ــغ ع ــار، وبل ــل الن ــس جب نابل
حــوالي 15 ألــف نســمة، وهــي قريــة تقــع شرق مدينــة 
نابلــس، وتبعــد عــن مركــز المدينــة حــوالي 7 كــم، وهــي 
ــور(  ــفا الغ ــال )ش ــة لجب ــفوح الغربي ــارف الس ــلى مش ع
وتتوســط المســافة مــا بــين مدينــة نابلــس والأغــوار، 
ــة  ــا بطبيع ــموخ أبنائه ــامخة بش ــدة الش ــذه البل ــاز ه وتمت
والوديــان  الســهول  بعــض  تتخللهــا  وعــرة  جبليــة 

ــن  ــس، وم ــة نابل ــرب مدين ــن الغ ــا م ــة، ويحدّه العميق
ــر  ــالم ودي ــة س ــمال قري ــن الش ــور الأردن، وم ــشرق غ ال
الحطــب وعزمــوط، ومــن الجنــوب عقربــا وعورتــا، 
ــمًا،  ــك 36663 دون ــت فوري ــاحة أراضي بي ــغ مس وتبل

المدخل العام لبلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس

وتســكن هــذه البلــدة عــدة عائــلات وحمائــل، منهــا 
حمولــة مليطــات وخطاطبــة ونصــاصرة والحــج محمــد، 
ــث  ــدادًا حي ــولات تع ــر الحم ــي أك ــة حنن ــد حمول وتُع
تشــكل حــوالي 48 % مــن عــدد ســكان البلــدة، وتنقســم 
إلى مجموعــة عائــلات وهــي: عائلــة أبــو ســمرة، دار 
ــط، دار  ــو حي ــلاح، دار أب ــح، دار ص ــن، دار مصل حس
ــن  ــد م ــي تع ــة الت ــو غلم ــة أب ــة إلى عائل ــود، بالإضاف حم
أكثــر العائــلات معرفــة لأصولهــا وجذورهــا العائليــة، 
ــة إلى  ــوبك الأردني ــة الش ــن مدين ــل م ــد الأول رح فالج

ــة غــور نابلــس. منطق
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بيت فوريك، رافعة للمقاومة الفلسطينية
تفرعــت عائلــة أبــو غلمــة عــلى الخليــل ورام الله 
ونابلــس، وشــارك أبنــاء أبــو غلمــة الحركــة الوطنيــة 
أبناؤهــا  الفلســطينية بشــكل فاعــل حيــث انضــوى 
تحــت لــواء الثــورة منــذ انطلاقتهــا، فقدمــوا عدة شــهداء 
عــلى مذبــح الحريــة وظهــر مــن بينهــم كادر وقيــادة 
ــم  ــكان منه ــك، ف ــت فوري ــدة بي ــي في بل ــل الوطن العم
ــدة،  ــد في البل ــاع المج ــال والأسرى وصن ــادة والأبط الق
وكان لهــذه البلــدة صــولات وجــولات في المقاومــة 
ــاء  ــدأ رفق ــا ب ــا عندم ــام 1936م، وقبله ــورة الع ــذ ث من
الــدرب والســلاح للشــهيد عــز الديــن القســام بمحاولة 
نــشر الثــورة في كل مــدن وبلــدات فلســطين، فاتخــذ 
عبــد الفتــاح محمــد الحــاج مصطفــى المعــروف بــأبي 
ــدة  ــك قاع ــت فوري ــال بي ــن جب ــيلاوي م ــد الله الس عب
مــن  البطوليــة، وتمكــن  ثورتــه وعملياتــه  لانطــلاق 
تجنيــد عــدد كبــير مــن أبنــاء المنطقــة في صفــوف الثــورة 
ليلقــى الله شــهيدًا في 1938/11/10م، مــع أربعــة 
مــن رفاقــه بعــد معركــة بطوليــة وحصــار اســتمر أربعــة 
أيــام، واســتمر نضــال هــذه البلــدة حتــى ضــد التواجــد 
الأردني، فتمــردت هــذه البلــدة عــلى ذلك الواقــع عندما 
وجــدت متنفسًــا لذلــك، فــكان الحــزب الشــيوعي 
الأردني الــذي قاومتــه الحكومــة الأردنيــة والــذي رفــع 
شــعارات الديمقراطيــة الاشــراكية مــلاذًا للشــباب 
الفوريكــي ومتنفسًــا لآرائهــم السياســية، وانضمــت 
ــذا  ــزب، وه ــدة للح ــاء البل ــن أبن ــة م ــير قليل ــداد غ أع
الأمــر لاقــى مقاومــة الحكومــة الأردنيــة، فــزُج العديــد 
منهــم في الســجون الأردنيــة ليــأتي احتــلال الضفــة 
الغربيــة في العــام 1967م وكان لهــذه البلــدة الــدور الهام 

والأصيــل والتاريخــي عندمــا اســتقبلت الآلاف مــن 
النازحــين الفلســطينيين وقــد امتــلأت جبالهــا وســهولها 
وبيوتهــا وشــوارعها، واتجــه النازحــون بعدهــا نحــو 
ــا مــن بطــش المحتــل الــذي  الــشرق باتجــاه الأردن خوفً
نــشر الأكاذيــب والاشــاعات حــول مــن يبقــى في أرضــه 
ــوا  ــد فعل ــب، وق ــح وللنه ــيتعرض للذب ــه س ــه فإن وبيت
ذلــك، فــما كان مــن النــاس إلا الفــرار بأرواحهــم حفاظًا 
عــلى أعراضهــم وممتلكاتهــم، ولطبيعــة تضاريــس هــذه 
البلــدة وأهلهــا كعنــاد حجارتهــا وصخورهــا أصبحــت 
نقطــة ارتــكاز وتجمــع للثــوار الفلســطينيين ومــأوى 
لمجموعاتهــم العســكرية المســلحة، فهــذه المجموعــات 
التــي وجــدت في جبــال بلــدة بيــت فوريــك حصنـًـا 
منيعًــا، وفي أبنائهــا خــير عون وســند ســواء عــر الإمداد 
اللوجســتي أو عــر مراصــد الثــوار أو تأمــين طرقهــم أو 
توفــير ونقــل الســلاح لهــم ممــا جعــل بلــدة بيــت فوريــك 
مكانًــا آمنـًـا ومعــرًا للمجموعــات الفدائيــة العابــرة مــن 
نهــر الأردن واتخاذهــا قاعــدة ثورية للرئيس الفلســطيني 
الأمــن  وجــد  وهنــاك  عــمار(،  )أبــو  عرفــات  يــاسر 
والرعايــة والقــدرة عــلى التحــرك حتــى غــادر بلــدة بيــت 
ــك بأمــان إلى شرق الأردن، وكان لوجــود حركــة  فوري
فتــح والجبهــة الشــعبية في هــذه البلــدة في إذكاء الوعــي 
ــباب  ــع الش ــد، فاندف ــاء البل ــين أبن ــوري ب ــي والث الوطن
ــة  ــا حرك ــطينية إم ــورة الفلس ــل الث ــماء إلى فصائ إلى الانت
فتــح أو للجبهــة الشــعبية، وحملــوا الســلاح لتكــون 
النتيجــة المذهلــة خــوض خمــس معــارك عــلى أرض بيت 
فوريــك. ولقــد أضافــت ســجلًا ناصعًــا عندمــا ارتقــى 
خمســة عــشر شــهيدًا مــن أبنــاء البلــدة إضافــة إلى عــشرة 
أسرى، وكان مــن بــين هــؤلاء الســادة الشــهداء بتلــك 



من سير أبطال فلسطين )3(

302303

المعــارك الشــهيد محمــود صــلاح والشــهيد عبــد الحفيــظ 
أبــو غلمــة، وهمــا خــال وعــم الرفيــق عاهــد، فــكان هــذا 
العمــل الفدائــي والمقــاوم قــد جعــل العــدو الصهيــوني 
يرتكــب الجرائــم بحــق أبنــاء البلــدة إضافــة إلى حصارها 
ــات  ــن الخدم ــان م ــفر، والحرم ــن الس ــا م ــع أبنائه ومن
وفتــح  الطرقــات  وتعبيــد  والمــاء  كالكهربــاء  العامــة 
وإنشــاء المــدارس والمســاجد، فظــن الاحتــلال أن عقابــه 
ــد، وإذا  ــوكتهم وإلى الأب ــر ش ــوف يك ــدة س ــذه البل له
ــل  ــوكة المحت ــرت ش ــد ك ــام 1987م ق ــة الع بانتفاض
ــزًا للتشــكيلات  ــت مرك ــا لهــم، فكان وأصبحــت حصنً
في الانتفاضــة مثــل الجيــش الشــعبي وكتائــب أبــو جهــاد 
والقــوات الضاربــة ومجموعــات التنــين الأحمــر والنــر 

ــات،  ــن المجموع ــا م ــر وغيره ــم الأحم ــر والنج الأحم

وأصبحــت هــذه البلــدة بقادتهــا وكوادرهــا ورجالهــا 
رائــدة ورافعــة للمقاومــة الفلســطينية مما جعــل البلدات 
التــي تحيــط بهــا تســير عــلى دربهــا في طريــق المجــد والعــز 
الثــوري، وامتــدت ثــورة هــذه البلــدة في وجــه المحتــل 
إلى انتفاضــة الأقــى عــام 2000م، لتحقــق عــر قيــام 
أبنائهــا بالعمليــات العســكرية النوعيــة والعمليــات 
ــل،  ــلى المحت ــار ع ــو الانتص ــار تل ــهادية الانتص الاستش
وارتقــى إلى العــلا نحو 15 شــهيدًا وعــشرات الأسرى، 
ــذان  ــي الل ــار حنن ــات وبش ــد مليط ــهداء أمج ــن الش وم
استشــهدا بعــد اشــتباك مــع المحتــل بالإضافــة إلى قائمــة 
طويلــة مــن أسرى الحريــة مــن بلــدة بيــت فوريــك 

الثائــرة.

طفولة جبلت بالقهر والأسى
أبــو غلمــة  البطــل عاهــد  القائــد  كان ميــلاد 
ــة  ــلال الضف ــلى احت ــام ع ــد ع ــام 1968م أي بع في الع
ــماء  ــا الزع ــق عليه ــي أطل ــام 1967م الت ــة في الع الغربي
العــرب النكســة، ويرافــق مــع فــرة ميــلاده استشــهاد 
الصوانــة،  معركــة  )آذار( في  مــارس  خالــه في شــهر 
ــت  ــث كان ــا إلى الجبهــة الشــعبية حي وكان ينتمــي حينه
تقــع عــلى الحــدود الغربيــة للأغــوار التــي كانــت تعتــر 
مركــزًا للثــوار والفدائيــين مــن الأردن مــا بــين الأعــوام 
1973-1967م ليعيــش هــذا البطــل عاهــد طفولتــه، 
والهــدوء  الحــب  طفولــة  ليســت  إنهــا  طفولــة،  وأي 
واللعــب والضحــك والبســاطة وجمــال الطبيعــة، فلــم 
ــارًا أو  ــح طي ــأن يصب ــل ب ــم أي طف ــما يحل ــم ك ــن يحل يك
طبيبًــا أو فنانًــا أو رســامًا، وأن يشــعر أنــه طفــل كــما باقي 
الأطفــال الذيــن تــروي لهــم جداتهــم وأمهاتهــم قصصًــا 
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أو  وريــاضي  فنــان  حكايــة  أو  كوكــب  عــن  خياليــة 
إنســان مشــهور أو قصــة مختلفــة مــن قصــص الأطفــال 
الشــهيرة في العــالم، هــذا لم يحــدث مــع البطــل عاهــد 
ــة  ــة مناضل ــة لعائل ــدة مهم ــد في بل ــه ول ــه، إن في طفولت
في زمــن مــؤلم رافــق النكســة بحــدث جلــل باستشــهاد 
خالــه في ســنوات شــهدت حــرب أكتوبر عــام 1973م، 
وكل ذلــك جعــل مــن هــذا الطفــل يربــى منــذ نعومــة 
ــه أم  ــه جدت ــا ل ــات روته ــص وحكاي ــلى قص ــاره ع أظف
الشــهيد محمــود صــلاح حننــي عــن الثــورة الفلســطينية 
والفدائــي الفلســطيني لتــزرع في حفيدهــا معــاني الانتماء 
ــه الشــهيد،  ــه المجبــول بــدم خال للوطــن الأســير ولراب
ولــركام منــزل خالتــه الــذي هدمــه المحتــل ليصبــح 
ــاء  ــن أبن ــه م ــه ولأقران ــه ل ــه جدت ــا قالت ــد م ــرى يجس ذك
ــا  ــاع عنه ــول ضرورة الدف ــطين وح ــول فلس ــه ح عائلت
وتقديــم كل مــا يلــزم لأجلهــا، فكانــت هــذه الجــدة نعــم 
ــة ليخــرج  ــة ونعــم المعلمــة ونعــم المربي ــة الحقيقي الراوي
ــر  ــه أكث ــه وخالات ــاء خال ــو وأبن ــد ه ــق القائ ــذا الرفي ه
ــذي  ــهيد ال ــه أم الش ــه جدت ــت ب ــا أوص ــا لم ــمًا ووعيً فه
لــدى  الطاهــر محجــوزًا  يــزال جثمانــه  حتــى الآن لا 
العــدو في مقابــر الأرقــام في إحــدى أراضٍ فلســطين 
ــة مــن العــام 1948م، ونتيجــة لذلــك  ــة المغتصب المحتل
كلــه تعــززت شــخصية هــذا البطــل، فمنــذ صغــره 
اعتمــد عــلى نفســه في ظــل عائلــة ميســورة الحــال، 
وكــما هــو حــال معظــم العائــلات كان لهــذه العائلــة 
المــواشي  مــن  عــدد  إلى  بالإضافــة  زراعيــة  أراضي 
مــن مناطــق الأغــوار مكانًــا لهــم، وهــذا  متخذيــن 
دفعهــم للانتقــال حــوالي 6 أشــهر في الســنة إلى الأغــوار 
للاهتــمام بمزروعاتهــم وتربيــة مواشــيهم ممــا جعــل هــذا 

الطفــل يصقــل شــخصيته بنفســه باعتــماده عــلى نفســه. 
ــن كان أكرهــم عمــره  ــه والذي وكان يعيــش مــع إخوان
عــشر ســنوات خاصــة بعــد أن التحــق بالمدرســة التــي 
طالمــا حلــم أن يكــون بهــا، وأن يصبــح الطفــل المتعلــم 
ــة إلا أن  ــة الطفول ــير لمرحل ــته دون تفك ــم بدراس والمهت
ــما  ــق، ف ــه أن يتحق ــن ل ــطين لا يمك ــر في فلس ــذا الأم ه
إن بلــغ مــن عمــره 8 ســنوات حتــى وقــع أمامــه مشــهد 
حفــر في ذاكرتــه تداعيــات امتــدت لســنوات طويلــة مــن 
عمــره عندمــا شــاهد منظــر هجــوم الجيــش الصهيــوني 
عــلى بلدتهــم ومنزلهــم باعتقــال شــقيقه الأكــر والــذي 
العــام  20 عامًــا، وكان ذلــك في  كان عمــره حــوالي 
ــاث  ــزل وع ــة المن ــدو حرم ــذا الع ــرم ه 1976م ولم يح
الفســاد في البلــدة والمنــزل، وكان شــقيقه محمــد وزوجتــه 
وابنــه يســكنون في بيــت ملاصــق، فشــاهد هــذا الطفــل 
الــريء منظــر الوحــوش الصهاينــة وهم يعتقلــون أخاه 
محمــدًا، ولم يســمحوا لــه حتــى بارتــداء ملابســه وانتعــال 
حذائــه ليتــم حينهــا عصــب عينيــه وتكبيــل يديــه ليعيش 
ــن  ــه ع ــن جدت ــمعها م ــي س ــص الت ــات والقص الحكاي
ظلــم وإجــرام هــذا العــدو بشــكل واقعــي، فعلــم حينها 
ــمعه  ــا س ــوة مم ــر قس ــاهده كان أكث ــذي ش ــع ال أن الواق
ــه مــدة 6 ســنوات.  ــم الحكــم عــلى أخي ــه، وت مــن جدت

وبــدأ هــذا البطــل في اكتشــاف جرائــم الاحتــلال 
أكثــر فأكثــر ليعيــش تجربــة عائلــة الأســير ومعاناتهــا في 
الابتعــاد عــن ابنهــم، والمعانــاة في زيارة ابنهم في ســجون 
ــيئًا  ــل ش ــذا البط ــة ه ــكل هوي ــدأت تتش ــلال، وب الاحت
فشــيئًا ويبــدأ بالســؤال عــن كلمــة يســمعها صباح مســاء 
ولا يوجــد شــخص في بلدتــه إلا وينطــق بهــا ويعتــز 
ــا  ــق م ــق تطبي ــي، وزاد هــذا الرفي بهــا وهــي كلمــة فدائ
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يســمعه ويشــاهده ويحــاول تقمــص دور الفدائــي ليقــوم 
ــطين  ــم فلس ــق عل ــة بتعلي ــه في الطفول ــب رفقائ إلى جان
عــلى مدرســتهم أو عــلى أعمــدة الكهربــاء، وكانــت هــذه 
ــدة  ــة بمعالمهــا الجدي ــروح الثوري ــد أعــادت ال ظاهــرة ق
للبلــدة بعــد طــول غيــاب، والأهــم مــا أن يســمع هــذا 
ــه يتحدثــون أمامــه أن مــن رفــع هــذا  ــاء جيل البطــل أبن
ــي، وكان حينهــا رغــم  العلــم عــلى المدرســة هــو الفدائ
ــه وإعجــاب  ــام ب ــذي ق صغــر ســنه وبســاطة العمــل ال
النــاس الشــديد بــه أصبــح يشــعر أنــه قــام بــيء يعجــز 
عنــه أشــجع الشــبان في البلــدة، فكــر رفيقنا شــيئًا فشــيئًا 
مكتســبًا معرفــة وعلــمًا جديــدًا عــن معــرك الحيــاة، 
ومــارس حينهــا نشــاطات جديــدة في المظاهــرات ضــد 
المحتــل، وأصبــح أكثــر قــدرة عــلى فهــم مــا يحــدث 
ومــا ينبغــي منــه أن يفعــل، ويتفتــح وعيــه ليكــون أكثــر 
إدراكًا ووعيًــا للأحــداث وخاصــة مــا ســمعه عــن 
المجــازر الصهيونيــة بحــق الفلســطينيين في مخيمــي صرا 
وشــاتيلا، ومــا حــدث في اجتيــاح صهيــوني للبنــان، 
ــدأت  ــه، وب ــا في قريت ــلابي واضحً ــاطه الط ــح نش وأصب
تتســع  الفلســطينية  للفصائــل  الطلابيــة  النشــاطات 

ــكان. ــشر في كل م وتنت

الانضمام لاتحاد لجان الطلبة الثانويين
 كان اتحــاد لجــان الطلبــة الثانويــين أحــد أهــم 
التشــكيلات الطلابية للفصائل الفلســطينية، وقد نشــط 
الرفيــق عاهــد في هــذا الاتحــاد بكل قــوة في منطقة نابلس 
ــدة لاكتســاب  ــه ســاحة جدي ــث وجــد ب ــه حي وفي بلدت
بالقضيــة  الوعــي  الثــوري ولزيــادة  المعرفــة والعلــم 
الفلســطينية عــر الأدبيــات والمســلكيات والقواعــد 
الثوريــة، كــما كان لانضمامــه إلى لجــان العمــل التطوعــي 

التــي كانــت حــاضرة بقــوة في نهايــة الســبعينيات وبدايــة 
الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي أثــر في رســم عنــوان 
جديــد لشــخصيته، وتربــى عــلى إغاثــة الفقير والمســاهمة 
ــم  ــطيني ورس ــل الفلس ــه الطف ــمة في وج ــم البس في رس
ملامــح العــزة والكرامــة عــلى وجــوه أبنــاء الوطــن، 
فقدمــوا المســاعدات الكثيرة للفلاحــين والتحق بالعمل 
ــين، ــا الكادح ــلى قضاي ــاه ع ــت عين ــي، وتفتح التطوع

مشهد من أنشطة اتحاد لجان الطلبة الثانويين في الضفة الغربية

ــه لمعــة صغــيرة مــن الأفــكار الدالــة عــلى  وظهــرت لدي
ــة ومصطلحــات المســاواة والتوزيــع  ــة الاجتماعي العدال
ــات  ــكار والمصطلح ــن الأف ــا م ــروة وغيره ــادل للث الع
ــه أن يفهمهــا بشــكل  ــا علي التــي كانــت جديــدة وصعبً

ــه. ــق في حين دقي

الاعتقال الأول دافع للاستمرار
في العــام 1984م وبعد نشــاط وطني وجماهيري 
وطــلابي للرفيــق عاهــد؛ قــام العــدو الصهيــوني باعتقاله 
ــال  ــن النض ــل م ــل طوي ــد مسلس ــاء بع ــذي ج الأول ال
والمواجهــة والمظاهــرات اليوميــة ضــد جيــش الاحتــلال 
الــذي يحــرس قــر يوســف في مدينــة نابلــس حيــث كان 
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ــة مــن القــر، وتعــرض  ــة قريب يــدرس في مدرســة ثانوي
لتحقيــق قــاسٍ في ســجن الفارعــة، وقــد مكــث في 
الســجن عــدة أشــهر، وخــرج أكثــر وعيًــا وأقــوى إرادة 
وأكثــر عزمًــا وإصرارًا عــلى اســتكمال مســيرة الجــد 
والعــز والكرامــة والنضــال الفلســطيني، وأصبــح لديــه 
ــة  ــوي في مدين ــلابي الثان ــار الط ــادة الإط ــلى قي ــدرة ع ق
ــد  ــدأ بالإعــداد والتنظيــم والتخطيــط وتجني نابلــس، وب
وتعبئــة الطاقــات الشــابة ليشــكل حالــة نضاليــة فوريــة 
ضــد المحتــل، وفي نفــس الوقــت لم يكــن ليــرك مقاعــد 
الدراســة، وقــد صمــم في العــام 1986م عــلى أن يكمــل 
مشــواره التعليمــي ليحقــق النجــاح في دراســته الثانوية، 
وانتقــل إلى عاصمــة العلــم والفكــر والسياســة والثــورة 
والوعــي جامعــة بيرزيــت، وكانــت هــذه الجامعــة حلــمًا 
قــد تحقــق للرفيــق القائــد عاهــد لاســيما أن لــه تجــارب 
نضاليــة تطوعيــة هامــة ســابقة، واســتفاد منهــا في عملــه 
ــر  ــث يعت ــة حي ــل الجامع ــي في داخ ــلابي والتطوع الط
ركــن العمــل التطوعــي ركنـًـا أساســيًا مــن عمــل الطلبــة 
في الجامعــة، وبــادر الطلبــة في مســاعدة الفلاحــين في 
قطــف ثــمار الزيتــون وتنظيــف المناطــق والشــوارع، 
فكانــوا يخيمــون عــادة مــدة ثلاثــة أيــام في بلدته لمســاعدة 
أهــالي البلــدة في موســم الزيتــون حيــث يجتمــع الفــلاح 
وعائلتــه وأهــالي البلــدة والطلبــة مــن كل الجامعــات في 
وســط تفاعــل إيجــابي، وحالــة مــن التكافــل والتضامــن 
بــين الجميــع بأنهــم اجتمعــوا عــلى حــب فلســطين وعــلى 
ضرورة الاهتــمام بــالأرض وبالمزروعــات المرويــة بعرق 
ودمــاء الفلاحــين الفلســطينيين الذيــن كان لهــم الــدور 
لمنــع  الأرض  بهــذه  والتمســك  الحفــاظ  في  الريــادي 
الصهاينــة مــن مصادرتهــا وامتلاكهــا، وكان لوجــود 

الرفيــق عاهــد في الجامعــة فرصــة كبــيرة لتوســيع دائــرة 
العلاقــات الاجتماعيــة والتعــرف عــلى مكونــات الهويــة 

الجمعيــة الفلســطينية.

في تلــك الفــرة كانــت تعقــد حلقــات للنقــاش 
والنــدوات وحلقــات الدبكــة والغنــاء، وهــذا النشــاط 
الطــلابي المميــز عــزّز محاربتــه من قبــل المحتــل الصهيوني 
الــذي يحــاول مــرارًا وتكــرارًا أن يثبــت أن الفلســطينيين 
عبــارة عــن شــعب بــلا تــراث وبــلا ثقافــة ولا حضــارة، 
ــخ  ــراث والتاري ــة الأرض وال ــل سرق ــوا بالفع وحاول
وأصبحــت المــدن الفلســطينية تســمى بأســماء صهيونيــة 
تســمى  بعــد  فيــما  أصبحــت  التــي  الــرشراش  كأم 
“إيــلات”، ومدينــة أم خالــد التــي أصبحــت تســمى 
ــل  ــة للعم ــة فرص ــرة الجامع ــت ف ــك كان ــا”؛ لذل “نتاني
النضــالي،  والتنظيمــي لحالــة الاســتقطاب  الســياسي 
وأصبــح هــذا الرفيــق شــعلة تنــير الطريــق أمــام الطلبــة 
القادمــين الجــدد، وكان لهــذا الأمــر غايــة الأهميــة حيــث 
ــة الجــدد،  ــد الطلب ــل الفلســطينية لتجني تتســابق الفصائ
وهــذا الأمــر أتــاح للرفيــق توســيع نشــاطه خــارج الحرم 

ــة رام الله. ــت بمدين ــدة بيرزي ــي في بل الجامع

الانخراط في التنظيم السري للجبهة الشعبية
أصبــح الرفيــق عاهــد يعمــل في مســاحة جديــدة 
مكتســبًا مهــارات وثقافــة ووعيًــا وبُعــد نظــر في كل 
الأمــور، وتــدرج في هــذا العمــل لقيــادة بعــض اللجــان 
الطلابيــة في إطــار جبهــة العمــل الطــلابي، ولكــن جُــلّ 
تفكــير هــذا القائــد هــو الهــم الوطنــي والمقاومــة ممــا حــدا 
ــة  ــزبي للجبه ــري الح ــم ال ــرط في التنظي ــه إلى أن ينخ ب
الشــعبية الــذي يختــص بالعمــل الكفاحــي والتنظيمــي 
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والمشــاركة في كل الفعاليــات لمقاومــة المحتــل الصهيــوني 
وأعوانــه، وبعــد حــوالي ســنة ونصــف مــن انتســابه 
لجامعــة بيرزيــت اندلعــت الانتفاضــة الأولى في نهايــة 
ــل  ــن أوائ ــت م ــة بيرزي ــت جامع ــام 1987م، وكان الع
جامعــات الوطــن التــي شــاركت في فعاليــات هــذه 
يومــي  بشــكل  المظاهــرات  واســتمرت  الانتفاضــة، 
دفــع  ممــا  الله،  رام  مدينــة  وفي  وحولهــا  الجامعــة  في 
جامعــة  بإغــلاق  الظــالم  قــراره  لإصــدار  الاحتــلال 
قراهــم  إلى  يعــودون  الطلبــة  جعــل  ممــا  بيرزيــت 
ومدنهــم ومخيماتهــم، فكــما يقــال في المثــل العــربي: “رُبّ 
ضــارة نافعــة”، فكانــت عــودة هــؤلاء الطلبــة وقــد 
ــا  ــا وقيمه ــة وأهدافه ــة الانتفاض ــوا حقيق ــوا ووع فهم
حيــث  واســتمرارها  ديمومتهــا  وضرورة  وأســلوبها 
والقــرى  والمــدن  المخيــمات  إلى  ذلــك  كل  نقــل  تــم 
ــد الانتفاضــة إلى كل ســاحات الوطــن مــن شــماله  لتمت
العمــل  بإحيــاء  الطلبــة  هــؤلاء  وقــام  جنوبــه،  إلى 
المقــاوم عــر تشــكيل وقيــادة اللجــان الشــعبية وتنظيــم 
اللجــان الوطنيــة، وكان لرفيقنــا عاهــد الــدور الريــادي 
ــم الحراســة ولجــان  ــه في تشــكيل وتنظي ــز في بلدت والممي
ــة، ــة والاقتصادي ــان الاجتماعي ــعبي واللج ــم الش التعلي

التعليم الدراسي في جامعة بيرزيت خلال انتفاضة الحجارة

مــن  وتشــكيل  تأســيس  في  بالمشــاركة  ســاهم  كــما 
كان  الــذي  الضاربــة  والقــوة  المقاومــة  تشــكيلات 
يُســمّى “التنــين الأحمــر” الــذي كان لــه دور في ملاحقــة 
الاحتــلال وعملائــه في الريــف الفلســطيني ومنطقــة 
نابلــس، والــذي كان امتــدادًا لمجموعــات النــر الأحمــر 
ــة نابلــس، وفي تلــك  ــي كانــت تعمــل في قلــب مدين الت
الفــرة تعــرض القائــد الرفيــق عاهــد إلى الإصابــة بعــد 
ــب  ــة التدري ــه في منطق ــرب من ــة بالق ــرت قنبل أن انفج
ــه  ــم نقل ــوار، وت ــلال في الأغ ــوات الاحت ــكري لق العس
أســابيع،  عــدة  بــه  فمكــث  المشــفى  إلى  إثرهــا  عــلى 
ومــن ثــم تــم اعتقالــه وحــوّل للتحقيــق إلّا أنــه لم يكــن 
للعــدو معلومــات كافيــة حولــه وحــول نشــاطه إضافــة 
لامتناعــه عــن الحديــث معهــم أو الاعــراف بــيء، 
وتــم إطــلاق سراحــه، ومــا هــو إلا شــهر واحــد حتــى 
ــة  ــه في محاول ــه ومنزل ــلال بلدت ــلطات الاحت ــت س داهم
منهــم لاعتقالــه إلّا أن الأمــر لم يتــم حيــث كان الرفيــق 
عاهــد قــد أخــذ احتياطاتــه الأمنيــة ولم يكن متواجــدًا في 
المنــزل، واســتمرت ملاحقــة الاحتــلال لــه مــدة ســنتين 
ــين  ــين جن ــا ب كان خلالهــا يتنقــل مــن مــكان إلى آخــر م
ــل  ــا، وعم ــس ومخيماته ــف نابل ــرم وري ورام الله وطولك
ــل  ــع الفصائ ــة م ــكيلات المقاوم ــف تش ــع مختل ــوة م بق
المختلفــة، وكان في تلــك الفــرة يحــاول البحــث عــن 
ــه  ــم اعتقال ــة، وت الســلاح لتســليح المجموعــات العامل
عــلى طريــق نابلــس رام الله بعــد أن كان عائــدًا مــن 
ــزورة  ــة م ــة هوي ــل بطاق ــه كان يحم ــة رام الله، كون مدين
ــدم  ــره وع ــوده وص ــق إلّا أن صم ــاده للتحقي ــم اقتي وت
ــن المحتــل مــن إدانتــه وتــم  التعاطــي مــع المحقــق لم يمكِّ
تحويلــه إلى الاعتقــال الإداري وكان خروجــه مــن هــذا 



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

306307

الســجن قــد تزامــن مــع إعــادة افتتــاح جامعــة بيرزيــت 
بعــد فــرة إغلاقهــا مــن قبــل المحتــل، فعــاد إليهــا 
وانتظــم في صفوفهــا، وعــاد مــن جديــد لإعــادة نشــاطه 

ــعبية. ــة الش ــري في الجبه ــم ال ــادة التنظي لقي

مرحلة جديدة من الملاحقة )مرحلة الاختفاء(
مجموعــة  تنظيــم  مــن  عاهــد  رفيقنــا  تمكــن 
ــن  ــم م ــم اعتقاله ــد أن ت ــزة، وبع ــاع غ ــة في قط للمقاوم
الرفيــق  كان  1993م،  عــام  الاحتــلال  قــوات  قبــل 
عاهــد قــد أخــذ احتياطــه وبــدأت مرحلــة ملاحقــة 
ــي  ــة الت ــام المنطق ــم اقتح ــرة ت ــذه الم ــن ه ــدة، ولك جدي
يســكن بهــا الرفيــق عاهــد في بيرزيــت، وتــم توجيــه 
التــي  المعلومــة  أن  إلّا  المنــزل  باتجــاه  لاو  صواريــخ 
حصــل عليهــا الشــاباك الصهيــوني كانــت خاطئــة، فلــم 
يكــن حينهــا الرفيــق عاهــد في المنــزل، وتــم الانتقــام 
ممــن تواجــد في المنــزل واقتيادهــم للتحقيــق، وشــهدت 
هــذه الفــرة دخــول الرفيــق عاهــد مرحلــة جديــدة تــم 
ــاء، أي أن  ــة الاختف ــعبية مرحل ــة الش ــميتها في الجبه تس
يتــم منــع الرفيــق المطلــوب مــن الحركــة أو التنقــل مــن 
مــكان لآخــر إلا بقــرار مــن قيادتــه، ولا يكــون ذلــك إلا 
بعــد التنســيق، وكان ينتقــل بــين عــدة بيــوت حزبيــة في 
ــث  ــلًا حي ــتمر طوي ــرة لم تس ــذه الف ــة رام الله، وه مدين
ــة أريحــا،  كانــت الســلطة الفلســطينية قــد دخلــت مدين
ــين  ــاق المطلوب ــن الرف ــدد م ــع ع ــا م ــل رفيقن ــذا انتق وبه
للاحتــلال إليهــا، ولكــن بقــي أمــر الاختفــاء أساســيًا لا 
مفــر منــه، وكانــوا يعيشــون ويتنقلــون في أريحــا بأســماء 
مســتعارة، ومــن ضمــن هــؤلاء القــادة الرفــاق الأســير 
القائــد الأمــين العــام للجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين 
أحمــد ســعدات الــذي كان مطلوبًــا للاحتــلال الصهيوني 

في ذلــك الوقــت، وخــلال مــدة ســنتين لوجــود الرفيــق 
ــب  ــك مكت ــي يمل ــم صحف ــل باس ــا عم ــد في أريح عاه
صحافــة، كــما عمــل في العمــل الحــزبي والنقــابي في 
قيــادة منطقــة أريحــا، وتــم افتتــاح مكتــب نقابــة للعمــل، 
ــم  ــذي ت ــعبية ال ــة الش ــب الجبه ــا في مكت ــل حينه وعم

ــما بعــد. فتحــه أيضًــا في

ملاحقة السلطة الفلسطينية للمقاومين
الاختفــاء  أنّ  إلّا  الــرّي  عملــه  إلى  إضافــة 
عــن عيــون الجواســيس والصهاينــة لم يقــف حاجــزًا 
عاهــد  الرفيــق  اعتقــال  تــم  حيــث  تحركاتهــم  أمــام 
ــين  ــع رفيق ــطينية م ــلطة الفلس ــد الس ــلى ي ــرة ع لأول م
معرفــة  تــم  أن  وبعــد  س.ع(  )ف.غ+  همــا  آخريــن 
هويتهــم تــم الإفــراج عنهــم مــع بدايــة انتشــار الســلطة 
العــام  بدايــة  الضفــة، وفي  الفلســطينية في محافظــات 
1996م، خــرج الرفــاق ومــن ضمنهــم الرفيــق عاهــد 
إلى مدينــة رام الله التــي كانــت تتحــر إلى جانــب باقــي 
محافظــات الضفــة وغــزة والقــدس لإجــراء الانتخابــات 
التشريعيــة لأول مــرة في تاريــخ الشــعب الفلســطيني 
ــت  ــلو، وتم ــاق أوس ــرزه اتف ــا أف ــمي لم ــتحقاق رس كاس
1996/01/20م، بتاريــخ  الانتخابــات  هــذه 

الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة )يمين( برفقة الأسير القائد/ أحمد سعدات
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وقبــل هــذا التاريــخ بيومــين تم اعتقــال الرفيق ســعدات 
ورفيقنــا عاهــد عــلى يــد الســلطة الفلســطينية تحــت 
ــدة أن  ــات مؤك ــلطة معلوم ــل الس ــد وص ــه ق ــوان أن عن
الجبهــة الشــعبية تحــر لعمــل ضــد الاحتــلال، وتريــد 
مــن خلالــه التشــويش عــلى عمليــة الانتخابــات إلا أن 
ــطينية  ــل الفلس ــة والفصائ ــل الجبه ــن قب ــلات م التدخ
المختلفــة أدت إلى الإفــراج عنهــم بعــد خمســة أيــام مــن 
ــد خروجــه  ــد عن ــات، ليقــرر هــذا القائ انتهــاء الانتخاب
مــن ســجن الســلطة التوجــه للعمــل في مجال الدفــاع عن 
الأسرى والمعتقلــين حيــث كــرّس كل جهــوده كمتطوع 
في مؤسســة الضمــير لرعايــة الســجين، وتــم تعيينــه 
ــم  ــير، وكان يقس ــة الضم ــمي في مؤسس ــف رس كموظ
ــعبية في رام الله  ــة الش ــب الجبه ــل في مكت ــه في العم وقت

ــير. ــة الضم ــل في مؤسس والعم

منقســمًا  حينهــا  الفلســطيني  الشــارع  وكان   
بأفــكاره وآرائــه، منهــم مــن يؤيــد وجــود الســلطة 
الفلســطينية ومنهــم مــن يعارضهــا ويعــارض وجودها، 
ومنهــم مــن يؤمــن بــأن عمليــة الســلام مــا هــي إلا وهــم 
وسراب يحســبه مــن يؤمــن بهــا أنها كنز لا يفنــى ولا غنى 
عنــه، ومنهــم مــن يؤمــن بــرورة الإعــداد للمواجهــة 
القادمــة مــع المحتــل إلّا أن الواقــع في كل يــوم يؤكــد أنــه 
لا مجــال للتفــاوض أو التصالــح أو الوثــوق بهــذا العــدو 
أو بنوايــاه تجــاه الفلســطينيين، ولذلــك أصّر القائد عاهد 
واســتمر في تنظيــم وتجهيــز وتحضــير بنيــة تحتيــة للعمــل 
ــأن  ــق ب ــه العمي ــعبية ولإيمان ــة الش ــمان الجبه ــاوم لإي المق

حالــة المواجهــة والــراع ســتبقى وستســتمر. 

ــات  ــا للاتفاقي ــلطة وتبعً ــزة الس ــتمرت أجه اس
الســلمية الموقعــة مــع الكيــان الصهيــوني في ملاحقــة 

ــذت  ــام 1996م نف ــة الع ــث في نهاي ــد حي ــق عاه الرفي
الجبهــة الشــعبية عمليــة ضــد المســتوطنين في شــارع 
ــت  ــدة بيرزي ــر بل ــة رام الله ع ــع مدين ــذي يقط سردا ال
حيــث تــم قتــل اثنــين مــن المســتوطنين، وعــلى إثــر 
ــق عاهــد مــع مجموعــة  ــم اعتقــال الرفي ــة ت هــذه العملي
كبــيرة مــن الرفــاق لينتقــل مــن مركــز تحقيــق رام الله 
إلى تحقيــق الظاهريــة في الخليــل إلى تحقيــق ســجن أريحــا 
بتهمــة مســؤوليته عــن العمليــة، ومكــث في ســجن 
ــلطة  ــن أن الس ــم م ــلى الرغ ــهر ع ــوالي 6 أش ــلطة ح الس
الفلســطينية كانــت قــد اعتقلــت مــن نفــذ العمليــة، وتــم 
الحكــم عليهــم بالســجن المؤبــد، وهــم الرفــاق الأبطــال 
إبراهيــم مســعد هــاني وإســماعيل علقــم وعبــد النــاصر 
القيــي، والأخــير تمكــن مــن الهــرب مــن ســجن أريحــا 
بعــد حــوالي أســبوع مــن خــروج رفيقنــا مــن الســجن، 
وتمكــن مــن الوصــول إلى غــزة ومنهــا إلى مــر، وبعدها 
اختفــت آثــاره حتــى اليــوم، فكانــت حيــاة هــذا القائــد 
الكبــير مليئــة بالأحــداث فــلا يخلــو يــوم إلا وبــه قصــة 
وحكايــة وألم وعــذاب وتعــب وشــقاء، وكل ذلــك 
مــن أجــل فلســطين، أرضًــا، وشــعبًا، ورفضًــا لوجــود 
المحتــل الصهيــوني عــلى الأرض الطاهــرة الفلســطينية، 
ــما أن  ــزوج، ف ــرر أن يت ــاة ق ــك المعان ــب كل تل وإلى جان
خــرج مــن ســجن الســلطة حتــى قــرر الــزواج مــن 
شريكــة حياتــه الصعبــة والمؤلمــة التــي كانــت حياتــه 
تخلــو مــن معــاني الهــدوء والاســتقرار والأمــن والأمــان 
والطمأنينــة، وعكــس مــا تحتاجــه الحيــاة الزوجيــة، 
ــه  ــة حيات ــع شريك ــاط م ــن الارتب ــن م ــك تمك ــع ذل وم
ــه لم يكــن مســموحًا للرفيــق  حيــث عــلى الرغــم مــن أن
عاهــد بمغــادرة حــدود مدينــة رام الله أي مناطــق )أ( 
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ــلى  ــب ع ــد تغل ــه ق ــطينية إلا أن ــطلة الفلس ــة للس التابع
هــذه الظــروف، وحــاول أن يعيــش في هــدوء نســبي 
حيــاة زوجيــة ســعيدة مــع شريكــة حياتــه التــي ضحــت 
وناضلــت، بــل اســتعدت لمشــاركته في ظروفــه الصعبــة، 

الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة برفقة زوجته وابنه قبل اعتقاله

فــما الــذي جعلهــا تقبــل أن تعيــش بمثــل هــذه الظروف، 
فلــو كانــت امــرأة أخــرى مكانهــا مــن خــارج فلســطين 
لرفضــت رفضًــا قاطعًــا الارتبــاط بشــخص كحــال 
ــلى  ــطينية ع ــت الفلس ــرأة والبن ــد إلا أن الم ــق عاه الرفي
ــام أن تضحــي بالغــالي والنفيــس مــن أجــل  اســتعداد ت
كرامــة الوطــن الفلســطيني، فكيف لا تضحــي من أجل 
زوجهــا الــذي يســعى دومًــا لرفــع الظلــم عــن الشــعب 
ــال القادمــة بالأمــن والأمــان  ــا الأجي الفلســطيني لتحي
وبالمســتقبل الواعــد والمنشــود إلا أن أجهــزة الســلطة 
والاحتــلال الصهيــوني لم يقبــلا هــذا الأمــر فتــم ملاحقة 
الرفيــق عاهــد بشــكل دائــم، وتــم اعتقالــه بشــكل 
الشــعبية  للجبهــة  انطلاقــة  ذكــرى  احــرازي في كل 
حتــى العــام 2000م، وتحــت عنــوان وذريعــة أن الجبهــة 
الشــعبية تحــر لعمليــات ضــد أهــداف صهيونيــة.

ــة  ــارك بثلاث ــى المب ــة الأق ــول انتفاض ــل دخ  قب
شــهور تــم اعتقالــه مــن قبــل أجهــزة الســلطة ومصــادرة 

ــه وبيــوت الجبهــة الشــعبية  خمــس قطــع ســلاح مــن بيت
لعمليــة  يحــرون  أنهــم  حجــة  تحــت  الله  رام  في 
)أبــو  عابــد  عيســى  الرفيــق  الشــهيد  لدمــاء  انتقــام 
سريــع( الــذي استشــهد في انتفاضــة الأسرى بتاريــخ 
2000/05/20م، وبعــد اعتقالــه في مدينــة رام الله 
تــم تحويلــه إلى مدينــة الخليــل بواســطة التنســيق الأمنــي 
للتحقيــق معــه في مركــز تحقيــق الظاهريــة مــع عــدد مــن 
رفاقــه، ومكــث في التحقيــق أكثــر مــن شــهر، وبعــد 
تدخــلات مــن مســتويات حزبيــة ووطنيــة تــم الإفــراج 

ــة رام الله. ــل إلى مدين ــه ونق ــع رفاق ــه م عن

انتخابه لقيادة الجبهة الشعبية
ــادس  ــام الس ــي الع ــر الوطن ــد المؤتم ــلال عق  خ
للجبهــة الشــعبية في رام الله تــم انتخــاب اللجنــة المركزية 
العامــة للجبهــة، وتــم انتخــاب الرفيــق الشــهيد أبــو عي 
ــا للجبهــة الشــعبية، وتــم انتخــاب  ــا عامً مصطفــى أمينً
ــا  ــاب رفيقن ــم انتخ ــما ت ــياسي، وك ــب الس ــاء المكت أعض
ــرة،  ــة لأول م ــة العام ــة المركزي ــوًا في اللجن ــد عض عاه
وكان حينهــا أصغــر عضــو فيهــا في ذلــك الوقــت وقبلها 
في العــام 1997م، وكان قــد تــم عقــد مؤتمــر لفــرع 
ــاب  ــم انتخ ــد ت ــعبية، وق ــة الش ــة للجبه ــة الغربي الضف
الرفيــق عاهــد عضــوًا في اللجنــة المركزية الفرعيــة للفرع 
في ذلــك الوقــت، كــما أصبــح أحــد أعضــاء قيــادة منطقــة 
ــطيني  ــير الفلس ــة الأس ــؤولًا للجن ــل مس رام الله، وعم
ــع شــؤون أسرى الجبهــة الشــعبية في ســجون  ــي تتاب الت
الوطنيــة  للجنــة  كعضــو  أيضًــا  وعمــل  العــدو، 
ــة  ــؤون الأسرى في الضف ــة ش ــا لمتابع ــلامية العلي والإس
ــذا كان  ــام 1998م- 2000م، وه ــين الع ــا ب ــة م الغربي
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ــير  ــة الضم ــل في مؤسس ــدوره في العم ــتكمالًا ل ــد اس يُع
تتابــع شــؤون الأسرى ورعايتهــم، ولم  التــي كانــت 
يكتــفِ بذلــك بــل عمــل عــلى توســيع نشــاطه الســياسي 
والاجتماعــي والجماهيري ليكــون إلى جانب أي مظاهرة 
أو حــراك أو نشــاط مهــما كان صغــيًرا أو كبــيًرا؛ لأن هذا 
ــارة عــن  ــدًا، فهــو عب ــد لا يعــرف طعــمًا للراحــة أب القائ
كتلــة ضخمــة مــن النشــاط والحيويــة، ولديــه مــن الهمــة 
والنشــاط والفعاليــة والتنظيــم مــا جعلــه يحــوز عــلى 
الإعجــاب مــن قبــل الجميــع، فــلاح عَلَمَه الأحمــر في كل 
مــكان حتــى مــا بــين الزعــر والشــياح في لبنــان، فــلاح 
العلــم الأحمــر في كل شــوارع ومخيــمات فلســطين، بعــد 
انــدلاع انتفاضــة الأقــى التــي ترافقــت مــع تقديــرات 
بــأن مرحلــة  الشــعبية  الجبهــة  للرفــاق في  وقــراءات 
الاشــتباك والــراع مــع هــذا المحتــل لابــد منهــا، وأن 
ــاسر،  ــان خ ــو ره ــلمية ه ــة الس ــلى العملي ــان ع أي ره
وأن كل مــا جــرى مــن اتفاقــات وتفاهمــات في العمليــة 
ــن الحلــم الفلســطيني مــن إقامــة  الســلمية لم يكــن ليُمكِّ
ــب  ــو صاح ــا ه ــذا كان رفيقن ــطينية، وله ــة الفلس الدول
الخــرة والرؤيــة وحســن التفكــير يعلــم أيــن ســتذهب 
الأمــور، ولم ينجــرف وراء الأوهــام، ولذلــك عمــل مــع 
ــي  ــتعداد النف ــة للاس ــن مختلف ــع وأماك ــه في مواق رفاق
واللوجســتي والمــادي والمعنــوي للتحضــير لبنــاء قاعــدة 
عــلى مســتوى التنظيــم وللاســتعدادات لمواجهــة أي 
طــارئ، ومــؤشر هــذا الأمــر ملاحقــة العــدو والأجهــزة 
الأمنيــة لــه ولرفاقــه عــلى مــدار الوقــت حيــث قبــل أقــل 
مــن ثلاثــة أشــهر مــن انــدلاع الانتفاضــة كان قــد أُفــرج 
ــن  ــر م ــق دام لأكث ــد تحقي ــلطة بع ــجن الس ــن س ــه م عن

ــل الرحمــن. ــة خلي ــة في مدين شــهر في ســجن الظاهري

دخول انتفاضة الأقصى
مــا إن اندلعــت انتفاضــة الأقــى عــام 2000م 
ــه  ــره وثقافت ــتخدام فك ــد في اس ــد عاه ــدأ القائ ــى ب حت
والأمنيــة،  والعســكرية  السياســية  وخرتــه  وعلمــه 
ــعبية  ــاق الش ــي رف ــع باق ــل م ــدة بالعم ــه المحت وعلاقات
عــلى  عمــل  حيــث  للانتفاضــة  الأول  الشــهر  منــذ 
تشــكيل مجموعــات تحــت اســم قــوات المقاومة الشــعبية 
وكتائــب وديــع حــداد التابعــة للجبهــة الشــعبية، فــكان 
قــرار الجبهــة في ذلــك الوقت بالعمل في داخــل الأراضي 
المحتلــة عــام 1967م ضــد وجــود قــوات العــدو وضــد 
المســتوطنات الجاثمــة عــلى الأرض الفلســطينية وضــد 
مركباتهــم  في  يســيرون  الذيــن  المســتوطنين  قطعــان 
الفلســطينية، وكان  المناطــق  الطــرق الالتفافيــة في  في 
ــه  ــم أن ــا رغ ــدودًا ومتواضعً ــل مح ــزال العم ــا لا ي حينه
كان ممتــدًا مــن شــمال فلســطين إلى جنوبهــا وقطاعهــا 
الحبيــب، وتســارعت الأحــداث واشــتدت الانتفاضــة، 
واســتخدم الجيــش الصهيــوني كل قوتــه وبطشــه لقمــع 
الانتفاضــة ليعيــد التــوازن وقــوة الــردع لســمعة الجيــش 
القــوي الــذي لا ينكــر ولا يهــزم، ولاســيما أنــه كان قــد 
خــرج مــن الجنــوب اللبنــاني منهزمًــا مندحــرًا فــارًا مــن 
قــوات حــزب الله وجنــوده وقــوة عملياتــه العســكرية، 
فــأراد أن يعيــد العــدو لجنــوده الهيبــة والقــوة فأمعــن في 
قتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وقــام بهــدم المنــازل 
وحــاصر الشــوارع وأغلقهــا ومنــع التواصــل الجغــرافي 
مــا بــين المــدن ومــا بــين المدينــة وقراهــا ومخيماتهــا، 
وارتقــى عــدد مــن الشــهداء والجرحــى، وكان لابــد مــن 
ــلامية  ــة الإس ــل المقاوم ــن فصائ ــدة م ــراتيجية جدي اس
العســكرية  الأجنحــة  إنشــاء  وتــم  والوطنيــة،  منهــا 
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للفصائــل الفلســطينية، وبدأت قــوات المقاومة الشــعبية 
إمكاناتهــا  حســب  تعمــل  الشــعبية  للجبهــة  التابعــة 
ــلًا في  ــورًا فاع ــجل حض ــتطاعت أن تس ــا، واس وقدرته
ــا  ــتوطنيه. ولأن رفيقن ــلال ومس ــوات الاحت ــة ق مواجه
ــاطه  ــوة نش ــة ق ــدو لطبيع ــدى الع ــا ل ــد كان مطلوبً عاه
ــماء  ــة بأس ــشر قائم ــدو بن ــام الع ــى ق ــة الأق في انتفاض
الرفيــق  منهــم  وكان  2001م  العــام  في  المطلوبــين 
ــو  ــود أب ــة ومحم ــود طوالب ــهداء محم ــد والش ــد عاه القائ
هنــود ورائــد الكرمــي وغيرهــم، وكان حينهــا لابــد أن 
يأخــذ الرفيــق كل احتياطاتــه الأمنيــة حتــى لــو تعــرض 
ــشرت  ــد نُ ــوره ق ــيما أن ص ــال لاس ــال أو الاغتي للاعتق
ــن كل  ــون ع ــيس يبحث ــح الجواس ــكان، وأصب في كل م
للشــاباك  لتســليمهم  تواجدهــم  وأماكــن  المطلوبــين 
عمليــة  في  طويلــة  خــرة  للرفــاق  وكان  الصهيــوني، 
التخفــي، وكان يلتقــي بالرفــاق الأبطــال في أماكــن 
سريــة جــدًا وبعيــدة عــن نظــر النــاس حتــى يتمكــن مــن 
ــاضي  ــما كان في الم ــدأ ك ــكري، وب ــل العس ــاح العم إنج
ــب  ــب وتدري ــبة للتدري ــن المناس ــاف الأماك في استكش
العمــل في الجبــال والوديــان  الرفــاق عــلى أســاليب 
والإعــداد للمــواد الأوليــة بهــدف مقاومــة هــذا المحتــل، 
ــتهداف  ــي في اس ــراره النهائ ــذ ق ــل يتخ ــل المحت ــا جع مم

ــى. ــي مصطف ــو ع ــعبية أب ــة الش ــام للجبه ــين الع الأم

اغتيال القائد أبو علي مصطفى
اغتــال الاحتــلال الصهيــوني القائــد أبــو عــي 
مصطفــى في 2001/08/27م، وكان لهــذا الخــر وقــع 
الصاعقــة عــلى أبنــاء الشــعب الفلســطيني في كل أماكــن 
ــا  ــا عامً ــط أمينً ــن فق ــي لم يك ــو ع ــهيد أب ــده، فالش تواج

للجبهــة، فكــما يقــول الكاتــب الفلســطيني بكر أبــو بكر 
ــه لم يــرك  ــد الكبــير الشــهيد أبــو عــي إن عــن هــذا القائ
فلســطين إلا ليعــود إليهــا محمــلًا لأســباب الكرامــة 
وعيــون الانتصــار، نعــم هكــذا كان هــذا القائــد الــذي 
منــذ أيامــه الأولى قد انخرط في صفــوف حركة القوميين 
العــرب التــي أفــرزت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين 
بزعامــة القائــد جــورج حبــش الــذي وقــف الشــهيد أبــو 
عــي إلى جانبــه في كافــة مواقــع النضــال عندمــا أصبــح 
نائبًــا لــه، ثــم أمينـًـا عامًــا للجبهــة في العــام 2000م،

وكان استشــهاده قــد ســبب صدمــة للجميــع وخاصــة 
ــد  ــا عاه ــة رفيقن ــذه خاص ــه وتلامي ــاق درب ــه ورف إخوت
الــذي يعتــر هــذا القائــد رمــزًا للمقاومــة والصــر 
رفيقنــا  الأعــلى، وكان  ومثلــه  والتحــدي  والصمــود 
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ــا مــع قائــده أبــو عــي لمناقشــة كافــة قضايــا  يجتمــع دومً
الوطــن وهمومــه وهمــوم شــعبه، وشــاركه في اجتماعــات 
اللجنــة المركزيــة العامــة للجبهــة الشــعبية قبــل أيــام مــن 
استشــهاده، وبــكاه بحرقــة شــديدة، وكانــت هــذه المــرة 
الأولى التــي يبكــي بهــا رفيقنــا عاهــد ويــذرف الدمــوع، 
وتــألّم أكثــر عندمــا لم يكــن هنــاك مقــدرة عــلى الــرد 
ــة  ــد ذي القام ــذا القائ ــال ه ــة اغتي ــلى جريم ــوري ع الف
والهامــة الفلســطينية العاليــة، فــما كان مــن الرفيــق عاهــد 
إلا أن يوجــه تعليماتــه ودعواتــه إلى كل الرفــاق في كل 
ــة بــرورة العمــل برعــة الــرد  مناطــق الضفــة الغربي
عــلى الجريمــة التــي ارتكبهــا الاحتــلال، وتــم تنفيــذ 
عــدد مــن العمليــات العســكرية التــي أوقعــت العديــد 
مــن القتــلى والجرحــى في صفــوف العــدو ومســتوطنيه 
والســيارات  الناســفة  العبــوات  زرع  إلى  بالإضافــة 
1948م،  عــام  المحتلــة  الأرض  داخــل  في  المفخخــة 
ــرد الحقيقــي  ــه لم يكــن ال ــه إلا أن وكل ذلــك رغــم أهميت
والنوعــي المطلــوب للــرد عــلى اغتيــال شــخصية هامــة 
كشــخصية القائــد أبــو عــي مصطفــى، فــرأس بــرأس، 

ــواء. ــرؤوس س ــس كل ال ولي

عملية الرد باغتيال وزير السياحة الصهيوني 
“زئيفي”

بــدأت خلايــا الجبهــة الشــعبية بالبحــث عــن 
ــز  ــدًا وته ــة ج ــة وحساس ــون نوعي ــدو تك ــداف للع أه
الكيــان الصهيــوني وتــؤلم أجهزتــه الأمنيــة المتغطرســة، 
ــد  ــق عاه ــلى الرفي ــات ع ــت الاقراح ــت وتوال ووصل
مــن كل الرفــاق العاملــين في الجنــاح العســكري كتائــب 
الشــهيد أبــو عــي مصطفــى لتصــل المعلومــة الأهــم 

وهــي  الاحتــلال،  عــلى  الإطــلاق  عــلى  والأخطــر 
ــتهداف  ــرار اس ــذي ق ــاب متخ ــد أقط ــن أح ــة ع معلوم
أبــو عــي مصطفــى وهــو عضــو في  القائــد  الرفيــق 
المجلــس الأمنــي المصغــر )الكابينيــت( وهــو وزيــر 
ــل شــارون”، وهــو  ــك “أرئي ــة الهال الســياحة في حكوم
أيضًــا زعيــم حــزب “موليديــت” وهــو الوزيــر رحبعــام 
زئيفــي، وبنــاء عــلى هــذه المعلومــة الهامة تحركــت أجهزة 
الرصــد في كتائــب أبــو عــي لتجمــع المعلومــات ومراقبة 
حركــة هــذا المجرم صاحــب الأفكار العنريــة المتطرفة 
ــن  ــطينيين م ــير الفلس ــا إلى تهج ــو دومً ــذي كان يدع وال
كامــل الوطــن والأرض الفلســطينية، واســتطاعوا أن 
ــوا عــلى أماكــن تواجــده ومــكان ســكنه ومــكان  يحصل
عملــه، واســتقر الأمر على اســتهدافه وتصفيتــه في مدينة 
ــه  ــد ب ــذي يتواج ــي( ال ــاة ريجن ــدق )حي ــدس في فن الق
أربعــة أيام في الأســبوع، وكان اختيــارًا دقيقًا لهذا المكان؛

المجرم الصهيوني/ رحبعام زئيفي
تم قتله على أيدي أبطال الجبهة الشعبية بتاريخ 2001/10/17م

لأنــه يقــع في شرقــي القدس المحتلــة، وكان هــذا الفندق 
يُعتــر بــؤرة آمنــة لعــدد مــن رجــالات الأمــن والسياســة 
الصهاينــة، وأراد الرفــاق في كتائــب الشــهيد أبــو عــي أن 
يرســلوا رســالة قويــة مفادهــا أن القــدس هــي عاصمــة 
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الدولــة الفلســطينية، وأنهــا غــير آمنــة لرجــالات العــدو، 
ــا في هــذه الأرض،  وأن الفلســطينيين متجــذرون عميقً
ولا يمكــن لصاحــب مــشروع التهجــير والرانســفير 
أن يطردهــم مــن أرضهــم، بــل هــم القــادرون بعــزم 
الرجــال وقــوة الحــق وشــجاعة الرفــاق أن يطــردوه 
ــد  ــه وبع ــون كل ــن الك ــل م ــطين ب ــن فلس ــط م ــس فق لي
ــات  ــات والمعلوم ــة البيان ــلى كاف ــول ع ــتكمال الحص اس
ــل  ــا قب ــذ وكان موعده ــل للتنفي ــة عم ــع خط ــم وض ت
ذكــرى الأربعــين لاستشــهاد الأمــين العــام الرفيــق أبــو 
عــي مصطفــى، ولكــن قبــل التنفيــذ بأســبوع واحــد 
ــي أن  ــو ع ــب أب ــتطلاع في كتائ ــدة الاس ــفت وح اكتش
ــدق  ــادر الفن ــد غ ــي ق ــام زئيف ــوني رحبع ــر الصهي الوزي
ــي أن  ــق حقيق ــاك قل ــام، وكان هن ــدة 10 أي ــازة لم في إج
ــات  ــة أن خلاف ــازة وخاص ــن إج ــر م ــر أكث ــون الأم يك
كبــيرة كانــت قــد ظهــرت في أوســاط الحكومــة في تلــك 
الأيــام، ولكــن بعــد وقــت عــاد زئيفــي إلى الفنــدق، 
وبعــد عودتــه بيومــين قــام بتقديــم اســتقالته للحكومــة 
الأمــر الــذي يعنــي أنــه ســيغادر الفنــدق ولا يعــود إليــه، 
ولكــن الرفــاق في كتائــب أبــو عــي مصطفــى كانــوا لــه 
ــت كل  ــأول، وكان ــه أولًا ب ــون تحركات ــاد ويراقب بالمرص
الرتيبــات لعمليــة اغتيالــه في الفنــدق جاهــزة بــكل 
ــار  ــه ومــن ســيطلق الن تفاصيلهــا، مــن ســيصعدون إلي
المســدس وكيــف ســتتم عمليــة الانســحاب  ونــوع 
ومــن أيــن؟، ولذلــك بقــي وقــت التنفيــذ وأرادت قيــادة 
الكتائــب أن يكــون موعــد التنفيــذ قبــل وصول اســتقالة 
ــدوا  ــد عاه ــاق وق ــق الرف ــذ، وانطل ــز التنفي ــر حي الوزي
ــر،  ــه الطاه ــأروا لدم ــى أن يث ــي مصطف ــو ع ــهيد أب الش

ــاء شــهداء فلســطين. ــكل دم ول

في صبــاح يوم 2001/10/17م توجه الأبطال 
ــذ حكــم الشــعب الفلســطيني  ــدق ريجنــي لتنفي إلى فن
والثــورة عــلى مجــرم صهيــوني اســتمر إجرامــه بحــق 
ــث  ــا حي ــين عامً ــن خمس ــر م ــطيني لأكث ــعب الفلس الش
أراد أن يــرى فلســطين خاليــة مــن أي فلســطيني أو 
عــربي، وكان رد كتائــب أبــو عــي مصطفــى أن أخرجــوه 
مــن الحيــاة وإلى الأبــد، وتــم تنفيــذ العمليــة بنجــاح 
ــي  ــو ع ــب أب ــعبية وكتائ ــة الش ــت الجبه ــم، وأعلن محك
ــرم  ــذا المج ــل ه ــن مقت ــة ع ــؤولية الكامل ــى المس مصطف
الصهيــوني رحبعــام زئيفــي، وتــم إغــلاق الحســاب مــع 
ــال،  ــرار الاغتي ــذي اتخــذ ق ــي المصغــر ال المجلــس الأمن
واتهــم العــدو الصهيــوني الرفيــق عاهــد بالمســئولية عــن 
هــذه العمليــة، وبــدأ الإعــلام الصهيــوني يحــرض عــلى 

ــة. ــذه العملي ــف وراء ه ــن يق كل م

مطاردة منفذي العملية
الســاخنة  والمطــاردة  الملاحقــة  مسلســل  بــدأ 
ــوني  ــاشرة، فدخــل الجيــش الصهي ــرد مب ــة ال بعــد عملي
إلى مدينــة رام الله، وتــم محاصرتهــا واعتقــال المئــات 
مــن رفــاق الجبهــة في الضفــة الغربيــة إلا أن أجهــزة 
الســلطة الفلســطينية قامــت هــي الأخــرى باعتقــال 
ــو 50  ــال نح ــم اعتق ــة، وت ــة الغربي ــشرات في الضف الع
رفيقًــا مــن مدينــة رام الله، وبــدأت عمليــة البحــث عــن 
الرفــاق في المجموعــة المســئولة عــن قتــل زئيفــي، وهــم 
بالإضافــة إلى القائــد عاهــد الرفــاق: مجــدي الريــماوي، 
حمــدي القرعــان، باســل الأســمر، ومحمــد الريــماوي 
الــذي تــم اعتقالــه بعــد 4 أيــام عــلى تنفيــذ العمليــة، أمــا 
باقــي الرفــاق فبــدأت ملاحقتهــم في أراضي الســلطة 
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الإفــلات  مــن  تمكنــوا  أن  بعــد  خاصــة  الفلســطينية 
ــه في القــدس  ــش العــدو وأجهــزة أمن ــة جي مــن ملاحق
الرفــاق  يغــادر  لم  العمليــة  هــذه  تنفيــذ  بعــد  حيــث 
القــدس، بــل بقــوا في بلــدة العيزريــة القريبــة مــن مــكان 
الحــدث، وتــم اكتشــاف مــكان وجودهــم، وذلــك بعــد 
متابعــة أجهــزة الشــاباك الصهيــوني لأجهــزة الجــوال 
الشــديد ورباطــة  التــي يحملونهــا إلا أنهــم لوعيهــم 
جأشــهم اســتطاعوا أن يفلتــوا مــن ملاحقــة جيــش 
ووصــل  العيزريــة،  بلــدة  اقتحــام  ومــن  الاحتــلال 
جــزء منهــم إلى مدينــة بيــت لحــم، وجــزء آخــر إلى 
بــدأت الملاحقــة مــن قبــل  مدينــة رام الله، وعندهــا 
الرقابــة  فــرض  وتــم  الفلســطينية،  الســلطة  أجهــزة 
عــلى منــازل هــؤلاء الرفــاق الأبطــال وعــلى عائلاتهــم، 
وكانــت هــذه الرقابــة عــلى مــدار الســاعة والدقيقــة،

أبطال عملية قتل المجرم الصهيوني/ رحبعام زئيفي

ــاء  ــم وأبن ــم وأقاربه ــن أصدقائه ــدد م ــال ع ــم اعتق وت
ــاء بأكملهــا، بــل عمــدت  بلدتهــم وبــدأت مداهمــة أحي
ــة في  ــاء المختلف ــش الأحي ــي وتفتي ــوق أمن ــرض ط إلى ف
مدينــة رام الله، ولكــن الرفيــق عاهــد ومجموعتــه قامــوا 
ــن  ــم ع ــيما أن اختفاءه ــر ولاس ــت لآخ ــن بي ــل م بالتنق
ــد  ــلطة ق ــين إلا أن الس ــهرين كامل ــدة ش ــار كان لم الأنظ
بــدأت بتشــديد الخنــاق عــلى رفــاق الجبهــة الشــعبية 
وملاحقــة قادتهــا وكوادرهــا وأفرادهــا ممــا شــكل حالــة 
ــد  ــق القائ ــرر الرفي ــرة، وق ــة الثائ ــلى المجموع ــط ع ضغ
عاهــد أن يخفــف الضغــط عــلى الجبهــة الشــعبية في رام 
الله والانتقــال بالرفــاق إلى مدينــة نابلــس اعتقــادًا منهــم 
أن نابلــس أكثــر أمنـًـا، وذلــك لأن معظــم المطلوبــين 
مدينــة  قلــب  في  متواجــدون  الصهيــوني  للاحتــلال 
ــيرة ومســلحة، ويتمركــزون  نابلــس وبمجموعــات كث
في البلــدة القديمــة؛ لطبيعــة البلــدة القديمــة بمخابئهــا 
وسراديبهــا وأنفاقهــا وطرقهــا الضيّقــة جــدًا، فــلا العدو 
ولا الســلطة يمكنهــا اقتحامهــا، ومــع ذلــك كان واجبًــا 
عــلى هــذا القائــد عاهــد أن يكمــل مشــواره العســكري 
ــات  ــع المجموع ــع م ــدأ يجتم ــات، وب ــم المجموع وتنظي
مــكان، وفي كل  أبــو عــي في كل  كتائــب  الثائــرة في 
مــرة بأســلوب وبطريقــة تختلــف عــن الأخــرى، فمــرة 
يتقمــص دور الطبيــب، ومــرة دور المحامــي ومــرة دور 
الســائح، والأهــم أن كل قــادة الجبهــة الشــعبية يتمتعــون 
بشــجاعة فائقــة، كيــف لا وقــد انتقلــت المجموعــة مــن 
رام الله إلى نابلــس بكافــة أســلحتها، وتمكنــوا مــن عبــور 
نقــاط التفتيــش، وكانــت أيديهــم عــلى الزنــاد تحســبًا لأي 
ــم  ــى ت ــس حت ــال إلى نابل ــل الأبط ــما إن وص ــارئ، ف ط
اســتقبالهم بحفــاوة بالغــة، وتــم تجهيــز المــكان لإقامتهــم 
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بهــا وتجهيزهــا بــكل مــا يلزمهــم، ولأن القائــد عاهــد من 
ســكان مدينــة نابلس وكان شــخصية معروفــة في المنطقة 
ســواء مــن الرفــاق أو عــدد كبــير مــن الفصائــل إضافــة 
إلى أبنــاء بلدتــه كذلــك طلاب جامعــة النجــاح الوطنية، 
فهــذا الأمــر جعلــه لا يتحــرك بحريــة ولا يخــرج إلا ليــلًا 
وبشــكل سري متخفيًــا ملتحفًــا ظلمــة الليــل حتــى 
يتمكــن مــن اللقــاء بالمجموعــات وتزويدهــم بــكل مــا 
ــد  ــاوم ض ــكري والمق ــل العس ــتمرار العم ــم لاس يلزمه
المحتــل، ومــع ذلــك كان الاحتــلال يبــذل قصــارى 
لمتابعــة  وجواسيســه  الشــاباك  جهــاز  عــر  جهــده 
وملاحقــة هــذه المجموعــة، ووصلــت إشــارات إلى 
أجهــزة الســلطة عــن مــكان تواجدهــم، وفي أحــد الأيام 
وصلــت المعلومــة إلى المجموعــة أن أمركــم قــد كشــف 
وتــم تحديــد مكانكــم، وقــرر حينهــا الرفيــق عاهــد 
إخــراج باقــي أفــراد المجموعــة إلى وســط مدينــة نابلــس 

ــا. ــا وأمانً معتقــدًا أنهــا أكثــر أمنً

اعتقال الرفيق عاهد على يد السلطة
الصهيــوني  الجيــش  كان  الليــالي  إحــدى  في   
الشرقــي  مدخلهــا  مــن  المدينــة  يدخــل  أن  يحــاول 
الجنــوبي ومدخلهــا الغــربي، وكانــت المواجهــات تشــتد 
ــا  ــئ حينه ــس، وفوج ــة الوطي ــم بلاط ــدود مخي ــلى ح ع
الرفــاق بحصــار البيــت الــذي يقطنــون فيــه، فاعتقــدوا 
الصهيــوني  الجيــش  هــو  يحاصرهــم  مــن  أن  حينهــا 
وأنــه قــد تمكــن مــن اجتيــاز كل الحواجــز البشريــة 
أن  والحراســات والمطارديــن وقــام بمحاصرتهــم إلا 
ــو  ــم ه ــن حاصره ــث إن م ــه حي ــن في محل ــم لم يك ظنه
ــادة  ــاق الق ــض الرف ــطينية، ورف ــلطة الفلس ــزة الس أجه

ــم  ــم ووعيه ــخوصهم وعنفوانه ــار في ش ــال الكب الأبط
ــاء  ــع أبن ــلاح م ــتبكوا بالس ــم أن يش ــم وثقافته وعلمه
ــيلة  ــن وس ــث ع ــرروا البح ــلطة، وق ــن الس ــم م جلدته
أخــرى، وقــرروا الهــروب وكانــوا يســكنون في الطابــق 
الرابــع في مركــز المدينــة ولا يوجــد طريقــه ســوى القفــز 
مــن الطابــق الرابــع، وعنــد قفزهــم عــلى أحــد المخــازن 
بجانــب البنايــة التــي يســكنون فيهــا تعــرض القائــد 
ــه  ــه، وتهشــمت مفاصــل قدمي عاهــد للكســور في قدمي
بالكامــل ولم يتمكــن حينهــا مــن الحركــة، وأثنــاء قفــزه 
مــن الطابــق الرابــع إلى الأول بــدأ إطــلاق النــار عليهــم 
ــطح  ــلى س ــواتر ع ــوا بس ــم احتم ــكان إلا أنه ــن كل م م
المخــزن الــذي قفــزوا عليــه، ولقــد تمكنــت أجهــزة 
الســلطة الفلســطينية مــن إحــكام الســيطرة عــلى المــكان 
واعتقــال الرفــاق، وتــم نقــل الرفيــق عاهــد إلى المشــفى، 

الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة برفقة أبنائه في سجن أريحا قبل يوم من اعتقاله 
عند الاحتلال

ــكل  ــه بش ــم إخراج ــة، وت ــة سريع ــه عملي ــت ل وأجري
ــام  ــن اقتح ــا م ــر خوفً ــكان آخ ــفى إلى م ــن المش أسرع م
العــدو للمشــفى، وبعــد ثــلاث ســاعات مــن اعتقالهــم 
قامــت قــوات الاحتــلال بقصــف مركــز شرطــة نابلــس 
معتقديــن أن الرفــاق لا يزالــون فيــه، إلا أن الســلطة 
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كانــت قــد نقلتهــم إلى بيــوت خاصــة لحمايتهــم، ومــا إن 
أســدل الليــل ســره حتــى تــم نقــل الرفيــق عاهــد وعــر 
ــور  ــلال وبحض ــلطة والاحت ــين الس ــي ب ــيق الأمن التنس
ــس  ــة نابل ــن مدين ــة م ــدول الأوروبي ــض ال ــل بع قناص
إلى مدينــة رام الله، ثــم تــم نقلــه إلى مشــفى رام الله في 
ظــل حراســة مشــددة جــدًا، وبعــد أقــل مــن أســبوعين 
بــدأت تحــركات للجيــش الصهيــوني لتحــوم الشــكوك 
مــن  فــما كان  للمشــفى،  اقتحامهــم  احتماليــة  حــول 
أجهــزة الســلطة الفلســطينية إلا نقــل الرفيــق عاهــد مــن 
المشــفى إلى ســجن رام الله، واجتمــع الأبطــال رفــاق 
ــى  ــي مصطف ــو ع ــد أب ــاء القائ ــأر لدم ــن ث ــدرب وم ال
ــد  ــجعان، وق ــه الش ــد برفاق ــد عاه ــا القائ ــي حينه ليلتق
مجــدي  رفيقهــم  الســلطة  أجهــزة  حينهــا  اعتقلــت 
ــجن رام الله  ــح س ــة رام الله، وأصب ــن مدين ــماوي م الري
أشــهر مــكان يقصــده الفلســطينيون ليصبــح مــزارًا 
ــاك  ــت هن ــدرب، وكان ــاق ال ــل ورف ــال والفصائ للأبط
ــي معهــم ومــع  ــي وفصائ ــة تضامــن شــعبي ووطن حال
قضيتهــم وهجــوم إعلامــي وتراشــق كلامــي واشــتباك 

ــم. ــول قضيته ــطينية ح ــلطة الفلس ــع الس ــي م اتهام

نقل المعتقلين لمكتب الرئيس عرفات خلال 
حصار رام الله

الرفيــق  الشــعبية  للجبهــة  العــام  الأمــين  كان 
القائــد أحمــد ســعدات أيضًــا محتجــزًا في مبنــى المقاطعــة 
في رام الله بعــد أن تــم نصــب كمــين لــه قبــل شــهر مــن 
اعتقــال القائــد عاهــد ورفاقــه إلّا أنــه لم يتمكــن مــن 
إلا في  والنضــال  الــدرب  إخــوة  بتلاميــذه  الاجتــماع 
ــاح  ــم اجتي ــا ت ــام 2002م عندم ــارس )آذار( ع ــهر م ش
ومركــز  مكتــب  وحصــار  المقاطعــة  ومبنــى  الله  رام 

ــم  ــاك كان لقاؤه ــات، هن ــاسر عرف ــل ي ــس الراح الرئي
مــع قائدهــم وأمينهــم العــام في مكتــب الرئيــس، وقبلهــا 
واجــه الرفــاق ظروفًــا قاســية وصعبــة ومؤلمــة حيــث كاد 
أن يتــم الإجهــاز عــلى هــؤلاء الرفــاق عندمــا اجتاحــت 
الدبابــات والآليــات العســكرية ســجن رام الله الموجــود 
العنايــة الإلهيــة ورحمــة الله  إلّا أن  في قلــب المقاطعــة 
كانــت هــي الغالبــة، فلــم يتمكــن الاحتــلال مــن قتلهــم 
ــوت  ــر ص ــمِع هدي ــا إن سُ ــه م ــيما أن ــم، ولاس أو أسره
الدبابــات تقــرب مــن أســوار المقاطعــة حتــى خــرج كل 
حــراس الســجن ولم يتبــق إلا الرفــاق وعــدد من ســجناء 
الحــق العــام، وبمبــادرة مــن قائــد شرطــة رام الله الــذي 
ــا إلى الســجن قــام بفتــح أبوابــه لإخــراج  وصــل مرعً
الرفــاق في اللحظــات الأخــيرة قبــل دخــول الجيــش 
ــال إلى  ــل الأبط ــم نق ــجن، وت ــب الس ــوني إلى قل الصهي
مكتــب الرئيــس يــاسر عرفــات وكان يتواجــد في البنايــة 
ــق  حــوالي 400 مــن العســكريين والإداريــين مــع الرفي
الأمــين العــام أحمــد ســعدات الــذي كان محتجــزًا في 
ــب  ــا إلى مكت ــه أيضً ــم نقل ــذي ت ــوة )17( وال ــر الق مق
الرئيــس، لكــن كيــف كانــت المعاملــة؟، في الأيــام الأولى 
ــم التعامــل معهــم بشــكل طبيعــي وكأنهــم  للحصــار ت
جــزء مــن الحالــة الموجــودة والمحــاصرة والتــي تتعــرض 
للخطــر الشــديد خاصــة أن التهديــد كان يعــم الجميــع، 
ــع  ــوم الراب ــم في الي ــا إلا أنه ــم جميعً ــتهداف يطاله والاس
للحصــار اختلفــت الأمــور لاســيما أن التدخــلات قــد 
ــف  ــة بوق ــة والدولي ــوى الأجنبي ــت الق ــدأت وحاول ب
وعــودة  الفلســطيني  الرئيــس  عــلى  المبــاشر  الهجــوم 
في  للمحاصريــن  والوصــول  الدبلومــاسي  النشــاط 
ــا اختلــف التعامــل مــع الرفــاق خاصــة  المقاطعــة، وهن
عندمــا زار وزيــر الخارجيــة الأمريكــي كولــن بــاول 
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ــس  ــه صرح أن الرئي ــاء خروج ــات، وأثن ــس عرف الرئي
عرفــات يحتفــظ بقتلــة زئيفــي في مكتبــه لتعــود مــرة 
أخــرى الإجــراءات المشــددة مــن قبــل الســلطة بحقهم، 
ويتــم التحفــظ عليهــم في إحــدى غــرف المكتــب التــي 
كانــت مخصصــة للعمــل الإعلامــي في الإذاعة الرســمية 
للســلطة، وتــم إغــلاق بــاب المكتــب ووضــع الحــراس 
ــرض  ــم ع ــى يت ــل إلى المبن ــاسي يص ــه، وكل دبلوم أمام
ــا  ــس ضيوفً ــون ولي ــم معتقل ــات أنه ــه لإثب ــاق علي الرف
لــدى الرئيــس ممــا دفــع الكثــير مــن المتضامنــين مــع 
الرئيــس الفلســطيني إلى تغيــير وجهتهــم والتعاطــف 
الشــديد مــع الرفــاق، وعــدد منهــم اختــار أن يبقــى 
لوقــت طويــل داخــل الغــرف التــي يحتجــزون بهــا، 
لإنهــاء  للمحاكمــة  تقديمهــم  إلى  دعــا  مــن  وهنــاك 
الأزمــة وإغــلاق الملــف لتخفيــف الضغــط عــلى الرئيس 
ولعــدم جــدوى ذلــك، تقــدم أيضًــا عــدد مــن الوســطاء 
المحليــين مــن أقطــاب الســلطة وقدمــوا اقراحًــا لوضــع 
ــد فــؤاد  الرفــاق الأربعــة ومعهــم الأمــين العــام والعمي
الشــوبكي في ســجن تحــت الوصايــة الدوليــة، وهــذا 
ــة بقــوات  مــا تــم فعلــه ولكــن كانــت الوصايــة والرقاب

ــة. ــت دولي ــة وليس ــة وبريطاني أمريكي

الوصول لسجن أريحا
إليــه  يُنقــل  أريحــا مكانًــا  اختيــار ســجن  تــم 
مــن  الخــوف  كان  فيــه، وهنــا  الرفــاق لاحتجازهــم 
النقــل  عمليــة  تمــت  وبذلــك  المصيــدة  في  وقوعهــم 
أمريكيــة  دبلوماســية  بســيارات  أريحــا  ســجن  إلى 
قبــل  مــن  احتلاليــة وعســاكر  وبمرافقــة  وبريطانيــة 
ــول  ــة الأولى لوص ــذ اللحظ ــطينية، ومن ــلطة الفلس الس
المعتقلــين إلى ســجن أريحــا أراد المراقبــون الأجانــب أن 

ــلال  ــن الاحت ــاز م ــيطرتهم بإيع ــلطتهم وس ــوا س يفرض
الصهيــوني عــلى ســجن أريحــا بــل عــلى كامــل المقاطعــة، 
وبــدأت تدخلاتهــم في كل صغــيرة وكبــيرة في الســجن 
ــؤلاء  ــع ه ــة م ــكل العلاق ــل ش ــا جع ــه مم ــط ب ــا يحي وم
ــة  ــدام والمواجه ــكل الاصط ــذ ش ــاق الأسرى تأخ الرف
الأبطــال الاجتــماع  وخاصــة عندمــا حــاول هــؤلاء 
معــه، والجلــوس  ســعدات  أحمــد  العــام  بالأمــين 

الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة برفقة أبطال عملية قتل المجرم الصهيوني/ 
رحبعام زئيفي، والقائد/ أحمد سعدات والمناضل/ فؤاد الشوبكي في سجن 

أريحا التابع لسلطة رام الله

وحــاول هــؤلاء المراقبــون التحكــم في آليــة وشــكل 
الزيــارة أي زيــارة الأهــل أو التفتيــش، وتــم وضــع 
وكانــوا  الاتصــال،  أجهــزة  عــلى  تشــويش  أجهــزة 
يحاولــون تســجيل أســماء الــزوار ورفعهــا للاحتــلال 
الصهيــوني، بــل وتمــادوا أكثــر في تدخلهــم حتــى في 
اليوميــة، وكان  المعيشــية وحياتهــم  ظــروف الأسرى 
دورهــم فقــط في الرقابــة وليــس في إدارة الســجن بــكل 
تفاصيلــه، ومكــث الأمــين العــام أحمــد ســعدات ورفاقه 
الأربعــة ومعهــم عاهــد أبــو غلمــة في هــذا الســجن 
لتهديــدات  خلالهــا  تعرضــوا  ســنوات  أربــع  مــدة 
عديــدة مــن قــوات الاحتــلال وأـــجهزة أمنــه تحــت 



من سير أبطال فلسطين )3(

318319

ذرائــع عديــدة منهــا عــدم التــزام الســلطة بالاتفــاق 
الموقــع حولهــم، وأن هنــاك سياســة البــاب الــدوار، 
ــه  ــؤوليه وإعلام ــر مس ــوني ع ــض الصهي ــدأ التحري وب
الــكاذب والمخــادع بحملــة إعلاميــة صهيونيــة هدفهــا 
تشــويه صــورة المعتقلــين بأنهــم يعيشــون في فنــدق خمس 
نجــوم وأن كل مــا يطلبونــه يتــم إحضــاره لهــم، وفي كل 
حملــة إعلاميــة تقــوم إدارة الســجن في أريحــا بتشــديد 
قبضتهــا وســيطرتها وســلطتها وفــرض قوانــين جديــدة 
ــين  ــين الدولي ــة أن المراقب ــال وخاص ــؤلاء الأبط ــلى ه ع
ــن  ــروج م ــددون بالخ ــرى يه ــرة والأخ ــين الف ــوا ب كان
الاتفــاق، واســتمرت هــذه المعانــاة حتــى شــهر 2006م 
بعــد الانتخابــات التشريعيــة الفلســطينية وفــوز حركــة 
حمــاس بهــا، وقــد صّرح حينهــا المســئولون الحمســاويون 
أنهــم ســيطلقون سراح كافــة المعتقلــين السياســيين بعــد 
تســلمهم الحكــم إضافــة إلى تريحــات رئيــس الســلطة 
سراح  لإطــلاق  اســتعداد  عــلى  أنــه  عبــاس  محمــود 
المعتقلــين السياســيين فــورًا إذا تحملــت الجبهــة الشــعبية 
ــادة الجبهــة الشــعبية بالــرد  مســئولية أمنهــم ممــا دفــع قي
عــلى هــذا التريــح بأنهــا لم تطلــب مــن الســيد أبــو 
ــة أمينهــا العــام أحمــد  مــازن أو الســلطة وأجهزتهــا حماي
ســعدات ورفاقــه، وأنهــا عــلى اســتعداد تــام لتحمــل 

ــم. ــة في حمايته ــئولية كامل المس

اقتحام أريحا واعتقال الرفاق
تزامــن مــا ســبق مــع وجــود انتخابــات صهيونية 
كانــت عــلى الأبــواب، فــأراد المجــرم الصهيــوني إيهــود 
انتخابيــة واضحــة كان  يســتخدم ورقــة  أن  أولمــرت 
ــة وفي كل  يحتفــظ بهــا حيــث إن تاريــخ هــؤلاء الصهاين

حملــة انتخابيــة يســتخدمون جماجــم وعظــام ودمــاء 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني جــرًا وممــرًا للعبــور إلى 
ــدث  ــا ح ــل م ــة، بدلي ــة الحكوم ــان أو لرئاس ــة الرلم قب
في  المحتــل  مارســه  ومــا  لبنــان  في  قانــا  مجــزرة  في 
ــات  ــد كل انتخاب ــازر عن ــن مج ــزة م ــة وغ ــة الغربي الضف
القــرار  كان  2006/03/14م  ففــي  صهيونيــة، 
وحصــار  أريحــا  مدينــة  باجتيــاح  الظــالم  الصهيــوني 
اســتهداف  وتــم  أريحــا،  ســجن  واقتحــام  المقاطعــة 
مــكان  كل  تدمــير  مــن  للتأكــد  المبــاني  كل  وتدمــير 
ــة  ــاق بالإضاف ــه المعتقلــون مــن الرف ــئ في ممكــن أن يختب
ــت  ــن تح ــوا محتجزي ــن كان ــين الذي ــن المعتقل ــدد م إلى ع
المطلوبــين  مــن  العســكرية  الاســتخبارات  مســئولية 
مــن كتائــب شــهداء الأقــى ومــن سرايــا القــدس 
وكتائــب القســام وغيرهــم مــن الأسرى والمعتقلــين 
عــلى خلفيــة قتــل العمــلاء والجواســيس، كــما كان يوجد 
العديــد مــن العســكريين والموظفــين في داخــل مبنــى 
المقاطعــة، فتــم التخطيــط الصهيــوني بالتعــاون الكامــل 
مــع المراقبــين الدوليــين بحيــث يقــوم هــؤلاء المراقبــون 
ــوات  ــول الق ــجن ودخ ــن الس ــا م ــحاب تدريجيً بالانس
ــد،  ــم أح ــعر به ــن دون أن يش ــم، وم ــة مكانه الصهيوني

الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة برفقة أبطال عملية قتل المجرم 
الصهيوني/ رحبعام زئيفي في جلسة محكمة صهيونية
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الجيــش  تمكــن  حيــث  بالفعــل  حــدث  مــا  وهــذا 
الصهيــوني مــن فــرض ســيطرته بالكامــل عــلى مداخــل 
ومخــارج الســجن بــل المقاطعــة كلهــا، وللعلــم فقــد 
كانــت القــوات العســكرية الفلســطينية الموجــودة في 
الســلاح،  مــن  الخارجــي مجــردة  المقاطعــة ومحيطهــا 
ــرك إشــارات اســتفهام كبــيرة حــول مــا  الأمــر الــذي ت
إذا كان هنــاك تنســيق أمنــي فيــما حــدث مــع المســئولين 
الفلســطينيين، أم أنــه لم يكــن يوجــد ســلاح في يــد رجال 
أجهــزة الأمــن الفلســطينية؟ وكيــف خرجــوا بالملابــس 
الداخليــة فقــط أمــام مســمع ومــرأى العــالم؟! ومــع 
ذلــك اســتمرت هــذه الجريمــة الصهيونيــة بحــق هــؤلاء 
الأبطــال مــا يقــارب عشر ســاعات مــن التدمــير الكامل 
ــم  ــتخدمين صواريخه ــجن مس ــرق وللس ــة وللط للأبني
ودباباتهــم وبلدوزراتهــم ورشاشــاتهم وقنابلهم لمواجهة 
ثلــة صغــيرة مــن الأبطــال، الأمــين العــام أحمــد ســعدات 
ورفاقــه الأبطــال عاهــد وأبنــاء مجموعتــه العــزّل مــن أي 
ســلاح إلا ســلاح واحــد هــو الإيــمان بعدالــة قضيتهــم 
وإرادتهــم الصلبــة ومعنوياتهــم العاليــة التــي تناطــح 
عنــان الســماء، واجتمــع كل مــن حولهــم ليواجهــوا 
مصيرهــم الــذي فــرض عليهــم وهــو مواجهــة هــذا 
الإجــرام الصهيــوني الإرهــابي بصدورهــم العاريــة، 
ــا  ــرأس ولم يطأطئوه ــي ال ــا مرفوع ــم جميعً ــم اعتقاله وت
ــلًا،  ــو 70 بط ــه نح ــم اعتقال ــن ت ــدد م ــد، وكان ع لأح
وتــم تحويــل 35 منهــم إلى الســجون ومراكــز التحقيــق 
ــد  ــل عاه ــعدات والبط ــد س ــام أحم ــين الع ــم الأم ومنه
ــؤاد  ــواء ف ــة إلى الل ــدي، بالإضاف ــل وحم ــدي وباس ومج
تحقيــق  إلى  تحويلهــم  تــم  قــد  وجميعهــم  الشــوبكي، 

ــة. ــدس المحتل ــة الق ــكوبية في مدين المس

مرحلة التحقيق
ظــن حينهــا الشــاباك الصهيــوني أنــه قــد انتــر 
حكــم  نفــذت  التــي  الثائــرة  المجموعــة  هــذه  عــلى 
ــار  ــادة الاعتب ــي وإع ــوني زئيف ــرم الصهي ــدام بالمج الإع
الفلســطينية، فكانــت عمليــة قتــل المجــرم  للقضيــة 
منــذ  يقــوم بهــا أحــد  أهــم وأخطــر عمليــة  زئيفــي 
عــشرات الســنوات، وكانــت ضربــة قاضيــة للأمــن 
الصهيــوني، ولذلــك اعتــر جهــاز الشــاباك مــا تــم 
مــن عمليــة اعتقــال للأبطــال نــرًا كبــيًرا جعلهــم 
يحتفلــون ويرقصــون وخاصــة أن الرفيــق عاهــد مــرّ على 
ملاحقتــه ومطاردتــه نحــو 13 ســنة منذ العــام 1993م، 
ــه إلّا في أريحــا، وأراد  ــم يتمكــن الشــاباك مــن اعتقال فل
ــات  ــح ملف ــة وفت ــذه العملي ــوط ه ــف خي ــاباك كش الش
ونشــاطاتها  ولعملهــا  الشــعبية،  للجبهــة  عديــدة 
ــم  ــد عاهــد، وت ــم نســبه للقائ ــك ت العســكرية، وكل ذل
تجهيــز طاقــم خــاص مــن الشــاباك تــم اســتدعاؤه لمهمــة 
التحقيــق معهــم والرفيــق عاهــد عــلى وجــه الخصــوص 
ــتخدم  ــه يس ــد جعلت ــق عاه ــرة الرفي ــة وخ إلّا أن حنك
في  المحققــون  فهمهــا  وثابتــة  واضحــة  اســراتيجية 
ــين  ــع المحقق ــي م ــض التعاط ــث رف ــة الأولى حي الجلس
ــد  ــرد الوحي ــة عــلى أي ســؤال، وكان ال ورفــض الإجاب
عــلى أي ســؤال خاص بالتحقيــق “إنكــم خطفتمونا من 
أريحــا وعليكــم إعادتنــا إلى هنــاك”، وتــم الضغــط عــلى 
الرفيــق كــي يبــدّل هــذه الإجابــة إلا أنّ الشــاباك لم ينجح 
في ذلــك، وتــم تحويــل التحقيــق إلى إدارة نقــاش ســياسي 
أو اجتماعــي إلّا أن هــذا القائــد المحنــك لم ينخــدع بهــذا 
الأســلوب وتــم نقلــه إلى تحقيق آخــر، وعرضــوا عليه أن 
يجتمــع مــع الرفــاق الموجوديــن معــه في مراكــز التحقيق، 
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وكان جوابــه الرفــض، وحاولــوا اســتخدام الجواســيس 
لنقــل الرســائل بــين الرفــاق، وكانــت خطــة محكمــة مــن 
قبــل الشــاباك حيــث يوجــد بهــذه الرســائل معلومــات 
ومعلومــات  معروفــة  أحــداث  عــن  ومعطيــات 
عــن مجــرى التحقيــق وإلى أيــن وصــل بهــم الأمــر،

الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة خلال جلسة محكمة صهيونية

ــتمر  ــد، واس ــق عاه ــدع الرفي ــر لم يخ ــذا الأم ــا ه وأيضً
الشــاباك جاهــدًا لمــدة شــهرين لمحاولــة فــك عقــدة 
لســان الرفيــق عاهــد، وقامــوا بجمــع كافــة المعلومــات 
ــير  ــات الغ ــن اعراف ــهم وم ــن جواسيس ــم م ــي لديه الت
الصوريــة  للمحكمــة  تقديمهــا  وتــم  الرفيــق،  عــلى 
الصهيونيــة التــي يتحكــم بهــا الشــاباك الصهيــوني، فتــم 
التــي  المعلومــات  كل  أن  رغــم  للمحاكمــة  تقديمــه 
يجمعهــا الشــاباك ضــده في مســألة التخطيــط والإعــداد 
في قتــل الوزيــر الصهيــوني زئيفــي لم تكــن كافيــة لإدانتــه 
ــا  ــي كان يعقده ــاءات الت ــة أن اللق ــة وخاص في المحكم
مــع أعضــاء المجموعــة لم يكــن يظهــر بهــا بشــخصه أو 

شــخصيته المعروفــة، وكان يلتقيهــم متخفيًــا ويتقمّــص 
شــخصيات مختلفــة، وكان مــن الصعــب تشــخيصه 
ــاباك لم  ــا الش ــل عليه ــي حص ــات الت ــث إن المواصف حي
ــل  ــر جع ــذا الأم ــد، وه ــق عاه ــلى الرفي ــق ع ــن تنطب تك
ــم  ــا بالحك ــل نطقه ــة قب ــنوات طويل ــذ س ــة تأخ المحكم
لتــأتي النهايــة التــي أرادهــا الشــاباك، وقــررت المحكمــة 
المســؤول  عاهــد  رفيقنــا  عــلى  الحكــم  الصهيونيــة 
عــن التخطيــط للعمليــة وقيادتهــا ومســؤول الجهــاز 
العســكري للجبهــة الشــعبية في الضفــة الغربيــة، وجــاء 
الحكــم عــلى قناعــة جهــاز الشــاباك وليــس ارتباطًــا 
بقرائــن وأدلــة، وتــم تقديمهــا للمحكمــة حيــث قدمــت 
مــن  كبــيرة  مجموعــة  القــدس  في  المركزيــة  المحكمــة 
المعلومــات الريــة التــي لم يســمح للمحامــي الاطــلاع 
عليهــا، وكان مــن بينهــا مــواد مســجلة مصــورة، وبنــاء 
عليهــا تــم الحكــم عــلى الرفيــق عاهــد بالســجن المؤبــد، 
واســتغل حينهــا المحامــي كل تلــك الثغــرات وقــدم 
اســتئنافًا للمحكمــة العليــا إلّا أنّ رد هــذه المحكمــة 
كان رفــض هــذا الاســتئناف، وهــذا يثبــت أن الشــاباك 
والمحاكــم الصهيونيــة وجهان لعملــة واحــدة، والواحد 
منهــم يُكمّــل الآخــر، ومــا عمليــة هــدم المنــازل وتصفية 
واغتيــال القــادة والكــوادر والمواطنــين إلّا سياســة متفــق 

ــوني. ــاء الصهي ــن القض ــل م ــاء كام ــت غط ــا وتح عليه

مرحلة نضالية جديدة في السجون
بعــد أكثــر مــن 60 يومًــا في مراكــز التحقيــق 
ــجون،  ــق إلى الس ــز التحقي ــن مراك ــاق م ــل الرف ــم نق ت
وتــم نقــل الرفيــق عاهــد إلى ســجن هداريــم حيــث 
ــددة  ــة المش ــت الرقاب ــي وتح ــزل الجماع ــف للع كان يصن
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مــن  أو  للكامــيرات  الكثيــف  الانتشــار  مــن خــلال 
ــلى كل  ــماعات ع ــع س ــوت وتوزي ــجيل الص ــلال تس خ
ــن حيــث يســتطيع الســجان مــن خلالهــا ســماع  الزنازي
ــة إلا أن خــرة  كل مــا يجــري مــن حــوار داخــل الزنزان
هــذا القائــد الكبــير عاهــد وحنكتــه الأمنيــة والسياســية 
جعلتــه يــدرك أن ســاحة المواجهــة الجديــدة مــع المحتــل 
ــع  ــاشر م ــكاك المب ــيما للاحت ــوة ولاس ــر ق ــت أكث أصبح
ــوني، فمواجهــة الســجان تعتمــد عــلى  الســجان الصهي
عنــاصر الإرادة والوعــي والثقافــة والوحــدة، فهــي 
أســلحة فتّاكــة إذا مــا تــم اســتخدامها بشــكل صحيــح، 
وكان دخــول الأســير عاهــد إلى الســجن قــد جــاء بعــد 
فشــل الإضراب المفتــوح عــن الطعــام عــام 2004م،

والدة الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة 
في فعالية تضامنية مع الأسرى بمحافظة نابلس

ومــا حصــل بعــده مــن إجــراءات عقابيــة مــن قبــل 
إدارة الســجون عــلى الأسرى، وكان اســتعداد الأسرى 
ــذا  ــاس ه ــاط وحم ــبيًا، وكان نش ــا نس ــة ضعيفً للمواجه
القائــد الرفيــق قــد حــرّك الميــاه الراكــدة وخاصــة في 
ســجن هداريــم الــذي كان يضــم العديــد مــن قيــادات 
العمــل الوطنــي والفلســطيني مــن كافــة الفصائــل، 
ونتيجــة لعلاقاتــه الاجتماعيــة والتنظيميــة تمكّــن الرفيــق 
ــة الأسرى  ــاز وثيق ــن إنج ــادات م ــة القي ــع بقي ــد م عاه
ــد  ــي وعب ــروان الرغوث ــادة م ــا الأسرى الق ــي وقعه الت
ــام  ــيخ بس ــة والش ــق النتش ــد الخال ــوح وعب ــم مل الرحي
الســعدي ومصطفــى بدارنــة، وتحفظــت حركــة الجهــاد 
حينهــا عــلى بعــض مــا جــاء بهــا، وأصبحت تســمى هذه 
الوثيقــة فيــما بعــد )وثيقــة الوفــاق الوطنــي(، وكان تقبــل 
وتفاعــل الشــعب الفلســطيني وقادتــه مــع هــذه الوثيقــة 
قــد أعطــى الحركــة الأســيرة دفعــة معنويــات وأعــاد 
ــي  ــى وه ــادة حت ــلى القي ــا ع ــها وقدرته ــا بنفس ــا ثقته له
ــاش  ــوار والنق ــن الح ــة م ــا أدى إلى حال ــجون مم في الس
الدائــم في الحركــة الأســيرة للخــروج مــن أوضاعهــا 
الصعبــة عــر المشــاريع المتفــق عليهــا، وتزامــن ذلــك مع 
محاولــة فــرض إدارة الســجون أن يلبــس الأسرى الــزي 
الرتقــالي بــدلًا مــن الــزي البنــي ممــا جعــل الأسرى 
مواجهــة  وخاضــوا  قاطــع  بشــكل  ذلــك  يرفضــون 
عنيفــة مــع إدارة الســجون، وخرجــوا منتريــن في هذه 
ــدأ  ــين ب ــا ح ــة قانونيً ــذه المعرك ــتمرت ه ــة، واس المعرك
ــة في  ــم المختلف ــة قضاياه ــين لمتابع ــين محام الأسرى بتعي
ــدأت  المحاكــم وحققــوا نجاحــات نســبية في ذلــك، وب
الحركــة الأســيرة بتشــكيل هيئــات قياديــة لفصائلهــا 
المختلفــة، وبدأتهــا حركــة حمــاس عندمــا شــكلت الهيئــة 
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العامــة لحركــة حمــاس في ســجون الاحتــلال، ثــم تبعهــا 
ــة  ــما فرص ــم كان نجاحه ــلامي، ث ــاد الإس ــة الجه حرك
ــل  ــل فصي ــي في الأص ــي ه ــعبية الت ــة الش ــة للجبه هام
ــم  ــجون ودفعه ــل الس ــف داخ ــط ومثق ــم ومنضب منظ
فــرع جديــد  تشــكيل  عــلى  العمــل  لبــدء  ذلــك  كل 
للجبهــة الشــعبية، عــلى المســتوى العــام ثلاثــة فــروع في 
الضفــة وغــزة والخــارج، واعتــماد فــرع جديــد للجبهــة 
ــد  ــق عاه ــذل الرفي ــروع، وب ــة ف ــا أربع ــعبية يجعله الش
جهــدًا كبــيًرا في هــذا الموضــوع، وقــام بتذليــل كافــة 
العقبــات أمــام تشــكيل هــذا الجســم الجديــد مــن مركــز 
ــادة واحــدة  ــاك قي العمــل التنظيمــي بحيــث تصبــح هن
صاحبــة  تكــون  الســجون  كل  في  الشــعبية  للجبهــة 
القــرار في كل مــا يخــص رفــاق الجبهــة، وقــد عمــل 
العــام أحمــد  الرفيــق عاهــد تحــت مســئولية الأمــين 
ســعدات ومســاعدة عــدد مــن الرفــاق عــلى إنجــاز هــذا 
ــذه  ــية إلى ه ــة التأسيس ــوًا في اللجن ــشروع وكان عض الم
القيــادة التــي اســتمرت تقريبًــا ســنتين حيــث تــم إنجــاز 
مؤتمــر للفــرع في الســجون انتخــب هيئــة موســعة وهــذه 
الهيئــة الموســعة انتخبــت هيئــة مــن 7 أعضــاء كانــت 
ــجون  ــعبية في س ــة الش ــادة الجبه ــا قي ــا ووظيفته مهمته
التنظيمــي  الجســم  هــذا  تأســيس  ومنــذ  الاحتــلال، 
ــة  ــاط وفعالي ــد ونش ــل بج ــد يعم ــد عاه ــد والقائ الجدي
ــاز  ــل جه ــا جع ــطور ممّ ــذه الس ــا له ــى كتابتن ــة حت عالي
الشــاباك الصهيــوني واســتخبارات إدارة الســجون تقوم 
ــث  ــث مك ــام 2009م حي ــد في الع ــق عاه ــزل الرفي بع
في العــزل الانفــرادي مــا يقــارب 30 شــهرًا في ظــروف 
صعبــة محاولــين خنــق هــذا البطــل لقتــل الــروح المعنويــة 
لديــه وتحطيــم إرادتــه وكــر صمــوده وعنفوانــه إلا أنــه 
ــه قلعــة مــن الصمــود لا يمكــن اخراقهــا،  فاجأهــم أن

محكمــة  في  الانفــرادي  للعــزل  تمديــده  يتــم  وكان 
صوريــة كل 6 أشــهر، ليــأتي يــوم 2011/09/27م 
وتقــرر الجبهــة الشــعبية في ســجون الاحتــلال خــوض 
الإضراب المفتــوح عــن الطعــام لإخــراج الأســير القائــد 
ــرادي،  ــزل الانف ــن الع ــعدات م ــد س ــام أحم ــين الع الأم
قــد  وكان  يومًــا،   20 مــدة  الإضراب  هــذا  واســتمر 
ســبق دخولــه العــزل قبــل الرفيــق عاهــد، وأصر الرفــاق 
عــلى إخراجهــما مــن العــزل وباقــي المعزولــين إلا أن 
حدثًــا هامًــا وتاريخيًــا منــع تحقيــق الهــدف الــذي خــاض 
التبــادل  الرفــاق الإضراب وهــو عمليــة  مــن أجلــه 
2011/10/18م، في  شــاليط  جلعــاد  صفقــة  في 

الأسير الرفيق/ عاهد أبو غلمة
في سجن "ريمون" الصهيوني )2018م(

ــوف  ــا س ــجون بأنه ــة الس ــود مصلح ــة إلى وع بالإضاف
تخــرج الرفيــق القائــد أحمــد ســعدات مــن العــزل بعــد أن 
يتعــافى، وكان حينهــا في المشــفى، أمــا الرفيــق عاهــد فقد 
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أبلغــت مديريــة مصلحــة الســجون المســئولين عــن هــذا 
الإضراب أنــه تــم الإفــراج عــن الرفيــق عاهــد في صفقــة 
ــه،  ــوع عزل ــى موض ــد انته ــون ق ــك يك ــادل، وبذل التب
وليؤكــد للرفــاق أن الأمــر حقيقــي عرضــوا عليهــم 
قائمــة الأســماء المفــرج عنهــم في الصفقــة ومنهــم اســم 
الرفيــق عاهــد، وتبــين فيــما بعــد أن كل مــا ذكــره ضابــط 
ــن  ــارة ع ــجون كان عب ــة الس ــتخبارات في مصلح الاس
تمثيليــة وكــذب وخــداع لإنهــاء هــذا الإضراب، وكانــت 
ــب  ــن أصع ــد م ــير عاه ــرادي للأس ــزل الانف ــة الع تجرب
التجــارب والمحطــات ولاســيما أن طبيعــة الإنســان 
مهــما كان فــإن الهــدف مــن عزلــه هــو عزلــه عــن محيطــه 
ــا  ــه كائنً الاجتماعــي والإنســاني لكــون الإنســان بطبيعت
حيًــا اجتماعيًا لا يســتطيع أن يعيش في العــدم أو لوحده، 
فحالــة الفــراغ والوقــت الطويــل التــي يشــعر بها الأســير 
تجعلــه يفتقــد للكثــير مــن الأمــور الخاصــة بهــا خاصــة 
ــير  ــع الأس ــرادي من ــزل الانف ــذا الع ــع ه ــق م ــه يراف أن
ــي  ــا المحام ــه وأحيانً ــه وعائلت ــه وأبنائ ــارة زوجت ــن زي م
وتحديــد نــوع الكتــب المســموح بهــا والمنــع إلى الخــروج 
ــدة ســاعة  ــات محــددة ولم مــن ســاحة الفــورة إلّا في أوق
في اليــوم، ولا يخــرج مــن الزنزانــة إلّا بعــد أن يتــم تقييــد 
يديــه وقدميــه وفي بعــض الســجون يتــم تقييــد اليديــن 
عــر إخراجهــما مــن فتحــة البــاب وهــو مغلــق خوفًــا من 
ردة فعــل الأســير حتــى وهــو في زنزانتــه ويديــر ظهــره 
ــوني  ــان صهي ــأي كي ــه مــن الخلــف، ف لهــم، ويخــرج يدي
هــذا الــذي يدعــي الانتصــار عــلى الإرادة الصلبــة التــي 
ــة  ــد، وإضاف ــو مقي ــى وه ــطينيون حت ــا الفلس ــع به يتمت
عــلى ذلــك فــإن الأســير يعــزل في حــال خروجــه إلى 
ــة القاســية  ــة الأسرى، وهــذه التجرب البوســطة عــن بقي
والمؤلمــة لم تنتــه إلا بعــد إضراب الكرامــة الــذي خاضــه 

أبنــاء حمــاس والجهــاد الإســلامي والجبهــة الشــعبية 
والديمقراطيــة وعــدد لا بــأس بــه مــن قيــادة حركــة 
ــح في العــام 2012م، وكانــت المطالــب تتلخــص في  فت
ــة للســماح  إخــراج حــوالي 20 أســيًرا معــزولًا بالإضاف
للأهــالي مــن قطــاع غــزة بزيــارة أبنائهــم الأسرى التــي 
كانــت ممنوعــة مــن العــام 2007م وعــدد مــن المطالــب 
المعيشــية لتحســين حيــاة الأسرى، وقد حقــق الإضراب 
ــا  ــد 28 يومً ــى بع ــان 2012م وانته ــدأ في نيس ــذي ب ال
إنجازيــن أو مطلبــين مــن المطالــب الثلاثــة وهــي إخراج 
20 معــزولًا بعــد 72 ســاعة مــن وقــف الإضراب، 
كان مــن بينهــم الأمــين العــام أحمــد ســعدات والرفيــق 
عاهــد والســماح بزيــارة أهــالي قطــاع غــزة لأبنائهــم بعــد 
شــهرين مــن انتهــاء الإضراب، أمــا المطلــب الثالــث فلم 
يتحقــق منــه ســوى بعــض التحســينات الخفيفــة جــدًا.

مساهمته العلمية والنهوض بالمستوى 
الثقافي

ــج  ــعي في برام ــيرة بالس ــة الأس ــتمرت الحرك اس
في  الحيــاتي  بواقعهــم  للارتقــاء  وتعليميــة  نضاليــة 
الســجون فالشــعار الــذي كان ســائدًا طــوال الفــرة 
الماضيــة مــن قبــل الحركــة الأســيرة في الســجون، وهــي 
أماكــن إعــداد وتعبئــة وتنظيــم حولــت إلى مــدارس 
ــر مــن ذلــك، إلى جامعــات يتخــرج  ــل إلى أكث ــة، ب ثوري
منهــا الأبطــال بتخصصــات مختلفــة، وهنــاك مــن خــرج 
ــرج  ــن خ ــم م ــاد، ومنه ــيًرا في الاقتص ــجن خب ــن الس م
عالًمــا بالعلــوم الشرعيــة، وهنــاك مــن أبــدع في فــن 
الكتابــة، ومــن لديــه خــرة في العلــوم الإداريــة وهكــذا، 
وهنــاك مــن تعلــم لغــة يســتفيد منهــا في مســتقبله، وهــذا 
مــا كان ليكــون لــولا الجهــود الجبــارة التــي قــام بهــا قــادة 
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ــير  ــوا أن كل أس ــم آمن ــيرة؛ لأنه ــة الأس ــوادر الحرك وك
يدخــل الســجن عليــه أن يخــرج منــه أفضــل ممــا كان 
عليــه ثقافــة وعلــمًا، ويكــون في خــارج الســجون شــعلة 
نضاليــة علميــة ولاســيما ذو المكانــة المحمــودة التــي 
يكنهــا الشــعب الفلســطيني للأســير، وحــاول الأسرى 
الضغــط عــلى إدارة الســجون عــر إضراباتهــم العديــدة 
الســماح لهــم للدراســة الجامعيــة، وتم الســماح بالدراســة 
بالجامعــة العريــة المفتوحــة، والتحــق بهــا عــدد لا بــأس 
بــه مــن الأسرى الفلســطينيين والعــرب إلا أن عــددًا 
كبــيًرا لم يتمكنــوا مــن الدراســة كونهــم لا يتقنــون اللغــة 
العريــة، وجــزء آخــر منهــم كان يرفــض الدراســة؛ لأنها 
جــزء مــن التطبيــع مــع الاحتــلال، فهــذه كانــت قناعات 
تختلــف مــن أســير لآخــر، والأهــم أن الحركــة الأســيرة 
ــوم  ــة الدبل ــلى دراس ــول ع ــة للحص ــودًا قوي ــت جه بذل
أو البكالوريــوس مــن جامعــات فلســطينية أو عربيــة 
ليــأتي الاتفــاق الــذي وقعتــه كليــة العلــوم التطبيقيــة 
ــماح  ــول الس ــع الأسرى ح ــام 2009م م ــزة في الع في غ
بدراســة دبلــوم الخدمــة الاجتماعيــة بالإضافــة إلى دبلــوم 
تأهيــل الدعــاة، وكان الرفيــق عاهــد أحــد رواد وأبطــال 
هــذا الرنامــج التعليمــي حيــث بــدأ في تدريــس الطلبــة 
في دبلــوم الخدمــة الاجتماعيــة كونــه متخصصًــا في علــم 
النفــي والاجتماعــي وخريــج  الاجتــماع والإرشــاد 
جامعــة بيرزيــت إلّا أنّ الأمــور صــارت عكــس مــا 
يتمنــى، فــما إن أنهــى الفصــل الأول للدبلــوم حتــى 
قامــت إدارة الســجون بعزلــه في العــزل الانفــرادي، وقد 
خــرج بعــد إضراب الكرامــة في العــام 2012م، وحينها 
وجــد أن هنــاك نقلــة نوعيــة في التعليــم حيث تم الســماح 
برنامــج البكالوريــوس في تخصــص التاريــخ من جامعة 

الأقــى بقطــاع غزة، وكذلك ســمحت جامعــة القدس 
أبــو ديــس بتدريــس البكالوريــوس في العلــوم السياســية 
الرغوثــي، مــروان  الدكتــور  مــن  بــإشراف خــاص 

ــن  ــماح م ــم الس ــى ت ــن حت ــن الزم ــرة م ــي إلا ف ــا ه وم
الماجســتير  بدراســة  المفتوحــة  القــدس  قبــل جامعــة 
بتخصــص الدراســات الإسرائيليــة، والتحــق حينهــا 
ــة  ــة التعليمي ــدار باللجن ــوة واقت ــكل ق ــد ب ــا عاه رفيقن
وجهــوده  وإمكانياتــه  وقدراتــه  خراتــه  كل  فوضــع 
لخدمــة الطلبــة حيــث تــم تجســيد المقولــة التاريخيــة بــأن 
الســجون هــي جامعــات تخــرج الثــوار والعلــماء والقــادة 
والكــوادر بعــد أن أرادهــم العــدو الصهيــوني جهلــة لا 
يقــرأون ولا يكتبــون، والتحــق حينهــا رفيقنــا برنامــج 
ــب  ــم الطال ــس، وكان نع ــو دي ــة أب ــتير في جامع الماجس
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ونعــم المحــاضر ونعــم المحــاور في حلقــات الحــوار 
والنقــاش في جلســات الماجســتير التــي كان يعقدهــا 
ــم  ــجن هداري ــاحة س ــي في س ــروان الرغوث ــور م الدكت
في ظــل تنافــس شــديد وجــدي بــين الطلبــة الذيــن هــم 
ينتمــون إلى فصائــل وطنيــة وإســلامية  في الأســاس 
ليــزداد عــدد الطلبــة وعيًــا وعمقًــا في المطالعــة والبحــث 
الســياسي، والأهــم أن عــددًا كبــيًرا مــن  والتحليــل 
الأسرى الذيــن كانــوا يدرســون في الجامعــة العريــة تــم 
منعهــم مــن الدراســة بســبب قانــون شــاليط، تمكنــوا من 
ــة  ــية في جامع ــوم السياس ــوس في العل ــمال البكالوري إك
القــدس أبــو ديس بمســاعدة المناضــل مــروان الرغوثي 
حيــث تــم احتســاب الكثــير ممــا درســه الطلبــة ممــا ســهل 
عليهــم عمليــة التخــرج، وكان عــدد منهــم ممــن أمــى 
عــشرات الســنوات في الســجون وبتخصصــات أربعــة، 
ــن  ــة م ــج التعليمي ــلى الرام ــال ع ــة الإقب ــدأت عملي وب
قبــل الأسرى كبــيرة، مــا حــدا بقــادة الحركــة الأســيرة إلى 
انتــزاع الموافقــة مــن جامعــة القــدس المفتوحــة بإدخــال 
برنامــج البكالوريــوس إلى الســجون بتخصصات أربعة 
وبــدأ هــذا الرنامــج عــام 2015م، وكان قــد بدأ بشــكل 
ــان  ــام 2011م، وسرع ــدًا ع ــدودة ج ــدة مح ــي ولم تجريب
مــا تــم إغلاقــه ليعــود في العــام 2015م، وكان للرفيــق 
عاهــد الــدور الريــادي والمميــز في افتتــاح فــروع لجامعــة 
القــدس المفتوحــة في ســجن رامــون وفي ســجن جلبوع، 
وحتــى كتابتنــا لهــذه الســطور فــإن رفيقنــا عاهــد لا يزال 
ــلى  ــم ع ــة وتحفيزه ــس الطلب ــار في تدري ــل نه ــل لي يعم
الإقبــال عــلى العلــم والتعلــم والحصــول عــلى شــهادات 
جامعيــة، فهنــاك مــا يقــارب الـــ 100 أســير قــد تخرجــوا 
حتــى العــام 2019م مــن جامعــة القــدس المفتوحــة إلا 

ــق  ــراطات لا تنطب ــط باش ــة مرتب ــاق بالجامع أن الالتح
عــلى كل الأسرى وخاصــة الأسرى الذيــن حكمهــم 
التخصصــات  أن  كــما  ســنوات،  ثــلاث  يتجــاوز  لا 
لا تغطــي كل المجــالات التــي تهــم شــعبنا وأسرانــا، 
وقــد لجــأ الرفيــق عاهــد إلى التفكــير في آليــة جديــدة 
لتعبئــة وتوعيــة الحركــة الأســيرة فذهــب في اتجــاه عقــد 
الــدورات التعليميــة والثقافيــة والإداريــة في تخصصــات 
كثــيرة، منهــا القانــون الــدولي وقانــون حقــوق الإنســان 
والإعــلام والصحافــة المكتوبــة والعمــل الدبلومــاسي، 
الأسرى  مــن  كبــيًرا  عــددًا  اســتقطب  الأمــر  وهــذا 
فكأنهــم وجــدوا مــا يريــدون مــن هــذه الــدورات، وكان 
للأســير القائــد عاهــد فضــل كبــير لــن ينســاه أحــد ولا 
ســيما أنهــم قــد حصلــوا عــلى شــهادات تدريــب وتقديــر 

ــا. ــا ودوليً ــا وإقليميً مــن مراكــز كبــيرة ومعروفــة محليً

للرفيــق  اللامحــدود  العطــاء  ذلــك  كل  مــع 
عاهــد لم يقــف عطــاؤه وإقدامــه في التعلــم وتثقيــف 
أبنــاء الجبهــة الشــعبية التــي يتميــز أبناؤهــا في الســجون 
ــا كان  ــر عندم ــر وأكث ــدع أكث ــدودة فأب ــم اللامح بثقافته
يــؤرخ أو يكتــب دراســات أو مقــالات في مواضيــع 
متعــددة، أو عندمــا يقــف محــاضًرا أمــام مجمــوع الأسرى 
في مناســبات أو في احتفــالات سياســية أو مناســبات 
ــاورًا  ــاضًرا ومح ــكان مح ــة، ف ــور اجتماعي ــة في أم إحتفائي
ومتحدثًــا ولبقًــا في انتقــاء كلماتــه وألفاظــه، فهكــذا كان 

ــد.  ــا عاه ــزال رفيقن ولا ي

إرث عائلة مناضلة
 كل مــا وصــل إليــه رفيقنــا مــن مســتوى قيــادي 
ــه  ــل عائلت ــولا فض ــون ل ــا كان ليك ــافي م ــري وثق وفك
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ــت، وكان  ــه الس ــة وأخوات ــه الخمس ــلى إخوان ــه وع علي
محــور ومركــز هــذه العائلــة هــو والــده ذو الســلطة 
الأبويــة في المجتمــع الفوريكــي، وعمــل هــذا الأب 
عــلى تربيــة أبنائــه الربيــة الوطنيــة ولاســيما أن بلــدة بيت 
ــم  ــث ت ــة حي ــال والمقاوم ــلًا للنض ــت معق ــك كان فوري
اعتقــال والــد الرفيــق عاهــد في بدايــة الســبعينيات بتهمة 
مســاعدة الفدائيــين وتوفــير الطعــام والمســكن لهــم، 
ــة  ــي في هــذه العائل ــد عاهــد وحــده الفدائ ولم يكــن وال
المناضلــة، بــل كانــت أيضًــا والدتــه مــن الأوائــل الــلاتي 
يوفّــرن الطعــام والــشراب للفدائيــين الوافديــن مــن 
غــور الأردن، وكــما يقــال إن “فــرخ البــط عــوام” ليكون 
شــقيق عاهــد الأكــر في رحــاب الوطنيــة والمقاومــة 
ــل  ــي، وعم ــم سري مح ــكيل تنظي ــاهم في تش ــث س حي
عــلى تصنيــع المتفجــرات وحيــازة الأســلحة والذخــيرة 
وتنظيــم أكثــر مــن 40 شــابًا مــن طــلاب المــدارس 
ــذا  ــئول ه ــو ومس ــل ه ــك اعتق ــر ذل ــلى إث ــمال، وع والع
التنظيــم الــذي كان وهــو أيضًــا ابــن عمتــه للرفيــق 
ــين  ــا ب ــنوات م ــد 6 س ــقيق عاه ــلى ش ــم ع ــد وحك عاه
الرفيــق  يتذكــر  يــزال  ولا  1982م،  1976م-  عــام 
ــجن في  ــة في الس ــقاؤه الخمس ــع أش ــا اجتم ــد عندم عاه
ثمانينيــات القــرن المــاضي، وكان حينهــا والــده ووالدتــه 
يجــدون صعوبــة فيمــن ســيزورون في الســجن، وكانــوا 
أحيانًــا يوزعــون أنفســهم عــلى الســجون ليتمكنــوا مــن 
زيــارة أبنائهــم الخمســة حيــث كانــوا موزعين عــلى ثلاثة 
ســجون وهــي ســجن جنيــد وســجن نابلــس وســجن 
القارعــة، وكان صــر والدتهــم وصمودهــا وإصرارهــا 
عــلى أن تبــدو في الزيــارة أمامهــم صلبــة قويــة وهــي 
ــا  ــجعهم دومً ــم وتش ــن معنوياته ــع م ــت ترف ــي كان الت
عــلى الاســتمرار في خــط النضــال والمواجهــة والمقاومــة،

الأسير الرفيق/ عاهد أبو غلمة 
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

كيــف لا وقــد ضحّــى إخوانهــا مــن أجــل هــذا الوطــن 
فكانــت كلــمات والدتهــم ولقــوة إرادتهــا وصمودهــا 
الكفــاح  مســيرة  يواصلــون  أبنائهــا  لجعــل  دافعًــا 
الأولى  الانتفاضــة  في  الاعتقــال  فامتــد  والنضــال، 
والثانيــة ليشــمل معظــم إخوانــه وأبنائهــم، وقــد شــمل 
ــلى  ــم ع ــد، وحك ــق عاه ــقيقتي الرفي ــال ش ــذا الاعتق ه
ــنوات، وقــد  ــبع س ــان بس ــة لي ــقيقته الماجــدة الرفيق ش
2011م،  عــام  شــاليط  جلعــاد  صفقــة  في  تحــررت 
وللعلــم فــإن زوجهــا قــد استشــهد في معركــة مــع العدو 
الصهيــوني في مدينــة نابلــس في العــام 2003م، وتــم 
ــت  ــي هاجم ــة الت ــة الخاص ــدة الصهيوني ــل الوح ــا قت فيه
مليطــات  أمجــد  الرفيــق  فــكان  المطلوبــين،  الرفــاق 
وهــو زوج شــقيقته وابــن عمتــه أحــد قــادة كتائــب 
ــذه  ــه في ه ــهد مع ــى، واستش ــي مصطف ــو ع ــهيد أب الش
ــي  ــو ع ــب أب ــئول كتائ ــرج مس ــن ف ــق يام ــة الرفي المعرك
ــت  ــت، وكان ــك الوق ــس في ذل ــة نابل ــى في مدين مصطف
ــا  ــوبكية أصله ــة الش ــية الفوريكي ــة النابلس ــذه العائل ه
نضالهــا،  النضــال  فنعــم  الســماء،  في  وفرعهــا  ثابــت 
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نســاؤها،  النســاء  ونعــم  رجالهــا،  الرجــال  ونعــم 
فليــس فقــط كانــت شــقيقة عاهــد مــن المناضــلات 
بــل أيضًــا زوجــة عاهــد  والمكافحــات والمقاومــات 
ــه القاســية  ــه في ظــل ظروف ــد ارتبطــت ب ــت ق ــي كان الت
ــاء وكانــت اســمًا عــلى مســمى،  جــدًا، وكان اســمها وف
وهــي وفــاء المناضلــة الصلبــة، وفــاء الوفيــة للوطــن 
وللقضيــة وللــزوج والمقاومــة، المؤتمنــة عــلى أبنائهــا، 

عائلة الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة
على موعد مع الحرية لوالدهم

فربتهــم تربيــة وطنيــة وعــلى الأخــلاق الحميــدة والقيــم 
والمثــل العليــا المســتمدة مــن الثقافــة العربيــة الإســلامية، 
وكانــت هــذه الزوجــة أيقونــة بذلــت ولا تــزال كل 
الأســيرة  والحركــة  الأسرى  لخدمــة  مســتطاع  جهــد 
وأهــالي الأسرى أيضًــا، لا تخلــو مظاهــرة إلا وشــاركت 
إلا  الوطــن  ســاحات  مــن  ســاحة  يوجــد  ولا  بهــا، 

ــدود، وكان  ــا اللامح ــا وعطائه ــلى إقدامه ــا ع ــهد له وتش
جزاؤهــا أن قــام هــذا المحتــل بمنعهــا مــن زيــارة زوجهــا 
في ســجون الظلــم الصهيــوني لمــدة 9 ســنوات، ومنعــت 
مــن الســفر مــدة 12 عامًــا، وكــما فــرض عليهــا الإقامــة 
الجريــة في رام الله لمــدة عامــين ومنعهــا مــن زيــارة أريحا، 
وكل ذلــك العطــاء والوفــاء ولم تتمكــن مــن العيــش مــع 
زوجهــا في ظــل ســقف البيــت ســوى ســنتين ليرزقــه الله 
ــوده البكــر في العــام 1998م واســمه قيــس، وكان  مول
لاختيــار هــذا الاســم قصــة وهــو أن هــذا الاســم جــاء 
للربــط مــا بــين المــاضي والحــاضر في الثقافــة والحضــارة 
العربيــة والإســلامية وللتأكيــد عــلى أن المــوروث العربي 
فيــه العــزة والكرامــة والأصالــة، وهــذا يتجســد باســم 
ــع  ــد أرب ــاء بع ــد ج ــاني فق ــم الث ــا مولوده ــس(، أم )قي
ــا تــم تســميتها )ريتــا( وجــاءت في  ســنوات وكانــت بنتً
انتفاضــة الأقــى وســميت بذلــك تعبــيًرا عــن الارتباط 
النضــالي الأممــي حيــث رفيقنــا يؤمــن بتكامــل حــركات 
والعدالــة  الإنســانية  لتحريــر  تســعى  التــي  التحــرر 
ــوفيتية  ــماء الس ــن الأس ــاء م ــم ج ــاواة إلّا أن الاس والمس
التــي تدعــم حــركات التحــرر العالميــة، وليســت أغنيــة 
ريتــا لمارســيل خليفــة بعيــدة عــن ذلــك، فــأراد الرفيــق 
عاهــد وزوجتــه وفــاء الربــط بــين المــاضي باســم قيــس 
والحــاضر باســم ريتــا عــلى أمــل أن يكون المســتقبل أجمل 
مــن المــاضي والحــاضر معًــا، كــما تمنــى الرفيــق عاهــد لــو 
أنــه يســتطيع العيــش مــع قيــس وريتــا عــلى الأقــل بضــع 
ســنوات ليكــروا أمامــه رويــدًا رويــدًا إلّا أن الظلــم 
الــذي حرمــه حنــان والــده عندمــا تــم اعتقالــه وعطــف 
زيــارة  الشــهيد وحرمــة  أخيــه محمــد وحــب خالــه 
إخوانــه لــه في الســجن وحرمــة زيــارة زوجتــه وحرمــة 
الاحتــلال أيضًــا مــن عنــاق ابنيــه وضمهــما إلى صــدره، 
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ــن في  ــما كبيري ــن في عمريه ــا كبيري ــا الآن أصبح ــا هم وه
نفســيهما وكبيريــن في مجــد والدهمــا، وكانــا ولا زالا 
ــكل شيء  ــت ب ــي ضحّ ــما الت ــين لوالدته ــيبقيان وفي وس
مــن أجلهــما، ووفيــين لوالدهمــا الــذي أصبحــت ســيرته 
العطــرة عــلى لســان كل حــر وشريــف جعلهــما يمشــون 
بــين النــاس رافعــين رأســيهما وســط احــرام شــديد مــن 
ــدولي، وأدركا  ــربي وال ــطيني والع ــعب الفلس ــة الش كاف
البصمــة  وأدركا  وصــره،  والدهــم  معانــاة  حقيقــة 
ــخ  ــي وضعهــا في تاري الرائعــة في المقاومــة والنضــال الت
حافــل بالمجــد والعــزة والفخــر، وأيقنــا أن لهــم رســالة 
لابــد مــن إكمالهــا وهــي رســالة والدهمــا، فبــدآ مشــوار 
حياتهــما ببصمــة والدهما وســينهيانها ببصمتهما بالشــكل 
ــه هــم وهــو العلــم أو بالتخصــص الــذي  الــذي يريدان
ــد،  ــل عاه ــم الرج ــو، ونع ــان كان ــم الابن ــه، فنع يريدان
ونعــم الزوجــة وفــاء، ونعــم العائلــة عائلــة أبــو غلمــة، 
ــام  ــا أم ــرّ سريعً ــد م ــداث ق ــات والأح ــط الذكري فشري

عينــي هــذا الرفيــق القائــد عاهــد ليذهــب إلى ألبــوم 
الصــور ويســتخرج منــه صور قيــس وريتا ليكتشــف أن 
عــلى هــذه الأرض ما يســتحق الحيــاة، فلجأ إلى مارســيل 
خليفــة ليســتمع إلى أغنيتــه المفضلــة أغنيــة ريتــا علّــه 
يحلّــق ويخــرج مــن واقــع الســجن الأســير ليتحــرر ولــو 
قليــلًا ليكتشــف أنــه اســتيقظ مــن حلــم ولا أجمــل منــه.

قيس وريتا، أبناء الأسير القائد/ عاهد أبو غلمة
في فعالية تضامنية مع الأسرى بمحافظة نابلس )صورة أرشيفية(



الجزء الرابعدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

328329

تاريخ الميلاد: 1983/02/15م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولدان

مكان السكن: بلدة جبل المكبر – محافظة القدس

عدد أفراد العائلة: 4

تاريخ الاعتقال: 2007/10/19م

الحكم: مؤبد

الأسير المجاهد
حسام محمد علي سالم مطر )شقيرات( 

)صيّاد الجواسيس( كابوس أرّق الشاباك 

هــي كاشــفة العــورات قديــمًا وحديثًــا، وهــي 
القبلتــين  الــراع، وهــي أولى  مركــز الكــون مركــز 
وثــاني المســجدين وثالــث الحرمــين، إليهــا يُــرج الزيت 
ومنهــا تخــرج الأرواح لتُخــر رب الســماء بــأن هنــاك 
رجــالًا أشــداء عــلى الكفــار رحمــاء بينهــم، يســعون ليــل 
ــة  ــذه المدين ــن ه ــا ع ــداد دفاعً ــط والإع ــار في التخطي نه
ــي  ــدس، والت ــة الق ــة الله مدين ــي مدين ــة، ألا وه المقدس
مــن أجلهــا قــاوم وجاهــد مجاهدنــا البطــل حســام مطــر 
)أبــو صقــر( المحتــل الصهيــوني، فــكان الثمــن دخولــه 

ــوني. ــدو الصهي ــجون الع إلى س

جبل المكبر أشهر جبال فلسطين
إلى  ينتمــي  مطــر  حســام  المقــدسي  مجاهدنــا   
ــة  ــة في مدين ــارة الكريم ــك الحج ــك الأرض، وإلى تل تل
القــدس، وإلى ذلــك الجبــل أشــهر جبــل في فلســطين 
لقداســته وأهميتــه التاريخيــة والسياســية، إنــه جبــل المكر 
الــذي وُلــد فيــه هــذا البطــل حيــث يعتــر جبــل المكــر 
ــع في  ــة، ويق ــواحرة الغربي ــة الس ــن منطق ــمًا م ــزءًا مه ج
القــدس، ومعظــم ســكان  الجنــوب الشرقــي لمدينــة 
جبــل المكــر هــم قبائــل وعشــائر الســواحرة والعبيديــة، 
ــن  ــشرق م ــدس وال ــوب الق ــل جن ــذا الجب ــع ه ــما يق وك
محطــة ســكة الحديــد العثمانيــة، ويفصــل بينــه وبــين جبــل 
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ــون واد  ــل صهي ــين جب ــه وب ــلوان، وبين ــون دار س الزيت
ــق  ــر 130م، وأطل ــطح البح ــن س ــع ع ــات ويرتف الراي
ــن  ــر ب ــة عم ــم؛ لأن الخليف ــذا الاس ــلمون ه ــه المس علي
لاســتلام  القــدس  مدينــة  إلى  جــاء  حــين  الخطــاب 
مفاتيحهــا يُقــال إنــه توقــف عندمــا رأى الأقــى وكــر 
شــاكرًا لله _عــز وجــل_ ثــم واصــل طريقــه وتســلم 
المفاتيــح مــن البطريــرك صفرونيــوس عــام 15ه الموافــق 
637م، ويُقــال إنــه كان في القــدم يطلــق عــلى جبــل 
المكــر جبــل )المؤامــرات( أو جبــل )المشــورة الفاســدة(؛ 
ــخريوطي  ــوذا الاس ــأن يه ــون ب ــول المؤرخ ــما يق ــه ك لأن
ورؤوس الكهنــة وقــادة الجيــش اتفقــوا عــلى تســليم 
الســيد المســيح _عليــه الســلام_ وكان اجتماعهــم في دار 
ــروم  ــى ال ــنهدريم(، فبن ــم )الس ــروف باس ــع المع المجم
عــلى جبــل المكر كنيســة باســم القديــس برمزيــوس، كما 
بنــى الإنجليــز عليــه في عهــد الاحتــلال الريطــاني دارًا 
اتخذوهــا مقــرًا لهــم وللمنــدوب الســامي، كــما بنــوا عليه 
الكليــة العربيــة؛ لأن هــذا الجبــل خصوصيــة هامــة، 
ــة القــدس.  ــاء مدين ــه يــشرف عــلى معظــم أحي وهــي أن

منظر عام لبلدة جبل المكر بمحافظة القدس

أصل عرب السواحرة
بنــي  إلى  يعــود  إن أصلهــم  المؤرخــون  يقــول 
عقبــة، وهــم فخــدٌ مــن قبيلــة لخــم إحــدى أشــهر 

قبائــل جنــوب الجزيــرة العربيــة، وهنــاك مــن يعتقــد أن 
الصفــات التــي تشــتهر بهــا هــذه العشــائر زرقــة العيــون 
وبيــاض اللــون تعــود لأن عــرب الســواحرة قــد أقامــوا 
ــدن  ــن الم ــون م ــم يتزوج ــا جعله ــدس مم ــن الق ــا م قريبً
والقــرى المجــاورة كــما اختلطــوا بالســكان مــن غــير 

العــرب وتزوجــوا منهــم.

جبل المكبر قبل عام 1948م
مــن المعــروف أنــه قبــل عــام 1948م عــلى جبــل 
الزراعيــة  العربيــة والمدرســة  الكليــة  أقيمــت  المكــر 
المنــدوب  قــام  الإنجليــز  مغــادرة  وقبــل  اليهوديــة، 
والكليــة  الحكومــة  دار  بوضــع  الريطــاني  الســامي 
تــرف  تحــت  أخــرى  مختلفــة  ومنشــآت  العربيــة 
منظمــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، وفي 17 مايــو )أيــار( 
1948م وقبــل نشــوب معركة أواســط أغســطس )آب( 
ــل  ــال جب ــد أبط ــام أح ــر ق ــل المك ــام 1948م في جب ع
المكــر، وهــو أحمــد حســين هرمــاس وكان موظفًــا 
لــدى دائــرة المعــارف بإنقــاذ مكتبــة الكليــة العربيــة 
ــا  ــات وعدده ــب والمخطوط ــن الكت ــا م ــا فيه ــل م ونق
13 ألــف كتــاب حيــث كان اليهــود يســعون للســيطرة 
عليهــا، وبالفعــل اســتولوا عــلى عــدد محــدود منهــا قبــل 
احتــلال الجــزء الغــربي مــن جبــل المكــر، وللعلــم فــإن 
ــل المكــر في  ــوم في جب ــزال للي ــر الأمــم المتحــدة لا ي مق
ــوني  ــل الصهي ــام المحت ــما ق ــامي، ك ــدوب الس ــر المن ق
بتقســيم جبــل المكــر وشراء جــزء كبــير منــه، وهــو 
حــي الشــيخ ســعد والســواحرة الشرقيــة والغربيــة مــن 
ــلاث  ــمت لث ــة، وقس ــة الغربي ــا للضف ــدس وضمه الق
ســعد،  والشــيخ  وشرقيــة  غربيــة  ســواحرة  مناطــق 
جــدار  ضمــن  البلــدة  تتواجــد  المصــادرة  وبحكــم 
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الفصــل العنــري رغــم أن نفــس العائــلات موجــودة 
في المناطــق الثــلاث التــي قســمها الاحتــلال قــرًا ومنع 
التواصــل مــا بــين القســم الشرقــي والغــربي مــن خــلال 
الصهيونيــة، وأشــهر  العنــري والحواجــز  الفصــل 
ــص، آل  ــقيرات، آل الجعابي ــي آل ش ــلات ه ــذه العائ ه
ــة، وآل  ــرة، آل هلس ــات، آل جعاف ــاهرة، آل عويس المش
العشــائر تميــزت  عبيــدات وغيرهــا، ولطبيعــة هــذه 
البلــدة بالمعرفــة العميقــة بالشــؤون العشــائرية والقانــون 
العشــائري، ومــع ذلــك كان لهــم مســاهمة كبــيرة في 
المقاومــة حيــث أشــار إلى ذلــك المناضــل باســل أبــو 
غربيــة في مذكراتــه أن عــرب الســواحرة كان لهــم معقــل 
ــدس  ــرة الق ــادة زه ــا ق ــتقر فيه ــوار واس ــل الث ــن معاق م
ــركات  ــعد ب ــد س ــيني ومحم ــادر الحس ــد الق ــهيد عب الش
ــدس  ــورة الق ــد ث ــما أن قائ ــا، ك ــف الشرف ــاج يوس والح
ــه قــد أقامــوا لــدى مخاتــير الســواحرة، ومنهــم  ومرافقي
المختــار حســين إبراهيــم شــقيرات وحمــدان حســن عــي 
سرور، وفي ســبيل ذلــك قدمــت بلــدة الســواحرة الكثير 
مــن أبنائهــا شــهداء وأسرى وجرحــى ومبعديــن، وقــد 
وقــف العــدو الصهيــوني فرحًــا ومــرورًا لــدى ســقوط 
ــس  ــرب 1967م، وفي نف ــم في ح ــر في أيديه ــل المك جب
ــما انتــر  ــل المكــر حين الوقــت هلــل وكــرّ رجــال جب
ــالت  ــد س ــام 1968م فق ــة ع ــة الكرام ــوار في معرك الث
هنــاك دمــاء الشــهداء أمثــال محمــد عــي الغصينــي، 
عــام  زحالقــة  حمــدان  جميــل  المكــر  جبــل  وشــهيد 

1936م، ولا تــزال القافلــة مســتمرة.

الميلاد والنشأة
ــد  ــة المجاه ــذور لعائل ــول والج ــي الأص ــذه ه ه
حســام مطــر الــذي ولــد عــام 1983م أي بعــد عــام 

عــلى خــروج الأبطــال والثــوار الفلســطينيين بفصائلهــم 
المختلفــة مــن لبنــان بعــد حــرب ضروس اســتمرت 
لأكثــر مــن ثلاثــة شــهور، حيــث لاقــت مــا لاقــت 
المقاومــة الفلســطينية مــن ويــلات وأهــوال شــديدة 
في ظــل تخــي العــرب والمســلمين إلا مــن رحــم الله، 
ــن  ــم م ــت عليه ــي مورس ــوط الت ــدة الضغ ــك لش وذل
ــدى  ــديد ل ــاط ش ــة إحب ــا أدى إلى حال ــكا، مم ــل أمري قب
الجماهــير الفلســطينية ولاســيما عندمــا رأوا القــوات 
الفلســطينية تخــرج مــن لبنــان الثائــر إلى المحيــط العــربي 
والــدولي كأن فلســطين قــد ســقطت مــرة أخــرى في 
يــد العــدو الصهيــوني، وهــذا الأمــر جعــل مــن العــدو 
ــة عــلى كل أنحــاء  ــه الأمني ــوني يشــدد مــن قبضت الصهي
ــة، وكان حينهــا المجاهــد حســام وهــو  فلســطين المحتل
الابــن الثالــث لهــذه العائلــة حيــث يكــره أخــوان وأربع 
أخــوات فــما أن أصبــح عمــره عامًــا واحــدًا حتــى ســافر 
والــده إلى الســعودية للعمــل هنــاك وعــاد في العــام 
1990م، ومــع دخــول القــوات العراقيــة للكويــت ولم 
ــرة  ــه ف ــد وقوف ــه بع ــلى مال ــول ع ــا الحص ــتطع حينه يس
ــه أخــاه الأصغــر  مــن الزمــن في الأردن، أنجبــت والدت
في بدايــة العــام 1991م وتوفيــت في العــام 1992م 
وكان عمــر والــدة المجاهــد حســام حينهــا 45 عامًــا 
فحلــت المصيبــة عــلى هــذه العائلــة لاســيما أن أطفالهــا لا 
زالــوا صغــارًا بحاجــة إلى أمهــم وحنانهــا وحبهــا ودفئها 
وتوجيهاتهــا، ولــرورة وجــود المــرأة في حيــاة الرجــل 
وللعنايــة بالأبنــاء اضطــر والــد المجاهــد حســام للــزواج 
ــة  ــن الزوج ــه الله م ــه، فرزق ــاة زوجت ــن وف ــام م ــد ع بع
وأربــع  أولاد  ســتة  لديــه  وأصبــح  ولديــن  الجديــدة 
ــه  ــاء بأهل ــن للاعتن ــد ممك ــد كل جه ــذل الوال ــات، يب بن
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ــة  ــغال ومضايق ــة الأش ــال وقل ــق الح ــم ضي ــه رغ وأبنائ
الاحتــلال الــذي يســعى ليــل نهــار لخنــق الفلســطينيين 
الإجــراءات  مــن  طويلــة  سلســلة  عــر  القــدس  في 
الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة، والهــدف هــو تهجــير 
الفلســطينيين مــن مدينــة القــدس ســواء كان ذلــك عــر 
القوانــين أو الرغيــب والرهيــب بإحــلال المســتوطنين 
المقدســية في صالــح  الديموغرافيــة  لتكــون  مكانهــم 
المســتوطنين، ولهــذا فــإن طفولــة المجاهــد حســام لم تكــن 
عاديــة كــما هــو الطفــل بشــكل عــام في بدايــة حياتــه، فــما 
أن ولــد حتــى ســافر والــده ومــا أن عــاد حتــى توفيــت 
والدتــه، فاضطــر حينهــا إلى جانــب دراســته بــأن يدخــل 
إلى ســوق العمــل وهــو لا يــزال في عمــر الــورود، فعمــل 
إلى جانــب والــده وإخوانــه في أيــام العطــل المدرســية 
ــل  ــاسي إلى أن وص ــم الأس ــتمر في التعلي ــاد واس والأعي
وتخصــص  الصناعــي  الفــرع  في  العــاشر  للصــف 
التجــارة، ليبــدأ مشــوارًا جديــدًا مــن حياتــه في تأســيس 
البيــت الــذي يطمــح ويحلــم بــه كل شــاب، وفي وقــت 
قيــاسي تمكــن مــن بنــاء منــزل وتــزوج وهــو في عمــر 21 
ــا ليرزقــه الله بالمولــود البكــر وأســماه صقــر ليكــون  عامً
صقــرًا عــلى الأعــداء وعونًــا لوالــده في النائبــات، وبعــد 
عــام ونصــف رزق بمولــود ثــانٍ أســماه نــر الله ليكــون 
ــإذن  ــر ب ــرب الن ــير وق ــشرى خ ــالى_ ب ــإذن الله _تع ب
الله ليتحــرر مــرى رســول الله مــن ظلــم الظالمــين، 
ــه يتوجــه  ــير في جعل ــر كب ــاة هــذا المجاهــد أث ــكان لحي ف
ــة  ــيرة المقاوم ــك العش ــي لتل ــث ينتم ــة حي ــو المقاوم نح
عشــيرة  تتبــع  التــي  مطــر  عائلــة  وهــي  والمناضلــة، 
شــقيرات، وكــما أنــه مــن ســكان جبــل المكــر هــذا 
ــزال صــولات وجــولات في  ــه ولا ي البلــد الــذي كان ل

مقارعــة المحتــل حيــث كان في انتفاضــة الحجــارة عــام 
1987م قــدم جبــل المكــر كعادتــه في التضحيــة والفداء 
جمــال  الشــهيد  أولهــم  كان  الشــهداء،  مــن  العديــد 
ــة  ــة غريب ــه قص ــذي كان ل ــر ال ــالم مط ــي س ــم ع إبراهي
حيــث مــن كــرم الله عليــه أنــه كان رياضيًــا ملاكــمًا، وفي 
ــدرة  ــن وبق ــن الزم ــرة م ــلل ف ــرض للش ــا تع ــة م حادث
الله _عــز وجــل_ وبفضلــه ورحمتــه تعــافى مــن الشــلل، 
فخــرج مجاهــدًا في ســبيل الله حتــى ارتقــى شــهيدًا في 
بلــده، فصــدق الله فصدقــه الله _عــز وجــل_ والشــهيد 
شــقيرات  مشــعل  أحمــد  الدكتــور  الشــهيد  الثــاني 
مشــعل، الرحمــن  عبــد  محمــد  الشــهيد  بعــده  ومــن 
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هــذا عــدا عــن عــشرات الأسرى والمعتقلــين، فامتــدت 
ــن في  ــاء الوط ــارك أبن ــر لتش ــل المك ــدى جب ــة ل المقاوم
2000م، وكان لســكان  العــام  انتفاضــة الأقــى في 
ــل الاستشــهاديين  ــير في توصي ــد الفضــل الكب هــذا البل
ــد  ــى العدي ــا، فارتق ــكالها وأنواعه ــكل أش ــة ب والمقاوم
ــذا  ــال، وه ــن الأبط ــد م ــم أسر العدي ــهداء وت ــن الش م
ليــس فحســب بــل هــم مــن ســاند المقاومــة الفلســطينية 
ــة عــر الدهــس  ــدة وجريئ ــة جدي ــات بطولي عــر عملي
ــاركوا  ــما ش ــاحنات، وك ــات والش ــيارات والجراف بالس
في هبــة القــدس مــع أبطــال الســكاكين وأثخنــوا في 
العــدو، ومــن شــهداء تلــك المرحلــة البطوليــة، مرحلــة 
ــهيد  ــم، والش ــو دهي ــلاء أب ــل ع ــهيد البط ــن، الش الطع
غســان أبــو جمــل، والشــهيد عــدي أبــو جمــل، والشــهيد 
عــلاء أبــو جمل،والشــهيد البطــل معتــز عويســات، فهذه 
البطــولات لأبنــاء جبــل المكــر كانــت ولا تــزال تســتمر 

ــر. ــوم التحري إلى ي

الجهاد في سبيل الله
فلســطين أحداثًــا  2005م شــهدت  العــام  في 
وتغــيرات كثــيرة عــلى صعيــد المقاومــة الفلســطينية، 
وظهــرت عــلى الســاحة الدوليــة عــدة تغيــيرات خاصــة 
في الســاحة العراقيــة حيــث ظهــر تنظيــم القاعــدة أشــد 
ــن  ــين م ــارًا ومحب ــب أنص ــا جل ــه مم ــا كان علي ــوى مم وأق
كل أنحــاء العــالم حتــى إن الشــباب الفلســطيني كان 
ــبيل الله  ــاد في س ــراق للجه ــه إلى الع ــد توج ــم ق بعضه
ــة  ــيحدث في قص ــا كان س ــذا م ــكان، وه ــاد الأمري لجه
ــق  ــام صدي ــد حس ــث كان للمجاه ــام حي ــا حس مجاهدن
طفولــة اســمه ســهيل شــقيرات، ولم يكــن في ذلــك 

ــازي  ــماعيل حج ــد إس ــلى المجاه ــرف ع ــد تع ــت ق الوق
2002م،  عــام  بدايــة  في  عليــه  تعــرف  بعــد  وفيــما 
ــان الســفر  وكان هــو وأخــو ســهيل الأكــر ناجــح ينوي
ــر  ــذا الأم ــي إلّا أن ه ــل الأمريك ــة المحت ــراق لمقاوم للع
ــه بالرفــض  ــد ســيطر عــلى تفكيرهــم جوب ــذي كان ق ال
والمعارضــة الشــديدة مــن المحيــط بهــم حيــث إن العــدو 
الإســلامية  للأمــة  والأســاسي  والقريــب  الواضــح 
والعربيــة والرطــان المتغلغــل في الأمــة هــو الاحتــلال 
الصهيــوني، ولذلــك يجــب الركيــز عــلى مقاومــة المحتل 
وعملائــه فتــم حينهــا العــزوف عــن هــذه الأفــكار 
والاهتــمام بقضاياهــم الخاصــة، ومــا هــي إلا فــرة مــن 
الزمــن مــن العــام 2005م حتــى تعــرف المجاهد حســام 
عــر صديقيــه ســهيل وإســماعيل عــلى المجاهــد حســام 
مطــر، وهــو مــن أقربائــه فبــدأوا بتشــكيل خليــة سريــة 
مهمتهــا رصــد تحــركات العــدو وجمــع المعلومــات عــن 
ــاء  ــن ضي ــة م ــة مكون ــذه الخلي ــت ه ــيس، وكان الجواس
وحســام مطــر وإســماعيل حجــازي وســهيل شــقيرات، 
بــدأت هــذه المجموعة بالتباحــث حول أوضــاع القضية 
الفلســطينية ومــا آلــت إليــه الأمــور، فوجــدوا أن العــدو 
ــير مــن العمــلاء في  ــد عــدد كب ــوني اســتطاع تجني الصهي
ــر  ــلى أي مظاه ــاء ع ــاعدته في القض ــدس لمس ــة الق مدين
ــل شراء  ــن أج ــطينية، أو م ــة الفلس ــر المقاوم ــن مظاه م
المنــازل أو بيعهــا لليهــود بالإضافــة إلى القيــام بــكل مــا 
يعجــز عنــه جهــاز الشــاباك الصهيــوني، وبذلــك كانــت 
ــة  ــف مدين ــن تنظي ــد م ــه لاب ــة أن ــذه المجموع ــرة ه فك
ــع  ــم قط ــك يت ــيس، وبذل ــؤلاء الجواس ــن ه ــدس م الق
الطريــق عــلى جهاز الشــاباك الصهيــوني في الوصــول إلى 
المقاومــين الفلســطينيين، وعندهــا يتــم البــدء في العمــل 
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العســكري ضــد المحتــل الصهيــوني وبشــكل سري، 
وبذلــك قــررت هــذه المجموعــة تتبــع أحــد الجواســيس 
في مدينــة القــدس حيــث في شــهر فرايــر )شــباط( مــن 
العــام 2005م في يــوم ماطــر مــن أيــام الشــتاء تــم إلقــاء 
ــح  ــل لصال ــيس وكان يعم ــد الجواس ــلى أح ــض ع القب
ــه  ــة لارتباط ــع الأراضي، بالإضاف ــاباك في بي ــاز الش جه
مــع دائــرة الحكــم المحــي، ولم يكــن هــذا الجاســوس 
ــه،  ــا، ولم يكــن يخفــي ذلــك والــكل يعــرف حقيقت عاديً
ــين  ــع ب ــكان يق ــة إلى م ــل المجموع ــن قب ــاده م ــم اقتي فت
حاجــز الشــيخ ســعد وحاجــز الســواحرة الشرقيــة، 
وكانــوا قــد جهــزوا لــه مكانًــا بعــد قتلــه ومــا أن تــم هــذا 
الأمــر حتــى قامــوا بنقــل ســيارة هــذا الجاســوس إلى 
ــة،  ــة وحيوي ــة هام ــم وهــي منطق ــة الزعي ــة في قري منطق
البحــث  عمليــات  يجــري  الصهيــوني  الجيــش  وبــدأ 
والتفتيــش عــن هــذا الجاســوس، كــما أنهــم رصــدوا 
ــا مــن المــال بقيمــة 25 ألــف شــيكل إلى مــن يــدلي  مبلغً
العــام  الــرأي  مــكان وجــوده، وكان  بمعلومــة عــن 
ــيس  ــل الجواس ــرة قت ــوة لظاه ــكل ق ــدًا ب ــدسي مؤي المق
ولاســيما الذيــن يبيعــون الأراضي والعقــارات للعــدو،

فلــم يتمكــن حتــى ذلك 

الشهيد المجاهد/ نضال شقيرات
استشهد بتاريخ 2006/07/27م

معرفــة  مــن  الوقــت 
هــذا  ولغــز  تفاصيــل 
وبــدأت  الجاســوس، 
اليوميــة  الأحــداث 
والاشــتباك مــع العــدو 
يتصاعــد  الصهيــوني 
مدينــة  في  فشــيئًا  شــيئًا 
وضواحيهــا  القــدس 

استشــهد  2006/07/27م  وبتاريــخ  وبلداتهــا، 
الأســير  شــقيق  شــقيرات  نضــال  البطــل  المجاهــد 
ــة  ــه بعملي ــد قيام ــك بع ــقيرات، وذل ــين ش ــد أم المجاه
عــلى حاجــز الســواحرة الشرقيــة ممــا أدى إلى مقتــل 
وإصابــة عــدد مــن الجنــود الصهاينــة، ومــن هنــا انتقلــت 
العمــلاء  تصفيــة  مرحلــة  مــن  المقدســية  المجموعــة 
العــدو  مواجهــة  في  البــدء  مرحلــة  إلى  والجواســيس 
ــن  ــد م ــد، ولاب ــد إلا الحدي ــل الحدي ــلا يف ــكريًا، ف عس
ــا عــن  حمــل الســلاح ولاســيما أن العــدو لم يتوقــف يومً
تاريــخ  في  حيــث  الفلســطينيين  اســتهداف 
2007/05/26م استشــهد البطــلان محمــود ناجــي 
هلســة ومدحــت شــقيرات وهــو الأخ الشــقيق الأصغــر 
للمجاهــد ســهيل شــقيرات، عــلى حاجز الشــيخ ســعد، 
وتــم التنكيــل بجثتيهــما الطاهــرة بطريقــة وحشــية، وكل 
هــذه الأحــداث وصورهــا آلمــت هــذه المجموعــة ممــا زاد 
مــن حماســها وإقدامهــا عــلى شيء ذي قيمــة كبــيرة، 
فبــدأت بالمحاولــة بالحصــول عــلى ســلاح، وتــم وضــع 
ســيناريوهات لخطــف جنــود صهاينــة أو قتلهــم أو 
وبــدأت  بــارزة،  صهيونيــة  شــخصيات  اغتيــال 
الإجــراءات العمليــة حيــث في تلــك الفــرة مــا بــين 
2005 - 2007م تــم إعــداد المــكان المخصــص لتخبئــة 
الجنــدي الــذي ســتقوم المجموعــة بخطفــه، وكان ذلــك 
بالقــرب مــن حاجــز الشــيخ ســعد، وبــدأت المجموعــة 
بالتواصــل مــع أفــراد مــن حركــة حمــاس في قطــاع غــزة 
مــن أجــل عمليــة التمويــل؛ لأن مســتلزمات مثــل هــذه 
ــت  ــة كان ــك اللحظ ــى تل ــدًا، وحت ــة ج ــة مكلف العملي
المجموعــة تعمــل بشــكل شــخي دون أي مســميات 
تنظيميــة، فهــا هــم رجــال القــدس إنهــم فتيــة آمنــوا 
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هــؤلاء  وتمكــن  وكرامــة،  هــدى  وزدناهــم  بربهــم 
ــدأت  ــاص، وب ــات ورص ــن شراء 4 مسدس ــال م الأبط
الخليــة تعــد العــدة للعمــل العســكري وأخــذت العمــل 
لوحدهــا، فــما إن بــدأت حتــى ســاءت الأمــور حيــث تم 
ومصــادرة  حجــازي  إســماعيل  المجاهــد  اعتقــال 
المســدس الــذي كان بحوزتــه في 2007/10/16م، 
وبعــده بثلاثــة أيــام تــم اعتقــال المجاهــد حســام مطــر، 
أمــا المجاهد ســهيل فتــم اعتقالــه في 2007/10/20م، 
تــم  حيــث  2007/06/28م،  في  ضيــاء  والمجاهــد 
كشــف تفاصيــل المجموعــة المقدســية، وكان الســبب في 
ــتعجال  ــو الاس ــام ه ــد حس ــا المجاه ــر لن ــما ذك ــك ك ذل
ــن  ــهاد المجاهدي ــد استش ــة بع ــروي، وخاص ــدم ال وع
مدحــت ومحمــود اللذيــن كانــا مقربــين جــدًا منهــم 

بالإضافة إلى الثقة الزائدة فيمن باعهم السلاح.

مرحلة الاعتقال وما بعده
اجتمــع  إســماعيل  المجاهــد  اعتقــال  بعــد 
المجاهدون حســام وســهيل وضياء للتشــاور والتباحث 
حــول مصيرهــم هــل يختفــي المجاهــدون عــن الأنظــار 
أو يصبحــون في عــداد المطارديــن، أو يتعاملــون مــع 
ــألة  ــلى مس ــط ع ــف فق ــر يتوق ــاطة كأن الأم ــر ببس الأم
الســلاح حيــث في حــال اعتقــال المجاهــد حســام يذكــر 
أنــه هــو أحــر المســدس للمجاهــد إســماعيل، وعندهــا 
يتــم ســجنه مــن 6 شــهور إلى ســنة فيخــرج مــن الســجن 
والاســتمرار في العمــل إلّا أنّ التفكير الســطحي لم يمنع 
اعتقالهــم حيــث في ليلــة الجمعــة 2007/10/19م 
في الســاعة الـــ3 فجــرًا تــم اعتقــال المجاهــد حســام 
عبــد،  تلــة  في  المكــر  جبــل  في  الكائــن  منزلــه  مــن 
وترويــع العائلــة وزوجتــه وأبنائــه صقــر ونــر الله،

أبناء الأسير المجاهد/ حسام مطر
على موعد مع الحرية لوالدهم

ــم  ــية كأنه ــة ووحش ــورة إجرامي ــزل بص ــوا المن ــد دق وق
أرادوا خلــع البــاب مــن مكانــه، وتوجــه حينهــا المجاهد 
ــاباك  ــن الش ــيرة م ــداد كب ــإذا بأع ــاب ف ــو الب ــام نح حس
والجيــش الصهيــوني يحيطــون بالمنــزل مــن كل جانــب، 
ويقفــون أمــام البــاب فتحــول جســد المجاهد حســام إلى 
جســد مــيء لكثــرة نقــاط الليــزر الموجهــة إليــه كنايــة 
ــة موجــه لــكل جســده  ــود الصهاين عــن أن ســلاح الجن
ــدة  ــه بع ــار علي ــلاق الن ــيقومون بإط ــه س ــال تحرك في ح
طلقــات ناريــة، فتــم اعتقالــه وتكبيــل يديــه إلى الخلــف 
وبــدأوا يضعــون قناعًــا عــلى رأســه، وبــدأ ينظــر إلى 
زوجتــه وأبنائــه ولــكل زاويــة في البيــت؛ لأنــه يعلــم 
ــا بــأن هــذه المــرة الأخــيرة التــي ســيراهم بهــا، وتــم  يقينً
اقتيــاده لتحقيــق المســكوبية ووضــع في زنزانــة انفراديــة 
بلاســتيكية  فرشــات  بهــا  ونصفًــا  المــر  تتجــاوز  لا 
ــاه دون أي  ــا دورة مي ــا وبجانبه ــه لتغطيته ــدون وج وب
ــلى  ــا، وص ــوالي 5:30 صباحً ــا ح ــت حينه ــاتر وكان س
الفجــر الأول في الاعتقــال، وأمــام مــا يقــارب الســاعة 
والنصــف إذا بالبــاب يقــرع ليتــم اقتيــاد المجاهــد حســام 
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ــا  ــود منه ــام، ليع ــدة أي ــده لع ــح وتمدي ــة الصل إلى محكم
إلى غرفــة التحقيــق وســط سلســلة طويلــة وسريعــة 
المجاهــد  نشــاطات  حــول  الأســئلة  مــن  ومبــاشرة 
حســام ضــد العــدو وحــول تشــكيل الخليــة والســلاح، 
وكان هــذا التحقيــق عــادة يســتمر لســاعات طويلــة ممــا 
ــة إلى  يجعــل الأســير يشــعر بالتعــب والحاجــة الروري
النــوم ممــا يجعلــه عاجــزًا عــن التفكــير، وبــدأ اســتخدام 
ــا  ــم بعده ــام، وت ــد حس ــع المجاه ــب م ــاليب التعذي أس
اقتيــاده إلى ســجن العصافــير أي الجواســيس، وكان 
أن فشــل  فــما  يــوم الأحــد  إلى  يــوم الخميــس  ذلــك 
المجاهــد  مــن  الاعــراف  ســحب  مــن  العصافــير 
حســام حتــى تــم إعادتــه مــرة أخــرى للتحقيــق ليواجــه 
ــوس  ــل الجاس ــاركته في قت ــة لمش ــة قاطع ــرة بأدل ــذه الم ه
والتخطيــط لعمليــات عســكرية، ومنهــا خطــف جندي 
تفاجــأ  أنــه  إلا  حينهــا  الإنــكار  وحــاول  صهيــوني، 
أفــراد  أحــد  الجاســوس وأن  القتيــل  بوجــود صــور 
مجموعتــه قــد اعــرف عــلى ذلــك بالتفاصيــل نتيجــة 
تعرضــه للتحقيــق القــاسي والعنيــف جــدًا، وهنــا بــدأت 
الأســئلة للمجاهــد حســام كيــف قتــل الجاســوس؟ 
ومــن الــذي قتلــه؟ وأيــن ســلاحه؟.. إلــخ، فلــم يكــن 
حينهــا يســتطيع المجاهــد حســام بعــد أن تــم كشــفه 
ــم كل شيء،  ــت أعل ــد كن ــم لق ــال له ــك وق ــر ذل أن ينك
لكنــي لم أشــارك في شيء، ومــع ذلــك تــم إدانتــه وأمــى 
حينهــا 67 يومًــا متواصلــة في أقبيــة التحقيــق، 30 يومًــا 
انفراديًــا يمنــع خلالهــا مــن حقــه في الاســتحمام اليومــي 
ســوى كل يومــين أو ثلاثــة، ويمنــع مــن زيــارة المحامــي 
ــن  ــة، ولا يمك ــرات طويل ــة لف ــور في الزنزان ــأ الن ويطف
ــه،  ــاء لصالح ــادة ج ــر ع ــذا الأم ــه إلا أن ه ــد رؤيت لأح

حيــث يحــب الأســير في العــادة أن تكــون الغرفــة مظلمــة 
قليــلًا كــي يرتــاح في نومــه، فيلجــأ إلى وضــع بعــض 
قطــع القــماش عــلى مصــدر نــور الغرفــة لتغطيتــه، ويمنع 
الأســير مــن الحصــول عــلى ســاعة يــد لمعرفــة الوقــت، 
لكــن يعــرف الوقــت مــن خــلال الوجبــات اليوميــة 
للطعــام، فعــادة وجبــة الفطــور تكــون في الســاعة 6:30 
 7 الســاعة  والعشــاء  1:30 ظهــرًا  والغــداء  صباحًــا 
ــك،  ــا لذل ــت وفقً ــير الوق ــا الأس ــدر حينه ــاءً، ويق مس
المجاهديــن  نقــل  تــم  الوقــت والزمــن  مــرور  ومــع 
إســماعيل وســهيل إلى نفــس القســم، وتــم جمــع المجاهــد 
حســام بالمجاهــد إســماعيل في نفــس الزنزانــة، وفي الأيام 
الأخــيرة تــم اســتدعاء المجاهــد حســام مــرة أخــرى 
ــد  ــه ق ــا ل ــروا صديقً ــد أح ــوا ق ــث كان ــق حي للتحقي
ذهــب معــه في أحــد الأيــام لــشراء مســدس، ولم يعــرف 
بهــذا الأمــر أحــد فاســتغرب حينهــا أن هــذا الأمــر قــد 
وصلهــم، وقــد بــدأ المحقــق يســأل المجاهــد حســام 
ويقــول لــه قبــل ســنتين مــن الآن ذهبــت أنت وشــخص 
آخــر لــشراء الســلاح وكانــت الســاعة كــذا وكــذا، وكان 
حينهــا المجاهــد حســام قــد نــي هــذا الأمــر تمامًــا وهــذه 
ــه المحقــق:  ــال ل ــة، وحينهــا لم يتذكــر أي شيء، ق الحادث
هــل تعــرف شــخصًا اســمه إليــاس أبــو جوهــر؟ فتذكــر 
حينهــا المجاهــد حســام هــذا الاســم وتلــك الحادثــة 
القديمــة، وقــال لــه المحقــق بــأن صديقــك أبــو جوهــر 
ــام  ــه بع ــم علي ــد حك ــما بع ــكل شيء، وفي ــرف ب ــد اع ق
ــما الوســيط في  ــة البســيطة بين ونصــف عــلى هــذه الحادث
شراء الســلاح وصاحــب الســلاح رغــم ذكــر أســمائهم 
اللحظــة،  هــذه  اعتقالهــم حتــى  يتــم  لم  التحقيــق  في 
وســاءت أوضــاع المجاهديــن حســام وضيــاء في زنازيــن 
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المســكوبية فاضطــرا في النهايــة لــلإضراب عــن الطعــام 
ــو  ــما وه ــك الإضراب مطلبه ــا بذل ــام ليحقق ــدة 6 أي لم

ــجن. ــل الس ــن إلى داخ ــن الزنازي ــما م خروجه

فترة السجن
بعــد الإضراب عــن الطعــام تــم نقــل الأســيرين 
ــة  ــجن الرمل ــون” في س ــار “أيال ــاء إلى معب ــام وضي حس
بتاريــخ 2007/12/25م حيــث لابــد مــن النــوم ليــوم 
واحــد ليتــم نقلهــما إلى داخــل ســجن الرملــة، وكانــت 
تلــك الليلــة صعبــة جــدًا عليهــما لتعرضهــما للــرد 
الشــديد والقــارص، ولم يكــن بحوزتهــما إلا الملابــس 
التــي عــلى جســديهما فلــم يتمكنــا مــن النــوم، ومــن أراد 
النــوم فعليــه أن يتوســد بيديــه ويضــم رجليــه إلى بطنــه 
ــا النــوم، وشــاء القــدر في تلــك الزنزانــة في  ويحــاول عبثً
ــا ينــادي عليهــما  ــا غريبً معبــار “أيلــون” أن ســمعا صوتً
ويقــول لهــما “الله يســلم أيديكــم” حيــث كان أقربــاء 
ــم حينهــا البطــلان أن  ــه، فعل ــم قتل ــذي ت الجاســوس ال
مــا قامــا بــه كان قــد أثلــج صــدر عائلتيهــما أيضًــا، ففــي 
صبــاح يــوم 2007/12/26م تــم إدخالهــما إلى ســجن 
الرملــة وفي العــادة مــن لا يوجــد لديــه أي انتــماء أو 
حركــة أو تنظيــم عليــه أن يختــار التنظيــم الــذي يريــد أن 
يعيــش في كنفــه فاختــارا في البدايــة حركــة حمــاس، وكان 
ــس  ــاء المجل ــن أعض ــة م ــة ثلاث ــما في الغرف ــا معه حينه
التشريعــي عــن حركــة حماس، ونشــأت حينهــا علاقات 
مــا بــين المجاهديــن حســام وضيــاء مطــر علاقــات قويــة 
وصادقــة مــع أبنــاء حركــة الجهــاد الإســلامي في ســجن 
الرملــة، وتقدمــا حينهــا بكتــاب تحويــل مــن حركــة 
وتوجهــا  الإســلامي،  الجهــاد  صفــوف  إلى  حمــاس 

للشــيخ محمــد أبــو طــير وأحمــد عطــون وهمــا أعضــاء في 
المجلــس التشريعــي، وتفهــما الأمــر وتمــت الموافقــة عــلى 
طلــب التحويــل، ويصبــح الشــهر 6 مــن العــام 2008م 
وهمــا عضــوان رســميان في حركــة الجهــاد الإســلامي، 
ومــا هــي إلا عــدة أشــهر حتــى تــم الحكــم عــلى الأســير 
المجاهــد حســام بالمؤبــد ليبــدأ مسلســل جديــد مــن 
المواجهــة مــع مصلحــة الســجون، وهنــاك عمليــات 
ــة  ــد حال ــر، ولا يوج ــجن لآخ ــن س ــفية م ــل التعس النق
نضاليــة في الســجن إلا ويكــون المجاهــد حســام جــزءًا 
منهــا ســواء في الإضراب عــن الطعــام أو التضامــن مــع 
ــع  ــنادية م ــاركته الإس ــام كمش ــن الطع ــرب ع ــن ي م
الشــيخ خــر عدنان صاحــب الإضراب الأســطوري،

ابن الأسير المجاهد/ حسام مطر
خلال عيادته للشيخ القيادي/ خر عدنان
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ليــس هــذا فحســب بــل قــرر المجاهــد حســام هــو 
ومجموعــة مــن الأسرى في ســجون الاحتــلال ومــن 
كافــة الفصائــل وعددهــم 18 مجاهــد خــوض إضراب 
الحريــة وعنــد ســاعة الصفــر بتاريــخ 2012/04/17م 
وجــد نفســه لوحــده في هــذه المعركــة، فاســتمر إضرابــه 
لمــدة 90 يومًــا تحــت شــعار إمــا الحريــة وإمــا الشــهادة، 
وعندمــا شــعر المجاهــد حســام أن هــذا الإضراب لم 
ــل  ــن الإضراب بأق ــحاب م ــاول الانس ــه ح ــؤتِ أكُل ي
الخســائر الممكنــة، وتمثــل في تحقيــق مصالــح خاصــة لــه.

معاناة الأهل
ــير  ــة الأس ــإن عائل ــير ف ــة أس ــال كل عائل ــما ح ك
المجاهــد حســام قــد مــرت بــكل أنــواع المعانــاة الحقيقية، 
فكانــت زوجتــه هــي الأم والأب وهــي العمــود الفقري 
للبيــت، ولاســيما أن أبنــاءه لازالــوا صغــارًا جــدًا، لكــن 
المــرأة الفلســطينية وخاصــة المقدســية تشــارك الرجــل في 
كل أعبــاء الحيــاة وتصمــد في وجه كل المصائــب صمودًا 
راســخًا لا يتزعــزع فــما بالــك بزوجــة أســير، فــكان لهــا 
الفضــل بعــد الله _عــز وجــل_ في تنشــئة وتربيــة أبنائهــا 
ــأة  ــأتهم نش ــف وأنش ــدس الشري ــن والق ــب الوط في ح
ــر الله  ــر ون ــيران صق ــوان الصغ ــوم الأخ ــة، فالي إيماني
متفوقــان في الدراســة، وفي العــام 2016م قــد أنهيــا 
حفــظ القــرآن الكريــم وكان عمــر صقــر 11 عامًــا 
ــفر  ــزان للس ــا الآن يتجه ــا هم ــوام، وه ــر الله 9 أع ون
مــع مشــايخ إلى أندونيســيا فحفظهــما الله _عــز وجــل_ 
ــه  ــه وتوجيهات ــا وحنان ــن والدهم ــن حض ــما ع وعوضه
ــوب  ــه القل ــن ب ــذي تطمئ ــل_ ال ــز وج ــاب الله _ع بكت
وترتــاح النفــوس، ولاســيما أنهــم صغــيران ويذهبــان إلى 

المدرســة وكل طالــب يــأتي مــع والــده لإيصالــه لداخــل 
المدرســة، وعندمــا يكــون حفــل أو مــا شــابه ذلــك يــأتي 
الآبــاء للوقــوف بجانــب أبنائهــم في المدرســة فيقــف ابنــا 
المجاهــد حســام ينتظــران مجــيء أبيهما إليهما مما يشــعرهما 
بــالألم والحــزن ويثــير لديهــما العديــد مــن الأســئلة، أيــن 
ــن  ــان م ــن محروم ــاذا نح ــة؟ ولم ــأتي للمدرس ــد لي الوال
والدنــا؟ ولمــاذا باقــي الأطفــال يــأتي آباؤهــم للمدرســة؟

عائلة الأسير المجاهد/ حسام مطر
في فعالية تضامنية مع الأسرى بالقدس المحتلة

الأســير  زوجــة  عــلى  الأكــر  العــبء  حينهــا  وكان 
ــي تكــون هــي الأم والأب فمــرت  المجاهــد حســام الت
أباهمــا،  ينتظــرون  الــذي  اليــوم  المعانــاة حتــى  هــذه 
أن  لاســيما  للعائلــة  الاقتصــادي  الوضــع  وســاء 
المجاهــد حســام عندمــا تــم اعتقالــه دفــع مبالــغ باهظــة 
للمحامــي مــن أجــل أن يحصــل عــلى حكــم مخففًــا، 
ــل  ــيكل قب ــف ش ــغ 100 أل ــي مبل ــع للمحام ــث دف حي
وبعــد الحكــم، بالإضافــة لمبلــغ 200 ألــف شــيكل مــن 
أجــل الحــل العشــائري الــذي ارتكبــه في قتل الجاســوس 
المقــدسي ومــا حصــل في إشــكاليته، ومــع ذلــك لم تكــن 
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المعانــاة وذلــك الألم ليمنــع الأســير المجاهــد حســام مــن 
إشــغال وقتــه في ســجون الاحتــلال، حيــث مــلأ فراغــه 
في إكــمال تعليمــه وحصــل عــلى شــهادة التوجيهــي 
والدينيــة  الثقافيــة  الــدورات  لعــشرات  بالإضافــة 
والعلميــة، كــما أنــه لا يــزال يــدرس في جامعــة القــدس 
دراســية، ســاعة   70 الآن  حتــى  وأنهــى  المفتوحــة 

ولا يــزال يحلــم المجاهــد حســام أن يكتــب الله _عــز 
وجــل_ لــه الحريــة لينعــم بالحيــاة مــع عائلتــه التــي طالمــا 
انتظرتــه وكان ولا زال المجاهــد حســام متمســكًا بدينــه 
وعقيدتــه وحبــه لوطنــه فلســطين، وإن طــال الزمــان 
فيكفيــه فخــرًا أن يــردد مــا قالــه الشــاعر هــارون هاشــم 

رشــيد: 
يا فلسطين وما أحلاكِ في فمنا، ذكرًا وشعرًا وثناءً

يا فلسطين اصري إن لنا في روابيكِ إلى الثأر اشتهاءً
يا فلسطين اسمعي أصواتنا ملء هذا الكون سخطًا 

واستياءً
نحن ما زلنا بناة للعلا نملأ الدنيا سموًا وإباءً

لن ترينا غير ما عودتنا بسلاءً أقوياءً أوفياءً
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معتز موفق توفيق طقز

خلوق تغلّب على الأسر بالعلم والعمل

تاريخ الميلاد: 1994/09/15م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عتّيل – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2014/11/03م

الحكم: 10 أعوام

تحــلّى أســيرنا المجاهــد بأخــلاق إيمانيــة عاليــة 
ــس  ــذي انعك ــر ال ــه، الأم ــه في طفولت ــن أقران ــه ع ميزت
عــلى دراســته منــذ صغــره، لكنــه كباقــي أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني عانــى مــن ويــلات الاحتــلال وقهــره، 
فــرك دراســته وانطلــق في إعالــة أسرتــه إلى أن شــاء 
ــا  ــة وبيتً ــه مدرس ــذي كان ل ــال والأسر ال ــه الاعتق الله ل
ــر  ــن الفك ــا م ــب مزيًج ــى اكتس ــا، حت ــة وجامعً وجامع

والأدبي. والعلمــي  الشرعــي 

لمحة عن طفولته
منــذ أن تفتحــت عينــاه عــلى نــور الحيــاة والنــاس 
يغبطونــه عــلى ذكائــه وفطنتــه، وظهــر ذلــك عندمــا 
بــدأ حياتــه الدراســية في مدرســة عتّيــل الأساســية، 
ــلاق  ــة لإغ ــين، ونتيج ــة للبن ــل الثانوي ــة عتّي ــم مدرس ث
لتجهيــل  منــه  محاولــة  في  المدرســة  لهــذه  الاحتــلال 
الشــعب الفلســطيني واخــراق أدمغتهــم اضطــر إلى 
الالتحــاق بمدرســة عــلّار الأساســية للبنــين، ثــم عــاد 
إلى مدرســة عتّيــل الأساســية العليــا للبنــين حتــى أنهــى 
الصــف العــاشر فيهــا، قبــل أن يتفــرغ للعمــل في مجــال 
أراضينــا  داخــل  مناطــق  عــدة  في  والقصــارة  البنــاء 

المحتلــة عــام 1948م.
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خُلقه القرآن
ــزام  ــدوةً في الالت ــلًا ق ــه رج ــوه من ــع أب ــد صن لق
الدينــي، طيــبَ المعــشر قليــل الــكلام. أغلــب وقتــه 
الــكلام  منــه  تنتــزع  كأنــك  تكلمــه  حــين  صامــت 
ــه  ــرد أن تخالط ــدود، ومج ــد الح ــع لأبع ــا، متواض انتزاعً
يبعــث الأمــل والتفــاؤل إلى نفســك، لا يعــرف التكــر 
ــأى بنفســه عــن  ــه ين ــه ســبيلًا، كــما أنّ والغضــب إلى قلب
الجــدال والنقاشــات الســاخنة التــي تثــير ردّات الفعــل 

وتــؤدي إلى مشــاحنات وبغضــاء بــين النــاس.

من بحر دماء الشهداء استلهم الفداء
منــذ طفولتــه وهــو يراقــب الأوضــاع ويتابــع 
ــال  ــل والاعتق ــن القت ــدًا م ــرى إلا مزي ــلا ي ــار، ف الأخب
ــه الشــهيد  والدمــار، ومــا مــن يــومٍ يمــر إلا ويســقط في
تلــو الشــهيد، ترك بعضهــم أثرًا بالغًا في نفســه كالشــهيد 
جميــل جعــار مــن بلــدة عــلّار، والشــهيد لؤي الســعدي، 
والشــهيد فــواز حســان )البلبــل(، والشــهيد محمــد أبــو 
خزنــة، والشــهيد معتــز أبــو خليــل، والشــهيد عــي 
ــح كركــور، والشــهيد أمجــد  ــة، والشــهيد صال ــو خزن أب
العجمــي، وجميعهــم مــن أبنــاء بلــدة عتّيــل. وتــوارد إلى 
ذهنــه ســؤال لمــاذا يذهبــون ولا يعــودون؟!، فحــرك في 
ــا  ــرف ناره ــي لا تع ــدة الت ــورة المتق ــاعر الص ــه مش نفس
الخمــود، وانتظــر الفرصــة لالتقاطهــا لتفريــغ نــار غضبه 

ــوني. ــل الصهي المتأجــج في المحت

 وفي ظــل غيــاب العمــل الجهــادي المنظــم في 
الضفــة الغربيــة لم يحتمــل الريــث كثيًرا، فــرأى في العمل 
ــي  ــي والوطن ــه الدين ــيلة لأداء واجب ــير وس ــردي خ الف
ــة بالنشــاطات  ــادر في البداي تجــاه شــعبه ومقدســاته، وب

السياســة والاجتماعيــة كالخــروج في مســيرات الشــهداء 
ــير  ــي تث ــات الت ــم في المهرجان ــم وتأبينه ــاء ذكراه وإحي
حمــاس الجماهــير، وحضــوره مســيرات الإســناد والدعم 
ــارق  ــتاذ ط ــام كالأس ــن الطع ــين ع ــع الأسرى المرب م
قعــدان والشــيخ خــر عدنــان وجعفــر عــز الديــن 
ــم رداد.  ــض معتص ــير المري ــع الأس ــاب، وم ــلال ذي وب

الأسير المجاهد/ معتصم رداد )يسار(
برفقة الشهيد القائد/ لؤي السعدي والشهيد المجاهد/ عي أبو خزنة

وبعــد الحــرب عــلى قطــاع غــزة عــام 2014م 
ــث  ــدأ يبح ــة، وب ــة الفيّاض ــه روح العاطف ــت لدي تحرك
تشــكيل  إلى  اهتــدى  حتــى  لنرتهــم  وســيلة  عــن 
خليــة عســكرية مــع شــقيقه الأســير المجاهــد مناضــل، 
والأســير المجاهــد عبــد الخالــق مســيمي، والأســير 
وتمويــل  ذاتيــة  بجهــود  صدقــي؛  مــروان  المجاهــد 
شــخي دون أن يتلقــوا مســاعدة مــن أحــد، وقــد ورد 

ذكــر تفاصيلهــا آنفًــا في قصــة شــقيقه مناضــل.

المجاهد معتز رهن الاعتقال
بعــد الفشــل الــذي منيــت بــه قــوات الاحتــلال 
ــه  ــزل عائلت ــة من ــاء مداهم ــز أثن ــد معت ــال المجاه في اعتق
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مــن حملتهــا  كثّفــت  مناضــل؛  اعتقــال شــقيقه  يــوم 
في البحــث عــن هــذا الليــث، وهــم في تســابق مــع 
الزمــن خشــية أن يشــن عليهــم ضربــة قــد تزعــزع 
ــوم  ــم، وفي ي ــددًا منه ــرع ع ــتقرارهم وت ــم واس أمنه
مــكان  اليسّــام  وحــدة  اقتحمــت  2014/11/03م 
الســكن الــذي يتواجــد فيــه في قريــة زلفــة قــرب مدينــة 
أم الفحــم في أراضينــا المحتلــة عــام 1948م حيــث كان 
يعمــل هنــاك، وتــم اعتقالــه وتحويلــه مبــاشرة إلى مركــز 
ــق  ــة التحقي ــث داخــل أقبي ــة، ومك ــز الجلم ــق مرك تحقي
ــب  ــاليب التعذي ــتّى أس ــه ش ــورس بحق ــا، وم 47 يومً
النفــي، وبعــد انتهــاء التحقيــق معــه تــم نقلــه إلى معبــار 
ســجن مجــدو ومــن هنــاك إلى قســم 10 بنفــس الســجن، 

ثــم تنقــل بعدهــا بــين عــدة ســجون نقــلًا تعســفيًا 
خــلال فــرات متقاربــة بهــدف إنهــاك جســده، وبالتــالي 

ــق عــدم الاســتقرار  ــة، وخل ــير عــلى روحــه المعنوي التأث
النفــي لديــه حتــى اســتقر بــه الحــال في ســجن النقــب 

الصحــراوي.

رجل العلم والعمل
بعــد دخولــه الســجن وضــع لنفســه برنامجـًـا 
منظــمًا للنهــوض بنفســه والتغلــب عــلى فــراغ الســجن 
القــاسي، فيســتيقظ مبكــرًا يُصــي الفجــر ويتلــو مــا تير 
مــن آيــات الذكــر الحكيــم، وبعــد العــدد الصباحــي 
ــم  ــاعة، ث ــن س ــل ع ــما لا يق ــة ب ــة الرياض ــدأ بممارس يب
يبــاشر عملــه في الكنتينــة لخدمــة إخوانــه الأسرى حيــث 
ــاء تدقيقــه في  ــير وإتقــان المحــرف أثن ــة الخب يعمــل بدق
حســابات الكنتينــة، وأثنــاء الراحــة والفــراغ يذهــب 
ــات قليلــة  ــة فيتجــول في عــالم الكتــب والرواي إلى المكتب
العــدد، ولأنــه موضــع ثقــة المجاهديــن فقــد تــم انتخابــه 
في شــهر 6 مــن العــام 2017م أمــيًرا لقســم )26( في 
ســجن النقــب لمــدة ســتة شــهور، ثــم تنقــل بعدهــا بــين 
أقســام )6( و)16( دون أن تفــر لــه هّمــة أو يتخــلى عــن 
دوره وواجبــه في خدمــة إخوانــه وخاصــة في الأمــور 
الماليــة المتعلقــة بالكنتينــة امتثــالًا لقولــه تعــالى في الحــث 
عــلى طلــب العلــم وتبيــان فضلــه: حمى هم هٰ يج 
يح يخ يم يه ئم ئهحمي ]المجادلــة: 11]، 
كل  كخ  كح  كج  قم  حمى  تعــالى:  وقولــه 

حمي ]الزمــر: 9]. كم 

ووظّــف  جهــوده  معتــز  المجاهــد  كــرّس 
طاقاتــه في الانكبــاب عــلى طلــب العلــم، وتســخير 
والمعرفــة  العلــم  مــن  أُوتي  ممــا  برفــد الأسرى  ذلــك 
ــة المتقدمــة،  ــدورات الثقافي ــاز عــدد مــن ال بعــد أن اجت
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ــرآن  ــكام الق ــد أح ــازة في تجوي ــلى إج ــه ع ــا حصول منه
القــرآن  ســند  في  وشــهادة   ،%  81 بمعــدل  الكريــم 
ــرى  ــة ودورات أخ ــة البشري ــهادة في التنمي ــم وش الكري
وتاريــخ  فلســطين،  وجغرافيــا  القــدس،  تاريــخ  في 
ــوم الحديــث،  ــم، وعل ــوم القــرآن الكري فلســطين، وعل
واللغــة العربيــة، وفقــه العبــادات، والعقيدة الإســلامية، 
والســيرة النبويــة، واللغــة العريــة، واللغــة الإنجليزيــة 
الــذي  التعليمــي  أكمــل مشــواره  كــما  والحركيــات، 
ــل  ــة داخ ــة العام ــاز الثانوي ــجن فاجت ــارج الس ــدأه خ ب
الســجن بنجــاح في ســنة 2016م بمعــدل 67.9 %، ثــم 
انتســب إلى جامعــة القــدس المفتوحــة وتخصــص في علم 
الاجتماعيــات، ومــا زالــت همتــه عاليــة وإرادتــه قويــة في 

ــن. ــابه للآخري ــم وإكس ــاب العل اكتس

آراء ومواقف
وشــقيقه  معتــز  المجاهــدان  الأخــوان  يتفــق 
الأســير مناضــل عــلى أن الوحــدة الوطنيــة هــي طريــق 
الانتصــار، وأن اســتمرار الانقســام الفلســطيني وحالــة 
التشــظّي التــي يعــاني منهــا شــعبنا قــد أوغــر الصــدور، 

الأسير المجاهد/ معتز طقز )يمين( 
برفقة شقيقه الأسير/ مناضل طقز )المحكوم 13 عاماً(

ــل، ممــا جعلهــا  ــة في مقت وضرب مناعــة الحركــة الوطني
ــدو  ــن الع ــا ومكّ ــتبدّت به ــي اس ــراض الت ــةً للأم عُرض
مــن الانقضــاض عــلى حقوقهــا، ورغــم ذلــك فهــم 
ينظــرون بتفــاؤل ويتطلعــون إلى قيــادة فلســطينية جماعية 
قــادرة عــلى توحيــد شــعبنا وإدارة  مبدعــة وخلّاقــة 
ــال  ــا، وتعــدّ الأجي الــراع وفــق مصالــح شــعبنا العلي
ووطنيًــا  وثقافيًــا  وتربويًــا  عقائديًــا  إعــدادًا  الناشــئة 
ــادة شــعبنا مســتقبلًا ونهوضــه، كــما  ــة لقي لتكــون مؤهل
يــرون أن حركــة الجهــاد الإســلامي، هــذا الــزرع المبــارك 
ــة،  ــة الرســالة، والقــادرة عــلى تحمــل الأمان هــي صاحب

ــرري. ــة التح ــشروع الأم ــون م وص
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ثائرٌ تحدّى المحتل بمفرده

نقــف اليــوم لنتحــدث عــن أحــد الأبطــال منــذ 
ــاء  ــاء وأقرب ــن أصدق ــه م ــن حول ــلًا، كان كل م كان طف
يشــمون فيــه رائحــة البــارود ورائحــة المعــارك، رائحــة 
ــادق،  ــون وزيــت البن ــز وطــين الأرض ورمــاد العي الخب
كان مولعًــا بحــب فلســطين يرســم دومًا صورة المســجد 
الابراهيمــي عــلى صفحاتــه الخاصــة ليكــون خليــل 
الرحمــن مهــوى فــؤاده ومنطلــق جهــاده، فلــم يحــد عــن 
البوصلــة، العقيــدة فيــه صافيــة راســخة رســوخ الجرمــق 
الإســلامي  الجهــاد  حركــة  كانــت  الخليــل.  وجبــال 
وعملياتهــا  القــدس  سرايــا  العســكري  وجناحهــا 
العســكرية والاستشــهادية قبلتــه الجهاديــة، فعشــق هــذه 
ــياميان  ــان الس ــما التوأم ــق الأرض، فه ــما عش ــة ك الحرك
العاشــق للوطــن والبندقيــة  إنــه  أبــدًا،  لا ينفصــلان 
ــه المجاهــد شــادي أحمــد  ــة، إن ــة الأبي وللحركــة الجهادي
ــه  ــل علي ــم الخلي ــة إبراهي ــد في مدين ــذي ول ــاوع ال إمط
الســلام، تلــك المدينــة التــي تســتضيف في أراضيهــا 
خــيرة خلــق الله ســيدنا إبراهيــم عليــه الســلام وزوجتــه 
ــاء الله إســحاق ويوســف  ــام أنبي ــل مق ســارة، وفي الخلي
عليهــما الســلام، فبــورك كل مولــود يولــد فيك يــا خليل 
ــا  ــه طريقً ــرف أن أمام ــودٍ يع ــورك كل مول ــن، وب الرحم
صعبًــا وشــاقًا في حياتــه؛ لأنــه ولــد عــلى أرض تقدســت 
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بأجســاد الأنبيــاء، فــكان لزامًــا الحفــاظ على هــذا الراث 
المقــدس، فــكان مجاهدنــا شــادي لــلأرض والــراب 
وفيًــا. والجرحــى  والأسرى  والشــهداء  وللأنبيــاء 

نشأة جهادية مباركة
إمطــاوع في ظــل عائلــة  البطــل شــادي  نشــأ 
ــات  ــة وصامــدة في وجــه المســتوطنين مــن “كري مناضل
ــذه الأرض  ــم أن ه ــن لأبنائه ــين مؤكدي ــع” المجرم أرب
فالشــهد  للفلســطينيين،  هــي  وفقــط  للفلســطينيين 
في عنــب الخليــل والزيتــون الإبراهيمــي متجــذر في 
ــام  ــك الع ــكان ذل ــنين، ف ــن آلاف الس ــل م أرض الخلي
1987م والــذي ولــد فيــه المجاهــد شــادي بــأول شــهر 

فيــه ليكــون شــاهدًا آخــر عــلى ميــلاد الثــورة الفلســطينية 
الشــعبية العارمــة، التــي شــكلت الربــة المؤلمــة للعــدو 
الصهيــوني الــذي كان يظــن بــأن الفلســطينيين بعــد 
هزيمتهــم في حــرب 1967م واحتــلال الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة أصابهــم الوهــن والضعــف وأنهــم قــد 
استســلموا لسياســة الأمــر الواقــع، وأن مــا يســمى 
ــن  ــا لا يمك ــها وقادته ــتوطنيها وجيش ــل” ومس “إسرائي
هزيمتهــم، فنشــأ جيــل جديــد ولــد في حــرب العــام 
1967م وانتفــض في العــام 1987م في وجــه العــدو 
الصهيــوني، ذلــك المحتــل في غطرســته وجروتــه ممــزق 
ــوش )يوشــع( الدمــوي  مشــتت مهــزوم بأســطورة جي
وأكاذيبــه  ملذاتــه  في  الغــارق  )يهــوا(  وصرخــات 

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال انتفاضة الحجارة )1987م(
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وســمفونيته وحقــده النــازف إرهابًا وشــهوة قتــل، فهذا 
الاحتــلال الإجرامــي الاســتيطاني في مظهــره ســواء كان 
نفســيًا أو روحيًــا أو كليهــما معًــا هــو مهــزوم في صــدور 
ــن  ــن الذي ــول المبشري ــين وعق ــوب المحتل ــداء وقل الأع
ــون الأطفــال أو التلصــص  يخشــون إدامــة النظــر في عي
وطموحهــم  البســيطة  وألعابهــم  أحلامهــم  عــلى 
الشــفاف، بــل يخافــون أكثــر فأكثر مــن دعــوات العجائز 
يحملــن  الــلاتي  المحتســبات  الصابــرات  والأمهــات 
أبنائهــن،  عــن  الدفــاع  فكــرة  وقلوبهــن  عقولهــن  في 
ــر  ــال والفخ ــم الرج ــن عزائ ــطين وله ــر فلس ــن حرائ فه
المبتســم، كــما يخشــى هــؤلاء الصهاينــة كلــمات الطفولــة 
ثــورة مقاومــة لعــب، حتــى بــات العــدو يحســب ألــف 
حســاب لكلــمات الغــزل والحــب التــي تنطلق من شــفاه 
ــة  ــت طفول ــذا كان ــطين، فهك ــرات فلس ــال وزه الأطف
بطلنــا شــادي إمطــاوع الــذي مــا إن تفتحــت عيونــه على 
ــمائه  ــاء س ــة وصف ــره الطبيعي ــل لمناظ ــالم الجمي ــذا الع ه
ــة  ــيره الجميل ــوات عصاف ــي وأص ــه النق ــاء وهوائ الزرق
ــن  ــارة ع ــك كان عب ــف أن كل ذل ــلًا، ليكتش ــر قلي ليك
ــرى  ــة أخ ــا لوح ــلّ مكانه ــت، وح ــة ومض ــة جميل لوح
مزيفــة بألــوان مــن العــذاب والألم والقهــر والظلــم 
بحــق الشــعب الفلســطيني، فــما كان مــن والــد المجاهــد 
شــادي إلا أن ينتــر لمظلوميــة هــذا الشــعب، فانتفــض 
إلى جانــب أبطــال فلســطين مشــاركًا معهــم في فعاليــات 
ــوادر  ــم ك ــن أه ــة الأولى، وكان م ــاطات الانتفاض ونش
ــيما  ــل، ولاس ــة الخلي ــلامي في مدين ــاد الإس ــة الجه حرك
أن حركــة الجهــاد الإســلامي بــدأت في الانتشــار في 
مدينــة الخليــل في الانتفاضــة الأولى تحديــدًا، فعكــف 
القيــام  عــلى  شــادي  والــد  إمطــاوع  أحمــد  المجاهــد 

بنشــاطات خاصــة لحركــة الجهــاد الإســلامي ســواء 
بكتابــة الشــعارات أو البيانــات، ليتــم اعتقالــه الأول 
ــين  ــلام المجرم ــش الظ ــد خفافي ــلى ي ــام 1991م ع في ع
ــه وقــد  مــدة 6 شــهور ويعيــش المجاهــد شــادي طفولت
حــرم مــن عطــف وحنــان والــده الأســير ليبــدأ بالســؤال 
أيــن بابــا؟ أريــد بابــا..، ومــا إن يفتــح بــاب المنــزل حتــى 
يســير هــذا الطفــل شــادي صــوب البــاب لعلــه يحظــى 
بحضــن أبيــه الدافــئ، وفي كل مــرة يكــر قلبــه ليكــون 
هــذا الفــراق ثمنـًـا باهظًــا ســيدفعه المحتــل في المســتقبل، 
بالمسلســل  بالامتــلاء  ذاكرتــه  تــزداد  ســنة  كل  وفي 
الإجرامــي الصهيــوني، فكثــيرة هــي الصــورة المخزونــة 
في تلــك الذاكــرة الشــاهدة عــلى هــذا المحتــل وسياســته 
ــزال  ــور لا ت ــرج الزه ــدي م ــورة مبع ــانية، فص اللاإنس
تمــر مــن أمامــه عندمــا كان صغــيًرا، وتــم توزيــع صــورة 
لهــؤلاء الأبطــال في شــوارع فلســطين ليعثــر هــذا الطفــل 
ــين  ــا إلى ح ــاظ به ــرر الاحتف ــور، فق ــدى الص ــلى إح ع

ــم. ــم إلى بيوته ــد عودته موع

استشهاد ابن عمه يعقوب إمطاوع
الأعــوام  في  الثانيــة  الصــورة  أتــت  وسريعًــا 
ــة  ــوم بملاحق ــدو يق ــا كان الع 1993، 1994م، حينه
ابــن عــم المجاهــد شــادي بدعــوى انتمائــه إلى حركــة 
حمــاس وهــو الشــهيد يعقــوب إمطــاوع، فــكان المجاهــد 
شــادي في صغــره متعلقًــا جــدًا بابــن عمــه، وكان لا 
يفارقــه، وكان الشــهيد يعقــوب دائــم الزيــارة لأبيــه 
وعائلتــه إلّا أنّ هــذا الاجتــماع وهــذا اللقــاء لم يــدم 
طويــلًا حيــث أقــدم العــدو الصهيــوني لأكثــر مــن مــرة 
عــلى اقتحــام منــازل عائلــة إمطــاوع بحثًــا عــن الشــهيد 
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المجاهــد يعقــوب مــن أجــل اعتقالــه أو تصفيتــه لكونــه 
مطــاردًا للعــدو هــو وصديقــه الشــهيد حاتم المحتســب، 
وبــدأ العــدو يطاردهمــا في كل مــكان وبعــد عــدة أشــهر 
ــزل في وادي  ــاصرة من ــل بمح ــام المحت ــاردة ق ــن المط م
الخليــل  )الدبويــا( في  تســمى  منطقــة  )الزرازيــر( في 
ــنودة  ــة والمس ــة المدعوم ــات الصهيوني ــشرات الدوري بع
حاتــم  المجاهــدان  ليشــتبك  الأباتــي  بطائــرات 
ــوني  ــش الصهي ــع الجي ــاوع م ــوب إمط ــب ويعق المحتس
ــدد  ــة ع ــاعات في مواجه ــدة س ــود لع ــتطاعا الصم واس
وعــدة هــذا العــدو المجــرم إلّا أنّ العــدو لجــأ إلى تصفيــة 
واستشــهد  بالصواريــخ،  قصفهــم  عــر  المجاهديــن 
المجاهــدان ليكــون وقــع هــذا الحــدث مؤلًمــا عــلى عائلــة 
ــن عمــه  ــيًرا عــلى اب إمطــاوع ليحــزن الطفــل شــادي كث
الــذي أحبــه كثــيًرا وتعلــق بــه وكأنــه كان يعلــم أن ابــن 

ــهيدًا. ــح ش ــوف يصب ــه س عم

ملاحقة الوالد القائد
جــاءت الربــة الثانيــة مــن العــدو الصهيــوني، 
وهــي اعتقــال والــد المجاهــد شــادي في العــام 1995م 
بتهمــة أنــه أحــد أبــرز قيــادات حركــة الجهــاد الإســلامي 
في جنــوب الضفــة الغربيــة، ولم يتمكــن حينهــا الشــاباك 
الصهيــوني مــن انتــزاع أي اعــراف منــه ليصبــح حينهــا 
ــن  ــرج م ــا أن خ ــة، وم ــجن الفارع ــاد في س ــيًرا للجه أم
الســجن حتــى بــدأ أصدقــاؤه ومعارفــه يأتــون إليــه مــن 
كل مــكان ولاســيما الأســير المجاهــد رائــد أبــو حمديــة، 
وكذلــك المجاهــد الشــهيد عبــد الباســط أبو ســنينة، ولا 
ــد  ــوم وهــو عائ ــزال المجاهــد شــادي يتذكــر ذلــك الي ي
مــن مدرســته إلى البيــت حيــث كان يــدرس في مدرســة 
النهضــة التــي تقــع في المنطقــة الجنوبيــة مــن الخليــل 

حيــث العــشرات مــن الثكنــات العســكرية الصهيونيــة 
تحيــط بهــا وبمقابلهــا، دعــاه والــده وكان في يــده جريــدة 
وقــال لــه: انظــر يــا بنــي.. فــإذا بصــورة الأســير القائــد 
ــه  ــك ب ــن ويمس ــد اليدي ــة مقي ــو حمدي ــد أب ــد رائ المجاه
ــة وهــو يشــير بإصبعــه إلى مــكان دفــن  ــود الصهاين الجن
الأســير  أن  بعدهــا  ليكتشــف  الصهيــوني،  الجنــدي 
رائــد قــام بخطــف جنــدي صهيــوني مــع مجموعــة مــن 
المجاهديــن وتــم قتلــه ثــم دفنــه، وعرفــت هــذه الخليــة 
بخليــة )صوريــف( الحمســاوية، فتفاجأ حينهــا المجاهد 
شــادي بــما قــام بــه المجاهــد رائــد؛ لأنــه لم يكــن متوقعًــا 
ــط  ــتمر شري ــة، وليس ــة متقدم ــات جهادي ــه علاق ــأن ل ب
والــد  كان  حيــث  1998م  للعــام  ليصــل  الأحــزان 
ــل  ــل للعم ــة الخلي ــه إلى مدين ــادي في طريق ــد ش المجاه
في مجــال صناعــة الأحذيــة التــي تنتــشر في كل مــكان في 
خليــل الرحمــن وأصبحــت منتجاتهــا تضاهــي منتجــات 
ومــاركات عــلى مســتوى متقــدم في العــالم ليطــور نفســه 
بعــد ذلــك وليعمــل في مجــال التجــارة المفتوحــة حيــث 
تفاجــأ في الطريــق بوجــود قــوة صهيونيــة تضــع حاجــزًا 
عســكريًا كان بانتظــار الســيارة التــي كانــت تقــل والــد 
المجاهــد شــادي ليتــم اعتقالــه واقتيــاده إلى تحقيق ســجن 
عســقلان، وقــد خضــع للتحقيــق العنيف جدًا ولاســيما 
أن التهمــة لــه هــذه المــرة هــي إعطــاؤه مبلــغ 2000 
شــيكل لأحد الأشــخاص الذي قــام بــدوره بإعطائه إلى 
شــخص آخــر ليشــري بــه قنابــل يدوية تــم اســتخدامها 
ــاب  ضــد العــدو، فــكان هــذا المجاهــد هــو الشــهيد ذي
 38 طيلــة  شــادي  المجاهــد  والــد  أن  إلا  الشــويكي 
يومًــا مــن التحقيــق القــاسي والعنيــف لم يعــرف إلا 
بالحقيقــة وحدهــا وهــي أنــه قــد أعطــى ذلــك المجاهــد 
ــا فقــط ولابــد مــن ســداده لا أقــل ولا أكثــر، المبلــغ دينً
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ــد  ــا وال ــر كان حينه ــذا الأم ــن ه ــاباك م ــد الش ــما تأك فل
المجاهــد شــادي أُنهــك جســده وأصبــح يعــاني مــن 
أمــراض كثــيرة، منهــا مــا أصــاب قلبــه حيــث لا تــزال 
معاناتــه مــن عــدم النــوم الهنــيء تلاحقــه حتــى اللحظــة 

ــب. ــه بالقل ــة مرض نتيج

المشاركة في فعاليات حركة الجهاد 
الإسلامي

حــين  إلى  المعانــاة  في  العائلــة  هــذه  اســتمرت 
حيــث  2000م  عــام  في  الثانيــة  الانتفاضــة  انــدلاع 

ــا،  ــا ونصفً ــا 13 عامً ــادي حينه ــد ش ــر المجاه كان عم
وأصبــح في كل يــوم يــزداد حبًــا واحرامًــا لحركــة الجهاد 
ــه  ــه وكيان ــن حيات ــزءًا م ــت ج ــي أصبح ــلامي الت الإس
ــه، ولا  ــرش قلب ــلى ع ــع ع ــده وترب ــه وجس ــن روح وم
يوجــد مهرجــان أو مســيرة أو مناســبة تدعــو إليهــا 
حركــة الجهــاد الإســلامي إلا ويكــون مــن أوائــل الملبين 
لكوادرهــا،  والتضحيــات  البطــولات  فعشــق  لهــا، 
وازداد إعجابًــا بعمليــات سرايــا القــدس العســكرية 
والاستشــهادية، وحــرص دومًــا عــلى مشــاركة طــلاب 
ولا  الصهيــوني،  للاحتــلال  مواجهتهــم  في  المدرســة 
توجــه لحضــور  2001م عندمــا  العــام  يذكــر  يــزال 
مهرجــان لحركــة الجهــاد الإســلامي في مدرســة الحســين 
بــن عــي حيــث بــدأ المجاهــد ذيــاب الشــويكي بتــلاوة 
آيــات عطــرة مــن كتــاب الله _عــز وجــل_ بصوتــه 
الجميــل النــدي مــن أجــل افتتــاح المهرجــان الكبــير 
والحاشــد، وقبــل هــذا المهرجــان بقليــل كان قــد ســمع 
ــكان في  ــة الإس ــة ضاحي ــير في منطق ــار كب ــوت انفج ص
أحــد المنــازل ولحــق بذلــك دمــار شــديد، وأُعلــن حينهــا 
ــا  استشــهاد المجاهــد يــاسر الأدهمــي أحــد أبطــال سراي
القــدس في خليــل الرحمــن، وبعــد هــذا المهرجــان بأقــل 
مــن أســبوع تناقلــت وســائل الاعــلام خــرًا مفــاده أن 
حافلــة صهيونيــة قــد تعرضــت لإطــلاق نــار في منطقــة 
التلــة الفرنســية في القــدس المحتلة، وأن هنــاك العشرات 
ــين  ــل اثن ــة مقت ــة النهائي ــون النتيج ــات لتك ــن الإصاب م
سرايــا  تبنــت  وقــد  مختلفــة،  بجــراح   36 وإصابــة 
ــدة  ــة والجدي ــة والجريئ ــة الفدائي ــا العملي ــدس حينه الق
في أســلوبها وشــكلها واختيــار هدفهــا، وكان المنفــذ 
هــو الاستشــهادي حاتــم الشــويكي مــن مدينــة الخليــل،
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ذلــك  في  الفاعلــين  المجاهديــن  ضمــن  مــن  وكان 
ــلى  ــة ع ــرة صعب ــك الف ــت تل ــير، وكان ــان الكب المهرج
ــن كان العــدو يســتهدفهم  المقاومــين الفلســطينيين الذي
بالاعتقــال أو بالتصفيــة الجســدية وبأســاليب شــتى، 
كــما كاد أن يحــدث مــع الشــهيد القائــد الكبــير في سرايــا 
القــدس محمــد ســدر حيــث قامــت طائــرات صهيونيــة 
بإطــلاق صواريخهــا عــلى ســيارة المجاهــد الشــهيد محمد 
ممــا أدى إلى استشــهاد اثنــين وإصابــة الشــهيد محمــد 
إصابــة خطــيرة أدت إلى فقدانــه للســمع في إحــدى أذنيــه 

ــده. ــن جس ــددة م ــاء متع ــروق في أنح وح

ملاحقة السلطة للمجاهدين
كــما تــم اعتقــال العشرات مــن نشــطاء الانتفاضة 
عــلى أيــدي الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، فقــد شــملت 
مقاومــين مــن جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة ومــن كافــة 

الفصائــل وكان مــن بــين المعتقلــين في مدينــة الخليــل عم 
المجاهــد شــادي إســحاق إمطــاوع والمجاهــدان أيمــن 
ــادي  ــد ش ــب وال ــل إلى جان ــذي كان يعم ــلمون ال الهش
في مجــال التجــارة والشــهيد ذيــاب الشــويكي، والشــهيد 
محمــد ســدر والشــهيد ذيــاب المحتســب الــذي نفــذ 
ــما بعــد، والأســير القســامي  ــة وادي النصــارى في عملي
ــارة  ــرر حينهــا المجاهــد شــادي زي ــو وردة. وق محمــد أب
عمــه إســحاق في مقــر مقاطعــة الخليــل للاطمئنــان عليه 
والتعــرف عــلى الشــهيد القائــد محمــد ســدر وفي إحــدى 
زياراتــه مــع والــده إلى المقاطعــة تمكــن المجاهــد شــادي 
مــن رؤيــة المجاهــد محمــد ســدر، وكان يضــع فــوق 
رأســه صــورة للشــهيدين اللذيــن استشــهدا معــه أثنــاء 
محاولــة الاغتيــال، لكــن رغــم هــذا الشــوق ورغــم تحقق 
ــه وفي لحظــة مــا قــد عجــز  ــة المجاهــد شــادي إلّا أن أمني
وفقــد شــجاعته وجرأتــه في الحديــث مــع المجاهــد محمد 
ــار  ــة ووق ــم هيب ــادة له ــادة والس ــم الق ــذا ه ــدر، فهك س

أمــام كل مــن يراهــم.

سلسلة عمليات سرايا القدس في الخليل
ــد  ــين عب ــادي البطل ــد ش ــر المجاه ــزال يتذك لا ي
ــو تركــي فــكان الشــهيد  الباســط أبــو ســنينة وأســعد أب
عبــد الباســط مــن أصدقــاء المجاهــد شــادي، وكان يحب 
الجلــوس معــه والاســتماع إليــه، وكان يقــي عنــده 
الســاعات، ولا يــزال يتذكــر ذلــك اليــوم الــذي كان فيــه 
ــر  ــجد، وكان يكث ــد في المس ــط يتعب ــد الباس ــد عب المجاه
ــجد  ــك المس ــلاة، وكان في ذل ــرآن والص ــلاوة الق ــن ت م
جماعــة مــن رجــال الدعــوة، فــإذا بالمجاهــد عبد الباســط 
ــأن فلســطين والإســلام ليســا  ــلًا لهــم ب ــح بهــم قائ يصي
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بحاجــة إلى أقــوال بــل إلى أفعــال، لتمــر الأيــام والأشــهر 
ــارك في العــام 2002م، وكان  ــأتي شــهر رمضــان المب وي
حينهــا المجاهــد قــد لبّــى دعــوة الإفطــار عنــد بيــت 
جدتــه أم أبيــه ليــأتي خــر أن قــوات الاحتــلال تحــاصر 
منــزلًا في مدينــة جنــين وبــه أحــد أبــرز قــادة سرايــا 
القــدس في الضفــة، وهــو المجاهــد إيــاد صوالحــة لينتهي 
ــة  ــطورة في المقاوم ــذا الأس ــهاد ه ــار باستش ــذا الحص ه
والمواجهــة ليبــدأ المجاهــد شــادي يتمنــى أن يكــون 
ــو  ــا يدع ــل وكان يوميً ــة، ب ــاد صوالح ــد إي ــه كالقائ بفعل
الله _عــز وجــل_ أن يهيــئ رجــال سرايــا القــدس للــرد 
ــأن  ــى ب ــا تمن ــا أراد وم ــه م ــون ل ــة ليك ــذه الجريم ــلى ه ع
ــة فرســان مــن  ــخ 2002/11/15م ثلاث ــأ الله بتاري هي
سرايــا القــدس مــن مدينــة الخليل لينفــذوا عمليــة وادي 
النصــارى التــي كانــت مــن أهــم العمليــات العســكرية 
ــذه  ــن ه ــن ع ــد أعل ــطينية، وق ــورة الفلس ــخ الث في تاري

العمليــة الأمــين العــام الســابق الدكتــور رمضــان عبــد 
ــرة، وكانــت  ــاة الجزي ــاشرة عــلى قن الله شــلّح بشــكل مب
الاشــتباكات لا تــزال مســتمرة، فهكــذا هــي سرايــا 
القــدس لم ولــن تنســى دمــاء أبنائهــا وقادتهــا، فــما أن 
يتــم اغتيــال قائــد حتــى يكــون هنــاك رد قــاسٍ وسريــع 
عــلى جرائــم المحتــل، وكــما تكــرر هــذا المشــهد عندما تم 
تصفيــة أحــد قــادة سرايــا القدس في شــمال الضفــة، وهو 
حمــزة أبــو الــرب أبــو اســلام حيــث لبــت سرايــا القــدس 
في خليــل الرحمــن نــداء سرايا القدس في شــمال فلســطين 
بــأن ينتقمــوا لدمــاء الشــهيد، فكانــت عمليــة “عتنائيل” 
التــي نفذهــا استشــهاديان مــن سرايــا القــدس مــن 
مدينــة دورا في خليــل الرحمــن، وكانــت تلــك العمليــات 
الرائعــة قــد جعلــت المجاهــد شــادي يعتــز بانتمائــه لخــير 

ــه الأرض. ــلى وج ــة ع حرك
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بداية العمل العسكري
الجهــاد  قــادة  باغتيــال  العــدو  قــام  بعدهــا   
اغتيــال  تــم  حيــث  الرحمــن  خليــل  في  الإســلامي 
ــف  ــة لا توص ــه مكان ــذي كان ل ــدر ال ــد س ــادة محم الق
في وجــدان وعقــل وقلــب وكيــان المجاهــد شــادي، 

وكــذا تــم اغتيــال المجاهديــن عبــد الرحيــم تلاحمــة 
شــادي  المجاهــد  مــن  كان  فــما  الشــويكي،  وذيــاب 
أبنــاء  مــن  المجاهديــن  بتنظيــم  بــدأ  أن  إلّا  حينهــا 
منطقتــه وحارتــه ومدرســته في صفــوف حركــة الجهــاد 
ــة  ــواة لخلي ــون ن ــة تك ــم مجموع ــي منه ــلامي لينتق الإس

عســكرية للــرد عــلى مسلســل الاغتيــالات الصهيونيــة 
ــن  ــل الرحم ــدس في خلي ــا الق ــوادر سراي ــادة وك ــق ق بح
ــدوره  ــة وب ــو دي ــر أب ــم المجاهــد ثائ ــم تنظي ــة، فت والضف
قــام بتنظيــم المجاهــد مهنــد العبيــدي ومنتــر أبــو 
ــؤي  ــن ل ــادي المجاهدي ــد ش ــم المجاه ــما نظ ــة، وك حمدي
عليــان الطويــل وعــز الديــن أبــو حمديــة، وهمــا بدورهمــا 
نظــما ثلاثــة إخــوة مــن طــلاب المســاجد، وكــما تــم 
الفــوار، وعــرض  تنظيــم مهنــد الحمــوز مــن مخيــم 
المجاهــد شــادي حينهــا هــذه الأســماء عــلى المجاهــد 
أيمــن الهشــلمون أحــد كــوادر حركــة الجهــاد في الخليل، 
واجتمــع بــه عــدة مــرات إحداهــا كانــت في زيــارة 
للجريــح الأســير المحــرر معتــز عبيــدو، وكان معتــز 
حينهــا يضــع عــلى بــاب غرفــة الضيــوف صورة للشــهيد 
القائــد محمــد ســدر حتــى لا ينســاه أحــد، وكانــت عيون 
المجاهــد شــادي تتجــه صــوب تلــك الصــورة ويقــول 
ــر العــين  ــم قري ــا شــهيدنا محمــد فن ــق ي ــه: لا تقل في عقل
ــرد عــلى جريمــة اغتيالــك.  ــا نعاهــدك بال ولا تحــزن إنن
بينــما كان حديــث المجاهديــن أيمــن الهشــلمون ومعتــز 
ــاط  ــرة والنش ــذه الف ــأن ه ــادي ب ــد ش ــدو للمجاه عبي
المطلــوب والنشــاط الشــعبي والجماهــيري كالبوســرات 
المجموعــة  لهــذه  المطلــوب  ليســت  والمنشــورات 
الجديــدة، وقــرر حينهــا المجاهــد شــادي ومــن معــه 
الاعتــماد عــلى أنفســهم رغــم افتقارهــم للــمال والخــرة 
والتخطيــط، وقامــوا بتصنيــع عبــوة أنبوبيــة بحجــم 
كبــير، وكان دوره أن يذهــب إلى المجاهــد أيمــن ويخــره 
عــن ذلــك حتــى يقــوم بالإعــلان عــن العمليــة في حــال 
تمــت بنجــاح، والهــدف هــو ســيارة للمســتوطنين عــلى 
الطريــق الالتفــافي وكان دور المجاهــد ثائــر أبــو ديــة 
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ومهنــد عبيــدو إلقــاء العبــوة الناســفة عــلى الســيارة، 
ــى  ــودة حت ــداف المنش ــلان إلى الأه ــتعد البط ــما أن اس ف
ــكرية  ــات العس ــن الآلي ــم م ــدد ضخ ــود ع ــآ بوج تفاج
والجنــود الصهاينــة منتشريــن في كل مــكان، فغــادرا إلى 
ــا  ــاح، مم ــة النج ــذه العملي ــب له ــا ولم يكت ــكان خرج الم
أدى إلى حالــة إحبــاط شــديدة لهــؤلاء الأبطــال، وتفــرق 
الأبطــال كلٌ إلى مســعاه ومبتغــاه، وبعــد فــرة مــن الزمن 
تــم اعتقــال الأبطــال لــؤي وعــز الديــن أبو حمديــة بتهمة 
الانتــماء لحركــة حمــاس، وكذلــك الإخــوة مهنــد الحمــوز 
ــك  ــح، وكذل ــة فت ــماء لحرك ــة الانت ــدو بتهم ــد عبي ومهن
ــوة  ــاء عب ــة إلق ــل بتهم ــذي اعتق ــة ال ــو قحيط ــر أب منت
ناســفة عــلى دوريــات صهيونيــة في منطقــة وادي نهاريــا 
في الخليــل، وكانــت مــدة اعتقالــه هــي الأطــول مــن بــين 
الإخــوة الســابقين، أمــا مجاهدنــا شــادي فالتــزم بانتمائــه 
وعشــقه الرمــدي لحركــة الجهــاد الإســلامي وتمكــن 
في العــام 2005م مــن إكــمال دراســته الثانويــة بنجــاح في 
الفــرع الأدبي، وبالتنســيق مــع قيــادة الحركــة تــم تأمــين 
ــوريا إلّا أن  ــاد في س ــص الاقتص ــه تخص ــد دراسي ل مقع
ــل  ــادي أصّر أن يكم ــده ش ــلى ول ــه ع ــن خوف ــده م وال
ــما كانــت  ــة الخليــل بين ولــده مشــواره الجامعــي في مدين
رغبــة المجاهــد شــادي حينهــا العــزوف عــن فكــرة 
الجامعــة والتوجــه إلى ســوق العمــل ولاســيما أن تجــارة 
والــده أصبحــت تتوســع شــيئًا فشــيئًا وبحاجــة إلى مــن 

ــده. ــمال وال ــر أع يدي

الثأر بمفرده
 وفي نفــس العــام قــرر قــراره الشــجاع بــأن يعمل 
لوحــده في مقاومــة المحتــل، وتمكــن مــن الحصــول عــلى 

ــاع  ــدس في قط ــا الق ــدي سراي ــد مجاه ــف أح ــم هات رق
غــزة ليجــري اتصــالًا معــه عــر الهاتــف العمومــي 
مــن أحــد الشــوارع في خليــل الرحمــن، فصــادف ذلــك 
اليــوم حــدوث جريمــة أدت إلى تصفيــة الشــهداء رائــد 
عجــاج وســعيد الأشــقر وجميــل جعــار، ولم يكــن حينها 
مجاهدنــا شــادي قــد ســمع الأخبــار في ذلــك اليــوم، 
وأثنــاء الحديــث مــع ذلــك المجاهــد طلــب منــه المجاهــد 
شــادي أن يرســل لــه أوراق تعليــم المتفجــرات وصناعــة 
الأحزمــة والعبــوات الناســفة فســأله حينها: لمــاذا تطلب 
ــأر لدمــاء  ــه المجاهــد شــادي أريــد أن أث ذلــك؟ فقــال ل
ــدر،  ــد س ــد محم ــهيد القائ ــهم الش ــلى رأس ــهداء وع الش
فقــال لــه عــلى مــا يبــدو أنــك غضبــان عــلى مــا حصــل 
ــل في  ــا حص ــم م ــادي لا أعل ــه ش ــال ل ــرم، فق في طولك
طولكــرم، وقــال لــه إن شــاء الله تكــون راضي، ليرســل 
ــين  ــد يوم ــالة بع ــد رس ــك المجاه ــادي لذل ــد ش المجاه
مــن جوالــه الخــاص مذكــرًا إيــاه بالموضــوع الــذي 
ــما  ــر ك ــد لم يثم ــذا الجه ــإن ه ــرى ف ــرة أخ ــه، وم ــا ب تحدث
توقــع المجاهــد ليــأتي العــام 2006م ليقــدم المحتــل عــلى 
اعتقــال أخيــه مجــدي بتهمــة الانتــماء للجهــاد الإســلامي 
ــي  ــة التوجيه ــن طلب ــخصًا م ــن 20 ش ــر م ــم أكث وتنظي
للعمــل في صفــوف الحركــة، وقــد حكــم عليــه لمــدة 
ــب  ــزن والغض ــاوع الح ــة إمط ــش عائل ــهرًا لتعي 16 ش
عــلى هــذا المحتــل الــذي غيــب ولدهــم مجــدي عــن 
ــه  ــي أو غيب ــتقبله التعليم ــى مس ــة، وأنه ــد الدراس مقاع
لفــرة مــن الزمــن لتمتــد المعانــاة إلى كل بيــت فلســطيني 
حيــث أقــدم العــدو في العــام 2008م عــلى شــن هجومه 
الإجرامــي والإرهــابي عــلى قطــاع غــزة المحــاصر، فلــم 
يعلــم حينهــا المجاهــد شــادي كيــف ينتــر لهــذه الدمــاء 
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كانــوا  الذيــن  الأطفــال  ولهــؤلاء  الشــهداء  ولهــؤلاء 
ينامــون في أحضــان أمهاتهــم الدافئــة ليجــدوا أنفســهم 
ــة  ــين ألعابهــم الممزق ــا ب ــرة م ــا هامــدة مقطعــة متناث جثثً

ــازل المدمــرة. ــات المن ومــا بــين بناي

 قــام عــلى الفــور المجاهــد شــادي بــشراء ســلاح 
مــن نــوع كاربينــا وثلاثــة مخــازن ونحــو 200 رصاصــة، 
مســتوطنة  عــلى  العمليــة  لتنفيــذ  موعــدًا  وحــدد 
ــه  ــس إلّا أن ــوم الخمي ــذ ي ــيتم التنفي ــا، وكان س خارصين
ــه  ــين جاءت ــة بيوم ــد العملي ــل موع ــاء قب ــوم الثلاث في ي
والدتــه مخــرةً إيــاه أنهــا قــد حــددت موعــدًا مــع عائلــة 
فتــاة، وعليــه أن يجهــز نفســه للذهــاب لرؤيتهــا مــن أجل 
ــد  ــا المجاه ــردد حينه ــب، ف ــدث النصي ــا إن ح خطبته
شــادي كثــيًرا ولاســيما أن كل مــا يفكــر بــه هــو العمليــة 
وتحــت إصرار والدتــه وأبيــه وحبًــا لهــا وإكرامًــا لــه 
قــرر الذهــاب معهــا لرؤيــة تلــك الفتــاة، فقــدر الله 
ــد  ــزواج بع ــم ال ــة ويت ــذه الخطب ــم ه ــل_ أن تت _عزوج
ذلــك ليرزقــه الله _عــز وجــل_ بطفلــين مــلآ دنيــاه حبًــا 
وســعادة ويقينـًـا بــأن الله قــد هيــأه لأمــر لا يعلمــه إلّا هــو 
لتمــي الأيــام والأشــهر ولا تــزال عينا المجاهد شــادي 
شــاخصتين باتجــاه العمــل العســكري والثــأر لدمــاء 
الشــهداء ولدمعــات أمهاتهــم وزوجاتهــم، ليــأتي العــام 
ــل  ــاد والقت ــم والاضطه ــه الظل ــل مع ــد حم 2014م وق
ــدو  ــام الع ــاصر، وق ــزة المح ــاع غ ــالي قط ــاء لأه والدم
ــم  ــما ت ــاع، ك ــزل في القط ــين الع ــة للمواطن ــادة جماعي بإب
ــد  ــك فق ــع ذل ــجاعية، وم ــة في الش ــة كامل ــير منطق تدم
تمكنــت المقاومــة الفلســطينية مــن اختطــاف الجنــدي 
الصهيــوني )شــاؤول أرون(، فــكان هــذا الخــر قــد أثلج 
صــدر الشــعب الفلســطيني ففــرح الأطفــال والأمهــات 

أبناء الأسير المجاهد/ شادي إمطاوع
على موعد مع الحرية لوالدهم

ــاء الضفــة لهــذا  وفــرح الأسرى في ســجونهم وفــرح أبن
الانتصــار الفريــد مــن نوعــه، فــما كان مــن المجاهــد 
ــار في  ــق الن ــه ويطل ــرج مسدس ــا إلا أن يخ ــادي حينه ش
الهــواء فرحًــا وسرورًا لهــذا الخــر وهــو خطــف الجندي، 
فلــم يكــن يعلــم حينهــا أن هــذا الجنــدي الصهيــوني 
المخطــوف ربــما يكــون إن شــاء الله ســببًا في حريتــه 

ــة.  القادم

أول عملية مسلحة في انتفاضة القدس
وبعدمــا اندلعــت انتفاضــة القــدس وبــدأ أبطــال 
الســكاكين بتنفيــذ عملياتهــم البطوليــة في مدينــة القدس 
وباقــي المناطــق، وبــدأ العــدو الصهيــوني بإطــلاق النــار 
ــما  ــه رب ــة أو يتصــورون أن تجــاه كل مــن يثــير شــبهة أمني
يشــكل خطــرًا عليهــم، فتــم إعــدام الشــهيدة هديــل 
ضيــاء  الشــهيدان  المجاهــدان  وانتــر  الهشــلمون، 
التلاحمــة ومهنــد الحلبــي لدمــاء الشــهداء، وأقــدم العدو 
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عــلى ملاحقــة ومطــاردة أبطــال الســكاكين، وتعــدّى 
الأهــي في خليــل  للمشــفى  العــدو  ذلــك لاقتحــام 
الرحمــن ليعــدم الجريــح عبــد الله الشــلايدة، وكل تلــك 
والــدولي في  العــربي  الضمــير  بينــما  المذابــح والظلــم 

ــق. ــبات عمي س

قــرر المجاهــد البطــل شــادي إمطــاوع أن يكــون 
ــة  ــار في انتفاض ــق الن ــلاح ويطل ــتخدم الس ــن يس أول م
أن  2015/11/13م؛  تاريــخ  في  حيــث  الســكاكين 
يكــون هــذا اليــوم هــو موعــد تنفيــذ العمليــة العســكرية 
عــر إطــلاق نــار عــلى قطعــان المســتوطنين، فصــلّى 
حينهــا الظهــر داخــل منزلــه ودعــا الله _عــز وجــل_ أن 
يلهمــه الرشــد والصــواب وأن يوفقــه في هــذه العمليــة، 
فامتشــق ســلاحه المميــز الــذي يعشــق إطــلاق النــار 
ــالي  ــا إيط ــدس بريت ــه مس ــينكوف ومع ــو كلاش ــن وه م
ــز  ــلى لله _ع ــم في دورا وص ــق في أرض له ــع وانطل الصن
ــرر  ــل_ وق ــز وج ــو الله _ع ــدأ يدع ــين وب ــل_ ركعت وج
الاتصــال بأحــد مجاهــدي سرايــا القــدس في قطــاع غزة، 
ــي  ــه تبن ــب من ــة وطل ــذ عملي ــيقوم بتنفي ــه س ــره أن فأخ
ــدف،  ــدد اله ــدس وح ــا الق ــم سراي ــة باس ــذه العملي ه
ــة  ــلى أرض مدين ــة ع ــل” المقام ــتوطنة “عتنائي ــو مس وه
ــي يعلــم المجاهــد شــادي  ــل، تلــك المســتوطنة الت الخلي
كل تضاريســها وخفاياهــا وشــوارعها وبيوتهــا وأماكــن 
الدخــول والخــروج منهــا وإليهــا، وكانــت في بدايــة 
سرايــا  لعمليــات  أساســيًا  هدفًــا  الأقــى  انتفاضــة 
القــدس، ولاســيما أن هــؤلاء المســتوطنين الســاكنين 
فيهــا مــن أكثــر اليهــود حقــدًا وكراهيــة وتطرفًــا وعــداوة 

ــطينيين. ــرب والفلس ــلمين والع للمس

“يا أماه سأثأر لك”
اســتقل المجاهــد شــادي ســيارته وتوجــه إلى 
ــق  ــاء الطري ــو أثن ــاز الرادي ــتمع لجه ــه يس ــإذا ب ــه، ف هدف
ــول  ــكان حلح ــن س ــو م ــن الب ــهيد حس ــدة الش إلى وال
وهــي تبكــي عــلى راديــو محــي، ويقــول المذيــع بصــوت 
حزيــن مــن يأخــذ بثــأر هــذه الأم؟ مــن يثــأر للشــهيد؟ 
ــد  ــتمع المجاه ــل_ أن يس ــز وج ــدر الله _ع ــد ق ــكان ق ف
ــا  شــادي هــذه المكالمــة ولســان حالــه يقــول مبتســمًا: “ي
ــدت  ــكل أم فق ــهيد ول ــدك الش ــك ولول ــأثأر ل ــاه س أم
ولدهــا ولــكل دمعــة طفــل أو طفلــة اشــتاق أو اشــتاقت 
لوالدهــا الأســير”، وبــدأ المجاهــد شــادي بالتوجــه نحو 
المســتوطنة فلــم يجــد أحــدًا مــن المســتوطنين عــلى الطريق 
فقــرر تغيــير الخطــة، فتوجــه نحــو “كريــات أربــع” ومــا 
ــف  ــوع جول ــن ن ــت م ــي كان ــيارته الت ــاه س ــير اتج أن غ
إذا ببــاص صهيــوني للمســتوطنين صغــير يســير باتجــاه 
معاكــس لســيارته، فقــام عــلى وجــه الرعــة باللحــاق 
بالبــاص وتجــاوز عنــه بمســافة 500م ليتوقــف بســيارته 
ــة  ــا للحظ ــتعد حينه ــق، فاس ــن للطري ــب الأيم في الجان
وصــول البــاص، ومــا أن اقــرب البــاص منــه حتــى نزل 
ــارع وكان  ــط الش ــف في وس ــيارة ووق ــن الس ــا م مرعً
ــه مــا يقــارب 15م، فأطلــق المجاهــد  ــدًا عن البــاص بعي
شــادي رصاصــة واحــدة عــلى الســائق وهو يقــول حمىٱ مخ 
مم مى مي نج نح نخحمي ]الأنفــال: 17] فــإذا 
ــرم  ــاص المج ــائق الب ــب س ــرق قل ــة تخ ــذه الرصاص به
لتقتلــه عــلى الفــور، وكان حينهــا قــد وضــع هذا الســائق 
قدمــه عــلى دعســة البنزيــن فاســتمر البــاص بالســير 
مرعًــا، ظــن حينهــا المجاهــد شــادي لحظــة أن العمليــة 
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قــد فشــلت وأن الرصاصة قــد أخطأت ذلك المســتوطن 
الإرهــابي، وأطلــق رصاصتــه الثانيــة مــن خلــف البــاص 
وأصابتــه في كتفــه، فــما إن التفــت المجاهــد شــادي قليــلًا 
ــجيل  ــة تس ــل لوح ــه تحم ــرب من ــر بالق ــيارة تم ــإذا بس ف
ــط  ــور في وس ــد الهص ــا كالأس ــف حينه ــة، فوق صهيوني
الشــارع ومسدســه عــلى جنبه وســلاحه الكلاشــينكوف 
مصــوب باتجــاه هــذه الســيارة ليأمــر صاحبهــا بالتوقــف 
ووضــع الكلاشــينكوف في رأس الســائق فعــرف حينها 
ــا، وتأكــد مــن ذلــك وســأله هــل أنــت  ــه ليــس يهوديً أن
مســلم؟ فأجابــه: “نعــم.. مســلم مســلم مســلم” وهــو 
خائــف جــدًا فركــه في ســبيله، وإذا بهــذا المســلم الــذي 
نجــا مــن مــوت مؤكــد ومحقــق يتوجــه إلى مقــر الشرطــة 
الصهيونيــة، ويبلــغ عــن المجاهــد شــادي وأعطاهــم 
مواصفاتــه، ومــا إن التفــت مــرة أخــرى قليــلًا فــإذا 
ــيرة عــلى  ــد اصطــدم بصخــرة كب ــوني ق ــاص الصهي بالب
الرصيــف، وكان الدخــان يخــرج مــن البــاص وكان 

يبعــد مســافة 150م.

أخلاق جهادية في ساح الوغى
ذلــك  البطــل مصوبًــا ســلاحه نحــو  هــرول 
البــاص فوجــد ســائق البــاص مقتــولًا، فــإذا بالمســتوطن 
المجاهــد  فــأسرع  هاتفــه،  اســتخدام  يحــاول  الآخــر 
ــه  ــار علي ــق الن ــه وأطل ــلاحه في رأس ــع س ــادي ووض ش
فقتلــه عــلى الفــور، ثــم توجــه مرعًــا نحــو البــاب 
الخلفــي للبــاص ليجهــز عــلى مــن تبقــى فيــه فــكان 
هنــاك مســتوطن آخــر مصــاب وتظاهــر بأنــه ميــت 
ففتــح البــاب الخلفــي والســلاح موجــه إلى مــن بــه، 
ــإذا بهــم أطفــال يبكــون ويتوســلون ويصيحــون مــن  ف
ــوا  ــادي: لا تخاف ــد ش ــم المجاه ــال له ــم، فق ــدة خوفه ش

ولا تبكــوا فأنــا لســت إرهابيًــا ولا قاتــلًا ولا مجرمًــا، 
ــذا  ــدًا هك ــال أب ــل الأطف ــلامي ولا أقت ــزم بإس ــا ألت فأن
ــدو  ــار الع ــال وصغ ــون أطف ــطين يرحم ــال فلس ــم أبط ه
ــم  ــم، تراه ــن عمره ــون 18 م ــا يبلغ ــم عندم ــم أنه رغ
اســتعدادًا  الجيــش  ويتجنــدون في  الســلاح  يحملــون 
ــارًا أم صغــارًا دون  ــوا كب لقتــل الفلســطينيين ســواء كان
مــن  البطــل مســتقلًا ســيارته  رحمــة وعــاد مجاهدنــا 
ــد  ــمع في أح ــق يس ــاء الطري ــه أثن ــإذا ب ــة ف أرض العملي
الراديوهــات المحليــة في الخليــل خــرًا مفــاده وقــوع 
عمليــة عســكرية وأن هنــاك اثنين من القتلى المســتوطنين 
وأن مســتوطناً آخــر مصابًــا بحالــة خطــرة، ففــرح حينها 
المجاهــد شــادي وكأنــه ليــس هــو الــذي نفــذ العمليــة،

القتلى الصهاينة في عملية الأسير المجاهد/ شادي إمطاوع

فأطلــق النــار في الهــواء تعبــيًرا عــن فرحــه وابتهاجــه 
ــو  ــه نح ــم توج ــة، ث ــة والجريئ ــة البطولي ــاح العملي لنج
مســتوطنة كريــات أربــع عــلى أمــل أن ينفــذ عمليــة 
ــه أن  ــب ل ــل_ لم يكت ــز وج ــاك إلّا أن الله _ع ــرى هن أخ
ينفــذ هــذه العمليــة لأســباب كثــيرة، منها ضيق الشــارع 
وطــول المســافة ووجــود العــدد الكبــير مــن الجيــش 
المنــزل  إلى  العــودة  حينهــا  فقــرر  هنــاك،  الصهيــوني 
ليتابــع نــشرات الأخبــار حيــث بــدأ المحللــون الصهاينــة 
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بالحديــث حــول مــا حــدث عــن هــذه العمليــة الجريئــة 
وأن الذيــن نفذوهــا هــم محرفــون جــدًا بإطــلاق النــار 
ــا خليــة تابعــة  ولديهــم خــرة في ذلــك، ومــن نفذهــا إمّ
لحركــة الجهــاد الإســلامي أو حركــة حمــاس، هكــذا 
تنــاول الإعــلام العــري الخــر، فكانــت أول عمليــة 
ــار، ففــرح  في انتفاضــة القــدس تتــم بواســطة إطــلاق ن
حينهــا الشــعب الفلســطيني بهــذه العمليــة وقــام أبطــال 
المقاومــة في قطــاع غــزة بتوزيــع الحلويــات ابتهاجًــا بــما 
حــدث حتّــى إن مقــدم الرامــج في فضائيــة الأقــى 
ــة  ــدم التحي ــوف وق ــام بالوق ــص ق ــي الهم ــمه راج واس

ــة. ــذه العملي ــذ ه ــن نف ــل ولم ــل الخلي لأه

الاعتقال
المجاهــد  تواصــل  التــالي  اليــوم  صبيحــة  في   
شــادي مــع الإخــوة في حركــة الجهــاد الإســلامي في 
قطــاع غــزة ليعلمهــم مــا حــدث في الضفــة، ثــم توجــه 
للبحــث عــن هــدف آخــر لتنفيــذ عمليــة أخــرى، وكان 
الجيــش الصهيــوني قــد نــشر قواتــه في معظــم أحيــاء 
ــذ  ــادي تنفي ــد ش ــا المجاه ــأراد حينه ــل، ف ــرى الخلي وق
ــوا  ــود كان ــن الجن ــة م ــلى مجموع ــار ع ــلاق ن ــة إط عملي
يجلســون عــلى تلــة في منطقــة مــا في الخليــل، اتصــل 
المجاهــد شــادي حينهــا بأبطــال سرايــا القــدس في قطــاع 
غــزة بأنــه ســينفذ عمليــة ثانيــة بعــد قليــل، وعليهــم أن 
يعلنــوا عــن هــذه العمليــة باســم سرايــا القــدس، فتوجه 
إلى ذلــك الموقــع ليجــد أن هنــاك مســافة كبــيرة بــين 
ــا كان  ــق م ــة وف ــذه العملي ــذ ه ــن تنفي ــود ولا يمك الجن
قــد خطــط لــه ولاســيما أن المنطقــة كانــت مليئــة بالجنــود 
والقناصــة والآليــات العســكرية، فقــرر العــودة للمنــزل 
وعــدم تنفيــذ العمليــة، وبعــد هــذا الحــدث قــام العــدو 

ــد  ــزل المجاه ــاصرة من ــه بمح ــوده وضباط ــه وجن بآليات
شــادي واعتقالــه واقتيــاده إلى تحقيــق ســجن عســقلان.

تحدّي الشاباك الصهيوني
للــرب  شــادي  المجاهــد  أســيرنا  تعــرض 
الشــديد مــن لحظــة وصولــه إلى تحقيــق عســقلان، ليعلــم 
المجاهــد أن الشــاباك الصهيــوني كان متأكــدًا أن مثــل 
ــد  ــخص واح ــا ش ــن أن ينفذه ــات لا يمك ــذه العملي ه
بــل لابــد مــن وجــود عــدة أشــخاص وأن المنفذيــن 
لهــم حرفيــة عاليــة في عمليــة إطــلاق النــار والاختفــاء، 
ولذلــك قــام الشــاباك باعتقــال اثنــين مــن أصدقــاء 
المجاهــد شــادي، وهمــا محمــد الجعــري ورأفــت حجــة، 
ــة،  ــادي في العملي ــد ش ــاعدا المجاه ــما س ــا أنه واتهموهم
وقــد شــدد المجاهــد شــادي أنــه لوحــده مــن نفــذ هــذه 
العمليــة وبــلا مســاعدة من أحــد، فقام حينهــا المحققون 
بــأداء لعبــة خطــيرة مــع المجاهــد شــادي، وهــي وضــع 
المجاهــد في زنزانــة ووضــع محمــد ورأفــت في زنزانــة 
أخــرى والمحققــون الصهاينــة يقفــون بــين الزنازيــن 
يســتمعون لهــم، وطلــب المحققــون مــن المجاهد شــادي 
أن ينــادي عــلى صاحبيــه محمــد ورأفــت وأن يشــكرهما 
عــلى مســاعدته في تنفيــذ العمليــة ويخرهمــا أنــه لم يعرف 
عليهــما، فــكان هــذا امتحانًــا حقيقيًــا وصعبًــا جــدًا؛ 
لأنّ عــادة الشــاباك الصهيــوني الغــدر وتلفيــق التهــم 
ــا، وقــام حينهــا المجاهــد شــادي بالرفــض إلا أنــه  جزافً
أجــر عــلى ذلــك بالقــوة والعنــف الجســدي، وعلــم 
حينهــا أنــه لا منــاص لــه ولا مفــر لــه ســوى تنفيــذ 
ــا  ــع شروطً ــه، فوض ــوا بروايت ــي يقتنع ــة لك ــذه الخط ه
ــه بالاجتــماع مــع  حينهــا للموافقــة وهــو أن يســمحوا ل
ــا أن  ــق بإخبارهم ــوم المحق ــما، وأن يق ــه وتوديعه صديق
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مــا حــدث عبــارة عــن تمثيليــة بالإضافــة إلى أن تتــم 
المنــاداة عــلى المجاهــد الأول، ثــم يجتمــع بــه، ثــم المنــاداة 
ــاباك  ــق الش ــه، فواف ــع ب ــم يجتم ــاني، ث ــد الث ــلى المجاه ع
عــلى هــذا العــرض، وبــدأ المجاهــد شــادي بالمنــاداة عــلى 
الأخ محمــد الجعــري وقــال لــه لا تقلــق فأنــا لم أعــرف 
عليــك ولا تخــشَ شــيئًا، فــكان المحقق الصهيــوني ينتظر 
بلهفــة الإجابــة، فــرد عليــه محمــد الجعــري قائــلًا لــه مــا 
الــذي تقولــه أصــلًا يــا شــادي، فأنــا لم أكــن معــك أبــدًا 
ولا أعلــم مــاذا تقــول وعــن أي شيء تتكلــم، وكذلــك 
هــذا مــا حــدث مــع رأفــت، واجتمــع المجاهــد شــادي 
مــع كلٍ منهــما عــلى انفــراد وقــال لهــما حينهــا المحققــون 
بأنهــا تمثيليــة لإثبــات براءتهــما، فودّعهــما حينهــا المجاهــد 
شــادي وفي يقينــه أن ســيأتي ذلــك اليــوم الــذي بدورهمــا 
سيســتقبلانه وقــد تحــرر مــن الأسر، فمكــث حينهــا في 
التحقيــق مــدة 46 يومًــا لينتهــي بــه المطــاف في ســجون 
الاحتــلال، فــما أن مكــث 7 أشــهر في ســجن إيشــل 
حتــى جــاءه الخــر المــؤلم وهــو اقتحــام منزلــه واعتقــال 
ــه  ــلى أخي ــم ع ــود، وحك ــه محم ــن وأخي ــه أيم ــن عم اب
محمــود 16 شــهرًا بتهمــة التخطيــط لتنفيــذ عمليــة، ولم 
يســمح المجاهــد شــادي منــذ اليــوم الأول لاعتقالــه 
بــأن يكــون المحتــل الصهيــوني نــارًا تطــوق عنقــه وموتًــا 
يداهمــه؛ لأنــه عــلى يقــين كــما انتــر في العملية ســينتر 
عليــه وهــو في الســجن مهــما طــال الأمــد وكثــر الجهــد 
وقــل المــدد، فإننــا متحــررون ومنتــرون وكلــما اقــرب 
الأبطــال الأسرى مــن نبــض الأجــداد وأحــلام الأطفال 
ــننتر،  ــا س ــب عنده ــد العن ــل وعناقي ــون القنادي يحمل
فبــدأ المجاهــد شــادي مشــواره في خدمــة إخوانــه وأحبته 
مــن الأسرى، وأينــما يضعــه إخوانــه يجــدوه قــادرًا عــلى 

تحمــل المســؤولية وأينــما يحتاجــوه الأسرى يجــدوه يعطي 
مثــالًا رائعًــا في الالتــزام والانضبــاط والعطــاء، ممــا 
جعــل لــه ثقــلًا في إخوانــه الأسرى والكثــير مــن الحــب 
ــا شــادي رغــم  والاحــرام والتقديــر، ولا يــزال مجاهدن
عــذاب الســجن وظلامــه وعلــو أســواره يحلــق بروحــه 
ونظــره إلى هنــاك، إلى خليــل الرحمــن، إلى ابنتيــه ليشــعر 
أنــه بقربهــما يقــدم لهــما حبــه وحنانــه وعطفــه واشــتياقه، 
فهــل كــما فــرح باختطــاف الجنــدي الصهيــوني شــاؤول 
لهــذا  القــادم  التبــادل  عــر  عنــه  بالإفــراج  ســيفرح 
الجنــدي ليعيــش واقعًــا حقيقيًــا مــع ابنتيــه اللتــين حرمتــا 

مــن أبيهــما حتــى اليــوم؟!

ونعــم  الثائــر،  ونعــم  أنــت،  المجاهــد  فنعــم 
البطــل، ونعــم الأب، ونعــم الــوفي لشــعبٍ اشــتاق 
للوفــاء في زمــنٍ كثــر فيه التفريــط بالحقوق والمقدســات.
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